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لاملا برزت مشسكلة « تكامل الضوابط » بشكل مباشر فى 

بعض الأحيان وبشكل غير مباشر فى أغلب الأحبان طوال.فترة ننقيذ 
مح « الاتجاهات الرئيسسية للبحث فى العلوم الاجتماعيسة: 
والانسانية » .٠‏ وذلك كموضع اهتمام دائم ومستمر لاثيات وحدة 
الانجاهات .العديدة للمداخل المختلفة التى أنيحت لبحث الشساكل 
المتنوعة الداخلة ٠‏ ( بشكل جوهرى أو تقلبدى ) فى اطار ما يعرف 
بالعلوم الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك فبالرغم من رحابة التفسكير المرتب 
ومن الطموح المنهجى الذى انسمت به لجهود هنا وهئاك » وخاصة 
فى الجرء النانى البالخ الروعة الذى نشر أخيرا » فان جماعة البحث 
لع تكن مطلقًا مشكلة صريحة » تتطلب التوضيح الى جائب الشرح 
والتبرير ( لو سمح لنا باستخدام لفظ تحوطه أليوم بعض غيوم 
الشسبهة ) ٠"‏ ومع ذلك فلو أن قاعلية العلوم الاجتمساعية تتطلب 
حسن استغلال مايصادفها باستخدام كل الآسائيب المناحة لتقدم 
تحليلانها وتشخيصاتهاوتكهناتها بدرجات من السذاجة لا يمكن على 
ما يبدو حصرها دائما » ؤببساطة بعيدة كل البعد عن مجابهمة 
المسائل المعقدة التى يجرى تناولها » فالآمر متروك للفكر الفلسفى 

: لكيما يفحضن الآسائيب الستخدمة » ويبحث مفزاها , وهل هى 


5 0 كان رئيسا للبحث فى المركز الفرنسى القوهى للابحاث 
اكثا : عهر عبلا ل سببتاسبو العلمية » وفيما بعد أستاذا لعلم الاجتماع فى جامعة حسن 
الثانى قى كازيلاخكا بمراكس., قبل أن يصيح رئيسا لوحدة 

. اليونيسكو للفلسفة فى أوائل 191 ٠.‏ 'وقد نشر عددا من 

المقالات , معظما عن مسائل فلسفية وعن تاريخ الرياضيات ٠‏ 


١سيم‏ + ررق ميخائل ززق 


. موجه عام اللغة الانجليزية بوزارة التربية المصضرية سابقا 0 


لابسبسسسسببببب بببببممَََُييحيحيي يبب سس بيسح 

مطلفة ». وآن ينحى جانبا وبشكل مؤقتٍ الحجج البراجماسية إلتتى 

تقدم لتبريرها »1 | . ل ٍ : 
ومن أجل هذا فان جزءى « الانجاهات الرئيسية للبحث فى 

العلوم 'الاجتماعية والانسانية » ( اللذين عطيا بالكامل مختلف 

فروع العلوم الاجتماعية كلها حسب ما هو.مفهوم هن. وجهة النظر 
الشاملة ؛نظمة دولية مثل اليونيسكو لها التزام قكرى » فكرى فى 

الواقع بدزجة أنها الهيئة الوحيدة من نوعها التى .تفسج صيرها 

بشكل ظاهر للتفكير الجذرى .. بما فى ذلك الفلسفة ) سيلحق بهما 

جزء ثالث يخضص ‏ لآسس البحوث الجماعية والدراسات المنشورة 

فى هذا العدد. من هذه المجلة ليست .دراسات' اجتماعية » لكتهنسنا 

تشكل أفكارا فى جماعية البحث .2 أجيانا فى ضور تطبق مثلا على 

الدين ٠‏ وتستمد من:هذا سمتها النظرية نوعا ٠‏ وباكثل طابعها 

الجدل 2 لك 0 3 

لكن نعيدا عن المزاية الخاصة بكل دراسة يجب أن نؤكد أهداف القسم الفلسقى 
التابع: لهيثةة اليونسكو ( والضالع بلا تحفظ 'فى ٠الجدل‏ "الدائر حول جماعية البحث ) 
لانها تشكل جزءا بارزا من اضتماماتها . ولآن مذا القسم هو جزء من « قطاع 


٠ 


اليو نسكو لللعلوم الاجتماعية ' وتطبيقاتها » التى تلتزم نحوها بالتزامات خاصسة ٠‏ 
تتحكم فى نوقيت انتأجها وتكامل نسييج مشاككلها مع وظيفنها داخل اطارات 
الاعتمامات الأوسع لقطاع آمامه الآن المشاكل الرئيسسية للتنمية فى صورها 
الاجمالية , أو بعبارة أخرى فى اطاراتها الاجتماعية والسياسية والثقافية ٠‏ 

ومع ذلك فحيث “أن الفلسعة ليست فرعا دراسيا بالمعنى الدقيق ( لأنها على 
الأصح عادة ثابتة للتساؤّل وللاستطلاع السبليم دون ما معتقدات خاصة أو انحيازات 
جامدة ) فليس هناك راوية للرؤية أنسب للتساؤل الأكثر عمقا ولمجابهة الاجابيات » 
ولو أن الأسئلة تفصح عن علاقاتها بالمعتقدات المختلفة » كما أن الاجابات لا تتحرر 
بسهولة من الاهتمامات الجارية ٠‏ وعل هذا يمكننا أن نضع السؤال الأساسى قيما 
يتعلق بجماعية البحث : وهو علاقته بما يسمى « المعرفة » ٠‏ أما عن طبيعة المعرفة 
من حيث هى فقد أحرزت الفلسعة بعضن التقدم ٠‏ ولا كانت نتائج هذا التقدم 
سلبية . ولآن الافسان يتذكر بوضوح بالغ العبارة المشهورة بأن « كل انكار هو 
انكار لما نش عنه هذا الانكار » + فانه ينسى بسيولة الأساليب والنتائج معا ٠‏ ومع 
ذلك فمن الأنسب آن نذكر أولتك الذين يغفرون بسرعة مبالخ فيها من الصفة 
السلبية للنتائج الى الاستنتاج القائل بأنها أيضا عديمة الجدوى » وأن أروم 
الاكتشافات لبعض فروع المعرقة ٠‏ المحتسبة من أكثرها اعتبارا » هى سالبية 
تماما ٠‏ ولكى نصف المعرفة فى القرن العشرين يمكن أن نقول أنه القرن الذى 
ازدهرت فيه المعرفة بالفيود ‏ وهله. ( ونحن نعيش ربعه الأخير ) تصبح شسيئا 
فشيئا علما للحدود ‏ حتى أن انسشية المنسوبة الى ظروف الوجود فى الزمان قد 
اعترف بها أخيرا أيضا بالنسبة للوجود المكانى ٠‏ 

أليس من المتناقضات اذن أن هذا القرن الخاض بقبود المعرفة ونظريات الحدود 
يمكن أن يشهد امتداد نمو ألعلوم الى ما وراء حدودها ‏ كل فرع على حدة ‏ ونمو 
جماعية البحث ؟ ويمكن للفلسفة هنا أن تمد يدالمعونة , لأن كلمة « حد » لها معان 
عديدة ٠‏ ويتحتم على الانسأن أن يميز لكيما يخترق المتناقضة ويحل ما بها من 
تناقض * وفعلا هناك عديد من السياقات تظهر فيها كلمة « الحد » فى أش كال 
متباينة » يصعب بل يتعذر تبسيطها ٠‏ فعلى ذلك فان ما يجد عاما ما ليس حدا 
ماديا ولكنه حقيقة مقررة » أى مجموعة من المصطلحات ومجموعة من المقائق المطلقة 
التى لا تحدد المعطيات الأولية فقط ولكن تحدد أيضا أشكال العمل التى تضمن 
الانتاج المنظم فى المجال موضوع البحث ٠‏ ولنستمر فى هذا الشل ( الذى يتناول 
واحدة من أنقى الحالات ) يستطيع الانسان أن يدعى أن فكرة مجموعة من المعارف”, 
مغلقة تماما » ولا يمكن اقتحامها » ونظل للأبد دون أن تمس ( بفضل اطمئناننا الى 
أن التناقض يمكن أن ينشآ فى أى وقت ويخلصنا من الخطا ويقدم لنا الحقيقة ) 
مفهوم يتعذر التمسك به ٠‏ ويجب أن نستنتج أن فكرة العلم المنعزل تماما » والقادر 
وحده ( عن طريق نفسيره المستبد ) عل أن يتغلب على الشنبهة القديمة فى خاط 
الآجناس هى فكرة يستحيل أن نقبلها ٠‏ 
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د هل يتعين أذن على الانساز خلط الآجناس ؟ 

أليست جماعية البحث ( آس هذه المعصية القائلة فى أعين الفلاسفة ) هى على 
أى حال مما يغرى الممارسين ؟ والواقع . ولو آن هذا المصطلح لم يذكر قط ء كانت 
جماعية البحث سسمة كل الدراسات العلمية ( الجديرة بهذه التسحمية ) فى بدء 
نشأتها » ان ما يعرف بثورة جاليليو تمثل فى ازدواج علمين - كانا منفصلين فيما 
سبق وهما الرياضيات والطبيعة ٠‏ إن اكساب الخيرة السمة الرياضية ٠‏ التى 
هى أساس الطبيعة الرياضية ٠‏ كان يمكن أن يزعج أصبحاب مذهب الصنائية .وكان 
يمكن أن ينوه بحق بخلط الاجناس ٠‏ ومع ذلك لم يكن هذا هو السؤال ٠‏ ان الطبيعة 
الرياضية أوجدت فعلا نظرية جديدة , كانت سمتها الحوهرية أنها كانت نظرية 
خبرة » اذ كان من الصعب التسليم بمرتبة النظرية لشىء يعتبر الصق بنظام 
الخبرة قبل مصادفة جاليليو ٠‏ التى كانت نتيجة عملية طويلة ا 
الاجتماع التاريخى نجد أنفسنا أمام موقف معقد لا يمكن تصاعيتة الا بسلسلة م 
عمليات التقريب بين قطاعات متعددة ؛ بالتقاء البحث التاريخى مع البحث الاجتباءن 
( لو ثبت امكانه ) 2 وتاريخ العلوم التقنية وتاريخ المثل ألع 0 والخلاصة تكمن فى 
مجال آبخر » فى سمات جماعية البحث هذه التى لا تجرؤ على الاعلان عن نفسها ٠‏ 
ومجرد أن الأمور لا يمكن توضيحها بتحليل جزثى ومن جانب واحد هو دليل واضبح 
على التعقد ٠‏ ومع ذلك دان ما هو قيد البحث هو علم . أو بعبارة أكثر دقة مجال 
نظرى للمعرفة 2 لو كان أصحاب عقول محبة للبحث 2 وعلماء متفتحى الأذهان , 
شغوفين بالاطلاع على 'تقنيات زمانهم » تواقين الى اكسابها درجة الكمال » وكانوا 
مشتغلين بتطوير المعرفة البحتة والتطبيقية ٠‏ ان ما سهل طهور وحدة العلوم فى 
ذلك الوقت , بالسماح لعلماء كل الفروع أن يستغلوا المتاح والمفيد من الممرفة » 
ببدخفى وراءه شرطاجوهر نآ لمعارف البحوث الجماعية © وهو الكفاءة فى كن المجالات 
التى يطلب منها المساهمة بنصيب ٠‏ لو كان ذلك ممكنا فى المرحلة التى كانت قد 
وصلت اليها العلوم هى عصر جاليلبو أو هابجدز فليس هناك «جال للتفكير فيه 
اليوم على أى حال ٠‏ وكنتيجة لذلك فان من يستخدم علما فى مجال علم آخر فائما 
يستخدم أسلوبا , أو عليه أن يبتدع أسلوبا دقيقا دقة كافية ٠‏ وكثيرا ما يقرب 
الثل بعلماء الطبيعة الذين استخدموا الأساليب الرياضية ٠‏ ولكى يكسبوها الشرعية 
كان من الضرورى ايجاد نظرية جديدة ٠‏ فالتحليل الكلاسيكى تتسولده مسائل 
حسابية صعبة. كان يجب ,أن نوجد.لها أفكار مقابلة » لكن آشين الأمثلة هى تلك 
التى ‏ تنش عن نظرية الدوأل التقليدية , وفي وقت لاحق تنشأ عن نظرية التسويق» 
وهيٍ مجال لامتداد جديد لمفهوم الدالة ٠‏ 


ومع ذلك لا ينبغئ أن ننسى أنه عندما اخترع فورييه أو.ديراك حساب تفاضل 
وتكامل بخاصا بهما كان فى البداية ناجحا ٠»‏ فأنهميا لم ينظما اجتماعا مع علماء 
الرياضة لكى يفعلوا ذلك ٠‏ لد كانا ! منهمكين بدرجة كافية فى خيرة ذهنية » مما 


جعل اللغة التى كانا يحتاجان آليها تبدو كأنها: تنبع من طبيعة الآشياء ٠‏ ولهذا 
السبب لم يحدث فى هذا المجال أن تحدث أنسأن عن جماعية البحثٍ .8 ومن البديبى 
أن العلاقة بين علمين كانت وثيقة بدرجة لا تحتاج الى تنظيم » وداخلية بدرجة 
لاتسمح لها بالتواجد على معترق الطرق ٠‏ ولهدا السبب فان العلوم الأضرى التى 
كان عليهسا أن تصصارع للخروج من حالة ها قيل العلمية لم تقلد العلوم المستقرة 
بشكل مباشر . ولكنها بدأت بنحديد هدفها وشطتها ومجالها ٠‏ وحالما يستقر هدا 
الاطار وهذا الآفق يمكن أن تصبح استعارة الأساليب الخارجية أو اس تخداميا 
أمرا مثمرا » وشاقا بدرجة واحدة , لأنه يفترض كفاءة متزايدة الرقعة ٠‏ ففى 
تطبيق التحليل البيوكيماوى على ذكاء المخلوقات فى التطور لا يمكن للبيولوجى أن 
ينسى أنه انما بدرس كائنات حية , مما يحمله على اظهار أن دنيا الأحياء ( طبقا 
لمنطق يمكن أن تلقى عليه الكيمياء الحيوية ضوءا » لكن لا تفسره ) تتضمن بغير أن 
تبتدع أن تفسير الحياة وبيئتها كانت من الاسنباب الجذرية للاتحاد والتوزيع 
البيوكيماوى للجزئيات ٠‏ ان البيولوجى لا ,يلتمس تعاون عالم الكيمياء الحيويه أو 
البحتة » انه مضطز الى أن يؤدى دور الاثنين الى الحدالذى يفى باحتياجاته ٠‏ 


وحتى 'لو استطعنا: أن نضاعف من عدد الأمثلة فائنا نستطيع أن نلاحظ أنها 
جميعا تميل الى أن تجعل من جماعية البحث ‏ وهى ضمنية عند هذا الحد : أداة 
للمعرفة محددة المعالم: بدرجة مقبولة » الى 'حد أنه سواء فى العاوم الدقيقة أو فى 
العلوم التقريبية فان الانجاه ليس: ندو جمساعية البحث ولكن نحو زيادة عدد 
الدراسات ٠‏ لتكون كل منها فصدزا محتملا الأساليب البحث لامكان استخدامها فى 
اللواد الآخرى ٠‏ ومع ذلك يقال أن حمناك احتمالات أكثر لسسوء التفاهم بين عالم 
الطبيعة التجريبى زعالم الطبيعة النظرى مما يوجد بين عالم الطييعة وعالم الرياضية» 
أما بين العلوم , المعتبرة حتى عهد قريب متجاورة » فحدث ولا حرج عن الخلافات 
فى الزوح.» وعن"عدد. الأساليب المتخلفة » ولكن أيضا عن عدد نقط الالتقاء غمير 
المنظورة *- ونتيجة لذلك لا يستطيع أى علم عام:أن يوفر أساسا ( فيما بخص 
بمشاكل على 'الحدود المشتركة بين العلوم المختلفة ) لتعاون دينامى بدرجة كافية ,' 
بدو أن مبادثه تفلت مناء ٠‏ والموقفا متميع بدرجة أن الانسان ,يجب أن يتساءل 
هل التعاون فى اطار جماعية 'لبحث قد نجح فعلا فى أن يصبم تقليدا علميا ٠‏ 
والمثشكلة عى أن أولئك الذين حاولو! أن يجادلوا على هذه الاسس وصلوا تقريبا 
الى أنه من المستحيل الاعتراف بشرعية البحوث: الجماعية من أن تصبم هى نفسها 
تقليدا علميا ؛ وربما كان هذا هو خط التفكر الذى يجب أن تتابر-فيه , وآن تتابعه, 
وأن نعمقه وناخذه بجدية ٠٠‏ 000 : 


..١‏ امل تمكننا, ا نفثل. ذلك .مون إن تتائكد من" أن خط بالتفب كير هذل اليبس 
أجوف : وأنة يعلام مع واقع.وربما مع الخبرة ؟ يجب أن نتذكر أن جماعية البنجث | 
فى معناها الرقيق » وحتى لو أنه كان موجودا عل الدوام » لا ينتج ملكلا من 
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المعرفة أو بالتالى تطبيفا علميا ٠‏ الا اذا انتحل العلم المنتقع ( وبالقالى ممارسسة ) 
ما يلزمة للتفكير فى اللشاكل باللغة الدقيقة للعليم الذى يستخدمة ..٠‏ وعهذا يعبى 
أن التعاون بين علمين يتطلب كعاءة مزدوجة ٠‏ كما تتطلب جماعية البحث كفاءة ف ىكل 
المجالات التى تدخل فى التعاون ٠‏ لكن ذلك ليس هو ما يميز جماعة البحث ٠‏ ان 
ما ,يظهر على الأغلب هو مسئول يدعو مختلف وجهات النظر ؛ أى التخصصات » 
وبالتالى الخبراء أن يتوفروا على دراسة مسألة محددة » وأن يقدموا رأيهم » الذى 
إيمكن أن يسمى تحميعا » حتى لو أن مثل هذا الرأى قد حشد من عناصر نموذج 
شكل سبق الايحاء به ٠‏ أو تأثر باعتبارات براجماسية ٠‏ 
٠‏ أن انتماء جماعية البحث الى فئة تختلف عن تلك التى تميز العلوم المتخصصة 
ننيح لنا أن نخترق الحلقة المفرغة التلى هددت بالتشويش على تعصريفه كمحصلة 
لتعاون بسيط فيما بين العلوم ٠‏ لآن كل التعاون فيما بين العلوم يضفى شرعية 
على نتيجة ننتمى الى العلم المستهلك أو العلم المنتج أو ألى علم جلايد ٠.0‏ 

ولناخذ مثلا : نطبيق حساب فيثاغورث عنى' نظرية النسدي الموسيقية فقد أدى 
الى ظهور نظرية جديدة هى نظرية النسب » وهى أول نظرية رياضية دقيقة ٠‏ 
ويمكن ذكر أمثلة أخرى , هأخودة من كل الثقافات التى ربطت بين مجم وعة من 
المعارف ٠‏ لكن الأمر ليس بهذه الأحمية ٠‏ لآأن الحقيقة لا يمكن انكارها ٠‏ وزيادة 
ايضاحها قد يكون له مغزى واحد ففطل , هو أن يبرز بوضؤح سمات «اللامعرفة» 
( وهى ليست مرادفة للجهل ) الناشئة عن ممارسة جماعية البحث التى تتكون من 
وجهين دون ما اتصال أو اشتراك فى التسمية : معلومات وقرارات٠‏ أو على الأرجع» 
معلومات مخطط لها أن تمهد 'الطريق الى قرار ٠‏ والقرار ليس محصلة فهائية منطقية 
لمجموعة من المعارف ٠‏ فليس هناك معلومات 2 منطقية تربط بين هذين المص_طلحين 
المتنافريين ٠‏ وهذا لا يعنى أن القرارات لا تخضع لبعض المنطق » لكنه ,يعنى انهما 
ينتميان لمجالين عن المجال الذى تشغله المعرفة المتخصصة , سواء كانت دقيقة أو 
تقريبية ٠‏ وعللى ذلك ففى جماعية البحث يوجد مسئول خارجى يصل الى قراد على ' 
أساس المعطيات ٠‏ وعناصر المعلومات المستمدة من جهات أخزى ٠‏ ان هنده. السمة 
المزدوجة لم يسبق قط أن تناولها التحليل عنفصلة أو متصلة , بل ما اعتراها غالبا 
الخلط ( لسوء الخط. ) بسبب البادثة .التى توحى بالتنقل حسسب الحاجة بينالعلوم » 
وبذا نخرج طوعا عن لب المعنى العامى لنفس البادئة نفسها , وهى صلة البحث 
الجماعى بالمسئول الذى دعى اليه.., والذى حقه على التعبير عن رأى فى امار 
المسألة المطروحةا للبحث » وفى اطار الدقة اللازمة لقرار يجب أن يصددر ٠‏ 


ما معنى هذا ؟ أولا أن جماغية البحث ليست علما يستخدم العلوم الأخرى 
بطريقة مساعدة ٠‏ ومن هنا فهو يمثل ظاهرة قد تدهش كل أولثك الذين بيبأمنون 
بأن غصرنا قد نجح فى تكامل الفكر مع العمل 2 والضر ورات البراجمامسيبة مع 
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التطبيق « الذهنى » ٠‏ وبلا شك تنم جماعية البحن عن سمة من سمات عصرنا 
هى التكامل الاجتماعى للمعرفة » وعو عنصر أصبح جزءا من هيكل السلطة , لآن 
إلسلطة معنية بالضرورة بالمعارف القابلة للتطبيق 2 وهى الوحيدة القسادرة عل 
ارشادها فى صياغة السياسات التى تتواصل من حولها ممارسة هذه السلطة + 
رجماعية البحث فى هذاالمقام هى احتكام للمهندس والخبير ٠‏ وهذأن هما مصدرا 
المعلومات المصوغة .فى عبارات يمكن أن ,يتمثلها صاحب سلطة القرار , والذى قد 
لا يكون موقعه بالضرورة فى مراكز المعرفة ٠‏ وبهذا الأسلوب تكون جماعية البحث 
عرضا أكثر من نتيجة لاتجاه معين فى حضارتنا انه ليس ظهور موقف يتزايدتكيفا 
مع معارف تتزايد بالانقسام » بقدر ما هو دليل على الاقبال على القرارات المسكثيرة » 
المبنية على آراء سليمة من النائحية التقنية » ومؤشر للرغبة فى اصدار القبرار عل 
أساس السيناريوهات إلتى تنجمع على أساس من المعلومات الدقيقة ٠‏ وعل ذلك 
نفى العلوم التطبيقيه بخاصة ( الاجتماعية أو غيرها ) يجد البحث الجماعى ارضسا 
خصبة ٠‏ وما دامت البيولوجيا الجزيئية باقية كادأة للمعرئة فاننا نواجه علسه 
لا يثير بوصفه هذا آى مشاكل ولا يستدعى وضع لافتة البحث الجماعى », لانه 
ببساطة فرع من علم الاحياء القاثم على الكيمياء الحميوية ٠‏ ومن وجهة أخسرى 
حالما بنش عن هذا المرع فن هندسى فان ذلك يدخل بعدا تطبيقيا فى جوهره فى 
خدمة المنتفع » ويدخل بذلك مشكلة تتعلق بجماعية البحث , لأنه ببفتح العساالم 
لتدخل الحكم الخارجى , مما يعذل التحديات الخاصة بأسداف بعض تطبيقات المعرئة 
التى تثيرها فرق مشكلة من علماء وفلاسفة ومؤرخين وعلماء لجدماع أعلنوا أن, 
النتائج المحتملة للمعارف التطبيقية ,بجب أن تشكل عنصرا مقصودا ( عن طريى 
توجيه البحث ) من هجال المعرفة نفسها ٠‏ وغنى عن القول أن المعرفة ‏ منذ ذلك. 
الوقت معرضة للتطورات ولجدل وجهات النظر . مما يدعم ويؤدى الى ازدهار 
دراسات البحث الجماعى الى الحدالذى 'يمكنها من تابيد منذا الموقف أو ذاله ٠‏ 
والنتيجة هى الدعوة السياسة علمية تعيد الى خلفية الصورة مشكلة السياسة 
المستئيرة التى أثارت , برغم أضاليلها » مسائل الواقعية الخاصة باتخاذ القرار 
وبالعمل وبالسباسة ٠‏ 


وفعلا يتكون الائجساه الجماعى للبحث من الانشسغال بالارتباط غير القابل 
للتحليل وبالتجاور البسيط وبتجميع احكام معبئة مستمدة من تخصصات محدودة. 
والسبب هو أن نظرة جماعية البحث لا يمكن تحقيقها بهذا « الادماج » لأنه اذا 
كان علم واحد لا يكفى لاكساب عمل ينوى الانسان القيام به لاكسابه فحوى ذات 
مغزى فان علما متعدد الفروع لن يستطيع ذلك أيضا ٠‏ أن نجماعية البحث هى على 
الأرجح جمع « هعلومات » مستمدة من علوم مختلفة لهدف نهائى أبلغ من التعقند 
درجة أنه يبرر بلا شك « الغموض » الملاحظ من وجهة نظر الأعداف العلبية 
البحتة » التى ,تتحقق فى كل الأحوال .القى يمكن فيها الوضول الى قدر منتجانس 
المجال الذى تمارس المعزفة فيه ٠‏ ربحدث ذلك حتى في ال<الات البعيلدة عن 
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التفاهة مثل حالة علم الورانة » وهحى حالة « متوسطة » لأنها تربط بين التر كيب 
الكيماوى الداخلى على مستوىالجزىء ‏ أى الكروموزوم ‏ وبين الظروف البيئيب»ه 
الشاملة المحيطة بالكائن ( التى تثير معضلات مازالت مستعصية على الحل ) ٠‏ 
وجماعية البحث تحكمها الأهدافالبراجماسية التى الجاد الظرينة التى تقسم المشاكل. 
الموضوعة تحت البحث ٠‏ وهذه هى الطريقة التى تتحول بها الظوهر 1 الموضوعية 
المطلوبة , 00 ٠‏ ولا يظهر ذلك فى: أى مجال بشكل أفضل من 
ظهوره فى مجال برر فيه نوع نسوذجى من ممارسة البحث الجياعى 2 وهو الابحات 
الاجرائية ٠‏ 


وليس من قبيل المصادفة أن تنشاً الأبحاث الاجرائية عن عشاغل الحسرب 
الحديثة » اذ أدخلت أثناء الحرب العالمية الآولى » وطورت تطويرا كبيرا أثناء الثانية: 
وكان غرضها هو التحكم العلمى فى المواقف الحربية التى كانت تتضمن أن يؤخذ فى 
الحسبان ‏ فى عملية البحث نفسها ‏ كل أساليب الحرب الضخمة . بما فيها 
الأساليب الاقتصادية ٠‏ ولو كان من الضرورى أن تزود الأبحاث الاجرائية بشجرة 
نسب لأمكئنا أن نتابع جذورها التاريخية الى ممارسات المهندشين اليومية . وبالتالى 
نتابعها الى الأساليب البارعة المختلفة لاستخدام العلم فى حل المشاكل القديمة : 
مثل مشاكل بناء المدن والدفاع عنهأ » وتطببق الاحتمالات الرياضبة على فن اتحاة 
القرار تحت ظروف من الشك ٠‏ وتطميق الهندسة الاسقاطية على مشاكل الحفر 
والردم ٠‏ 


والبحث الاجرائى هو تصنيف هذه المشاكل تحت رؤوس موض وعات » 
وتجميعها بشكل منظم فى كل المجالات التى تتخذ فيها القرارات الانسانية . فعلى 
ذلك فقد تم تعريفه بآىه الأسلوب العلمى لامداد المسئولية عن التوجيه بأسس كمية 
لاتخاذ القرار فى العمليات الواقعة فى نطاق مسئؤليتهم ٠‏ ودى هذا الممدد من 
امهم أن نؤكد أن البحث الاجرائى ( عل مستوى علم المعرفة ) أقل شأنا كثير من 
الوصف الشكلى لسية العلاقات بالنسبة لأصحاب نظرية الهياكل الاجتماعية ,ء 
بالرغم من التحفظات التى تذكر فهى هذا الصدد * ومن ناحية خرى فانه أعظم 
شأنا من لاناحية الفلسفية لأنها شىء آخر غير استخدام علم فى علم أخشر »2 أى 
ادماج للمعارف بالتنسيق والاخضاع والتبسيط ( أو ما شئت ) 2 شىء آخر غير 
قنطرة بين مجموعات متخصصة من المعارف ٠‏ انها الشكلن المبهم لعمسلاقات 
الانسان ٠‏ لكانه ومكانته فى هده المسناحة من العلاقات المقعندة 2 حبث 20 
العلوم والتقنيات » سواء كانت طبيعية أم اجتماعية + ويترتب على ذلك أنه اذاكا 
صحيحا أن هدف البحث الاجرائى هو تلك الأنظمة التى يساهم فيها الانسان 9 
شكل هذا الاسهام تنم عند استمالة بث الروح العلمية. فى در:سة: الظروف المحيطة 
باصدار القراد ٠‏ ولا كانت القرارات لا تترتب مباشرة . على أنعلومات التى حشيدت 
لهذا الغرضٍ فاتها. ليست أدماجا » اذا إماكنا تعنى بالادماج” ( طبقا لطريقة ‏ الفلسفة 
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كن 


[لوضعية » سواء فى صيغتها القديمة أو فى صيغتها الآكنر تهذيبا ) محصلة 
المعلؤمات الجوهرية : أى نوعا من فلسفة المعرفة القامة على افتراض أن المعصرفة 
لاثما هى سرد للا يخرى من أحداث ٠‏ 


والبحث الاجرانى يمكن أيضا أن ينفع 5 لجماعية البحث . لآن هذه 
أيضا لها هدف عمل ٠‏ وغائية معقدة حيث يتم المور المتوقع وغير النظرى الى 
هدفها الأسامى , وهو انجازها لهام معينة ٠٠‏ وطبقا لذلك بادرت الحكومة البريطانبة 
( قبل الحرب العالمية النانية مباشرة ) باستدعاء مجموعة من البراء معا لدرامسة 
الاجراءات المضادة فى حالة هجوم قوات المحور + وأصبح هذ!!اتجديد تقليدا : 
خفيما بعد عين عالم الطبيعيات ب٠‏ م٠‏ س٠‏ بلاكيت رئيسا لعريق مختلط من علماء 
“لر:ياضيات والأحياء والافتصاد لاعداد وثيقة لا يمكن بأى حال أن تكون أكثر من 
مدخل مسيب لقرارات كانت فى آخر المطاف مسئولية السياسين ٠‏ ان اجسراءات 
هذه الممارسة الجديدة ‏ التى أدت الى تكامل أشكال مختلفة دن المعلوهات ‏ كانت 
متحررة من الناحية العلمية , تبحث كل الامكانات داخل حدود المشسكلة ومعطيانها 
المحدودة , ثم بعد ذلك نتصور موقفا تخرج'فيه كل العوامل المضادة الى دائرة 
األضوء ٠‏ وكان غرضها توقع موقف عملى » ومواجهته , والالمام بالوقائع , وبذا نتاح 
'السيطرة عليه ٠‏ ويعنى ذلك أن المواقف التى تصورتها فرق الخبراء نقابل حقائق 
معينة ٠‏ وليس من السهل اليوم أن نجزم هل هذا الافتراض له مايبرره أم لا 


وعلى ذلك فبالرنم من أن القرار هدف بجعل من التباين فضيلة فاله لا يلتمى الى 
فئة المعرفة م بل الى فئة التنفيذ +٠‏ ومن الواضح آنه لا ببشر باعادة توحيد المعارف 
'التى ازداد انشطارها بين التخصصات : ولككنه. يضرب مثلا لقوة معيئنة هن الشكل 
أى نؤدى ألى قرار يتخذ على أساس معلومات جمعت وليس من الغريب اذن أن اتخاذ 
'القرار ( بعيدا عن التواحي الاجرائية يكون فى مجاله الملائم على الاخص عند موالجة 
عسائل اجتماعية سياسية معينة فلو أن احدى هله المسائل تربط بين الشفرة اللغوية 
جماعة . والسلوك السيكولوجى لفرد بنتمى لهذه الجماعة » ومدى اعتماد النجاح فى 
الدراسة على ذ نوع التعليم , وتنثئة الصفوة فى أى مجتمع , وهكذا , فان كل علك 
ام به من الساألة , وليدى برايه الخاص فيها ٠‏ وتكافؤٌ 
الفرص المتاح يوفر فى الواقع جوابا « جماعى البحث » ٠‏ أما أسباب ومبررات اكشسكلة 
قلا يمكن 'تحديدها فى اطار علج واحد ٠‏ وتحديد أصلها بدقة يمكن أن بجيب على 
سؤال صعب * ولكن ا ا ا ا ل 
تبريرها أم لا .٠‏ 
ذا قو اليب الذئ من أله شبكل النخرف. الجماعبة ‏ عندما تنقل 1 
الجامفات , حيث تدرس “الملشاكل دوذ أن تحسم ب فى اخضم 'المباقشات عن العلاقات 
بين العلوم و وبين التخصخصات وبين "الاغراء باستشفاف" مقدمات لفلشفة جديدة , 
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“ندمج وننسق وتوحد ٠‏ وأكنرها وضوحا تقوم بأبحاث جماعية عن مشاكل تتضين 
:قرارات هامة لها أهمية سياسية حيوية » مثل السلام . البيئة .ء التعليم » أثر 
العلم والتقنية وما اليها ٠‏ وهن جهة أخرى , ولهذا السيبٍ نفسه . فان جماعيسة 
البحث ضرورية حيثما تنتظم التتخصصات فى قطاعات متميزة » منسقة بأسدوب 
_يتيح نوعا من الادماج لمعلومات متخصصة من أنواع متباينة » على أن يكونالهدف 
النهائى دائماوفى كل الأوقات هو انخاذ اجراء ٠‏ 


ان الهدف الوحيد لهذه الملاحظات هو لفت النظر لمشكلة يجب أن ثئال اهتماما 
حيويا من الفلسفة.2 لو كان للفلسنة أن تظل كماكانت دائما : تصميم الانسان 
على دراسة دنياه » وهى حاجة لا يمكن أن: تقنع بالبقاء عند هذا المستوى لابدائى , 
.مثل التوقف عند أول فصل فى تمثيلية لا تظهر تعقداتها الكاملة الا فى الفصول 
:التالية ‏ والمشكلة يجب أن تسددد وأن تبحث بالتفصيل ٠‏ أنء التنسيق بينالعلوم 
والفروع المعنية هو ضرورى بالطيع ٠‏ لكنة تنسيْق من' نوع قريد تماما ٠‏ انه يذكرنا 
يما كان يعنيه أفلاطون عند تعريف السياسة ‏ لا المثل فى نظريته عن الدولة , 
تكن اشارة الى التنفيذ ‏ بأنها فن النسيج . الذى لا يسمج أبدا للعناصر المختلفة 
بأن تتنفصل , بل دائما أبدا يجمع ويحبك المعلومات معا فى نسيج محكم ونضير ٠‏ 
العمل السياسى محض ضد مخاطر الواقع التى لا' يكن تجنبها » ولو أن لجماعية 
البحث عن حلم ٠‏ فلا شك أن ذلك هو: حلمها ١‏ 
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كال الطنوابط ف العف 


ماضيه وحاطبره ومستقبله 


كان أستاذا بجامعة ستراسبورج يفرنسا من 1948 الى 19171 


00 0 
لكا ؛: جورح جوسدورف وهو مؤلف « مقدمة للعوم الانسانية » ( 1530 ) و « التاريخ: 


العام للانسانيات » ٠»‏ « والعلوم الاجتماعية والفكر العربى » 
( 6 مجلدات حتى الآن ,2 نشيرها بيو ء باريس ) ٠‏ 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للفنون والآداب والملوم 


المرصم ؛ أمي نحمود الشريف الاجتماعية ٠‏ 


© نكامل الضوابط فى البحث 

هن الأمور التى تستاثر باهتمام العلماء فى الوقت التحاضر .. 
بدليل كثرة استعمال هذه الكلمة فى الأبحاث الفلسفية » والمناقشات٠‏ 
الاكاديمية ٠‏ فكل باحث ,يستخدم هذه الكلمة : ولا ,بجرؤٌ احد عل. 
القدح فيها ٠‏ وتتجل نجاحها بصورة أوضح اذا علمنسا أن الذين. 
يحبذون هذه الصورة الجديدة للبحث يجدون من الصعب عليهم, 
غالبا أن يضعوا نعريفا لهذه الكلمة ٠‏ وهم يرون أن تكامل الضوايط 
نرباق شاف ككافة العلل التى يعائيها الوعى العلمى فى عصرنا 
الحاضر ٠‏ 


وتكامل الضوابط ليس فى الواقع من الكلمات الجديدة التى اكتشفها العلماء - 


والقول بذلك هو مثل من الأمثلة العديدة لفقدان الذاكرة عند الذين يدعون, الكشفه 
والاختراع » وهو ما أجاد سروكين وصفه فيما ,يل ١‏ 


ذا 


1 0 يزعم كثير من علماء الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى أنهم قسد 
اكتشفوا عددا من الحقائق ( لأول مرة ) فى تاريخ علم الاجتمساع أو علم 
النفس +*** ويمكن تسمية هذا النقص بعقدة الاكتشصاف أو الاختراع ٠‏ 
فالجيل الناثىء من علماء الاجتماع وعلم النفس يقسول بصراحة اله لم 
0 ذو بال فى مجال هذين العلمين خلال القرون السسابفة 
جميعا ٠‏ وكل ما حدث أنه ظهر بعض الفلاسفة النظريين ٠‏ ويقسولون 
ان العصر العلمى الحقيقى لهذين العلمين انما بدا عثلها تشروا بحوثهم 


.وبحوث من لف لفهم * ونتيجة ذلك أن فهارس كتبهم لا نتضمن أمسسماء 
مفكرين فى القرون السابقة أو لا تتضمن سوى آسماء القليل منهم ». 
.وقد تجلت الحاجة الى وحدة المعرفة فى الكتابات الاستمولوجية منذ نشساً 

.العلم الغربى » فالسوفسطائيون اليونانيونك ‏ وهم واضعو علم التربية فى الغرب ب 
.وضعوا يرتامجا للا سموه هم بالتعليم الدورى » الذى يقضى بأن يدرس التلمية كل 
العلوم التى تفتقت عنها قرائح العلماء » كل علم « بدوره » ٠‏ وقد أخذ خطباء الرومان 
-عنهم هذا البر نامج ا ملوسوعى وطوروه » ونقلوه الى رجال التعليم فى اليص ورء 
الوسطى ٠‏ ومنذ القرن الثالث عششير أسندت الجامعات الى كليات الآداب التابعة لهسا 
الاشراف على تدريس ما يسمى بالفنوز الحرة ٠‏ أى فروع المعرفة المبعلققفة بالحرية 
.الفكرية » وهى عبارة عن الفنون الثلاثة ( النحو » والبلاغة » والمنطق ) مضافا اليها 
.الدراسات الرباعية ( الحساب ٠‏ والهندسة ء والفلك ,2 والموسيقى ) ٠‏ وهذه الفنرن 
.السيعة تؤلف وحدة كاملة تتضمن الآداب والعلوم معا ٠‏ واستسر هذا النظام التربوى 
الشامل حتى عصر النهضة بلا انقطاع .٠‏ ثم استمر فى صورة « الانسانية التقليدية 8 
كما حدث مثلا فى مدارس اليسوعيين « الجزويت » ٠‏ وكان الغاء مذا النظام ١77١‏ 
كارثة على التعليم » اذ انهار نظام التعليم الدورى القديم دون بديل ٠‏ وظهرت طائفة 
شتى من الاقتراحات والمشروعات والتجارب يشأن ما يجب ثنقله دن اللعرفة من جيل 
٠الى‏ جيل 2٠‏ وكلها تعكس سوء التوجيه الذى أصاب التفكير الحديث فى موضوع التعليم 
«العقلى ٠‏ 

وكانت الجامعة فى القرون الوسطى تهدف الى آلنه تكون مجتمعا من المعلمين والطلاب» 
:كما تكون مجتمعا من فروع المعرفة . وبذلك أصبحت وحدة المعرفة أساسا أو بيئنة 
لوحدة الرجال ٠‏ وقد أيد العالم الطبيعى «بلينى » هذا النوع من التربية الشساملة 
.فى سنة 9لا م » حيث قال : « هن نظر الى التفاصيل الجزئية للطبيعة دون أن يلقى 
عليها نظرة شاملة » ويرى صورتنها الكاملة » لم يستطع أن يدرك ما فيها من مظاهر 
العظمة والجلال » ٠‏ وقد استشهد بهذه العبارة الكسندر فون همب ولدت فى أعظم 
.مؤلفاته «ه كوزموس » ( الكون ) ذلك الكتاب الذى حاول فيه الالمأم بفنون المعرفة 
المختلفة ٠‏ وكانت مكتبة الاسكندرية مركز! للتعليم والبحث ٠‏ وجامعة قبل -زمانها ,2 
.ظل أثرها باقيا على مدى 5٠0+‏ عام , ونبنت فى قلب العالم الهلينى فكرة الجمع بين 
«الآداب والعلوم والفنون والتطبيقات الفنية فى مركز مشترك . حيث ساعد اجتماع 
«الرجال ووفرة الأجهزة الفنية على وضع بر نامج مشترك للوحدة الثقافية ٠‏ 

وتدلنا هذه 'الأمثلة القديمة على أن القول بأن المعرفة ائما همى عالم واحد هو عامل 
«داثم فى الابستمولوجيا .وما الدعوة المعاصرة لوحدة المعرفة الا تأكيد جديد للوحدة 
المفقودة + ولا ريب أن اشتتياق العلماء الى استعادة الماضى المفقود » يكمن وراء السعى 
:ليكون العلم فى غده أفضل منه فى حاضره + وقد كانت فكرة وحهدة المعرفة من عصر الى 


ذا 


عصر نبراسا ,يضىء الطريق لهداية السارين فى تاريخ المعرقة ٠‏ وكما أن التخصص, 
قد أدى الى تقدم العلم كذلك قوى الاهتمام بالوحدة العلمية من الرغبة فى اعادة توحيد 
فروع المعرفة وانتظامها فى سلك واحد ء تفاديا للتغتيت الذى لا يمكن قبوله فى مجال 
المعرفة أو بين رجال العلم ٠‏ 2 * 

ويؤكد آساطين الفكر في أعظم العصور انتاجا ضرورة الاحتفاظ بالوحدة 
العلمية , والا كانت النتيجة تعكك أوصال المعرفة » وشيوع الفوضى الإستمولوجية ٠‏ 


1 وفى بداية العلم, الحديث ». وقيل أن يت نظامه الآنى نلك الصرامة :والدقه 
التى أضفاها. عليه جاليليو وديكارت , كتب فرنسيس بيكون مقالا نشر. بعلك موقه 
بعنوان « نيو أطلانتس + دعا.فيه لانشباء نوع.من الطوبى ( دنيا المثال ) أسماه « بيت 
سليمان » » وهو ,يفوم على وحدة المغرفة ٠‏ ووصف بيكون: فى عذا .المقال الخيالى بيته 
سليمان ٠‏ فقال انه مركز للببحث العلدى القائع عل الؤحدة العلمية » أى على الاستعانة 
بفروع المعرفة المختلفة لخدمة الانسانية., وهو مبنئ على احدى جزر الكنوز التى تسق 
فيها الحكمة ٠‏ وكانت طونى بيكون ,نموذجا للجماعات والأكاديميات ( المجامع ) العلمية 
«التى ظهرت بشكل كبير فى تازيع العلم ايان القرن السابع عشر ٠‏ وكا اجتمسام 
العلماء ذوى النيات الطيبة فى جمعيات ترعاها الملؤك » الى جانب كونه تأكيدا لأعميلة 
العلم من النابحية الاجتماعية والاقتصادية فى العضوز الحديثة » دليلا على الرغبة فى عقد 
أواصر الاتصال بين أهل الخبرة والاختصاص فى مختلف فروع المعرفة » وفى الطمو 
الى الوحدة ٠‏ لقد كانت هناك أيديولوجية أو فكرة « طوبية » ( مثالية ) من وحدة المعرقة 
وراء مثل هذه المؤسسسات التى ازدادت أهميتها على مر الزمن ٠‏ 


وكان ليبئتز ( 17557 17,182 ) من أقوى الشخصيات أثن! فى 'انشاء الأكاديمياته 
العلمية : * وهو مفكر عالمى وفيلسوف .وعالم عبقرى يجب التسسليم؛ : بأنة. أحاء اساللن: 
العلماء الذين شاركوا فى كثير من فروع المعرفة ٠‏ كتب يقول : . ف 


+ انا نظرنا ال موقف الجثس البشرى من العلوم الثى تساعد على 
:أو أى علامة آخرى تهديهم' سواء السبيل » » وبعرف بها كل منهم أخاه ٠٠‏ بل. 
الظلمات : دون قائد يزشدهي , أو نظام يجمعهم » أو حديث يسسليهم » 
تراهم - بدلا من هن أن يعسنك كل منهم بيد أخيه ليهايه السييل » ونس 
سعادثه وكدئاه .أشبه :مجمهور من الناس يهيمون ١‏ على وجوههم فى ديار 
فى الطريق الصحيج - - يندفعون فى كل حدب وصوب » حتى لقد يصطدم 
دعضهم سبغض ؛ فى وقت بتعين غليهم فيه أن يساعد كل منهم الآخر ويشد 
من أزره ٠٠‏ ومن الواضح الخل. أنه من الخبر كنا أن نوحد جهودنا 2 وان 
تقاسم هذه الجهود بحكية , وثنظمها بكفاية ٠‏ بيد أنه لا احد فى الوقت 
الحاضر بحاول أمرا فيه شىء من الكلفة والمشقة أو آمرا لم يسبق لغيره أن. 
'خاوله » فى حين نجد كل انسان يندفع الى ها سبق عمله » مقلدا لقيره » 
- بل لقد يصل الآمر الى حد التخاصم والتشاجر» ا هّ ٠‏ 
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وفى ١7017‏ قام المربى الخيالى التشيكى جون آموس كومنسسكى ( كومنيوس » 
فأعلن النكير ‏ قبل ليبنتز بزمن 'طويل ‏ عبلى تفتيت المغرفة بصورة شائنة الى علوم, 
منفصلة وغير مرتبطة ٠‏ وفال ان علاج هذا التخريب' هو التعليم القائم على الوح_دة 
العلمية » لأنه لا يمكن أن يبرز الى حيز الوجود علمْ بمعزل عن غيره من العلوم » أو 
يعيش فى حالة من الأنانية الابستمولوجية خارج نطاق وحدة العلم والعمل ؛ تل كالوحده. 
القائمة على ارتباط فروع المعرفة المختلفة ٠‏ 

وكان الاهتمام بوحدة المعرفة من سمات الفكر الرئيسية فى أيام حركة 5 التنوير 
العقلى » 2 وكان الناس يرون أن التقدم الذى أحرزه العلم والتكنولوجيا ب لسرن 
الثامن عفس يهدف الى اصلاح أحوال البشر بصفة عامة .+ وتوضح فكرة الانسكلو بيديا 
( دائرة المعارف أو الموسوعة ) ء التى ظهرت فى فرنسا باشراف ( دالمبزت وديدرو'» 
التعطشس العقلى للوحدة فى .نطاق تنوع العلم والعمل ٠‏ بيد أن الترتيب الأبجدى أو 
القاموسى فى عرض المواد لم يكن فى الحقيقة ملائما لهذا الغرض ٠‏ ذلك أن داثرةالمعارفة 
تضم طائفة ضخمة من الحقائق المرتبة اتفاقا طبقا لترتيب حروف الهجاء ٠‏ ولذلك لم' 
نكن الوحدة العلمية واضحة أمام القارىء ٠‏ .: . 1 

والمواد التى 'نعرض متؤالية ومتفرقة على هذا أقيابت أن يفهمها القارىء فى 
وقت واحد ؛ وأن يفهمها كمادة راحدة + وبذلك يستعيد القارىء ذكر فكرة التعليم الدورئ: 
عند قدامى الأغارقة وخطباء الرومان ٠‏ وفى الوقت .نفسه يثرى عقله يكل. المعسلوماته 
الاضافية التىجمعها العلم الحديث متذ عضر النهضة .٠‏ وهنذه العلاقة .ينين المتعدد والواحد 
التى ألهمت مشروع الانسكلوريديأ كله مبنية بوضوح فى بعض: النصوؤض: الأساسسية' 
التى كتبها كبارٍ مؤلفى الانسكلوبيديا » وبخاصة فى « أحاديث أولية » بقلم دامبرت ,, 
وفى المأدة التى كتبها ديدرو تحت عنوان « الانسكلو. بيديا 6 دفي مقال دالمبرت ع 
« مبادىء العلوم » ٠‏ 


والفكرة. الأساسية التي .تقوم عليها الانسكلو بيديا عي جنيع وتلخيص المقدار 
الضخم من المعلومات المتاحة فى حي صغير جدا .٠‏ والانسكلو بيديا نفسها جى. م رآةتعكس 
العالم العقلى كله ٠‏ ولا يقتصر القصد منها على سرد الحقائق:العلميةة جدبا الى جنب + بل 
يتعدئ ذلك الخ تنظيم العلوم بطريقة. عقلية وبيان “العلاقات بنْنها ومعرفة الجذوز' 
اللشنتركة للمعرفة ؤبتحليلها يمكن' القوصضل الى اشتقاقاث تؤدى الى المعرفة 
وباستقصاء الأصول. يتسينى للانسان أن يتغلب على الآثار ,الضارة التقسيم العمل العقا الى 2 
وذلك باستخدام طريقة مبنية على الابسعمولوجيا التوليدية التئ اتبعها اكابر المفكرين 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ ويقول دالمبرت انه يمكن إعتبار كل علم من"العلوم تفصسيلا 

لبعض المتأدقء العامة : 7 لاا 


وله 


« أن التنظيم الانسكلوبيدى للمعرفة هو نجمبع المعرفة فى أقصل 
مساحة م«مكنة » ووضع الفيلسوف ‏ اذا صح هذا التعبير ب فوق هذا 
التيه الشاسع هن المعرفة عند نقطة عالية يستطيع هنها أن يرى فى وفت 
واحد الفئون الأساسية والعلوم الآأساسية » ٠‏ 


وبعبارة أخرى أن « الكون ,يصبح بالنسبة لكل من يستوعبه فى نظرة واحصدة 
مجرد حقيقة واحدة » وحقيقة عظيمة واحدة , اذا جاز هذا التعبير » 3 

ان تفريق المعرفة ‏ وان نشأ بالضرورة عن تقسيم العمل العقلى ب يجب أن 
لا يؤدى الى حدوث تناقضات بين الباحثين ونتائج بحوثهم ٠‏ وقد كان تضسسسامن 
الانسكلو بيديين مكفولا بوحدة العلم التى أتاحت لهم أن يؤمنوا بتقدم العلم فى يسر 
وسهولة لخدمة الانسانية ٠‏ وقد آتاحت فكرة الابستمواوجيا ( المعرفة ) التوليدية 
اللقتبسة من القيلسوف لوك رد العلوم جميعا الى أصل مشترك ؛ ثم نقلها عنه كونديلاك 
أستاذ الموسوعيين وطورها » وسار عليها فى الجيل الثانى الايديولوجيون والفلاسفة 
والعلماء الذين عاصروا الثورة الفرنسية وايدوها بقوة ٠‏ ويتضمن كتاب دستون دى 
تراسى الموسوم « مبادىء الايديواوجيا » أو فى بيان لمذهبهم الهادف الى رد جميع فروع 
اللعرفة الى مبادىء عامة منقولة عن كونديلاك مع بعض التحسينات ٠‏ وجدير بالذكر 
أن دى تراسى يشستق من نظربيته فى المعرفة مبادىء القانون , والاقتصاد السياسى , 
والآخلاق ١‏ والتربية ٠‏ ؤقد اتبع أعضاء آخرون من هذه الطائفة هذا المنهج العقلى 
نفسه » ووضعوا ابستمولوجيا للعلوم الطبيعية والانسانية ( التاريخ , والجغرافية , 
والفلسفة ٠‏ والاثنوغرافيا ( علم السلالات البشرية ؛ والطب , الغ ) ٠‏ وتكفى أسماء 
"كا بينى ٠‏ وببشا ٠‏ ولامرك ٠‏ ولفوازييه » وفولنى , للدلالة على مدى المحاولة الهادفة الى 
وحدة المعرفة » تلك المحاولة التى لم تبذل بصفة عامة فى تاريخ الفكر الأربى ٠‏ وفضلا 
عن ذلك قان الايديولوجيين الذين كانوا بمثاية « اتحاد للعقول » فى خدمة السلطات 
الثورية وضعوا أسس الثورة الثقافية التى أقامت عددا من المؤسسات الجديدة لنشر 
المعرفة ٠‏ ودعم البحوث العلمية بكافة أنواعها ٠‏ ومن هذه المؤسسات مدارس المعلمين 
التى قامت مناهجها على أحدث نظام للتعليم بهدف الى شغل مكان الانسائية التقليدية 
فى مدارس الجزويت ٠‏ ومنها أيضا « المعهد القومى » الذى عكس الرغبة فى جمعشمل 
العلقاء فى جميع فروع المعرفة للعمل على تقدم العلم على أساس امهب الايديولوجى ٠‏ 
وكان « المعهد القومى » الذى ظل قائما حتى اليوم هو « بيت سليمان » الذى ورد ذكره 
فى طوبى بيكون » ولكن فى صورة جديدة ٠‏ وكان هذا المعهد أيضا ‏ كما اقل كابينى 
بمثابة « اتسكلوبيديا حية » اذ يضم عددا من كبار المفكرين الين اجتمعوا معا 
لتدسيق تطوير المعرفة فى خدمة فرنسا الثورة ٠‏ 

وهكذا نجد أن موضوع الوحدة العلمية سواء فى مجال النفارية أو التطبيق كان 


من السمات البارذة للفكر فى عصر التنوير ٠‏ وقد قال فى ذلك ترجو الذى كان فيلسوفا 
وسياسها معا : 


1 


« لقد بسطت الفنسفة أو العقل بعبارة أصح ‏ . سلطائها على جميع العلو وم فى 
عصرنا ء » وبذلك فعلت ما سبق أن فعلته الفتوحات الرومانية بين الآمم » اذ وحدت 
جميع قطاعات العالم الأدبى » وحطمت الحواجن التى جخلت كل :غلم بمشاساية دولة 
منفصلة » ومستقلة عن بقية العلوم جميعا » ٠‏ 

وينادى كوندرسبه ء وهو ايديولوجى من أصدقاء ترجو وأتباعه بهذه المكرة 
نفسها فيقول : « خلاصة القول أن العلوم تقدمت على نحو لا يتسنى معه استيعاب 
أى علم اسستيعايا كاملا والالمام التام تميادله دون الرجوع الى العلوم الأخرى ». * وبعد 
ذلك بزمن قصير أكد الاقتصحاى ج ٠ ٠‏ ساى وحدة المعرفة أإيضا , وكان سإى رجلا 
آخر من رجال المدرسة الول 7 


« سوف تكون احدى الى يمتاز بها عصرنا تطبيالق 
الفلسفة على العلم » وذلك بالقاء نظرة شاملة عليه نتيح لنا فهم العلافات 
ألتى تربط بين أجزائها ٠‏ ثم ان نقويم لغة العلم > وبالتال تقويم أفكاره » 
سمة أخرى هن سسمات التقدم الحديث » ٠‏ 


وقد طالب بذلك أساطين الفكر فى القرن التاسع عشر » فقال ميشيليه الصغير 
الذى قدر له أن كون مؤرخ فرنسا الرومانسى الكبير » عم العلم 
ألقاها فى ١850‏ ما نصه : 


« أن العلم يففد جاذييته الحية » وفائدته الكبرى » عندما تنقطع 

: الصلات بين فروعه المختلفة » وعندما ينسى النساس أن كل علم يغضىء 
جوانب العلم الآخر » وبزيده خصبا ٠‏ ويقول ثنا حكماء العصور القديمة' 
ان المكوزيات ( ماأنوهات الشعر والفنون والعلوم عند الاغريق ) كن أخوات 

٠٠‏ والواقع أن العلم واحد لا يتعدد ٠‏ وما اللغات والادب والتساريخ 
والفيزياء والرياضيات والفلسفة الا فروع منالعلم تبدو فىظاهرها منفصلة 
بعضها عن بعض ولكنها فى الواقع متصلة أو على الآصح تتحسد لتؤلف, 
نظاما لا نستوعب أجزاءه الاختلفة الا جزءا بعد جزء بسبب ضعفئا 
وقصورنا » ولكن الانسان سوف يفهم يوما ما الانسجام الكبير' بين أجزاء 

' العلم الانساثى »)اها + 


“م يقول بعد ذلك : 


0 ان العقل الانسائى بتقدم على النحو التالى : برى العلم وحده أولا 
ثم 'نتشعب وؤّيته للعلوم » ثم بعود فيرى العلم هرة أخرى ٠‏ يبدا هن 
الوحدة. » ولكنها وحدة الاختلاط والفوضى » ثم يعود الى الوحدة + ولكنها 
وحدة النظام والئور » اه ٠‏ 


المجلة الدولية ب .١1/‏ 


وفى القرن التاسم عشر شهد تاريخ المعرفة توسعا فى الأبحاث العلمية » فازدادت 
الاساليب الفنية للبحث العلمى بدرجة مذهلة كى كل مكان ٠‏ ولكن هذا الثراء العامى 
اقترن بفقر شديد قى مجال اللمهام التى تم أداؤها ٠‏ فقد جاء زمن الاخصائيين ٠‏ وانعمتت 
مجال المعرفة بعد اتساح نطاقها » وتقلصت الحقائق اليقينية ممندما ازداد حظها من 
الدقة ٠‏ ويقول ج ٠‏ ك ٠‏ تشسترتوك : « أن الاخضائى هو رجل يعرف الشىء الكتير 
عن القىء إلقليل » وهو يتجه نجو الطرق الأقصى الذى يعرف فيه كل شىء عن لا شىء » 
وقد اتفقت النزعة اليقينية والعلمية مم وضع جديد للمعرفة يحبس فيه كل علم نفسه 
فى سجن مناهجه الخاصة ويتحول فيه ثوب العلم الذى لا درز فيه الى ثوب ممزق 
لا يمكن اصلاحه ٠‏ والواقع أن تفتيت المعرفة الى قطاعت محدودة جدا دفع برجال العلم 
الى حالة من العزلة المتناقضة ٠‏ لانهم فقدوا معنى القضية المشتركة التى وحدث شمل 
الانسكلوبيديين ومن حلفهم من الايديولوجيين ٠‏ ومن هذا الوجه يمكن القول بأن الام 
فى الوحدة العلمية تراجع فى الفرن التاسع عشس ٠‏ اذ بدا الوعى العلمى مقهورا أمام 
ضخامة هجم غزواته » وبدا أن ثمن التراكم الكمى للمعلومات هو تفكيك أوصال 
الفكر ٠‏ 


وقد انعكست هذه الفوضى الابستمولوجية فى تاريخ المؤسسات العلمية, 
وبخاصة الجامعات ٠‏ وقد سبق أن ذكر فولتير من نسى من معاصيريه أن اسسم 
م الجامعة نابع من التسليم بأن الهيثات الاتربع التى تسمى بالكليات تضم مجموعة 
عامة من الدراسات أى تضم كل الدراسات التى يمكن الانسان أن يتعلمها ٠‏ وقسيد 
اتضحت فكرة الوحدة العضوية بين وظائف المعرفة بصورة جلية فى تأسيس جامعة 
برلين ( 18٠١‏ ) النى قدر لها أن تكون الجامعة الرائدة فى أورطا ابان القرن التاسع 
عثر ٠‏ وكان الحافن على قيامها هو هزيمة بروسيا الساحقة فى ممركة يينا (2)1805 
فتقرر وضع سياسة فكرية جديدة تهدف الى المشاركة فى بناء النهضة القومية عن طرين 
تزويد الدولة بالموظفين اللازمين . وبرجال ثالوا حظا من التعايم الصحيح » ونوذرت 
لديهم القدرة على تذليل العقبات بما أوتوا من الذكاء ٠‏ وقد اختي وليْلم فون همبولدت 
الفيولرحى ( الفقيه اللغوى ) الشهير , لتنظيم الجامعة الجديدة , فاستشار فى ذلك 
كان المفكر من فى عصره , ذكتب فردريش أوجست ولف العالم اللاهوثنى » وفخته 
!إأفيلسوف المعروف ٠‏ وشيرماشر الففغيه اللغوى » تقارير على جانب كيير من الأهمية , 
أكد فيبا كل منهم ضرورة الو<دة بين فروع المعرفة المختلفة » مقررين أن الحياة 
العقلية تقوم على المشاركة » اذ تجمع فى ظل مهنة مشتركة لفيهأ من مختلف الرجال 
يقولون بمختلف البحوث ٠‏ وينرى بعضهم بعضا بفضل تنوع مبولهم واعتماماتهم ٠»‏ 
وفى الجامعة لا يقوم أى فرع من المعرفة بذاته فقط بل يقوم أبضا بغيره فى اطار 
المعرفة الشاملة ٠‏ والجامعة حى مؤسسة تجمع قبل كل شىء بين فروع المعرفة 
المختلفة ٠‏ وكانت هذه السمة عى التى ميزت جامعة برلين فى معظم القرن التاسع 


٠ عشر‎ 
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وفى ١8١8‏ شرع نابليون فى تنظيم التعليم الجامعى بفرنسا ء فأطلق على 
الجامعة خطأ اسم « الجامعة الامبراطورية » » وفرق لأول مرة فى الثاريخ بين كلبات 
الآداب وكليات العلوم ٠‏ وكانت كليات « الفنون القديمة » التى أصبحت فى ألمانيا 
كليات الفلسفة قد احتفظت بمبدأ وحدة المعرفة » ولكن نابليون بهذا التفريق قضى 
على هذا المبدأ ٠‏ ومنذ ذلك الحين جرى العمل فى فرنسا على اختيار الطالب بين 
الثقافة الأدبية والثقافة العلمية , ولكن كلتا هاتين الثقافتين كانت مقطوعة الصلة ٠‏ 
بالأخرى 2 واتسمت بنقص كبير ٠‏ ذلك أن الدراسات الأدبية والعنمية أصبحت » بعد 
أن انءزلت إحداهما عن الأخرى نصف عمياء أو عوراء لانها تجاهلت وجود قطاع كبير 
من المعرفة ٠‏ 


وقد اعترض ١‏ ٠*دى‏ بوا ريموند العالم الفسيو لوجى الشتمييد يجامعة برلين على 
هذا التفريق الذى أدى بالضرودة الى التشويه المهنى الخطير بين الخمراء ولمختصين 
حمست قال : 


ان الاقتصار على دراسة العلوم الطبيعية دون الأديبة من شأنه أن يضيق دائرة 
الفكر ٠‏ ذلك أن العلوم الطبيعية تجعل النظر الى الأشياء التى نراها أمام أعيننا أو 
فى متناولنا مقصورا عل ما يبدو أنه الحقيقة اليقينية المطلقة المستمدة من التجربه 
المباشرة لحواسنا ,' كما أنها تصرف العقل عن التفكير فى المعادى الكلية العامة حتى 
يفقد العقل عادة التنقل فى عالم المعانى غير المحددة ٠‏ ويمكن القول بآن الاهتمام 
بالعلوم الطبيعية يعد اتجاها معيدا , ولكن لا أحد ينكر أنه متى أصبحت الدراسسة 
مقصورة على العلوم الطليعية ضاق أفق العقل » ونضب معين الحياة » وتيلد احسيان 
الروح , مما يترتب عليه أن تصبح نظرة الانسان ضيقة , وجافة , وجافية , تعافها 
الموزيات التسع » ومألوهات الحسن الثلاث » ٠‏ 


ويبرز ريموند الارتياط بين الممارسة الابستمولوجية و بع الخصشسائضص 
الانثرو بولوجية ( الانسانية ) فيقول : أن آفة التخصص تنؤدى الى جمود العقل » 
فتفقد المعرفة صلتها بعالم الحقيقة , وتؤدى الى خلق نظم ضبقة من التجريدات 
( الأفكار المجردة ) لا يتصل بعضها ببعض ٠‏ وقد استشهد مدير جامعة برلين فى 
يا بالنص المذكور آنعا فى الاعتراض على اقتراح يقضى بتقسيم كلية الفلسفة بحبث 
تفصل الدراسات العلمية عن الآدبية على غرار جامعة نابليون ٠‏ ثم حدث فصل جديد 
فى فرنسا فى نطاق المجموعتين من العلوم اللتين تم الفصل بينهما من قبل ٠‏ ولكن فى 
نهاية القرن التاسع عشر حاولت الجمهورية الثالثة أن تجعل الجادعات جديرة بهذا 
الاسم , وفى 191١‏ أعلن أحد أعضاء البرلمان أسفه لففل هذه المحاولة التى تهدف 
الى تحقيق الوحلدة العلمية فقال : 


« أن كلمة الجامعة ئلسيت سوق اسم على غير موي ٠‏ لانه سا 
لا ندل عل وجود مؤسسة عضوية يرتبط فيها أهل العلم بعضوم بيع » 
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ويشعرون بأنهم أعضاء فى جسم واحد ٠‏ فترى كلا منهم سنائرا قى سبينه ٠‏ 

فرجال القانون ورجال الأدب يؤلف كل منهم جماعة منفصلة عن الأخرى ' 

انقطعت الصلة بينها .ولا نقول دب الحسد .بينها ٠‏ وغنى عن البيان أنه 

يوجد فى السوربون مثلا جماعة من المؤرخين وجماعة آخرى من الفلاسعة 

ولكن الانصال واهى العرى بين الجماعتين ناعنك عن التعاون بينهما ٠‏ 

ثم أن التبخصص بسود الجامعة فى هذه اللحظة » ١ه ٠‏ : 

وهذه الكلمات من الماغى لا تذال تنطبق لا على فرنسا وحدها ابل أيضا على 'ذائة 

الجامعات.فى ساثر أنحاء العألم ٠‏ فهناك أدلة كثيزة على وجود همرض علمى ,يعد فى 
وقت واحد مظهر! وعنصرا أسسيا للأزمة التى أصابت الحضارة ١‏ اصرة ٠‏ هذا المرضشص 
هو فشل فكرة الوحدة العلمية القديمة ٠‏ وما هذا الفشل الابسةمولوجى الا فشبل عام 
للانسانية » والدليل على ذلك أن أزمة الجامعات فى العقد السابح, التى اثتهت, بالثورة 
اقرئسية الصترى ف 11086 كانت أويا من فوبات اليس والطويها واأفالية )بكسي 
انهيار النظم القديمة » كما عكست الحاجة الى اعادة بناء صرح المعرفة العقلية ٠‏ 
كانت المطالبة بالوحدة العلمية من بين المطالب التى وردت عل السسنة الطلبة الاق + : 
.اذ كان من الضرورى ضم شتات المعرفة على, اختلاف «عناضرها مرة أخرى ٠‏ وحتى قبل 
عكس المشروع الآلمانى بجامعة كونستانس هذه الرغبة الجديدة:فى الغسساء 
'الحواجز التى فصلت وأحيانا خالفت بين فروع المعرفة ٠‏ ولن تلغى هذهالحواج' 
الا بالجمع بين الآداب والعلوم فى الترببة العقلية ٠‏ بيد أن قوة القصور الذاتى التى 
حشدتها الملؤسسات التقليدية ضد فكرة التجدايد لا تزال كناريدة. بحيث يبدو أن كل 
هذه المحاولات مقغى.عليها بالفشل ٠.‏ 1 5 


ومن هذا العرض الموجن لتاريخ الوحدة العلمية فى الماضى تضح أنه منذ بداية 
الثقافة الغربية شكلت فكرة الوحدة العلمية جانبا واحدا من فكرة العلم ٠‏ ولا ريب ان 
الاحياء الحالى المفاجىء لهذه الفكرة لا يعئس تقدما ابستمولوجيا , وائما يمكن اعتباره 
عرضا ثانويا لتفكيك أوصال المعرفة فى العصضر الحديث » أو اجراء دفاعيا ياشس-ا 
اللمحافظة على صلامة الوحدة. الفكرية كلها أو بعضها ٠.‏ : 


ولذلك تجتل كلمة « الوحدة العلمية » مكانا بارزا فى مجال الحياة العقلية 
المعاصرة * ومن سوء الحظ أن تعريف هذه الكلمة غير واضح » وأنها تبدو أحيانا 
أشبه بشعار يستخدم فى المناقشات الايديولوجية. فى مقام مناسب وغير مناسب ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالاصلاح الجامعى فان الجميع ينادو بالحاجة الى تعدد فروع المعرىة 
قى اللمعاهد العلمية . ولكن من رأو, بعض الخبراء أن كل ما يلزم لتكوين جامعة متعددة 
'العلوم هو أن تجتمع فى مكانواحد كلية للصيدلة الى جانب معهد للغة الصيئية الى. 
جوار مدرسة للهندسة ٠‏ والوحدة العلمية التى تتحقق على هذا الوجه ليست سوى 
وحدة مجيعة لعلوم. متفرقة , شأنها .فئ.. ذلك شاك :كام من الحجارة المرصوصة ٠‏ 
وجدس. بالذاكر. :أن عددا: كبيرا هن الندوات واللؤتمرات والحلقات الدراسية “ليستسوى 
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لجتمامات. من الاخصائيين الذين لا. تجمعع' لنة حشتركة+. ولذلك: لا. يجد إبتضهم 
ما يقوله لبعض برغم جلوسهم فى غرفة واحدة جنيا الى جنب ٠‏ 


بيد أن صورة وحدة المعرفة تختلف عن ذلك » فهى لا تقعير على تجاور فروع 
المعرفة ورصها جنبا إلى جنب »2 بل تتعدى ذلك الى وحدنها * فالاهتيام _عنا ينصب 
على نقط الالتقاء بين مختلف العلوم » +ومترفة الحدود التي تعد ملعا مشتركا بينجميع 
فروع المعرفة ٠‏ والتى تهيىء الحوار بينها ٠‏ وهذه الفكرة تعيد الى الأذهان فكرة 
« جامعة العلوم » التى قامت على أساسها الجامعة التقليدية ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى حقيقة 
الأمر جاز لنا أن نتساءل : أليسث فكرة الخير العام التىتفرض نظاما من الملكية المشتركة 
على العلماء على. اختلاف أنواعهم عبارة عن أمل كاذب ؟ ذلك أن وحدة فروع المعرفة 
تتعارض مع التخصص » ولذلك فهى تفرق بين الاخصائيين بدلا من أن توحد بيئهم » 
وتفصل ين جماية الأسائفة » فيدير كل مهم طهره لخر » دل ينظر الال الم 
التي لهم :+ 


وهناك. فكرة أحدث وكش .+ .جاذبية من فكرة وحدة المعرفة « ذلك على مسستوق 
اللغريات على الا'قل , ألا وهى فكرة « العلم الاأسمى » أو علم العلوم ٠‏ وهذه السارة 
تشعر بالسمو والاستشراف أو وجود علم ,بعد مرجعا لعدد من العلوم ٠‏ وقد يعنى ذلك 
وجود نقطة التقاء بين عدد من العلوم أو نظرة تضم معا على حدود المعرفة ‏ سواء على 
مستوئ أفقى أو رآسى ‏ مقاصد ومباحث الابستمولوجيات المختلفة ٠‏ ولكن فكرة 
« العلم 'الأسمى » هئ على كل حال مركز رئيسى يسستعى ؤرانه كل من يصبؤ الى 
الامبريالية العقلية ٠‏ فالعالم الرياضى يميل :الى القتسسول بأن الرياضيات هى علم 
العلوم , والمؤرخ يدعى أن علمه أسمى من غيره' من العلوم , وأنة بيتقدم عليها 
جميعا » فى حين ييبرى غميرهما أن الأولوية من حق الدراسات البيولوجية ' ( التادييم 
الطبيعى '.. والبيولوجيا » وعلم النفس ., والطب ) ٠‏ وجدير بالذك. أن فكرة العلم 
الأسمى , فى مجال العمل والمبارسة ‏ أشببه بكرسى شاغر يود كل انساك أن يجلس 
عليه ».وهى من أكبر الجوائز. التى ترنو إليها الأبصار فى عالم الغرور العقلى ٠‏ 
.وقد .يبدوا هذا الفول ضربا من العبث والهزل فى مقإم الكلام عن موضوع حدى 
يشتزك فيه العديد من الشنخصبيات العلمية التى تحظى بالاحترام العالمى ٠‏ ولكن يحب 
التسليم بأن المحاولات الحديثة لتحقيق, الوحدة العلمية تيع على الفوضى المعاصرة فى 
مجال الاسستمولوجيا دوب أن تقدم بعلاجاً لهذه الفوضى ٠‏ ومن أمثلة هذه المحاولات أنه 
٠ '‏ سنتوات اهتدت اليو نسكو الى فكرة رائعة مفادها تحديد « الاتجاعات الرئيسية 
لس فى العلوم الاجتماعية والانسانية » ٠‏ وظهر القسم الآول من هذه الدراسة فى 
فى مجلد ضخم عن العلوم الاجتماعية , أما القسم اثثانى فكان أضخم من الآولء 
اذ تألف من ٠٠ل/ار١ا‏ صفحة فى العلوم الانشنانية » وظهر شق لالاةا ٠‏ وكان الهدف 
من هذا المشرويع هو اجراءء مسج شافل أو :نيان:تفصيق عن:حالة إلفكر زبيان ما سمق 


لف 


تحقيقه من النتائج . وشرح القاصد الرئيسية للباحثين ٠‏ وجدير بالذكر فى مدا 
المقام أنه يوجد فى كل ميناء +حرى عدد من قدامى الملاحين .يقضون وقتهم فى, بنساء 
نماذج من الزوارق » ثم يدخلونها فى زجاجات ويبيعونها للسائحين ٠‏ وقد قام خبراء 
اليونسكو بعمل مماثل ٠‏ وان كانت زوارقهم وزجاجاتهم ذات ححم ضخم ٠‏ فالقارىء 
الذى يريد أن يعرف « الاتجاهات الرئيسية فى البحث » عليه أن يستوعب أكثر 
من ٠٠٠ر؟‏ صفحة بحروف صغيرة متراصة لعدد لا يحصى من الباحثين ونتائج أعمالهم 
وهنا نرى المعرفة المتعددة المتجاورة والمتراكمة على نمط ركام الحجارة المرصوصة كما 
أشرنا آنفا ٠‏ والاثر الذى يتركه هذا العمل فى النفوس هو الشسعور بالرعب والياس 
ازاء هذا العمل الضخم الذى يشبه « برج بابل » » حيث يعرض كل اخصائى حقائقه 
ومطامحه » فى حين يتغاضى فى سكينة وهدوء عن جهود الدين يكدحون بجانبه فى 
مكان واحد ٠‏ 3 


ولعل العلاج الوحيد لهذه الحال هو اختزال النص الى حج, معقول ٠‏ ولكن يجب 
فى الوقت نفسه اعادة السظر بصورة شاملة فى لمشروع كله بحيث تحل وحدذ مفهومة 
واضحة محل هذا الخليط الملشوش ٠‏ واذا كانت عوالم العلم معكومة كلها بعتقفل 
انسائى واحد وجب ان ,يوجد فى كل عالم منها مبادىء الوحدة العلمية التى يتفرع منها 
كل شىء ٠‏ 

وجدير بالذكر أن هده المشسكلة ‏ مشكلة الانتقال من التعدد الى الوحدة . ومن 
التحليل الى التركيب ‏ واجهت أيضا الانسكلو بيديين الفر نسيين فى القرن الشفنامن 
عشس ٠‏ وقد أوضح دالمبرت الطريقة العقلية البناءة لحل هذه المشكلة.فى الخلاصة 
الرائعة التى أوردها فى بداية مقال له عن « مبادىء العلوم » » قال : 


« اننا فى العادة نطلق عبسارة « مبادىء الكل « على الاحزاء 
الأصلية والاولية النى نرى أن « الكل » يتالف منها ٠‏ وإذا أردنا نقل هذه 
الفكرة الى هجال العلوم بوجه عام » ومعرفة المبادىء التى يتالف منها علم هاء 
وجب عليئنا أن نفترض أن هذا العلم قد عولج بالتفصيل فى كتاب على 
نحو يتسلى معه أن نعرف فى الحال كل القضايا العامة والخاصة الى 
ينآلف هنها هذا العلم ككل » على أن تكون هذه القضايا موضحة بطريمفة 
طبيعية ودقيقة بقدر الامكان + ولنفترض أيضا أن هذه القضسايا تؤلف 
سلسلة متصلة بصورة مطلقة 0 مع اعتماد كل قضية اعتمادا كليا ومباشرا 
على القضايا السابفة وعدم استلزامها آى مبادىء أخرى غير التى وددت تى 
القضابا السابقة ٠‏ فاذا كان العال كذلك فان كل قضية سوق تكون معرد 
ترجمة للأؤ ولكن بصورة مختلفة » وبالتال.يمكن رد كل شىء الى هاذه 
القفسة الأولى التى .يمكن اعتبارها 2 هيدا « العلم المذكور 2« نظرا لأآن العلم 
كله يمكن 'أدراحه فيها ٠‏ واذا كانت كل العلوم النى نعنى بها مثالا للحالة 


نف 


التى نكلمنا عنها فان مبادئها تصبح سهلة التحديد بحيث يتسنى شنا 
أن نعرفها + وفضلا عن ذلك فاذا نسنى لنا أن نكون نظرة متصلة للسلسلة 
غير المرنية التى ننتظم موضوعات المعرفة جميعا فان مبادىء العلوم جميعا 
يمكن ردها الى هبدا واحد تكون نتائجه الأساسية هى هبادىء كل علع على 
حدة ٠‏ وحبنئذ يتسنى للعقل الانسانى أن يرى كل معارفه كأنها مندرجة 
فى بوّرة نظرة واحدة لا نتجزأ » 1ه ٠‏ 
ومن هذا الكلام يتبين أن دالمبرت يتخيل أن اله الفلاسفة والعلماء يلعب دور املاح 
القديم الذى تمكن بمهارته من ادخال الزورق فى الزجاجة ٠‏ وانك لتجد كثيرا ممن 
يعنون اليوم بالوحدة العلمية يركنون ‏ كما ركن دالمبرتك ‏ الى المنطق الشكيلى ولغ 
الرياضيات لوضع أساس للعلم الموحد الذى كان من أكبر آمال رجال الفلسفة اليقينية 
المنطقية ٠‏ ويقول العالم الطيعى « ديلاتر » ان الغرض هو : 
« وضع لغة عامة ودقيقة جدا بحيث يتسنى لنا أن نعير بهذه اللغة 
الواحدة عن المفاهيم والمباحث والموضوعات فى عدد من فروع المعرفة , والا 
ظلت فروع المعرفة هذه أسيرة لغتها الخاصة ٠٠٠‏ ان التفاهم المنبادل الذى 
ننشده سوف يصبح ممكنا متى اهتديئا الى هذه اللغة المشتركة ٠٠‏ ودلث 
التفاهم اللشترك الذى سوف ينشا هو هن المستلزمات الاساسية كتوحجسد 
ضروب المعرفة المختلفة على نحو أفضل » اها ٠‏ 


ولذلك فان فكرة وجود نظام يجمع بين فكرتى التركيب والوظيفة ,يتيح حلا لكل 
المشكلات : 


« اذا عرفنا هذه الفكرة ‏ فكرة النظام ‏ بآنها مجموعة من المبادىء التى 
يتفاعل بعضها مع بعض ء أو نتفاعل مع العالم الخارجى المحيط بهساء 
لاحظنا على الفور أن كل علم وكل فن تطبيقى يخضع لبعض النظم » 
ويمكن ثعريف النظام بأنه : 


« فاعدة مشتركة لعدد كبير من الظواهر المختلفة , وهو الآمر الذى 
يفتح الطريق أمام مدخل مشسترك لجميع العلوم ٠‏ ومن هذا المفهسوم 
الاساسى نشات معفم المحاولات التى بذلت لتحفيق وحدة المعرفة خسلال 
عشرات السئين القليلة الاضية ٠‏ 
وبعد هذا القول ينسب ديلاتر فى 1970 الى فون برتلانفى ‏ وهذا نموذج 
لفقدان الذاكرة ‏ « فكرة تكوين نظرية عامة عن النظم » تصلح أساسا لدراسة النظم 
المختلفة » ٠‏ ولكن هذه الفكرة لم تؤد ‏ مع الأسف ‏ إلى التشسائج العلمبة 
المنشودة : 


فا 


- «عل الرغي مها منبق اخراؤه من' البحؤث لا" نستطيع القول بان 
لدينا الآن نظرية خفيقية عن النظم ٠‏ وريما كان الأقرب ألى الصواب ان 
نقول ان لدينا عندا من النظريآت الشنكلية تدعى كلها صفة التعميم 3 
ولكنها تختلف من واحدة الى أخرى فنى هفاهيمها الرئيسية وانواعالظواهر 
التى نمثلها » . . 8 
وبعبارة أخرى يسكس القول بأن التنوع الذاتى ألذى تتصف به الحقيقة لا يخضح 
لنظام واحد * ولكن هذه ليست سوى مشكلة مؤقتة تتمثل فى هم الفثئرة الحالية 
للتجربة والخطأ » ٠‏ وكل شىء يمكن أن ينغير فى المستقبل * 1 


وكان كونديلاك أول من قال انْ العلم لغة متقنة الصنع , ونادى فى مقال له ذشر 
بعد موته بعنوان « لغة الحمساب » بكمال لغة الرياضيات تأبيدا لفكرة العلم الوحدوى 
المبنى على التوسع المنهجى فى علم الجبر » قال : 
«ليس الجبر سؤى لغة ٠‏ ومن المسلم به أن اللغاب ليست سوى 
طرق تحليلية كاملة بدرجة نتفاوت قلة وكثرة ؛ واذا ما بلغت العلوم أعلى 
ذرجة ممكنة من الكمال .وتم نحليلها تحليلا كاملا أصبحت معروفة نماما 
لكل من امتاز بالفضاحة فى لفتها » اها , 5 
ان لغة الرياضيات بفضل قواعدها الغقلية الأصيلة هى صه لجان الوحدة العلمية 
وتاجها ٠‏ وهذا رأى .قهديم ,جدا أحيا الأمل على مر العصور فى بعث الايستمولوجيا من 
جديد ٠‏ وقد خرج العالم الصوفى القطلونى ريموند لالى ( 10590 19153 ) ببحث منذ ٠‏ 
زمن طويل عن الفن الأسمى الذى يستطيع به الانسان أن يكتشف الجذور المشتركة 
فى « شجرة الجلم » وحاول فى كتابه « «ليبيد ». .وضح ابستمولوجيا توليدية يتلألا 
أخلالها وميض: :الفيئاغورية .المسيجية الجديدة ٠‏ وقد.سرت آروه فى جميع عمصور 
تاريخ الفكر الغربى » وهى تظهر ضمنا فى سياق الايمان بالقوى الغيبية » أو تظهر 
صراحة فى الفلسفة كما فى فلسفة ليبنتز ٠‏ وتشير آراء ليبئتر » فى حدة الفن 
وخصائصه العالمية واللغة العالية » الى فكرة التوسع فى الفكر الرياضى بحيث يشمل 
كل مجالات التفكير ١ ٠‏ 


ان الرواج الحالى لما .يطلق عليه بصورة غير دقيقة « التنظيم المنهجى » فىالعلوم 
الاجتماعية والانسانية هو فى الواقع ‏ برغم طابعه العصرى الظاهرى ‏ مظهر من مظامر 
عودة الأساليب التقليدية الى بؤرة الوعى الفكرى ٠‏ ويلاحظ الذدين يؤمنون بهذا الا'مل 
القديم من المعاصرين أن. أكثر فروع المعرفة اختلافا تلجأ غالب_-ا الى الرسصسوم 
البيانية المستمدة من الرياضيات والقوانين: ٠‏ 1 


:« ئن نجد عناء كبيرا فنى تبين بعض الآفكار الرفيسية التى تهتسم 
بها جميع فروع المعرفة » كما ندل على ذلك فكرة النموذج » وفكرة الت كيب 
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( البنية ) + وفكرة النظرية العامة للنظم ٠‏ وآخير! هناك بغضي الطرقء 
المستخدمة مى فروع المعرفة » مثل الاحصاءات » ونظرية بعض الطرق. 
المستخدمة فى فروع المعرفة » مثل الاحصاءات ٠‏ ونظرية المباريات » 

. ونظرية ا معلومات » والسبر نيطيقا » الغ » نلك الطرق التى حققت درجة 
من الاستقلال عن العلوم التى نشات هذه الطرق منها بحيث أصبحت , 
نوعا من الرصيد المشسترك الذى تسحب منه كل العلوم ٠‏ 


وهكذا نرى أن الوحدة العلمية تتحقق على مستوى الصيغ وتشابه الاصطلاحات 
والعيارات ٠‏ واذا نحيئا جانبا مجال التطبيق الخاص بكل صفاته المميزة بقيث أمامنا 
اللغة العامة » وعالم الفكر ٠‏ النذان ,يوحدان أكثر فروع المعرفة تنوعا واختلافا ٠‏ وعللى 
ذلك لا تقتصر وحدة المعرفة على فرع علمى بعينه ٠‏ ويبدو هذا القول تحصيل حاصل» 
وثمرنه هى 'تحويل الاهتمام من المضمون الى الشكل ٠‏ ولا تتحقق أعادة تجميع فروع 
المعرفو الا بتحليل الفكر والعمل ٠‏ والغرض من هذا التجميع .هو رد هذه الفروع 
الى الوحدة ٠‏ ومن أعلام الهتمين بهذا الضرب من الدراسة فى 'الوقت الخحاضر الأستاة 
حان بياجيت . فقد وضمح نظرية عن نشأة الذكاء فى الأطفال » دوعلل أساسها وتبدجع 
نظرية للعلوم أو العلم بوجه عام على أساس قاعدة مشتركة ٠‏ 
ويقول بياجيت ان مشكلات الوحدة العلمية يمكن تلخيصها فيما يل : 
« اللقارنة بن أنواع التراكيب المختلفة . والقارنة بين نظم القواعد 
٠‏ 'العامة »' يتوقف هذ! عل ما إذا كانت هله النظ نشابه الطرق المنطقيسة 
. أو تختلف عنها ). » واللقفارنة بين الطرق المختلفة لترخمة التراكيب الى 
. قواعد ( هل هى واأفية أم غير. وافية بالفرض وكاذا ؟ ‏ الخ » اه ٠‏ 
البيانية والقوانين اكستمدة من الرياضيات : 


هلا :وات عمال كلم و ترعيي 6 لامعال نجع الى ظهور آداة ' 
استمولوجية جديدة يزيد من جدواها أنها :د تتيح لنا أسلوبا 'أكثر 'وضوحا من أسلوب 
الرياضيات * يقول بياجيت : ا 

« أن الاخصائى سوف يبحث عن أكثر اللغات موضوعية لوصف 

» التراكيب : وسوف يفعل ذلك باستخدام اصطلاحات وعبارات مختلفة‎ ٠. 

ولكئه سوف يمكه التعبر عادة عن هذه التراكيب بلغة الرياضيانت ٠‏ 

مثال ذلك آنه سوف يصف التراكيب الخاصة بالقرابة والانساب بانباع, 

: النظم الجبرية » والتراكبب الاقتصادية باستخدام نطرية الاحتمسالات 
والرسوم البيانية السبرئيطيقية » الخ » ااه 0 


وهكذا نتضح أن الدخدم فى العلوم الاجتماعية والانسانية يلم على شكل سملم 
هرمى وذلك بتقرير مجموعة من الظواهر يتم توحيدها بنظام دقيق , ثم ادراج عذه 
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المجموعات الجزئية فى مجبوعات أكمر يرجى أن تؤدى فى النهاية الى وحدة كامنة 
واضحة ٠‏ ويقول فى ذلك بياجيت : 

« فيما بتعاق بالسامم الهرمى الذى يحب اقامته بين العلوم 

الانسانية كان هذا سوف بظل محل البتحث ما دامت المشكلة الر بسسية 

فى علم الاجتماع » وهى مشكلة اعتبار المجتمع وحدة كلية والعلاقات بين 

النظم الفرعية واكنظام الكل » باقية دون حل ٠‏ وفى الوقت نفسه نجد كن 

علم من العلوم يستحدم ثوابت معينة هى فى غيره من العسالوم متغيرات 

استرانيجية ٠‏ وهذا يفتح مجالا واسعا من البحث للتعاون بين مختلف 

فروع امعرفة ٠‏ واكن بما أن النظام الكلى لا بنقسم الى نظم فرعية فان 

التعون بين فروع المعرفة سوف يقتصر غالبا على مجرد المقارئة بيلها » اه 


وهكذا ,نتضح آن وحدة المعرفة توجد فى صودة الأمل ٠‏ عفى الرغم من أنها لم 
تتحقق بالفعل ٠‏ ذلك أن الشتات الظاهرى لمختلف قروع المعرفة ليس سوى وهم ٠‏ 
والسبب الحقيقى فى هذا الشتات هو أن التحليل الدقيق الذى يرد هذه الفسروع 
الى الوحدة لم يتقدم -تى الآن تقدما كافيا ٠‏ 


والنتيجة التى ينتهى اليها بياجيت هى ايمانه القوى بالطرق الرياضية , 
قال: 


« اذا صرفنا النظر. عن الفروق بين الأشكال الختلفة للتعليمالجامعى 
وهى بلا شك العقبة الرئيسية التى .يجب التغلب عليه وجدنا أن 
الطرق المنطقية والرياضية التى أخذ الباحثون يستعماونها بالتدريج هى 
خير دليل على الاثقاء الذى يدعو الباحثون اليه » وخبر وسيلة لتحقيسق 
الوحدة بين فروع المعرفة » اه ٠‏ 


حقا ان الطرف الابستمولوجية ( العلمية ) تعيد نفسها , كما يحدث ثماما فى 
أزياء الملابس ٠‏ مثال ذلك أن بياجيت وضم ابستمولوجية التوليدية » من النمسو 
العقل فى الأطفال ألى نمو المعرفة بوجه عام , على أسساس الفلسفة اليقينية التى سادت 
فى القرن الثامن عشر ثم عادت فى القرن العشرين باسم « الفلسفة اليقينية الجديدة » 
وقد ولد بياجيت فى ١847‏ وتأئر بالفلسفة الرياضية ‏ الطبيعية العقلية التى وضعها 
ليون برونشفيج ( 8485( )١19145‏ » فى حين أن لوسيان ليفى بروهل « ١681‏ - 
) وضع على أساس وثائق كثيرة مخططا لعصور الذكاء وصف فيه عقلية الشعوب 
البدائية « بالعقلية قيل المنطقبة » » وهى ممائلة لعقلية طفل'بين سن / و ١١‏ كما 
قال بياجيت ٠‏ وقد أدت وسائل التقدم الحدذيث فى السبر نيطيقا والطرق المنطقية 
الرياضية الى تغيير وجه العلم الى حد ما ٠‏ ولكن الهدف والمقصد الكى لا بزال كما عر , 
ذلك أنه المذهب العقلى ينادى بأنه لن يمر وقت طويل حتى يظهر العلم الوحدوى ٠‏ 


"3 


إن التاريخ الحديث للبثشرية وتاريخ المعرفة نفسها لم يحقتا آمال المتفائلين من 
أمثال ليفى بروهل وبرونشفيج ٠‏ ولكن بياجيت لم تزعجه خيبة الأمل هذه » قانتحل 
فيها يظهر أيديولوجية أسلافه ٠‏ بيد أن ليفى بروصل بعد أن وصف « العقلية قبل 
المنطقية » التى اتصفت بها البشرية فى طفولتها والتى قابلها بالتفكير العقلى والمنطفى 
عند المحدثين انتهى الى رفض هذه الفكرة التطورية ٠‏ وقرر أن « العقلية قبل المنطقية » 
من الأمور الثابتة غير المتطورة تى الوعى البشرى ٠‏ وفى وسعنا أن نضيف الى دلك 
أن أستاذ الاثنوغرافيأ ( علم السلالات البشرية ) الفرنسية لم يقم قط بزيارة للشعوب 
البدائية فى بيئتها ,ونم يقابل بنفسه أحدا من الناس الذين خصص نحو ٠١‏ مجلدات 
تتحليل عقليتهم ٠‏ وكذلك من حق كل من يقرأ مؤلفات بياجيت الكبيرة عنالبيداجوجيا 
( التربية ) النفسية أن يسأل : هل قابل المؤلف طفلا حقيقيا ممن وصفهم ؟ ذلك أن 
الطفل الذى فى سين ١١‏ أو 1 يبلغ ذروة نموه العقلى فى زعمه 2 وقد وصفه بياجيت 
بأنه م وحشى منطقى »٠ه‏ ويود المرء أن يبحث عبثا عن مثل هذا الطفل فى الحياة 
الواقعية ٠‏ يضاف الى ذلك أنه بعد سن ؟١‏ يأتى دور المراهقة التى نمتاز بزيادة مفاجئة 
فى الطيش ورعدم التعفل وحدة العاطفة مما يقلب كل المقولات المنطقية تحت تأثير جمؤح 
العاطفة * ويحرص بياجيت كل الحرص على عدم وصف هذه الأزمة المحيرة التى تبرز 
منها خطوطظ شخصية الراشدين ٠‏ ولا ريب أن هذه الأنثروبواوجية المجردة <ين 
تتجاهل الانسان الحقيقى تعد نوعا من الخيال الجامح الذى لا يمت بصلة لسمات 
الشخصية الفردية التى تمتاز فى جوهرها بالقدرة على رفض كل قواعد المنطق والعقل 
المعروفة سواء فى السلرك والمتشاعر ٠‏ 


بيد أن الصعوبة الناشئه عن قدرة الفرد على رفض قواعد المنطق والمعقل 
قد استرعت انتباه أستاذ جنيف حيث قال : 


« قد يحدث أن يتخلى الباحث عن نظرياته ويدخل فى اعتباره سلوك الأفراد 
إلذين هم محل بحثه ودراسته » بل قد يراعى الطريقة التى يؤثر بها هذا السلوك 
فى عقولهم وأفكارهم »© * ويبدوق أن هذه الاشارة الى السلوك تعد دليلا على تئازله عن 
رأيه ٠‏ ثم يقول فيما يتعلق بدراسة نمو الذكاء فى الأطفال ما نصه : 


« اننا نتحاول أن نترجم الى لغة 'نجريدية نراكيب العمليات العقاية 
التى يدل عليها سلوك الأشسخاص محل البحث + ونستخدم لهذا الغرض 
تراكيب منطقية رياضية مختلفة تندرج تحت عئوان « جمعمساعات » 
و« شبكات » و « تجمعاث » ٠‏ ولكننا نحاول أيضا أن نكتشف الشكل 
الذى تتخذه هذه التراكيب فى أذهان الأفراد محل البحث , وذلك من 
خلال الكلمات التى «عبرون بها عن أفكارهم » والشسواهد الدالة على 
منتوياتهم ومقاصدهم » دما قد يقترن بهذه الافكار ٠‏ ولم بعد الذى 
نكتشفه بالطبع تركيبا تجريديا » بل هو مجموعة من القواعد أو المعايير 
العقلية النى ترفى الى هرتبة « الفرورة الملطقية » اه ٠‏ 


يف 


ومن ذلك يتضح أن صاحب المنطق الرياضى لا يهتم بسلوك الفرد وشعوره وانما 
يهتم بها لهذا السلوك من تأثير فى عقله ٠‏ والحمياة فى نظره ليست سوى مظهر زائف 
يمكن الترجمة عنه بعبارات بسيطة » وهى عرض ملازم لجوعر الحقيقة التى تتألف 
هن نسق من التراكيب و « الفواعد أو المعاوهر العقلية » * 

ولا شك أن أبحاث بياجيت هى مثل من أمثلة نظرية وحده المعرفة كما ,يفسرها 
اليوم أنصار الفلسفة اليقيئية المنطقية ٠‏ ومن الواضح آن الانسان عقبة فى سبيل 
العلم فى رأى بعض مشاهير أهل النظر فى علم الاجتماع ٠‏ بيد أن الهدف الأعظم ٠ن‏ 
تحقيق علم الانسان بدون الانسان يصطدم بعقبة كؤود هى الشعور الكامن فى أعماق 
النفس البشرية » وقدرة المرء على الاختيار بين الأمور » وما يجيشس فى نفسه من المعانى 
الخفية التى لا يستطيع العالم الرياضى أنيعرفها الا بعد ظهورها , تماما كما لا يستطيع 
العالم الاقتصادى التحذير من الأزمات آلا بعد وقوعها ٠‏ 1 


وعندما سئل كلود ليفى شترأوس أستاذ الأثنولوجيا النظررية : ألا ينبغى أن 
بيأخذ الباحث فى اعتباره الآفكار والمشاعر الدائرة في خلد الآأفراد الذرين يجرىق عليهم 
تجاربه » أجاب مبتسما : ْ 


د هذه العودة الى الشعور ٠٠٠١‏ تبدو فى نظرى وسيلة اضافيسة 
نستطيع بها أن نتاكد من صحة عملياننا التحليلية ٠‏ ولائنا ستفل 
: بالعلوم الانسانية » ولاننا رجال ندرس الرجال » نستطيع أن تحساول 
أن نضع أنفسنا مكأن الأشخاص الذين نجرى بحوثنا عليهم » ولكن فى 
الرحلة الاخيرة فقط » حيث يطيب لنا آن نسآل انفسنا : هل : 
نتائج البحث اذا جربته على نفسى * وهكذا يبدو الشعور بالنسبة لى أدرا 
هينا وثالويا بالنسبة للعمل الأساسى الذى يتركز فى تحليل الفسكر 
الموضوعى » لاه ء 
لاا ريب أن هذا الكلام الذى ,يئم على الاحتقار ده السامى » لاجراء التجارب على 
الأشخاص الحقيقيين هو من سمات من يؤلف فى « الفوضلوجيا ء ( علم الفوضى ) 
لا فى الأنثروبولوجبا ( علم الانسان:) .٠‏ 

. والواقع أن هذا الموقف م الاإستمولوجيا جزء من النمط. الثقافى السائد ىى 
عصر. ,يعتبر “فيه « موت الانسان » حقيتة واقعة. *. فالفلاسفة والعلماء والمصودرون 
والنحاتون والموسيقيون كلهم يشتركون فى .اقامة. صلاة الجئازة عق الانسان الذى هو 
آخر عقبة فى سبيل التفكير النظرى ٠'‏ ولا ريب أن اختفاء الاننسان الذى هو بداية 
ونهاية. المعارف بأسرها يترك فراغا فنى ساحة المعرفة ,لا يملآه سؤى الفلسعة 
النهلستية ( العدمية ) المعاصرة ٠‏ وقد درجت النظرية الميكانيكية عى اعتبار الانسان 
ضربا من الحبوان .يتألف. من ذرات 30 المادة فئ حالة “حركة * ؤويحاول بياجيت وليفى 
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شتراوس وزملاؤهما تشغيل العقل الآلى الريافى المنطقى الذي إيحاكى . التسسساط 
العقلى عند الانسان ء ويقولون ان المع الصناعى يتيح لنا الاستغناء عن المع الحقيقى » 
وهو يعمل بدقة أكبر عن طريق تضغيل أجزائه , وهذا من شأنه تفادى الأخطاء التى 
تقع من الأحياء فالناس والمواطون فى نظر علم النفس الاجتماعى الذى تمثله وسائل 
الاتصال الجماهيرى ٠‏ وأطفال بياجيت ٠‏ والرجل البدائى عند ليفى شتراوس , كل 
هؤلاء صورة مختلفة عن الانسن السبر نيطيقى ( الآلى ) 0 

وفى وسع أسائذة المدارس السائدة أن يمارسوا سيطرتهم العقلية بقفصضسنل 
المناصب الاستراتيجية ألتى يتتلدونها فى شبكة النظم القائمة 3 ويبرصدوا الأموال 
والمناصب لتلاميذهم الطيعين الذين يحفظون دروسهم ويكررونها ٠‏ وبيدو أن الهدف 
من بعض المؤلفات مثل الموسوعة المعروفة ياسم د موسوعة ‏ دى لانياد »6. فى. المنبطن: 
ونظرية العلم تحت اشراف بياجيت مو وضع عالم المعرفة. 3 تحت السيطرة المطلقسسة: 
لرئيس واحد يسبح الجميع بحمده , ويتبارون فى تمجيد عبفريته ٠:‏ وليس. فى دلك 
شىء جديد 2 فإشتهار هيجل !لافيلسوف الألمانى المعروف. بالمش.اركة فى فنون المعزعة. 

فى القرن التاسع عشر عشسر ,يرجع, الى أنه كان مستشارا لوزير التعسليم البروامن فى 

الشؤون الخاصة بتعيين الموظفين ٠‏ 

وقد يضحك المرء من هذه الكوميديا ذات المئة فصل لو أن مشنكلة'الوأخشلدة 
العلمية مست حياة حفنة من الأفراد » ولكن المؤسف أنها تمس طبيعة المعرف ووبصيرها. 
بل مستقبل الحضارة ٠‏ والواقع أن الانحياز الى المذهب لرياضئن الطلي يعوق 
البحث العلمى بدلا من أن يعززه ٠‏ ان الباحث المزعوم » الأسير 
بوضوح المعنى.» انما يبحث عن أمر سبق له أن وجده 2 وهو يسير 9 
معبد سبق تمهيده * ولا ريب أن الأفق الابستمولوجى ينغلق حون التمجيد لما يسمى 
بالعقل العلمى الذى يعوم بالتنظيم المنهجى للعلوم ٠‏ ولكن هذا العقل يكتفى بالتعميم . 
والتوسع فى البديهيات المعروفة من قبل » ويسير الى الخلف فى طريق مسدود » بدلا 
دن أن ينظر الى الأمام ويقتحم المجهول 0 وبدلا من أن يحاول وضع صيخ جديدةويكشف 
عن قيم جديدة ويخلق لغة جديدة ٠.‏ وقد جاء فى سقر التكوين أن امرأة لوطم مسدخت 
ونحولت إلى عمود .من الملح لأنها التفتت الى الوراء ٠.‏ 


:ان الوحدة العلمية يجب ان٠تكون‏ وسيلة لكشف الحقائق » وتحطيم الحواجن”. 
والاتصال بين مختلف فئون المعرفة » والاخصاب والتلقيح المتبادل :“لا وسيلة'لالغاء كل 
المعا نى » وسد كل المنافد ٠‏ وقد كتبب ادجار مؤرين مشيرا الى.آثان التنظيم العلفى 
المنهجى فى. البيولوجيا.( علم الآحياء ) فقال : 


« هتناك 'فجوة نظرية هائلة بين فكرة النظام المفتوخ وحقيقه النظام الحى الأولى* 
أننا.لا نعرف أية نظرية حقيقية عن التنظيم الذاتى » أنى الائتاج الذاتى 'الدائم فى 
نغلام محئ ٠أو‏ اجتماعى الذى يفضى' غل كل عوامل: الفوفى والاضظزابٍ باستمراز ” 
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ولا عن التوالد الذاتى والتراكيب التنظيمية من ميكانيكية وحيوانية ( القرار/الاختيار 
السلوك المتغير بالنسبة للنيئة 6 اه ٠‏ 


ثم يدعو مورين الى اإيجاد « منطق معقد ٠‏ قادر على فهم دور الاضطراب » 
و « الضجيج » الخارجى , ودور التضاد والتنئافس بين الظواهعر التنظيمية » على أن 
يكون هذا المنطق مفتوحا فى الوقت نفسه لنظرية الاحتمالات ٠٠‏ إن للحياة منطقا 
أغنى من منطق أفكارنا ٠٠0‏ قمنطق أفكارنا هو حصيلة ثانوية ‏ ولا أقول حصيلة 
فرعية ‏ لمنطق الحياة » اه ٠‏ 2 

ان اللبس الذى يسوب هذا النص ٠»‏ وغموض عباراته ء وافتقاره الى الدقة 
اللغوية , كلها علامات على الحياة لا على الخطأ ٠‏ ذلك أن سبدأ البحث القائم على تعاون 
فروع المعرفة المختلفة ,بهدف الى تحطيم أسس البحث السابق » وليس الغرض منه اعلان 
السيادة المطلقة لبعض الصيغ المقررة » بل هو ظهور صيغة جديدة لا تختزل ولا تبسط 
جميع المجالات التى نطبى فيها : بل نفتحها وتثريها ٠‏ ولقد أخذ قانون الطرقالرياضية 
المنطقية يفقد احترامه ومكانته » ولع ,بعد قانون التناقض مقدسا كما كان ٠‏ ولا ,يرال 
صناع الانسان الألى يركبوك نماذج مصغرة من عالم الفكر واابحث »؛ والنتائج 
مرضية لأهل العلم والخبرة + ولكن موضوع وحدة المعرفة أخطر من هواية السادة 
القدامى الذين قاموا ببناء روارق فى زجاجات ٠‏ 


والرأى الغالب فى نظر الباحثين أن وحدة المعرفة محاولة لاعادة ترتيب عالم 
البحث العلمى حتى يتسنى التآكد من أن عناصره واضحة وقضاياه خالية من التنافش, 
وحتى يتسنى تزويد الاخصاتيين بأداد ابستمولوجية قادرة على توسيع حدود المبادىء 
المنطقية الرياضية ٠‏ وبتوالى التنظيم المنهجى المنسق لفروع المعرفة سوف يتم بالتدرييج 
اقامة صرح المعرفة الوحدوية ٠‏ وبالتقطير الجزئى واستخلاص الجدور سوف 'تنتحدفق 
المعرفة التى تعد بديهية البديهيات وسوف يكون من الممكن أن يمسك الالسان 
بكل المعرفة فى راحة كفه * وليس الغرض هو إيجاد صورة -جديدة من المعرفة وانما 
ايجاد أسلوب جديد لكتابة المعرفة ٠‏ وقد كان حلم نيبئتن « بالخصائص العامة » يعبر 
عن هذا الغرض نفسه ٠‏ وأكد جاليليو مؤسس العلم الحديث أن كتاب الطبيعة مكتوب 
بلغة الهندسة ٠‏ وأعلن بعده بزمن ليس بطويل « أصحاب نظرية الحساب السياسى 
ومن عقبهم من أصحاب الحساب الاجتماعى أن المحيط الانسانى أيضا منظم تنظيما 
منهجيا وأنه يمكن نسخه بكتابة رقمية مماثلة + والخلاصة ‏ كما صرح لابلاس ‏ أن 
هناك صيغة واحدة تحتوى على سر الحقيقة العالمية ٠‏ 

وهذا الهدف الأكبر يفترض أمكان توحيد فنوث المعرفة كلها , واعطائها بعدا 
ايستمولوجيا واحدا . دون انكار خصوصية كل فن منها ٠‏ بيد أن عالم المعرفة ذو 
أبعاد عديدة , لأن أهداف البحوث تتعدد بتعدد وجهات النظر المختلفة ٠‏ وهناك 
مجالات معينة تشترك فيها الآدلة النظرية والآدلة المادية بنسب متفاوتة ٠‏ ومعلوم أن 


١ 


استخدام بعض الرهوز والعلامات الرياضية في علم الأحياء أو التاريخ » واستخدام 
حهاز الاحصاء ء فى علم الاقتصاد أو الاجتماع ٠:‏ لا بيكفى للدلالة على أن جوهر الحقيقة 
التاريخية آو السيكولوجية أو البيولوجية يخضع لسلطان القوائين المنطقية الرياضية 
بعد استيعاد الصدفه والخطأ ٠‏ وعندما مستبعد بياجيت أو ليفى شتراوس الؤعى 
الانسانى من أبحاثهما ويعتبر!نه كما مهملا أو حصيلة فرعية للعقل الآلى فانهما فى 
الواقع يتعجلان فى ادعاء الانتصار ء فهما يرفضان من دائرة تعكيرهما أدنى اعتبار 
بمنع البديهى من أن يتم دورته الكاملة ويصبح مكتفيا بذاته ٠‏ 

ولا شك أن وجود فنون .عديدة مختلفة من المعرفة يستلزم تنوعا فى مناهجالبحث 
فى هذه الفنون ٠‏ ولا يمكن أن يدعى منهج منها أنه يتحد مع كل المنامج الأخرى ٠‏ 
ولا تعنى فكرة الوحدة العلمية البحث عن مضاعف مشترك أصغر أو قاسم مشسترك 
أعظم بل تعنى الاعتمام بالمجال الابستمولوجى كله الذى تنبث فى اطاره فون 
المعرفة المستقلة كالطرق العديدة المنبثة فى عالم المجهول ٠‏ وهناك منطقة حرام أو 
مساحة بيئية تفصل بين فنون المعرفة المختلفة » وتشكل الحدود التى يجب أن يتم 
فيها الاتصال بين هذه الفنون ومن !اضرورى وجود حد أدنى من وحدة المعرفة .فكل 
العلوم توجد معا بصورة مادية فى عالم المعرفة » وكلها تشكل جزءا من وحدة اللعة 
الانسانية بالرغم من صيغها التخصصية ٠‏ وعلى هذا المستوى نجد أن روح الوحدة 
العلمية هى فى المقام الاول ضرورة الاتصال ٠‏ ومعنى ذلك أنه يجب وضع حد للجهين 
المشترك وحالة الحياد المسلح اللذين يسودان فى الجامعات ٠‏ وعلى المتخصصين فى 
كل فنون المعرفة أن يعترفوا ‏ برغم ضيق أفقهم العقلى ‏ بأن الفن الذى ينتسون 
اليه » وان وجد أولا فى ذاته ولذاته » موجود أيضا فى اطار الوحدة التى تنتظم جميع 
الفنون الاأخرى * 

ويعارض أصحاب الوحدة العلمية فكرة اللغة الواحدة الوافضحة التى ينادى بما 
أصحاب اللغة المنطقية الرياضية ٠‏ وحجتهم فى هذه المعارضة أن السمة الا'ساسية 
للمجال الحيوى الذى :نبسط فيه الحياة الانسانية هو ذلك الفيض الغزير من المعانى 
التى تتداخل ويلغى بعضها بعضا ء والتى تتناقض وتنتشر ٠‏ ولذلك تدعو الحاجة 
لتوحيد فنون المعرفة المحتلفة بدلا من تقسيمها الى فروع خاصة مستقلة ٠‏ بيد أن لكن 
علم منطقه الخاص الذى يجعله منغلقا على نفسه تمشسيا مع اتجاهاته الخاصة ٠‏ واذا 
حاولنا بأى ثمن أن نجمع كل ضروب هذا المنطق ونخضعها لسلطان 'لغة واحدة فابنا 
نتهرب من القضبة الحتيفية ونكر أن الكائنات البشرية ذات أبعاد متعددة لا بعد 
واحد ٠‏ ومتى فهمنا هذا التعدد رأينا الحاجة ماسة الى لغة تختلف اختلافا جذريا عن 
اللغة المنطقية الرياضيه ٠‏ 


ان البحث عن أساس لوحدة المعرفة لا يجوز أن يتحصر فى وديع علم سحرى 
يستطيع به العلماء فئ كافة فروع المعرفة المختلفة أن يتفاهموا ويتصل بعضهم سبعض» 


5١ 


خمثل هذا العلم الأسمى لا يضيف شيعأ إلى العلوم الفردية التى يدعى أنه ,مجمع 
شتاتها , اللهم الا علما جديذ! يضاف الى العلوم الموجودة ٠‏ والحقٍ أن وحدة المعرفه 
لابد أن نتم فى النهاية » والباب مقتوح أمام تحقيْقها على الرغم من 'الحواجز التى يقيمها 
المذهب العقلى' ٠‏ أما محاولة خلق علم وحدوى يقوم على البداهة ووضوح, الفساميم 
فلا يؤدى الا الى تجميد المعرفة وتحويلها الى بديهية يقينية » مطلقة ,» ملزمة للباحثين 

الى الأبد ٠‏ ويدل تاريخ المعرفة على أن المطلقات واليقينيات مصيرهما الى الزوال » وكل 
الذين ظنوا وتوهموا أن أحكامهم المطلقة سوف تسرى فى المستقبل خابت ٠‏ ظئو نهم 2 
.وتبددت أوهامهم 


ونحن نشاهد فى الومت-الحاضر أن كثيرا من الأحكام القطعية المتيسرة'قد ثبت 
بطلإنها وانكشف زيقها ٠‏ والواقع أن الانتصار الساحق' الذق تحققه بعض المناهج 
الغقلية تعقبه هزيية ماحقة كدلك ٠‏ والتضخم «والانكماش ذ فى عالم الغخقفل لأسن 
أمران شائعان كما هما شائعان فى. عالم الاقتصاد الأكبر ١ ٠‏ 


وفى ؤسعنا أن نقرر أن المنهج المنطقى الرياضى السائد فى الوقت الحاض. حمو 
مظهر كبير من مظاهر البربرية: الجديدة المعاصرة ٠‏ فهذا المنهج ينطوى على فقدان 
الشعور بالانسانية » واختفاء الصور التنظيمية الكبيرة التى حافظت على شسخصية 
الانسان فى عالم يتناسب مع قدره ٠‏ ولا ريب أن نظريات العسلم الوحدوى الذى 
لا ينضمن أية اشارة الى شخصية الانسان هى نظريات تدل على خطل الرأى ٠‏ وكل 
علم يتخل عن هدفه هو علم غريب يثير الاشمئزاز والنفور * ومن الغباء والعبث أن 
ندعى وضع علم للانسان اذا لم تكن حياة الانسان هى بدايته رنهايته ٠‏ ومن المؤسف 
أن العلوم الانسانية كمأ حمى فى الوقت الراهن لا تقدم لنا سوى عظام نخرة من جثلة 
بالية ٠‏ 


لقد حان الوقت لتغيير هذا الاتجاه جملة واحدة ٠‏ اننا بحاجة الى وسندة علمبة 
تختلف عما تجرى عليه الحال الآن » من اشتغال كل أخصاتى بالتفكير فى فنهاللخاص* 
وعلى علماء العصر أن يتخلوا عن الانصراف الكى الى علومهم الخاصة ويشتركوأ معا فى 
اعادة المعنى الانسانى الى المعرفة ٠‏ ذلك أن المعرفة هى أحدى صور وجود الانسان 
فى الكون » ومظهر خاص لحلول الانسان فى العالم ٠‏ وما أجدرنا أن نعيذ أسسياب 
الاتصال التى تقطعت » وأن نحيى التحالف التقليدى بين العلم والحكمة ٠‏ 


ان ما يسمى اليوم وحدة العلوم ما هو الا تنظيم للعادات الفكرية السائدة بين 
علماء الغرب وما زالت الصورة المتلى فى الغرب هى صورة الرجل المتمدن الذى 
حصل على درجة جامعية فى « العلوم الدقيقة » ٠‏ وهذا من ش.:نه استبعاد السواد 
الأعظم من الجنس البشرى الدى يعيش خارج دائرة الثقافة الغربية , فضلا عن رجل 
الشارع فى بلاد الغرب نفسها ٠.‏ والواقع. أن. العلم الوجدوى فى مفيوم الغرب هر 
مجتمع سرى مقصور على فئة قليلة من العلماء وفئة من تلاميذهم يعدون على أصابع 


نذا 


اليد ٠‏ ومثلهم فى ذلك مثل الحبراء الذين ورد ذكرهم فى رواية ه لعبة الخرزات 
الزجاجية » أؤلفها هرمان همس ٠‏ 


ان المحاولات المعاصرة النى تبذل لوضع علم قائم على البديهيات وضوح المفاهيم 
يحمل طابع العقلانية المنتصرة التى يزهى بها الغرب مع الاحتفار التام لكل اتجاه أو 
قول يعارض المنهج المنطقى الرياضى ٠‏ وياسم وحدانية المعرفة يقنع الغربيون باليفاء 
على جهلهم بأفريقيا وأساطيرها » وأساليب تفكيرها , وأفكار الهند » والصين » 
واليابان » وفنون الأقياتوسية وحكمتنا » فتراهم ينبذون هذه الكنوز الثقافية وراء 
ظهورهم ويعتبر نها « غير منطقبة » أو « دون المنطقية » » دون ما قيمة حقيقية , اللهم 
الا اذا تفضل بعض مشاهير المعكرين الغربيين برمع « الفكر المتوحثش » الى مرتبة العقل 
اللاواعى الجماعى من الطراز الغربى الذى يقع فى الخطأ بسبب اللمغالاة فى استعمال 
العقل الآلى » لا بسبب الافتقار اليه ٠‏ 


هذا ويجب أن تحمل فكرة الوحدة العلمية فكرة المجال الشامل للمعرفة العالمية » 
كما يجب أن يكون برنامجها هو ضم المناهج المؤدية الى وضوح المفاهيم » مع مراعاة 
تعدد اهن الفردية » واتعدد مظاخر الثقافة العالمية ٠‏ ولا ريب أن تعدد التجرية 
الانسانية على اختلافآزمنتها وأمكنتها وأشكالها توجبنوعا من التعدد الابستمولوجى 
تحترم فيه الفروق والثغرات ٠‏ وواضح أن فكرة الانسانية العااية لن ترضى علمساء 
الجبر من رجال العلم الوحدوى ٠‏ لقد اضطر الغرب الذى سيطر على العالم آخيرا الى 
١‏ أن يتخلى عن امبراطورياته الاستعمارية 2 ولكنه لا يزال مستميتا قى التشبث بسيطرته 
العقلية التى هى الأثر الباقى من سيطرته القديمة ٠‏ ولقد آن الأوان لأن تختفى 
أساطير المنطق » ليحل محلها اعتراف الانسان بأخيه الانسان فى صورة انسانية 
تجمع بين التعدد والوحدة ٠‏ والواقع أن المعنى الأساسى للوحدة العلمية هو العودة الى 
الانسانية 
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© © لهذا المقال طابعوشخصى يجب أن يوضع محل الاعتبار» 
فلقد شاركت فى حركة بحث السلام منذ بدايتها ٠‏ لهذا 2 ومن 
خلال خبرتى الطويلة بجهودها » فانى أحاول هنا أن اربط بين 
أعمالها وبين ما تعلمته آنا شخصيا من أفرع الدراسسِسات ء 
مستعينا فى ذلك بالمفاهيم العامة التى خلصت اليها الأبحاث النى 
اشتركت فيها نلك الأفرع فيما يسمى بأبحاث الدراسات المستركة 
من 'الأهمية بمكان ‏ فى هذه المرحلة - أن ندرك أن أبحسساث 
الدراسات المشستركة تحدث رد فعل مغاير فى عقل كل فرد فى حركة 
'بحث السلام ٠‏ الآمر الذى لم ,يتسع الوقت ب لسسسوه الحظ ‏ 
للتعرف على ماعيته حتى يمكن تقويم هذه العقول على أساسه ٠‏ وعلى 
ذلك فان ما سوف أعرضه يمكن أن يؤخذ من زوايا متعددة » منها 
أنه يلزم النظر اليه باعتبار أنه عبئة غير دقيقة كا يدور فى واحد هن 
تلك العقول » وقد يؤخذ علاعتبار أنه واحدة دن سلسلة الدراسات 

التى قمت بها شخصيا لمعرفة مدى تآثير الدراسات الكشتركة فى فكر أفراد 

معيئين ٠‏ وقد ,يمكن أخذه على اعتبار أنه المحاولة الاولى لبدء ما يمكن أن 
يسمى « التاريخ الطبيعى » للعقول فى مجال الدراسات المستركة .ولكن 
فى النهاية يجب أخذه على آنه سجل لفاهيمى الشرخصية » وهى مفاهيم 


كا 3 اه بولد مت استاذ الاقتصاد » وأحد عديرى معهد العلوم السسلوكية 

لي صو - بجامعة كولورادى ٠‏ له مؤلفات كثيرة هن بينها مجلد يعتبر 
مرجعا عالميا فى الاقتصاد . كما له مؤلفات آخرى عن تحول 
ديناميكية المجتمع » والحرب والسلم ٠‏ وله كذلك بعض, 
الكتب الأدبية ٠‏ يعتبر أحد الرواد البارزين فى حركة بحث 
السلام » وقد عاونته زوجته أليس بولدنج كثيرا فى هذدر 
المجال ٠‏ 


- 5 .اه لواء أركان حرب ماجستثير فى العلوم العسكرية ٠‏ لخريج 

الوم : لجر رئاض عي الشاق سام العسكرية فى كل من انجلترة والولايات المتحدة 

1 وروسيا ٠٠‏ ه«اجستير فى ادارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ٠‏ 


ربما تتبوا عكانها يوما لتكون جزءا من عمل أكمل يبحوى ناريخ ووصف 
حركة بحث السلام ٠‏ 


وفى اعتقادى ان المشتغلين ببحوث السلام ما هم الا مجموعة من الناس مبعثرين 
فى أماكن متعددة من العالم لا كيان لهم ولا رابطة تربط بينهم ٠‏ ورغم أن أغلميتهم 
فضلوا التجمع فى أمريكا السمالية وغرب أوريا واليابان والهند ذما يزال هناك أقراد 
آخرون ممن لهم مثل اهتماماتهم مشتتون داخل الدول الاشتراكية وفى القارات 
الآخرى ٠‏ غير قادرين على الاتصال بتلك « المجموعة الخفية » ٠‏ وفضلا عن ذلك ليس 
من السهل أن تميز الباحث فى إلسلام من غير الياحث فيه ٠‏ أذ قد يحدث , من ناحية, 
أن تذوب المجموعة القاثمهة ببحت السلام بشكل يكاد يكون غير ملحوظ فى المجموعات 
الآخرى المهتمة بأبحاث النظم العامة العالمية وأبحاث الصراع ء واذ ذاك يتعذر التعرفى 
عليهم » هذا من ناحية ٠‏ وفى الناحية المقابلة قد يذوبون أيضأ فى مجموعة المتطرفين 
والمتحمسين والاشتراكيين ممن قد يعنوكن فى المقام الأول بنشر عةائدهم المتأصلة أكثر 
من عنايتهم بممارسة الأسلوب الصحيح فى البحث العلمى ٠‏ فى مواجهة ذلك كله 
قامت حركة بحث السلام وتآلف كيائها من مجموعة من الناس ممن التزموا بالأسلوب 
العلمى فى دراسة النظم الاجتماعية وبالتطبيقات العملية لأوجه المعرفة التى انتهت 
اليها دراساتهم لتلك النظم » وذلك من أجل الارتقاء بالجنس البشرى من خسلال 


و 


الاقلال من ا#قسائر التى تترتب على ما يحدث بين البشر من صراع وعلى الائخص فى 
النواحى التى يكون. فيها الصراع أشد عنفا وآكثر تدميرا ٠‏ 


التزمت مجموعة بحث السلام بأسلوب الدراسات المشستركة فى أعمالها منذ بدأ 
خشاطها ٠‏ فلقد صدر مؤخرا بحث عن بيلوجرافية المشتغلين بأبحاث السلام استعنت 
به للتعرف بشكل عام على نوعية تخصصات المشتغلين فيه . الأمر الذى لا يعتبر 
.سهلا بسبب ميل الباحثين فى السلام الى اتباع أسلوب الدراسات اللشلستركة 
بشكل يطغى على تخصصاتهم الأصلية وريجعلها أقل وضوحا ٠.‏ أو فد يبد الواحد منيم 
بأحد أفرع الدراسات ثم لا يلبث أن يهجره ويتخصص فى آخر ٠‏ وعلى العموم يمكننى 
أن أقرر بشكل عام أن من بين المتخصصين فى بحث السلام 90 نقريبا من رجال 
العلوم السياسية , وحرالى /!7١‏ من علماء الاجتماع » وحوالى /١5‏ من المحسامين 
ورجال القضاء والقانون الدولى » وحوالى 8/ من المستغلين بالنظم العامة » وحوالى 7/ 
من كل من الاقتتصاديين والمؤرخين وعاماء السلالات والمتخصصين فى علم النفس ٠‏ 
وبما لاحظنا ارتفاع نسبة المشتركين فى بحث السلام من رجال العلوم السياسية , 
.وهذا أمر غير مستغرب + حيث أن الحرب والسلام أساسا , ظاهرتان وثيقتا الصلة 
.بالوحدات السياسية ٠‏ لذلك ‏ ولأسباب أخرى مقبولة كثيرة ‏ تأكد الطابعالشموق 
فى بحث السلام, من حيث ضرورة اشتراك أقرع الدراسات مجتمعة فيه يعزز ذلك 
أن البعض يرى أن جميع البحوث التطبيقية فى مجال العلوم الاجتماعية يلزم أن تكون 
.شمولية على الوجه السابق ذكره » لسبب بسيط , هو أن النظام الاجتماعى نظام مفرد 
يختص كل فرع من أفرع الدراسات بنواح معيئة فيه » فى حين أن دراسسة أى 
مشكلة عالمية حقيقية لابد أن نتضمن التعرض للنظام الاجتماعى ككل » ومن ثم فان 
الطابع الشمولى فى دراسة المشاكل العالمية يكون أوجب »2 ينطبدق ذلك على علاقات 
العمل ودراسات التطور وعلم الجريمة ودراسات البيثة وأى مجالات تطبيقية أخرى ٠‏ 
لان أى مجال تطبيقى لابد أن تكون لة أوجه اقتصادية وأوجه اجتماعية وأوجه 
سياسية وأوجه قانونية » وعلى الساحثين فى ممارستهم لعملهم فى هذا المجال أن 
يستعينوا بما يمكن أن يقيمه لهم المؤرخون والجغرافيون , حيث أن الأمور النى 
سيقومون بدراستها نكون ذات أبعاد تتعلق بالزمان والمكان وفى المجال التطبيقى 
سوف تتضمن الدراسة النظم العامة أيضا من حيث أن النظم تمثل ناحية نظلرية 
يهتم بها أكثر من فرع من فروع الدراسات ٠‏ كما أنها ستتضمنئ الاعتباراتالفلسفية 
والخلقية الأكبر بسبب الارتباط الوثيق بين النظ ,الاجتماعية جميعها وبين القيسم 
الانسائية ومثلها ٠‏ 
شىء آخ. يمكن قوله » هو أن حركة بحث السلام حركة شمولية أيضا » سواء 
فيما يتعلق بأفرادها أو بالمشاكل التى يراد منها أن تجد حلولا لها , وهو ما يختلف 
| كثيرا'غما لو قلنا أن شجوليتها تتعلق بمضمونها ونتائجها ٠‏ نمن ناحية المغضسمون 
أجد الزاما على أن أقرر أن أبحاث الدراسات المستركة التى تنشر فى مطبوماتالحركة 


اذ 


أضعف بكثير فيما يختص بأبحاث السلام مما هى عليه فيسسا يختص بأفرادها > 
فالملاحظ بوجه عام أن علماء السياسة يركزون على العلوم السسياسية »2 ويركن 
الاجتماعيون على العلوم الاجتماعية , والاقتصاديون على الاقتصاد , وهكذا » بمعنى أن 
بحث السلام فى كل من مجاليه !أنظرى والبحث التجريبى لا يسلم من طابع التخصص 
الفردى الذى يفرض نفسه على كافة العلوم الاجتماعية . الأمر الدى أفقد هذا البحث 
شموايته وجعله لا يزيد ولا ينقص أن يكون كأى بحث تطبيقى يختص باجرائه أحد 
أفرع الدراسات على حدة ٠‏ وبديهى أن لذلك أسيايا ٠‏ بل قل أعذارا مقبولة . لعل. 
أعمها أن النظام العالمى الشامل برغم ترابطه الشديد ‏ نظام ضخم ومعقد جدا , 
ومن العسير تكوين نماذج نظرية تحيط به كله » فضلا عن ذلك أن لكل فرع من أعرع, 
العلوم الاجتماعية تاريخه الخاص وأسلوبه المتميز فى البحث الدى يختلف كثيرا عن. 
الأساليب المتبعة فى باقى الآفرع 


وللتدليل على ذلك نجد أن علم السلالات يعول كثيرا على أصلوب الملاحظةالمستمرة 
وعلى ما يدلى به أفراد ينتمون الى البيئة الثقافية التى يقومون بدراسستها , أما علم, 
الاجتماع فله طريقته التفصيلية فى توجيه الأسئلة وأخذ العينآت والاسستعانة 
بالاحصاءات الاجتماعية » ويميل علم الاقتصاد الى الاعتماد على المعلومات الكمية التى, 
يستقيها أساسا من مصادر خارجية عنه كأجهزة الضرائب أو النعداد ٠‏ وف ىالدراسات. 
السكانية يصير الاعتماد بطبيعة الحال على التعداد . وكذلك على سجلات المواليد 
والوفيات والاحصاءات الصحية وغيرها أما علم السياسة فهو احد أفرع الدراسات . 
وقد انقسم تقريبا الى مدرستين » فبينما كان فى الماضى بيعتمد على البيانثات التاريخية 
وعلى التحليلات الوصفية نجد أن التقليد الحديث ,بنحو نحو معالجة المعطميسات. 
السياسية كميا » متأثرا فى ذلك الى حد ما بنواحى الكم التى أدخلت على العلوم 
الاجتماعية الآخرى , الآمر الذى سيؤدى الى نشوء علم جديد هو « السياسة الرياضية» 
أما التاريخ فله تقليده القديم فى تحليل عينات من الأحداث التاريخية كل عينة 
بمفردها ٠‏ هناك أيضا اتجاه حديث نوعا ما يهدف الى الافادة كميا من البيانات 
التاريخية ٠‏ وعلى الخصوص فى الدراسات السكانية والاقتصادية وبشكل متزايد فى 
التاريخ الاجتماعى أأيضا ٠‏ وفى علم الجغرافيا يعتمد أمسلوب البحث العلمى على 
الاختيار ٠‏ هذا العلم يتكون فى الحقيقة من مجموعة من أفرع الدراسات , كل منهسا 
مستقل الى حد ما عن الآخر , وذلك بدءا من الجغرافيا الطبيعية حتى الجغراقيا 
الاجتملاعية ٠‏ أما علم النفس فقد انبثقت منه عدة أفرع غير مترابملة ٠‏ يكاد كل منهنا , 
يكون مستقلا ٠‏ وتبدأ هذه الأفرع من علم النفس التجريبى للحيواثات وتنتهى بعلم 
النفس التحليق وعلم النفس العلاجى ٠‏ ولكل واحد من هذه العلوم أسلويه المغاير فى 
البحث وتكوينه المختلف عما فى العلوم الأخرى ٠‏ وفى علم النفس الاجتماعى ست 
التركيز على التجارب ألتى يجريها على مجموعات صغيرة » وكذإك على أسلوب معين فى 
البحث يهدف الى ابراز العلاقات التى تطرأ بسبب عدد قليل نسبيا من المتغيرات ٠‏ 
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لعلنا قد تبينا من هذا الخليط صعوبة أبحاث الدراسات المشتركة ٠‏ فالباحث 
فى مجالها ,يتعين عليه أن يتقن أساليب البحث الكثيرة المتنوعة وأن يلم بكيانات أفرع 
الدراسات على كثرتها ايضا فضلاً عن أن كل فرع من أفرع الدراسات الملستركه 
يركز غالبا على عدد محدود جد! من الأوجه ينتقيها من النظام الاجتماعى الشامل ام 
بعدئذ يستبعد جميع الأوجه الاخرى « 


هنا قد يلحظ المرء بعض اليل لما أسميه « امبريالية الاقتصاد » , بمعنى أن 
هناك محاولات معينة من جانب علم الاقتصاد للسيطرة على العلوم الاجتماعية الأخرى٠‏ 
من ذلك مثلا دور علم الاجتماع فى تطبيقات النظرية العامة للتبادل » وأيضا دور 
العلوم السياسية فى نظريات الاختيار لدى الجماهير ٠‏ من الطبيعى أن يكون فى نظرية 
الاقتصاد الكثير مما يمكن نعميمه , ولكن هذه النظرية ها تزال ترتكز بكل ثقلها على 
ظاهرة التبادل » فى حين أن طاعرة التبادل ليست سوى ظاهرة اجتماعية عامة جدا , 
ومن ثم لا يجوز تقديسها الى هذا الحد واقحامها بشكل مطلق فى تفسير جميعالظواهر 
الاجتماعية ٠‏ 

ومن الناحية التاريخية تعود أسباب تجزئة موضوع الدظم الاجتماعية الىأفرع 
متعددة بسبب فشل علم الاقتصاد فى الإحاطة بالنواحى الأكبر فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 
ذلك أن علم الاقتصاد اذا استثنينا العلوم القانونية التى ظهرت ابان العصسور 
القديمة والوسطى .. يعتبر أول العلوم الاجتماعية على وجه التأكيد , فكان من ننيجة 
ذلك أن برز علما الاجتماع والفلسفة منذ أواسط القرن التاسع عشر ليشغلا المجالين 
الاجتماعى والانسانى اللذين تركهما علم الاقتصاد شاغرين ٠‏ أما علم السياسة 
فالأمر فيه مختلف , دمن وجهة نظر معينة يعود هذا العلم الى .أصل اغريقى ٠‏ ولكن 
من وجهة نظر أخرى يمكن القول .بان مكيافق ومونتسكيو ولوك هم الذين أرسوا 
قواعده , مثلما نقول.ان آدم سميث هو الذى أرسى قواعد علم الاقتصاد منذ حوال 
قرن واحد فقط * وعلى العموم. ققد بز علم السياسة الحديث كعلم اجتماعى ممير 
المعالم منذ أواسط القرك التاسع عشير أيضا ٠‏ وقد سد هو الآخر ثغرة لم يملأعا علم 
الاقتصاد عندما 'توقف عن أن يكون اقتصادا سياسيا وبعد أن قصر اهتماماته على 
الدراسات المتعلقة , بنظام الشعو والظواصر المتصلة به ٠٠‏ وكذلك الحال فى علم 
السلالات » وهو المختص بدراسة المجتمعات البدائية » فقد تطور هو أيضا ليملا 
ثغرة شاغرة فى النظام الاقتصادى ا ش 

لا شك أن تجزئة الدراسة عن المجتمع وتوزيعها على أربعة أفرع أو خمسة افرع 
أدت الى نوع من الدينامكية لم يكن من" الممكننحقيقها فيما لو استمرت العلومالاحتماعية 
فى كيان فكرى موحد ٠‏ فقى البدايه تكون كل فرع من عدد قليل من العلماء بداوا 
بأن ركزوا جهودهم فى موضوع ثقافى محدد , ثم قاموا بتنمية أعمالهم عنه ليجعلوا 
منه مجالا لأبحاثهم ونقدهم + وكما هو السأن فى العمليات التى تتم وفقا للنظام العام 
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للتطور نمت المعرقة التى تجمعب لدى هؤلاء العلماء من خلال تعريضها للتغييي 
والاختيار ٠‏ التغيير من حيث استبدال ما هو موجود بأفكار ونظريات ومعطياتجديدة, 
أما الاختيار فيتم بعد نقد نلك الأشياء الجديدة ثم رفضها أو قبولها على ضوء الاتجاه 
العام لفرع الدراسة ألدى هم بصدده ٠‏ هذا هو المقصود بالنقد , ولا جدال فى أن 
النقد هو الذى يكسب فرع الدراسة علميته ومن هنا فان أخضر ما يمكن أنيصيب 
الدراسات المشتركة يكمن فى سهولة فقدانها لصفتها العلمية إن لم توضع النظريات 
والأفكار والمعطيات فى بوتقة النقد المنظم 0 بناء على ذلك قمت بتعريف فر عالدراسة 
بأنه فرع تابع مشتق من أحد أوجه الثقافة الفكررية يمكن للباحث الصغير أن يتفوق 
فيه وأن يتميز على أقرانه ان أمكنه أن يصحم بنجاح خطأ وقعوا فيه : وعلى 
الخصوص اذا وقع فى هذا الخطا من هم أكبر منه ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول أنه 
ما دام الحافز الشخصى على اجراء النقد الناجح قائما ومستمرا فلن يكون هناك 
محل لعمل ردىء أو لنظريات غير مستوفاة أو لتحليلات ضعيفة أو لمعطيات غير 
دقيقة ٠‏ أما اذا كير مجال الدراسة عن حد معين فعندئذ يصبح من العسير على فرع 
الدراسات أن يحيط به كله » ولعل ذلك راجع الى أن لكل فرع ب فيما يمدو ا 
حجما مرتبطا بنمط التعبير الخاص به ٠‏ وترتيبا على ذلك فان الفرع اذا اتسع 
وكبر حجمه أما أن ينقسم الى افرع أصغر على النحو الذى يحدث عادة , واما أن 
يتحول الى نوع من اللغو ٠‏ ولعل ما هو ماثل فيما نسمعه من أحاديث كثيرة طويلة 
جوفاء , مما يقدمه بأسلوب جذاب متحدثون من ذوى النوايا الطيبة فى مجال الدفاع 
عن الجنس البشرى ومستقبله . خير شاهد على أهمية التمسكك. بعلمية افرع 
الدراسات وعللى خطورة فقدانها لها ٠‏ 


ولم تكتسب أفرع الدراسات طايعها العلمى على النحو المعروف دون مقايبل » 
؟لا أن ذلك يتم فى الأغلب دون أن يِوخْذ فى الاعتبار أن كل فرع من أفرع النطم 
الاجتماعية قد يحتاج للأخذ من مناهج وأساليب الأفرع الأخرى ليستوفى أبحائه 
ودراساته » الأمر الذى أدى الى نوع من التباعد بينها » حتى دمار أمرا تقليديا أن 
دراسات البنوك والشركات وعلاقات العمل قد اختص بها فرع الاقتصاد ؛ كمسا 
جمعت دراسات الأسرة والدين والجريمة وأعطيت لعلم الاجتماع » وكذلك فيما 
يختص بالولايات والحكومات المحلية والنظم العالمية التى انضوت تحت علم السياسة؛ 
وكذلك دراسة الجماعات الصغيرة أعطيت لعلم النفس والوثائق للمؤرخين والخرائط 
للجغرافيين والفثران لعلماء النفس , وهكذا ٠‏ 

كان من أشر تقسيم الدراسات على الأفرع على النحو السابق أن أهملت بعص 
أوجهها التجريبية » ومثال على ذلك أن من النادر أن نجد عالما فى الاجتماع أو فى 
السلالات أو حتى فى علم السياسة يهتم بموضوع البنوك ٠‏ وبالمناسبة فان رجال 
البنوك يشبهون الى حد بعيد رجال القبائل البدائية من حيث أن لهم تقاليدهم 
وعاداتهم وتكويناتهم السياسية كذلك ٠‏ وتتميز أوامرهم وأساليبهم فى الاتصسال 
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بالتفصيل والحسم ٠‏ وهى أمور قل أن يهتم بها أى فرد خارج داثرتهم » وأذكر بهذه 
المناسبة أننى أطلعت على بحث عن البنوك قدمه أحد علماء السياسة تبينت منه 
تلك الحقيقة ٠‏ أما عن علماء السلالات فلا أذكر أن أحدا منهم أهنم بدراسة موضوع 
البنوك ٠‏ والأدهى من ذلك أن رجال الاقتصاد أنفسهم يعولون فى دراساتهم عن 
البنوك على بيانات رقمية سبق لغيرهم استخدامها , وهم قلما يلنقون يرجال البنوك 
للتعرف عليهم وللاستماع الى الدوافع التى تمق قراراتهم . ونتيجة لذلك ما يزال 
هيدان البنوك شكليا وعقيما ٠‏ والآسوأ من ذلك أن بعض الدراسات التجريسية تبدو 
كأنها تقع فى الحيز الفاصل بين أفرع الدراسات ٠‏ ومن ذلك مثلا أنه من العسير 
آن نجد شخصا يهتم بدراسة علم الاجتماع للسوق أو علم اللفس فيما يختص برفع 
الأسعار أو اقتصاديات الكنيسة أو علم السياسة فى الاتحادات العمالية »2 ومعنى 
ذلك أننا فيما يبدو نقيم شيئا شبيها بالأراضى الحرام بين أفرع الدراسات , وهد | 
يعتبر علم الاقتصاد الاجتماعى على وجه الخصوص منطقة مهجورة يتعرض كل من 
يحاول الولوج فيها للطرد من كل من الفرعين أما فيما يختص بالاقتصاد السياسى 
فهو فرع قديم من أفرع الدراسات أخذت الحياة تدب فيه حديئا ٠‏ أما علم الاحتماع 
السياسى ففى طريقه للاعتراف به كواحد من أفرع الدراسات ٠‏ نتيجة لذلك كله 
أن النظر الى المجتمع ككل ما يزال حتى الآن ليس من شأن أحد , هذا فييا عدا 
الفلاسفة الذين انهمكوا على ما يبدو فى منع بعضهم بعضا هن النظر فى أى شىء 
خشية أن يجد أحدهم شيثا لم يؤكده المنطقيون الواقعيون فى فيينا ٠‏ 

وكرد فعل لهذا الموفف قامت محاولة تكوين الدراسات المشتركة لتشمل النظم 
العامة التى تتلاقى فى بعض جوانيها مع حركة بحث السلام ٠‏ وندين حركة الدراسات. 
الاستركة بالكثير لعالم الأحياء الفقيد لودفيج برتالانفى » ولكن يمكن القول أن هذه 
الحركة بدأت رسميا فى ديسمبر سنة 1104 بشكل جمعية أطلق عليها فيما بعد اسم 
« جمعية أبحاث النظم العامة » ٠‏ ولقد أدت الصدفة دورها فى تكوين الحركة لأول 
مرة » اذ حدث أن اجتمع أربعة من المهتمين بموضوع النظم السطرية وتطبيقاتها فى 
أكثر من فرع دراسة ( وكان هذا هو التعريف الذى أطلقناه على النظام العام فى أول 
الأمر ) فى مركز الدراسات العليا للعلوم السلوكية فى ستائفورد (1905 ب 19608), 
فوجدوا اهتماماتهم متشا بهة » وقرروا وقتئذ انشاء جمعية » وهؤلاء الأربعة 
اللؤسسون هم : ب رتالانفى عالم الأحياء » وأنائول رابوبورت عالم الرياضيات وله 
نظريات فى الشبكة والمباريات , والفقيد رالف جيرارد العالم فى وظئف الأعضاء ٠‏ 
وأنا عالم الأقتصاد ٠‏ بعدئذ ازدهرت الجمعية ٠‏ وتقوم الآن باصدار كتاب سنوى 
ومجلة 2 كما أنها أصدرت مجلة أخرى مؤخرا لنشر أعمالها ٠‏ هذا وبالرغم من أن 
النظم العامة لم تأخذ حتى الآن مكانها المشروع فى الأنشطة الجامعية فهى مستمرة 
فى البقاء يسبب الاهتمام الجانبى الذى نخطى به من جانب هؤلاء الذين يكسبون 


عيشهم نظير أعمالهم فى هذا الفرع أو ذاك من أفرع الدراسات المشتركة ٠‏ 
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لقد نباينت ردود الفعل عن هذه الجمعية تباينا كبيرا + فالفلاسفة عمورها 
اتخذوا منها موقفا اقرب ما يكون للعداء » فقد خشوا ‏ وريما كانوا محقسين فى 
خشيتهم - أن اغزو الجمعيه عرينهم وان انبحث موضوعات لم يتعرضوا هم لها ء 
حتى لو كان بحث الجمعية لتلك الموضوعات دون المستوى » اما علماء الطبيعصة 
والكيمياء فقد ابدوأ نوعا من عدم المبالاة » فهم يتصورون أنفسهم أساطين علومهيء 
ومن ثم فهم لا يصدقون آن احدا خارج دائرتهم يمكن ان يضيف الى علمهم جديها - 
كما أن بعض علماء الاحياء وعلماء الاجتماع ومجمسوعات اخدرى غير قليلة من 
التطبيقيين والتخصصين كالمهندسين والأطباء والمعساريين وعلماء البيئة ورجال 
الاعلام وعيرهم وجدوا فى النظم انتامة اداة يمتن الافادة متها فى مد آفاق اعتماماتهم 
للاطلاع على ما يفعله الآخرون فى أدرع الدراسات الأخرى ٠‏ وعلى ذلك فان السؤال 
الآن هو :هل يمكن تحويل النظم العامة إلى فرع دراسة متكامل ٠‏ من الطبيعى ان 
هذا هو ما سوف نثبته الأيام » فنحن نعرف أن الراحل الأولى فى نشوء أى علم 
تتسم عادة بالغليان وعدم الاستفرار علميا » والمثال على ذلك آن آدم سميث لم 
بتعرض لأى نقد جدى الا بعد حواتى أربعين عاما من صدور كتاب « ثروة الأمم » » 
وقياسا على ذلك فان النظي العامة ديما يبدو على وشك الدخول فى مرحلة النعد 
التقويمى والاختيار ثم اكتساب الطابع العلمى الكامل ٠‏ ومع ان النظم الاجتماعية, 
تعتبر عنصرا هاما هن عناصر اننظم العامة فان مجال الآخيرة أوسع + وعلاوة على العلاقة 
الوثيقة التى تربط النظم الاجتماعية بهذين المجالين فان علاقتها وثيقة أيضا بالنظم 
الجيولوجية والارصاد الجوية ونظي الطبيعة والكيمياء » ومن ناحية أخرى هامة من 
المتعذر فصل النظام الاجنماعى ككل عن العوامل الأكبر المحيطة به , واكثال على ذلك 
فيما نعانيه هذه الأيام هن أزمة الطاقة ومشاكل البيئة ٠‏ 


وباستثناء علم الاحصاء التى تطبق قواعده على الأبحاث التى لها صفة الكم 
فى كافة العلوم نجد أن الدراسات المشتركة ما تزال تفتقر حتى الآن لأى منهج حقيقى 
للبحث ٠‏ ومن ثم لا يوجد بالتالى منهج واضح يمكن اتباعه فى بحث السلام ٠‏ 
فالمتبع أن الباحث فى أى فرع من أفرع الدراسات يلتزم بمنهج يكون أكثر توافقا 
مع طبيعة هذا الفرع وتنقصا فى الوقت نفسه مع ميول الباحث ومهاراته » ومنهنا 
فان مناهج البحث تتدرج من نظريات بحتة وفلسفة مجردة إلى أخذ عينات للقاءاته 
والتقديرات ودراسات أنثروبولوجية ودراسات بأسلوب المراقبة عن قرب والمشاركة 
الى تحليلات احصائية تفصيلية للمعطيات الاجتماعية والاقتصادية بتحليل العلاقات. 
المتبادلة والعوامل المصاحبة » وعموما فان من المؤكد أن أى منهج فى البحث لا بكون. 
غريبا على أى دراسة من دراسات النظام الاجتماعى لن يكون غريبا بالتالى على بحث. 
السلام ٠‏ 


يتميز قطاع الحرب والسلام فى النظام الاجتماعى بأن القرارات المتعلقة به 
نتركز فى أيدى أفراد قلائل من صانعى القرارات الأقوياء ٠‏ لذلك فان عناصر 


23١ 


العفوية وعمليات التأثير المتبادل بينهم تكون قوية ٠‏ ويجدر بنا هنا أن ننبه إلى أنه 
لم يعد صحيحا ما يردده البعض وعللى الأخص رجال الاقتصاد من أنه كلما زادعدد 
صانعى القرارات تلاشت الخصائص الميزة لكل منهم وألغى بعضها البعض الآخر ٠‏ 
وعلى العموم فان ما يهمنا هنا هو أن نوضح أن مشكلة النظام العالمى هى فى حقيقتها 
مشكلة « العدد القليل من الأجسام » ٠‏ وهذا النوع من المشاكل هو أصعب ما يمكن 
أن يجابه الدارس فى أى علم » سواء كان ذل لمعلم الطبيعة أو العلوم الاجتماعية , 
بمعنى أن المشاكل المتعلقة بحسم واحد أو أثنين ,يمكن حلها بسهولة وبوضوح ,2 
وكذلك يمكن أيضا حل المشاكل التى تتعلق « بالعدد الكثير من الأجسام » التى هنها 
نظرية الجزيئات للغازات وافتصاديات السوق , اذ أن هذه المشاكل يمكن حلها على 
أساس أن الخصائص الفردية لكل جسم يلغى بعضها البعض ٠‏ ومن ثم يمكن 
اهمالها ٠‏ أما المشاكل ذات الثلاثة أجسام أو أربعة أجسام أو خ.سسة أجسام فبى 
الملشاكل الصعبة' حقيقة . وهى التى يجب أن نعنى بها , لأننا عادة نجابه بها فى 
دراسة عمليات التفاعل التى تؤدى أما إلى الحرب واما الى السلام » وحتى الآن لميمكن 
التوصل الى منهج فى البحث يتلاءم مع مستوى هذه المشكلة , الامر الذى لا يعزى إلى 
شدة تعقيد النظم والى العدد الهاثئل من أنماطها الديناميكية المختلفة فحسب , ولكن 
تعزى الأسباب أيضا الى أن عوامل العفوية فى صنع كل قرار عل حدة لا يلغى بعضها 
البعض ٠»‏ ولكنها فى بعض الأحيان يعزز بعضها البعض ٠‏ وفى بعض الأحيان لاتغصس ٠‏ 


وعلى ذلك لا ينيغى أن نتوقع اجابات سريعة أو حلولا سهلة مشكلة من هذا 
النوع » وكل ما نستطيعه الآن هو أن نوضح طبيعة المشكلة ثم ننتظر لنرى ما يمكن 
أن تتوصل اليه الآبحاث الحالية فى سعيها المتواصل نحو تغيير النظم » والى أن يتم 
ذلك من الممكن التنبؤ بشكل عام رغم ما يبدو من استحالة التنبؤات نظريا 2 ومرة 
أخرى نقول ان أقصى ما يمكن أن تأمل فيه الآن هو أن نعد جهازا لجمع المعلومات 
وترتيبها ليكون بمثابة رادار قصير المدى لينذرنا: مبكرا بما يمكن أن يستجد فى 
المستقبل القريب من عقبات ومصاعب ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى قد 
يمكن عن طريق البحث أن نتعرف على بعض الخصائص العريضة العامة للنظام التى 
قد نسترشد بها فى التحول من نظام كبير الى نظام كبير آخر , كمثل ما يحدث 
فى حالة التحول من حالة السلم غير المستقر الى حالة السلم المستقر ٠.‏ 


هذا من ناحية منهج البحث , ولكن هناك ناحية أخرى تستدعى المزيد من 
الاهتمام » هى السؤال عما اذا كانت حركة السلام قد حققت عل مدى الخمسة 
والعشرين عاما الأخيرة شيئا مما يمكن أن نعتبره نظرية عامة فى الخرب والسلام 
والصراع فى النظام الدولى , فالمشاهد الآن أن بحث السلام ما يزال عملا فرديا فى 
اللقام الأول ٠»‏ ومن ثم تعددت وتنوعت مواقف ونظريات الباحةن فيه . ورغم ممذا 
التعدد والاختلافٍ فان الأمل يراودنى أحيانا فى أن شيئا ما سوف يطفو على السطح 
قريبا نتيجة لتفاعل تلك الأعمال , يزيد على ذلك أن الاختلاف بهذا الشأن قائم بين 
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الاجتهادات فى أمريكا الشمااية وبين نظيرنها فى أوريا وبين اجتهادات الاشتراكبين 
والمتحررين وكذلك بين اجتهادات المتاليين المتشددين وبين: التفليديين المتزمتين ٠‏ 
هذا ومن المؤكد ‏ فيما يبدد لى ‏ أن شيئًا ما سوف يبرز مس بين هذا الزحام » 
وسوف أحاول أن أبين ملامح هذا القىء ٠‏ ورغم أن البعض قد يعترضون علىالصورة 
التى سوف أرسمها لهذا القىء فانها فى النهاية من عملى شخصيا , واذ أوض اح 
.ملامح هذا الشىء لا أملك الا أن أتمسك بالآمل فى أن يحدث قريبا ٠‏ 


لقد علمت من علماء البيئة أن النظام الاجتماعى ما هو الا تفاعل بيئى على درجة 
عالية من التعقد لأشخاص وأنشطة يشرية ٠‏ المادية منها والتنطيدية » مع الخصائص 
البيولوجية والكيمائية والطبيعية للكائنات الحية على اختلاف أنوراعهيا » وما نظام 
الحرب والسلام الا نظام قرعى صغير نسييا انبثق من التفاعلات التى تحدث بين 
مكونات هذا النظام البيئى الكبير ٠‏ ولعلنا نذكر المناقشة الشهيرة التى دارت حول 
النظام العالمى بين مدرستى الفكر فى كل من أمريكا وانجلترة تمت تلك المنافشة 
فى أحد اجتماعات جمعية الدراسات الدولية سئة ١91/5‏ فى سانت لويس » وفيها 
كانت وجهة النظر الانجنيزية ترى أن ينظر الى النظام العالمى على أنه بيت ضخم من 
.بيوت العنكبوت يحوى تنظيمات من كافة الأنواع دائمة التأثير بعضها فى بعض 2 
أما المدرسة الأمريكية التى اقترنت أعمالها وقتئذ ( ليس جميع الأعمال فى حقيقة 
الأمر ) بالدراسات ألتى قام بها هائز مورجنهاو فقد اتهمت بأن وجهة نظرها ترى أن 
ينظر الى النظام العالمى كما لو كان منضدة بلياردو تكون الكريات فيها بمثابة الدول 
عن حيث كلا منها صلبة متماسكة لها ديداميكيته الخصة وتتصرف بشكل مفنسابه 
لتصرفات الدول من حيث أنها تصطدم بعضها ببعض وتتأثر ببءصها ببعض ولكن مم , 
احتفاظ كل واحدة منها بكيانها المكتفى ذاتيا ٠‏ 1 

أما عنى أنا شخصيا فقد حرجت من 'نلك المناقشة بوجهة نظر مغايرة 2 ففىئ 
نقديزى أن النظام العالمى يشبه فعلا منضدة البلياردو الى حد كبير من حيث أنها 
مغطاة بعدد كزيل من بينوت العنكبرت » وفوق هذه المنضدة الكريات التى كثميه 
الدول فى تصادمها رفيما يترتب على هذا التصادم من ردود فعل وفيما بينها من 
تأثير متبادل وأنها فى حركتها هذه ذات كيانات مستقلة نوعا , ولكن حقيقة الآمر 
أنها فى حركتها وفيما بينها من تأثير متبادل لا تعمل فى حرية كاملة , ذلك لأن هناك 
بيت عنكبوت آخر أكبر نتج صس تراكمات مزمئة من الاختلاف فئ التكوين والعلاقات 
الشخصية ونواحى الآسرة والعقائد الدينية والأجهزة الحكومية والتنظيمات العالمية 
الحكومية منها وغير الحكومية والشركات العالمية والعلاقات التجارية.والصساعح 
الاقتصانية والميول والمصالح السياسية والمثل المعنوية . هذا كله بالاضافة الى قدر' 
كبير من العفوية وسوء الحمظ وحسئ الح ٠‏ هذ؛ البيت الكببر من بيوت العنكبوت 
لا شك يعوق ويعقد تصرفات وحركة الدول ٠‏ وعلى ذلك فان أى محاولة من جاتبنا 
التكوين نموذج يحوى, ما بالنظام العالمى. من آنواع التزابط 'والتحليل ؛ وقطم واعادة 


برف 


الاتصال , مع تجميع ثم اعادة تجميع تلك الآوجه فى صورها المعقدة التى لا حصر لها 
لا تؤدى فىالنهاية الا الى نموذج يمثل جزءا صغيرا جدا لما نريد ٠‏ 


فى هذا الجو المعقد تكون عمليات الصراع والجدل ليست سوى أجزاء صعيرة 
من الصورة العامة » اذ هنا يكون لتفاعلات البيئة دور أكبر مما يمكن أن يقوم به أى 
نوع من الصراعات الآقل شآنا » وذلك لتأثر الكائنات نموا أو اضمحلالا بحجم السكان 
المحيطين يتلك الكائنات » ومن هنا نجد أن داروين لمع بحا لفه الدوفيق حقا فيما ذهب 
اليه بخصوص «٠‏ الصراع من اجل البقاء » » فالصراع ليس أكثر من جزء صغير فىعملية 
التأثير المتبادل الشاملة » وهو فى النظم البيولوجية من الصغر بحيث لا يعتد له2» بل 
انه فى النظم الاجتماعية أصغر وأقل بكثير مما يتخي ل الكثيروك من المؤرخين ومن 
الجدليين » ونخرج من هذا بأن الجزء الا'كبر حتى فى التفاعلات الاجتماعية هو تأثيرات 
متبادلة أكثر منها تأثيرات متصارعة » فضلا عن ذلك أن الصراع لا يكفى على الاطلاق. 
لبناء نموذج يمكن تفسير ما بالنظام من تعقيدات على أساسه ٠‏ 


ولقد تعلمت من الجغرافيين ‏ فيما أعتقد ‏ كيف أصف يشكل عام النظم التى, 
ندرسها هنا ' وذلك بأن نتخيل أن أمامنا خريطة للعالم فى ناريخ معين » وأن هذه 
الخريطة ذات مقياس كبير يمكننا من أن نرهز الى كل انسان بنقطة عليها ٠‏ مثل هاه 
الخريطة سوف تكون كبيرة جدا ريما تبلغ مساحتها <١‏ ؟ كم » ولكن بالامكان تخيلها 
على أى حال ٠‏ لقد قلنأ ان كل انسان تمثله نقطة , الأمر الذى يعنى أن قد أصبح 
أمامنا نظام معقد لأقصى حد , اذ يحوى قراية عشرة بلايين من الخلايا المخية قادرة على 
التكيف والتجمع فى تكوينات يستحيل حصرها أو ادراك حجم ما بها من تعقل ٠‏ عمل 
العموم دعنا نتسم بشىء من القسوة ونختصر العدد الى أربعة بلايين نقطة فقط 2 ثم, 
نوزعها فى أربع مجموعات » نعطى لكل مجموعة منها لونا مميي..! , بأن نعطى اللون 
الأحس الفاتح للمشتبكين فعلا فى عمل من أعمال العنف كالقتلة والمخربين وأشباههم , 
وهنا سوف نجد أن عدد الأفراد فئ هذه المجموعة ضئيل ٠‏ ثم لنفرض أننا أعطينا: 
اللون الوردى لآخرين غير مشتركين فعلا فى عمل من أعمال العنف ولكنهم يعدونه 
أنفسهم على نحو ما للاشتراك فيها مستقبلا » طبيعى أن يكون بين هؤلاء القسوات 
المسلحة على مستوى العالم والافراد العاملون بالصناعات الحربية التى تخدم تلك. 
القوات » عندئذ سوف نجد أن غذه المجموعة أكبر , ولكنها لن تتجاوز عموما 5/[ أو ه/[ 
هن سكان العالم ٠‏ بعد ذلك نعطى اللون البرتقالى لهؤلاء الذين لا يتسم صراعهم فى 
الحياة بالعنف كالمحامين والوسطاء ورجال التصالح ورجال مكائب الزواج وأصحاب 
المعارض والد بلومكاسيين » :وهؤلاء عموما لن يكون عددهم كبيرا » ومن المؤكد أن نسبتهم 
الى الجنس البشرى كله أقل من /١‏ » وهى نسبة ملحوظة على أى حال ٠‏ وآأخيرا نعطى. 
اللون الأزرق لهؤلاء غير الشتركين فى أعمال العنف ولا يعدون أنفسهم لها كالفلاحين 
والمعلمين ورجال الأعمال وعمال المصانع وموظفى الحكومة وغيرهم , هؤلاء الأفراد 
يكونون الآن حوالى 7/50 من الجنس البشرى كله , وكانوا عل الدوام وما يزالون. 
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يكونون القسم الأكبر منه ٠‏ ثم لنفرض أننا جهزنا خريطة مماثلة على لوح شغاف بواقع 
لوحة لكل أفراد الجنس البشرى عن كل يوم على مدى تاريخه كله » ثم وضعنا هذه 
اللوحات بعضها فوق بعض مسلسلة حسب تواريخها ٠‏ اذا تأملنا هذا العمود 
الشاهق الشفاف الذى يمثل الزمان والمكان فى آن واحد فسوف نرى بلورات حمسراء 
"نمثل المعارك , أما الصراعات الدامية فلن نراها الا حمراء محتشدذ عتقاربة » وسوف 
نجد أن اللون الأزرف هو اللون الغالب » وسوف نجد هنا وهئاك بفعا حمراء وأخرى 
وردية وثالئة حمراء » وعلينا بعدئذ أن نستخرج الأتماط من تلك البقع قد بكون 
هذا الذى صنعتاه نموذجا لما نحن يصدد دراسته ٠‏ ولكنه فى ال<قيقة لا يعدو أنيكون 
صورة مبسطة جدا له ٠‏ 


ولقد تعلمت شيئا آخر من رجال الطبيعة والكيمياء وهو أن النظم الكبيرة تميل 
حى الأخرى الى الاحتشاد فى « هراحل » » وأن من خصائص المراحل أنها فى النظم 
الأبسط تكون أوضح نسبيا » ومن أمثلة ذلك الا'شكال المتعددة التى يكون عليها 
الماء » فهو قد يتحول الى بخار » أو يبقى بسكل سائل , أو قد يتحول الى أنواع 
متعددة من الثلج ٠‏ وهنا فى هذا النظام البسيط تكون عتغيرات الضغط والحرارة 
كافية لتقرير أى مرحلة يمكن أن ستقر عندها شكل الماء » اذ لو أن حرارة المسساء 
انخفضت وزاد الضغط عليه فائه يتحول الى مرحلة الثلج » أما لو تعرض لحسرادة 
عالية وقل الضغط عليه فانه يتحول الى مرحلة البخار , أما فيما بين هاتين الحالتين 
فانه يستقر على الشكل الساثلى ٠‏ وفيما يختص بالحدود فائها فى العادة تكون 
واضحة محددة بين المراحل ٠‏ الا أنه يحدث أن تطغى مرحلة عفى جارتها فيحدث ثىء 
من التداخل مثل مايحدثعندما تنخفض حرارة الماء انخفاضا شديدا ومع ذلك لا يتحول 
إلى ثلج , والسبب فى ذلك كما هو معروف أن بلورات الثلج لا تجد ما تبنى نفسها 
عليه فلا 'تتكون ٠‏ 


وفى علم الأحياء نجد أن الأعضاء البيولوجية تمر بمراحل نمو متتالية » تبدآ 
بالبيضة المخصبة الى الجنين » ثم الرضيع ٠»‏ ثم الطفل ٠‏ فالمراهق » الى الرجولة » ثم 
النضج وأخيرا الشيخوخة ٠‏ وهنا نلاحظ أن الحدود غير واضحة بل كل مرحلة والتى 
تليها » ولكنها على أى حال طريقة لا بأس بها فى التقسيم ٠‏ وأخيرا فان الحد بين الحياة 
والموت لا شك فى وضوحه , ولو أن البعض يحاولون فى ذلك هذه الأيام ٠‏ يعنينا عن 
ذلك أن النظم الاجتماعية والنظم البيئية لها بالمثل ‏ مراحل يمكن 'تمييزها » ولكن 
هذه النظم كلما كبرت كانت الحدود بين مراحلها أقل وضوحا ٠‏ أما فى حالة الحرب 
والسلام فائنا لو أخذناهما على أنهما مرحلة فى نظام واحد ,يجمعهما فان النظام عندئذ 
.يكون بسيطا وتكون الحدود واضحة نسبية ٠‏ ومن هنا نجد أن بامكان المؤرخين أن 
يقرروا أن دولة ما فى حالة حرب أو فى حالة سلام فى تاريخ معين ٠‏ ومن ناحيتنا 
فاننا لو تأملنا خريطتنا الزمنية فسوف نلاحظ شيئا يمكن أخذه على أنه نمط مكون 
من حلقات متصلة فيها فترات السلم الزرقاء مزركشة بفترات حرب حمراء ٠‏ ولعل 
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من الفيد هنا أن نقرر أن مرحلة التحول فن الحرب للسلام ومن السلام للحرب تعتس 
هى الموضوع الذى يعنى به باحث السلام أشد العناية لارتباطها بنظرية القراد 
كما سترى ٠‏ 

وبامكاننا أيضا أن نميز على خريطتنا أنماطا أخرى أكبر نوعا تمثل المراح ل العامة 
للنظام ٠‏ ولقد أمكننى أن أميز أربعة منها : 

(1) حرب ستقرة » ويظهر هذا النمط على الخريطة بهيئة « اسطواتات » طويلة 
جمراء * 
( ب ) حرب غير ستقرة » وفيها تكون حالة الحرب هى السائدة ولكن تتخللهة 
فترات سلم » : 0 ا 
(ج ) سلم غير ستقرة » وفيها تكون الحرب. مزركشة بالسلام أيضا ولكنتكون. 
حالة السلم هى السائدة » 


ب د ) وأشيرا نمط السلم المستقرة » ويشمل جميع الاسطوانات الزرقاء , 'وهذم 
قد تكون مزركشة بقليل من انلون الوردى ( يظهر بلون بنفسجى على الخريطة ) بما 
يفهم منه أن الحرب بين كيانين ( وحدتين مثلا ). لم تكن محتملة عبى الاطلاق حتى أنها 
لم تاخذ أى دور فى صنع قراراتهما هذا ولا تعتبر هذه المراحل الأربعة غريبة على 
التاريخ البشرى , ديه الأمثلة الكثيرة عنها » وانما السؤال الهام الآن هو معرفة أى. 
المنغيرات الاجتماعية كانت هى السبب فى التوصل الى مرحلة التوازن » فالأمر هنا 
ليس سهلا كما كانت الحال فى متغيرات الضغط والحرارة السابق ذكرهما , اذ أن 
ما تحن نصدنه الآن يتعلق بهيكل متعدد الأبعاد , لذلكء ولتقريب الأمر ستحشد تلك 
المتغيرات ونقسمها بشكّل عام فى مجموعتين نسميهما مثلا « الاجهاد » و « القوة » » 
:ولكن من سوء الحظ أن لكلمة « القوة » فى اللغة الانجليزية أكثر من معنى , الأمر 
الذى قد يؤدى الى البلبلة » فمثلا عند الكلام. عن « قوة المواد » يكون المقصود مقاومة 
الاجهاد » ولكن فى مجالات آخرى وعلى الخصوص فى النظم العامة يكون المقتصسود 
بلفظ « القوة » القدرة على أنهاك الآخرين , وعل أية حال فانه منعا لهذا اللسس سنقصد 
هنا فى استخدام كلمة « القوة » « مقاومة الاجهاد » » وسنستخدم كلمة « الضغط » 
عندما نعنى « القدرة على اجهاد الآخرين » 


علمت من المهندسين أن التحول المرحلى أو تغيير حالة أى نظام يتم غتدما يكون 
الاجهاد أكبر مما تقدر عليه القوة » فأنا مثلا استطيع كسر فطعة من الطباشير الا 
أعرضها لقدر من الاجهاد أكبر مما تسختطيع قوة مادة الطباشير أن تقاومه , ولكنى 
لا استطيع أن أكسر قضيبا من الحديد لأن الاجهاد الذى أفرضه علبه أقل من أنيتغلب 
على قوة مادته » فى حين أننى لو فرضت قدرا أكبر من الاجهاد على القضيب ‏ باستعمال 


5 


آلة مثلا ‏ فقد أستطيع عندئد كسره * هذا وتعتبر التحول من الحرب للسلم ومن 
السلم للحرب ظاهرة مشابهة الى حد ما ٠‏ ولمزيد من التوضيح نتخيل دولتين حالة 
السلم قائمة بينهما » سم طرأ اجهاد على العلاقة بينهما بسبب سباق فى التسلح 
مثلا » أو نغيير فى نظام الحكم , أو نوسع مذهبى » أو تنافس استعمارى , أو غير ذلك 
عندئذ تتمثل قوة نظام السلم القائم فى ممانعته فى التحول الى الحرب , أما اذا حدث 
هذا التحول فيكون معبى ذلك أن أى الدولتين قد وجدت أن حالة الاجهاد فاقت ما نديها 
من قوة . وصنعت قرارها على ضوء ذلك بالحرب » وعلى الآثر يبدأ نظام جديد هو نظام 
الحرب يأخذ دوره » وهنا يستوى أن تنكون بداية الحرب باعلان رسمى أو يدونه ٠‏ 
كذلك بالعكس يتم التحول من نظام الحرب الى نظام السلم بأساوب مشابه » اذ يحدث. 
ذلك عندما يجد أحد اأطرفين المتحاربين أن الاجهاد الذى يتعرض له أقوى من نظام 
الحرب عنده , عندئذ يصدر قراره ببدء المفاوضات من أجل السام » اذ أن قوة نظام 
الحرب تكمن فى قدرته على تحمل تكاليف الحرب اذا طال أجلها » أو نقبل خسارة 
الهزيمة فيها بالاضافة الى تفبل أى تضحيات أخرى ٠‏ وهناك نبرز مشكلة هامة هى 
فى صعوبة التفرقة بين الاجهاد والقوة وفى عدم وجود مقابيس مستقلة لأى منهما 
حتى الآن ٠‏ ففى علم الطبيعة دثملا تقاس قوة المادة بعدد الأرطال على القدم المربعة 
التى تكفى لكسر تلك المادة مع مراعاة ظروف معينة طبعا ٠‏ أما فى النظم الاجتماعية 
فما نزال نفتقر الى وجود مقاييس مستقلة لكل من القوة والاجهاد » وعلى ذلك فما دهنا 
لا نستطيع قياس الاجهاد ذاننا بالتالى لن نستطيع قياس القوة » وعلينا والحال كدلاك 
أن ننتظر ما تأتى به الأيام بهذا الشأن ٠‏ والى أن قو يتحقق ذلك فان من الممكن الآن فى 
رأى علماء الاجتماع و « السياسة الرياضية » التوصل الى نوع مر المقاييس العامة 
التقريبية لو أمكن الاستعانة بالدراسات المتعلقة بتحليل المحتوى وتحليل الأحداث 
والمعطيات وغيرها ٠‏ 

ولعل السؤال الآن هو عل من الممكن التوصل الى معرفة المعايير الأكبر للاجهاد 
والانهاك التى يمكن على ضوثها تقرير المراحل الشاملة فى النظم.ء وعلى الأخص ماكان 
منها متعلقا بالتحول من حالة السلم غير المستقرة الى حالة السلم المستقرة » فلقد حدئت 
تحولات مشابهة فى أوقات وأماكن معينة على مدى لتاريخ , هنها ما حدث فى أمريكا 
الشمالية بعد سنة ٠/41١ء‏ وفى الدول الاسكندنافية بعد سئنة ١6١0‏ بفترة وجيرة» 
وكذلك فى غرب أوربا على نحو ما حدث بعد سنة ٠ ١950‏ فعيما يختص بأمريكا 
الشمالية مثلا حدثت تحولات من هذا النوع كان لحسن الحظ فيها دوره فى ثلاث 
منها , الأولى فى اتفاقية رش باجوت سنة 141١‏ التى خيها تقرر نزع السلاح جزئيا 
من مناقة البحيرات الكبرى 2 » وفى الثانية عندما فشل الصقور ‏ فيا أثاروه من جدل 
سنة 1899 ء أما الأخيرة فكانت عندما فشل الانجليز فى التدخل فى الحرب الأصلية 
الأمريكية ول ل انجس الحط ايقنابيا جر لف اسن وما الل 0 
وهى التى تنش بين طرفين متمائلين يأمن كل منهما للآخر ويتركان الحدود بينهما 
مجردة من السلاح ٠‏ هذا والجدير بنا من هذا المنطلق أن ثتفهم بعناية نوع العمليات 


:ا 


التى تؤدى الى مثل هده النتيجة لعلنا نستطيع فى النهاية أن نقلل من دور حمسن 
الحظ , وأن نزيد فى دور الادارة , لما لذلك من أهمية فى المستقبل 


وانا اعلم باعتبارى من رجال الاقتصاد كما علمت أيضا هن رجال علم النفسآن 
عملية صنع القرار تعتبر المفتاح لما يحدث من تفاعلات فى النظم الاجتمعية » ومن ذلك 
أن أسباب التحول من الحرب للسلع ومن السلم للحرب تعود الى انخاذ اكجتمع لعدد 
قليل من القرارات نكون عادة هن صنع « عدد قليل » من الرجال الآقوياء » ولقعد 
سبق أن ذكرنا أن أعقد الشاكل التى تجابه الباحثين فى السلام هى تلك التى تتم 
التفاعلات فيا بين « العدد القليل » من الأطراف فى أمور معينة حساسة وهاهة > اذ 
ان هذه المشاكل لا تخضع لقوانين الاحصاء كما هى الحال مثلا فى نظربة الجزنيات 
للغازات » أو المنافسة الحرة فى الاقنصاد ٠‏ التى يكثر فيها عدد الأطراف فيؤثر كل 
منهما فى الآخر » ويلغى كل منها الخصائص المميزة للآخر . كما أنها لا تعالج نظما 
ثنائية تنعلق بجسمين فقط ء وانما تتعلق بمشكلة « العدد القليل » من الأجسام التى 
تعتبر أشق جزء فى أى علم » ومن الأمثلة الهامة. لذلك النظم العامة 


وفى امكائنا برغم دلك أن نعرف شيئا عن صانعى. القرارات وما يدور حولهم 
من مؤثرات * فالقرار يبدأ عادة بمفكرة تشتمل على بضعة امتراضات ( تصورات ) 
عن المستقبل يكون من المعتقد أنها ممكنة التنفيذ عمليا ٠‏ عندئذ يقوم صانع القرار 
بتقويم نلك الافتراضات الواحد تلو الآخر ليختار أكثرها توافقا مع .نكوينه العقلى » 
بمعنى أن عمليات التقويم تتوقف فى المقام الأول على حقيقة شخصية صانع القرار , 
وبالتالى يمكن معرفة ما تنتهى اليه لو أننا فهمنا تلك الشخصية كما يجب ويحضرنى 
الآن أننى من خلال تأملاتى ‏ لا نقلا عن علماء النفس ‏ . وضح لى أن « الصالح الوطني» 
يدخل ضمن متغيرات النظام لا ضمن عناصره الثابتة » والمقصود بالصالح الوطنى هو 
ما .يخقق رغبات الوطن أو على الأقل رغبات صانعى القرار » اذ هنا يكون الممسالح 
الوطنى أشبه بالضغوط التى نحرك كرات البلياردو من حيث أنها ضغوط متغسيرة 
وليست ثابتة » هذا ولا يخفى أن القيم والرغبات من الأمور التى يمكن بالدراسسة 
الاعتداء اليها تماما مثلما نهتدى بدراسة ما ضينا لمعرفة ما يمكن أن نكون عليه فى 
المستقبل , ولا شك أن هذا الدوع من العمليات الدراسبة مفيد للغاية من حيث أنه 
حيث أنه يلقى الضوء على ما يمكن أن تكون عليه القيم والرغبات فى المستقبل » 
واستطرادا من ذلك ينبغى أن نعلم أن عمليات التقويم التى يقوم بها صائعو القرارات 
وكذلك شخصياتهم وتخيلانهم عن المستقبل محكومة الى حد بعيد يما علق بأذهائهم 
عن الماضى وعما يرددونه بشأنه من ضيغ مجازية فى حديثهم عنه أ وصفهم له » ومن 
هنا فان دراسة سيطرة الصيغ المجازية على صنع القرارات تعتبر من الأمور الهامة 
استعدادا للمستقبل ٠‏ 


ولقد علمت أيضا من رجال الفلسفة الاجتماعية أن التفاعلات النى تحدث بن 
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أفراد الجنس البشرى تعتبر عملية تعليمية على جانب كبير من الأهمية , اذ فى مجال 
التعامل بين الناس من الأهمية بمكان أن نتنبه جيدا الى شروضا فى « الآخذ والعطاء » 
أو م النفع المتبسادل » . بمعنى ماذا نأخذ فى مقابل ما نعطى , فاذا أدركنا أن المبادلة 
فى صالحنا أخذنا ذلك على أنه تعزيز لسلوكتا فنستص عليه » أما اذا أدركنا آن 
المبادلة فى غير صالحنا فعندئذ يلزم أن نغير ععذا السلوك ونستيدل به سلوكا آخر , 
' مع ما ينتابنا أذ ذاك من ضيق وألم ‏ اذ لا جدال فى أن الضيق والفشل والاحبسساط 
تعتبر أهم عوامل التعيير » فى حين أن النجاح لا يعدو أن يكون معلما قلبل الهمة , 
غاية جهده أنه يؤكد لنا صحة ما تخيلنا أننا كنا نعرفه فعلا 


ولقد علمت من المتخصصين فى نظرية المباريات أن أنواعا معينة من التفاعلات 
داخل المجتمع تكون مرضية تدقع الناس لأن يروا السوء فى آنفسهم » ويزداد أمرها 
غموضا وتناقضا لو كان التساؤل عما يمكن أن يحدث لو أن .فصى ما يقرره كل فرد 
هو أن الأمور تسير هن سيىء الى أسوأ بالنسبة لكل فرد » مثل هذه العمليات م 
يكن من اليسير فهمها بسبب تشسعب ديناميكيتها , ولكن أمكن أخيرا تفسيرها » الام 
الذى دقع المعرفة وأعانها على مدى الخمسة والعشرين سنة الأخيرة ٠‏ ومن بين الأعمال 
التى ساهمت فى هذا المجال « محنة السجين » التى قدمها أناتول رابوبورت العالم فى 
نظرية المباريات ‏ وكذلك « مأسساة العموم » التى قدمها جاريت هاردن ٠‏ وأيضا نظرية 
« سباقات التسلح » من عمل لويس ريتشاردسوك » ونظرية « الخارجيات والمفهرم 
العام عن الجيد والردىء » » وهذه اشترك فى دراستها عدد من رجال الاقتصاد ٠‏ فضلا 
عن ذلك أن علماء السلالات يرون أن بالمجتمعات الانسانية قدرا كبيرا من الآأنمساط 
المتعددة للعمليات الديناميكية » وأن هذه الأنماط ‏ فى رأى برتالانفى ‏ لا تظير 
نهايات متساوية » فهم يرون أن المجتمعات قد تبدأ من مكان يكاد يكون واحدا ثم تأخل 
كل منها اتحاها مختلفا تماما , والمثال على ذلك ما نراه فى ثلاث دول فى شرق أفريقية 
كانت 'نابعة لبريطائيا وهى أوغنده ٠‏ كينيا وجمهورية تنزانيا الاتحدة 2 فبالرغم عن 
تشابه الظروف فى تلك ألدول فانها بدافم ضغوط عشوائية نوعا ما اتخذت كل منها 
اتجاهاء مخالفا » ومن هذه الاتجاهات ما ظهر من تنئافس بينها أيتها تقوم بالدور 
الأقوى بالمنطقة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى مفهوم التوازن فى النظم الاجتماعية مخادع جدا ٠‏ الأمر الدى 
ينطبق أيضا عل العوامل المحددة فى تلك النظم » ذلك لأن من خصائص النظشام 
الاجتماعئ أنه على جانب كبير من عدم التحديد , وأى محاولة أو نلسفة تنهدف الى تحديد” 
عملياته لن يكون مآلها الا الفشبل 


ولقد أخبر نى علماء الأحياء أن جميع عمليات التطور التى تحدث فى التكويناث 
الوراثية للمعرفة وتعلم « الكيف » تتم جنبا الى جنب وتشارك فى عمليات الاتقساج 
التى بواسطتها تستطيع التكويئات الوراثية للأعضاء فى بداية نموها أن تآخذ شكلها 
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الظاهرى كما فى حالة تحرك البيضة الى كتكوت مثلا » وهذه العمليات الانتاجية نتم 
على ثلاث مراحل : هى معرفة الكيف والطاقة والمواد ٠‏ هذا وفى البداية تكون معرفة 
الكيف أو التكوين الوراتى لها موجودة بشكل رمزى داخل التكوينات الوراثية للأعصاء 
إلحية خلال مرحلة التحول اذبيولوجى , وكذلك فى المعرفة الانسانية والخطط وكل 
ما له علاقة بانتاج ائهارات الانسانيه ٠‏ هذا ويجب أن تكون معرفة الكيف هذه قادرة 
على تمكين الطاقة من اختيار ونقل وتحويل المواد حتى تأخذ فى النهاية شكلها 
الظاهرى » يستوى فى ذلك أن يكون لشكل كتكوت أو سيارة 


أخبر فى علماء الأحياء أيضا أن حجم الشكل الظاهرى لاعضو مرتبط ومتعللن 
بالعضو نفسه , وهو فى دلك يخضع لقانون « الآلومترى » » و«ضمون هذا القانون 
أن الاحجام نزيد كمكعب , والمساحات تزيد كمربع الزيادة نى الطول » بمعنى أننا 
لو ضاعفنا طول أى عبكل حصلنا على مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحته الأصاية 
وعلى حجم يعادل ثمانية أمثال حجمه الأصلى ٠‏ وينطبق مضمون هذا القسدانون على 
التنظيمات الاجتماعية , كما ينطبق على التنظيمات البيولوجية أبضا ؛ وذلك من حيث 
ان أى نكوين يميل الى الاستقرار فى حدود حجم أمثل وفى حدود تقديرى أن الحجم 
الآمثل لاى دولة يمكن أن تتحقق الرفاهية البثشرية فى حدود ٠‏ هو أقل من عشرة ملايين 
نسمة من السكان ٠‏ ولكن التنظيمات غالبا تميل الى تخطى هذا الحجم الأمثل بسسبب 
رغبتها ‏ فيما أظن ‏ فى تنمية اقتصادياتها » ولا يخفى أن الأجسام لا يمكنها النمو الا 
اذا زاد حجمها ٠‏ ومن الطبيعى أن يختلف الحجم الأمثل من تكوين لآخر 

هذا وتعتبر مشكلة حجم النظام العالمى واحدة من نظريات « السلام عن طريق 
القانون » » وذلك من حيث أن القانون من فعل مقياس التنظيم السياسى ٠‏ ومقيسد 
بحدود ذلككء المقياس » ومن ثم يمكن عن طريقه فرض السلام ٠‏ وهنا لابد لى أن أعدرف 
بأثنى صرت أشك فى أن حل مشكلة السلام والحرب يمكن أن يأتى عن طريق افامة 
حكومة عالمية » وذلك نسبب بسيط هو الانساع البالغ لمقيب اس التنظيم فى نلك 
الحكومة , علاوة على ما سوف يعانيه ذلك التنظيم من احتواثه ل:فافات غير متجانسة 
على مستوى العالم كله , مع أن عدم 'تجانس الثقافات هذا بناء على ما كشيفت عناه 
إلدراسات فى التطور ‏ يعتبر ذا قيمة عالية ٠‏ ويجدر بنا أن نقول هنا أن الدراسيات 
فى التطور لم 'تقتصر على جانب واحد » وانما.اتسعت وشملت التفاعلات دإاخسل 
النظم البيئية » وهنا يازم أن أعترف ثانيا بأننى من تتبعى لتلك الدراسات أصبحت 
أكثر اقتناعا بأن السلام يجب أن ينظر اليه على أنه أحد خصائص نظام بيئى أكثر منه 


لهذا الموضوع علافة وثيتة بشى؛ علمته من علماء الاجتماع . وخاصة من صد بقى 
جوحان هاتنج » وذلك أن لكل صراع نوعين من الحلول » أحدهما « انفصالى » والآخر 
« تعاقدى » ٠‏ فى الحلول الانفصالية يطبق المثل القائل « الأسوار الجيدة مدعاة لحرة 


00 


طيبة »© > وبناء على ذلك تور الأموال على الآفراد ليتملكوها » ونتحدد العلاقات بين 
اللاك على أساس حقوى كل مالك فيما يملك ٠‏ وفى الحلول التعاقدية يلزم وجود عقود 
اجتماعية وتنظيم سيامى ودساتير وهياكل اجتماعية وتنظيم سياسى ودساتير وغير 
ذلك 


هذه الحلول محل اهتمام الباحثين فى السلام , الا أن أكبر صعوية تجابههمم 
يشأنها تكمن فى تعذر التوصل لمعرقة النسبة المقبولة من كل منهما فى التطبيق , 
بمعنى أن اتباع الحل الانفصالى الصرف يعتبر مستحيلا يسبب ما بالناس من نواح 
طيبة ونواح شريرة يكون من الضرورى ازاءها 'نحديد الممتلكات و؛ثشات شرعية امتلاكها 
هذا فضلا عن أن التملك ما هو الا عقد اجتماعى , ومن ثم فائنا نكون كما لو كنا 
طبقنا الحل الانفصالى بحل تعاقدى , كما أن اتباع الحل التعاقدى الصرف من شأنه أن 
يقود الى التحكم وفرض السلام ٠‏ ذلك أن البديل لذلك يتطلب الاثفاق » والاتفاق 
بضاعة نادرة جدا ٠‏ 


وأخيرا لقد علمت من كثير من الناس أن بحث السلام يمل جانبا فرعيا من 
نشاط انسانى أكبر أود لو سميته « علم نمطى » لولا أن لهذا التعبير مدلولات سيئة 
الحظ » وعلى العموم فان ميدان البحث من أجل تحسين أحوال البشر متسع يحيط 
الغموض الكثير من موضوعاته » ولو أننا فهمنا ماذا نعنى بأن الأشياء تتحول من ردىء 
الى حسن بدلا من تحولها من سديىء فى أسوأ . وفهمنا هذه الاثسياء كما يتبغى » 
لاحتدينا بعدئذ إلى سياسة ندفح الديناميكية الواقعية بالمجتمع الى إوضاع متتالية نعتقد 
أنها أحسن وليست أسوا ١‏ لقد أغت الأنظار الى هذا الاطار الكبير باحثو السسلام 
الأوربيون عندما عالجوا موضوع ما سيوه مجازا « العنف التكوينى » وموضوع العدل 
والارتقاء الانسانيين » ورغم أننى اعترضت عل المجاز التكوينى بسبب قصوره الواضح 
وعدم كفايته فى وصف ما فى ارتقاء البشر وتدهورهم أو العدل أو الظلم من تعقد 
الا أن ٠‏ المدرسة الأوربية » ان جاز لى أن أسميها هكذا قدمت بكل تأكيد خدمة حليلة 
عندما لفتت الأنظار لهذه ال موضوعات والى الاطار الأكبر لبحوث السلام ٠‏ وقد كون 
من غير المهم فى هذه المرحلة أن نوضع هل بحوث السلام تدخل ضمن اطار أكبى من 
العلوم النمطية حتى ننفادى بذلك ما قد يحدث من لبس لغوى , وائما المهم حقا هو 
اشراك أعلى درجات التخصص فى أعمالها وتطوير أساليبها نيسكن تطببقهيا بكل 
تفاصيلها عل المشكلة الأكبر , وأما أن نرأها كجزء من مشسكلة أكبر فهذا أمر عل جانب 
كبير من الأهمية أن تتأكد قيمته الا بالتطبيق » مثلما تأكدت بالممارسة والتطبيق نظرية 
تقسيم العمل ٠‏ 

ان ما 'تقدم لا يريد عن أنه لوحة 'نحوى وصفا لما عرفته من زملائى ف ىالدراسان 
المشتركة » ويهمنى أن أؤكد أن أناسا آخرين يعلمون أشياء أخرى » فنحن ما نزال فى 
موقف لم نستطع فيه أن نجمع كل هذه العمليات التعلبمية لادماجها فى علم موحد , 


ه١‎ 


ولكنى أشعر برغم ذلك بأن شيئا ما يحدث ؛ واستنادا الى سابق معرفتى بما فىالنطام 
الاجتماعى وبما فى نظام الحرب والسلام الذى بداخله هن تعقدات يمكننى أن أفرر 
أننا الآن أفضل بكثير مما كنا عنيه منذ خمس وعشرين سنة » فعلى مدى هذا الزمن لم 
'تضع جهود مؤسسة الحرب والسلام هباء » وكل ما تم حتى الآن لا يعدو أن يكون 
البداية » وهى بداية صثيلة <قا . وعلينا أن نستفيد مما أصاب بعض أعمالها من 
فشل , وأن نتابع السير لعلنا نحقق قى النهاية ما لم يتحقق من طاقات الجنس 
البشرى ٠‏ 


إنن 


/ لرائاسكت 


لكا + مره مايا ِ اد دئيسن تحير الله الدولية للدراساة التاريغية المقارنة ِ 
استهل مرحلة تعليمه الجامعى فى جاءعة بوشارست ثم اند 
بعد ذلك مارس مهمة التدريس فى جامعات عدة أوربة 
والولايات المتحدة * له مؤلغات عديدة وخاصة عن الدين 
باللغة الفرنسية فى أواخر العقد الخامس وفى العقد السادس 
واتبع ذلك بكثير من الكتب الانجليزية , وعنها « الأسطورة 
والواقع » ( 1978 ) و « تمحيض الديانات الأسترالية » 
اوري كت 


اله 00 3 من كبار رجال التربية والقاتون والاقتصاد ٠‏ تدرج فى عدة 
2 3 6 مناصب من أستاذ بالمدارس الثانوية الأميرية الى. أن أصبح 
هديرا المكاتب التمويضات العسكرية / ومديرا لمكتب شئون. 
الثقافة والترجمة والصحافة برئاسة الجمهورية 2 ومراجما 
ومؤلغا ومترجما لمكتب الاستعلامات والدار القومية ومجلس 
البحوث الاسلامية ٠‏ الف اثنى عشر كتابا منها كتاب نفحات. 

الحج والزيارة 


© © من اللتفق عليه بصفةة عامة أن الدراسة العلمية 
للديائات قد وصلت الى ما وصلت اليه بواسطة الؤلفات التى تلم 
عن علم غزير للعلامة ماكس مولر ما ءمول)يء ذلك بأن, 
كتابه عن عنم الأساظر المقارن ( 18057 ) كان الباكورة الأولى دن 
بواكير دراسات استطالت ٠‏ عل أنه بالاضافة الى مقالانه كان اثير 
موكر سراجا وهاجا . حمل الكشسيرين من أتباعه وطلابه على أن 
يستثيروا بآرائه » بالاضافة الى أن غير هؤلاء وهؤلاء قد حذوا 
حدوهم فى تأثرهم بنظريته ٠‏ على أن مور بوصفه ( سانسكريتيا » 
نابها ء ومتاثر! نآثرا كبيرا بتقدم علم تاريخ اللغة » الهندآورييسة, 
وعلماء اللغات المقارنين + كانت بواكير دراسته في الأدبان ذات سمة 
لغونة » من أجل ذلك كان موئر معنيا كليا وجزثيا بدراسة علم 
الآساطير ء ولا سيما الآساطر الهندية الآوربية » ذلك بأئله وجد 
جنين كل أس.طورة فى الظواهر الطبيعية » وخاصة الظواهر الشمسية, 
وأوضح ان مولد الآلهة هو وباء لغوى ٠‏ كما أنه أوضح أن مقولة ان 
شيئًا ما يمكن أن يسمى بمسميات كثيرة ( متعمد الآسماء ) أو على 


م 


النقيض من ذلك أن الاسم الواحد يمكن اسنخدامه فى موضوعان 

منعددة ( متعدد الأوضوعات ) قد أوجد خلطا واضطرايا في عملية 

النسمية ١‏ ولفد استطرد موكر قائلا ان ذلك الوضع قد الزم تجميع 
عدد عدي من الآلهة فى أله واحد ٠‏ كما أنه قد جعل لزاما نجزثة لله 
واحد إلى آلهة كثيرة ٠‏ 


ومن رأى مولر ان الآريين القدامى اتخذوا الشيمس والقمر والسماء آلههمة 
لهم ٠‏ ان « كرونس » قد ابتلع أطفاله , ثم لقطهم ٠‏ هذه القصة الخرافية ليست 
الا تعبيرا أسطوريا عن ظاهرة قياسية » معبرة عن السماءء مفترسة )- إمزدردة ,2 
نع من بعد ذلك لافظة للسحب ٠‏ 

لقد شهد ماكس مولر فى شسيخوخته انهيار نظرياته حول علم الأساصير الشمسية, 
ذلك بأن.عدم ثقته بالطريقة التى كانت فى رأيه شائعة من قبل فيما يختص بالتفسير 
كانت جزئيا نتيجة للنقد المدمر براسطة أندرو لانج , بيد أنه كذلك نظر! الىالمبالعة 
المروعة من ناحية بعض تلامذته ونتيجة لهذا كان المدخل اللغوى المقارن غير موثوق 
به كليا , على مدى أكثر من ربع قرن + وبظهور مؤلف « ميترا دارنا » الصسادر 
فى 1١958‏ لجودج داميريل صارت الدراسة المقارنة للدوانة الهندية الأوربية وعام 
الأساطير الهندية الآوربية مقبولة مره أخرى قى المجتمع اللدراسى العلمى ٠‏ 


على أن ادوارد بير نت 'نايلر 55م -لالوا) لم بيهاجم نظرببات مولر بطريقة 
مباشرة » ولكن ظهور كتابة « الثقافة البدائية ( ١481/١‏ ) كان بمئاية ضربة قاصمة 
لمبدأ ولنظرية ما قد سف ذكرء ٠‏ وبوصف تايلور عاللما من علماء دراسة الجنبس 
البشرى من رأيه أن قدامى الجنس اليشرى كانوا ومأ زالوا يعيشون فى مرحلة 
صنع الأسطورة للتطور العقلىءواذ كان التفكير الأسطورى نتيجة لتفكير الجن سالبشرى 
وهو فى أدنى حدود البداءة وحالات الطفولة فان دراسة الاسطورة ( وبصسعة 
عامة دراسة الأساطير الدينية ) كان من الواجب أن تبدأ أول ما تبدأ بين الاقوام 
والشعوب التى هى أقل وأدنى تمدنا وحضارة ( كانت هذه العبيارات موجهة 
ضد المبالغة الشديدة فى حديث مولر عن الكتابات المقدسة لاحدى الديانات القديمة 
فى الهند ( ديانة الفيدا ) وفى حديثه عن ثقافة هذه الديانة الفيدية التى أصبحت 
الآن أثرا بعد عين ٠‏ 


ولقد وجد تايلور اللسبب الرئيسى للتحول من التداريب اليومية فى الأساطيرء 
فى مذهب الأرواحية ( مذهب الاعتقاد بأن لكل الموضوعات والاشياء أرواحا وأن 
الطبيعة مخلقة , مجسمة ؛ ذات حياة وحيوية ) » وعو أن هذا الاعتقاد يتآثر بعملية 
التجسيم والمياة والحيوية » ويؤئر فى هذه العملية كذلك ٠‏ ذلك بأن القبائل الدنيا 
من الجنس البشرى , نلك القبائل البدائية » كانت تعتقد أن الشسمس والنجوم 
والأشجار والآنهار والرياح والسحب لها شخصيات حيوانية » وهى كاثنات حية, 
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ذات تحليلات وخواص انسانية أو حيوانية ٠‏ وتبعا لنظرية الغيوية والميوائية 
التى أظهرها تايلور كان منشا الاعتقاد البدائى بأن كل شىء له نفس 2 وله روج »2 
لا جسمانه الذى يموت فحسب ء بل فيه أيضا جنين الآلهة ٠‏ وتيعا لذلك قال تايلور 
ان المرحلة الأولى للديانة كانت مرحلة الأرواحية ٠‏ التى منها نشأ مذهب تعدد 
الآلهة » قبل معرفة الوحدانية ٠‏ على أنه حتى فى القرن العشرؤن كانت نظرية تايلور 
أهم اتجاه اتجه منه مذعب الحديثين من علماء الانثروبولوجيا نحو تفهم واستيعاب 
الدين وأصوله ٠‏ ومن الآمور التى تستحق المناقشة أن تايلور بعد مسئولا عنالدراسة 
النظامية الاستيعاببة للديانة » بعد نشر كتابه «١‏ الثقافة البدائية » ٠‏ ولا يجهمل 
أحد من مؤرخي الديانات تلك الوثائق الأصلية الواسعة المقدمة الى علماء دراسسة 
الجنس البشرى ٠‏ والى علماء الانثروبولوجيا ٠‏ ولئن كانت تفسيرات دراسات علم 
الأجناس البشرية جزئبة فقط ففد أصبحت هذه الوثائق العلمية لا غنى للباحكين 
فى تاريخ الديانات ٠‏ 


الفروض الآولى لآرواحيات الكائنات 
( ماريت ء فريزد »/ لانج » 

فى مستهل القرن العشرين لم يكن جميع علماء الانثروبولوجيا يستطيعون 
أن يتقبلوا نظرية نايلود » ففى سنة أصدر « رء رء ماريث » مؤلفة « الديانة 
البدائية ,. السابقة لمذهب الأرواحيات » ٠‏ حاول فيه أن يبرهن على أن المرحلة 
الاأولى للدياتة لم تكن اعتقادا شاملا كاملا فى النفوس والا"رواح » بل كانت احساسا 
بالخوف وبالدهشة التى ولدت ذلك الاحساس الذى كان ناجما عن القوى الطبيعية 
المجسدة التى كانوا يسمونها « مانا » ٠‏ ولقد تقبل عدد كبير من الطلاب تلكالنظرية 
و بدأوا يثقلون كواهلهم بأعباء العمل المضنى فى دراستها واستيعابها ٠‏ وقد صارت 
« مانا » وما اليها فى الغالب دمئابة فكرة شائعة ٠‏ ورغم النقد الصادر عن علماء 
الانثثروبولوجيا المعاصرين ٠‏ ومن بينهم بول رادين على سبيل المثال » ما زال معروفا 
الى حد كبير بين الدوائر العلمية الكثيرة الاعتمام بدراسة المرحلة البدائية للتطور 
الدينى ٠‏ : 
وهناك بدهبة أخرى واسعة الانتشار بين 'البدهيات البدائية عن الارواحية, 
أوردها العلامة سمر'ج ٠‏ فريزر فى مؤلفه الشهير « الغصن الذهبى » بالجزء الثانى 
سنة ١9٠٠‏ ع وكان علاجه لهذا الموضوع تنظيميا ممتازا ٠‏ وقد اعتين نفسه عبريا 
وأصبح ملما بالأديان القديمة فى الأقطار الشرقية ٠‏ وكان واسسع المعلومات فى 
موضوعات ودراسات ااأثيئون العلمبة فى علم الانثروبولوجيا وعلم الفولكلور , كما 
كانت معلومانه واسعة عن علماء الانثرو بولوجيا وعلماء الفولكاور ٠‏ ذلك بأثه أكد 
لنفسه وللآخرين أنه فى تاريخ الجنس البشرى كان السحر سابفا للدين ٠‏ ولقفد 
سني كذلك فكرة العلامة و ٠‏ ماتهباندت عن أرواج وأشباح الغلة 2 واستحدث فكرة 


همه 


فى المورفولوجيا ( علم التشك ) فى احياء الالهة للنبات » وعلى الرغم من مواطن 
الضعف بسيب عدم اهنمام فريزر بالاستراتيجية الثقافية للتاريح مثلا فقد أص ع 
« الغصن الذهبى » كلاسيكيا دراسيا ذا تأثير رائع فى عديد دن الميادين العلمي-ة 
الدراسية ٠‏ وبالمثل أصبح هاما » وان كان أقل انتشارا » كتابه ٠‏ الطوطمية » 
و « زواج الأباعد » الذى لولاه لكان دن الصعب على فرويد أن يصدر كتابه «الطوطمية 
والمحظور » ٠‏ 

على أن هنالك بدهية ثاانة عن البداثية الأرواحية للكائنات 2 اختطها عسالم 
علامة هو أندرولانج فى كتابه « صنم الديانة » الصادر فى ١898‏ ء ذلك أن لانج 
تناول بالنقد والتغنيد على مدى أكثن من عشرين عاما نظرية ماكس مولر » بوامسطة 
الوثائق والأفكار التى وجدها فى كتابه « الثقامة البدائية » ٠‏ بيد أنه بعد ذالكه 
رفض فى كتايه « صئاعة الديانة » وجهة نظر 'نايلور القائلة بأن أصول الدين .يمكن 
أن توجد فى فكرة الأرواحية لجميع الكائنات ٠‏ 1 

وقد أسس لانج اعتراضاته علٍ, فكرة وجود الايمان بالآلهة العظمى بين الناس, 
والشعوب البدائية كالاستراليين والاندامانيزيين ٠‏ وكان تايلور قد تمسك بأن متلن 
هذا الاعتقاد كان أصليا ٠‏ وأن الاعتقاد بوجود « الله » لم يكن فى نهاية التاريخ 
الدينى بل على العكس كان فى بداية هذا للتاريخ ولكن فكرته هذه غير عظيمة الاتر 
فى الأوساط العلمية المعاصرة ٠‏ وقد ةيل أن اندولانج لم يكن متمكنا تماما فى تو ثيقاند 
لوثائقه » ولم يكن واثغا بطريقة موضوعية ٠‏ 


الدراسة التاريخية لعلم الأعراق 
ولهلم شميدت 

' قبل مضى سنوات قلائل على وفاة لانج فى سنة ١91١5‏ ظهر عالم ضليع فى علي 
اللغة وعلم الأعراق هو « بيتر ٠.ولهلم‏ شميدت » ( 1878 1904 ) , كان من رأيه 
أننا لا يمكننا أن نصلالى نشأة فكرة « الاله » دون أن نلم الماما تاما بعلم الاعراق. 
التاريخى ٠‏ ذلك بأن « شميدت ركز اهتمامه على الطريقة المثلى , الوحيدة التى لاثالى 
لها , لاظهار و لايضاح الطرائق المؤدية الى الاستنتاجات التاريخية الاستراتيجية من 
خلال ما هو معروف باسم الثقافات البدائية » فلقد أظهر بطريقة حاسمة رد الفبيسل 
ضد آراء تايلور وفريرد ودركهايم وأكثر علماء الانثرو بولوجيا المعاصر .ين ٠‏ ولفد 
كان من أوائل من قد نمسكوا بأهمية الآراء والدراسات التاريخية لعلم دراسة 
الأجناس البشرية » نلك التى صدرت عن جرايبئر » وخاصة فكرة «٠‏ الدوائر الثقادية», 
ولقد سمحت فكرة الاسترانيجية التاريخية التى كانت عند جرايئر للعلامة شميدت 
بأن يفصل تقاليد العصر الحجرى وتقاليد العصر البدائى فيما هو قبل التاريخ عن 
التطورات والتأثيرات التالية » فمثلا بالنسبة لاستراليا حاول شميدت أن يبرهن ع 


إن 


الايمان بالاله الأعلى منقوش على أقهم الألواح التاريخية ٠‏ على حين أن فكرة الطوطمية 
كانت تختص بها القبائل الأحدث حضاريا . فمن ناحية الدراسة التاريخية لعل 
الاعراق تعتبر القبائل الاسترالية الجنوبية الشرقية وقبائلالأقرام وبعض قبائل شما 
آسيا وقبائل أمريكا الشمالية بمثابة بقايا ومخلفات بشرية حية منحدرة عن أقندم 
المدنيات والحضارات ٠‏ وقد أعتقد شميدت أنه اذا عرف واحد فى الأديان البدائية 
من مثل هذه الحفريات الحية نيمكن أن يعاد من جديد ويشذب ويهذب ٠‏ ومن رأى 
شميدت أن أصول الدين كانت ركائزها الايمان بالله ب 


نقد مذهب ميثودولوجية شميدت 


لقد اعترف روبرت ٠ه١٠‏ أووى و بول رادين وغيرهما دن علماء علم الأعراق 
بأن فكرة الايمان بوجود كائن أعلى قد نشأت بين بعض الناس والشعوب فى أواتئل 
العصر 'الحجرى الأول » وعلى أى حال فقد أجمع هؤلاء العلماء على أنه مما لا يمكن 
تقبله من آراء وتواليف شميدت تأكيده أن الانسان البدائى قد استكشف الفكرة 
عن الله » وكان تأكيده هذا بطريفة منطقية ٠‏ بيد انه أعمل حتيقة ان الدين صو 
بطريقة واضحة ظاهرة معقدة غاية التعقد بمعنى أنه أولا وقبلن كل شىء تدريب على 
مواجهة الانسان لكل ما هو مقدس٠‏ وكان شميدت يميل الى الاعتقاد بأن كل العوامل 
والعناصر غير المقبولة وغير المعقولة فى الدين كانت تمثل انهيار الديانة الأصلية , 
والمسألة فى نظرية شميدت أنه لا يتسنى لنا بأية وسيلة من الوسائل أن نقوم 
بتحقيق دقيق فى هذه الديانة البدائية ٠‏ ذلك بأن وثائقنا القديمة جدا هى نسبيا 
حديثة , وذلك بأن التاريح لا يعدو العصر الحجرى الآول ٠‏ فاذا تقبلنا نظرية شميدث 
كان لزاما عليئا أن نتجاهل فكرة الانسان الذى عاش قبل العصر الحجرى الأول ء 
الذى كان على مدى ملاييز السنين ٠‏ وحقا ان الايمان بالآلهة العليا كان سجية أقدم 
الحضارات والمدنيات القديمة » بيد أفنا كذلك نجد عوامل دينية أخرى ٠‏ على أله 
بقدر استطاعتنا تفهم الماغى السحيق من الأسلم لنا الاعتقاد بأن الحياة الدينية 
كانت منذ بدايتها أشبه ما تكون بظاهرة معقدة , وبأن الأمكار والآراء (اراقية 
قد 'نشابكت واندمجت ٠*٠‏ 


وفيما بعد تغيرت ونطورت آراء ولهلم شميدت » والى د ا صححت بواسطة 
معاونيه وثلاميذه وأحدت معاصريه من علماء علم الأعراق ٠‏ 
تكامل المداخل الانثرو بوكوجية والانسانية والاستشراقية 
مدارس الأساطير والطقوس 

حوالى نهابية الفرن إلتاسع عشر «-استعمل عالم كبير ومستشرق انجيلى 


هو و ٠‏ روبرنسون سميث المواد الانثروبولوجية المتاحة لكى يعيد دراسة التكوين 


اه 


المتغلغل فى القدم للديانة الساية ٠‏ وقد كان محور الدائرة لأشهر فكرة له حول 
معلومة أن الأساطير تسنخدم بمنابة ايضاحات للطقوس ٠‏ ولذلك فهى ذات طبيعة 
#انوية ٠‏ ولقد كانت الأسطورة عشتقة مما هو طقوس ٠‏ وليسث الطقوسية مشسدفة 
من الأسطورة , لائن الطفوس كانت محدودة علل حين أن الآسطورة كانت متنوعة , 
وكانت الطقوسية اجبارية,وكان الايمان بالأسطورة يتوقف على رأى العابد » ويستطرد 
قائلا انه بما أن الآسطورة هى الايضاح للاستعمأل الدينى ففى حالات كثيرة لايمكن 
ازدهارها وانتشارها الا اذا كان المعنى الاساسى للاستعمال قد أصبح فى طلى 
النسيان ٠‏ ' 


على أنه فى منتصف القرن التاسم عقر كأن عدد كبير من العلماء لهم أزاء 
مماثلة فى ميادين مختلفة للدبراسة » ومن بين هؤلاء ثلاث مجموعات هامة على الأقل , 
هى : العلماء الكلاسيكيون , وعلماء الأنثروبولوجيا . والاخصائيون فى العهمد 
القديم ٠‏ وأكثر الكلاسيكيين صراحة كان جين هاريسون » ذلك الى أوضح أزالاسطورة 
بين الأغارقة كانت فى بدايتها شيئا «سجردا , ومرادفه هو : الثمىء المعمول , والمخنق, 
وهو العمل ٠‏ ثم أن عددا منالدارسين الكلاسيكيين المتخرجين فى جامعة كيمبردج قد 
طبقوا آراء وأفكار علم الطقوسم تأليف جين هاريسون على مخاوفات اغريقية أخرى ٠‏ 
ولقد نتبع ف٠م*‏ كراوفورد الأصول !ااطقوسية غى رواية « آنك » المضحكة وفى بعض 
الآراء الفلسفية ٠‏ وأعاد جلبرت موريى بناء النموذج الطقوسى للمسرحيات التراجيدية 
الاغريقية ٠‏ وقد فتح هذا البحث الجديد الطريق لدراسا تأوسع نطاقا لأصول الطقوس 
فعلى سبيل المثال طبق العالم النرويجى و ٠‏ جرونبيك طريقة مماثلة فى دراسة 
الديانة الجرمانية القديمة ٠‏ 5 


ولقد عمم الانثرودولوجيين البريطانيون ٠ ١‏ م ٠‏ هوكرت واللورد راجلان 
دراسة الطقوس وبينا أولوية الطقوس بوصفها العامل الاكثر أهمية فى تفهم الثقافة 
الانسانية ٠‏ وقد أوضح هوكارت أن الاسطورة هى وحدها الايضاح والتبريسس الفعليان 
للطقوس » بمعنى أن الممثلين يجعلون أشخاصا أولئك المؤلفين الموهومين للطقوس 2 
وهذا التجسيم كان لا مندوحة عن ايضاحه فعلا ٠‏ 


ولقد أوضح عالمان المانيان إيشار اليهما يلابتان من علماء العهد القسديم همأ 
ه ٠‏ جنكل وا هاء جرسمان حلفية الاحتفرالات والاعتقادات الدينية والأغانى فى مدح 
وتقديس الاله » وذلك في مؤلفهما م« المزامير » * وقد ذهب العالم النرويجى سس ٠‏ 
موويدكل الى أبعد من ذلك . اذ كسف الستار عن طلاسم تكوين « الاحتفاء بالعام 
الجديد فى الدين الاسرائيق القديم » » وقد كانت النقاط الأساسية فى الاحتفساء 
بهذا العيد ظاهرة رد الفعل فى انتصار يهوه ( الله ) على أعدائه » وتربعه على العرش, 
يوصفه ملك العالم ٠‏ وأسطورة نضال وحرب واهوه وانتصاره كانت ثيعا لذلك التعبير 
عن المرانة الواقعية ‏ الممثلة فى مجموعة من الاحتفاءات والمعتقدات الدينية فى كل عيد 


8ه 


«دينى يقام ٠‏ وأولى الأساطير عن الملك فى أسيرائيل وفى غيرها من الاقطار للقديمة 2 
فى الشرق الأدنى » كانت منصلة قلبا وقاليبا بتلك المجموعة من الاحتفاء بالأعياد الديدية 
.وبالمعتقدات الدينية ٠‏ 


على أنه بالاضافة الى تمحيصات موونكل اهتمت جمهرة 3 العلماء الانجلير 
بالأبحاث والدراسات الانجيلية المستقاة من الانجيل » وذلك قى بحو ثهم فى مجلدين. 
مطبوعين ومنشورين بعنوان « مدرسة الأسطورة » سنة 198 ٠‏ و ١‏ اللابير ته ع 
.سنة »: والحركة المعروفة باسم « الطقوس » والمدرسة الطقوسية ٠‏ وبعد 
سنوات قليلة أوضح العلامة السويدى ايفان انجينيل فى مؤلفه « دراسات فى الملكية. 
الأبدية فى أقطار الشرفى الأدنى القديم » سنة 1985 ء, كما أوضع العلامة ج ٠ودنجرن‏ 
.فى مؤلفانة التى نخص منها بالذكر « الملك والمنقذ » و لطر الر بسيسسية 
.للمدرسة الانجليزية م 

ولقد بين هوكى أن الملك ( المذكور آنفا ) 2 بوصفه ممثلا الاله » كان محؤؤر 
'المعتقدات الدينية » وتبعا لذلك كان هو المسئول عن محصولات زرخاء المدن ٠٠‏ وقد 
.ذهب ويدنحرن الى أبعد من ذلك اذ جعل الملك مسئولا عن جميع النجوم والأفلاك 
.والأجرام السماوية فى مساراتها السماوية بمواقيت وأنظمة وترتييات ٠‏ على أن ابلك 
“الفكرة التى قدرها واهتم بها ويدنجرن أوجدت فيما بعد الايدواوجية الايرائية 
عن فكرة المنفقذ , كما أنها أوجدت العقائد اليهودية « المخلص المنتظر » ٠‏ 

على أن فكرة « المحاكاة النمطية » قد هوجمت من جوانب عدة » وخاصة من 
اه ٠‏ فراتكفورت , ذلك أنه فى محاضرة ألقاها فريزر سنة ١90١‏ أظهر هذا البحاثة 
الشهير أن الاختلافات هى أكثر أهمية من المتشابهات ٠‏ ولقد لفت الأنظار ,2 على سبيل 
المثال » الى أن فرعون كان معتبرا الها » فى حين كان الملك فى بلاد ما بين النهرين 
ممثلا فقط لاله + بيد أن الخلامات والمتشابهات تكونان متساويتين فى الأهمية 
.والاعتبار عندما نكون مغمطرين الى علاج ودراسة الثقافات التاريخية المنوه عنها 0 
فاختلاف البرتغاليين عن الفرنسيين والرومانيين لا يمنع علماء علم 0 
من اعتبار البرتغاليين والفرنسيين والرومانيين ذوى لغات رومانسية ثلاث »بوصفها 
:نابعة من أصل مشترك هو اللغة اللانينية » وعؤلاء الأجناس الثلاثة من أصل 
'لانينى ٠‏ أثم ان الاقتراح الحماسى الذى هو مركز على الاسطوزة والمدرسة الأسطورية 
,يكشف الستار عما يسمى داسم م الطقوسية المضطربة ٠»‏ أؤ « المبثودولوجية المغطرية» 
وما كان فى حكم شرعية الموازنة تاريخيا هو فى حقيقة الأمر موائم كليا وجزئيا , 
ومتركب من الظاهرة الدينية المماثلة د فى ربوع الشرق الأدنى العريق فى القدم ٠‏ والحق 
أنه لؤْ وجدت مساحة من الارض يمكن أن تطبق فيها الموازنات لكانت هذه البقعة 
الشاسعة هى ربوع الشرق الأدنى القديم » ذلك أننا نعرف أن الزراعة » وثقافة 
القرية » منذ العصور العريقة فى القدم ٠‏ والحضارة والمدنية فى المدن , قد بدأت فى 
«ربوع الشرق الآدنى الدى أصبح متألق الضياء ٠‏ 


دراسات فى علم النفس 
نآاليف : فرويد : وجنج » وآأونو | 

انه وفقا لآراء هرويد بدت الديانة والثقافة بالمؤامرات البدائية ٠‏ ولقد 
قبل فرويد وجهة نظر آتكينسن من أن المجتمعات التى كانت الاككثر بداءة كانت 
فيها :القبلية مكونة من ذكر قد بِلمْ رشده وعدد من الاناث والاشخاص القاصرين 
والقاضرات » ومن بين هؤلاء وهؤلاء من بلغوا سنا كبيرة لا تسمح لهم بالغيرة ٠‏ 


ويطرد .زعيم القبيلة الى خارج القبيلة الأبناء الذكور ٠‏ وكان هؤلاء الأبنسساء 
المطزدون ,يقتلون آباهم وياكلونه » ويستولون على نسائه ٠‏ ا فرويد : «حقيقة 
أنهم كانوا يأكلون فرائسهم من الآدميين كانت مقصورة على المتوحشين من أكلة لحوم 
البشر . وربما كانت الوليمة الطوطمية ‏ التى كانت تقيمه القبثل الهندية الآمريكبة 
فى العصور البدائية المتغلغلة فى القدم , أول وليمة » ثم تلتها ولائم كثيرة , وهذه 
وتلك تذكرنا بتنظيم الجماعة والمجتمع » والتحديدات الخلقية . والديانة ٠‏ ومن رأى 
فرويد أن كلمة « الله » لم نكن سوى كلمة مشذبة مهذبة من تلك الكلمة التى تطلق 
علي الاب للخلائق البقشرية ٠‏ 


: على أن تفسير الديانة فى نظر فرويد كثيرا ما وجه اليه النقد من جميع 
علماء دراسة الأعراق ابتداء من و*ه ٠ريفرز‏ وف٠‏ بواس الى أ١ل ٠‏ كرويس وو* شميدت 
ونحن فى غنى عن ذكر تلك الآراء والافتراضات ٠‏ 


.. ولكى نحكم على .آراء واتجاهات فرويد الى فهم الديانة ينبغى عليئا أن مين 
بين إستكشاف الأسإس. . أى تلك الطريقة الفجة » وطريقة تحليل علم النفس :لك 
الطريقة المعروفة . بالتحليل السيكولوجى » ووجهات نظره إلى أصل ووظيفة الحياة 


٠ الدينية‎ 


1 وفيما عدا العلماء ألتحليليين لعلم النفس وبعض العلماء ع لم تكن النظرية لتى 
أوضحها فرويد فى مؤلفه مقبولة فى الأوساط العلمية * لكن استكشافه لفكرة اللاأشعور 
شجع على دراسة الأساطير 0 وآأصبح الى حد ما مسئولا عن الاهنمام الحديث بالديانة 
التّدائية فى العصر المجزى » وبالديانة فى الأقطار الشرقية 2 وبدراسة الأساطير 
ي' تلك الديانات + * على أن مؤرخ الديافات ات مدين الى بيد .كبيو+ لكر لفرويد هى 
برهاته عل أن الضور والشيخوص والعلامات وزالتصاوي تتجمع ع فى ا يصسال 
رسائلها حتى 7 بقى العقل الواعى واعيا ومتئيها الى هذه الحفيكة ٠‏ وفى كت_اب 
*ج * جفج عام كلال1 أعلن انفصاله عن فرويد .ولقد كان على خلاف فرويد متاث.| 
يفكرة وجود قوى عالية” روحية خفية فى أعماق النفس والروج ٠‏ وقد لاحظ أن 
محتويات هذا د اللإشغور » براهين قاطعة بعلى ما سسماه ,ر ال النفسية » ٠‏ وقد 
اخُقط جنح تعريفاث كثيرة لهذه « القوالب النفسية » , .ومن ن أواخرها تماذج السلوك 


3 


أو العقائد المعينة التى هى جزء من الطبيعة البشرية ٠‏ ولدى جنح ان النوع الاكثسن 
أهمية من بين هذه القوالب النفسية هو النفس العليا ( أو كمال الانسان ) ٠‏ وفى 
الحضارة الغربية يرمز ألى هذه اانفس بالمسيح ٠‏ ثم انه يرى ان تحقيق وتأكيد ما جاء 
به السيد المسيح من عند الله هو « الخلاص » ٠‏ وعلى لانقيض من آراء فرويد , الى 
كان محتقر! للدين ٠‏ كانجنحمعتقدا ان العقيدة الدينية لها معنى ولها هدف ٠‏ وتبعط 
لذلك لا ينبغى أن نترك جانبا وتنهار بسبب التقليل من قيمتها ٠‏ 


ومع أنه ليس من عمل عالم من علماء النفس ذلك الكتاب الشهير الذى ألفسه 
رودلف أونو سنة ١911/‏ ثانه من بين الكتب والمراجم المعتمذة فى هذا الشأن , ذلك 
بأنه فى سهولة كبيرة وفى تفهم عظيم لأغوار النفس وصف أوتو. وحلل الطرازات 
اللختلفة لمختلف صئوف الخبرة المقدسة ٠‏ ففى مؤلفه عن المصطاحات الفنية والعلمية 
تغلغل فى اللغة ٠‏ وفى مؤلف آخر ركز اهتمامه الى حد كبير على الطبيعة غير الطبيعية 
وغير المعقولة وغير المقبولة للتجرية الدينية ٠‏ وبسبب الشهرة العالمية العظيمة للكتاب' 
المذكورة يوجد اتجاه الى اعتباد أوتو « ذا احاس مرهف » وأته السليل المباشسسر 
للعلامة شيلير ماتشر , بيد أن أعمال وانتاج أونو أكثر تعقدا » ومن الخير لنسا 
أن نعده فيلسوفا فى الدين » اذ كانت له اليد الطولى فى تبيان ٠‏ دثائق تاريخ الدنايات 
وتناريخ التعاليم الصوفية ٠‏ 


دراسات علمية اجتماعية 


ألف امبل ديركهايم باكورة مؤلفاته « التكوينات الأولية للحياة الدينية » سسنة؛ 
, وذلك العام هو العام الذى أصدر فيه شميدت بواكير مؤلفاته , وهمو.هو 
العام الذى أصدر فيه جنج مؤلفا آخر له ٠‏ ذلك بأن الدين من وجهة نظر دركهابم, 
كان مظهرا لتجربة إجمماعية ٠‏ فعى دراساته وبحوثه عن الاستراليين وجد أن قبائلهم 
نمثل نظرية التقديس والفداسسة والقبيلة فى مجموعتها . وقد أيان أن التقفديس 
والقداسة ٠‏ أو كلمة الله » والمجموعة الاجتماعية » ان هى جميعها الا شىء واحد ولقد, 
كان ايضاح أصل وطبيعة الدين الذى أبداه دركهايم منتقدا من بعض مشهورى علماء 
الأعراق ٠‏ وتبعا لذلك أوضح ٠ ١ ١ ١‏ جولد نويزر أن أكتر القبائل بساطظة 
لم تكن لديها عشائر ‏ ولم تكن لديها سجايا القبائل الهندية الامريكية ( الطوطمية) : 
ومن هنا اشتقت القبائل الآخرى والشعوب غير الطوطمية دينها ٠‏ وقد بحث دركهايم ٠‏ 
أصول الشعور الدينى فى تلك الحماسة الجماعية 2 التى كانت حمثلة فى جو 0 
الدينية الاسترالية » وقد أثار جولدنويزر هذا السؤال : اذا كان المجتمع قد نشبا 
ألديه شعور دينى فلماذا لم تتحول تلك الرقصات الدورية للهتود الحمنى بامريكا” 
«لشمالية الى مناسبات دينية ؟ 


وعلى الرغم من هذه الانتقادات أحدث كتاب « الأشكال البدائية » أثرا هاما ٠‏ 


لذ 


وقد نشر فريق من ألع زملاء در كهايم وتلاميذه بحثا هاما ذا وشائج بعلم الاجتماع, 
أو سيسيولوجية الدين ٠‏ على أن مارسيل موص أحد مشهورى العلماء والباحثين فى 
عصره وأظرفهم قد نشر بحثا هاما عن التضحية » والسحر والعطاء » بوصفها وسيلة 
أولية للتبادل وللأخذ وللعطاء , وعقب الحرب العالمية الثانية نشر جبرييل لبراص 
وطائفة معه من الباحثين الشبان ذلك الكتتاب الشهير « سجلات علم الاجتمساع, 
الدينى » ٠‏ 


وعلى مستوى تأثبر دركهايم على المانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكدا' 
الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية »ذلك العا الذى كان فى البداية محدودا » كان. 
كتاب علم الاجتماع الدينى الذى يتمثل فى الحياة الدراسية الطلابية للعالمين ماكس 
» عبل أنه قد ظهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية دراسات. 


ويبر وأرنست تروولتش 
هامة للعلماء تالكوت بارسوتر وج ٠‏ هللتون سنج و جواشيم وانشش و بيتر سرجر 
ولقد ألف واتش كتاب «١‏ أبحاث فى اجتماعيات الدين » , كما نشر أروع كتسسيه. 
« علم الاجتماع.الدينى. » بعد ذلك بثلاثة عقر عاما ٠‏ 


ولقد كان واتشى مضطرا الى النظر بعين الاعتبار الى التنظيم العلمى الاجتماعى. 
أو للحياة الدينئية والاعتبارات الاجتماعية للتعبيرات الديئية ٠‏ فعلى أية حال فقد رفض 
هو واستبعد بيتر برجر واستبعد فيما بعد وجيهة النظر الذاهبة الى أبعد الحتدود. 
فى اعتبار أن الحياة الدينية هى ظاهرة ددائية متغلغلة فى القدم للتكوين الاجتماعى» 
وقد اول بعد ذلك فى مؤلف آخر جذب اهتمام علماء علم الاجتماع فى الدين , لكنه 
لم ينجح الى حد كبير على أن أغلبية علماء علم الاجتماع فى الددين » وخاصة. 
فى البلاد المتحدثة بالانجليزية » يميلون الى أن البحوث الاجتماعية وافية فى ايضاح 
وثبيان التراكيب وأوحه الأنشطة الدينية 0 


ومهما يكن فان. علم اجتماع الدين يستمر لكى يوجد ؤشائج هامة بالعل 
العام للدين ٠‏ على أن جكمة البراهين العلمية الاجتماعية تعين العالم الدارس على 
ايجاد نخية حية من- وثائقهة وتمكنه من مخاولته فى أن ستوعب تفسيرا مشستقا' 
للدين ٠‏ ولا يوجد فى الحق شىه مثل حقيقة نقية صافية دينية » ذلك بأن المقيقة 
الدينية هى دائما حقيقة تالايخبة علمية اجتماعبة ثقافية عمية نفسية ٠‏ فاذا لم يمعم 
مؤرخ الدين دائما بهذم المجموعة .من المعانى فلآنه شديد الاستغراق فى الأهمية الدبنية 
لو ثائقه ٠‏ ولما لم كن .مفبولا عنده فى الحياة الدينية غير مظهر واحد بتخذ منه 
موضوعا ابتدائيا له معان كثيرة 2 ويرى فى غيره من المظاهر الأخرى ظوؤاهم سن 
ثانوية , أو خداعة., فقد سبب له هذا اضطرابا وأوقعه فى متاهنه ٠‏ 
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وجهات النظر الحديثة 
لعلماء الأعراق وعلماء الايديونوجيا 


فى كتاب رائع هو « أله إلاء » ( سنة ١1148‏ ) للعلامة الفرنسى الافريقىمارسيل 
جريول قدم لنا المؤلف معلوماب قيمة عن التقاليد السرية الطقوسية التى لا يفهمها 
الا النابهون فى العلم والمعرفة من ذلك المسمى « دوجون » ( اله الاء ) ٠‏ لقد 
كشف ذلك الكتاب الستار عن الديانات اليدائية ٠‏ وكشسف عن قوة الطاقة فى 
رصف التخمينات وكشف الستار أيضا عن عدم كفاية معلوماتنا عن التفكير الدينى 
عند القدامى ٠‏ 


ولم يعالج جريول الحكمة فى استعمال الالغاز والرموز الثى لا ,يفهمبها الا 
من كان عليما بها مستوعبا أنياء ذلك اللقول عنه انه اله » ويسمى بأسم م دوجون » 
ومن هنا يتبين أن الكتابة عن « الديانة البدائية » لا يقدم معظيها الا المظهر الخارجى 2 
والمظاهر القليلة الأحمية ٠‏ 


وهنالك علماء أعراق فرس.يون آخرون وعلماء اجتماع أوردوا معلومات هامة 
نساعد على تفهم الحياة الدينية بين الشعوب الأمية ٠‏ وفى مكنتنا أن ننوه بدراسسات 
الفرد ميترو عن أمريكا الجنوبية وعن ديانات هايتى وعن علم الاجتماع الافريقى » 
وننوه كذلك بكتابات كلود ليعى ستروص عن الهنود الحمر الادريكيين وديا نتهسم 
الطوطمية وتركيب الأسطورة ٠‏ 


ومن علماء الأعراق الألمانيين الذين حاولوا تتبع تطور الديانة ك ٠‏ ت ٠‏ بريص 
الذى افترض ذلك المظهر الحيوانى البدائى المتغلغل فى لقدم الذى طور فكرة لحر 
وفكرة الاله العالى ٠‏ فوفقا لآراء العلامة ر٠‏ ثرنوالد 1١8595(‏ 11054 ) كان هنالك 
اعتقاد عام فى قداسة بعض صنوف الحيوان فى عهد جامعى الطعام » وعهد قبائل الهنود 
الأمربيكين والقبائل الطوطمية ٠‏ وفى عهد ثقافة الصيد وفى عهد تشسخيص وتشكين 
الآلهة ( عهد الحيوانية والفيلية وغيرها ) ٠‏ عند أولئك الزراعيين البدثيين من أقيدم 
الأقدمين 2 وكانت العقيدة عندهم هى وجود آلهة عليا من مواصفات وعينات الشعوب 
الرعوية والأقوام الرعويين ٠‏ و لقد أوضم العلامة أ ٠‏ أ جنسين فكرة الاله السسماوى 
أو الرب ٠‏ ذلك الاله الدذى اختاره الصيادون البداثيون من بين صئوف الحيوان »2 
مع مظهر الآلهة وطرازها وأساطيرها التمثيلية بين زارعى البطاطس ٠‏ 


على أن فكرة الانتغال أو التحول من الديما ( الاجداد الاسطوريين ) فى نطاق 
عقائد الشعوب »2 وفى نطاق 'نعدد الالهة . كانت فكرة مفروضة ومقصورة على 
تلك الثقافات التى كانت أعلى وأرفع درجة بينهم » وكل واحدة من هذه البدهيسات 
المعروفة لديهم والصادرة عنهم » ونعد من أصول نطور الدين 2 تشمل مداخل هامة , 
لكن لم يؤخذ بها فى قليل أو كثير ٠‏ 


رد 


ومن علماء الاعراف المتحدثين بالانجليزية والمعنيين بالدين ندكر العالميين الأمريكيين 
روبرت لووى وبول رادين ٠‏ فلقد ألف كل منهمبا موجزا عاما عن الديانات البدائية 
ومؤلف لوى ربما يكون آحسز ما كتب عن الموضوع حتى الآن ٠‏ فهو مكتوب بدون 
تكلف عن جميح الحقائق والاتجاهات الهامة فى الديانات البدائية المتغلغلة فى القدم 
ويأخذ المؤلف فى الاعتبار المظاهمر العلمية النفسية والاجتماعية الى جانب التخطيطات 
والمعلومات التاريخية ٠‏ ومنذ وفاة فريزر لم يداول أى عالم بريطانى من علمساء 
الانتروبولوجيا تغطيةجميع مظاهر الديانة البدائية ٠ولقد‏ ركز برو تيسلو مالينووسكى 
١841(‏ 1159 ) عنايته على « التروبرنديين » » وعالج موضوع الأسطورة 
والموضوعات الطقوسية * 


لقد ركز كل أونئك على حقائق منظورة ومحسة فى ذلك المجال ٠‏ وقد عالج 
العلامة رادكليف برون ( ١1058 ١14848١‏ ) الاعتقاد البدائى فى كتابه الصادر 
عام 1989 ٠‏ وبالاضافة الى ذلك توجد مؤلفاتوكتابات العلامة أ ٠ 1 ٠‏ ايفانز برإيتشارد 
عن « الازانديين والنوير » ء ودراسات رايموند فيرث عن « تبكوبيا » 2 وكذلك 
جون ميدلتون عن « لاجبارا » , والتفاسير اللامعة الرائعة للعلامة فكتور تيرئر مثلن 
غمابة الرموز » ( 1١971/‏ , » وهو يوضم التخطيط السليم القويم الاضبوط لاتحاهم ات 
العلماء البريطانيين التخصصين فى الانثروبولوجيا تجاه مسائل البديانة البدائية 
القديمة ٠‏ ويبدو أن العهد الذهبى للعلماء تايلور وفريزر وماريت على وشك الآفول٠‏ 
ولم يعد علم الانثروبولوجى معتبرا المفتاح لمثل هذه المسائل والمشاكل العظيمة 
بوصفها الأصول لنمو الدراسات الدينية ٠‏ ثم ان العلامة ايفائز بريتشارد يأتى الى 
الخاتمة نفسها فى مؤلفه « نظريات. الديانات البدائية » (ه55١‏ ) ٠‏ 


أمثلة حديثة للانجاهات الجماعية الناجحة 


فى سلسلة هامة للغاية من الكتبْ ومن الأبحاث المطبوعة فيما بين سسنة 
وسنة 0 قام جورج داميزيل بطريقة أصيلة باثارة الاهتمام بدراسة 
الآراء الدينية وعلوم الأساطير 0 ولم .يتبن ديميزيل طريقة دراسة تاريخ اللفة 
وفقه اللغة كما فعل موار » آلا أن اتجاهاته وبحوثه كانت تاريخية بصفة مبدثية ٠وقد‏ 
وازن تاريخيا بين الطاهرة الاجتماعية الدينية والأساطير والميثواوجيا لعدد من الئاس 
والأقوام المنحدرين من أصل واحد ذى عنصر أو جنس بشرى واحد ولغة واحدة 
وخلفية ثقافية واحدة ٠‏ وهو فى بعض الأحايين .يوضح كيف أنالمتشابهات 'تشسير الى 
طريقة أو مجموعة موحدة > على حين أنها لا تشير الى عناصر آو عوامل الأش خاص 
أو الأشياء المنحدرة آو المتخنفة عن فوم غير متشابهين أو عن الأشياء الغير متشابهة ٠‏ 
وتتضح هذه القاعدة فى أن الهنود الأوربيين هم من مجتمع دى شعب ثلاث #وخاصة 
أنهم من ثلاث مناطق كبيرة شاسعة لوظائف ثلاث + بين قوات ثلاث ٠‏ الهيئة الحاكمة , 
والقوات المحاربة » والرخاء الاقتصادى » وعللى كل وظيفة من هذه الوظائف الثفلاث 
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بيقع عبء المسئولية من مجموعة اجتماعية سياسية . هى : الملوك » والمحاريون . 
ومصدرو الطعام » وهذه المجمرعة تابعة ومتصلة ومنسوية الى قالب نوعى منالقداسة 
يتجى فى روما قديما كى عبادة « جوريتر » و « كيرينس » 2 وهذا المثال من جاسب 
داميزيل هو أروع وأعلى دليل على الدراسة التنظيمية المتداخلة الرشائج والصسلات 
فى الدين ٠‏ ولقد أوضح كيف أن الدارس فى مكنته أن يدعم تحليلا هاما للغسابة 
فى ايضاح كل كبيرة وصسغيرة 2 تحليلا تاريخيا وفقهيا ولغويا » مع مداخل ووجهات 
نظر لماحة رائعة » مكتسبة من علم الاجتماع والفلسفة ٠‏ ولقد أظهر أنه بوساطة 
كشف الستار عن النظام الايديولوجى نستطيع أن نتفهم ونسستوعب كل هاله 
وشائج صلات بفكرة الاله والاأسطورة والطقوس بطريقة صحيحة ٠‏ على أن العالم 
رافاييل بيتازونى ( 1885 1905 ) كان واحدا من مؤرخى الديانات القلائل , 
وكان مهتما بموازين نطامه » وهو فى الحق قد حاول أن ببوضح أصول الدينوتعاليمه 
لقد اعتبر نفسه مؤرخا 3 وطريقة دراسته التخطيط ٠‏ ولقد كادت هذه الطريقة 
تتخذ طابعا يميزها عن لعلم الاجتماعى لدينى وعلم النفس الدينى ٠‏ بيد أنه أراد أن 
يكون مؤرخا للديانات بصعة عامة » دون أن يكون اخصائيا فى حقل أو ميدان منفرد» 
وكان بيتازونى دائما معنيا بالتفسير التاريخى الدينى . أى آنه قد فسر نتائج 
فحوصه وتحقيقاته العديدة فى حدود رسم تخطيطى عام لاظهار الحقائق والدقائق » 
ولم يتردد فى الأزجاء بالمسائل المركزية ء» وان كانت غزيرة مثل أصل الاعتقاد 
ياله واحد 2 وآلهة السماء ٠‏ والأشياء الخفية ٠‏ والاعترافات بالذنب أو الخطيئة 2 
والزرادشتية » والديانة الانرانية 2 والديانة الاغريقية » وغير ذلك ٠‏ 


وكان الدين فى رأى بيتازونى ظاهرة تاريخية نقية » ولا يستطيعالمرء الا أن 
يوافق على أهمية فهم أى دين يعطى ويعرض تاريخا ٠‏ ولكن التركيز العميق على 
أصل ونطور أى نكوين دينى قد يقلل من قيمة ما قد سلف ذكره ٠‏ 

ومن حسن حظ هذا العلامة أنه كان يقظا كل اليقظة لمثل هذا الخطر ٠‏ وفى 
ختام حياته العلمية آكد فكرة شمولية واندماج علم الظواهر الخفية . والتاريخ ٠‏ 


ولقد اقترن اسم جيراردس فان درليبوى ( )١312*--14590‏ ياسم «١‏ علم 
الظواهر الخفية للدين » » لآنه كتب أول بحث هام عن الموضوع ٠‏ وكان فان دير ليوى 
متأثرا كل التأثر بنتائج كتاب « سيكولوجية الجشستالت » ٠‏ ثم إنه مع ذلك ظل معنيا 
بعلم الظواهر الخفية ٠‏ وقد رجح أن المظاهر والتمثيلات الدينية لا يمكن أن تنتفص 
لتكون وظائفب اجتماعية أو سيكو لوجية أو نسبية ٠‏ وقد رفضى التحاملات الطبيعية 
التى نبحث فى توضيح الدين بما يتعارض مع الدين ولا يتواءم معه ٠‏ 

ويرى فان دير ليوى أن العمل الرئيسى الواجب لعلم الظواهر الخفية للديانات 
حو أن ينير التراكيب الداخلية الكامنة للظواص الدنية ٠‏ ولقد ظن خطأ أن فى مكتته 
أن يقلل حاصل جميع الطواهر الدينية الى ثلاثة قوالب » هى : الدينمية ؛ والحيوانية؛ . 
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والألوهية ٠‏ وعلى أية حال لم يكن هو معنيا بتاريخ التراكيب الدينية » ومن هنا 
ساد عدم الكفاية فى بحوثه + مهو حتى بالنسبة لأكثر تعبير دبنى رفعة وسموا ء 
١‏ كالسعادة السحرية » مثلا » يغدم نفسه بواسطة تعبيرات نوعية تركيبية .وتعبيرات 
ثقافية , وجميعها مسيبة تاريخيا ٠‏ 


على أنه فى الحقيقة نم يحاول أن يعالج بالبحث تلكالمورفولوجية الديئية , 
أو الفينومينولوجيا الوراثية للديانة ٠‏ ولكن هذا لم يقلل من أهمية تأليفه ٠‏ 


على أن الاهتمام المنمر فى علم الظواهر الخفية للدين قد أوجد أفقا و|سسسسع 
المدى بين علماء الدين ٠‏ وقد قاومت المدارس التاريخية المختلفة مقاومة شديدة 
ادعاء علماء علم الظواعر الخفية أن فى مكنتهم الامساك بالسمة الأصيلة وبالتر كيب 
للظواهر الدينية » دلك أن المتخصصين فى التاريخ يرون أن الدين هو قلبا وقالبا 
حقيقة تاريخية بدون أى معنى تأريخى متداخل ٠‏ أو بدون أية قيمة ٠‏ فلكى نبحث 
عن السمة الأصيلة المدين فبحثنا هذا يكون مماثلا للتدهور الى الخطا الاقلاطوبى 
القديم » فالمسافة الشاسعة بين علماء الظواهر الحفية والاخصائيين فى تدريس علم 
التاريخ هى الى حد ما التعبير عن هرة الخلاف بين فريفين مختلفين ولكل منهما 
اتجاهات فلسفية مختلفة عن الأخرى ٠‏ ومن أجل ذلك فمن العسير عليئا أن نفرض 
أن هذه الشقة الواسعة بينهما يمكن أن تختفى فى يوم ما ٠‏ وعلى أبة حال فان مفل 
هذه الشقة الشاسعة بينهما معتعلة * وبهذه الطريقة قد.يتسنى للدراسات الدينية 
أن تكون بمعزل عن كونها معتقدات يؤمن بها ويعتقد فيها ولا يؤخل بها » وثرى أنها 
معتقدات ضحلة ٠‏ 


وخلال السنوات الفليلة الماضية 'شعر عدد من الدارسين والباحثين بالحاجة 
الى تحسين البدائل الفينومينولوجية أو علم الظواهر الخفية أو تاريخ الديانات :2 
وأن يصلوا الى مدى أوسع يكون فى الامكان فيه اجتمساع وجيات النظر بين 
الفريقين المختلفين » وأن يصل هذان الفريقان ذوا العقول الراجحة الى دراسسات 
وبحوث .يسترك فيها العريفان ٠‏ وتظهر الآن فى الآفق فكرة طببة فعالة عن عسلم 
الديانات » وينتظر أن 'نكون الهدف الذى بيسعى اليه الدارسون , ونتائج تقسارب 
وجهات أنظار الفريقين هى بالمثل » ذات قيمة كبيرة لمعرفة أكثر كفاية ودرامسة 
فى تفهم علم الديانات البشرية المتعددة ٠‏ فاذا ما اهتم علماء الظواصر الخفية 
بتاريخ المعانى الدينية قعلماء التاريخ مهتمون باظهار كيف أن هذه المعانى قد طبفت 
فى مختلف الثقافات » وفى الحركات والآحداث التاريخية فى نطاق علم التاريتم ٠‏ 
واذا كان علينا أن نرجع العرق الى الفراغ القديم الذى أكل عليه الدهر وشرب عفان 
معانى التاريخ والمعانى الدينية يجب أن تعد دائما بمقابة تكوين جزء من تارب 
الروح الانسانى ٠‏ 


الود 


لولا ثلاث ظواهر ثفافية هامة لما أصبحت الدراسة العلمية للدين حقيقة 
واضحة - 
تأسيس « الفيلولوجية » الهندية الأوربية » وظهور علماء اللغة المقارنين ٠‏ 
الاستكششسافات الأثرية فى أقطار الشرفى الآدنى وكشف الستار عن أسرار 
ما كتب باليد باسم « الكتابة المسمارية » ٠‏ 
الاهتمام المتزايد بدراسة الثقافات البدائية وبزوغ النظام الجديد فى علي 
الانثرو بولوجيا 03 وتغهم النظريات العامة الآولى عن أصل الدين وعن وظيفة 
الديانة ,» يفضل وبوساطة علماء اللغات الهنود الأوزبيين وعلماء الاعراى* 
ومن رأى ماكس موثر أن علم الأساطير ( أو الخحرافة ) كان من علم أمسساطين 
الأولين 5 والأقدمين 5 البداثيين » وأن هذا العلم الأسطورى اخرافى كان وبالا عل الئغة 
وقد تمسك أ٠ءب٠‏ تاياور بأن الديانة البدائية كانت فى معظمها تمثيلا للحيوانية » 
بمعنى الاعتقاد بأن الطبيعة حية + ذات حياة بوساطة الأرواح والا'شباح ٠‏ على أنه 
بعك ذلك بقليل نشأت فكرة تعدد الآلهة وفكرة الوحدانية ٠‏ 
على 'أن هذه النظرؤات كانت مؤايدة بنظريات أآخرى فسرت التكوين الآولء 
للدين بالفاظ تسمل فهم التكوين الأول للدين وتفهم القوة الحيوانية البدائية وففا 
لآراء ماريت 2 ثم القوة المجسدة للطبيعة وفقا لآراء فريزد » والشسحر ؤالاعتقاد 
فى الاله العظيم وفقا لآراء لافج وشميدت » ودراسات جماعية فى علم الاجتمساخ 
وفقا لآراء دركهايم » أو تصور لا وعى فيه للعهد البدائى القديم كما يرى فرويد » 
الى غير ذلك ٠‏ 
وعلى أية حال فعى عصرنا هذا يتعق معظم الدارسين العلماء على ما يأتى : 
من المستحيل أن نصل مالى « الأصل » والى المراحل الأونى للدين * 
ب لكى نمسك بزمام معنى التكوين الدينى والتطور التاريخى للدين بجب 
على الباحث أن يهتم بدراسات نتائج مواد التاريخ وعلم الاجتماع وعام 
النفس وعلم الظواهر المعية ٠‏ 
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أستاذ علم الاقتصاد بجامعة باريس ٠‏ نشى العديد من 


الكاي : سلسو فرتادو الأبحاث فى مشكلات التنمية وخاصة من ناحية نظرية التبعية 


التى يعتبر من شراحها البارزين ٠‏ تضمن العدد 5/١‏ بالممجلد 
5» من هذه المجلة الصادر فى عام ١1591‏ صورة لحياته بقلمه 
بعتوان « مغامرات اقتصادى برازيق » ٠‏ 


أستاذ «ساعد بكلية التجارة ببجامعة عين شمس سابقا 2 


ادم : الدكنور راسد البراوى عين عضوا متفرغا بالمجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى , 


ورئيسا للمجلس ادارة التنمية الصناعى وعضوا منتدبا 
لادارته ٠‏ من دؤلفاته : مشكلة القارة الأفريقية السياسية 
والاقتصادية » حرب البترول فى العالم . اقتصاديات العالم 
العربى من المحيط الى الخليج ٠‏ 
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أسهمت, فكرة التنمية أكثر من اسهام آبة فكرة أخرى فى 
التقريب بين مذاهب العلم الاجتماعى , بعد أن فصل بينها قرن من 
تآثير الفلسفة الوضعية ٠‏ من المؤكد أن غموض هذه الفكرة الواضح 
ليس غير ذى صلة بوفرة انتاجها وخصوبتها ٠‏ فهى اذ نشسآت 
فى علم الاقتصاد : وحيث يوضع التاكيد على جوانبه الكمية على هيئة 
« نمو » نتعاوز حتما هذا الاطار فتنتغلغل فى ميدان مذاهب العلم 
الاجتماعى الآخرى , وذلك فى الحالات التى لا يمكن فيها تصسور 
أن اكنمو عملية متشابهة » أو لا يمكن -فهمه ازاء عدم وجود نظسام 
من القيم بعجز رجل الاقتصاد عن ادماجه فى اطاره الفكرى ٠‏ وهذا 
الغموض بعمل على نشوء سلسلة بكاملها من المشكلات أدت برجال 
الاقتصاد الى التفرقة بين التئمية والنمو » فيخصصون لأوى هاتين 
الفكرتين » وان وصفغت بانها اقتصادية » بعدا يبحولها بالفرورة الى 
موضوع بين المذاهب ٠‏ ومصادر فكرة التنمية يمكن أن نلمجهيا 
قى تيارات ثلاثة من الفكر الأوربى فى القرن الثامن عشر , نثسا آولها 
هن فلسفة التئوير التى ترى انجاها تدريجيا نحو سيادة العقل ٠‏ 
وبرنبط التيار الثانى بفكرة تراكم الثروة » وهى, الفكرة التى ثاخذ 
كقضية مسلمة أن الستقبل يبشر بمزيد هن الرفاعية ٠‏ آما التيار 


الثائث قيرتبط بالفكرة التى 'نقول أن انتشار الحضارة الأوريسة 
الجغراقى يعنى الوصول الى أساليب أرقى للحياة بالنسبة لشسعوب. 
العائم الأخرى التى تعتبر بوجه عام « متأخرة » ٠‏ 
فى القرن الثامن عشر نجد أن ظهور فلسفة للتاريخ ‏ وهى فكرة علمانية 
الطابع عن تطور المجتمع ‏ يتخذ مع « التنوير الألمانى » صورة بحث عن لا موضوع » 
سحقق جوهره عن طريق العملية التاريخية به ٠‏ فالملكات التى يعزوها « ك'نت ء الى 
ضمي موضوع متعال نشكل نقطة البده فى فكرة شاملة عن التاريخ هى تحويل الفوضى 
الى نظام عقلى ٠‏ وفى نظر هيجل يتخذ البشر دور الموضوع ككتان يتوالد طبقا لمنطق يسير 
الهدف منه فى اتجاه التقدم ٠‏ هذا المفهوم المتفائل عن عملية التاريخ ٠‏ الذى يسمح 
بنظرة سريعة الى « المستقبل الممكن تحقيقه » فى صورة مجتمع أوفر انتاجا وأقل 
اغترايا » وتزول منه نقائص اليوم , يؤدى الى البحث عن عامل موات ‏ هو الطبقة 
العاملة والمنظم والآمة والدولة ‏ أى عن « سلبية » قادرة على تصفية التناضنات 
والتعجيل بالمستقبل , وبعبارة أخرى انه البحث عن متجهات للتقدم ٠‏ 


كان نثسر « نقد العقل الخالص » قد سبقه بخمس سئوات نشر كتاب « ثروةق 
الأمم » الذى حاول أن يشثبت أن السعى وراء الملحة الذاتية هو الدافع الأصلى الى, 
الخير العام ٠‏ فالتجانس الذى زعم « كانت » أنه اكتشضش فه فى ملكات العقل البشرى 
المتنافرة » فى صورة الادراك العام 2 يراه نظام آدم يث الاجتماعى من فعل. 
بد خفية ٠‏ إكن آدم سميث يقيم الحجة على أن هذا الانسجام بغفترض سلفا قدرا 
من الترتيب النظامى ٠‏ فالثروة التى كان يحصل ععليها البارون الاقطاعى كانت ذات 
قيمة يسيرة بالنسبة للمجتمع , لأنه ينفقها على الترفيه عن الطفيليين الذين يعيش ون 
معه أو يجعلها غير منتجة ٠‏ التجانس المعنى لا يمكن أن يخرج الى عالم الوجود الا فى 
مجتمع يكون الناس فيه أحرارا فى عقد العقود » وتهبط القيود فى طريق انسياب 
السلح وعمارسة المبادرة الفردية الى أدنى حد ٠‏ وعللى ضوء هذه النظرة لا ينبثق التفدم 
بالشرورة من « منطق التاريخ » واكنه فى متناول الئاس , والطريق الى بلوغه معروفة ٠‏ 
النقطة الرئيسية هى المؤسسات التى تمكن الفرد من تنمية قدراته بالكامل ٠‏ 


فى ظل نظام ,التجاريين والاستعمار كانت التجارة تعتبر نشداطا امبرياليا » 
ومن ثم لا يمكن أن ننفصل عن قوة اأشعوب التى تشتغل بها ٠‏ ولقد تعرض هذا 
المذهب لليجوم منذ منتصف القرن الثامن عشر , وحلت محله بالتدريج أفكار ليبرالية 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ لقد جعل التخصص الدولى فى الامكان. 
السير قدما بتقسيم العمل بين الدول ء كانت آثاره الايجابية على الانتاج واضحة فى كل 
يلد ٠‏ وطبقا للمذهت الليبرالى 'نؤدى التجارة الدولية الى استخدام أفضل للموارد 
الانتاجية المحلية » ويعود (انفع على الجميع من الزيادة فى الانتاج ٠‏ وثمة نتيجة متررتبة 
على هذا المذهب حمى أن أوربا اذ تجبر البلاد الأخرى على التمشى مع أساليبها فى 
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التجارة كانت تفوم بمهمة تمدينية . وبذا تساعد على زيادة رفاهية الشعوب التى 
ستعيدها التقليد المتحجر للتقدم ٠‏ 


نشر العقولية اخاصة بالآداة 


بينما كان الفكر الآوربى يسير فى طريق التقدم فى النصف الثانى من القرن 
الفانى عشر وعلى عدد من الجبهات نحو فكرة متكاملة عن التاريخ وحى فكرة 
تلخصها فكرة التقدم ‏ لم يكن الواقع الاجتماعى المعاصصر ليبعث على الاطمئئنان 
لم يكن لقيام الرأسمالية التجارية عبر خمسمائة من السنين السابقة غير تأثير قلبل على 
التنظيم الزراعىءفالانتاج الزراعى من نظام اقطاعى راكد للأرض ء والآدوات الت ىتصنعها 
نقابات الطوائف. الحرفية » ومننجات المستعمرات أحيانا » هذه كلهلا شقت طريقها 
الى المسآلك التجارية وعملت على 'تقوية القوة المالية لبورجوازية أصبح اشتغالهما 
بالسياسة يتزايد يوما بعد يوم بدرجة ملحوظة ٠‏ وهنا كان الاستيلاء على الفاشس 
الاجتماعى يعكس المركز الفوى الذى تشغله البورجوازية التى نتحكم فى مسالك 
التجارة ازاء ملاك الأراضى وقاده ثقائات الحرف ووكلاء الانتاج ووكلائه الفرعيين ٠‏ 
لقد حدث تغيير أساسى عندما هدمت الصروح التقليدية المسيطرة على الانتاج ( كما 
فى حالة نقابات الطواائف ) آى !نخفض شأنها فأصبحت تقوم بدور الوكلاء السلبيين 
( ملاك الأراضى الذين أصبحوا يعيشون على ريع أرضهم ) + 


وبهذه الطريقة نجد أن نمط التجارة الذى كان قائما من قبل ملى تبادل المنئجات 
التامة الصنع أو الشبيهة بها أصبح رأسيا أيضا 2 أى جزء! هن صرجح الانتايج 3 
نظرا لتحول عناصر الانتاج الى سلعة نجارية ٠‏ وهكذا أصبحت الأرض والعمل 
بالتدريج سلمعا قابلة للتسويق ٠‏ هذه العملية التى أدت من الرأسمالية التجسارية 
الى الرأسمالية الصناعية أسفرت عن نتيجتين رئيسيتين : فمن جهة تفتحت أمكانيات 
جديدة ذات ششأن أمام التقسيم الاجتماعى للعمل وخاصة فى قطاع الصناعة ٠‏ 
إفالتخصص فى مستوى المنتج ( هفتح التاء ) أو فى مستوى مرحلة مهمة فى عمايسة 
الانتاج ‏ وكان الضغط من جانب نقابات الطوائف قد وجه نحو التكامل الرأسى 
للانتاج ب حلمحله تقسيم العمل الى عمليات بسيطة زادت من امكابية استعمال الآلات * 
ومن جهة أخرى لم يعد الفريق الذى كان على الرأسمالى أن ,بتعامل سعه عدصرا فى الصرح 
لاجتماعى لمسيطر أو كيانا له حقوق لا تتغير » وانما أصبح عاملا منعزلا يمكن استبداله 
بسهولة اذا علمنا بساطة المهمة التى يؤديها ٠‏ 


يمكن تفسير تغلغل الرأسمالية فى تنظيم الانتاج بأنه توسيع للمجسال 
الاجتماعى الذى تحكمه معايير معقولية الأداة ٠‏ فال رأسمالى الذى كان من قبل يتعامل 
مع ملاك الأراضى ٠‏ والشركات ذات الامتيازات » أف الهيئات المشابهة » صار عليه 
الآن أن يتعامل مع « عوامل انتج » يمكن النظر اليها كقىء مجرد ‏ , وهبطت الى مؤشر 


و 


مشترك ويمكن تقديرها من الناحية الكمية وابتداء من هذه النقطة يمكن أن ننظر فى 
مجال « الانشطة الاقتصادية » باعتبارها منفصلة عن الأنشطة الاجتماعية الأخرى «وهذه 
الفكرة عن الاقتصاد من حيث أنه مجال قائم بذاته تعكس الفكر الرأسمالية عن الواقع 
الاجتماعى التى تعكس بدورها المركز المتصاعد الذى يشغله الرأسمالى فى بنيان القوة* 
ولكن تقدم « المعقولية » ليس أكثر ولا أقل من توسييع مجال العلاقات الاجتساعية 
الذى تحكمه معابير التنظيم التجارى + وبصرف النظر عن أية تعابقات ممكنة أخسرى 
فى هذا الصدد ينبغى ملاحظة آن ازدياد اخضاع العملية الاجتماعية لمعايير معقولية الأداة 
أو الشكلية أحدث تغييرات جوهرية فى الصروح الاجتماعية ٠‏ فأدى فى الزراعة الى افقار 
الريف من أهله والنزوح الى المدن أو الى مستوطنات استعمارية جديدة تكون أحيانا فى 
قارات أخرى ٠‏ والثورة السعرية النى سيبتها عمليات تصنيع أكثر فاعلية عجلت بتدهور 
الصور الحرفية من التنظيم فى مجالات لم توجد فيها الظروف اللازمة لخلق أنواغ جديدة 
من العمالة ٠‏ 


وهكذا بينما التراكم النانج من نمط التجارة تدريجا ليشمل تنظيم الانشقاج 
«ازداد سرعة دخلت الصروح الاجنماعية فى مرحلة تغيير جذرى ٠‏ وبعض صور هذا 
التغييز الظاهر للعيان ‏ مثل : نمو المدن المتسم بالفوضى ٠‏ وانحلال حياة الجماعة , 
والبطالة الواسعة النطاى » وتحويل البشمر ( بما ديهم الأطفال ) الى قوة عمل فحسب ' 
جعلت المراقبين المعاصريئن يشسعرون بالفلق العميق ٠‏ وهذا يفسر لاطريقة المتضائية 
التى نظر بها الاقتصاديون ذوو الرؤية الأوضح ء فى النصف الا'ول من القرن التأسدع 
عقر » الى مستقبل الرأسما'ية الذى بدا لهم أنه يؤدى حتما الى « دولة راكدة » ٠‏ وهذا 
القاق المركزى كان هو العملية التى حدث بها الاستيلاء على المنتج الاجتماعى وكيف 
تم انوزيع الدخل ٠‏ فاذا عرقنا الارتفاع الشديد فى عدد السكان الذى أعقب نمو المدن 
السريع فان مبدأ السكأن الذى وضع مالثس بدا لهم واضحا : أية زيادة 
فى الأجور الحقيقية سوف يلغيها ما يتولد عن هذا من زيادة سعانية » وكذلك 
عناك أآمران قانون تنافص الغلة الذى ساد فى الزراعة . والشسغط من أجل 
رفع ايجارات الأرض وهو الممغط الذى صاحب التوسسع الزراعى فى الأرض 
الفقرة » هذان الأمران (تحدءا لخفض إحتمالات الاستثمار » وبذ' أبطأت قدرة النظام 
على خلق العمالة ٠‏ هذه الفكرة عن الاتجاه نحو ركود طويل الأمد , التى أكدوا أن من 
الممكن اسستخلاصها من منطق الاقتصاد الرأسمالى » عرضها الاقتصاديونالكلاسيكيون 
بطرق مختلفة , وقدر لها أن :ؤدى ددرا أساسيا فى التفكير الماركسى ٠‏ لكن ماركسء» 
وكان أبعد من أن يستخلص نتائج متشسائمة مما يقال له تجاه النطام الرأسالى نحو 
فقدان الدافع اللحرك » رآى فيه دلالة واضحة على أن 'نناقضات النظام 0 الداخلية 0 
سوف تزداد سوءا حتما + وعلى أساس خطوط الفكرة الهيجلية يمكن عرض هذه 
المنناقضات على أنها علامات تبشر بقدوم شكل أرقى للمجتمع هه فى دور التكوين » 
شكل سوف يكون آوفر انتاجية وأقل تغريبا ٠‏ وهكذا فعند درحلة كانت فبهسا 
التكلفة الاجتماعية لعملية التراكم مرتفعة بوجه خاص أسهم ذند الرأسمالية بشكل 


لف 


مباشر فى الابقاء على الفكرة الموروثة من قرن التنوير التى بمقتضاها سوف يفتح مثسس 
هذا التراكم الطريق أمام التحنس العالمى» 


دور التكنوئوجيا قى توالد المجنمع الرأسمالل 


فى تصوير التراكم بأنه متماثل معر صيد الأجور » أو بعبارة أخرى مع مخزون 
من سلع الاستهلاك الجارى ( القمح فى اغة ريكاردو ) » وفى الزعم: بأن فى الامكان قياسه 
بوحدات متجانسة من العم لاليسيط, خلق الاقتصاديون الكلاسيكيون عقبات يالغفة 
أمام فهم الدور الذى يؤديه نطوير التكنولوجيا فى المجتمع الرأسماى ٠‏ وأصبح التقدم 
التكنولوجى كأنه وسيلة لتحقيق الوفر فى عامل انتاج نادر ( الأرض ء العمل أو رأس 
المال ) يمكن تعريفه بوضوح فى اطار من الاقتصاد المعنى بالجزئيات ٠‏ هذه الطريقة 
فى النظر الى التكنولوجيا عن طريى عدسة تعكس وحدة انتاجية ترى بمعزل عن غيرها 
كانت هى أساس الصعوبات التى لاقاها رجال الاقتصاد فيما بعد وهم يعملون على 
اتخاذ مدخل دينامى الى العمليات الاقتصادية بدلا من عقدد المقارنات بين مواقف 
سكونية , ان مددا كبيرا من الصور الهامة لما يسمى التقدم التكنولوجى الوفر 
فى استخدام الموارد غير القابلة للتجديد » وفورات الحجم » التغييرات فى التنافسية 
الخارجية وفى سلوك الطلب كنتيجة مترتبة على ادخال منتجات جديدة » الخ هذه 
الصور لا يمكن ادراكها تماما الا عن طريق نظرة عاملة شاملة الى النظام الاجتماعن 
وطبيعة علاقاته بالبيئة الطبيعية التى يتحكم فيها وبالعلم الخارجى ٠‏ 


التقدم التكنولوجى تعبير غامض يغطى بأوسسع معانيه شسيوعا كافة التغييرات 
الاجتماعية التى تجعل فى الامكان استمرار عملية التراكم » ومن ثم كان فى امكانالمجةمم 
الرأسمالى أن يعيد تكوين نفسه ٠‏ ويتصد باصطلاح « تراكم » آن ننقل الى المستقبل 
الاستخدام النهائى للموارد المتاحة اليوم ٠‏ ففى المجتمع الرأسمالى تأتى عملية التراكم 
بعائد » مما يترتب عليه أن اعادة تكوين الصروح الاجتماعية تجعل من الضرورى أن ٠‏ 
يولد التراكم زيادة فى انتاجية النظام ٠‏ ولكن فى حالة عدم وجود تغييرات فى امكانية 
الموارد الطبيعية والتكنولوجيا أو تركيب الطلب النهائى يميل التراكم حتما نحو نقطة 
التشبع ٠‏ قد تفتح التغييرات فى توزيع الدخل وفق خطوط مبد' المساواة مناف ذجديدة 
للتراكم » ولكنها لا تمنع الوصول الى نقطة التشبع ٠‏ ويمكن أن يقال مثل هذا عن . 
اكتشاف صنف أفضل أو موارد طبيعية أوفر , وعن الآثار الابجابية الناتجة من فتح 
مسالك جديدة للتجارة الخارجية *الن يغير أى هن هذه الأمور المحتوى الأساسى » وهو 
الاتجاه نحو تناقص الغلة بمجرد أن يكون هناك افراط فى التراكم * ان مجموءة 
العوامل التى تغير هذا المحتوى الأشاسى هى ما تدعؤه التقدم التكنولوجى ٠‏ وصذا 
يتخذ صورة ظاهرة للعيان بطريقين بوجه خاص : (1 ) مزيد من كفاءة عمليات الانتاج» 
(ب) وادخال منتجات نهانية جديدة ٠‏ 


واذا لم يكن التفدم التكنولوجى عن طريق- اتخاذ أساليب انتاجية أكثر كفاءة 


يفا 


مصحوبا بادخال منتجات جديدة فلن يكون كافيا لاستمرار عملية التراكم دون أن يقابل 
عقبات كبرى ٠‏ فبعد مرحلة معينة إن يتمكن التراكم من الاستمرار الا اذا هبط 
التفاوت الاجتماعى أو قلت درجة استخدام القوة العاملة ٠‏ وفضصملا عن هذا فالتراكم 
المبنى على ادخال منتجات جديدة فحسب ( دون أى تغيير فى 'لفاءة عمليات الانتاج ) 
حيث يكون هذا فى حيز الامكان من الناحية الفنية بجر فى أذياله زيادة فى التفاوت 
الاجتماعى , وباختصار تنفسسم التغييرات الاجتماعية التى تنطوى عليها ضمنا فكرة 
التنمية الى مجموعتين رئيسيتين : زيادة عى كفاءة تكنيكات 0 » وزيادة فى تنوع 
المنتج النهائى ٠‏ ولندظر الآن الى القوى الاجتماعية الكامنة وراء هاتين العمليتين » والى 
أية علاقات أساسية تقوم بينهما ٠‏ 


ان المجتمع |أرأسمالى الذى يحمل بذور نوع الحضارة المادية السائدة فى كل مكان 
تقريبا اليوم اذ يعيد انتاج نفسه ,يولد عملية من التراكم تميل الى أن تتجاوز سرعة 
نمو السكان ٠‏ ليست بنا حاجة هنا الى البحث عن الاسباب الناريخية التى تكمن نحت 
هذا النمط من النمو » ولكن يكفى أن نستذكر ما سسبق قوله عن الاختلال الاجتماعى 
الذى حدث فى الفترة التى زادت فيها سرعة التراكم ٠‏ وآن نشير الى مواقف القوة 
التى شغلتها الاقتصاديان التى تصنعث, خلال المرحلة التى كان نبيا نظام التقسسيم 
الدولى للعمل قد أخذت دعائمه تستقر ٠‏ فمجرد وضع نمط معين للاستحواذ على المنتح 
الاجتماعى كان سلوكا نلطبقات الحاكمة للابقاء على الذات » وهو ما يعنى فى هذا الصدد 
أيضا أنه كان: يتعين ضمان مستويات دنيا معينة من التراكم ٠‏ 


هذه القاعدة المحنومة عن التراكي الشديد هى السبب الأساسى فى عدم الاستقرار 
الذى يتميز به المجتمع الرأسمالى ٠‏ يجب أن نعزد الى عدم وجود أيه نظرية فى لاثراكم 
حقيقة أنه بدلا من أن يسير علم الاقتصاد نحو تفسير للعمليات الاجتماعية الشاملة 
مال الى تقييد مجاله فى الملاحظة بأن اقتصر على دراسة معقولية العوامل المنتعمزل 
بعضها عن بعض ٠‏ لقد رأى الاقتصاديون من رجال المدرسة الكلاسيكية الجدديدة 
فى اضطراب المجتمع ألرأسمالى :نعكاسا للتوافق مع « موقف نورازن » لا يمكن تعرريعه 
بدقة الا بافتراض اناغاء النراكم ٠‏ أو التذبذب حول موقى التوازن هذا ٠‏ الحقرقة 
أن ادراك موقف اقتصادى انتزع هن محتواه الاجتماعى الشامل ايس أمرا ممكنسا الا 
فى تحليل معاصر له بالمعنى الدقيق » بمعنى افتراض عدم وجرد تراكم ٠‏ ويرغم أن 
كينز ظل مخلصا لتقليد الاقتصاد البحث فانه اتخذ منهاجا لم يكن ستانيكيا الا فى المظهر 
ولم يبطىء اتباعه فى أن يفهموا أنه لا يمكن الوصول الى توافق الا بين الدور المتغب. ٠ن‏ 
رأس المال وانسياب الاستثمار الصافى ٠‏ وذلك بقصر التحليل على بحث موقف قصور 
التشغيل ٠‏ فى المستوى الافتصادى الكلى يعنى الاستثمار الصافى بالضرورة التراكم ٠‏ 


ان نماذج النمو النى كانت موضع جزء رئيس من العمل النظرى الذى قام به 
الاقتصاديون فى العقود الثلانة الاخيرة هى منتج ثانوى أسفرت عنه اأحاولات التى بذات 
من أجل الوصول الى همدخل دينامى الى النموذج الكينزى ٠‏ والجانب الأكبر من هذا 


زف 


العمل يسير وفق خطين : من جهة هناك تجدد الاتصال بالتقليد الكلاسيكى المرتسط. 
بنمط من التوزيع النظامى للدخل ٠‏ ومن جهة أخرى استمرار التقليد الكلامسسيكى 
الجديد المبنى على مفهوم دالة الانتاج ذات المعاملات المرنة التى تربطٍ العائد عن العوامل 
بانتاجية كل منها الحدية ٠‏ لم يكن لهذا العمل النظرى سوى أحمية محدودة بالنسبة 
لتقدم الأفكار عن التنمية فى كل من البلاد التى بلغتدرجة عالية من التصنيعوفىالبلاد 
التى تدعى بالنامية » وبرغم هذاكان يشكل نقطة بدء لتحقيق تقدم كبير فى علم الاقتصاد 
الكلى » وجعل فى الامكان ارساء السياسة الاقتصادية على أسسى أكثر ثباتا »وخاصة 
:النسبة لمركزية صنع القرار ٠‏ ان نماذج النمو قد عجزت عن تفسير التغييرات الهيكلية 
الكبرى ٠‏ أى التفاعل بين « الاقتصادية » و « غير الاقتصادية ». وعن شس حال 
العلاقات المعقدة التى نفوم على حدود النظام الاقتصادى ٠‏ وهى العلاقات مع النظسم 
الاقتصادية الأخرى دومع وحدة علم البيئة ٠‏ وهده التغييرات تنبثق من مفهوم عسلم 
الاقتصاد الذى تقوم عديه ٠‏ وكلما زاد تطور النموذج زاد ابتعاده عن الواقع المتع_دد 
الأبعاد للمجتمع ٠‏ ولهذا السبب هقد تمت أهم التغييرات التى سببها ازدياد سرعة 
التراكم فى ربع القرن الأخير ومقدم الهياكل التى تتجاوز الحدود الوطنية ونمو دورسا 
باستمرار فى لوزيع الموارد » وخلق السيولة والتوزريع الجغرافى للمنتج » دون أن يدرك 
أصحاب نظريات النيه' تأثيرها عند مستوى النظم الاقتصادية الوطنية ٠‏ ان العجز الذى 
تبديه فى الوقت الحاضر حكومات الشسعرب الرأسمالية الكبيرة فى التوفيق بين سياسسة 
كل منها الاقتصادية ابجع الى حد كبير الى الاتجاه الذى سسارت فيه نظرية اممو 
وتأثيرها البالغ على رسم السياسات الاقتصادية لهذه الشعوب ٠‏ 


واذا كان صحيحا أن توالد المجتمع الرأسمالى يولد احدم.الاث كبا ة للت_ااثم 
الا عن طريق تغييرات دقيفة ومثمرة فى الصروح الاجتماعبة ٠‏ ومكدا يكون بحث كينبة 
توالد صروح الامتياز ناج<ا من النادية التاريخية فى الامتزاج بالحاجة الى التغبير 
البذرى ٠‏ فالطبقات الحاكمة التى تسيطز على النقاط الاستراتيجبة فى نظام صب .نع 
القرارات توجه سياساتها نحو الاحتفاظ بالمركن الممتاز الذى تشدغله فى توزيع المنعسج 
الاجتماعى , لكنها اذ تفعل هذا تحرك عملية واسعة النطاق من التراكم تخلق طلبسا 
على العمل يزيد على النمو السكاني. ٠‏ وبينما كان التراكم يسير نى المراحل المبكرة قدما 
قى ظل ظروف عرض مرن من العمل ثى الوقت الذى كان بجرى فيه هدم صسروج 
أرباب الحرف : فانه بمرور الوقت أصطدم بحجمود متزايد من أمحاب العرض مما 
«تطلب حركات سكانية » وعبأ طاقة العمل النسائى ٠‏ الغ ٠‏ 'يس فى الامكان تصور 
توالد اقتصاد رأسماى بدون حالات هن التوتر الاجتماعى الا عى اطار نظام سساكن 
لا يتحرك . أى بافتراض تساوى الزيادة فى المنتج الاجتماعى مم مثيلتها فى السكان, 
وبكاد التراكم يكون كافيا لاستيعاب الزيادة فى القوة العاملة ٠‏ 


ولقد قضت حالات التوتر الاجتماعى 'بتوجيه التقدم التكنولؤجى بحيث يبعوض 
أى جمود ممكن فى العرض من العمل * ان الذين يزعمون أنهم اكتشفوا فى منطق 
الرأسمالية اتجاها نابتا نحو الركود وازدياد حدة العداوات الاجتماعية ودمار الذات 
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لا يقدرون الامكانيات المحتملة للنكنواوجيا على توليد موارد جديدة من الطاقة حق 
قدرها ٠‏ والذين يوجهون الاشراف على المناشط الاقتصادية فى الجتمع الرأسماللى 
قلما يشسكلون جزءا دن نظام رسخت أهدافه مقدما وبصورة واضحة, ٠‏ الحقيق ة 
أنهم يتنافسون من أجل الحصول على المركز ؛ فيحركون عملية من التر اكم تولد الضغططٍ 

من أجل زيادة نسبة العمل فى المنتج الاجتماعى » وهكذا اذ ين'فس بعضهم بستنا 
.يطلقون سراح قوى تؤدى الى خمض المجال الذى يتنافسون- عليه ٠‏ وهذا لماوقف يساعد 
العاملين الذين يبتكرون بقصد تحفيق وفر فى استخدام العمل 8 والذين إنترتب عل 
ما يعملونه الاستغناء عن معدات ما تزال فى مرحلة الانتاج الكامل ٠‏ 


ان النقائض الاجتماعية وما يترتب عليها من استثرار تجساوز التوترات تؤلد 
التغييرات الاجتماعية الكاسحة التى تمين تطور الرأسمالية ٠‏ فللتراكم الكبير من جهنة 
وتركز الصناعة والمالية من جهة أخرى ‏ وهما نتيجة الاتجاه نحو وفورات الحجسم 
والأثر الناتج منالاندماج ‏ يؤديان الى جعل العامل الفرد عنضر! فى التجمعات الاجتماعية 
التى تكونت » ويخلقان أشكالا جديدة من القوة تميل كله !ا الى نقل الصراعات 
الاجتماعية الى المستوى السياسى ٠‏ وبهذا فالقوة الدافعة التى يتصف بها المجتمع 
الرأسمالى هى فوق كل شىء نتيجة مترتبة على كون توالد سروجي' التى أقيمت فىداخله 
مبنية على الابتكار الفنى * وبعبارة أخرى لقول ان هذا المجتميع زوفن كافة التسهيلات 
إلتى تعمل على نجاح تفدم التكنولوجيا » وذلك بالضبط لآنه ,يضمن دوام الامتيازات ٠‏ 
ومع كل فاستيعاب التقدم التكنولوجى فى مجتمع تنافسى يعنى ضمنا قدرا كببيرا 
من التراكم يولد بدوره ضغوطا اجتماعية من أجل التقليل من التفاوت ٠‏ ومكنذا 
يشترك الابتكار التكنولوجى والتراكم فى أن يجعلا فى الامكان 0 الامتياز وأن ٠‏ يعيش 
جنبا الى جنب مع الفوى الاجتماعية النى تتحداه ٠‏ 


ما دام أى اقتصاد رأسمالى ينجع فى المحافظة على نفسه عن طريق التوسع 
.يكون فى الامكان تحقيق توقعات العناصر ذات المصالح المتغارضلة على نحو مرض : 
تزيد الأجور الحقيقية » ويميل نصيب الرأسماليين وغيرهم من المجموعات ذات الامتيازات 
فى المنتج الاجتماعى إلى المحافظة عليه ٠‏ لا يرى المراقب من ذوى النظرة السطحي.ة 
سوى ميدان من الصراعات الطبقية ومن العداوة بين أعضاء الطبقة الواحدة ٠‏ ولا 
كان التراكم وتسرب التعدم التكنولوجى يحدثان تغييرات مستمرة فى الآثمان النسبية 
ويعجلان بادخال معدات جديدة لتحل محل التى عفى علبها الزهدن.» ويستبعبدان 
سلعا معينة من السوق باستمرار » ويغيران توزيع الدخل تغييرا من حيث المكان 
والزمان » وي ركزان القوة الاقتصادية ٠‏ الخ » يكون الميدان مضطربا بصورة غير عادية, 
بل يبدو من زاوية معينة وقد سادته الفوضى ٠‏ ولكن يمكن من:وجهة نظن أوسسع 
أن نرى أنه بفضل هذا التقنب ( الذى زعم ماركس أنه اكتشف فيه الفوضى ) يعيد 
المجتمع الرأسمالى تكوين نفسه ويحافظ على صرحه الطبقى الآسامنى ٠‏ 1 


تعدد مفهوم التثمية 


استخدام مفهوم التنمية فى حالتين بالاشارة الى التاريخ المعاصر , أولاهما تتعلق. 
بتطور نظام اجتماعى للانتاج » يصبح عن طريق التراكم والتقدم التكنولوجى أكثتسر 
كفاءة , بمعنى أنه يزيد دن انتاجية قوته العاملة ككل ٠‏ 


ان المفاهيم من قبيل الكفاءة والإنتاجية غامضة بالطبع عندما تطبق على نظلم 
انتاج تتئافر فيها الاستثمارات والمناتجات وتتفاوت على امتداد الزمن ٠‏ لكن «مكن 
كأمر بدهى التسليم بن التقسيم الاجتمعى للعمل يزيد من كفاءته » وأن التراكم ليس, 
نقلا بمرور الوقت للاستخدام النهائى لمورد ما وحسب , ولكنه الرسيلة التى يأخذ 
بها تقسيم العمل بعدا مزمنا دائما ٠‏ فامكانية زيادة حدة تقسيم العمل تزداد بصورة. 
بالغة عندما تكون اللمهام التى يجرى أداؤّها فى الوقت الواحد تكداها أو 'تحل محلها. 
مهام أخرى يمكن' توزيعها على فئرات متفاوتة المدة ٠‏ فالعامل الذى يستخدم آلة يشترك 
فى للعمل مع الآخرين الذين سبق أن أسهموا بشكل مباشر أو +بر مباشر فى صنع, 
هذه الآلة + ١‏ 

والحالة الثانية النى يشدار اليها بصدد مفهوم التنمية نتعلق بدرجة اشباع الحاجات. 
البقبرية ٠‏ بل أن الغموض آكير فى هذه الحالة ٠‏ هناك مستوى أول يمكن فيهاستخدام 
معايير موضوعية : اشياع حاجات بشرية أساسية من قبيل الغذاء والملبس والمسكن ٠‏ 
وتوقع حياة السكان ‏ على أن ناخذ فى الاعتبار انحرافات معينة ترجع الى الثر كيب. 
الطبقى ‏ هو مؤشر يدل على درجة اشباع الحاجات الأساسية ٠‏ واذ نبتعد عن هذا 
المستوى الأول تصبح الاشارة الى نظام من القيم أشد الحاحا نسبيا » نظرا لأن فكسرة 
معيئة عن حاجة من الحاجات اذا لم ترتبط بالضروريات تصبح غير دقيقة خارج الاطار 
الثقافى الذى تنتمى اليه ٠‏ 


. ومن ثم يمكن أن نعالح مفهوم التنمية على أساس ثلاثة معابير بينها علاقات. 
معقدة : معيار زيادة عى كفاءة نظام الانتاج » ومعيار اشباع حاجات السكان الأساسية 
ومعيار بلوغ الأهداف التى تسعى آليهأ مختلف الجماعات فى مج:مم مرتبطة باستخدام, 
موارد نادرة ٠‏ ومن المؤكد أن المعيار الثالث هو الأضصعب من حيئ. تعريفه » لأن ما يمثل 
الرخاء بالنسبة لمجموعة اجتماعية قد يبدو بالنسبة لمجموعة أخرى مجرد نبديدللموارد 
وهذا هو السيب الذى من أجله لا تكون الفكرة التى ,يعتنقها «مجتمع عن التثمية 
منعزلة عن بنيانه الاجتماعى * 


ان حدوث زيادة فى كفاءة الانتاج » زيادة توصف عادة بأنها المؤشر الرئيسى عن 
التنمية » من المستلزمات الكافية لتحقيق اشباع أكمل لحاجات (اسكان الأساسية ٠‏ 
لا نستطيع أن نستيعد أن !لتدهور فى ظروف معيشة السكان يمكن أن يرجع بوجب.. 
عام الى استخدام تكنيكات أكثر « كفاءة » ٠‏ وفضلا عن هذا قد تحدث زيادة فى امكانية. 
توافر الموارد » ويحدث ارتفاعفى مستوى العيش ٠‏ وذلك عندما لا يحدث أى تغيسير 
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خى عملية الانتاج » كأن يزداد متلا الضغط على الاحتياطياأت من الموراد التى لا يمكن 
تجديدها اذا نفدت ٠‏ ان الفكرة السائدة عن التنمية تغفل حقيقة » هى أنه فى النظام 
الرأسمالى يترتب على حلق القيم الاقتصادرية أن تزيد التكلفة مما يتبين فى نظندام 
المحاسبة الخاصة أو العامة٠‏ فنشاط الانسان الانناجى ينطوى بصم ورة متزايدة على 
عمليات طبيعية لا يمكن قلبها » ومن ذلك تدهور الطاقة الذى يميل الى زيادة العامل 
المحدد الشسامل ٠‏ وهدا الاتجاه يزيد هن حدته الدافع الذى توئره أشكال (اتكنولوجيا 
المبنية على ازدياد استخدام الطاقة » وهو دافع ناتج عن الفكرة القصيرة الاجل التىيولدها 
استيلاء رأس المال الخاص على الموارد التى لا يمكن تجديدتما . هما يجعل من الفعلينة 
الاقتصادية شيئا بزداد عدوانه على الموارد بمرور الزمن ٠‏ 


هنا نأتى الى ناحية أخرى هن نواحى المشكلة العامة » هى تحديد اتجاه التفدم 
التكنولوجى دورا مزدوجا ؛ فهو يقلل من ضغط المطالبة بالمساواذ الاجتماعية وسقى عل 
نمو الاستهلاك من جانب المجموعات ذات الدخول المتوسطة والءالية ٠‏ وتوجيبه 
التكنولوجيا هذا يحكم نطور نظام الانتاج بأسره »2 فى حين يحب أن يكون صرحه 
بالشكل الذى يضمن التوزيع الاجتماعى للمنتجات التى كانت تحفظ أصلا للأقليات 
ذات الدخل المرتفع ٠‏ وهكذا عندما توجه التكنولوجيا مثلا نحو ميكنة وسائل النقل 
الفردية التى تستخدمها الافليات ذات الدخل المرتفع فان ما لو هذا من البح عن 
المدخرات عن طريق وفورات الحجم بيؤدى الى الاستفادة من حدوث زيادة فى الأجور 
الحقيقية ؛ حتى يتسنى أن تعم فى صفوف الجماهير عادة استخدام نوع واحد من 
النقل , حتى ولو أسضر هذا عن تكاليف اجتماعية غير مباش. وكبيرة » وأدى إلى 
تدهور فى نوعية الحياة بالنسبة للشعب ككل ٠‏ 


واخضاع قدرة الخلق التكنولوجى للهدف الممثل فى اعادة اتاج صرح 
اجتماعى قاثم الى حد كبير على عدم الساواة » وفيه يصل التراكم الى. مستوىق 
عال » هو السبب الزتيسى وراء مظعم جوانب التناقض التئ نتسم بها الحضبارة 
المعاصرة * ونحتى فى البلات التى نبلغ فيها عملية'التراكم أعلى درزجات التقدم لم .تصميل٠‏ 
نسبة من السكان ( تتراوح بين الخمس والثلث ) الى مستوى الدخل الحقيقى الذى 
.يتطلبه اشباع ما يعتبر حاجات أساسية ٠‏ تحدث حالات تكون فيها الزيادة ف ىالأحور 
جزءا لا يتجزأ من عملية تتضمن زيادة فى معامل الفقد الكامن فى الانفاق من جاب 
المجموعات المرتفعة الدخول ٠‏ كما تتض.من انتشار أشكال من الاستهلاك أكثر تقدمنا 
فى صفوف المجموعات ذات الدول المتوسطة ٠‏ وهكذ!ا كلما تفدم التراكم قد يصبح 
القضاء على « الفقر ىى وسط الرخاء » أمرا أشد صعوية+ والآن وعلى أساس قيم هذه 
الحضارة ذات النزعة المادية تولد وعى بضروب التفاوت الدولى فى مستويات العيش 
وبالتاش المتراكم » وبقصور الثنمية ٠‏ وبالاشارة الي المسكلات التى تتضمنها ضروب 
التفاوت الدولى ننسأ مقهوم التنمية باعتبارها موضع اهتمام رئيسى من جانب العلرم 
الاجتماعية ٠‏ 


ا 


كان التركز. الجغرافى للأنشطة الاقتصادية لصالح عدد صغير من' البلدان 
من أظهر نتائج زيادة حدة عملية التراكم ٠‏ وكان آدم سميت قد لاحظ أن الفرص 
أتيحت للتقسيم الاجتماعى للعمل أكبر بكثير فى الصناعة منها عى الزراعة ٠‏ وتقسيم 
العمل الى عمليات فى الصناعة التحوينية ترتب عليه فيما بعد فتح امكانيات لم يسبق, 
لها مثيل أمام التراكم ٠‏ وعمل بالتدريج على تغيير هيكل الصناعة » وفيه مال الفصل 
بين عمليات الانتاج الى أن يتغلب على التخصص فى المنتجسات ٠‏ وهكذا بدأ ترايط 
الأنشطة فى التصنيع بيزداد فى وقت واحد وبصورة مستمرة ٠‏ ففكرة الانتاجية 
التى يمكن فهمها على مستوى الاقتصاد الكلى فى الزراعة والحرف اليدوية أصبحت 
بالتدريج لا يمكن مصلها "للها نقدم التصنيع عن درجة التطو,. التى بلغتها الأنشطة 
الصناعية ككل ٠‏ وبالاضافة الى هذا لما كان الابتكار التكنولوجى ىكل من عمليات 
إلانتاج وفى تركيب المنتج النهائى يؤدى الى أن يستولى أولئك الذين فى المقدمة 
على الفائض فان من السهل أن نرى فى الاقتصاد الرأسمالى اتجاها هيكليا نحو تراكز 
تلدخل يفيد المناطق الحضرية ( حيث تتجمع الأنشطة الصناعية ) والبلاد المصدرة 
للمنتجات التى تضم أكثز التكنولوجيات تقدما ٠‏ 


أما' أن هذه المسكلاث كانت موضع الاذراك فظاهر بشكل واضح فى الجدل 
الكبير الذى حدث فى النصف الثانى من القرن التاسع عقر عن حرية التجارة مقابل 
مذهب الحماية ٠‏ فابتدع ريكاردو نظرية التكاليف النسبية ووسسسع ج٠*س'مل‏ من 
تطاقها ٠‏ هذه النظرية دعمت بصورة لا يمكن تفنيدها قضية العمل من أجل التخصص 
بقدر: الامكان فى اطار التقسيم الدولى للعمل ٠‏ ليس ثمة شك فى أن البرتغال وهى 'نقوم 
بتصدير السيذ قد استغلت مزايا النسبية استغلالا كاملاء لانها استخدمتالموارد الأقل 
تكلفة استخداما أكثر كفاءة٠‏ ولكنها اذ فعلت هذا اختارتعملية من التراكم البطىء كانت 
فيها امكانية الابتكار التكنولوجى أقن يكثير ٠‏ ما عل المرء إلا أن يتأمل فيرى أن 
البرتغال استخدمت منتجا ظل ثابتا ر هو النبيذ ) لدفع ثمن سيل المنتجات المتغيرة 
باستمرار ( السلع ٠لبريطانية‏ المصنوعة ) لتحقيق التفاوت القائم فى العلاقئات 
الاقتصادية بين البلدين م“ 


... كان رد الفعل .ضد مذهبٍ حرية التجارة مبنيا على فكرذ تكاملية الانشطة 
الاقتصادية » وقدر أه أن بؤدى الى مفهوم لانظام الاقتصادى القومى » ذلك أنانتشيار 
التصنيع الذى ولد فى .النصف الثانى من القرن الماضى مجموعة بأكملها من المراكن 
الاقتصادية المستقلة حدث فى الغالب فى اطار مذهب الحماية الوطنى ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين أصبح مفهوم .التنمية مرتبطا بشبكل واضصح بفكرة المصلحة القومية ٠‏ 
فاستتخدمت مؤشرات نشاط الصناعات الاسباسية ( انتاج الدديد والصلب »وحامض. 
الكبر يتيك 0 الع ( و,مؤشرات الصادرات من السلع المصتوعة لقياس درجة التنمية 
التى يحققها بلد. ٠‏ أن المدخل الشامل الى العمليات الاقتصادية الذى يتطابق مع الدور 
المنسلط الذى تؤدية الدولة كعامل يبدأ ويوجه الأنشطة الاقتصادية » وكحكم فى 
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الصراعات الطبقية » كان يميز بشكل واضح الفكرة التى نشأت فيما بعد بشأن 
التنمية ٠‏ وهذا أدى الى نشوء مفاحيم من قبيل الدخل أو المنتج بالنسسبة للفرد , 
وانتاجية عوامل الاتتاج 1 الخ » دون أية اشارة الى توزيم الدخل, ٠‏ والعداوات 
الاجتماعية » وصورة التراكم آو الأثمان النسبية » باعتبارها مؤشرات عالمية 
للعد ية ٠‏ 


طائفة حديدة: من المسكلات 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتخذ التفكير فى التنمية النقطة التى يبدا 
منها من الوعى بتأخر بلاد معينة عن غيرها اقتصاديا » وهو التأخر الذى يقاس بالفوارق 
فى مستويات الاستهلاك ويقاس قبل كل شىء بالفوارق فى درجات تنويعالاستهءاك 
من جانب السكان ككل ٠‏ وسرعان ما أضيف الى ذلك مؤشرات ذات طبيعة اجتماعية, 
مثل : وفيات الأطفال » ومدى اننشار الامراض المعدية » ودرجسة المعرفة بالقراءة 
والكتابة » الخ » وهذا كله أسهم فى شيوع الخلط فى مفاهيم التنمية » ولتقهمء 
والرفاهية الاجتماعية والتعصير . وكلها اعتبرت مؤدية الى أساليب الحياة التى خلفتها 
الحضارة الصناعية . 


بدأت التنمية نتخذ شكل اهتمام سياسى أكثر من أن نتخذ شكل مشسكلة 
فكرية 2 وهو اهتمام كأن ثمرة التغيبرات الكبرى التى أحدثتها الحرب العالمية 
الثانية » مثل هدم الصروح الاستعمارية وظهور صور جديدة عن مصالح دولية متسلطة 
مبئية على التحكم فى التكنولوجبا والاتصال » وعلى المناورة الأيديولوجية +وحلال 
هذه المرحلة الأولى وقع دور مساعد رئيسى على عاتق المؤسسات الدولية الجديدة - 
الأمم المتحدة ولجانها الاقليمية ووكالاتها اللتخصصة التى قامت أماناتها بأول 
دراسات تجريبية بغرض نعريف المشكلات الجديدة التى أثارتها التنمية ٠‏ وكان رد . 
فعل العالم الاكاديمى أولا بطيئا » ففيما يثعلق بعلم الاقتصاد كانت الصعاب 
التصورية فى طرق هذه المجموعة الجديدة من الموضوعات كبيرة ٠‏ حاول أولالأقماط 
الفكرية فى البحث أن يربط مشكلات التنمية بنواح شتى من سوء أداء الاقتصاد 
الدولى لوظائفه ٠‏ فالمذدهب الافتصادى الذى صيغ فى اتفاقات بريتون وودز )١555(‏ 
وميثاق هافانا ( 1954 ) يشكل فى أغلبه عودة الى الليبرالية » وأسفر نتيبجة 
لهذا عن صرح علوى نظامى ودولى ( صندوق النقد الدولى » البنك الدولى » الاتفاقية 
العامة عن التعريفات والتجارة , أنشىء وخولت له مصلطات اشراف غير مباشسر 
ليضمن تسليم السياسبات القومية بأولوية أهداف الاستقرار الدولى ٠‏ وبهلدم 
الطريقة سسعت الولايات المتحدذ لاحياء مشروع اقامة نظام أقتصادى عالى على 
أساس مركز قومى متسلط واحد , على نحو ما حاولته المملكة المتحدة من قبل 
ذلك بقرن ٠‏ واذ راح التفكير هى التنمية يعيكس الوعى الجديد للشعوب التابعة 
بموقفها فان هذا الوعى اصطدم بمذهب الليبرالية الجديد ء الأمر الذى يفسسسر 
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السبب الذى جعله يتجه منذ البداية نحو نقد نظرية التجارة الدولية واستنكار 
نظام التقسيي الدولى لنعمل ٠‏ هذه المجموعة السالفة الذكر ص الموضوعات أصبحت 
أوسع مجالا بدرجة يالغة فى العقد السادس من هذا القرن » ولكن لم يحدث قط أن 
توقف أسلوب البحث عن أنيكونمتعدد الأبعاد » حيث راحت أغلبية المؤلفين 'تؤيد 
الحجة التى تذهب الى أن الجوانب السياسية من المشكلات التى تنطوى علييسا 
التنمية ذات أهمية رئيسية ٠‏ 


الحقيقة أن التفكير فى التنمية خلال العقود الثلاثة الاخيرة ظل مرتبطا ارتباطا 
مباشرا بالملشكلات التى كان فيها البعد السياسى حاسما : التدهور فى شروط. 
التجارة الخارجية . وحقيقة كون نظام الثمن لم يكن صالما للاستعمال فى توجيه 
الاستثمار » وقصور التراكم فى المجتمعات المعرضة لتأثير المحاكاة » وعجز المؤسسات 
التقليدية عندما واجهنها الوظائف الجديدة للدولة , وكون التكنولوجيا المستوردة , 
ل 'تصلح لمقاومة عرض العوامل المحتمل ٠‏ وأبعاد السوق المحلية ٠‏ والصروحالزراعية 
التى لم تعد تلائم ظروق العصر ٠‏ واتجاه الدحول الى التركز , والتوثرات الهيكلية 
التى يعكسها التضخم المزمن , والاختلال المستمر فى ميزان المدفوعات , وهلم جرا ٠‏ 
هذه المجموعة المعقدة من المسائل طرقت دون أية محاولة للتنظير مقدما » ودائما 
تقريبا 3 فى سسبياق تصورى غير واف تماما ٠‏ وبرغم هذا يمكن أن نلمح تماما 
تأثير مؤلفين معينين , فى المحاولة الدقيقة الرامية الى الخروج عن النظريات المضللة 
وادراك الطبيعة الأصنلية للمشكلات الجديدة » وفى الدراسات التى كاانت قد بدات 
لاعادة صوغ النظريات ٠‏ ونشير الآن إلى بعض هؤلاء المؤلفين ٠‏ 
التأكيد الأولى الذى وجهه مؤلف كينز لنظرة شاملة الى الثرارات الاقتص.ادية 
حيث كان التنسيق القاصر مسئولا عن البطالة , هذا الكتاب وفر حاف١٠‏ كبيرا 
لقيام نظرية السياسة الاقتصادية ٠‏ كان الفكر الكلاسيكى الجديد , وقد اتجه 
. بصورة متزايدة إلى الاحتماء فى مركز أيديولوجى دفاعى , فد مال الى الاقتصسار 
على دراسة الظروف اللازمة لتحقيق التوازن الداخلى للأسواق الفردية وترابطها 
العالمى » واعتبر أنها فى جوهرها مشكلة اتساق منطقى ٠‏ فالنظر الى السياسة 
الاقتصادية على أنها محاولة للتنسيق بين القرارات تغبير سلوك المستهلكين بواسطة 
سياسة للأجور والضرائب والاثمان الخ » ولسلوك المستثمرين عن طريق سياسة 
من الانفاق الحمكومى وخلق السيولة , الخ » هذه النظرة كانت تعادل خروجا 
كاملا على الفكرة المتفائلة عن كفاءة أجهزة السوق , وهى الفكرة التى كان الفكر 
الكلاسيكى الجديد قد أدى اليها ٠‏ ولق تحليل كينئز نظررية فى التدسيق دين 
القرارات الاقتصادية علفت أحمية بالغة على مراكز صنع القرارات على المسسستوى 
القومى ٠‏ ولكن اذا كان القضاء على البطالة تطلب أن تقوم الدولة بتوجيه النظضام 
الاقتصادى ككل فماذا عن التغييرات الهيكلية التى لابد منها حتى يتسنى التغلب على 
التخلف ؟ هذا المدخل أدى الى وضع التأكيد على لجوانب السياسية من المشكلات 


+م 


الاقتصادية , والى مفهوم لاتنمية باعتبارها ثمرة العمل المقصود لا نتيجة التوالد 
التقائى ٠‏ 0 

فى اتخاذ مدخل شامل الى المشكللات الاقتصادية سيق المتخصصون فى شؤون 
التنمية الى استثناف الاتصال بتقليد الفكر ذى الصفة التاريخنة الذى أسهم فى لنقد 
الذى وجه الى الليبرالية الدولية فى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ قصرت الكلاسيكية 
الجديدة نظرية الانتاح على دراسة مجردة للمشروع الفردى والمعادلة الخاصة ستكلفته, 
وذلك فى اطار كان يعتبر محايد! ٠‏ ولكن التناقضات: الاجتماعية ااكامنة فى لارأسمالية, 
وهى تناقضات لا يمكن فصلها عن القوة الكحركة الكامنة وراءها , لا يمكن فهمها 
منْ دارسة عوامل منعزلة ٠‏ فلا تتخذ أول خطوة نحو وضع نظرية للانتاج إلا بعد 
ادراك ترابط الأنشطة الانتاجية » الأمر الذى يجعل من الفنرورى البدء بفكرة نظام * 


كان تقليد المدرسة لتاريخية قد ولد فى أيدى « فردريشئ لبسثت » مفهوم 
نظام للقوى الانتاجية قدر له أن بستخدمه ماركس على نطاق واسع ٠.وهذا‏ المفهيوم 
ألقى الضوء على تكاملية الأنشطة الانتاجية التى ينظ اليها على أنها عملية اجتماعية 
لا مجموع كيانات منعزلة ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن أن تدرج فى نظرية الانتاج الوفورات 
الخارجية التى لها أهمية بالغة فىدراسة التنمية ٠‏ 


وهكذا يصبح واضحا قصور معايير العقلانية المستمدة من الاقتصاد الكلى أي 
تعريف نموذج للانتاجية الاجتماعية ٠‏ كان تأثير العمل الذى قام به جوزيف شومبيتر 
واسع الانتشار ولكن له أهميته من نواح عدة + هذا المؤلف يشغل مركزا خاصا 
بين التقليد التاريخى والتقليد الكلاسيكى الجديد ٠‏ فاذ بدأ بفكرة ويكسل التى نرّى 
فى الطلب على راس امال عاملا يؤدى الى عدم الاستقرار وضع شومبيتر نظريقه 
فى المنظم باعتباره نكرا أى كعامل فى تحويل بعملية الانقاج » وهى نظرية لها 
صلات واضحة بالفكرة الديالكثية عن التاريخ التى الخد منها مار كس أساسا أقام 
فوقه فكرة فى علم الاجتماع الاقتصادى ١ ٠‏ 


ففى الوقت الذى قنع فيه الاقتصاديون يعرض المشكلات الاقتصادية باعتبارها 
من نظريات الهندسة التحليلية حول شومبيتر اهتمامه الى التغييرات الهيكليةوالعملياك 
التى لا يمكن قلبها والتى تشكل الفرق بين نموذج آلى والتاريخ الاجتماعى 'وحسبب 
فكرته ليس ما بثير الاعتمام فى القوة الدافعة التى تكمن وراء الاقتصاد الزأس مال 
هو أجهزة الأسواق التى هى أمثلة عن المنافسة الخالصة ولاكاملة التى لا يحدث فيها 
شىء 2 ولكن الأشكال الناقصة من السوق ٠‏ هى الأشكال التى تولد ريعا للمنتج وتعجل 
بتراكم رأس المال ٠‏ ومن هنا كان اهتمامه بالكشف عن القوى اأتى تخلق التوتسر 
وتحدث التغييرات فى الكميات المتغيرة القيمة التى تشستمل عليها دوال الاتتاج * 
وبعبارة موجزة نقول أن تأثير تفكير شومييتر ينبثق لا من فكرته فى التنبية 
الاقتصادية التى تربط الابتكار بمفهوم التوازن العام بقدر ما ينبئق من اصراره عفى 


الجلة الدولية ب 41١‏ 


القوى الاجتماعية التى تسبب التوتر وتولد: التغييراث الهيكلية الكبرى وتضسسفى 
على العملية التاريخية للرأسمالية طابعها الخاص ٠‏ 


واذ يلقى هذا المنهج الضوء على الصلات بين التنمية وتاريخ أوريا الاجتماعى فانه 
أدى بطبيعة الحال الى اثارة أسثلة معينة : ما الأهمية بالنسبة لبقية العالم التى تمثلها 
الانطلاقة فى عملية التراكم » تلك الانطلاقة التى حدثت فى أوربا منذ نهاية القرن 
الثامن عشر ؟ عل يمكن أن يقال. بالنسبة للبلاد المتأخرة اليوم نى تحقيق التدبيسة 
ما قاله ماركس عن ألمانيا عى القرن التاسع عشر من أن تارييخها ليس الا تكرارا 
لتازيخ اقتصاد كان له السبق فى عمدية التراكم » ونعنى به اقتصاد انجلترا ؟ أم أئنا 
كما فى أية نظرية للننمية باعتبارها سلسلة من مراحل محتومة نلقى هناك فلسسفة 
تاريخية كامنة لمذهب الآخرة ؟ ولكن كينن يمكن اغفال ازدياد درابط مختلف العمليات 
التاريخية مما نلقى أثره اليوم ؟:وهل هذا الترابط ينشط أو يعطل تنمية البلاد 
المتآخرة من الناحية «لاقتصادية ؟ واذا كان: مما يتفق مع مصائح البلاد المتقتدمة 
الابقاء على النظام الحالى للنقسيم الدول للعمل فكيف يمكن أن نعجز عن ادراك.أن 
ننمية البلاد المتأخرة تنطلب التخطيط السياسى ؟ لن يعود المنطم الذى وضع.ه 
شومبيتر انبعاثا لحالات لأتوتر الاجتماعى التى يتميز بها اقنصاد يقوم عل السوق 
وانما الأحرى أن يكون ثمرة تصميم على التغلب على التخلف ٠‏ أو ليس هذا صو 
الطريق الذى اختارته البلاد التى تأخرت فى الأذ بالتئمية » مدل اليابان فى ظضل 
عودة آسرة الليجى والبلاد التى آثرت التخطيط المركزى 9 ' : 


وبرغم أن العمل الذى قام به فرانسو بيرو وثيق الارتباط بما فعلة شومبيتر 
وقد كان له مكان خاص به فئ تكوين مدرسة فكرية بصدد المشكلات المتضمنة فى 
التنمية ٠‏ كان شومبيتر يضع تأكيدا كبيرا على ما للابتكار من تأثير دينامى » ولكنه 
قصره.على ما هو اقتصادى بوجه خاص٠‏ أما بيرو فركز على ما للتسلط من تأثير أكثر 
' نعقدا2 يتجاوز بالضرورة حدود علم الاقتصاد » وويربط الحجال الاجتماعى بالفيزبيقى ٠‏ 
فبملاحظة خطة قرارات مختلف العوامل الاجتماعية من هذه الزاوية الأوسع طلع 
يظاهرة القرارات الطويلة الاجل التى لها دور حاسم فى نشكيل الواقع الاقتتصادى» 
والقرار طويل الأمد تتخذه الدولة أى أية وحدة أخرى متسلطة , وهو مبنى على 'ننبؤ 
شامل لردود الفعل التى يولدها وعلى إستخدام الضغوط حتى يمكن أن يتوافتق 
معه السلوك المتعارض لمختلف العوامل ٠‏ وكان تفكير بيرو مرتبطا أساسا بالمفهوم ' 
عن « قطب للنمو  »‏ يتضمن ثلائة عناصر جوعرية » هى صناعة رئيسية » وأسواق 
ذات تنظيم ناقص , ووفورات خارجية فراغية ‏ فكونه أدمج فكرة القوة فى التدمبية 
أتاح له مجالا واسعا بفوق تأثير شومبيتر * انها تلقى الضوء على حقيقة أن انشسسطة 
المنظع حى بوجه خاص صور من التساط الاجتماعى , باعتبار أن الابتكار التكنولوجى 
حو أحد المصادر التى تولد القوة فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ والنتيجة أن الشكلة 
الأساسية كانت هى التحقق من طبيعة نظام التسلط بما فى ذلك علاقته بالتركيب 


و 


لذن 


الطبقى 'الاجتماعى » ومشروعيته , وصور اللامركزية » وتفويض السلطات » ودرجة 
الكفاءة 2 الخ ٠‏ 

وكان العمل الذى قام به جونار ميردال ققى دراسته النقدية لأسس النظرية 
الاقتصادية بالغ الآعمية بالنسبة لتقدم الافكار عن التنمية ٠‏ فعى غرار شومبيكر 
إتخذ من ويكل +نقطة بدء 2 ونعنى الدور الذى نؤديه عملية التراكم فى خلق الاختلال 
ولكن بينما هدف شومبيتر الالتزام بسياق تحليق هبنى على فكرة « التوازن العام » 
راح ميرادل منذ وقت مبكر جدا يتآمل ما ينطوى عليه مثل هذا المنهج من معان تتصل 
بفلسفة المعرفة ٠‏ فالتجربة التى اكتسبها من دراسة المشكلات التى 0 
بين النظع الفكرية مثل العلاقات بين الأجناس أدت الى أن يرى القصور التى تنبئق 
الفصل الجامد جدا بين النواحى لاسكونية والدينامية للواقع الاجتماعى ٠‏ 

من رأى ميردال أن لافكرة التى تذهب الى أن العملية الاجتماعية تسير قدما 
نحو التوازن فكرة خاطئة من أساسها ٠‏ ثم يروح يبين أن تدخل أى عامل جديد 
فى عحلية اجتماعية انما يميل الى توليد ردود فعل متماسكة فى الاتجاه الذى يخلقه 
الحافز المبدئى ٠‏ وأى تغير بعد ذلك فى .اتجاه هذه العملية يجب أن يعزى الى فعل 
عامل مستقل آخر ٠‏ 

تميل التغييزات الثانوية أو الى هن الدرجة الثالثة الى تقوية الحافز المبدئئ ,مما 
بيترتب عليه أن يظهر الواقع الاجتماعى فى صورة سلسلة عملية من الأحداث ٠‏ وهذا 
المدخل يؤدى 0 الادراك الواضح بأن النتائج التى تترتب على قرار اقخصادى .يمكن 3 
تتخذ صورة تغييرات فى قيم المتغيرات المعنية وكذلك فى البارمترات التى تحدد 
الصرح الأصبى للنظام ٠‏ 

و ناستخدام مذهب' الأدائية يصل ميردال الى ادراك للواقع الاجتماعى قريب س 
فكرة التاريخ التى كان يعتنقها «ؤلفون تدربوا على الدياليالكتيك ٠‏ أن النظر الى لاتنمية 
على أنها عملية تاريخية معناه أن 'نكون معنية بالقرارات التى تنظهر آثارها فى مستوى 
ما كان يدعى الهياكل التى لا يأخذها أسلوب الدول فى المسيان والآثر الفعال لدراسة 
ميردال النقدية لجع الى حد كبير الى حقيقة أنه أخرجها من داخل التحليل الاقتصادى » 
فى حين قدم,أصحاب النظرة التاريخية بديلا عن هذا التحليل ٠‏ 


ان نبذ فكرة استقرار المنبت الهيكل يعني تمأما وببساطة أرفض الكل 
القسرى الذى استخدمه الاقتصدنون لفصل المتغيرات عن البارامترات » الا أنه عن 
طريق هذا 'الاستقرار بتبع التحليل آثار صورة سلوك العوافل الاقتصادية التى 
'نعتير ردود الفعل من جائبها استجابات للمواقف المعقدة التى تنشأ « فى الشؤق 0 
وهكذا يجرى رسم خط فاصل بين قرار وعواقبه ٠‏ يجرى النظر الى العامل الذى 
يستخدم القوة عل أنه شخص يبدئ رد فعهل ازاء موقق 2 مثل حداوث تغيار فى 


نْ 
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الأثمان وأسعار العائدة وأذواق اجماهير الخ ٠‏ وتروح عواقب ردود الأفعال هذه 
تشكل مجموعة العناصر التى تنشاً منها « مواقف اللسوق » ٠‏ هذا المدخل الجديد 
يؤدى الى نظرية أكثر شمولا بكثبر تتعلق بالقرارات التى تعتبر عوامل فى يناء 
صرح الواقع الاجتماعى ٠‏ 

واذ أصبحت العلاقة بين التخلف وصروح التسلط موضع الادراكة بشكل 
أوضح زاد الاهتمام إلذى أبداه منظزى التنمية بالدراسات ع: زالتركيب الطيةى 
الاجتماعى ٠‏ وثى ظل هدا الاطار يجب البحث عن تفسير لاحياء الاهتمام بمطالعة 
ماركس الذى لكتاباته السيولوجية تأثير فى هبذا الربع الاخير من القزن العشرين 
أعمق بكثير من اسهاماته فى علم الاقتصاد ٠‏ ليس من السهل الحصول على نضرة 
نفاذة الى دوافع أولئك الذين يستخدهون القوة » دون أن نضعهم فى الاضار 
الاجتماعى الذى ينتمون اليه » وبدون أبية فكرة واضحة عن الصورة الاجتماعية 
ككل ٠‏ كذلك لا بمكن فهم أهداف النصرف الذى تقوم به الدولة » دون التعرف .عق 
أسس نسيجها الاجتماعى ٠‏ ان الدراسات عن نظم السيطرة وعلاقات العمل ولدت 
ما تتصف به الصروح الاجتماعية الريفية من تعقد كبير فى أغلبية البلاد المتأ رةه 
من الناحية الصناعية ٠‏ ومما ألقى الأنوار الكاشفة بلمثل الدراسات التى أجريت على 
الصروح الاجتماعية الحضرية حيث ساعد التشريع الاجتماعى غالبا على دعم التصنيف 
الطبقى للاجراء من السكان فتركز الدخل فى صفوف الاجراء يولد من جديد التركز 
الموروث للثروة من اقتصاد سابق على العصر الرأسمالى » أو يزيد ذلك حدة ٠‏ لقد 
ظهرت الأفكار عن الخدية الحضرية باعتيارها من التفسنييرات الأولى لهذه الممروح 
الاجتماعية اللامعقولة ٠‏ والحقيقة أن هذه الدراسسات أكدت نظريات الاقتصاديين فى 
الطبيعة الخاصة للتكوينات الاجتماعية فى الحالات التى فيها حدث دخول الرأسمالية 
فى الوقت الذى أدخلت فيه فى نظام التقسيم الدولى للعمل باعتيارها موردة للمنتجات 
الأولية ٠‏ 


وكان للعمل الى ' اضطلع به رجنار نورسكه أثرهفى أنه حاء بمفهوم فائض 
هيكلى من العمل ٠‏ فمئذ أوائل العقد السادس من القرن الحالى شرح صمذا الؤاف 
بعيارات واضخة ما يطنى عليه « توازن التخلف » أو « الاختلال فى مستوى العوامل » 
ونظرا لوجود تفاوت بين اغرض المحتمل من العوامل وبين التكنولوجيا المتضمشنة 
فى المعدات المستعملة وتركيب الطلب الذى يراد اشباعه فليس فى لامكان تعميم 
تطبيق معيار الوصول بالربح الى حهه الأقصى ٠‏ وذلك هو السسبب الذى من أجله 
ينس التنافر فى داخل الاقتصاد ٠‏ والذى هو السبب فى الازدواجية التى نشاهدما 
غى أشكال متعددة فى البلاد المتخلفة ٠‏ هذا المدخل الى البحث حعل فى امكان 
الذى يمكن أن نستخلص منه وجود طاقة محتملة يمكن استخدامها للاسراع بالتراكم 
ورسكه أن يضع مفهوم وجود فائض هيكلى من اعمل أو مفهوم البطالة المقدنعسة 


1 


وفى حوالى ذلك الوقت طلع أرثر لويس بأفكار مشسايبهة , واستخدم وهو 
.يعرضها جهازا تحليليا وفق حطوط الجهاز الذى استخدمه الاقتصاديون الكلاسيكيون 
أن الرأسمالية التى تدخل فى تاريخ متآخر الى مجتمع لا تنجح فى استيعاب أكتر 
من نسبة صغيرة جدا من القوة العاملة .وذلك راجع الى أنها يسبب معياردما 
الرئيسى عن الحصول على المد الاقصى هن الربح تتطلب قدرا من التراكم بالنسسبة 
لكل فرد مستخدم لا يتفق مع احتمالات الاستثمار ٠‏ ان الحدود المفروضة على العمالة 
فى القطاع الرأسمالى يفرضها ثمن العرض من العمل » وهو ثمن يزيد زيادة طفيفة 
على مستوى معيشة السكان فى القطاع السابق على الرأسمالية ٠‏ يجب أن تكون 
انتاجية العامل الحدى فى القطاح الرأسمالى أعلى من « أجر الكفاف » ٠‏ والا ما استخدمه 
صاحب رأس امال ٠‏ ولكن لما كان متوسط الانتاجية أعلى من الانتاجية الحدية فانه 
ينشأ فائض يعمل كقوة دافعة فى التراكم وكرأس حربة نتوسيع نطاق واة 
رأسمالية ٠‏ وبهذه الطريقة يميل العمن الى الانتقال من القطاع السابق على الرأسمالية 
الى القطاع الرأسمالى ٠‏ وباستمرار هذه العملية يعمل القطاخ الرأسهالى فى ظل 
ظروف وجود عرض غير محدود من العمل ٠‏ 


ان طراز نورسكه لويس من أسلوب البحث تمشى كقسيرا جدا هع مذهب 
الازدواجية الاجتماعية , حتى ولو كان كلا التركيين النظريين يعكسان اهتمامات 
مختلفة ٠‏ كانت الازدواجية الاجتماءرة قد وضعها فى الأصل ج ٠‏ ه ٠‏ بوبكه الذى 
أشار الى تعايش « نظامين اجتماعيين »أو بالأحرى الى اقحام نظام اجتمساعى 
مبنى على تكنولوجيا أسد قوة فى نظام اجتماعى آخر نجح لأسباب عدة فى اليقاء 
كانت تأملات بويكه مبنية على ملاحظة أقاليم ذات ثقفة متقدمة نسبيا ( فى جنس.وب 
شرق آسيا مثلا » وكانت قد وفعت تحت سلطان دولة استعمارية ٠.‏ ومع كل تنشسباً 
حالات فى اقتصاديات المستعمرات يكون فيها الفائض الذى يخلقه مقدم الرأسمالية 
( طبقا لنموذج لويس ) خاضعا الى حد كبير للملكية الأجنبية , ولا يعاد استثماره 
فى المستعمرة الا اذا كأن هذا العمل يتمشى هع مصالح المجموعات الحاكمة ٠وبعبارة‏ 
أخرى لا يسير التراكم ندما الا الى الحد لذى لا تتعارض عنده نتائجه الاجتماعيسة 
( الضغط مثلا من أجل زيادة الأجور ) مع «صالح المجموعمات الحاكمة الأجنبية ٠‏ 
فنظر! لأن الجزء الا'كبر من الفائض لا يدمج فى الاقتصاد المحللى يستطيع النظامان 
الاجتماعيان أن يعيشا جنبا الى جنب ٠‏ وان يتمكن المجتمع النفليدى من البقاء 
وعلى ذلك فالازدواجية الاجتماعية هى الوجه المقابل للاستعمار , نى أنها مثال متطرف 
للتسلط الا'جنبى ٠‏ لا نتيجة حتمية لقدوم الرأسمالية ٠‏ 

يمكن القول بانه ما من فكرة كانت لها هذه الا'همية الكثبرة بالنسبة لتقدم 
الدراسات عن التنمية » مئل فكرة راءول بريبئش عن اليئيان اللكون من الوسط 
والحافة ٠‏ فبرعم أن اهتمام بريبتش الرئيسى كان الانتشار الدولى للدورة الاقتصادية ‏ 
تنوع سلوك الاقتصاديات التى تصدر المنتجّات الأولية بالقياس الى الاقتصاديات التى 
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تصدر المنتجات الصناعية . فقد كانت الفكرة مبنية على نظرة شاملة الى النظسام 
الرأسْهالى » وفتحت الطريق أمام ادراك لتنوفه الهيكلى « مسر ابعل جه ره 
ختى يتسنى فهسم الطابع الخاص للتخلف ٠‏ وابشداع هذه الفكرة من 
جانب بريبتضش » وعلى أيدى تلك المجموعة من العلمساء الاجتماعيين » التى التقت فى 
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللانينية التابعة للأمم المتحدة ‏ وهى مجموعة عرفت باسم 
المدرسة الامريكية اللاتينية الهيكلية ‏ سبب قيام اتجاه من الفكر كان له تأثير بالغ ٠‏ 


كانت النقطة التى بدأ منها برينتض هى نقد التقسيم الدوى للغمل ونظرية 
التجارة المبنية على مفهوم الزايا النسبية: التى كانت صستها ما تزال غير معرضة 
للتحدى فى العالم الأكاديمى * من النتائج المترتبة على هذه النظرية أن التجارة 
الدولية'لم تهىء « وسيلة نمو » قحس ل بمعنى أنها جعلت فى امكان جميع البلاد 
المشمتركة فيها تستخدم مواردها بطريقة. أكثر معقولية ‏ ولكنها كانت أيضا" عاملا 
قى التقليل من ضرؤب التغاوت فى مستويات العيش بين البلاد نظرا لانها أزالت ‏ بعض 
الأثار السلبية التى ولدهنا أنتفاء تكاملية العوامل المتاحة ٠‏ الا أن البيانات التجريسية 
عن سلوك الأثمان الطويل الأجل فى الأسواق الدولية لم ألعزز هذه التبؤات ٠‏ بل ان 
أمثال هذه الأدلة كان يوحى بالعكس » . بمعنى أنها كانت تشير الى تركز الدخل 
فى ايدى البلاد. الثى, يتوافر فيها أعلى مستوى للدخل ٠‏ أخرج بريبتش المش كلة 

من الاطار المجرد الذى تمثله نظريات المزايا النسبية ( تدريب فى المنطق تكون فبه 
النقائج موجودة ضمنا فى المقدمات ) الى اطار الصروح الاجتماعبة التى تحسب 
فيها التعاليف ديعم . توزيع الفوائض ٠‏ 


“وقد أبان كينز عدم هرونة الضغط من أجمل خفض التكاليف فى الاقتصاديات 
الصناعية وعزاه الى قوة ونضاط الشركة 'النقابية العمالية ٠‏ ولكن الموقف. كان مختلفا 
عن ذلك فئ: البلاذ !لتى 'تضدر المنتجات الأولية » :وهو موضوع سوف يربط بعد 
قليل بنظرية الفائفض 'الهيكلى من العمل ٠‏ وهكذا هناك أتجاه هيكلى فى النظام 
الرأسمالى 9 تركيز الدخخل فى أندى البلاد التى بها صورة هن التنظيم الاجتماعى 
أكثر تقد ٠‏ أن الفوارق فى معدل التراكم التى يعزى بعضها إلى نظام التقسيم . 
الدولى 1 وتأثيره على "الصروح الاجتماعية أوجدت تنافرا عيكليا فى 2 
الرأسمالى لا يمكن تجاهله فى أية دراسة عن العلاقات الدولية ٠‏ ومكذا أصمح ينظ 
ألى التخلف لا على :أنه مرحلة. فى الطربق الى النبسية اننا مظهن هبعل بدالم .+ 

وثمة فكرة أخرى ذات أهمية بالغة أبرزتها مدرسة أمريكا اللاثئينية فى أوائل 
العقد السادس من القرن الحالى » هى فكرة الآثار الضارة لمتولدة من أنواع التكنولوجيا 
المتضمنة فى المعدات التى استوردتها البلاد التى تأخرث, فى الأخذ بأسبابالتنمية» 


واذ. نذكر أن هذه الأنواع من التكنولئجيا مراتبطة بالعلاقات الاجتماعية السائدة .فى 
البلاد التى يزيد فيها التراكم يسنهل" أن انفهم :السبب الذى من أجله. تسبب بعمذه 


لد 


الحقيقة مزيدا من تركز الدخل فى البلاد التى يكون فيها التراكم.فى أوائل مراحله, 
وكثيرا ما تخلق تثافرا بين الأرباح القصوى .التى يسعى اليها النشساط الخاص 
والأهداف الاجتماعية التى تتوخاها .سياسات التنمية ٠‏ هذا المرضوع أثار فيسا 
.بعد اعتماما بالغا بالجدل الذى دار بشأن الحدية الحضرية واحتبار التكنيكات التى 
تكثر من استخدام العمل والتبعية التكنولوجية الخ ٠‏ وتطور العمل الذى قام به 
الهيكليون من المدرسة الأمريكية اللاتينية الى منهج فى بحث موضوع التخلف يعتبير 
متمشسيا مع نوع من المجتمع فيه نؤثر علاقات التبعية الخارجية التئ أدخلت فى بنيان 
المجتمع فى توالد المجتمع نفسه ١ , ٠‏ 


نغارة تركيبية الى عملية التنمية والتخلف 


. إن العملية التى تكون: بها النظام الاقتصادى العالمى الت 55 نقطة بده حمى 
الاسراع فى التراكم الذى حدث فى أوربا ( أو فى اللمملكة المتحدة ان شئنا أن 'نكون 
أكثر دقة ) كانت لها منذ البداية ناحيئتان : أولاهما تتعلق بالتغييرات الجذرية فى 
ومنائل الانتاج » ونعنى بها التضاء على الأشكال العاثلية والحرقية والاقطاعية فى 
"ننظيم الأنتاج .قضاء كليا أو جذريا + واقامة أسواق بالتدريج لعوامل الانتاج مثل 
العمل والموارد الطبيعية التى ستولى عليها الانسان ٠‏ هذه التغييرات الجذرية أسفرت 
عن خلق فرص أكبر لتقسيم العمل والتقدم التكنولوجى » وهو ما يفسر ازديساد 
خطى التراكم ٠٠‏ 

وتتصل الناحية الثانية بانبثاق الأنشطة التجارية ونعنى تقسيم العمل بين 
الأقاليم ٠‏ فالا'قاليم التى كانت أول ما بدأ 'التراكم فيها يزداد 00 مالت الى 
التخصص فى الأنشطة انتى فيها فتحت الثورة فى وسائل الانتاج امكائيات أكير لتقدم 
التكنولوجيا وأصبحت مراكزن تولد التقدم التكنولوجى ٠‏ ومع كل فالبخصص 
الجغرافى ولد أيضا زيأدة فى الانتاجية , أى استخدإما أكفا . للموارد المتاحة ٠‏ هذه 
الزيادات فى الانتاجية » وهى من نتانج التجارة الخارجية » قامت 'بدور' أدوات التوجيه 
التى نقلت مبتكرات الثقافة المادية التى 7 تعكس التعجيل بالتراكم ٠‏ ركان التقدم ب 
أى استيعاب أساليب العيش الجديدة التى أنتجها التراكم فى الثقافة المتسلطة ‏ 
ما يزال بتختلف اختلافا كبيرا. من جهة الى أخرى .٠‏ كان فى مقدور تجديد. نماذج 
الاستهلاك . محاكاة واقتباس قطاعات كبيرة من النقافة ذات. الطابع المابى ‏ أن يحقق 
تقدما جوهريا دون التدخل بشكل' ظصر فى . الصروح الاجتماعبة ٠‏ وهو الأمر' الذى ' 
إنقسر السبب الذى 530 أجله كانت التجارة الخارجية: العمالية يندم تنشيطها فى أجزاء 
كثيرة من العالم فى سياق أشكال 'تننظيم , الانتاج القائمة من قبل بما فيها الرق : 


. كان نشر الرأسمالية أسرء وأوسع نطاق كعملية تجديد منه فى احداث 
تنقييرات مهمة فئ وسسائل الانتاج والصروح الاجتماعية ٠‏ وهكذا: فالتنمية والتتخلئف 


ولد 


عمليات تاريخية تتبتق من الدافع المبدئى نفسهء بسعنى أن جذورها تكمن فى 
الاسراع بالتراكم فى أوربا فى نهاية القرن الثامن عشر وبذاية التاسع عشر ٠‏ وحتى 
يتسئى فهم استمرار التخلف عبر التاريخ » ومن الضرورى أن ننظر اليه باعتبار 
كونه جزءا من كل يتحرك » أى باعتبار أنه تعبير عن القوة الدافعة التى تكمن وراء 
النظام الاتتصادى العالمى الذى ولدته الرأسمالية الصناعية ٠‏ 


ان تصنيع اليلاد التى أمسكت بها عملية التخلف يتم فى المنافسة مع الواردات 
لا مع النشاط الحرفى ٠‏ وبهذا يميل الى أن يخضع للتعصير الذى يسبقه ٠‏ وبدلا عن 
أن يكون تطور نظام الانتاج انعكاسا لمستوى التراكم الذى ينم الوصول اليه 
فائه عملية بسيطة من التكيف وامواءمة يكون الدور المسيطر فيها من تنصيبيه 
القوى الخارجية والداخلية التى تحدد المظهر العام للطلب ٠‏ وهذا هو السسيب. 
الأساسى الذى من اجله تختلف الصروح الاجتماعية بالبلاد التى يتآخر فيها التصني, 
عن الصروح التى قامت فى المناطق التى نشأت فيها الرأسمالية الصناعية بوصفها 


ان ميكنة الصروح السفلية وتحول الزراعة تحت تأثير الدافع على التصاير 
وكذلك يفعل الاتجاهات التى تخد فى الظهور فى الطلب الداحلى », الى جانب تأثير 
التصنيع فى الحالات التى فيها الآنشطة الحرفية مهمة 2 هذه جديعا تجر فى أذيالها 
عملية طويلة الأمد دتحطم فيها صروح التوظف التقليدية ٠٠‏ ان انتشيار المدن الهائل 
والمتسم بالفوضى , والذى تلقاه فى جميع البلاد المتخلفة » ليس الا واحدة من 
أشهر العلامات عن هذه العملية المعقدة عملية تفكك الصروح الاجتماعية ٠‏ كان مفهوم. 
البطالة المقنعة الذى طلع به الاقتصاديون فى أواثل العقد اأسادس أول صورة 
تدل على وعى بهذه المشكلة » ولكن الدراسات التى قام بها علماء الاجتماع فى أمريكا 
اللاتينية فى العقد التالى .عن الحدية الحضرية هى التى جعلت فى الامكان فهمهبسآا 
بكل ما تتسم به من تعفد وابراز الطابع الخاص للصروح الاجتماعية فى البلاد 
ذات الاقتصاديات التابمة لغيرها ٠‏ 1 

وتميل الشعوب التى حرمت من حرفها التقليدية بفعل التغيبرات فى أشكال 
.لانتاج الى الانتقال الى النظم الفرعية الثقافية الحضرية التى ليس لها بالاسواق. 
سوى صلات متباعدة ولكن لها تأثير محتمل قوى باعتبارها احتياطيات من العمل ٠‏ 
والشعوب الحدية التى تنعم الى حد كبير بالاستقلالٍ فى توالدها هى تعبير عن نوع 
هن التصنيف الطبقى الاجتماعى له جذوره فى عملية الأخذ بالاساليب الجديدة + 
ويعكس الاتجاهان المتطرفان» التجديد والحدبة » من وجهة النظر السوسيولوجية» 
سوء المطابقة التكنولوجية التى يشير اليها رجال الاقتصاد ٠‏ ومحاولة ايجاد أسساس, 
نظرى مشترك تؤدى الى نظرية للتبعية مبئية على فكرة شاملة عن الرأسمالية. 
أى توسيع نطاق نظام اقتصادى يولد مجموعات من -الأشكال الاجتماعية » وهى نظرية 


ليله 


تهدف الى فهم التنافر فى الزمان واللكان 2 مما تتسم به عملية التراكم وصسور 
تأثيرها على دينامية القطاعات !لخارجية ٠‏ 


هذه الدراسات التى تبرز الصلات الأساسية بين العلاقات الخارجية والصور 
الداخلية للتسلط الاجتماعى فى البلاد التى امسك بها التخلف ركزت الآضواء 
على موضوعات أخرى لها مثل هذه الأهمية » مثل طبيعة الدولة فى هذه البلاد 
ودور الشركات المتعددة الجنسيات فى السيطرة على اقتصادياتها ٠‏ 


وحيث أقيم التجديد على استغلال الموارد التى لا يمكن تجديدها ( تخضسع 
لهذا التحليل «كبر قدر من السبولة حالة البلاد المصدرة للبترول وان كانت حالة 
متطرفة ) فالفائض الذى يحتفظ به بلد المنشا يميل الى أن يستولى عليه نظام 
مركزى للقوة ٠‏ وبهذه الطريقة تروح الصللات مع العالم الخارجى تؤدى دورا 
أساسيا فى نطور بنيأن القوة , وبذا يؤدى الى تركيزها وتعزيزها ٠‏ وهله العمليتة 
التى تحدث فى الوقت الذى بحدث فيه انحلال الصروح الاجنماءية التى سلعت 
الاشارة اليها تضفى على الدولة خصائص يبدا الآن فقط الاعتراف بأنها فريدة ٠‏ 
وما كانت الدولة هى أصلا أداة تستولى على الفائض فلهذا ,يميل تطور المصروح 
الاجتماعية الى أن يتأئر نأثرا قويا بالطريقة التى توجه بها الدولة استغلال ما تسيطر 
عليه من الموارد ٠‏ وبهذا ففى علاقات بلد بالعالم الخارجى » وفى عملية التراكم ٠‏ 
نجد الأسس التى يقوم عليها نظام القوة الذى يتدخل فى اعادة تشكيل المجتمح » 
وهى العملية التى تصاحب مقدم الرأسمالية ٠‏ 


وموقف البلاد المرتبطة بالعالم الخارجى عن طزيق استغلال الموارد التى لايمكن 
تجديدها , والذى تكون فيه الدولة أداة التراكم » بل تكاد تكون أداته الوحيدة 
هو حالة متطرفة ٠‏ ومع كل ٠‏ ففى بلاد نامية أخرى تسير الاتجاهات السياسسية 
فى هذا الطريق نفسه حيث يكون دعم جهاز الدولة هو القاعدة العامة فضسلا 
عن ظهور أشكال جديدة من التنظيم الاجتماعى فى ظل حمايتها ٠‏ فتعتماء 
الاستثمارات فى مشروعات البنية التحتية وفى الصناعات الأساسية اعتمادا مباشرا على 
السلطات العامة أو على الذممانات التى تمنحها الأخيرة للمجموعات الأجنبية ٠‏ لن 
يوجد الادخار المحلى » وهو اجبارى الى حد كيير دون العمل العمد من جائب 
الدولة التى تضطلع بمسئوليات متزايدة فى ميدان الانتاج نفسه , حيث تقوم 
المشروعات التى تنشئها بأداء عملها نى ظل هامش كبير من الاستفلال +٠‏ وازاء هذه 
الاتجاهات لا يعود فى الامكان تطبيق المعايير التقليدية لتمييز الأنشطة الحكومية 
عن الخاصة ٠‏ وذلك هو السبب الذى من أجله يكون مفهوم « ويبر » عن البيروقراطية 
المرتبطة بأشكال القوة المبنية على المعقولية الأداتية وحدها ذات قيمة يسسهية 
فى تفسير حقائق القوة التى نشير اليها ٠‏ 
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واذ تؤدى دراسه التنمية الى تقارب تدريجى بين نظرية التراكم من جهمة 
ونظرية التكوين الطبفى الاجتماعى ونظرية القوة من جهة أخرى فان هذه الدراسة 
نجد مكأنها فى نفطة استراتيجية تتجه نحوها مختلف مذاهب العلم الاجثتماعى 
فالأفكار المبكرة عن التنمية التى جرى تعريفها يأنها زيادة فى انسياب السلع 
والخدمات كانت أسرع من مثيلتها فى السكان ٠‏ هذه الأفكار حلت محلها بالتدريج 
أفكار أخرى مراتبطة بمركب من تغييرات اجتماعية جذرية تكتدب معنى بالنسبة 
لنظام ضمنى أى ساضر من القيم ٠‏ ان قياس فيض من السلع والخدمات هو عملية 
ليس لها معنى خاص الا عندما ترتبط أمثال هذه السلع والخدمات باشباع خحاجات 
بشرية معرفة تعريفا موضوعيا , أى حاجات يمكن التعرف عليها بصورة مستفلة 
عن ضروب التفاوت الاجتماعى القائمة ٠'‏ لكن سوف يظل هناك غموض دائما فى أية 
لايجاد مؤشر مششسترك نرد اليه الاتفاقات من جانب المجموعات المختلفة فى 
لا .قوم على أساس المساواة » أو فى أية محاولة للمقارنة الزيادات أو التخفيضات 
فى نواحى التفاوت ٠‏ عندما بيجمع رجل اقتصاد اتفاقات المستهلكين فهو 6 
هذا لآنه يبحث عن متغير يمثل الطلب الفعلى لنظام اقتصادى , ولا يبحث عن مؤ 
للرفاهية الاجتماعية ٠‏ ان المصاذرة المتعلقة بتجانس الاتفاقات عل الا عيلاك 
لا تتفق مع فكرة الرفاعية الاجتماعية التى يتضمنها بطريقة أو أخرى مفهوم التنمية 
نظرا لاستيعاد الفرض الخاص بمجتمع تسوده المساواة ٠‏ وأفد أدى النتقساش.ن 
يصدد هذه النقطة ‏ وهو جدل فنى فقط على ما يظهر :الى توجيه نقد لانواع 


المجتمع المفهومة ضمنا فى مشزوعات التنمية ٠‏ 


من إلسهل أن نرى السبب ألذى من أجله ثار هذا الجد لأضلا فى البتلاد 
النامية ٠‏ نظرا لأن نوع المجتمع المعنى موجود فعسلا بسبب تآخر هذه البلاد 
وتنبعيتها ٠‏ وهكذا بدا من المحتمل أن التفكير التقليدى عن « العقبات القائمة فى 
طريق التنمية » سوف يحل محله تفكير آخر غذى الجدل بشيأن « جدود النمو » 
و « أساليب التنمية » و « أنواع المجتمع » و « النظام العالمى » ٠‏ وأتاح تحليل 
لاصول العلاقات الدولية المتعلقة بالسيطرة والتبعية وتأثيرها على الصروح الاجتماعية 
فكرة أوضح عن طبيءة القوى التى تضمن دوام تركز الدخل. فى أيدى الاقتصاديات 
المتسبلطة , التى. تسبب وقوع. قطاعات متزايدة من الشعوب على الهامش فى اابلاد 
ذات . الاقفصاديات التابعة. ٠‏ وبالإضافة الى هذا ألقى « منطق سراق » القيوء 
على: تأثير بيئة فوع مس المجتمع تشضجع التراكم فى الوقت الذى تعيد فيه حدما 
نشوء ضروب التفاوت ٠‏ 5 


ان الفائدة التى نتجت من التفكير النظرى الذى أثاره. نظرية التدمية ترجبع 


بكل. تأكيد الى طبيعته التى تربط .بين المذاهب» اعر الس إبال ود اسم 
فى اثواء فكرة الانسان عن العالع المعاصر. 5 
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الكاتب 5 | كر )٠‏ أستاذ الفلسفة بجامعة راجستان / جيبوز 04٠ر؟ 5١‏ (الهند) 
وقد عدن د سبق أن كتب مقالا يغنوان « الفروق بين العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتماعية والانسانيات » فى هله اللجلة . 0 ' 


عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
الوم + أمين تحمود الشريف والعلدة . الاجتماعية ٠‏ رئيس مشروع الالف كتاب سابقا ٠‏ 


© © أن مفهوم كل علم من العلوم.يقتضى ضمنا آن يكون له 
مجال خاص ذو قوانين خاصة نختلف.عن القوانين التى 'تسرى على 
المجالات الآخرئ ٠‏ والحد الفاصل بين مجالات العلوم يثير دائهسا 
مسكلة ا معابير التى تحدد ‏ من.جهصة ‏ مجال العلم » وتحدد - - من 
جهة آخرى ‏ تلك امسائل المبهمة المستبهة التى يتعذر تصنيفهانا 
ونسينها الى علم دون آخر ٠‏ وعلى ذلك يمكن تعريف الدراسئات 
المستئدة الى الوحدة العلمية ( أي الى علوم متعددة لا الى علم واحد ) 
بانها الدراسات التى تعالج قضايا لا يمكن فهمها 'بواسطة علم وأخحد, 
فكيف يصح القول بائها تشمل هذا العلم ؟ واذا كانت الدرانسات 
المسنندة الى مبدا الوحدة العلمية لا يمكن فهمها على آساس المفاهيم 
الخاصة بعلم واحد. دون غيره ألا يجدر بنا فى عذه الحالة أن نعتبرها 
بمثابة الآرض الحرام التى نقع بين الحدود. الواضحة المعالم مختاف 
العلوم التى يعتدى عليها كل واحد جهرة أو خفية » على الرغم من أن 
كلا منها له حادوده المغلقة وأرضه .الستقلة ٠‏ بكل مفاهيمه وات 
:ومنامج دراسته 35 . 


.وعلى ذلك .فمجال 8 يسمى بالدراسة القائمة على اسان الوحدة العلمية اما 
أن يكون مجالا تتنازعه العلوم المختلنة دون أن ,يوفق أى منها فى ضمه اليه » واما 
.يكون مجالا عاجزا حتى الآن عن أن تكون له مقاهيمهة وقضاياه وأحكامه' ومتاهيحهة 
المستقلة بحيث يصبح علما قاثما بذاته بالمعنى المصطلح عليه على أن هذا القول 
ليس سوى جزء من القصة كلها » ولذلك لا:يتضبمن سوى يعض الحقيقة لآنه قائم 
على التسليم بأن العلوم .ثابتة ونهائية » وأن المشسبكلة تنحصر فى ثلك المباحث أو 
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المجالات التى تصبح موضوع علم قائم بذاته ٠‏ وهذا ليس بصحيح ٠‏ ذلك أن العلوم 
لا تبقى ثابتة على الدوام ء فقد تفقد جزء! من أرضها ٠‏ وتنزل عنه للعلوم الأخرى, 
وقد تتغير أيضا نغيرا جذريأ فى مفاهيمهة وقضاياها ومناهجها بحيث لا يبسقى من 
العلم الا اسية ٠‏ 

واذا كانت العلوم متغيرة » غير مستقرة ٠‏ فكذلك الوحدة العلمية أيضصاء 
فمجالات الوحدة العلمية اليوم قد تصبح علوم الغد » والعلوم التى .تعد اليوم واضحه 
المعالم 5 مرسومة الحدود 2 قد تنضم ونتوحاء غدا , لتصبح مجالا للدراسة القانمة 
على الوحدة العلمية ٠‏ 

ومن ذلك يتضح أن فكرذ « العلم » وفكرة « الوحدة العلمية » ترتبط كن 
منهما بالأخرى ٠‏ ذلك أن ميول الانسان ونزعاته المتغيرة لا تحدوه الى تقسيم العلو 
القديمة فقط ,» بل ان نجاربه تخلق وحدات جديدة « برمائية »,2 بمعنى أن فهمها 
يتطلب أمرين فى وقت واحد : 'نوحيد شتات العلوم المختلفة » وخلق مفاهيم وأحكام 
ومناهج جديدة متميزة ٠‏ والواقع أن مقدرة الالسان على الخلق والابداع تطرح 
مشكلة داثمة تستعصى على الآنهام ٠‏ وخلاصة هذه المشكلة عجز الانسان نفسه عن 
فهم ما خلقه وأبدعه ٠‏ والسبب في ذلك أن م يبدعه الانسان يشترك فى خصائصه 
مع كثير من الأمور بحيث يسةحيل وصف هذا الابداع اذا اقتصرنا على مجموعة 
واحدة من المفاهيم ٠‏ ومع دلك فان الانسان يعيش محاطا بما أبدعه » وما هو فى 
الحقيقة الا ثمرة من نمرات ها أبدعته يداه وقريحته ٠‏ والثفافة هى الاسم الجسامع 
لذى يطلق على بدائع الانسان المتنوعة ٠‏ ومن هنا ليست الثقافة مجالا تلتقى فيه 
مختلف العلوم وتمتزج فحسب بل هى أيضا مجال تتحول فيه مفاهيم العاؤم 
وقضاياها المتميزة على نحو يضفى ضوءا جديدا على معالجة مجالاتها الأصلية ٠‏ 


على أن الثقافة نمسها ليست متشابهة » فهى متنوعة كتنوع تجارب الانسان 
لأنها ثمرة هذه التجارب ٠‏ ولكن مهما بلغ مقدار هذا التنوع . وانه لعظيم ‏ فان 
جميع ثمرات التجربة تشترك فى شىء واحد لا يمكن فهمه الا فى ضوء ها يريد 
الانسان تحقيقه » أى فى ضوء مقاصده وأغراضه , قبدون فهم القيم أو المقاصد 
أو الأغراض لأ يمكن فهم أى شىء من بدائع الانسان بيد أن التناقض الذى تحاول 
التخلص منه لتكون لها شخصيتها الواضحة المعالم هو أيضا أساس الغموض الذى 
يكتنف جميع المفاهيم والفضايا التى تعالج الثقفلة ٠‏ يضاف إلى ذلك أن المشكلة 
الأساسية فى فهم الثفائة ناشتة عن أن عملية الفهم نفسها تدرأ وتنقسى عندمها 
.يحاول الانسال أن بيعهم فى وقدت واجد أو فى أوقات متتغايرة حقيقة الثقافة ومايتباين 
مع الثقافة . ألا وهو « عالم الطبيعة » ٠‏ 


وهذا التباين نعسه يكمن' فى مخالفة جاليليو لرأى أرسطو فى الطبيعة ٠‏ وسيان 
ذلك أن نظرية أرسطو فى فهم الطبيعة تقوم على أس.س فكرة ١‏ العلة الغائية» 


لق 


وهذه النظرية واسعة الانتشار جدا بحيث يمكن القول بأن نسبتها الى أرسطو انما 
هي أثر من آثار ' التعصب الأوربي فى كتاية التاريخ “ ذلك التعصب الذى ندد به 
أخيرا ساتيش شاندرا وغيره من علماء آسيا وافريقية ٠‏ والواقع أن التبإين الجدرى 
بين 'الطبيعة والثقافة غير معروف فى معظم الحضارات * ويقول فى ذلك هائز كلس ين 
فى كتابه « المجتمع والطبيعة » أن فهم الطبيعة يقوم فى أساسسه على غرار فهم المجتمبع 
وأن الانسان فى النهاية مقياس كل الأشياء » على الآقل فى مجال الفهم ٠‏ ولذلك فان 
ما يوصف بأنه رأى أرسطو يمكن أن نجده فى الضارات القنديمة فى الهند أو 
الصين , بل فيما لا يحصى من الثقافات التى درسها الأنثروبرلوجيون ٠‏ ومدا 
الرآى فى الواقع عبارة عن الفهم الشعرى الدينى الذى توصل اليه الانسان واعتبره 
نموذجا لكل الفهوم ٠‏ وقد نطلب التورصل اليه حجهودا هائلا من الخيال التجريدى 
الذى أدى الى تجريد الطبيعة من كل العلل الغائية » وترتب عليه أن أصسبحت 
غريبة تماما عن الانسان الذى لا يعيش الا فى عالم تسود فيه العلل الغائية ٠‏ 


ومع ذلك فقبل الحد الفاصل الذى أدخلة جآليليو فى فهمنأ للأشياء كان 
تنوع الثقافات التى هى من صنع الانسان ,يتعارض مع وحدة العالم الذى خلقه الله 
ومن الصعب أن نقرا الى أى ,حد استقر هذا التعارض فى وعى الانسان المتمدن ,» 
وأثر فى فهمه للطبيعة من جهة وفهمه للثقافة من جهة أخرى ٠‏ ولكن فكرة الوحدة 
العالمية التى تنادى بها كل الديانات الكبرى مضافا اليه فكرة النظام الكو نىووحدة 
الأجناس البشرية والسساواة ببنها المتمثلة فى نسبة الروح الى الله تعطينا بعض الدلان 
على الأثر العميق الذى كان يمكن أن 'بحدثه هذا التعارض فى أهل الحضارات الكبرى 
قبل عهد جاليليو ٠‏ 


وعلى ذلك فان دراسة إإثقافة تتأثر من جهة بتنوع الئقافات وبمباينتها 
للطبيعة من جهة أخرى: ٠‏ بيد أن الطبيعة نفسها يتجلى يها تباين؛ جوهصرى بين 
الكائنات الحية وغير الحية » وهو تباين يشبه فى عمقه وبعد مداه التياين يبن 
الثقافة والطبيعة ٠‏ هذا والطابع الغائى ( الموجة نحو غاية ) لكل الكائنات العضوية 
الحية يجعل من المستحيل وصف ظواهر المادة الحية وصفا يخالف أصؤل السلوك 
الانسانى ٠‏ والواقع أنه كلما ازددنا قربا من الحيوانات العليا ازدادت صعوبة فهمنا 
لسلوكها على أساس مشسابه لدراسة وؤصف سلوك الماذة غير اللية 

وقد أكد بعض البيولوجيين كرارا ومرارا الطابع الظاهرى لهذه الغائية , 
والاستخدام المجازى لبعض المفاهيم المناسبة لوصف سلوك الكائنات البقرية ٠‏ 
ويمكن لقول بأن, أبحاث داروين كانت من بعض الوجوه متممة لأبحاث جاليليو ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين صار تأرد يخ البيولوجيا ( علم الأحياء ) سلسلة متصلة من المحاولات 
لابعاد فكرة العلل الغاثية عن فهم الظواهر الحية وبيان أن كل الاصطلاحات 
والمفاهيم المخالفة لذلك يجب اعتبارها ضربا من المجاز على أحدرن الفروض ٠‏ وهم با 
من الخطأ على أسوأ الفروض ٠‏ 


لذ 


ان ادماج الظواهر الحية فى الاطار الذى يعتبر مناسيا لفهم الطبيعة الحجية 
بعد ثورة جاليليو يتوارى مع “الهج السلوكى فى دراسية الانسانف نفسنه ٠'‏ واذا كان 
الفهم السائد قبل عصر جاليليو “قد أنكر وجود أى انفصام د بين الانسنان 'والطيعة 
فكذلك فعل المنهج. . السلوكى ٠‏ وان كان ذلك من الطرف الخو" ٠‏ وعلاوة على ذلكفان. 
السبر نيطقي قد ساعدت على تتميل وتوسيع دائرة المنهج السلوكى لأنها تحاول 
:محاكاة العمليات البقيربة بطرف مشابهة مشتقة من مواد غير .حية يمكن فهمسم 
سلوكها بمقتضى المفاهيم والأحكام المستمدة من العلوم التى تدرس المادة غير الحية٠‏ 
وعلى الزغم من وجود أصوات خافتة :من الاحتجاج ضد نفى جميع الكيفيات الثانبة 
' والثالثة عن عالم الحفيقية فان الاتجاه السائد لا ,يزال ينزع نحو “تحويل كل ما حو 
كمى ٠»‏ أى الى ما يمكن قياسه وفهمه بالعلاقات الكمية ٠‏ وواضح أن النتقاش 
المتصل الدائر حول 'حقيقة ما يسم بالظواعر الخارقة ( التى لا يمكن تعلييلهنا 
علميا) التى تدرس فى”علم النفس التخساءطرى ( المختص بالتخاص. أو اتفاق. 
الجواطر ) , وما يتصل بذلك من ادماج هذه الظواصر فى الاطار :النظرى للا يسميه 
كوهن « العلم العادى ». » يؤكد المشكلة التى تواجه كل محاولة تهدف الى ادخبسال 
.الوعى الانسانى فى دائرة الحقيقة وجعله جزءا لا ,نتجزأ منها » وذلك فى جو لانزال 
.تسيطر عليه 1 فكرة الإدراك المنطقى الواضح التى ابتدعها جاليليو .ومن جاء بعسده 
.من العلماء 


متف لطا نورت نيا لطيو سي نموا ا 
الكم وما تلاهما من النطريات التى ,يصفه كستلر فى عيارته الرائعة ه فساد 
الفيزياء » » ويقول ان علماء الطبيعة هم الذين لا يخشون التسليم: بفرضييات 
بلغت أعظم درجة من البطلان فيما هو ظاهر. » بشأن سلوك المادة ٠‏ ولذلك لا يتورعون 
من أن ينظروا بعين العطنف الي الظواهر الغرتبة التى يرويها ويدرسها علم النقس 
التخاطرى ٠‏ ومع ذلك فمهما بلغت النظريات التى تتمسك بها الفيزياء اليوم من 
جرأة وتطرف فائها لا نعيد الوعى الانسائى إلى صميم الأشياء » لأنها متى فعلت ذلكه 
نشأت مشكلة الأغراض والقيم ٠‏ ضحيح'أن التوسع فى نظرية التطور: بحيث يشسمل 
الجزئيات يوحى بذلك ,'ولكن ليس فى الفيزيا حتى الآن مكان لتفسير الظواهسر 
طبقا للنظرية الغائية ٠‏ ومن ناحبة أخرى 'فان التطور عملية ذات وجهين , فهو 
يبين ‏ من جهة ‏ أن كل الدلإنل على وجود الغرض فى الطبيعة ( أى أن كل شىء 
فى الطبيعة خلق ليحقق غرضا من الأغرإض.) ليس سوى مطهر يمكن فهمه دون 
التسليم بالنظرية الغائية ٠‏ وهو يبين - من جهة أخرى - أن الحقيقة الفليزيائية 
الكنميائية تؤدى الى ظوأهر لا .يمكن تفسبيرها آلا , بمقتضى النظرية الغائية ٠‏ 


/ "ولكن مهما تكافاً الفندان فى - تظرية التطور حين تهبط الى جذور الميساة ‏ 
على 'صعيد الكيمياء > أو تراج تسل قى تاريخ المجتمعاث. والخضارات ٠‏ فان عالم 
الثقافة لا ينفك عن القيم التى 'نقترن بالوعى الذاتى على الأقل : وتسائل أن ,بسالة 
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ما هو عالع الثقافة الذى يخلقه الانسان وبحاول أن يفهمه ؟ عل يشَمْل هذا العالم 
كل ثىء يمكن أن يقال ان مصدره هو الانسان بطريقة او أ/خرى ؟ آم أن هناك حاجنة 
الى معيار آخر للتميز بين ما يندرج نحت اسم الثقافة من بداتع الانسان ومسالا 
يندرج ؟ لقد أصبحت كلمة الثقافة من الاصطلاحات الشائعة الاستعمال فى 
الآنثروبولوجيا » حيث اصبحت نعنى وصف اخياة الكلية لشعب أجنبى وضفا يفهيه 
الملاحظ ٠‏ ويتم هذا الوصف باحدى طريقين : اما توضيح معنى السلوك الغريب وغير 
المفهوم الذى ينتهجه الشسعب الآجنبى » وذلك عن طريق الحدس والاستئباط ء وميا 
أن .يفرض الملاحظ من عنده معنى على هذا السلوك ٠‏ فأما الطريق الأولى فيعززها 
أن الكائنات البشرية ليست لها لغة قحسب ء بل هى ننزع الى تفسير سلوكهسا 
وتوضيح ما له هن معنى عندها ٠‏ وآما الطريق الآخرى فيعرزها ويبسرها أن املاحظ 
يجد نفسه دائما فى هوقف متفوق ممتاز تجاه ما يلاحظة , وأنه. يملك فروبا 
هن التفسير والفهم يرى هو أنها أسمئ: مما يملكه الثىء موضوع املاحظة ٠‏ واذ1 
كانت ضروب هذا التفسير تتصل بمعرفة الأسباب فان الملاحظ يمتاز بشسسعور 
اضافى خلاف الشعور: بالبفوق , وهو أن منهجه يتسم بالروح العالمية. والموضوعية . 
وهو مالا يملكه موضوع الملاحظة بسبب طبيعة موقفه ٠‏ 


وفوق ذلك فان الطريق الثانية تصبح من بعض الوجوه أمرا محتما فى دراسة 
البدائع الثقافية للذين قضوا نحبهم ٠‏ وبذلك لا يمكن سؤالهم للتأكد من أن الطزيقة 
التى نفهم بها بدائعهم تتفق مع طريقتهم ٠‏ ويضاعف من هذه الصعوية مش كية 
أخرى هى عجزنا عن ملاحظة الدور الفعلى الذى قامت به هذه الاشياء فى حياتهم ٠‏ 
وقد تبين الأنثروبولوجيين الثقاميون ‏ حتى قبل أن يصوغ وتجنشتاين نظريتشبه 
المشهورة عن استخدام المعنى ‏ أنه لا يمكن معرفة معنى الآثار الثقافية لشعب أجنتن 
الا فى اطار الممارسة الفعلية ٠‏ بيد أن هذا الاطار لا يمكن اكتضافه عادة بالنسيسية 
للأموات الذرين لا يتسنى لنا معرفة أمساليب حياتهم الا.عن طريق الاستتنياط: 
مما خلفوه وراءعمع أو هأ كثيه معاصر وهم عنهم ٠‏ ولذلك فان فكرة الثقافة التى تنشضا 
عن الدراسات الأنثروبولوجية تنختلف اختلافا بينا عن تلك النى تنشأ عن دراسسة 
الحمضارات الماضية ٠‏ ومع ذلك فان كلتا الدرارستين تسعى لكشف النقاب عنالحقائق 
فيما يمكن أن يوصف بأنه من بدائع الانسان , وبذلك تكون له سلمات متميزة ٠‏ 

ولكن اذا أريد أن تكون بدائع الانسان ذات صفات مسميرة وجب أن يكون 
الانسان كائنا متميزا » أى مخدلفا عن جميع الكائنات الاخرى التى نراها فىالطنيعة 
وقد نحا.هذا المنحى. مفكرو الفلسفة !لوجودية فى الوقت الحاضر ٠‏ وكثير من الديائات 
فى الماضى ٠‏ ولكن العلم الحدزيث يستنكر هذا الرأى » ويذهب الى أن الانسان وليد 
الطبيعة , كأى كاثن آخر ٠‏ وبااخالى لا يمتاز عن غيره من الكاتنات بصفات خاصة ٠‏ 
وقد لجأت الديانات الماضية الى سد هذه الثغرة بين الانسان والطبيعة بفكرة وجود 
الله الذى خلق الانسان والطبيعة معا ٠‏ 'أما الوجودنيون الللحدون فليس عندهم مايسد 
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هذه الفجوة لأنهم لا ,يؤمنون بلس ٠‏ ولذلك ظلت الهوة بعيدة بين الانسان والطبيعة ٠‏ 
بيد أن الفيلسوف الوجودى الملحد نفسه يرى أنالطبيعة لازمة للانسان لا لتحفيق 
مشروعاته فحسب بل أيضا لتحقيق وجوده الذاتى ٠‏ فهو بدون الطبيعة لا يستطيم 
تجسيد ذاته فى تلك البدائع المتنوعة التى نطلق عليها اسم « الثقافة » . كما 
لا يستطيع أن يفعل ذلك ثو لم يكن كائنا متجسداط وربما كأن فى وسع الروح 
المجردة غير المتجسدة آن ننفذ ما ترريد تنفيذه بالفكر والارادة ٠‏ ولكن حتى فى هم ذه 
الحالة لابد من افتراض وجود مادة سايقة: تنفذ بها الروح أغراضها ٠‏ ولكى يتغلب 
الفكر المسيحى عل هذه المشكلة ذهب الى امكان الوجود من العدم ٠‏ 
خلافا للفكرة الاغريقية القائلة بأنه لا ,بوجد شىء من العدم 
ولكن خلق اللمادة ‏ حتى فى اطار الفكر للسيحى ‏ يجب أن يكون من الناحية 
المنطقية سابقا على كل خلق آحر » ضرورة أن معظم هذا الخلق ‏ على الآقل ب يجب 
تصوره على أنه خلق متجسد ٠والواقع‏ أن أهمية التجسيد فى الديانة المسيحية 
كبيرة جدا لدرجة أنهم يعتقدون أن الميت يبعث جسدا حيا يوم القيامة ٠‏ 

ولذلك يمكن القول بأن أعمية الثقافة ‏ كتجسيد لابداع الانسان ‏ تابعة 
فى التقاليد الغريبة من اشتراط التجسيد الضرورى للذات ٠‏ وفى التقاليد الأخرى 
حيث يعتقدون أن جوهر النفس مستقل تماما عن كل تجسيد تحتل الثقافة مرتبة 
ثانوية كشىء متوقف عل الذات ٠‏ على أنهم قد يرون على مستوى أعمق من هذا 
- أن الثقافة ليست شيئا متوقفا على الذات » بل هى شىء مضلل بالفعل » بمعنى 
أن النفس اذا تجسدت هى هيكل خارجى كان ذلك انحرافا عن كنه الذات الحقيقى 
وتحول الانسائه من العينية الى الغيرية » أى أصبح « غير » ذاته « عينها » ٠‏ وريما 
لا يمكن فهم بعض العقائدالهندية العميقة الا بهذه الطريقة ٠‏ والمشكلة فى الواقع 
تكرر نفسها فى العلاقة بين الله والعالم كما تتصورها الديانات المختلفة , فدهب 
البعض الى أن الانسان ليس سوى صورة جزئية غير كاملة لله » وذهب البعض الىأن 
الانسان مغاير للذات الالهية مغايرة كاملة ومطلقة ٠‏ 

ومن ذلك ,ينضح أن العلاقة بين الانسان والثقافة متئوعة تنوع الطرق ألتى 
يمكن بها ادراك حفيقة الانسان ٠‏ وقصارى ما يقال عن الانسان هو أن كنه ذانسه 
بمكن ادراكه بطرق مختلفة » وأن هذه الطرق لها تآثير عميق هى طريقة تشسسكي 
المجتمع والثقافة ٠‏ بيد أنه متى ثم التسليم بذلك برؤت على الفور نلك القفسسية 
الأساسية المتصلة بمسألة اكثل العليا البديلة للانسان واللجتمع والوسائل التى «مكن 
بها نبربر آو نايبد أحد هذه المثل * ولا شك أن تنوع الثقافة بعد ل من بعسسكن 
الوجوه ‏ دليلا قائما على تنوعتلطرق التى أدرك بها الانسان كنه ذاته » وقد 
تركت الحضارات المنعلمة سجلا حافلا بالمناقشة المستمرة حول اكثل العليا المختلفة 
التى تصورها الانسان والتى كانت هذه الحضارات تجسيدة لها ألى حد ما ٠‏ 


لك 


بيد أن هذا الريط بين أى مفهوم ,يتعلق بالانسان والمجتمع وبين مثل آأعللى 
يبتعين عليهما أن بجسداه ويقتريا منه. أن قليلا وان كثيرا يؤدى إلى مفهوم للثقافه 
تعتبر فيه كل تجسيداته الحية بمثابة صور تقريبية للمثل العليا التى تستنبط من 
جهة عن طريق هذه التجسيدات الحية » والتى 'تضع من جهة أخرى معابير يمكن الحكم 
بها على هذه التجسيدات ٠‏ ريرحع الربط بين النموذج النظرى الفكرى والمتل الاعلى 
القيمى الى أفلاطون الدى ربط بين فكرة الوجود وفكرة الخير ٠‏ وتكن اذا تخلت العلوم 
الطبيعية عن هذه الفكرة فانها تبدو ضرورية بالنسية للعلوم المتصلة بالحقيقة 
الاجتماعية الثقافية 


واذا تقرر ذلك بفيت مسيالة فيهيا نظر ء وهى : هل المثل العليا المذكورة 
.المللوب تجسيدها. يجب تصورها أو تفهمها على أساس أخلاقى أو جمالى ٠‏ هناك 
لأول وهلة فرق جذرى بين هدين الأساسيين ٠»‏ بمعنى أن الأول يطالب أكثر من 
الثانى بضرورة تحقيقه . كما أنه أبعد عن قبول التنوع من الثأنى ٠‏ مثال ذلك أن 
«الناس يقبلون وجود أنواع مخضلفة من الفنون » يل يرحبون بكثرة تنوعها » ولكنهم 
عجدون من العسير التوميق بين الأخلاق المختلفة فى المجتمع الواحد ما لم يكن هذا 
الجتمع مقسما الى طوائف كل طائفه ليست على اتصال وثيق بالأخرى ٠‏ وحتى فى 
حمذه الحالة بتعين وضع معايير لاءتعامل بين هذه الطوائف المختلفة ما دامت منتمية 
:الى مجتمع واحد * والحفيقة أن الانفاق يتم عالدة على معايير معينة للتعامل بين 
اتجتمعات والنظم السياسية المختلفة الى أن يتم القضاء عليها بواسطة الحرب أو إى 
.عمل آخر من أعمال العدوان سواء كان ساقرا أو مقنعا ٠‏ 


وتنشا الخلافات عادة عن طبيعة انقيم نفسها ٠‏ ولما كانت القيم الأخلاقية تتعلق 
أساسا بالآخرين فانها تتطلب معايير ثابتة غير متغيرة ضمانا لنجاح تطبيقها » ورغبة 
.فى أن يكون لها معنى وقيمة ٠‏ والاختلاف فى الأذواق أمر جائز , بل لقد كان جائرًا 
على الدوام ٠‏ ولكن الاختلاف فى معايير التعامل الانسانى داخل الجماعة غير جائن ٠‏ 
وقد يقال ان بعض المجتمعات تحاول أن تفرض معايير جمالية ثابتة كما تفعل فى 
شأن السلوك بين الأفراد والجماعات ٠‏ وقد يقال أيضا ان المجتمعات تسمح بالتجارب 
الواسعة النطاق فى أنماط السلوك بين الأفراد ٠‏ واذا كان كلا الاحتمالين قد وجد 
.وثنبت حدوثه فى التاريخ فلا شككه أن المعايير فى المجال الجمالى ( نظرا وعملا ) يمكن 
أن نكون أكشر مرونة من المعايير الأخلاقية ٠‏ ويضاف الى ذلك أن المفاجأة والطرافة 
من العناصر التى يمتاز بها المجال الجمالى وبدونهما لا تتجلى معانى الجمال ٠‏ ولكن 
عذين العنصرين بخاصة يجب أن لا يكون لهما وجود فى المجال الأخلاقى , لأن الغرض 
عن الأخلاق لن يتحقق اذا ما أصبحت المعمابير الأخلاقية وتطبيقها رهنا بالآهواء 
الشخصية ٠‏ 


ومن ذلك يتضح أن المثل العليا التى تتضمنها الثقافة » سواء كانت أخلاقية 


المجلة الدولية ‏ /1؟ 


ام جمالية , موكولة الى اختيار المجتمع ٠‏ ولما كان كل مجتمع لا يخلو من هذين النوعين 
من المثل فان الفرق بين المجتمعات فى هذا الباب يتمثل فى غلبة أو هيمنة أحد 
النوعين على الآخر » لا فى نفيه أو انكاره جملة واحدة ٠‏ على أنه يمكن تفادى الاشكالات 
انتى ند.ما فى هذا الصدد , لا بالنظر الى الثقافة على أنها تعبر عن المثل العليا التى 
سسنيف عن طريقها » ويحكم عليها فى ضوئها 2 يل بالنظر اليها على انها وسيلة 
للكيف تساعد شعبا ما على أن يحيا حياة أفضل من غيره فى الصراع من أجل 
البقاء ٠‏ وبذلك تعتبر المثل العليا بمثابة أيديولوجيات تحجب وظيفتها الجوحرية فى 
الصراع من أجل البقاء » وتتنكر فى صورة مغايرة لصورتها الحقيقية » أى نكون 
وسينه خداع الآخرين وايهامهم بأن ما يسعى اليه الانسان هو شىء آخر خلاف 
مصلحته الشخصية ٠‏ وفى وسع الانسان بالطبع أن يخدع نفسه فى هذه العملية , 
ويوهمها بأن كل ما يسعى اليه هو قيمة من الفيم الرفيعة تسمو على كل المصسالح 
الخاصة , وانه لذلك يسعى الى المصاجة العامة بقدر ما يسعى الى مصلحته الخاصة ٠.‏ 
ولكن متى حانت اللحظة التى يتبين فيها أن مصلحة غيره تتسارض مع مصلحته 
الشخصية سقط القناع , وبطل التشدق بالقيم 2 وبرز العمل السافر الموجه الى 
تحقيق المصلحة الذاتية ٠‏ ومن ذلك يتضح أن الحرص على الحياة والبقاء هو القيمة 
الوحيدة التى يسعى اليها الفرد أو الجماعة فى هذه النظرة ٠‏ ولما كان من شأن 
الافراد والجماعات أن يكرن عددهم كبيرا , وأن تكون الموارد نادرة وشحيحة ٠‏ فلاب 
أن يتنافسوا فى الحصول على مجال حيوى للبقاء ٠‏ ولما كان التعاون يمهد السسبيل 
للتنافس فان الأفراد والجماعات يتعاونون على نطاق واسع ٠‏ لينجحوا فى تنافسهم 
مع الآخرين ٠‏ وخير مثال لهذا التعاون ما يحدث ابان الحرب ٠‏ ويؤدى التنافس 
والتعاون بدورهما الى استمرار التطور الثقافى الذى هو نتيجة عارضة للموقف 
الطبيعى ٠‏ 
ولكن على الرغم من أن استخدام الثقافة :وسيلة للتكيف قد يبدو أمرا مغريا 
فاننا نجد أن كثيرا من وجوه هذا الاستخدام مقطوع الصلة بالمسائل المتعلقة باليقاء , 
بل قد يكون عضادا له ٠‏ ولتفادى هذا التناقض يلجأ الناس الى السيكو لوجية الفردية 
حيث أنها تمكن الفرد من مقاومة الضغوط التى يتعرض لها فى حلبة الصراع من 
أجل البقاء 2 وأنها تصلح وسيلة للتكيف ازاء قسوة الحياة اليومية ٠‏ 
: وعكذا نضح آن وظيفة الثقافة واحدة » سواء على الملستوى الفردى أو الجواعى ٠‏ 
.وسواء نظرنا اليها على أنها مادة لتشحيم مفاصل الآلة الاجتماعية » أو على أنها حلم 
تعويفى يساعد على. نبديد الفمجر وا مال الذى يعكر صفو الخياة اليومية , أو على 
أنها قناع جميل يخفى وراء ه الوجه القببح للظلم الاجنماعى والسياسى من جهة » 
والكرض والشيخوخة واللوت من جهة أخرى + خانها نتخذ دائما وسيلة لثنىء آخر غير 


٠: و‎ 


وهذا « الغير ».هو البقاء ». اليقاء وحده + وصحيح أن. بعض علماء التطور 2. 
امثال سهلنز وسرقيس ء قد ميزوا بين ضربين من التطور هما التطور النوعى والتطور 
لاعام » وقالوا ان الأول وحده هو المختص بالتكيف وأن الآخر هو المختص بما سموه 
٠‏ ظهور الاشكل العليا سن اددياة » ٠‏ وقك كتب هذن العئلان فى ذلك ما نصه : 


د وخلاصة القول أن التطور السوعى هو جائب من التطور الكلى, 
يختص. بنشبوء الآنواع » وتكيفها ء وتنوعهاء وتخصصهاء 
وتشعبها ٠‏ وهو من هذه الخيثية . بعد النتقالا من التجانس الى 
التئافر ٠‏ ولكن التطور العام عبارة عن ظهور الأشكال العلا من 
الحياة » بصرف النشر عن أصلها أو التسلسل التاربخى لتكيفها 
وتعديلها » ٠‏ اه ١ 1 ٠‏ 


وقد عمم سرفيس هذه التفرقة ( بين التطور النوعى والعام » على الثقافة , وقرر أن. 
هذه الظاهرة يمكن أن نوجد فى المجال الثقافى ٠‏ قال : « ان الانواع تتطور بسبب 
التكيف , والنظام الكلى للحياة يتطوز بالرغم من التكيف » ٠‏ واذا وصفنا الأنواع 
بأنها « نقافية » وأحللنا كلمة « ثقافة » مكان كلمة « الحياة » فى العبارة المذكورة 
اتضح لنا أن سرفيس ينقل التفرقة بِينِ التطور النوعى والعام من عالم البيولوجيا 
الى عانم التقاعة ٠‏ ولو آنك أمعدت النظر فى هذه التقرقه لما وجدنها تفرقة لسببين : 
أولهما أن الآشكال العليا من 'الحياة أو الثقافة تمتاز حتما بقدرة فائقة على الفوز فى 
حلبة الصراع من أجل الحياة والبقاء » وثانيهما أن المعايير التى ذكرها المؤلفان لتحديد 
المرآد' بكلمة « العليا » , كمية لا نوعية ء 'مثل قولهم م الانجاز الديناميكى الحرارى ».يم 
وه التتطير الكبين» ».وه :مستويات التعلمل »بو د لتحي اللقنامل نتروا «كابلية 
التحرك والانتقال » , هى كلها معايير كمية ٠‏ 


ولذلك فان فهم' الثقافة عل أثها وسيلة للتكيف فقط لا يشمل الجوانب الأخرى 
من الثقافة التى تجعل الثقافة قيمة انسانية مثميزة ٠‏ والجوانب التى تقدرها الكائنات 
البشرية لأغراض أخرى غَلِن المقاء ٠‏ ويجب أن لا يغرب عن إلبال أن الناس قد افتتئوا 
على الدوام يفهم تلك الثقافات التى بادت فى غمار الصراع المذكور أو فى أثناء 
تطور الحضارات والثفافات ,» وتاثروا بهذه الثقامات البائدة تأثرا عظيما ٠‏ واذا كانت 
وظيفة الثقافة مقصورة على كونها وسبلة للتكيف لم يكن ثمة داع لهذا الافتتان , 
لأن مجرى التاريخ قد أثبيت عجز الثقافة عن التكيف بدليل زوالها واضمحلالها ٠‏ 

وعلى الرغم من عجز الثقافة عن التكيف فان الثقافات البائدة أو المقهورة لا تزال 
موضع الاهتمام والبحث , كما لا تزال تؤثر قى الأجيال » بل تعد فى كثير من 
الأحوال أسمى قدرا من الثقافات الحية ٠‏ 
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وقد بدلت محاولات لحل هنذا الاشكال بالتمييز بين نوعين من التقافة :: الثقافة 
المادية ٠‏ والثقافة غير المادية 2 وبالقول بأن الأولى هى وحدها النى تناط بها وظيفة 
التيف التى يتحتم على كل مجتمع أن يباشرها. حفاظا على حياته واستمرارها ٠‏ 
ولكن اذا سلمنا بهذا التمييز طالعتنا مسألة العلاقة بين النوعين , والمعايير التى 
تحدد أى العناصي الثقافية يندرج بحث هة؛ النوع أو ذاك ٠‏ وتحاول النظسرية 
المارتسية المشهورة بشآن « الأساس والبناء العلوى » أن تحدد العلاقة بين النوعين 
على نحو ما ٠‏ ولكن الماركسيين ,يدخلون العلاقات الاجتماعية للانتاج ضمن العوامل 
التى تحدد البناء العلوى فى المجتمع , وهو يثير مسألة تدخل العلاقات الاجتماعية 
فى نطاق. الثقافة أم لا , فاذا دخلت فى مفهوم الثقافة تعذر استبعاد أى شىء من 
المجنمع الا ما ثبت أبه امر فطرى فى الانسان بحيث يستطيع صنعه ونشكيله فى 
ضوء الملى العليا التى يتصورها ٠‏ ويمكن القول أنه ما فن شىء الا ويجمعه الانسان 
خى وعاء ما يسمى « بالمعانى الهامة » ماعدا الأشياء التى لا يعيها أو الآشياء التى توجد 
على عتبة أو هامس وعيه .٠‏ 


ولذلك يمكن القول بأن القضية الأعمق من هذا تتصل بمسألة هل تقع التفرقة 
بين الطبيعة والثقافة فى دائزة الثقافة أم فى الخارجها ٠‏ والسبب فى ذلك هو أنه اذا 
سلمنا -. ؤبحق ‏ بأن الطبيعة غير الانسانية أو الطبيعة غير الحية تقع “خارج دائرة 
الثقاقة نعذر علينا أن نقول مثل ذلك عن الأفكار أو المفاهيم المتصلة بهذه الطبيعة ٠‏ 
على أن لهذه الآفكار والمفاهيم تاريخها الخاص لأنها تتغير بتغير معلوماتنا عن الطبيعة 
الجية ؤغير 'الحية ٠‏ الا أن الأشياء موضوع المعلومات لا تنغير أو على الأقل ‏ تتغير 
بمعدل ابطأ من الأفكار المتصلة بها ٠‏ ولكن يمكن القول بأن الأفكاز هى كل: ما يعزفه 
الانسان عن هذه الأشياء حتى ولو كانت هذه الاشياء غير حية ٠‏ 1 

والحال كذلك فيما يتعلق بجميع البدائع الثقافية ٠‏ مهما خلقها الناس » 
فردا أو جماعة ٠‏ فلا تعدو أن تكون أشياء كأى شىء فى الطبيعة » ويجب أن تفهم 
أد تدرك كأى شىء طبيعى ٠‏ وتاريخ النقد الأدبى والفنى معروف , ولكن ما ليس 
معروفا هو أن الناقد الفتى لا يلغى ولا يريف أعمال سايقيه » بل يقول ان العمل 
الفنى يمكن أن ينظر اليه غيره نظرة مختلفة ٠‏ وهذه الرؤى الفئية المتضاعفة من 
شأنها أن تزيد من ثراء الفهم الفنى دون أن نقرر بالضرورة أن أحد المناهج الفنية 
يمتاز بالصدق دون غيره ٠‏ ويمكن أن يقال ان كل نقد يهدف الى فهم العمل الفنى 
يؤثر فى طريقة ادراكه الحسى بحيث لا بمكن رؤيته أو سماعه بمثل الطريقة السابقة ٠‏ 

وكما أن هناك تاريخا لمحاولة الانسان فهم الأعمال الفنية والأدبية الكبرى 
كذلك يوجد تاريخ لمحاولة الانسان فهم ديانته ومجتمعه ونظامهة السيامى 
وبالاختصار كل ما أبدعه فردا أو جماعة * وكما أن الانسان بيواصل ابداع 
أعمال فدية وأدبية جديدة حتى حين ينهمك فى فهم الأعمال الماضية كذلك ينهمك 
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باستمرار فى خلق مجتمع ونظام سياسى جديد وديانة جديدة , وغير ذلك من 
الأمور » مع انهماكه أيضنا فى فهم كل ذلك ٠‏ على أن هناك بالطبح ‏ فرقا جوهريا 
بين. كل من هذين النوعين من البدائع ٠‏ ذلك أن الانسان ربما استطاع ان يؤسس, 
ذيانة جبديدة:2 أو يسن مجموعة جديدة من القوانين » أو ينشىء نظاما سياسيا 
جديدا , ولكن يصعب علينا أن نتصور ان يقوم بخلق مجتمع جديد ٠‏ نعم » يمكننا 
أن نتصور انفصال جماعات صغيرة نسييا أو انسحابها من مجتمع أكبر 'لتجرب. 
أساليب جديدة فى الحياة ٠‏ ومثال ذلك أن كثيرا من الجماعات الخيالية فى الماضى » 
وطائفة « الهبيز » فى الوقت الحاضر » قد حاولوا شيئا من هذا القبيل ٠‏ 

ويبدو أن مهمة فهمالانسان لا أبدعه لا نهاية لها » كمهمة فهمه لما لم يبدعه ٠‏ 
ففى كلنا الحالين يطالعنا السؤال المتصل بمنزلة هذا الفهم نفسه ٠‏ كيف نتصور 
هذا العمل ٠‏ وما هى المنزلة التى نضع فيها المنتجات المتمخضة عنه ؟ ونقول بعبارة 
آخرى.: هل المعرفه هى جرء دن الثقافه ؟ وهل تفهم مى نفسها كما تفهم المنتجات. 
الأخرى التى ندرجها عادة تحت اسم « الثقافة » ؟ ان كل الفهوم لا تقتصر على ادراكنا 
للعمل الماضى » بل تتعدى ذلك الى العمل فى المستقبل ٠‏ وعن طريق فهمنا للعمل 
الحالى نعرف ما يمكن عمله فى المستقبل ٠‏ وهذان الأمران يتكرران فى التفاعل الدائم 
بين العلم والعمل ٠‏ 07 

وهكذا يمكئنا أن نفهم أن الثقافة ناشئة من هذه العملية الثنائية ( الجمع دين, 
العلم والعمل ) المتاصلة فى الواعى الذاتى ذى الطبيعة الانعكاسية ( أى الذى يتعكس 
آثره فى العالم الخارجى ) ٠‏ فمجرد الوعى كما يوحد فى الحيوانات ب لا يؤدى الى 
هذه العملية الثنائية » ومن ثم لا يؤدى الى الثقافة ٠‏ وعندما قال ماركس ان الوجود 
له الأولوية ( فى الأعمية ) على الوعى غاب عنه أن وجود الانسان يتوقف على وعيه 
الذاتى 2 وهى حقيقة وعاها الفلاسفة الوجوديون جيدا ٠‏ بيد أن مجرد الوعى الذانى 
لا يؤدى الى الثقافة اذا لم يسترك فى آمرين : أولهما العملية الثنائية امشاد اليع 
آنفا ء وثانيهما ما يسمى « التآمل الذاتى » أى فحص المرء لعمله ونقده ٠‏ انا 
اذمر الزول فانه بثير الحافز ألدانم الى التجسيد الذى بدونه لا . تتحقق الثقسافة 2 
أوأما الثانى خانه يؤدى الى نقد الانسان الدائم لما أبدعه » وعدم زضالةغنه وبدون, 
ذلك لا ينحقق نمو »2 ولا تطور ٠»‏ ولا ابداع جديد ٠‏ 

ومن ذلك يتضح أن مفهوم الثقافة هو محاولة الوعى على الدوام تحقيق ذاته , 
أى تحويل: نفسه الى سىء محدسوس ٠‏ والتأمل فى .هذا الشىء + بع الفحص والنقد 
وعدم الرضا ٠‏ ولذلك فان الوعى الذى لا يتأمل فى ذاته على هذا التحو أو ينهم 
ذاته على وجه آخر لا يأبه للثقافة ولا يجعلها غاية همه ٠‏ ويلاحظ مل بعرت 
الهندية ‏ على سبيل المثال ‏ تنظر الى الؤعى نظرة مختلفة عن' ذلك اختلافا أساسيا » 
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فترئ أصحإب هذه النظريات لا يولون الثقافة أكبر اهتمامهم '. وعلى الرغم من الفروق 
الكبرى بين المذاهب الدينية العظمى * كالمذهغب الأدفينى , والسمخيانى ٠‏ والبوذى. , 
والجينى » فبما يتعلق بطبيعة الوعى ٠‏ فلا أحد منها يدرك أن مهمة .الوعى هى. تحقيق 
ذاته بعمل خارجى » ونقد هذا العمل ٠‏ وهذا لا يعنى أن الوعبى الهندى لم يتجسد 
فى بدائع عديدة أو أنه لم ينظر الى هذه البدائع بعين النقد , وانما يعنئى أن صذا 
الآ لم يستاثر باهتمامه الأكبر ٠‏ والسبب الأساسى فى ذلك أن الهنود يرون فى 
التجسيد ضربا من الغواية يكاد: يعادل مفهوم الخطيتة المسيحية ٠‏ 


هذا ويمكن أن تنصب العملية المزدوجة من التجسيد الدائم والتقسد الصارم 
عل الوعى نفسه لا على التجسيد الخارجى المحسوس لهذا الوعى ٠‏ وبيان ذلك أن 
«النقدم » وعدم الرضا ء والتأمل , تتوجه الى حالة الوعى نفسه ٠.‏ بمعنى أن يوجه 
الانسان همه الأول الى اصلاح نفسه وتهذيب وعيه ووجدانه ٠‏ وهذا هو الس العميق 
«الذى يدلنا على أسلوب العقل الهندى فى تصور اللمهمة التى نصب نفسه لها ٠‏ ولذلك 
لم تكن التجسيدات الثقافية الخارجية الا مؤثرا للحاجة الى اصلاح النفس ١ ٠‏ 


ولكن اذا أمكن أن يكون للنظريات المختلفة عن الوعى مثل هذه النتائج المختلفة 
اختلافا عميقا فان هذا يصدق على الثقامة أإيضا ٠‏ ففى حق الثقافة وحدها لا تهمنا 
المفاهيم يؤدى الى الاختلاف فى العمل ٠‏ ولذلك يمكن أن يقال ان الثقافة هى الميددن 
المتصلة بالذات , والطبيعة » والمجتمع » والعلاقات ببنها » هى القالب الذى يشكل 
الثقافة ٠‏ ولما كان لكل من هذه المفاهيم المختلفة أثره فى العمل فان الاختلاف فى 
المفاهيم ,يؤدى الى الاختلاف فى العمل ٠‏ ولذلك .يمكن أن يقال ان الثقافة هى الميدان 
الأكبر الذى تدور فيه كل العارك الجدلية بشأن.الطريقة التى يدرك بها أو يجب 
أن يدرك بها مفهوم الانسان , والمجتمع » والطبيعة , ومناهمج دراستها جميعها ٠‏ 
.ولما كان أثر المفاهيم المختلفة يتعكس على الغمل فان المعارك لا تدور حول العلم بما هو 
كائن بالفعل » بل تدور أيضا حول ما ينب أن بكون ٠‏ والتفرقة بين ما هو كائن 
دما ينبغى أن يكون , أى بين الحقيقة الواقعة والقيمة المتوقعة » بين الوصف والتقويم : 
اه لب هذه المعارك الجدلبة ٠‏ وأما منامج البحث والدراسة فهى تتمثل فى هذه 
الأسئلة ؛: كيف تفهم القيمة ؟.ما هى ‏ بالضبط 5 العلاقة بين العلم والعمل ؟ ما هو 
الفهم ؟ كيف نذكر جوابا يتوقف على الاختيار ؟ 


والثقافة تمثل التوتر بين كل. هذه “الأوتار ٠‏ كلما نما الواعى الذاتى انتقل 
شينا فشيئا نحو نقطة الانكسار حين يبلغ التوتر ذروته » وجينقذ تصبح كل القضاياً 
غيد قابلة للحل من حيث المبدأ » وبذلك تفضى الى موقف يقوم فيه المميع بشن حرب 
ضد الجميع , أو يأخذون بسياسة عنر؟*' غيرك و :3 سق 4 
5 ان بسي :عن ودع غييك يميش وكلاهما لا يستقيم مع 


ولا كدانت الفلسفة هى الوعى الذاتى ١‏ للثقافة فائها تجلى كل هذه القضايا بضوزة 
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اكثر وضوحا ء وان كان ذلك فى معظمه ‏ على المستوى النظرى ٠‏ ان المعركة الجدلية 
الحالية التى تدور حول ه ما حو كائن وما ينبغى أن يكون » ب وى القضية التى 
برزت الى مكان الصدارة عقب المفال الدى كتبه « سيرل » فى هذ! الموضوع - نوضح 
من الناحية النظرية تلك المناقسة التى ظلت مستمرة بلا انقطاع حول امكان ظهور 
عدم اجتماعى « خال من القيم » ٠‏ وواضح أن علم الاجتماع النقدى الذى تدعو اليه 
مدرسة تراكفورت النابع من مفهوم الأيديولوجية كما أوضحها ماركس ليس سوى 
مثال نلجدل الذى يدور فى علم الاجتماع الى كله ٠‏ فقد قال ماركس انه لما كان 
الوجود ‏ أو انوجود الاجتماعى بعبارة اصبح حمو الذى يحدد الوعى فلا يمكن أن 
يظهر وعى لا تحدده ولا تشوهه المصالح التى تنيع حتما من وجود المراقب فى مكان 
اجتماعى من الهيكل الاجتماعى ٠‏ واذا أصبح المجتمع ممزقا بسبب اختلاف المصالح 
ونضاريها فان كل وعى انما يهدف إلى تعزيز مصلحة ما ٠‏ وبهذا يكون هذا الوعى 
ستارا ليذه المصلحة او تعبيرا صريحا عنها , ولكنه دائما فى خدمة مصالح بعض 
القلاعات أو الطبقات ٠‏ ولا يوجد ‏ بل لا يمكن أن يوجد ‏ ما يسمى بالحقيقة 
ا موضوعية غير الشخصية التى تكون دائما واحدة بالنسية لكل انسان ما لم يتحقق 
المجتمع اللاطيقى , لأنه فى هذا المجتمع وحده ,يمكن أن تتحقق الرؤية التى لا نشوبها 
المصالح النوعيه , او الخاصة ء أو الجزئية ٠‏ 


على أن المعارك الجدلية لا تقتصر على الماركسيين أو من يستلهمون الفكر 
الماركسى ٠‏ فالمدل الذى يثيره «ه هارت فور » بشأن العلاقة بين القانون والأخلاق »2 
وينيره « هارت دىلين » بشأن وظيفة القانون فى تنفيذ الاخلاق 2 يتل القضيذ 
نفسها الى عالم يعنى أكبر عناية بالآحكام التشريعية التى تختص بتحقيق قيم معينة ٠‏ 
ولهذ؛ نظيره فى العن والادب اللدين ,يعمدان بصفة عامة من الامثلة الاولى للابداع 
الثقافى ٠‏ وهذه القضية تشبه من بعض الوجوه قضية القانون والعلوم الاجتماعية ٠‏ 
همل نحكم على الفن بمعايير تتصل به اتصالا مباشرا أم بقيم لا تمت اليه بصلة مباشرة 
على الاطلاق ؟ وعلى مستوى أعمق من هذا تتصل القضية بطريقة تذوق العمل الفنى 
وفهمه : هل ننظر الى العمل الفنى على أنه نجسيد عي كاس لثل أعلى غامضة ؟ أم 
ننظر اليه على أنه هروب من الواقع الاجتماعي ؟ آم على أنه نقد مياشر أو غير مباشر 
للغيم التى ينتهكها هذ! الواقع وينكرها ؟ أم على أنه شبيه بالأحلام » ,يؤدى وظيفة 
التفسير الخفى للرغبات المكبوتة البى حال القهر الاجتماعى دون- اشباعها وارضائها ؟ 
آم على أنه أداة للتبرير عن صريى استخدام الصور الخيالية بطريقة عاطفية بحيث تحول 
الواقع القبيح للاستتغلال الاجتماعى الى شىء جميل ذى معنى ؟ أم ننظر اليه على أنه 
« وعاء جميل الصنع » أو جرة صينية تتحرك على الدوام برغم سكونها ؟ أم على أنه 
شيء مادى خلافا لكل الاأشياء المجردة فى الطبيعة ؟ أم على أنه وحدة قائمة بذاتها »© 
أم على أنه انتقال من عمل قنى ناقص الى عمل. كامل كما قال جروس أو كلود ليفى 
شتراوس ؟. أم على أنه عمل مستقل يمت بصلة الى عالم الأحاسيس والعواطف كما 
قال سوسان لألجر 9 0 ١‏ ل لا د 


مهما تكن الفروق بين الذين يحكمون على الفن . بمعابير اتتصل بالفن نفسه ,. 
والذين . يحكمون عليه بمعايير.خارجة عله ولا صلة لها به » فانها سوف انظل فروقا 
أساسية كالفروق بين الوضعيين ( أصحاب الفلسغة الوضعية ) والآخلاقيين فى مجال 
القانون ٠‏ الواقع أن هذه القضية ننتقل الى مجال الدين نفسه + اذ بيواجه الدين 
الذى يدخل فى صميم الثقافة هذه المسكلة ٠‏ واذا صرفنا النظر عن رأى ماركس فى 
الدين الذى يصفه بأنه آفيون الشعب » ورأى فرويد الذى يعده نوعا من الاعلاء لعقدة 
أوديب:. وجدنا أن القضية تمس صميم الدين نفسه ٠‏ 

متال ذلك ان الديانات التأليهية ( القائلة بوجود الاله ) ترى أن الاخلاق من 
الأمور التى يأمر. بها الله ٠‏ ولكن هذا الرأى لا يلقى قبولا فى معظم الديانات الكبرى, 
فى العالم غير الغربى ٠‏ أما الديادات:غير التأليهية التى تسعى للكمال لاروحى, 
فى الهند » والبلاد الآسيوية الآخرى ' فهى مختلفة فئ امر الأخلاق" + فبعضها يذهب 
الى أن الأخلاق ضرورية للوصول' الى الكّمال الروحى , وبعضها لا يقتصر على القول 
بأنها غير ضرورية اطلاقا لكل ما يتصل بعالم الروح ٠‏ بل يتعدى ذلك الى القول بأن 
الأخلاق خرب من'الجهالات والاوهام ٠‏ 


وربما فهم من هذا أن القضية هى دائما الخلاف بين ابنظرة الأخلاقية وبين قيمة 
أخرى نطانب بالاستقلال عن الأخلاق » ولكن الأمر ليس' كذلك دائما » فالأخلاق قد 
تكون وسيلة لتحقيق قيمة أخرى كما يتضح فى شأن الفيلسوف « فبر » الذى وجد 
أن الأخلاق البروتستنتية كانت وسيلة لظهور الرأسمالية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت حلت 
عبارة « التنمية الاقتصادية » محل كلمة الرأسمالية ٠‏ ورأى الناس أن الاخلاق والدين 
قد يفضيان إلى التنمية الاقتصادية أو يعارضانها ٠‏ بيد أنه ذى الخمسة عثشر عاما 
الأخيرة أصبح هدف التنمية الاقتصادية محل تساؤلات خطيرة ٠‏ والعبارة الأخيرق 
أحدث دن الأولى ٠‏ وفى العقد السابع من هذا القرن ازدادت كلمة «التنمية السياسية» 
شيوعا بين علماء النظريات السياسية » وأخذوا يعبرون عن النظرة الشاملة الى العالم 
الثالث بمئل هذه الكلمات ٠‏ ذلك أن فشل « التنمية الاقتصادية » فى تحقيق مرحلة 
« انطلاق » معقولة فى معظم البلاد المتخلفة بعد ١١‏ سنة من التجرر من ربقة الحكم 
الاستعمارق عقب الحرب العالمية الثانية حدا كثيرا من المراقبين الى. البحث عن الشروط 
السياسية اللازمة لمثل هذه التنمية ٠‏ وكان عدم الاستقرار الذى اعترى كثيرا من نظم 
لمكم » بالاضافة الى ها شهدتة اليابان وجمهورية ألمانيا الاتحادية من انتعاش عجيب, 
ومعدلات سريعة فى النمو تفوقه التصور فى فترة ما بعد الحرب ٠‏ أسيابا أخرى دعت 
لتحول الاهتمام من الاقتصاد .الى السياسة ٠‏ ولكن القلاقل السياسية المتعاقبة التى 
واجهت العديد من البلاد ااصناعية المتقدمة فى أخريات العقد السايع » واللصباعب 
الاقتصادية التى أثارها المظر البترولى فى أواثل العقد الثامن الحالى , أثبتت خبطا 
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الزعم الدائع بين معظم علماء الاجتماع بآن المشكلات الاقتصادية مقصورة فى المحل 
الأول على ما يسمى بالبلاد المتخلفة » ىى وفت أحرزت فيه يلاد الغرب الصناعية قدرا 
من الاستقرار السياسى والنمو الصناعى يجعلها بمآمن من دلك , حتى لقد قيل .ان 
هذه البلاد قد تجاوزت عهد الصناعه الى « عصر ما: بعد الصتاعة » اى عصر الوفرة 
والرخاء » وان نساءل أهل العلم : هل تشمل هذه العبارة البلاد الاشتراكية المتقدمة 
صناعية أيضا ؟ ١ ١‏ 

على أنه من سوء حظ دعاة « مجتمع الوفرة » فى عصر ما بعد الصناعة أن الموقف 
الذى نجم عن الحظر البترولى أوضح أن الجهاز الصناعى الذى. بنى خلال المئتى سنئة 
الأخيرة انما يقوم على كثيب من الرهال ٠‏ وتان هن آثر الدراسات المشسهورة المتى 
قام يها « ناى روما » بالاضافة الى العديد من الدراسات الاخرى ان أصبحت مشكلة 
الموارد غير القابلة للتجديد التى يرتكز عليها ميكل الاشاج الصناعى الحديث مثار 
اهتمام الرأى العام ٠‏ يضاف الى ذلك أن التلوث كنتيجة ملازمة للتكنولوجيا التى يقوم 
عليها النظام الصناعى وعواقبه السياسية والاقتصادية أصبح مثارا للجدل العام 0 
م ابفجرت قضية عدالة التوذيع التى كانت تجيشس فى الصدور هنذ زمن طويل * 
على هيئة ثورات امتدت إلى الميدان الدولى وأصبحت أساسا للمطالبة بوضع و 
جديدة للتجارة » ونقل رأس المال والتكنولوجيا . ضمانا لتوزيع موارد العالم وثرواته 
ومهاراته توزيعا عادلا بين الدول ٠‏ 


ونظر الناس بعين الارتياب الى النمط التقليدى للتصنيع الذى يشترك فيه 
كل من الاقنصاد الرأسمالى والاشتراكى » وانصرفت الهمم الى البحث عن تكنولوجيا 
رحيمة قائمة على استخدام الموارد القابلة للتجديد » مع التخفيف من للطابيع الراسمالى 
والاتجاه نحو 'اللامركزية السياسية والاقتصادية ٠‏ وأصبحت غايات. النشساط. 
الاقتصادى التى جرت التقالبد بتحديدها فى عبارة الرغبات غير المحدودة وندرة الموارد 
مع الاستخدامات البديلة موضع تساؤل خطير فى هذا المجال ٠‏ وقيل ان مسألة الرغبات 
غير المحدودة هى من حصائص أسلموب الانتاج الرأسمالى نظرا لأن هذا الأسلوب ضرورى 
لاستهلاك ما يتم اتفاجه . وبدون هذا الاستهلاك يتعطل جهاز الاناج ء و تنتشس 
البطالة » ,فتؤذى الى كارثة اجتماعية ٠‏ ويقال ان استخدام الجهاز الصناعى لانتقاج 
الأسلحة من جهة » والاستثمارات المستخدمة فى أبحاث الفضاء من جهة أخرى ٠‏ هي 
الطرق البديلة لانقاذ النظام الرأسمالى من الانهيار » على المدى القصير على الأقل ٠‏ 

على أن البحث فى وسائل تغيير الواقع الاجتماعى الثقافى لا يهدف الى تحقيق 
مجتمع. الوفرة أو مجتمع العدل فقط بل يهدف أيضا الى .تحقيق ما يسمى « مجتمع 
الحرية » *. وعلى الرغم من تنوع مفاهيع الحرية وتطبيقها فى كثير من المجالات فان 
جوهرها لا يزال هو عالم الحرية السياسية وما ,يرتبط بها من.الحريات ٠‏ وقد داذ 
الجدل الاكبر بين النظام الشمولى والنظام الديمقراطى فى هذا القرن حول المفاضلة 
بين الحرية السياسية والمرية الاقتصادية ٠‏ ولكن الواقح أن الجنس البقبرى يحتاج 
اليهما -كلتيهما ٠‏ ويمكن أن" نقرر بحق أن السعى لتحقيق مجتمح العدل أو الوفرة 
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وسيلة لتحقيق مجتمع الهرية ٠‏ بيد أن مفاهيم الحرية مختلفة , وبخاصة حين ندرسها 
فى اطار الحضارات والثقافات المختلفة ٠‏ ولعل أعمق فرق بين هذه المفاهيم يتصل 
يما اذا كانت الحرية فى حالة + الكينونة » حالا أم فى حالة « الصيرورة » مآلا ء أو 
بعبارة أخرى : هل المرية « كائنة » بالفعل أم « يجب أن تكون » بحيث لا تمكن 
الصيرورة اليها الا بالعمل والجهد ٠‏ ولعل خير ما يوضح لنا الفرق بين الأمررين هو 
الفرق بين الحضارات الآسيو إية فى الهند والصين من جهة والحضارة العربية من جهة 
أخرى ٠‏ وكل الطرق الآخرى التى يمكن بها فهم الحرية تعد أنماطا فرعية تتدرج تحت 
الفرق الأساسى المتصل بما اذا كانت الحرية « كائنة » أم « ينبغى أن تكون » بحيث 
لا يمكن تحقبقها الا بالعمل » وهذا يتوقف على امكان العمل ووجوده ٠‏ 

ولاواقع أن قضية العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية القيم ٠‏ وقد تحول الجدل 
حول امّان وجود علم اجتماعى خال من القيم الى جدل حول امكان وجود نظرية 
اجتماعية دون عمل اجتماعى ٠‏ وقد قال ماركس منذ زمن طويل ان مهمة الفلسفة 
ينبغى أن تهدف الى تغبير العالم ٠‏ وعارض لينين دعوى وجود الحقيقة الموضوعية حين 
قال عبارته المشهورة « الحقيقة هى ما يتفق مع هوى البورجوازى » ٠‏ ولكن الاتجاهات 
التى .جب أن يسير فيها العمل مبنية على مفهوم المجتمع كما حمر « كائن » ومفهومه 
« كما ينبغى أن يكون » ٠‏ ولقد دارت المناقشة الكبرى بين « كينز » والاقتصاديين 
التقليديين بشأن ما يجب "اتخاذه من تدابير لمعالجة الأزمة الكبرى فى العقد الرابح 
من هذا القرن حول الطريقة التى يفهم بها الواقع الاقتصادى فى سماته الرئيسية ٠‏ 
وكانت فكرة كينز أن الاستثمارات الضخمة التى . تستخدمها الحكومة لازمة لانعاش 
الانتاج الصناعى بزيادة الطلبء وتنشيط العمآلة ٠‏ ولكن الاقتصاديين التقليديين 
عارضوا هذه الفكرة وفى .مقدمتهم اللورد روبنس الذى كان يرى أن نموذج الواقع 
الاقتصادى مبنى على نموذج المنافسة الكاملة ٠‏ 


والواقع أن الموقف أعقد من أن نوضحه بقولنا 505 الفهم اأختلفة تؤدى 
الى استراتيجيات عمل مختلفة » اذ يبدو أن التباين الواضح بين النظرية التى 
يعتقدها الانسان بشأن الواقع الاجتماعى وبين هذا الواقع نفسه لا يوجد فى العلوم 
الاجتماعية , على الآقل بقدر ما يوجد فى العلوم الطبيعية ٠‏ ذلك أن « النبوءة التى 
اتتحقق بذاتها » معزوفة لدى علماء الاجتماع الذين يميلون عادة الى' النظر (ايها على 
انها ظاهرة هامشية 0 ولكن منى أوليناها مزيدا من الاهتمام أآثارت مشكلات أخلاقية 
وأبستوولوجية على جانب “كبير هن الخطورة .٠‏ وعلى الانسان أن يتوقف عن تكوين 
نطرية عن الواقع الاجتماعى متى خالجه أدنى شك فى أن هذه النظرية يمكن- أن نؤدى 
الى خلق هذا الواقع ». ولو بأدنى قدو * ومن .الأمور.التى تدخل فى صميم العلوم 
الاجتماءية نلك الصعربات التى تعترض ريك كاز بة 0 » وامسائل التى يثيرما 
ذود النظرية فى خلق الواقع: الاجتواعى 0 :5 


ان الاعتقاد يمت بصلة للخيال وللدور النق” يؤديه فى خلق الواقع لاقام 


للا 


الثقافى ٠‏ وقد كان الفن والدين دن المجالات الأولية التى أدى فيها الخيال دورا, 
أساسنيا فى خلق الواقع الانسانى المتمين » وان كان من المحتمل أن يكون للخيال دور 
أيض فى المجالات النى يغلب فيها وجود عناصر من الطقى سس أو اللعب ٠‏ ونظرا لآنه 
قلما توجد مجالات تخلو من هذه 0 جاز .لنا أن نقول ان الخيال يؤدى دائما دورا 
متميزا فى تشكيل الواقع الانسانى كله ٠‏ ولكن الآراء متضاربة بشأن دور الخيال 
فى فهم هدا الواقع ٠‏ وقد ثبت ان أى واقع يؤدى الخيال دورا انشائيا فى خلقه 
وابداعه لا يمكن فهمه وادراكه الا بمجهود خيالى من جانب الشخص الذى يحاول فهم 
هذا الواقع ٠‏ والمجهود الخيالى اللازم لفهم انواقمح الاجتماعى الثقافى يعادل المجهودٍ 
الذى بذله الخيال فى خلق هذا الواقع وابداعه ٠‏ وقد قيل. بالطبع أن العمل الفنى 
نفسه هو . تجسيد لحقيقة الحياة الشعورية التى يحياها المرء ٠١‏ وكتاب سوسان لانجر 
المسمى « الشعور والشكل » هو تعبير مأثور عن هذا الراى ٠‏ وقال آخرون كثيرون 
ان مفهوم الحقيقة ليس غريبا عن الفن كما زعم كثير من الوضعيين الجامدين ٠‏ ويمكن 
القول ان الغن يصور الحقيقة كما تصورها الأقوال الوصفية ٠‏ وفى وسع الذين يرون 
أن الحقيقة هى كل ما بيصور الواقع ا و د 
عليه » آزء بجدوا فى 'الفن وظيفة مشابهة لذلك ٠‏ 


. على أن الباحثين قد سعوا لادخال الخيال فى الأبحاث العلمية المتضلة لقتميم 
العلوم الطبيعية » وذلك فى نواح ثلاث مختلفة وان كانت متكاملة ٠‏ من ذلك دعوى 
ميشيل بولانى أن المعلومات فى العلوم الطبيعية شخصية كما هى فى الفن والعلوم, 
الاجتماعية ٠‏ وهذا القول من شدانه أن يجعل الخيال جزءا لا يتجزأ من المعلومات الخاصة 
بالعلوم الطبيعية كما هو الخال فى العلوم الأخرى ٠.‏ ومع ذلك جرى العرف باستخدام 
الخيال فى وضع الفروض الظنية التى أصبحت جزءا من الطريقة العامية المبنية على 
هذه الكلماث الثلاث : « الفرض » , « الاستقراء » » « التحقيق » ٠‏ وان معارضة 
« بوبير » فى قيام الطريقة العلمية على أساس 'الفرض والتخقيق ,لا ينضب على الذور 
الرئيسى للفروض فى مجال العلوم ٠‏ لأن الأمر الى يناع فيه بوبير هو أن الفرض 
لا يمكن من الناحية المنطقية تحقيقه , وانما يمكن اثبات خطئه فقط . والقول بخلاف 
ذلك ينطوى على مغالطة هى تأكيد ما يترتب على هذا الفرض ٠‏ ويمكن القول بأن 
تفنيد. كوهن التجريبى المشهور لمقولة يوبير بعد بوجه ما بعيد الصلة بالموضوع , 
لأن مقولة بوبير قائمة على المنطق لا التجر بة.١‏ ومن. ناحية أنجرى فان محاولة بوبيي 
الدائبة للفصل بين العلم واللا علم تعارضها الأدلة التجريبية التى 'أوزدها كرمن ١‏ 
بالتفصيل وغيره من مؤرخى العلوم » والتى تؤكد أن كبال العلماء رفضوا التخلى عن 
فروضهم بسبب الآداة المتعارضاة التى. قيل انها تفندها ٠والمسألة‏ التى تعد وى 
من ذلك من الناحية المنطقية هى قوله ه إن كل فرض عرضة للتفنيد عبد مولدم ؛ , 
بمعنى أنه توجد دائما بعض الادلة المتعارضة التى لا .3 تتفق مع أصحة الغرض فى اللحظة 
التى يوضع فيها ؛ 


على أن كوهن .يدخل الخيال فيما يسمى. «بقساعدة الو افق الال هن 


لاق 


التناقض , وهى القاعدة التى تتجاهل أو ترفض الأدلة المتعارضة » وتسنيطر على اتجام 
وبرامج الابحاث التقليديه فى الا'وقات العادية ٠‏ ولكن في أوقات التغييرات الثورية 
فى مجال العلوم يتحدى الباحثون قاعدة الوضوح المنطفى دفسها ومن تم يخالفون 
الذى ينبغى آن تسير الابحاث فيه على أن اتجاه الأبحاث لا تحدده قاعبة الوضوح 
المنطقئى فحسب . بل تحدده ايضا ‏ وريما أدان هذا هو الأعم ‏ مصالح المشرفين على 
خزائن الا'موال ٠‏ وهد؛ يصدى خاصة على الأبحاث التى تتطلب مفادير ضخمه من 
الأموال . ومنها أبحاث الفضاء والذرة ٠‏ وبذلك ترتبط مصالح الباحثين أنفسهم 
بمصالح ما يسمى « المؤسسة العسكرية الصناعية » التى تملك أموالا ضخمة ومن 
هتا يأخذ الياحثون فى الاعتماد عليها من حيث لا يشسسعرون ٠‏ حرصا على مواصلة 
أبحاتهم ٠‏ وبطبيعة الحال يختار الباحثون تلك البحوث التى نتوافر لها أموال ضخمة 
على أنه ينبغى لنا أن لا نقلل من اثر الرآى العام , والنقاد ء فى نغيير هذا الموقف 
بقدر ما ء كما يتضح من الحركة التى .قامت بها الجامعات الامريكية لمعارضة. الأبحاث. 
العسكرية ٠‏ 

ومن هذا ينضح أن المشكلات الرئيسية نظل واحدة ء» #يفما نظرنا الى الواقع 
الثقافى » ومهما كان المجال الذى نختاره ٠‏ وتدور القضايا دائلما حول الوعى 
الذانتى الذى لا يدرك القيم فحسب ء دل يعبر عن نفسه داثما بطرق مختلفة لأنه ذو 
طبيعة انعكاسية كما سبق أن ذكرنا ٠‏ وجوهر الأمر أن الوعى الذانى يتمتع بالحرية 
فى ادراك كله ذاته بهذه الطريقة أو تلك , ولا بشعر بأنه مقيد بطريقة معينة في 
معرقة نفسه ومع ذلك فكل هذه الطرق لهانظرتها القيمية ٠‏ وللقيم المرتبطة بالطرق 
المختلفة أثرها فى البرامج وخطط العمل التى متى وقع الاختيار عليها أعدت المسرح 
لكل الاختبارات التالية ٠‏ وكل من هلوالاختبارات يضيق دائرة الاختبارات التاحة 
امام كل الباحثين الذين يتعاقبون فيما بعد ٠‏ ولكن مهماء بدا ذلك منطقبا فان الموقف لا 
يلغثر + : وايضاح ذلك أنه على الرغم من اغلاق دائرة بعض الاحتمسسالات » سبب 
الغتبازات التى آثرها الانيسسسان وغيرم فى امافى » فان آفاقا جديدة تتفتح » ٠‏ وما 
“نانت هذه الآفاق لتتفتحج لولا الاختبارات المذكورة ٠‏ وبذلك تصبح الدورة هستمرة » 
وبتكرد الاختبار مرة بعد أخرى ٠‏ وأوضح ما .يكون ذلك فى علم النفس ٠‏ ذلك آن هذا 
العلم يتال عاما واحدا وان تآلف من مجموعة من العلوم المختلفة التى ننشا عن 
الطريقة التى بختارها الانسان أعرفة كنه نفسه أو وعيه ١ ٠‏ 

على أن الملشكلة الأعمق من هذا فى دراسة الثقافة ومجالاتها 'تتصل بالخوف. 
الذى نثيره المفاهيم ذات الوجهين فى أنفس العلماء ٠‏ وبيان ذلك أن الواقع الثقافىي 
يسكن فى عالمين عل الآقل انلم يكن أكثر . فاحدى قدميه فى عالم الواقع الذى تدركة 
اللحواس » والاخرى فى عالم المتل الحافل بالمعانى والقيم التىتذرك بالحدس والخيال ٠‏ 
ولم يتم حتى الآن ايضاح منطق هذه المفاهيم الا بطريقة عارضة في أبحاث بعض ' 
القلاسفة الأخلاقيين أفثال نويل تسميث , وغيره 
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إن ظهور الدراسات القائمة على مبدأ الوحدة العلمية (اى غير المقصورة على فرع 
واحد من العلوم ) فى سائر مجالات الثقافة دليل على أن العلماء أخذوا يشعرون بأن 
الظواهر التى يعالجومها ذات جوانب متعددة لا يمكن فهمها على أساس المفاهيم 
والمعطيات المفررة فى علم واحد فقط ٠‏ بيد أنمجرد تجميع المفاهيم المستمدة من 
مختلف العلوم لا يؤدى الى خلق مجموعة جديدة من المفاهيم يمكن على أساسها النظر 
الى موضوع البحث نظرة شاملة موحدة ٠‏ غير أن ادراك الطابع المتعدد الوجوه للواقع 
الثقافى الاجتماعى يرجى أن بيتجه نحو وضع هذه المفاهيم فى المستقبل ٠‏ والصعوبة 
الأساسية التى نعترض'ذلك ‏ بالطبع ‏ هى أن طابع هذه المفاهيم يتألف من شقين 
فى وقب واحد : معرفة: الواقع الثقافى الاجتماعى على ما هو عليه » ومعرفة القيمة أى 
ما ينبغى أنيكون عليه هذا الواقع ٠‏ ولهذا أثره فى القرارات السياسية المؤثرة فى 
العمل أى فى الاجراءات الواجب اتخاذها ٠‏ ولذلك فانه ما :لم تحلل القيم نفسها 
بتفصيل أوفى ووضعها فى صورة مؤشرات يمكن -قياسها » ومالم يتعمق فى بحث 
العلاقات بين هذه القيم » فلا أمل يرجى فى تجاوز المرحلة التى يمكن وصفها بأنها 
مرحلة الكلام والجدل ٠‏ ومن الخطوات الهامة فى هذا السبيل تلك الأبحاث الأخيرة 
لاحدى الهيتات الدولية فى النرويج والمنشورة فى مجلة « أليتر نتيفسز » على أن 
هناك . بالاضافة الى هذا مهمة تطوير ما يمكن أن يسمى بمنطق البحث فى القيم » 
لأله مالم .يتم هذا التطوير فلا أمل فى الوصول الى اتفاق على القيم » حتى ولو كان 
اتفاقا نسبيا ولا ريب أن أبحاث س٠‏ م هير فى هذا الباب جديدة بالملاحظة , لأنه لا 
بيفهم القضية فحسب , بل يتخذ أيضابعض الخطوات الهامة فى سبيل حلها ٠‏ ولعل 
أهم ما ذكره هو وجه الشبه بين حجج الآخلاقيين وحجج أصحاب العلوم الطبيعية كما 
ذكرها بوبير ٠‏ وفى رأى هير أن رفض المبدأ الأخلاقى يمكن تفسيره بايضاح النتائج 
التى تترتب. عليه »: والتى .يرفضها الشخص الذى يعنيه الآمر ٠‏ على أن هناك فروقا 
هامة بين الأمريين يدركها هير جيدا , وان كنا لا تدزى ما لرفض كوهن الواقعى 
لمقولة بوبير المنطقية من أثر فى وجه الشبه الذى ذكره هير ٠‏ 


ودن ناحية أخرى تكمن الاعمية العميقة لأبحاث بوبير فى اصراره على اتباع' 
منهج الخطاوة خطوة فى تحقيق القيم » بدلا من اتباع منهج كلى ٠‏ وحجته فى ذلك أن 
المشكلات المتعلقة بوزن الأمور ء والاختبار بينها » واتخاذ القرار فيها ‏ وهى مشكلات 
تتصل بصميم العمل كله تؤدى لا محالة الى التفكير بطريقة كلية ٠‏ ولذلك فاننا اذا 
لم نعدل عن هذه الطريقة الكلية لم نستطيع أن نتحاشى تحديد القيم بطريقة كلية ٠‏ 
والذى بفعله بوبير هو معارضة هذه النظرة الكلية وفتح الطريق أمام مفهوم مختلف 
للعقل والتفكير ٠‏ وبذلك يصبح الباب مفتوحا أمام تعدد مفهوم العقل ومفهوم القيمة , 
وويصبح هذان المفهومان خاضعين للتجارب » دون أن يتعارض أحدهما مع الآخر ء ولكن 
المفهوم المغاير لذلك موجوم دائما , وهذا الأزدواج الأبدى ' بين الاثنين هو الذى يحدد 
معالم الانسان ومعالم الثقافة ٠‏ 


0 


0 


0 


: زوفت اللرأة فى االسناطق المتمرنة 


واصتراد أضولرا إلى عصلور اقب ل اتنايم 
واستراد اضواط إلى عور ما صنت 20١‏ 6 


© © فى “لناء مع بعض الرفاق الآخر يغبين خبهنى ماعر فته من 
أوجه الشبْنيه فى وصفهم للتطور الجارى لمجتمعاتهم الحاضرة , 
وما جاء على لسان الاوربيين والأمريكيين فى وصفهم لمجتعاتهم , 
فقد برز. من خلال الوصف صورة بتاء قديم أخذ يتقوض ولكنه 
يتمخض فى عسر عن بناء جديد يوشك أن ,يبرز الى الوجود * 
فاذ! كنا على يقين .من .أن. الامستعماز قد قوض تقاليد المستعيرات ٠‏ وقد ليج 
ببعضها. جقا إلى الانهيار » كما جسم مسيرتها الى الافول مان من اليسير أن نرئ 
الظاهرة أو . قريبا منها فى الدول الاستعمارية نفسها » حتى اليلاد التى. لم .تستعمز 
ولم .تخضع للاسبتعمار 'لم. تنج من .هذ! “البلاء ٠‏ 5 
فاذًا كان العمر لا يمتد بى إلى الماضى البعيد فققد رأيت فى فرنسا ما كان شبيها 
بماد صفه بلزاك ومن .الفلاحين. من: كانوا حديث جودج صباند ء واناثول لى براز 
وأرنولد فان.جينيب ؛ دان كانت لا تبدو لفتية /ا91١‏ فى فرنسا غير رؤى باهتة قد 
أفلت » من قبيل ما كاله من أرستةراطية لويس الخامس عشر ,أو مشساهد اباب 
صيادى ما قبل التاريخ 0 1 


ا 20 - نل 2 الدرامنات قن 0 الدراسات السليا للملوم 
دكانب : جرم الاجتماعية يباريس ٠‏ أشرفت على بحث عيدانى بالجزائ 
خلال العقد الرابع ٠‏ وكان لها دور بارز فى المقارمة 
الفرنسسية أثناء الحرب ٠‏ قامت بجمع بيانات عديدة عن 
جرائم الحرب وهآمى التعذيب ٠‏ وأشرفت على تنظيم لاتعليم 
فى السجون الفرنسية ٠‏ كما قامت بمسئولية احدى وعشرين 
بعثة الى افريقية أكثرعا الى البادية ٠‏ لها عدد من المؤلفات 
والبحوث الاجتماعية عن أفريقية وعن المرأة وحياة الحريم * 


1١‏ أستاذ غير متفرغ بكلية الآداب بجامعة أسيوط ٠‏ وكيل 
ارم الركور حسين قورى | لوار دزادة لاتربية والتعليم سايقا ٠‏ عضر «جلس ادارة اتحاد 
الكتاب » ورئيس رابطة اساتذة العلوم الاجتماعية ٠‏ زميل 
أكاديمية العلوم السياسية يجاممة كولومبيا والمركز الدول 
للتربية بوشنئطن ٠‏ عضو بعثة القادة الى الولايات المتحدة” 
الأمريكية عام لاه9١ ٠‏ أصدر ثلاثين كتابا وترجم كتايين ٠‏ 


وحيثما تمتد البقاع الفسيحة البائدة فوق الأرض لنرى من خلالها احتضار هذه 
الجماعات القديمة وآفولها . طال بها الاحتضار آو فصر , .فأئنا لنعجب كيف كان 
احتضارها وأفولها ٠‏ : 


فاذا ذوى المجتمع وبقى اناس فان مجتمعا جديدا قد ولد ,2 وان لم 50 الأحياء 
غير اختفاء المجتمع القديم » ومن امثير الممتع أن نقارن بين ما كان من تغير فى جيلعا 
وما كان من تغير فى مثل حجمه لجيل يبدو بعيدا لأنه من عصور ما قبل التاريخ » 
وهذا التغيركما أراه يحمل فى جذوره الضاربة فى القدم سيطرة الرجل على المرأة. 
فى عالمنا المتحضر ٠‏ 

والرجل المتحضر 'لما نعرف هو ساكن المدينة » وقد كان موقع المدن فى الماضى 
هو ما عده المؤرخون بنسب متفاوتة عالم الانسان القديم 2 هذا العالم الذنى نشات 
فيه المجتمعات الصناعية الحديثة !لثى فى طريقها الى التصنيع ٠‏ 


سلالة افريقية متجانسة 


وأرى بداية ذى بدء أن أضع بعض الحقائق الاجتماعية المأسة 2 وقد جمعتها ءن 
مناطق عدة » هى موطن السلالة الافريقية الشسمالية الكبيرة التى تسمى بالبرير » حيث 


لللحد " 


ينتمى نصفهم فى الشمال الى دلك العالم القديم » ويضرب نصفهم الأخرى فى كنوب 
بعيدا عن المدن والامبر! طوريات ٠‏ وفى هذا النطاق الشمالى من افريقية يتميز البربر 
كسلالة بشرية متميزة تميز الكلت والجرمان واللاتين ٠‏ وما زلنا الى يومنا هذا نرى 
منتجعات البربر المتبايدة نشترك فى لغة ثرية بمغرداتها اللغوية كما تشترك فى عدديد 
من المقومات الثقافية المنميزذ والأصيلة 2 فمن حيث اللغة فانها تنتشر فيما يشبه 
الأرخبيل فى أرض كانت عل الدوام كتلة متما سكة لم يعرف انها عاشت فى عزلة , 
فقد كانت الصحراء على الذوام دعبر! أن يعيشون على حفافيها ٠‏ 

الا أن هذه الصورة المستوية تحمل فى تناياها نمطا غريبا من التباين والأختلاف 
لايوجد فى غير المجتمعات التقليدية المحافظة هو بناؤها القرابى ٠‏ وان كان تعبير 
الثباين فيما يبدو نعبيرا ضعيفا اذ أن فرعى البربر ‏ من هم يربر المغرب ومن هم 
بزبر الصحراء ب بناءان متباينان- تماما فى كل شىء وبالرغم من هذا التباين والاختلاف 
فان تعبيراتهما اللغوية لا تفصح عن أطولها المشستركة فحسب ٠‏ وائنما تبرز أيضا أن 
طوارق الجنوب قد ظلوا محافظين على أصولهم الأولى » على خلاف طوارق الشمال , 
وهم الأكثر شسهرة وشيوعا » فقد أصبحوا إيحاكون العرب , دما أدى الى تيسسير 
استعراب العدد الأكبر من المفردات اللغوية التى نتناول الأسرة » وخاصة تلك المفردات 
التى قدل على علاقات العمومة والحؤولة » مما يميز بين القرابة الى الآم والقرابة الى 
الأب وأصبحت هذه المفردات المقتبسه شائعة بين بربر المغرب * 


ولايعنى ذلك بأى شكل من الأشكال أن هذا النمط من بربر المغرب قد اتخذ 
سنتا عربيا » اذ ان وراءه من 'نراث الماضى ما حمله الينا' مؤرخو اليونان والرومان 
هنا يسبق استعراب افريقية بالف عام ٠‏ 


وحتى نكون أكثر الماما بالأسر المغرببة خلال تلك الحقبة فقد رايت أنها لا 
تختلف كثيرا عمن التقيت بهم فى ريف الجزائر ومراكش بعد ذلك يألفى عام اذ أن 
التغير لم يلقح المجتمع المغربى الا فى ربح القرن الأخير + وكنا الى عهد قريب منذ 
هيلاد السيد المسيح حتى منندصف القرن العشرين نرى التاريخ وان تمادجت 
صفحأته , فقد بقى فى أغواره على حاله لا يتغير ٠‏ 


فسق البحر المتوسط + 


ولا يعنينا أن نلقى بالا إلى أوجه الشبه بين مجتمع البربر ومجتمع العرب هى 
المغرب الانها ندثت عن مشكلة كان قمينا بها ان تستثير عجب الدين لمسوها منذ وقت 
بعيد . الا أن عؤلاء الذين استلفتت أنظارهم كانوا أما من العرب. ؤاما من الأوربيين » 
أو بمعنى آخر كانوا من هذا الغبيل الذى ينتمى الى هذا النسق , مما يحملنا على 
قليل من التأمل » حين نغضى عن السلالة خلا نلقى اليها بالا , أو نقع فى خطأ ملاحظلة 
الغير ولا نلقى بالا الى ملاحظة أنفسنا أولا » أو ما نعنيه. بالتحليل الاجتماعى لذواتنا ٠‏ 


نا 


فاذا كان الأوربيون عى اعتزازهم بخطواتهم العلمية قد ارتضوا لأنفسهم مقارفة 
هذا الخطأ فلا شك انهم تد آدركوا أن عبودية المرأة ‏ وان عزيت ظلما الى العرب أو 
إلى طبيعة الافريقيين أو الى الاسلام ‏ يمكن آن تعزى اليهم بدورهم أو بمعنى ادق يرونها 
كامنة فى الجذور العامة لأسلافهم من النصارى والمسلمين على السواء ٠‏ 


وفى كتاب نشرتة لآول مرة منذ أكثر من عشر سنوات عالجت فيه أوجه الشبه 
العريضة فى الثقامات المعاضرة لشسعوب البحر المتوسط من الكاثوليك والآرثوذكس 
والمساءين ٠‏ من أبناء يوغوسلافيا وايطاليا واليونان وتركيا ولبنان وفلسطين والأردن 
وسوريا ومصر والمغرب واسياينا وكورسيكا والبروفانس الفرنسية ء ولم انس 
أسلافهم من الاغرريق والرومان ورعايا فرعون » ورأيت أوجه الشيه هذه حتى فيما وراء 
شواطىء البحر الأبيض المتوسط », وان كانت تتضاءل كلما ابتعدنا عنها الا انها 
جميعا تكون نطاقا أرضيها واحدا 2 وكأنها بقعة كبيرة من الحبر نقع على صفحة من ورق 
النشاف تبدو أكثر سوادا فى المركن ثم تخف وتهت كلما باعدت عنه حتى تختفى * 
'ثماما عند الحدود البيضاء من اتصفحة ٠‏ 

فاذا نظرنا الى البناء القرابى » فى بقعة تتسسم عناصرها الانسانية بالتقليد 
والمحافظة البالغة » كالبربر نراهم ينقسمون الى جماعتين : جماعة منها هى الشمالية 
تتصل أعرافها بالعرب » سواء من كان .ينتمى منهم الى الجنس الهندو أوروبى أو الى 
شعوب الشرق الأوسط ٠‏ فى حين بقيت الجماعة الجنوبية حفيظة على نسق مختلف 
عن هذا تماما » مما يعرف « بالنسق الأولى » . وهو نسق فيه بعض الشية بنسق 
الهنود الحمر فى أمريكا أو أهل هاواى ؛ وان بدا غير متوائم ولكن ألا ,يؤنى ذلك الى 
فكرة أن هذه الأنساق لانعنى شيئا ؟ وهو مالاأقره أو أقبله ٠‏ 

ولعلك إن سألت راعى غنم من أممل كورسيكا , أو تاجرا من الهوسا 2 أو 
فلاحا من أبناء الريف ٠‏ أو معلما من بروفافس ء أو عينا من أعيان صقلية / أو 
حرفيا يهوديا أى صانع سفن يونانيا عما يتشابهون فيه لأجابوك سافرين بأن ليس 
ثمة شبه يجمع بينهم » » ولكن ماذا بعد ٠٠‏ ؟ 

ولنضرب مشلا بهؤلاء الفر نسيين المطلين على شاطىء البحر الب الوط مان 
يستهويهم الأدب ويهيمون بأبطال مارسيل ياجنول مثلا حيث ترى وجوههم الباسمة 
تخفى وراءها أسى عميقا وصورة عاسة تغلف جوهر علاقاتهم الانسانية » وهو ما ثراه 
تماما بين أهل كابيليا أوسكان الأطلس أو قدامى اليونانيين ٠‏ 


فما هو جوهر تلك العلاقات الانسانية ٠‏ 


انها تتبدى فى تلك الصور التى تنتمى فيها الجماعة الى المرأة ٠‏ اذ انها أكثر من 
أى نظام كهنونى أشد بدائية وأقوى رباطا منها فى أى مجتمع للذكور ٠‏ 


١1  ةيلودلا المجلة‎ 


ولتر الآن صور الانتماء الى المرآة مما كان طايع العالم القديم » هذ! العالم الدى 
كان الى وقت ما على الأقل فى نظر أصحابه ‏ الموطن الوحيد للحضارة العالمية ففد 
ظلت المجتمعات السياسية لهؤلاء الذين ينتحلون لانفسهم الحضارة والتمدين مجتمعات 
تقليدية ليس للمرأة هيها مكان » وبرروا اتصاءهم للمرأة وهى نصف المجتمع البشرى 
تبريرا سخيفا ابتدعه الرجال ٠‏ فما كانت المرأة فى نظرهم الا دجاجة تضع البيض الذى 
يلقى به اليها الذكر وتقوم بحضانته » وهو تبرير شاذ ونظرة شائنة أخذ بها أسلافنا 
العظام بما فيهم العلماء » وبقيت قائمة حتى تهاية القرن التاسع عشر وحين أخذوا 
يتحدثون عن المتوحشين , وكانت النظرة ما زالت قائمة , نعتوهم بأنهم لا يأبهون 
لدور الأب فى انجاب ااطعل » لأنهم أضفوا على الوضع القرابى للأم شرعية تعلو على 
غيرها » وما من شك فى أن انكار هذ! الوضع للأم ليس الا طرفة مليحة * 


وحتى نتصور آثر ذلك الموقف فى أسلوب حياتنا علينا أن نعود الى الوراء الى القرن 
الخامس قبل الميلاد » لتلقى النظر على مسرحيتينه من مآسى يور بيدس لم يكن اختيارهما 
مقصودا حيث يصور منظران منهما مايمكن أن نسميه بحق «٠‏ ملاحاة عائلية » وللنظرة 
الأولى ندرك ألهما يمثلان طبيعة المأساة بين شعوبه البحر الأبيض المتوسط اذ كان 
تركيزعما الى أبعد مدى حول « الرباط الأساسى للمجتمع » تلك العلاقة الصغيرة التى 
تبدو كالذرة ‏ ذرة القرابة ‏ فى أسرة نووية كما تبدو فى الملهاة هى بايا وماما 
والمربية وآنا ٠‏ 


ففى المأساة الأولى نرى أوريستيس ‏ الذى قتل أمه كليتمنسترا ‏ يقايل جده 
لأمه , نيلومة اليد ويندزه » وهو أقل مايمكن أن يعده القارىء متالا للحق ٠‏ 

فماذا كانت اجابية أوريستيس ؟ 

لقد اجاب بما يشبه هذا المعنى فقال : أننى اجلك لسنك ٠‏ ولكن لتعلم أننى 
لاأدين بأى شىء الا لأبى الذى أنبتنى ٠‏ 

فالآب هو الذى ينجب ء وما الأم الا مرضعة فحسب + 

وفى المأساة الثانية نرق صورة أخرى للرياط الأساسى لال ممجتمع » لعلها أكثر 
دقة من الأولى » اذ عدت من بعد اساسا للادعاه فرويد « عقدة أوديب » المشهورة , 
حيث تنجرى الأحداث قبل ذلك بعشرين عاما صورة للنبالة ومعاشرة المحارم قبل أن 
تكشف المأساة عنها فيها نرى جاكوستا الأم المنحوسة الناسقة تبارك ابنها بوليئيزرس 
وحفيدها فى وقت واحد » وتلقى اليه بهذه العبارة الغريبة ٠‏ 

« ومهما يكن ياوتدى , فأننى لا اعرف أنك من خلال قيود الزواج نستطيع أن 
تقيم أسرة فقد جئت الى منزل غريب , غريب حقا ذلك الرياط الذى صرت اليه , انه 
خطيئة فى حقى » فى -قى أنا أمك , وخطيئة نحو دمالايوس العريةة » فالزواج الخارحى 
مجلبة للنئحس .. الزواج الخارجى يجلب النحس ٠‏ 


11 


ولنثق بجالوستا حين تقول ذلك بعد أن تبنت ابنها طوال عششرين عاما ٠‏ فهذه 
مجتمع ‏ هو مجتمعنا ‏ لا ينزوج من خارجه ٠‏ ولا ينتمى فيه الابن الى أمه فأى مكان. 
للمرأة فى مثل هذا المجتمع ؟ 

انه الغرف المقفئة » وحيات الأماء والحريم » وليس الحريم من بدع المسلمين ولكنه 
من نقاليد شعوب البحر الأبيض المتوسط الضاربة فى القدم » وهو تقليد مازالت شعويه 
حفيظة عليه حتي يومنا هذا ٠‏ 


نفى هذه المجتمعات هسيحية أو اسلامية ‏ تقضى التقاليد بقتل أى شاب, 
هجرنه حبييته يضيط شاكيا غرامه تحت نافذة محبوبته , فاذا لم يجد التوقى فى 
اجراء كهذا , واستجايت الحبيبة لآعات حبيبها » نشأت عنها علاقة فانه يقضى على 
الحبيبة أيضا بالموت رجما ٠‏ 


ولا نمت هذه العادات الى العصور الوسطى فحسب ٠»‏ وقضت بانقضائها فمنذ 
خمسين عاما وفى قرية نائية من قرى مقاطعة ستيف بالجزائر رجمت امرأة للزنى, 
حتى الموت ,» حين راوغت أسرتها فى واجب قتلها بأنفسهم ٠‏ وما زال هذا النوع من 
الاعدام قائما في أففانستان حتى وقتنا هذا ٠‏ 

وما علينا غير قراءة الصحف اللبئانية أو العراقية أو اليونانية » لنعرف أن هذا 
النوع من قتل الفتيات أو النسوة الصغيرات ما زال سائدا 2» حيث يغرس الاخوة 
خناجرهم فى قلوب اخواتهم طعنا حتى الموت باسم الشرف , فاذا كان ذلك هو ما ثقرآه 
عما يشيع منها فان مالا تعلمه كثير » حين يجبرون الفتاة على تناول السم أو يغرقونها' 
أى يضربونها حتى الموت ٠‏ 

وهذا بالاضافة الى طبيعة هذه المجتمعات المتماسكة , فضلا عن تقاليدها ومعتقداتها. 
قد صيغت جميعا لقهر المرأة واخضاعها ٠‏ 


ومن الطريف آن نحدد ذلك النطاق من الأرض الذى نسمية « نطاق الحريم » لثراه 
يمتد فى حزام طويل من الاطلنطى ال الباسفيكى ومن جبل طادق الى اليابان ٠‏ فاذا 
أردئا أن نحدد بؤرتها فاننا نراها فى حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 


خارج البؤرة : 

كثيرا ما نصحت تلاميذى فى اختيارهم لآبحائثهم أن يكون من بيئها ما يمكن, 
أن نسمية « حدود الفضيلة فى فرنسا » وهى الحدود التى تمتد شمالا من اللوار 0 
فاذا كانت المقاييس الحاضرة قد قضت على ما يمكن أن ,يكون بين المناطق من سدود 
فاننا ما زلنا نرى الناس ‏ الى حد ما أكشر تحررا فى الشمال وأقل سسماحا قى 
الجنوب ٠‏ ففى وقت مضى كانت الفتاة فى بروقانس اذا حملت سفاحا تتعرض لنهاية 
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دامية تكون أتسبه بملحمة درامية فى حين أن الأمر على نقيض ذلك بين فلاحى السمال* 
ففى اقليم أرتوا مثلا نرى من المألوف ان لم يكن من الآمور العادية أن تتقدم العروس 
إلى الاكليل وقد جرت وراءها طفلين أو ثلاثة أنجبتهم سفاحا يتقبلهم العريس ويعترف 
بهم ولا تعنيه أبوتهم * ش 

وهذا النوع من التحرر هو السائد فى كثير من بلاد الشمال الأوربى » وخاصة 
فى عولندة وسويسرة فى حين بقى التزمت البروقانسى سائدا فى الجنوب الأوربى ٠‏ 

وهذا الحد الفاصل الذى يخترق وسط أوريا هو مانراه مخترقا وسط أفر بقية, 
نفى ساحل العاج مثلا يجد أطفال السفاح من القبول ما يجدونه فى اقليم أرتوا ٠‏ حيث 
لاسأال سائل عن آبائهم 0 


ولنعد مرة أخرى الى هذا النسوّ الانسانى من البربر ومجتمعات البربر » ولبندأ 
باللوارق وهم بربر الصحراء ٠‏ 

يعيش الطوارق فى المناطق الصحرواية والسهلية حياة قلقة على تربية الماشية 
من جمال مرعاها الصحراء وماعز وضآن وأبقار مرعاها السهول ء وقد هز هذا المجتمع 
عاهز افريقية من تطور سياسى واقتصادى ٠‏ ولكنه بقى مجتمعا طبقيا يتكوك من 
المحار بين والاقنان والصناع ومن الأرقاء والمحررين 0 

الا أننا يجب أن نعلم قبل أى شىء آخر أن مجتمع الطوارق كالمجتمع المغربى 
متعدد كثير التنوع فهناك المحافظات الخاصة بالطوارق كالمحافظات الخاصة بالمغارية » 
وهى سمة يمكن أن نرتب عليها نوعا من التفرد اذا أردنة أن نستشهد بها , ولنقلعل 
المجتمع الذى يتكلم الفرنسية مثلا » وهذا هو لب الموضوع فى دراستنا للبناء الأسرى 
بين الطوارق والمفارية اذ انهما مختلفان تماما » حتى ليمكن تمييز أحدهما من الآخر 
وفقا لما بينهما من تباين واختلاف ٠‏ وان كان من العسير فى مثل هذا البحث أن نعدد 
.صور التباين والاختلاف الا أنه لا يحول دون وصف أبرزها ٠‏ 1 

ولا نستطيع فى الوقت الحاضر القول بأن الطوارق مجدتمع يقوم على قرابة الأم 
وان كان بعضه ما زال كذلك ‏ ولكن مفرداتهم اللغوية.وتقاليدهم التاريخية تزكى هذا 
الانتماء حتى عهد قريب لعله ثلاثة قرون مثلا ٠‏ ْ 

وسواء كان مجتمعا أبويا أو مجتمعا أمويا فانهم جميعا يتداولون مصطلحات لغوية 
تشير الى المجتمع القرابى للأم الا أن هذا بدوره لا يعدو كونه تصنيفا لغويا ‏ فى 
مقابل المفردات اللغوية التى تدل على الذات عند الأوربيين والعرب وبربر المغرب - أو 
بمعنى آخرى نرى لفظ أب ( تى ) لا يندرج على الأب فحسب وانما يندرج على كل أب 
أى أخ وكل قرابة للذكور بالآباء ٠‏ كما أن لفظ أم ( ما ) لا يندرج على لام وحدها وائما 


1 


٠١ 


يسرى عل كل قراية للانات بالآم من الشسقيقات والخالات ٠‏ ومن ثم كان ابناء كل أولئك 
الآباء والأمهات ممن يسمون أخوة أو أخوات * 
كما أن هناك الخال وهو ليس بابا » ولكنه ذكر من أقرباء الأنئى » وللخال أهمية 

كبرى فى هذا المجال ٠‏ فأيناء الخال لايسمون أخوة أوأخوات 2 ولكنهم .يدعون ( أبايا 
تسن  )‏ أو كما يراها علماء الآجناس عمومة جابنية تميزالهم عن أبناء العم الذين 
يرونهم محاذين , وهذا هو شكل ومعنى ما يعرف « بالبناء الأولى » 0 

وليست الألفاط اللغوية هى كل شوء وان كان لها من الأهمية مالغيرها فى معرىة 
مجرى الأشياء ٠‏ ولنضربُ لذلك مثلا من المتنجعات الأآموية عند الطوارق * 


فالرجل فى هذه المننجعات اذا رغب فى الزواج عليه أن يقا.م لعروسه عددا من 
الأبقار أو النوق ثم تزف بعد ذلك الى مخيمة وتكون أسرتها قد زودتها بخياء ومدمة 
وآنية ودثر م كما يقرضها أبوها أو أخوها بقرات 


وعادة نترك الزوجة ما قدمه لها زوجها من بقرات لدى أببها , ولا تأخذ الا ما 
تمنحه أسرتها لها , فاذا سعدت بزواجها أقامت , والا هجرته زوجها حاملة معها خياءها 
وبقرائها وأنيتها » ولا تترك لازوج ما يفترشه غير الرمال ' وتبرج المخيم دون كلمة, 
ولا يستطيع الزوج أن يفكر فى الطلاق ٠‏ فهى نزوة اذا أقدم علبها لن يجد الوسيلة 
للزواج من غيرها » وليس من اللائق أن يطلب اليها اسستعادة ماوهبة اياها » وان كان, 
من حقه أن يستعيدها , الا أن الطوارق يعدون الاقدام خلة شائنة , لا لميق مطلقا + 


فاذا استقامت الحياة الزوجية وأنجب الزوجان فانهما يلقيان من رعاية الأبه 
وحنانه ما يحمله على ادماجهما فى أسرته بين أخوته وأخواته وأبناء عمومته وعمانه » 
وان كان لا يستطيع أن يورثهم » اذ أن ما يملكه يرثه أيناء أخته (الأباباتثش ) , 
ولا يعود على أبنائه شىء منه » وما عليهم الا أن يعيشوا فى كنف خالهم » كما يعيد. 
أبناء الخال هذا عند خالهم كذلك ,» وهو عرف رضيه أبناء الخؤولة » وعو أمر لا يثير 
ضغنا بينهم » ولعله عرف طيب فى بعض المواقف ٠‏ 

فاذا كان الطفل لأبوين يتنميان الى عشيرتين متعاديتين داله يتشا فى حمى 
أبيه ٠‏ فاذا كان المجتمع أمويا ‏ .ينتمى إلى الآم فانه ينشاأ فى هذه الحالة بين 
من هم أعداء عشيرته أصلا » وقد يرى عند ذاك اخواته وأخوته من أيناء عشيرته 
يحاربون أخواته وأخونه فى 'العشيرة التى نشأ بينها » ويكون هذا الطفل . 
لوضعه هذا ء رسول السلام بين العشيرتين المتحاربتين » يسعى بينهما اقرارا 
للسلام ٠‏ ويقوم بعمل الدبلوماسى ء لما له من قرابة بالعشيرتين ٠‏ 

ولا تخلو آيضا قبائل الطوارق الأخرى ممن أخذت بالقرابة الأبوية أخيرا من 
وسيط السلام هذا » إذ أنه وان كان ينتمى الى الآب ويرثه ينشا غالبا فى حمى 
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أخواله » يضطلح نحوهم بالتزامات معينة » ومن أجلها يكون موضع تقدير سم 
واجلالهم وغالبا بتوقعون منه أن يتقدم للزواج من ابنئة خاله ٠‏ 


ومن أجل القراء فى غير منطقة البحر الأبيض المتوسط أحب أن أذكر أن أبنة 
العم فى كل شعوب البحر الآبيض المنوسط وفى المجتمع الغربى بنوع أخص , 
وهى بنت الأم ؛ وان كانتتنسب الى النسق الأبوى من الأبناء المحاذين ٠.‏ تقوقع 
أن تزف الى ابن خالها ٠‏ 


وليس من حق المرأة فى مجتمع الطوارق أن تختار أول أزواجها » ولكن من 
حقها بعد هذا الزواج الآول أن نختار من تشاء زوجا لها ٠‏ وأن تطلق منه اذا شاءت 
لتختار زوجا ثالثا ٠‏ وفى كلتا الحالتين س سواء فى المجتمع الأبوى أو المجتمسسع 
الأموى ‏ لا تحول بين الاب وآبداثه منها » ومن حقهم أن يرثوها » وان كانوا لاينتمون 
لقبيلتها وفقا للنسق الأبوى ٠‏ ومن حق الأم أن تملك وأن “دير أملاكها اذا شاءت 
متحررة من أى التزام أو ضغط 

وفى ممذا المجتمع الأبوى حيث يتوارث الأبناء السلطة تلوذ المرأة بأقربائها 
وجاهها فى عشيرتها » دفى مجممع الطوارق تعلو مكانة الزوجة غالبا مكانة زوجهاء 
ويكون لأبنها هذه المكانة على أبيه ذ ىالسلم الاجتماعى » الا أن المجتمع المغربى على 
على النقيض من ذلك تماما ٠‏ وقد يكون ذلك لمكانة عشيرتها . أو للمهرما الغالى ٠‏ 
ولكنها » على أية حال , الزوجة التى تملك » وتحظى بالرعاية والاهتمام والتوقيرفى 
كنف زوجها وبين عشسيرته , كأنها زائر عظيم » أشبه ما تكون بملوك هذا العصر ء 
تملك ولا تحكم , فلا تمارس السلطة ٠‏ ولكنها تتمتع بكل مظ_اهرها من التشريف 
والتوفير والمكانة الاجتماعية ٠‏ 


ويحتفى الطوارق بأصهارهم حفاوة بالغة » ترجع الى ما يتجملون به من الأثقة 
والدعابة والرقة نحو القرابات الفرعية ( الآباباتش ) » وهى المتتل الأعلى المرموق 
لصلات المصاهرة ٠‏ والواقع أن هذه الرقة ما هى الا سمة الءعسسلاقات الأسرية بين 
الطوارق , حيث يشيع التوافق والتجمل والأآدب ٠‏ مما يخدلف فى العادة عما مى 
عليه بين شعوب اليحسر الأبيض المتوسط التى إيقلب عليها التوقح والعدوان 
والخشونة » ومن الماثور أن لا يكون هذا الطابع الجاف لعلاقات القرابة بين شسعوب 
البحر الأبيض المتوسط دليلا على المشاعن الكامنة » فانها كما فى أى مكان تبقى حفية 
مستورة بين الحنايا 


على ال مستوى العالمى ٠.6‏ 
نصئف المجتمعات الانسانية فى العالم وفقا لنسقين متميزدن : 
النسق الأول » ووه نسق سرعان ما .شدهنا انتشاره العالمى » وهو السيمة 


ن 


البارزة فيه 2 فضلا عن السمات العيدة الأخرى » التى منها تصنيف الاقارب الى 
مسميات تقوم التفرقة الأساسية بيئها على التميبز بين الأعمام والآخوال فى البنساء 
القرابى للأم * 


وعلى النقيض منه يتركز النسق الآخر حول الشواطىء ااشرفية للبحر الأبيض 
المتوسط 2 حيث تغدو القرابة عنوانا على التعصب للذات ء فالبناء أبوى خالص »2 
والزواج من أبناء العم لا يلقى استحسانا فحسب وانما يعدوه الى الآصرار والتأبيد ٠‏ 


ومن أنماط النسق الأول للمجتمعات القديمة والبناء القرابى الأولى مجتمعات 
الهنود الحمر والكانكا وهاواى وشعوب افريقية الجنوبية » وجنوب الهند 2» وشمال 
الصين ٠‏ ومن ثم قبائل الطوارق ٠‏ 


ولا يعنينا أن نلقى بالا إلى مكان بينهم من علاقات الزواج فى الماضى 2» قدر 
ما يعنينا هذا الشسبه المحير بينهم فى عاداتهم بالرغم مما كان بيمبم من سدود أقامتها 
العزلة الجغرافية فحالت دون اتبادل الثقافى ٠‏ ولا نجد لهذه الظاهرة تفسيرا الا 
عن خلال نظرية المؤثرات البيئية والخارجية التى تعمل عملها فى البيئة فتشكل بناءها 
الاجتماعى المتلاحم » ففى ثنايا هذا التلاحم الاجتماعى المتماسك وتحث طبقاته المتراكمة 
تقع المجتمعات الانسانية الأولى » حيث برز هذا التلاحم وتشكل فى عصور ما قبل 
التاريخ » وظل قائما حتى يومنا هذا باديا فى بناثنا الاجتماعى * 


فماذا نعنى حياة الصيد والالتقاط ؟ 


انها نعنى أن بضع عشرات من الناس ظلت تعيشى على ما تغله بضع مئات أو 
بضعة آلاف من الأميال المربعة من الأرض ٠»‏ ولا يتاح لهم البقاء والاسنترمرار ما لم 
'تتوفر لهم حالات ثلاث على رأسها وفى مقدمتها المحافظة على البيئة ٠‏ 


وأذكر بهذا الصدد يوما قضيته فى الصحراء 2 ولم .يكن معنا ما نقبات به , 
فقال لى صاحب من الطوارق كنت برفقته : علينا أن نصيد غزالا ذكرا *٠‏ فما كأن 
صيد أنثى الغزال مباحا » والا فلن «جدوا ما يصيدونه فى العاه التالى ٠‏ وكانت 
الفرصة سانحة لديه لصيد أنثى فى أرض لقبيلة أخرى مجاورة » وهى محاولة ان 
جرت فقد نتكرر فى أرضه هو الآخر , فاذا تيادلها الطرفان كانت عاقبتها وخيمة ٠‏ 


والوسيلة الثانية للبقاء والاستمرار هى التحالف مع جيران خطرين ان لم 
يكونوا ممجوجين أيضاء وهى محالفات تكون غالبا قلقة ٠زعزعة‏ وفى حاجه الى 
تجديد دائم » مما يؤدى الى اختراع الوسائل التى توطدها وتتحميها » وهى وسائل 
منالغرابةوالتعقد بحيث تدل على قدرة الانسان على التفكير فيا قبل العصر 
التبوليتى » 
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وبخيل الى أن الوسيئة الثالثة للبناء والاستمرار هى التتحكم فى عددالسكان, 
فلا يكثر العدد أو يعل عن حد معين » اذ أن الكثرة قد تؤدى الى المجاعة ثم الموت , 
كما أن القلة قد تؤدى إلى بعض المخاطر » حين تلم بها عارضة أو هزة 2 ههى أخطر 
ما تكو على مثل هذه الجماعات المحدودة . حين إيختل التوازن فيما بينها ولا تملك 
القدرة على تعويضه ٠‏ ويكون مصيرها الفناء العاجل » حين تعيثى القلة الباقبة فى 
عزلة قاسية لا تمكنها من البقاء ٠‏ 

وفى مثل هذه المجنمعات التى تعتمد على موارد الطبيعة فى غذائها تبيدق 
الأهمية البالغة للمحافظة على موارد الطبيعة » ومسالمة الجيران ٠‏ والتحكم فى الانجاب 2 
ولا أعنتى معدل المواليد , اذ أن كثيرا من الجماعات فى أنحاء شتى من العالم كانت. 
تلجأ الى وأد البنات وسيلة للتحكم فى الانجاب » فى حين تلجأ جماعات أخرى من, 
حياة العزوبية : أو القيود الطبقية » أو تأخير سن الزواج » وان كانت وسائل 
لا تجدى فى تنظيم السكان ,2 و الطوارق من هذا القبيل ٠‏ * 


ومن اليسبر تفسير النشاذ الأصلية للمحافل القديمة النى لجأت الى الزواج 
الخارجى ‏ وهى التى ظلت طوال قرن من الزمان تسترعى إهتمام علماء السسلالات 
وأرهقت القارىء العابر ‏ وفقا لنظرية تنازع البقاء وان كانت علل مدى الزمن تعير 
وتطور وتضبط وتشكل نفسها وفقا للعوامل السياسية والاقنصادية التى ألمت بها 
وان كنا لا تعلم عنهأ شيثا *٠‏ 

فمنذ عشرة آلاف سنة كانت الثورة الاقتصادية الكبرى فى العصر النيوليتى » 
حيث أخذ الانسان ينتج طعامه بدلا من التقاطه والاعتماد على ما تجود به الطبيعة + 
وقام هذا الحدث التاريخى كما نعرف فى مكان ما شرقى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
ومنها انتشرت تلك الثورة الاقنصادية الكبرى الى وديان وسهول أوراسيا ٠‏ وسرعان. 
ها تعلم الناس الذين كانوا يعيشون على الصيد والالتقاط كيف يستنبتون البقول 
ويربون الماعز والضآن والأبقار » فى خطى متوافقة رتيبة ٠‏ 

ولنا أن نقول بعد ذلك أن نطور الأنظمة الاجتماعية كان عملية رتيبة ليست 


فى حاجة الى الظن أو التخمين ٠‏ ففى ميدان الدراسات الائنوجرافية بخيرها وشرها 
تلحق السياسة بالاقتصاد 2 كما يقوض نظام نظاما آخر عنفا أو مكرا ٠‏ 


وقد قدم لنا « كلود ليفى ستراوس » عام 1951 فى كتابه المشهور ٠ه‏ الكيانات 
الأولية للابوة » ٠‏ نظرية مثيرة مؤداها أن منع الزواج بالمحارم لم ,يكن هو وحس.دم 
الذى فرض عل المجنمع الفديم نظام المصاهرات القرابية للأم ولكنهاءالضرورة التى 
أملتها حاجة المجتمع الى مثل هذه المساهرات هى التى فرضت عل كافة المجتمعاته 
الانسانية القديمة زواج المحارم ٠‏ 


نل 


ويؤيد هذه النظرية ويثبنها ما نراه فى دراستنا للتغير الذى ألم بمجتمع البحر 
الأبيض المتوسط » اذ نرى بعض جماعاته قد ضيقت نطاق المحارم ونبذته أو حدث 
مله ٠‏ 

فما هى علة هذا التطور الجذرى ؟ 

انه يتصل دون شك بالتغير الأساسى فى علاقة الانسان بالبيئنة حيث أدن 
بصورة كاملة الى نظرة جديدة للنمو والتوسع ( سكانيا أو اقتصاديا أو اقليميا )» 
لم تعد معها فى حاجة الى التحديد بقدر ما أصبحت رغبة ملحة ٠‏ 

ففى هذا المجتمع الجديد الذى أفرزته طبيعة الانتتاج فى المجتمع النيوليتى 
لم نعد الحاجة ماسة الى موازنه الزواج » وأضحت الحاجة ماسة الى القوة التى يفهر 
بها جيرانه القوة بمعنى التعدد والوفرة والعدوان ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تصبح المرأة هى الأآداة الأولى لهذا الاتجاه الجديد , ولم تكن 
هى الخاسرة 2 فهى سعيدة ببقائها بين أترابها وعضيرتها , وتنتقل الى أسرة لم 
تعرفها ولم تكن لها بها صلة من قبل ٠‏ 

وفى القرى الصغيرة وفى النجوع فى اقليم البحر الأبيض المتوسط حيث تخطب 
الفتاة الى الفتى منذ الصغر لا يسمم للغرباء عن الأسرة من البنين بالاقتراب منها ‏ 
وليس من العسير فى مثل هذه القرى والنجوع الصغيرة رعايتها وحمايتها ٠‏ 


أما فى المدن فان الأسرة الصغقير تكون محصورة بين الغرياه » ويصسيح من 
العسير عليها أن تحمى أصولها بينهم ٠‏ 

ولصيانة طقوس الانتماء الى الآب وحماية البذور المقدسة الأسلاف العظام 
تخضح المرأة لقيود صارمة نبقى فيها أسيرة الحجاب وحية الاماء والحريم 2 فاذا 
أخطات المرأة ولم تقتلها أسرتها بجز رقبتها أو خنقها أو قتلها بالسم رجمتها الفرية 
حتى الموت 1 

هذا هو الطابع الاجتماعى الذى تفشى زمنا بين بلدان البحر الابيض المتوسط. » 
وما زالت بقاياه متناثرة فى بقاع شتى ٠‏ 

وفى ختام بحثنا هذا علينا أن نقول أن مجتمعنا الجديد على قدمه » الذى 
يضرب بأعراقه الى العصر النيوئيتى » قد بدأ دورة جديدة من تاريخهء بعد أن 
أدركته الشيخوخة , وأخذت علاقات الانسان بيئته تخضع لطور جديد من النمسو 
والتغير الحاد ٠‏ 


لقد آن لأبقار العصر النيونيتى المقدسة أن تبيد » فلم يعد لها مسكان فى عالم 
اليوم » وأصبح لزما علينا آن نعثر على بديل لها ينمو ويتأصل فى زمننا هذا ٠‏ 


لقف 


كن 
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قتالسلاهد الستامبة 


© مفهوم الاحصاء.الاجتماعى 


تثير دراسة الاحصاء الاجتماعى فى البلاد النامية مشنسكلة 


عدم وجود تعريف نظرى متفق عليه لهذا الموضوع ٠‏ وان ايسة 
محاولة لتعريف مضمون الاحصاء الاجتماعى ومداه مسوف 
نؤدى الى نتيجة فحواها أنه ما لم توجد نظربة عامة مقبولة للتنوية 
الاجتماعية بالنسبة لكل من البلاد المتقدمة والبلاد النامية فان يكون 
ثمة تعربف نظرى واضح المعالم لا يعليه مصطلح الاخصسساء 
الاجتماعى بصفة عامة ٠‏ 


وفى الواقع العمل يملك القليل من البلاد النامية تخطيطسا 


متكاملا ثنموها الاجتماعى + غير أن تحسين الاحصاء الاجتمباعى 
لا يمكن أن بننظر انحقق هذا التخطيط المتكامل ٠‏ قالواقع أن مثل 
. هذا التحسين » مع معاطة متكاملة أو جزئية » قد يستثير الاعتمام 


4 ا ...اه المستشار الأول لمدير مكتب الاحصماء التابع للأمم المتحدة 
الكانت : ديو جولراستون دصتدوق الأمم المتحدة للطفولة ٠‏ كان رئيسا لقسم الاحصاء 
التربوى باليونسكو ١ ٠‏ 


01 0 3 ٠دير‏ بالادارة العامة للشؤؤن القانونية والتحقيقات بوزارة 
5 . 1 0 
سم ب +احمد 7" التزيية والتمليع . ومتعدب: وسجقض «المولة /(نساها © > 


بالتخطيط والتقويم ويسهم فئ اجراء تخطيط للتئمية الاجتماعيسة 
المتكاملة + : 


وفى هذه الأثناء يجب القيام بمحاولة ما يتعين عمليا أن يتضمده الاحصماء 
الاجتماعى ٠‏ ولا بكفى تعريف الاحصاء الاجتماعى بكيفية سلبية بالقول بأنه الاحصاء 
الذى لا يحمل صفة « اقتصادية + ٠‏ ذلك لأن الحدود بين ما هو « إقتصادى » ومأ هو 
« اجتماعى » فى هذا الشأن كثير! ما تكون مذبذبة وغير صحيحة ٠‏ لذلك , ولأغراض 
هذا المقال » وأسلوب المعالجة الذى يؤيده » يعتبر الاحصاء الاجتماعى شاملا 
الاحصاءات التى تصف الظروف الاجتماعية وتشكل تغطية واسعة تضم بعض العناصر 
التى تعتبر بعامة من الاحصاءات الاقتصادية ‏ من قبيل توزيع الدخل » والاسكان * 
وتكاليف الخدمات الاجتماعية ٠‏ وعللى هذا تتكون العناصن الآساسية من احصصاءات 
الطعام , والتغذية , والاسكان » وتوفير المياه » والرعاية الصحية والطبية , والعمل * 
والتعليم 2 والتدريب ,2 واخدمة الاجتماعية » والعنغاصر الزئيسية فى الاحصاءات 
الاقتصادية والبيئة ٠‏ ومع ذلك فان الاحصاءات الاجتماعية . 'بخلاف الاحصساءات 
الاقتصادية تعوزها وحدة قياس مشتركة , وهى مع ذلك" أكثر "توسهدا من الاحصاءات 
البيئية من حيث أن مكوناتها المختلفة تحيل الى مجموعة واحدةٍ من الأفراد والجماعات٠‏ 


قن 
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الخصائص العامة ' 
لالأحصضاء الاجتماغعى 
فى البلاد النامية 

لما كانت البلاد كلها تملك برامج اجتماعية معمولا بها فان هناك ممجوعة كبيرة 
من الاحصاءات الاجتماعية الشديدة التباين والمتطورة لأغراض ادارية أكثر منها 
سبباسية ٠‏ ومع ذلك لم يبذل الا اهتمام قليل بتعزيزها وتحسينها بصورة متكاملة ٠‏ 
وك أجريت فى البلاد [أنامية أعمال جسيمة فى سبيل تحسين الاحصاءات الاقتصادية 
والمالية والسكانية بصورة متجانسة ومع ذلك فقد تركت احصاءات اجتماعية أخرى, 
نشدق طريقها تحت اشراف أقسامها الادارية المختصة ٠‏ وثمة بعض القطاعات الاحصائية 
التى لها هياكل ادارية راسخة , كالصحة والتعليم » ربما أحرزت تقدما مستقلا كبيرا » 
فى حين أن قطاعات آخرى كالتغذية ما زالت فى مرحلة بدائية متخلفة ٠‏ ويهتم هذا 
المقال آول كل شىء بالاحصاءات الاجتماعية المتطورة بصورة متفاوتة خارج الجال 
الديهوجرفى » (السكانى) , وفى حاجة الى التحسين ببر نامج تعزيزى موجه ومنسق ٠‏ 


وهناك مجال فسيح جدا للسياسات والطاقات والكفاءة الاحصائية فى البسلاد 
النامية » وبخاصة في الاحصاءات الاجتماعية٠‏ والواقع أنه يوجد بالبلاد النامية في الكثير 
من الوجوه تباينات أكثر مما يوجد فى البلاد الصناعية * وفى بعض هذه البلاد دعم 
منسق لعالجة متكاملة لتحسين الاحصاءات الاجتماعية كجزء من خطه التنمية القومية» 
وف بلإد أخرى يقدم دعم خاص أهذا الغرض من خلال طرق مساعدة » فى ش كل 
احصاء رسمى للسكان ,على سبيل الثال » أو مسح أسرى ى * ومع ذلك فان السياسة 
الأكثر شيوعا هى الدعم الحاص الذى يجرى ضمن خطة موضوعية تسعى بوساطتها 
الحكومة لتحسين الاحصاءات المتعلفة بتلك القطاعات لاتى تحتاج السياسة 
القؤمية والمصالح الادازية 'انى تقويتها ٠‏ ويتخذ ذلك شكل توسيع النظم الاعلامية 
الادارية القائمة © و؟! إن معظم 'التحسينات التى جرت فى احصاءات الصحة والغمل 
والتعلي وغيرها نثيجة .لهذاه السياسات القطاعية المجزأة ٠‏ 


5 وتتنوع الطروفية والأحوال كثيرا فى البلاد النامية » وتتطلب مدى واسع.ا 
من-الالختبارات ضمن :إستزاتيجية اجمالية ٠‏ ومع ذلك فلا بد أن بِوْخْد فى الاعتبار 
عدد,.من الفروق ,للهامة . بين البلاد النامية والبلاد المتقدمة » وذلك لتجنب نقل نماذج 
من:.التتدمية غير مناسبة +« والموارد المالية فى البلاد النامية أقل , وحاجاتها الاقتصادية 
الأسباسبية أكثر ممأ فى -اليلاد :المتفدمة * ويدعو ذلك لتجنب الخطط التى سمج زف 
فى امبتخدام راس امال اسيتخداما مكثفا ٠‏ وقد تكون الاقتراحات 'التى تتضمن نفقات 
صيانة مرنفعة والتى تنجع فى البلاد المتقدمة غير ملائمة فى 'البلاد البامية. ب سيب 
القيود المفروضة على “لوابييد والاعتمادات المالية المتاحة ٠‏ 


' ''وعناك فروق آخرى بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية من حيث طبيعة المجتمع 


1 


نفسه ٠‏ ففى البلاد النامية مجموعات كبيرة من الناس فى ظروف اجتماعية سسيقة 14 
محرومين من كل عناية » ويجب بذل اهتمام كبير بمشاكل, التعظيم الخأصة بهم ٠‏ ولو, 
يلق القطاع الزراعى التقليدى كل اعمال فحسب , وانميا عتاك أيضا افراط, د 
تبسيط الأشياء » اذ يشار الى القطاعين « الحديث » و «٠‏ التقليدى » كما لو كانا مستفليقي 
أحدهما عن الآخر تماما ٠‏ وناك فى الواقع العملى مجالات كبيرة دن النشاط لاتنضؤى 
ببساطة تحت أى من هذين القطاعين » ويشتغل فيهما نسبة. كبيرة'من السبمكان » 
.من المستخدمين وأصحاب المهن الحرة * اباد 


ولأسباب تاريخية وغير تاريخية حددت البلاد النابية سسلطة الادارة قيهبا 2 
كلما حددت القوة البضرية المدربة ٠‏ لذلك فان النظم المتقدمة التى تعتمد عل بياناء 
حديثة تسجل أولا بأول ٠‏ وعلى نقل سريع للعملومات عبر المسبافات الطويلة » لاينتظي) 
أن تنجح فى البلاد النامية » رغم نجاحها فى البلاد المتقدمة ٠‏ ويسبب النقص! في, 
خبراء الاحصاء المدربين فى حكومات معظم البلاد النامية, / ويخاصة على الممستويين 
المتوسط والعالى » تحتاج البرامج الى تنسيق بحيث تستفيد الى أقصى 0 
:هذا المورد النادر » وتشضجع 3 حد من الاستفادة من العاملين .نصف المدربين وغيره 
“المدر بين * معنى هذا أن برامج التدريب القومية يعززها نشر كتب التدريب تشسسكلر 
مفتاح النجاح لتحسين الاحصاء الاجتماعى » وأن على السلطات الأحصائية أن تضطلع 
بالكثير من عمليات التدريب الخاصة بها ٠‏ 7 : 050 


ان النظام فى البلاد المتقدمة ٠‏ ونظام جمع الاحصاءات الاجتماعية التى تعتمد 
أول كل شىء على المصادر الادارية نظام ضعيف بنوع خاص ٠‏ ولم تنشىء بعد مكائب, 
الاحصاء المركزية فى الكثير من البلاد النامية تنظيما ميدانيا يتضمن شبكة من المكاتبي 
'الاقليميةءولم 'نزل 'نعتمد كثيرا على استخدام المدربين المحليين أو المستخدمين المخصصدين. 
لهذا الغرض ٠‏ لذلك فان على البرامج أن تكون قادرة على انتاج أطر بسيطة عملية . , 
.سليمة من لوجهة التقنية » ولكنها لا تتجاوز قدرة الجهاز الاحصاتى الموجود ٠‏ وقد 

يميل البعض الى وضع استراتيجية أكثر ملاءمة لأكثر'؛ البلاد اسامية تقدما , يقساير 
اما تتيحه هياكلها الاحصائية من ضروب النقل المتيسرة من العالم المتطور الذى تقدست. 
.به الأحصاءات الاجتماعية بدرجة كبيرة ٠‏ ومع ذلك قد ترك هذا العمل البلاد 
الأقل 'تقدما بدون استراتيجية قابلة للنمو والتطوز ٠‏ والطلوب همو :معاظ,ة 
.منسقة + واقعية ومرنة , بأقل ما يمكن من الأولويات فى كل عنصر من عناصرها 7.٠‏ 


'استعمالات الاحصاءات الاجتماعية 


5 6 رق 

خدمت معظم الاحصاءات الاجتماعية بصورة تقيلدية أغراخن الادارة » وقسم 
تتطورث على حدة بمعرفة كل ادارة اجتماعية » وكان من أهم وظائفها تسجيل أدام 
مأموريتها العديدة اأتى نشأت عنها طبيعتها المتباينة ٠‏ وبالاشاقة الى وطيفتهيي] 


م 


المسابية الداخلية استخدمت الاحصاءات الاجتماعية حديثا لوصف الأحوالالاجتماعية 
وتعيين المجالات الهامة المتصلة بها * من ذلك أن وصفا للأحوال الصحية قد يستهدف. 
تقديم مجموعات من البيانات اللازمة للتخطيط والسياسة الاجتماعية ٠‏ ويجرى ذا 
عادة كجزء من خطة قومية شاملة تتضمن بنودا خاصة بتوزييم الموارد ٠‏ 


ومع دلك فان الرابطة بين الاحصائى الاجتماعى والمخطط الاجتماعى وصائعم 

السياسة لم تكن وثيقة كالرابطة الموجودة بين الاحصائى والمخطط وصانع السياسة 
فى مجال الاحصاء الاقتصادى ٠‏ ففى البرامج إلاجتماعية تقل الحاجة العاجلة الىالمعرفة 
من أجل التنفيذ عنها فى 'المسائل الخاصة بميزان المدفوعات مثلا » حيث قد بؤدى, 
التقصير فى العمل السريع المناسب الى كارثة اقتصادية عاجلة ٠‏ أمأ العملية لاجتماعية 
الداخلية فهى يطبيعتها بطيئة ٠‏ ومع أنه قد يحدث بعضص أنواع القصور الش ديد 
فى الآداء » وهى تحدث بالفعل » وقد تؤدى الى كارثة . فان تدهور العملية يستغرق. 
غدة سنوات ٠‏ وئتيجة لذلك لا تشعر الحكومات والمخططون بضرورة اتخاذ قرارات 

عاجلة ٠‏ وفى الكثير من البلاد » حتى وقت قريب ٠‏ أعطيت أولوية ضعيفة للسياسات. 
الخاصة بالاقلال من الثفاوتات الاجتماعية » ومن ثم كان واضسعو السياسات أقسل" 
اهتماما بالحصول على المعلومات المبكرة عن الأحوال فى مختلف أجزاء البلد ٠‏ موجز 

القرل أن ادارات الاحصاء فى المصالح الاجتماعية تميل الى التركيز على الوفاء بالحاجات. 
الادارية المحددة أكثر من المطالب الاجمالية لتخطيط السياسات وحل المشاكل ٠‏ 


ولقد قام التخطيط ووضع السياسة فى المجال الاجتماعىعل أساس من الضروراث. 
السْيّاسية والاجتماعية الملحة أكثر مما قام على أساس من تحليل للائجاهات فى الماضى» 
والانجازات الجارية فى الحاضر » وبخاصة فى البلاد النامية التى يرجح أن تؤدى فيها 
الضغوط الاجتماعية إلى عدم الاستقرار السيامى ٠‏ فالمخطط التربوى , مثلا يتعامل. 
مع التطلعات الاجتماعية المرتيطة ارتباطا وثيقا فى معظم البلاد النامية بالنتضساله 
عن أجل الاستقلال وبناء الآمة » ولذلك فهو مضطر الى العمل تبءا للضغوط الاجتماعية 
والاعتيارات السياسية أكثر مما يعمل تبعا لما يسلم به من نقدم جار وتوقعات سكن 
أن تتتحقق ٠‏ وبلمثل كان هدف استئصال مرض خطير يشكل بداته أداة سياسة ٠‏ 
٠٠‏ وفى هذه الظرؤف تكون المغلومات التى ينتجها الاحصائى قليلة القيمة فىالغالب 
لأنها لا تفحص 'بتمعن ,+ ومع ذلك قد تكون المعلومات الناقصة فى بعض الاح.اول. 
فافعة لبعض الاغراض كانذار مبكر ( كحالات الكوليرا المبلغ عنها ) * ومع ذلك فهى 
على وجه العموم تنعوزها المجموعات الاحصائية الرئيسية والفائدة العملية العامة 
لأنها ليست مصممة لتساعد المخطط الذى لا يهتم بالتعرف على أفضل الطرق لمعالجة 
الخصائص التى برغب يالفعل .فى تقديرها ٠‏ وفضلا عن ذلك كأن عدم وجودمقار نات. 
داخلية بسبب تعدد الادارات والتعريفات المتغنايرة يحرم كلا من الاخصائيين فى 
القطاعات الاجتماعية من فرصة معاونة زملائهم فى القطاعات الاخرى ٠‏ لذلك فان كل 


1 


بر نامج يترك وشأنه ليستمر ذانيا وتدريجبا ء دون أن إنساتقيد من التحسينات 
الأساسية التى حدثت فى المجموعات الاحصائية الاخرى ٠‏ 


ولما كانت الاحصاءات الاجتماعية قد نشأت من عمليات إدارية فان الاخصانيين 
يميلون بالتقليد الى التمشى أساسا مع الاحتمامات الادارية والتركيز على الظروف 
الأكثر التصاقا برجل الادارة » حتى فى وضسعهم للأحوال الاجنماعية ٠‏ وفى البلاد 
النامية » حيث بوجد تعاوت كبير فى الظروف الاجتماعية » تميل الاهتماممسات 
والأوصاف والبحث عن المعلومات خارج عملية تعداد السكان الى التركين على ذلك 
القطاع الصغير من السكان الحضريين الذذين يتيسى لهم كثير! الاتصال بالخدمات 
الاجتماعية المستقرة ٠‏ وعمنيةالتسجيل لهذه المجموعة تتولاها الادارة بمنتهىالسهولة 
ولكنها تؤدى الى تحريف خطير فى التقدير والقياس »؛ فالاحصاءات الاجتماعية قد 
تركزت فى القطاع ٠ه‏ الحديث » » ولذلك فانها غير صالحة لقياس الواقم الاجتماء 


الكلى ٠‏ 
انشاء الآولويات القومية 


لسنا نقصد بيأن الأولويات القومية اللازمةللاحصاءات الاجنماعية » فلكل بند 
أولوياته الاجتماعية » ويجب بطبيعة الحال أن تتوافق معها أولويات الاحصساءات' 
الاجتماعية بالقدر المتيسر فياسسه ٠‏ ومع ذلك دمن المهم انشاء بعض الاولويات فى 
الاحصاءات اذا كان من الضرورى اجراء بعض التحسينات الملموسة ٠‏ والفققرات 
التالية تناقشى بايجاز بعض الاعتبارات الاجتماعية العامة التى قد تنكون ذات أهمية 
فى اختيار أولويات للاحصاءات الاجتماعية ٠‏ 


ى 


يتزايد فى الوقت الحاضر الاهتمام بمشكلة التفاوتات الداخلية فى البسلاد 
النامية » وبأن التوزيع العال للنروة له من الاهمية ما لنمو الموارد الاجمالبة 0 
ويؤدى هذا الى سياسات التكامل القومى ونقص التفاوتات الافليمية » وانشساء 
الصناديق الاجتماعية 2 واعادة توريع الدخل القومى » الع » من أجل تصحيمسح 
الانحرافات الناشئة عن التنمية الافتصادية الجارية ٠‏ ومى متقدور ادارة متطورة 
للاحصاء الاجتماعى ان نؤدى دورا هاما فى قياس التغيرات التى تطرأ نتيجة لهسذه 
السياسات الجديدة وتقويمها والمساعدة على حل المشاكل التى تظهر عند تنفيذها ٠‏ 


واذا أريد أن نكون الأونويات الاحصائية ذات قيمة فورية فلابد أن تمشصل 
المجالات التى لها صمئة مباشئرة فى التنئمية والرفاهية الاجتماعية إللتين يعمل البلد 
الآن على تحقيقهما » وتكمل المشروعات التى تجرى فيها عمليات خاصة ٠‏ ومنالمحتمل 
أن يكون هناك مركز مشترك للمجلات المفضلة . لآن هناك تماثلا فى الشاكل 
الاجتماعية فى معظم البلاد النامية ٠‏ وتضم هذه المجالات المفضلة فى الغالب : توفير 
ماء الشرب » تغذية جيدة للمجموعات الضعيفة من السكان » تطوير الخدمات الصحية 


فقن 


الأولية الأساسية ,2 تحسين صحة الأطفال والآمهات ٠‏ توفير التربية الأساسية 
وتضمينها التدريبات العملية والنقنية ء تنظيم الاسرة ء ويوجة أعم دعم الاسرة 
والمجتمع » وزيادة انغرص المتاحة لننساء والفتيات ٠‏ 


هناك حاجة الى تطوير بعص الاختصاصات لتقديم احصاءات على السستوى 
المحلى وفاء بحاجة السياسات المحلية إلى المعلومات ٠‏ ومن أجل ذلك تحتاج الأجهزة 
الميدانية فى مكاتب الاحصاء المركرية إلى دعم ليتمكن الاعلام المحلى هن تغذية البيانات 
القومية التى لها مهمة تقدير وقياس رئيسية ٠‏ وترتبط الحاببة الى الاحصساءات 
المحلية ارتباطا وثيقا بمشكلة التفاوتات الداخلية التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ 
ولأنه من الضرورى يذل مزيد من الاهتمام بالتفاوتات الموجودة خارج القطاع الحديث 
حليقا للخطط القومية الخاصة بالتحسين الاجتماعى » ينبغى أن تستهدف التحسينات 
بنوع خاص توفير البيانات المتعلفة بالمجلات والمجموعات المحرومة من الموارد والخسامت 
الرئيسية التى تشسمل غالبا المناطق الريفية » والاحياء الحضرية الفقيرة » والاقليات 
العنصرية والثقافية , والتنمية الاقليمية هى فى الغالب من الأولو بيات ٠‏ ومن الهم 
الاتفاق على اختيار مناطق خاصة , وأن تعمل الوزارات كنها فى خدمة هذه المناطق 
باأسلوب منسق ٠‏ والمناطق التى تحظى باهتمام خاص هى على الارجح' أكثر المناطن 
الزراعية تخلفا , والمناطق التى تكون بها وسائل النقل والاتصال أضعف من غددهاء 
وربما تكون بعض المناطق قد عينت باعتبارها « مناطق للتنمية » ٠‏ ويجب ربط 
البرامج الاحصائية يضروب النشاط الجارية ٠‏ ويجب من جهة أخرى مراعاة عدم 
اعتبار كل مشكلة اجتماعية أو اقليمية كأولوية ٠‏ والا تعرضئ التحسينات للفشل 


الحاجة الى معالجة متكاملة 


اذا انتهى بلد من تحديد أولوياته وايضاح مجالاته الرئيسية ذات الأهمية 
الاجتماعية فانه يواجه مهمة وضع سياسته الاحصائية فى اطار متناسق ٠‏ ولا بجوز 
تصور العمل كمجموعة من المبادرات المنعزلة النشيطة فى مختلف الوزارات المعنية, 
وانما ينبغى النظر اليه كجزء من مجموعة من الأنظطة التى يعزز بعضها بعضاء 
والتى تسعى الى غاية أضافية وقوة دافعة جديدة لبذل مجهود قومى منسق فى سبيل 
'توسيع ما هو جار بالفعل ٠‏ وهذا أمر شاق بنوع خاص فى الاحصاءات الاجتماعية 
المتكاملة كجزء من تنمية احصائية أجمالية تشمل الاحصاءات الاقتصادية , وتاخ 
فى اعتبارها توزيع موارد محددة على مختلف المجالات الاحصائية ٠‏ 


ان معاجة التنمية واخدمة الاجتماعية يجب أن تكون بالضرورة متعددة ' 
القطاعات ٠‏ وأن تأخذ فى اعتبارها «ضامين سياسات واسعة النطاق ٠‏ وقد تتطلب 
الخال الحصول على معلومات تتعلق بأبعاد اجتماعية واقتصادية منوعة لصياغة السياسات 
لأى قطاع فردى * أن البيئة التى يعيش فيها الناس ٠‏ والمورد الغذائى » والصحة » 


يكنا 


والتربية البدنية والععلية , والتعليم » والاستخدام , كلها آمور يؤثر بعضها فى 
البعض الآخر ٠‏ هثال ذلك أن هورد ااطعام وتكوينه لهما تأثير جوهرى على صحسة 
الجسم ونموه » وعلى التعليم والانتاجبة ٠‏ ويجب أن يكون دن بين السمات القيمة 
للاحصاءات الاجتماعية المتسقة 1أربط بين المعطيات التى تنتمى إل قطاعات مختلفة ٠‏ 
ويجب أن نوجه عمليات امنسح فى أحد القطاعات أسئلمة عن المعطيات الداخلة والخارجة 
قى القطاعات الأخرى بكيفية يمكن نسبتها لمعطيات واسعة النطاق تجمع عادةللقطاع 
كله ٠‏ وقد أصبح واضحا بصورة متزايدة أن المعالجات القطاعية ليست كافية فى 
ذاتها » وأنه فيما وراء نفطة معينة تعتمد النتائج المثمرة على مختلف المعا جات 
القطاعية التى تتكامل وتتفاعل قيما بينها ٠‏ ان عملية متكاملة » كالمسح الأسرى , 
يمكن أن تننج دليلا احصانيا على أسلموب العلاقات المتبادلة بين مختلف المظامر 
والآحوال الاجتماعية فى حياة الناس ,/ والمدى الذى نرنبط فيه التفاوتنات فى قطاج 
ما بالتفاوت فى القطاعات الآخرى ٠‏ 

ويجرى الآن فى كل بلد » مهما كانت درحة تخلفه ,2 مسيح اخضائى موسحع 
للمجالات الاجتماعية ٠‏ وهناك عمليات احصسائية منتظمة مرتبطة بالعمل الادارى ٠‏ 
وثمة عمليات منتظمة واسءة النطاق , ولكنها قليلة , كعمليات الاحصاء اء السكانى 
32 والزراعى والاسكاأنى وقدر كبير من عمليات حصر بعض المسائن ودراستها تجريها 
على حدة بعض الادارات الحكومية * ويجب على بر نامج لتحسين الاحصاءا تالاجتماعية 
كمهمة من مهامها الرديسية ٠‏ أن تعمل على تنسيق هذه الآنشطة وترشيدهما ,2 
وبخاصة مختلف أنواع حصر الحالات ودراستهسا ء وهى إلتى لها صلة محتملة 
بالموضوع ٠‏ وعمليات الحصر ( أو المسح ) كثيرة التكاليف 2 س باهظة » يسبب 
الازدداج » والفرص الضائعة » وعدم الاسستعادة من النتائج ٠‏ وبالنظر الى ترايط 
المعطيات وتعدد الادارات المختصة بالاحصاءات الاجتماعية يجب بذل اهتمام شديد 
بالحاجة الى أند دير جهاز تاشت لنتنسيق من أجل جمع البيانات وتحليلها ووضسع 
مفاهيم وتعريفات وتصنيفات مشتركة ٠‏ 

والاحصائيون فى البلاد النامية لا يلقون عونا كافيا . ونخاصة فى القطاعات 
الاجتماعية » لذلك فمن الهم كنيرا أن تكون جه_ودهم مثمرة بفدر المستطاع » وان 
إيعملوا معا فى انسجام ليساعد بعضهم بعضا ء بدلا من أن بيكرروا العمليات الاداريه 
اللازمة لتنفيذ مختلف عمليات المسح ٠‏ : 

ويمكن استخدام القائمين بالاستقصاء فى عمليات المسبح فى الحقل الاجتماعى 
فى عمليات المسح فى مجالات أخرى ٠‏ وقد يكون الاحصائى فى أحد القطاعات فى. 
وضع ملائم للمساعدة فى دراسة متصلة بموضوعه وانما فى قطاع آخر ٠‏ ولكىيمكن 


الميجية الدولية ب وؤأة 


المصول على أكبر قدر من الفائدة من الموارد المحدودة يجب العمل على ظسسم 
الاحصائيين المشتغلين فى القطاعات الاجتماعية فى فريق واحد ٠‏ ويجب أيضا 
أن يكون الهدف تحسين المعطيات الموجودة بالفعل وترشيدها , وكذا تطويرالاحصاءات 
المتناسقة 2 سواء كانت قطاعية آو مشتركة بين عدة قطاعات » اللازمة لاستخدام 
الموارد القليلة استخداما أكثر قاعلية ٠‏ 


ويجب أن يشنرك فى وضع الير نامج منتجو الاحصاءات ٠‏ والمنتفعون بهما, 
وصانعو السياسات , حتى تقام الروايط منذ البداية ٠‏ ومن المهم تمثيل وجهات 
النض كلها » وبالاخص آراء صانعى السياسات » حتى يمكن المواءمة بين البرنامج 
وببن المطالب اللازمة لحل المشاكل : والحصول على المساندة السيااسسية اللازمة ٠‏ 
ويمكن اجتذاب صائعى السياسات بالاهتمام بالاسهام فى تحسين الادارة بالرقاية 
والتقويم : أو القدرة على تقديم المعلومات التى تبرر ميزانية وزارية بربط الدخول 
بالانتاجات المتوقعة , أو على القيمة بتوفير أساس للقرارات الخاصة بالسياسة 
وذلك بتعيين الناتج المتوقع من الاتجاهات فى الماضى والحاضر ء أو بتقدير ما اذا 
كان فى الامكان تنفيذ المشروعات التجريبية بتكلفة معقولة » وتفضيلها على سائر 
الأجراءات ولا بد أن يقتنع صانع السياسة بأن البرنامج الاحصاثى سوف يسهم 
اسهاما عاجلا فى حل مشاكله ٠‏ كذلك تهتم الهيئات الاكاديمية وكذلك هيئات 
البحث التى تضطلع بالدراسات الاجتماعية اهتماما كبيرا بتطوير الاحصانات 
الاجتماعية , وذلك باعتبارها من النتفعين بالبيانات والمنتجين لها ٠‏ وقد تنكون 
اسهامات مثل هذه الهيئات هامة ء ويجب تشجيعها حتى تشترك فى وضع برنامج 
منسق » وتعبر خبرتها ونفوذها فى هذا السبيل ٠‏ 


وعل كل بلد أن يجرى ثرتيباته الخاضة لانشاء أجهرة وروابط للتنسيق ,2 
فى ضوء هياكله الادارية » ويتم ذلك بصورة أفضل بتوجيه أو تعزين قوى منسلطة 
احصائية مركزية ٠‏ والاحصاءات الاجتماعية فى الوقت الحاضر لا مركزية فى معءظم 
الببلاد النامية » وكل وزارة مسئولة عن احصاءات قطاعها الخاص * وللمكتب القومى 
للاحصاء أن قوم بدور استشارى عن طريق التشريع أو مجالس الاحصاء القومية , 
وفى حالات قليلة يكرن هذا المكتب ادارة قومية واحدة للاحصاء مسئولة مباشرة عن 
الاإحصاءات الاجتماعية القطاعية ٠‏ ومن جهة أخرى فان معظم عمليات الاحصاء واسعة 
النطاق 9 كالإحصباءات الزراعبة والمكا نية والاسكانية » وعمليات الممساح الأسرق 
بالعينة » تقوم. بهأ هيثئات تكون جزءا من المكتب القومى للاحصاء ؛ أو منضمة اله 
مباشرة ٠‏ وأهم استثناء لذلك هو عملية نظام التسجيل المدنى للأحداث الحيوية ء» 
وهى غالبا من اختصاص ادارة أخرى ٠‏ 


ولكتب الاجصاء ء المركزى : أي مجلس التنسسيق الاحصائى اذا وجد 2 دور 
:. يديه .لضمان عدم تبدد العمل. الاحصائى الذى تقوم به مختلف الوزارات 


نارف 


بل يسهم فى سعالجة ننظيمية بقصد تحسين الاحصاءات الاجتماعية ٠‏ وفى مقدور 
المكتب القومى للاحصاء 2 وهو يعمل بالتعاون الوثيق مع ادارات الاحصاء فىمخدتلف 
الوزارات » أن يساعد مثلا فى اجراء تصنيفات مشتركة لصالم المنتفعين يالبيانات 
فى كل حقول الاحصاءات الاجتماعيه ٠‏ ولهذا المكتب دور آسساسى فى تحسدسين 
المستويات الاحصائية 2 بوضع معاهيم وتعاريف وانشاء مشروعات تنعلق بالخدهمات 
والمهمات العامة ,. كالتسهيلات التدرسية . واعداد البيانات الالكترونية , والاادارة 
الاحصائية , الثم ٠‏ 


قائمة بالأنشطة والمنطلبات والقدرات 


تتنوع المتطلبات الفعلية فىالبر نامج القومى تبعا' للوضع الاحصائى والاجتماعى 
من المهم اذن بالنسبة لكل يلد أن يقوم بقدر المستطاع باجراء تحقيق تمهيدى عن 
الأنشطة الاحصائية الجارية ٠‏ والمطالب الرئيسية لدى المنتفعيي المحتملين » ومدى 
التحسينات الاحصائية الممكن اجراؤها' ٠‏ وعلى مكاتب الاحصاء أن تتولى عملية 
حصر للاهتمامات الأساسية وأنماط ابيانات التى قد تكون مفيدة فى الاستجابة لهذه 
الاهتمامات ٠‏ وقد يكون من الضرورى عند الحصول على قائمة متماسكة بالمتطلبات 
الاجمالية التوفيق بين المطالب المتعارضة من مختلف الادارات ٠‏ ولآراء المنتفعينأهمية 
كبرى فى هذه المرحلة المبكرة ٠‏ 


ويجب » كلما امكن + أن نتضمن قائمة البيانات التى تجمع الآن تقديرا لنوعية 
هذه البيانات ومدى الاستفادة منها ٠‏ وليس ثمة قيمة لجمع بعض البيانات 
وتصنيفها ونشرها أذا كانت هذه البيانات غير موثوق بصحتها 2 أو انقضى أوانها 
أو لا يمكن استعمالها لأسباب أخرتق ٠‏ وعللى كل من المنتجين والمنتفعين أن بذكروا 
المجموعات التى يعتبرونها أقل. أهمية من غيرها ٠‏ ومن المهم فى الحالتين التميبز 
بين المجموعات غير المستعملة بسبب أن بياناتها غير مطلوبة , وبين المجموعمات 
غير المستعملة لآن البيانات 2 ولو أنها تتعلق بمسائل هامة , لا يمكن تفسيرهما 
تفسيرا مفيدا ٠‏ وقد يكون من المفيد أيضا وضع قائمة بحالات الازدواج أو التضارب 
فى التعريف ٠‏ وبهذه الطريقة يتيسر تحديد الثغرات الرئيسية ووحوه النقص فى 
التغطية الاحصائية ٠‏ 


فاذا ما تبينت الثغرات لزم ترتيبها بنظام من الأولويات 2 وفحصها فى ضوء 
عدد من المعا يبر 2 كاطحاجة » ومدى سهولة الوصول اليها * والوافضصح أنه جنبغى أن 
نفكر دائما فى الاستفادة من الاحصاءات ٠‏ أما الأولويات فلا يمكن تحديدها عسلى 
أساس من أهمية الموضوع وحده ويحب بذل اهتمام شديد بالمجالات التى اذا ما تسم 
استيفاء البيانات الناقضّة بها أمكن استخدامها فى الحال وبكثرة + وعلل ذلك يكون 
معيار الحاجة معيار! مركبا من تكليفات مصلحية ٠‏ ومتطلبات للتخطيط القومىوالمحللى 
ومساندة في تنفيذ السياسات الموضوعة ٠‏ أما معيار سهولة المنال فانه مركب هن 


المجلة الدولبة ب ١9١‏ 


السهولة التى يمكن بها جمع البيانات الجديدة » ووجود ظروف ملائية لمعالحسة 
البيانات , والسرعة ألتى يمكن بها نشيرها ٠‏ ويعتمد الكثيي من ذه العوامل على 
معاونة الجهة الادارية المعنية . وحماسة المنتفعين فى المستقبل ٠‏ 


ولا يكفى تبين الثغرات فى ذاته أن يؤدى الى تفسيرها , وبخاصة فيما يتعلق 
بنوعية البيانات وفائدتها ٠‏ وعلى ذلك فانه بالاضافة الى مراجعة البيانات والحاجات 
قد يدعو الا'مر لمراجعة هيكل الاحصاء الاجتماعى وتقويمه » أى التنظيم »والاختصاص 
والموظفين » والمعدات , واجراءات العمل » وانتاج الاحصاءات واس :تيخدامها » والصلات 
القائمة بينها وبين لمنتفعين » وفى هذا الخصوص يمكن أن يؤدى مكتب الاحصساء 
المركزى دورا مفيدا , لا'نه هيئة تضم أكبر عدد من الاحصائيين فى البلد , ومن نم 
فهو قادر على مساعدة مختلف الوزارات فى مراجعة احصاءاتها *٠‏ وثمة مزية أضافية 
تتمثل فى اجراء المرإجعات القطاعية بأسلوب منسق » ومن ثم تكون أداة قيمة للبرامج 
العملى المجموعة التنسيق ٠‏ ومن المفهوم فى التطبيق العملى أن الاستشارة التى سسبق 
الاشارة اليها ليسث سلسلة من الخطوات المتميزة » ولكنها خطوات 'تتداخل ونتكرر 
وتحيد عن السياق الموصوف ٠‏ وتتبع بدلا من ذلك سبلا عملية نفعية حسب 
الظروف المحلية ٠‏ ولقد وصفت العملية بأنها سلسلة من الخطوات التى تتشضذ 
لايضاح مضمون كل خطوة والغرض منها * 


وضع أبسط برنامج واقعى 


ما دمنا نفكر بلغة عملية فانه يتبغى توجيه عناية خاصة بامكانية تنفيسك 
العمليات وال'ساليب الخاصة بجمع البيانات المقترحة فى مجال الحقائق الاحصائية 
فى البلاد النامية » مع كثرة تنوعها » تعانى ضغطا شديدا » وأن الطلبات الموجهمة 
اليها تفوق بكثير قدراتها ٠‏ وليس المقصود أن يزيد تحسين الاحصاء الاجتماعى 
العبء الموجود الآن دون أى لزوم لذلك ؛ وانما يعمل على تركيز الاهتمام على بضع 
أولويات يمكن النظر اليها باعتبارها الحد الآدنى الضرورى لتطور السياسات 
الاجتماعية ٠‏ 


ومن الهم لأولئك الذين يتحملون مسئولية تحسين الاحصماء الاجتماعى أن 
يتجنبوا التخطيط على نطاق فسيح أكثر من اللازم » ويجب أن تكون غايتهم تخطيط 
برنامج موجز الى أقصى. حد وسهل التناول » يمكن أن يخرج نتائج سريعة وهامة , 
حتى ولو كانت فترة الاستخدام طويلة نسبيا ٠‏ ومهما كان الوقت الذى يستغرقه 
اعداد برنامج واقعى شديد الايجاز فانه بمجرد تنفيذه يمكن أن ينتج سريعلاا 
احصاءات مضبوطة ومتصلة اتصالا وثيقا بالموضوع ٠‏ وبتكلفة قليلة ٠‏ أما اذا أعد 
منذ البداية برنامج موسع الى أقصى حد بقواثم شاملة كاملة للممجموعات الاحصائية 
المرغوبة فهناك احتمال كبير في أن يخرج عن الموضوع ٠‏ ويجب أن لا يغرب عنالبال 


لذن 


أنه لا الاحصاثى ولا المنتفع الحقيقى هو الذى يقدم معظم البيانات الأولية للاحصاءات 
الاجتماعية » ولكن يقوم بذلك الموظفون الاداريون والتقئيون المسئولون عن تقديم 
الخدمات الاجتماعية » وهم غالبا يتذمرون من الأعباء الاضافية ٠‏ لذلك ينبغى 
تطوير اليرامج بعناية » وتحديد أهدافها باحكام 2 وتنسيق انتاجها ببراعة ٠‏ 

ونا كانت الخبرة الاحصائية نفتقر ألى معونة مالية ء وكانت الحماسة الادراية 
محدودة ء كان من الضرورى الاقلال من جمع السلاسل الاحصائية الموجودة بالفمن 
أو حذفها نهاثيا فى بعض الأحيان لفسح المجال لسلاسل جديدة » فئ حين يتعين 
أعطاء الآولوبة لتحسين “الاستقصاءات والسلاسل الموجودة » بع«يث أن مجهسودا 
صغيرا ,ينتج عائدا كبيرا + وينبغى بذل الاهتمام اللازم بتسيير الخصول على الاحصاءات 
لآن البرنامج فى حاجة الى بعض النجاح المبكر ٠‏ ويمكن فى الكثير من البلاد النامية 
أجراء قدر كبير من العمل لتبسيط التسجيلات والاقلال هن التسجيلات المحفوظفة 
غير المستعملة 2 وهى من الآشياء الموروثة عن الممارسات الادارية القديمة ٠‏ ومن شآن 
هذا التبسيط والتنظيم فى البداية أن يساعد على الحصول على النتائج المبكرة 
اللازمة » اذا كان من الضرورى الحصول على مزيد من المعولة ٠‏ 


و بعتمد نجاح أى برنامج آل مدى بعيد 2 على درجة التحامه باليني ان 
الادارى القاثم » لذلك فليس المقصود أن بينقشىء جهازا خاصا به لجمع البيانات ٠‏ 
وبالنسبة للاحصا ءات القطاعية المستمدة إلى حد كبير نم الممارسات أو السسلطات 
الادارية فان الأعمال الخاصة باعداد الاستقصاءات . واصدارها » وجمع البيانات » 
ومراجعة المعلومات ومقارنتها بعضها ببعض ء وتحليل أولى النتائم ونشرها 2 هذه 
الأعمال يجب أن تبقى مع ألادارات المسئولة تقليديا عنها ٠‏ وسوف يحتاج الأمر الى 
بذل جهود لتحريك هذه الادارات على طول خطوط ملائمة متفق عليها ء وتكملة العمل 
القطاعى بأنشطة ملائمة متمركزة تضم عمليات المسح الأسرى ٠»‏ وبهذه الطريقة 
فانها لن تمتص أبية مسئولية من مسئوليات الادارات الحكومية ومع ذلك قائنه 
بالضعط على بعض الأولويات سوف يجد منظمو البر نامج الفعال فى الغالب أنه 
من الضرورى المطالبه بتبسيط وتنسيق العمليات المرهقة التى هى الأثر الباقى من 
العمليات الحسابية التفليدية الغفديمة ٠‏ 


ان أى برنامج حى صالح للتطبيق » حتى ولو كان موجزا الى أقصصى حد , ؛ 
لا يمكن أن يكون قصير المدى + فالتغيرات البعيدة المدى أو المعاجتة المثيرة فى أية 
سياسة لا يمكن 'توقعها فى غضون يضع سثئوات » ويصعب غالا المصول على 
الاحصاءات التى تعكس هذه التغيرات ٠‏ ولا تكون هذه الاحصاءات متاحة الا يعيك 
مرور فائرة زمنتية * من ذلك مثلا الديانات عن التغيرات فى معدل الوفيات ,» 'والحالة 
الضحية والغذائية للسكان » وأحوال النساء من حيث المعيضية والعمل 2 | 


الذذا 


وفى امكان البر نامج العمل أن يامل فئ التعامل على نطاق واسيع شبامل ٠‏ فى مرتخلتة 
الأولى . مع واحد أو اسين فقط هن هذه المجالات » ويجب أن يتوافق مضمونه 
ومراحله مع مضمون ومراحل خطة التدمية القوميتية التى نعكس الاستراتيجية 
الآساسية للبلد ٠‏ وينبعى » من الوجية اللمثالية » أن يتمشى الججدول الزمنى مع العثرة 
الزمنية لخطة قومية جديدة أو مع الفترة المتبقية عن خطة عوجودة من قبل ٠:‏ وعن كدان 
ذلك أن يتيح الاستجابة بسهولة للمطالب المتزاحمة , عندما تكون بعض الأولويسات 
التى توجه اليها الاحصاءات قد استقرت بالفعل ٠‏ وفى الامكان آيضا الاستفادة بهذا 
الوصف من تركيز الموارد والسلطة بالاشتراك مع الخطة القومية ٠‏ 

وثمة « حد أدنى » بقدر المستطاء لقائمة من سلاسل احصائية يمكن أن يشكل 
لب جهد قوى متعدد الفطاعات التحسين الاحصاءات الاحتماعية » ويكون لكل لد 
قائمة خاصة به ٠‏ وليس المقضود ها هنا اعداد قائمة موجزة دولية للمؤشرات 
الاجتماعية ٠‏ مثال ذلك فى مجال الصحة يلد يملك جهازا احصائيا جيد التنظيم » 
قد سيعى الى الحصول على سلاسل تتيح حساب معدلات وفيات الاطفال . ومعدلات 
الوفيات لمختلف فتات الأعمار ٠‏ وقد ,يكون فى أمكانه الحصول عل بيانات موثوق 
بها عن النسب المثوية للسكان الذين يتيسر لهم الحصول عى مورد مائى معقول 
ومصون ,2 والذين ,ينتعء زو بخدمات مراكز الرعاية الصحية الاولية » وستمتعون 
بالوقاية والتحصين ضد بعض الأمراض المعينة ٠‏ ومن جهة أخرى فان بلدا به نظام 
احصاثى بدائى لايد له من التر كيز على سلسلة أو سلستين من الاحصساءات دات 
الأثر المباشر والتى قد تتطلب صياغة مختلفة » مثال ذلك عدد الاش خاص الذدين 
يترددون على المراكز الصحية الا"'ولية فى المناطق التى تصل اليها الخدمات الصحية 
الاساسية » وعدد الفرى والكفور التي بها موارد مائية معتنى بصيانتها ٠‏ 
وتبعا للحاجة وسهولة المنال يراعغى أن يكون ثمة حد أدنى من التفكك فى داخل 
المجموعات » من حيث توع الافراد » وأعمارهم » والوحدات الادارية , الع ٠‏ ومع ذلك 
فان مجرد اعداد قائمة موجزة الى أدنى حد هو بذاته ضمان كاف », ويجبالاحتراس 
من تجاوز القوائم المتفق عليها حتى يتبين نجاح العمليات الأولية *وينبغى أن يزود 
البر نامج الموجز المجموعات الأساسية بما يكفى من التفاصيل من حيث المواقعونماط 
الأفراد » وذلك لقياس التفاوتات فى أنحاء البلد » بدلا من الترسع فى المجموعات 
مع نغطية أو تصنيفات محدودة , مئال ذلك' الاقتصار على المراكز الحضرية الكبرى, 
أو عدم التفرقة تبعا لنوع الأفراد أو أعمارهم * ومن أغراض القائمة الموجزة اقتراح 
العناصر التى قد تكون مشتركة بين كل الانشطة القطاعية والمتعددة القطاعإت ٠*ويجب‏ 
العئاية ايختيار السلاسل التى تجمع على هذا النخو بحبث تكون أكثر دلالة على الوضع 
الاجتماعى ومفيدة من الوجهة الادارية فى حدود ما يتيسر لمعه بالفمل ٠‏ 


8 


طرق عملية 

هناك حاجة ملحة لطرق عملية سهلة التطبيق ٠‏ مع النظر بعين الاعتبسار الى 
الموارد المتاحة المحدودة للاحصاءات الاجتماعية فى البلاد النامية ٠‏ ولا يعنى الدفاع 
عن المناهج البسيطة الدعوة للنفكير الفج » دل يمكن على العكس من ذلك ٠‏ بالتفكير 
الدقيق والمعالجة بذهن متفتح 2 انتاج تقنيات فعالة يمكن ألاء سد عليها والثتقة 
بها » وتكون فى الوقت نمسه بسيطة وقليلة التكاليف ٠‏ فلا يكفى مثلا فى مجال 
التغذية اقتراح الاقتصار على عملبات دقيقة لمسح الاستهلاك الاسرى الغذائى »فهذه 
عمليات كثيرة التكاليف » وتستغرق وقتا طويلا حيث تواجه مشاكل غذائية خطيرة» 
حتى استخدام أقيسه الجسم النشرى الفعالة » كقياس طول ااجسم بالنسبسبة 
لوزنه » فانه جرء محدود لآنه يعتمد على توزيع الاجهزة الملائمة والمحافظة علبها ٠‏ 
ويضطر الاحصائى دواما الى البحث عن مؤشرات تقرييبية وبسيطة لسوء التغذية » 
منها محيط الذراع ء» مستعينا بمساعدين غير مدربين لتسجيل البيانات بأدوات 
سسطة 9 


مثل هذه الحلول لا نصدر على دراعة احصائية فقط ء واسما أيضا عن فهم 
لطبيعة المسألة ٠‏ فاذا اتخذنا مشكلة التغذية كمثال وجدنا أن قياس محيط الذراع 
لا يعتمد لصحته بعامة على اثيات العمر الحقيفى للشخص ( وهذا مالا يحدث 
فى الغالب ) ٠٠‏ فبين سن انواحدة والخامسة لا يظهر على الطفل السوى تغيير ملموس 
فى محيط الذراع ٠‏ ومن ثم يتيح للقياس أن يجرى على مدى طزيل من العمر ٠وهذا‏ 
أمر هام بنوع خاص لآن أولى دلالات سوء التغذية الخطير تتجل فى صغار الاطفال » 
وقد يكون لهذه الطريقة مزية على طريقة قياس الطول بالنسبة للوزن من حيث أنها 
نقيس بمزيد من الدقة تأثير سوء التغذرية الحديث ٠‏ ولا تتطلب من معدات القياس 
سوى فيلم بأشعة اكس ملون تلويدا مناسبا ٠‏ ومع ذلك فان استعمال قياس 
محيط الذراع لم يزل مثارا للجدل , وبخاصة عند تطبيقه على الاطفال كأفراد بالنسبة 
للجماعات ٠‏ 

والاستخدام الفعال للتقويم والمعاينة ر الاحصاء بأسلوب العينة المترجم ) 
طريقة أخرى يمكن بها تحسين العمل الاحصائى ٠‏ والاحصائيون الذين يعملون فى 
القطاعات الاجتماعية بالبلاد النامية لم يستغلوا تقنيات التقويم والمعاينة استغلالا 
كافيا » بخلاف نظراثهم فى سائر الميادين ٠‏ والتبليخ الادارى الحالى » ولو أنه 
قاصر ء الا أنه نام من بعض النواحى ٠‏ وفى الكثير من الظروف يكون التوقيت 
المناسب أهم من الشسمول . كما أن مزبة النش. المبكر تتغلب فى الكثير من الاحيان 
على التحيزات المحتملة التى نتسبب عن استخدام العائدات الجزئية ٠‏ وفى العمليات 
الاحصائية. المطبقة مند زمن بعيد , وبخاصة فى الاحصاءات الادارية المتواترة حيث 
يتسنى عمل أتقديرات موثوق بها » ينبغى تشجيع الاحصائيين الاجتماعيين المحليين 


ارت 


والمركزيين على اجراء التقديرات لتعجيل عملية النشر ٠‏ وليس فى الامكان دائما » فى 
العمليات الجديدة أو المنشأة حدينا » اعطاء تقديرات معقولة » ويحتاج الأمر الىالبحث 
عن تقنيات بديلة توفيرا للوفت * 


وأسلوب العينة ر أو المعاينة ) يمثل تقنية من هذه التقنيات » وله أيضا 
مزايا أخرى ٠‏ وقد أتبنت التجارب فى كل من البلاد المتقدمة والبلاد الناميبة 
أن عينات صغيرة يمكن أن تور بيانات موثوقا بها بدرجة كافية لترشيد السياسة, 
وثمة يعض المرافق التى تستخدم الاحصاءات الاجتماعية فى البلاد النامية كانت 
لأمد طويل تعتير هدمها الأول نعداد كل عناصر الكون حتى تحصل على بيانات 
« مضبوطة » للأغراض الحسابية ٠‏ بدلا من انتاج بعض الافكار عن حجم السلاسن 
واتجاهاتها وتوزيعها بأسرع ما يمكن لاأغراض السياسة والادرة الاجتماعية ٠*ويجب‏ 
أن يكون من أهداف تحسين الاحصاء المساعدة على تغيير هذا الاتجاه ٠‏ 

ولا يتضمن أسنوب ألعينات <تما تطبيق التقنيات البطيئة المرهقة أو ابتكار 
أشياء معقدة ٠‏ ويجب تشسجيع استعمال قياسات سهلة التطبيق , كالمعاينة المنهاحية 
حتى ولو أدخلت تحبزات صغيرة بوحدات أصغر ٠‏ وليست الدقة مفيدة فائدة مطلفة, 
والبيانات الناتجة عن الدفة الزائدة يجب أن تعوض عن التكاليف الزائدة والوقت 
الزائد ٠‏ وفضلا عن ذلك يحدث فى كثير من الا'حوال أن النقص فى أخطاء المعابنة 
التى تحدث خلال العينات الموسعه يعادلها كثيرا الزيادات فى أنخطاء غير المعاينة »ذلك 
لآن الموارد الثابتة المتاحة للرقابة والضبط توزع بصورة أخرى على العينة الأوسع 
وعلى ذلك ,يجب على الاخصائى أن يصوغ قراراته على أساس معدلات العائد بالنسبة 
للفوائد الكبرى المتوقعة من سلسلة الببانات , لا على أساس مبادىء أو معايير مجردة 
وفى أسلوب العينة مشاكل تقنية يجب التغلب عليها 2 وبخاصة مشكلة استخدام 
العينات لقباس الاتجاهات فى الظروف المحلية ؟ ويجب تضجيع إلادارات الاحصائية 
القومية والدولية لرفع مستوى الخبرة فى استخدام لعينات وتصميم عمليات 
السح , وتقديم المشورة فى استخدام تقنيات العينات الفعالة وعمليات التقدير ٠‏ 

وثمة عنصر رئيسى لآى تحسين فى الاحصاءات الاجتماعية يتمثل فى انشساء 
«جهاز قومى .داثم للمسم الأسرى ٠‏ وهو مكمل هام للاحصاء الرسمى للس كان 
والاسكان الذى يجرى بصورة غير منتظمة نسبيا ٠‏ ذلك لأنه بالاضافة الى النتتظلام 
عمل هذا المهاز يتيم مدى من الموضوعات التى يراد تغطيتها أوسع مما يتسسنتى 
تغطيته عن طريق الاحصاء الرسمى ؛ وكذا عدد! أكبر من الاسثلة فى داخل كل 
موضوع »© ونتيح مجحاراة مستمرة للاحصاءات المناظرة التى تجمع من مصادر 
ادازية * وتفرض الاحصاءات الادارية عبتا مستمر! وثقيلا عنى المستقصى منهم 2 
وهناك حد ثابت للمدى الذى يمكن أن تصل اليه هذه الاحصاءات مع اسستهرار 
حصولها على معلومات مناسبة وبصورة منتظمة ٠‏ والحقيقة أن عمليات المسح الآسرى 


إلزطة 


بالعيئة فى معظم البود النامية هى الطريقة العملية الوحيدة للحصول على بيانات 
قومية عصرية عن الأحوال والاتجاهات الاجتماعية » والمصول على الخدمات المطلوبة , 
وأثر السياسات فى التخفف من الفقر الذى تعيش فيه الأغلبية العظمى من السكان 
وفضلا عن ذلك فان عمليات المسح الاأسرى يمكن اذا صممت ونعذت بكيفية مناسبة 
أن تكون أداة هامة لتكامل الاحصاء الاجتماعى ٠‏ 

ويجب العناية أول كل شىء بعمليات المسح المستمرة المتكاملة » فى مقايل 
مجموعة من عمليات المسح المخصوصة المتنوعة الموضوعات ٠‏ ثم العناية باختصاص 
متعدد الموضوعات لاحراء عمليات المسح * وليس بالضرورة عملية مسح عام واحدة 
متعددة الموضوعات ٠‏ وتساعد مثل هذه الاستراتيجية مكتب الاحصاء القومى على 
ارساء القواعد الاساسية لعملية المسح المستمر بالاستقصاء , وذلك بتنظيم احصائى 
ميدانى دائم بأسلوب العينة ,» ومعالجة البيانات عن طريق الادارة » ورسيم الخرائط» 
وادارات ومراكز التحليل والنشر ٠‏ 


النشر 


هناك عنصر آخر فى مجهود قومى منسق لتحسين الاحصاء الاجتماعى » دلك 
هو نتاج النشرات التى تقدم الاحصادات الاجتماعية التى تنتجها الوزارات الى جائب 
بيانات المسح والاحصاء الرسمى اللمتعلقة بالموضوع والتى تحصسل عليها ادارات 
الاحصاء العام فى مجموعات منظمة وجذابة متصلة بمصالع المنتفعين ٠‏ مثل هذه 
النشرات تساعد منتجى الاحصاءات باضفاء مزيد من الوضوم على اتتاجاتهم ,» 
والاهتمام بالصلات المتبادلة بين الاحصاءات الاجتماعية بدلا من مظاهرها القطاعية 
المجزى ٠»‏ وبتنظيم |ح<صاءات منتقاة ذات دلالات خاصة فى مجموعات زمنية ٠‏ أهم 
من ذلك أن المنتفعين بالاحصاءات ٠‏ وبخاصة أصحاب الاهتمامات اللتعددة القطاعات 
والسياسية . يجدون أداة جديدة هامة لتخطيط السياسات والمراجعة ٠‏ والنشرات< 
التى من هذا النوع ٠‏ التى يصدرها عدد متزايد من البلاد » بجب أن تكون متعددة 
القطاعات من حيث المضمون ؛ وموجهة صوب السياسة ؛ وبعدها مكتب الاحصساء 
القومى أو ادارة التنسيق الاحصائى بمسائدة الادارات القطاعية وثعاوئها ٠‏ 


ومن مظاهر الاحصاءات الاجتماعية لمتخلفة , لمجزأة وغير لمركزة بوجه عام فى 
البلاد النامية » عدم الاهتمام بنشر البيانات' » وههذا شىء مفهوم ما دامت أتواع 
كثيرة من الاحصاءات الاجتماعية تستمدها .بعض الوزارات من تقاريرها الادارية 
الخاصة ٠‏ ومع منتج الاحصاءات والمنتفع الأول بها فى الادارة الحكومية الواحدة 
يعتبر نشر الاحصاءات فى الغاتب أنه يخدم أغراضا « أرشيفية » أكثر منها عملبة ٠٠‏ 
وقد تنشر البيانات كجزء من تفرير سسنوى للادارة أو الوزارة » وتتميز فى الغالب 
نتركيز: الاهتمام بقطاع واحد أو قسم من قطاع » وبتنظيم ومفضسسمون يعكسان. 


ا 


اعتبارات ادارية أكثر منها موضوعية ٠‏ وخلوها من التحليل , ونقديم باهت غير 
جذاب ٠‏ والتأخر فى الظهور , بعد انقظاء خمس سنوات أو ست سئوات أحيانا 
على جمع الاحصاءات ٠‏ 

وتنشر المجموعة المحدودة من الاحصاءات المستعملة الآن للتخطيط والادارة 
نشرا فوريا بطرق غير رسمية فى داخل المشروعات أو الوزارة ٠‏ ومن سوء الحظ 
أن ساتر المنتفعين ,يضطرون الى الاعتماد على طليات خاصة يقدمونها الى الوزارات 
العنية للحصول عل البيانات التى لم تنشر » أو الاعتماد على أية احصاءات اجتماعية 
ينشرها مكتب الاحصاء القومى فى كنابه الاحصائى السنوى ؛, أو ما شابهه دن 
ملخصات عامة , أو على شتى المنشورات التى تصدرها مخدلى الوزارات ٠‏ ومن 
شأن ذلك أن يعيق تطور الاحصاءات الاجتماعية المتكاملة » ويضر بمصالح منتجى 
الاحصاءات والمنتفعين بها فى نطاق كل وزارة » لأن مثل هذه الترتيبات لا تسهم 
فى نعزيز التحسينات المطلوية ٠‏ والزيادة فى وضوح النشرة الاحصائية الاجتماعية 
المتعددة القطاعات تعرض ادارات الاحصاء المركزية والوزارية الى النقد المتزايد بسبب 
الثغرات ومواطن الضعف فى البيانات المنشورة ٠‏ ومع ذلك , ففى خلال هذا التعرض 
بالذات تتلقى ادارات الاحصاء النفد , ثم نتلقى بالتالى الموارد المطلوبة للتحسين ٠‏ 

لا حاجة الى القول بأن محاولة تحسين ه صورة » الاحصاءات الاجتماعية عن 
طريق النشر دون اتخاذ حطوات لتحسين نوعية هذه الاحصاءات محاولة مصيرها 
الفضل ٠‏ ولن تتغلب أنواع النشر الأفضل بذاتها على الكثير من العقبات التى تحول 
دون تحسين الاحصاءات الاجتماعية والتى ذكرناها آنفا , ولكنها قد تسهم فى عملية 
التحسين ٠‏ ومع ذلك فان ااتقصير فى فحص عفاية أجهزة النشر المؤجودة » وتحسينها 
اذا دعا الأمر قد ينقص بقدر كبير من أثر التحسينات فى سائر مظاهر الاحصاءات 
الاجتماعية * 1 


تقدم فى العمل 
ليست الطريقة العملية المتكاملة التى أوصينا باتباعها فى هذا المقال لتحسسين 
الاحصاءات الاجتماعية فى البلاد النامية مجرد مجموعة من الاقتراحات النظرية » فدتد' 
أجرى بالفعل قدر كبير من البحث والدراسة فى المشاكل المتعلقة بالفكرة والتعريف 
والتصنيف والجدولة ٠‏ وهناك ملخص شامل للفكرة الأساسية خلف المعالجة الوافية , 
التى سبق أن ذكرنا خطوطها العريضة: فى كتاب « نحو نظام للاحصاء الاجتماعى 
السكانى » لريتشارد ستون . الذى أصدرته الآمم المتحدة فى عام ٠ ١191/8‏ هناك . 
أيضا شرح موجز بارع للعمل المحتمل فى هذا المجال فى كتاب « طرق الاحصاء 
الاجتماعى والسكانى : الاستعمالات والقوائد المحتتملة « لسيركلوز موزر ء الدى 
أصدرته الأمم المتحدة أيضا ٠‏ وثمة مثال لتطبيق هذه المبادىء على الظروف الخاصة 
بالبلاد النامية « لسخامى شكرافار ني » الذى أصدرته أيضا الأمم المتحدة ٠‏ وثمة 


ليكةا 


دراسات فى هذا الموضوع » ليست بالضرورة فى قوة الكتب السابق ذكرها ء» 
أصدرتها أقسام الاحصاء فى اللجان الاقليمية التابعة للأمم المتحدة » وير نامج العمل 
الدولى التابع لهيئة العمن الدولية » ومأموريات التخطيط التابعة تلينك الدولى للانشياء 
والتعمير » ومعهد البحوث للتنمية الاجتماعية التابع للآمم المتحدة » يبحث بعضها في 
أوضاع بلاد مختارة » ويبحث البعض الآخر المشاكل فى مجموعها ٠‏ 

وفى خصوص اطر المعالجة المتكاملة نجد وثيقة عملية بعنوان « العمل على 
تحسين الاحصاء الاجتماعى فى البلاد النامية » أعدها مؤلف هذ! المقال وأصدرتها 
الأمم المتحدة : وناقشها مع وردة العمل شكرافارتى فى إلدورة الناسعة عشرة للجنة 
الاحصاء التابعة للأمم ادنحدة » انتى أنعقدت فى نيودلهى فى نوفمير 1911 ٠‏ وقد 
أيدت هذه الدراسة بقوة لجنة الاحصاء التابعة للأمم المتحدة التى رحبت بالعسل 
الذى أجرى بالفعل فى اعداد هذه اليرامج » وحثت على استمرارها والتوسع فيها 
( انظر تقرير لجنة الاحصاء عن الدودة التاسعة عشيرة : البيانات الرسمية للجنة 
الاقتصادية والاجتماعية ) ٠‏ 

والعمل فى هذه الخطوة التكميلية » كما ذكرت لجنة الاحصاء . جرى عل قدم 
وساق فى عدد من البلاد النامية » من بينها : البرازيل ٠‏ والمكسيك , وبوليفيا , 
وبيرد » ويلاد البحر الكاريبى , والهند , وماليزيا » وجمهورية كورياء وتايلائد , 
والجزائر » وتونس ٠‏ ومصر ء وكيئيا » وبنسوانا » والسودان ٠‏ 

و « المشروع القومى الهندى لل.سسح بالعينة » هو الرائد بين عمليات المسسح 
بالعينة فى البلاد النامية ٠*وثمة‏ بحت حديث له أهمية خاصة بالنسبة لما يتضمنه من 
الماشاكل الاجتماعية الحالية الملحة : « الاحصاء لتخطيط التنمية الريفية وتنفيذها : 
التجربة الهندية » للؤلعه ف* رء راو مدير المكتب الهندى المركزى للاحصاء , الذى 
أصدرنه الأمم المنحدة ٠‏ وفى كينيا أنشىء مشروع قومى لمسسم المناطق الريفية , 
بقصد توسيعه فى الوفت المناسب لبغطى القطر كله + وقد وص هذا العمل فى 
نشرة حديثة « للمكتب المركزى للاحصاء بكينيا » بعنوان يتضمئها فى مقال بعنوان 
« نحو مستقبل اجتماعى : احصائى » بقلم يارميت سنج مدير « مكتب الاحصناء. 
المركزى » , نشر فى صحيفة « دايجست الاحصائى الكينى » بيعدد سيتمير هلا9١ ٠‏ 
وكان نجاح التجربة الكينية مثيرا بنوع خاص ء لأن القاعدة الميدانية الضرورية لم 
تنششاً الا حديثا نتيجة اعملية أو عمليتين من المسع الموضوعى ‏ فى موضوع القسوة 
العاملة مثلا ‏ ويسود الشسعور بأن الأحوال فى الكثير من البلاد 'النامية لا تقل ملاءمة 
فى هذا الشأن عن أحوال كينيا ٠‏ 

وتتخذ هذه البرامج أشكالا تخدلف فى مختلف البلاد تبعا لحاجاتها وقدراتها , 
ولكنها سوف تمثل معالجة جديدة للاحصاء الاجتماعى » موضوعها تحسيئات متكاملة 
ومحدودة تنتناول مسائل ذات' أهمية كبرى » وتستهدف انتاج معلومان حديئة ,2 
مرتبطة بالمشاكل » وجديرة: بالثقة » ومفيدة للاذارة ووضع السياسات ٠‏ 
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مركؤمطبوعات الوولسكو 


يمرم معت مت الولدبت الددلية بامل كات 
مصصيت وأسائة رارسيتك ٠‏ 

ديقي باضتياها دغليااف الربية يك متخصدصكة 
مث ال رسائلءٌ المريرج» نص عع إضاف ة إلى اكذتبت الربيك 
تاهم ف اماد القكرالرك >2 وعليتت مرك ررد مقك 
البمك قت وضايا المفس ٠‏ 


١ 0 06‏ 
شاه انامز ععسعرمو 


العددائرا نع والارنون ‏ السئة التاسمة 
غار دبارس 5 


جح تصما- ن جل رسالة اليوسكو 


ومحكز مطبوعات اللبونذكر 


| تسر رعن ؛ عله رسالة اليونئكو 
ميوعت اليوشكو 
١‏ شا طلمسي عربت ' 
ميراسب التحرسر - الماهرة 
طليفوت: 106 )> 


ريس التحرر 


عببدالمئهم الصضاوى 


د مصطة حكمال طلبه' 


أد “اليد مود والشنيظئى 
أذ .مد عبد الفتاح الفضاص 

عبثتمان نوسبه 
صفى الدمست العزاوى 


الرشران الى 
عبد السلام الشريف 


"للع يبه لس عرف 


السئة التاسعة 
العيدد 4* 
١‏ صفر 9و9و1[ 
٠‏ ينساير ١91/8‏ 
٠‏ كانون الثانى 191/9 


محتوبات العدد 
الدولة / الآمة : هل مصيرها البقاء أم الزوال؟ 


شبكات الادارة العالمية 

تاميم المكانب الادارية المحلية 
مظاهر التقسيمات الفرعية الاقليمية فى الدول 
الآأوربية الاشتراكية 
لا كيانات صغرى : التكامل الاقليمى هسو 
سبيل البقاء * 
الاحزاب السياسية والسياسة الخارجة.والنظم 
الجماعية * . 1 . 


العوامل الجغرافية وبعض الشاكل. الاتحادية 
الفيدرائية فى الاتحاد السوفيتى 

خلق الشخصية الذاتيية للمجتمع البرازيل 
عن طريق الهجرة السكائية ٠‏ 

آسبسٍ المعطيرات الاجتماعية إواالسكيامية 
في توس 

اعداد البيسانات : حكومة واهلية أضسواء 
على التجربة الإيطالية ٠‏ 


التشيافة الكومية : 1 


© © اذا كان الاقتصاد + وتكنولوجيا العصر ٠‏ والمصائح المتبادلة , 
تلعب دورا هائلا :. فى تشكيل خريطة العالم المعاصر * فان الثقافة القومية ء 
ستل هى التى نمهد الطريق كتشكيل هلم التخويطة » ووضع حدودها ومعاللها , 
وكفالة النجاح لها ٠١‏ 


وعندها نتامل عاكئا هذا 'الذى نعيش فيه سنجد أنه قد مر بتجارب عديدة 
تعرضت فيها خريطته السياسية لعدة تغييرات جغرافية أو اقتصنادية »2 
أو عرقية > وأنه شهد خلال هذا القرن > نطورات مختلفة.» على اث ما.ألسفرته 
عنه اتحربان العاميتان الكبريان من نتائج » وما انتهت اليه صراعات الطبقات 
: والنظريات من آوضاع ء قاننا سلملمح دائما تآثير الثقافة القومية » فى كل هذه 
التطورات وهذه النتائج ٠‏ ' 


فألثقافة ليست ذرجة من العلم يحققه المواطن » أو درجة من التقدم 
يخققها! المجتمع » ولكنها هى فى .حقيقتها الالسان بكل مقوماتة , 0 ومزاجه 2 
. وميوله » ورغباته » وعاداته وتقاليده ٠‏ الثقافة حى هذا الانسبان , بارتباطات. 
ابشنعر بها » وقد لا يستطيع التعبير غنها * والتزامات يحب أن يتحملها , حتى 
دون أن يدرك أسبابها * يل ان بعض نوازع هذا الانسان , قد لا تجلب اليه 
إلنقع. دائما » لكنها تظل ب مع ذلك ضرورة من ضرورات حياته » «تدخبل. 
عليه البهجة والأمل » حتى لو أن هذه البهجة خداع , وحتى لو أن هذا الأمل 5 


سراب 


عبد النمعالصباوى 


والذى لا شك فيه » أن هناك دائما سمات مشتركة بين الناس جميعا 2 
وأنهم من أجل هذا يتقاربون فئ المشاعر »2 بصنور مختلفة : وتكون ردود 
أفعالهم للأحداث موحدة أحيانا » ؤمتشابهة أحيانا » ومتداخلة أحيسانا 
ثالثة ٠‏ 


فالانذار بخطر يهدد الانسانية مثلا ' أو توقع وقوع حرب لا تبقى ولا تذر , 
تقابل من كل الناس بالخوف والحذر , لا يشذ عن هذا عالم أو مهنى أو جاهل, 
لأنهم جميعا سيدفعون ثمن هذا الخطر » اذا قام * 

لكن تختلف مشاعر الناس , ورهؤد أفعالهم , بالنسببة.لأحداث اقل 
وقعا » أو أقل خطرا ٠‏ فاذا حدث زلزال هنا أو هناك ٠‏ فان أشد الناس تأثرا 
به » هم إلذين يعانون من أضراره » ثم يليهم جيرانهم » أو أجناس قريية منهم , 
أو شعوب متعاملة معهم ٠‏ 


فاذا قلت الاحداث عن هذا . شف التأثر العام » واتحصر هذا التأثر »فى 
دائرة أضيق ٠‏ 
وقد تصبح ردود الأفعمال' محلية' بحتة » فئ' نطاق النولة الواحدة 2 


وقد تضيق خلا تتعدى نطاق الاقليم أو اللدينة , أو'ريما القرية فى بعض 
الحالات ٠‏ 


ان موت رجل فاضل مثلا ٠‏ لا يقابل بالحزن » الا فى نطاق عائلته , 
أو حيه أو قريته » لان طبيعة الحدث المحصّورة فى هذا النطاق ,2 تفرض هذه 
الحدود فى ردود الأفعال ٠‏ ولا 'تتجاوزها ٠‏ 


ولنعد الى هذه السمات المشتركة بين الناس » فى أية حدود تكون » وسنجد 
أن محركها الطبيعى . هو ثقافة الفرد وثقافة المجتمع ٠‏ والثقافة القومية » والثقافية 
الانسانية على نطاقها الواسع العريض ٠‏ 

فحيث يكون الحدث انسانيا شاملا » فانه يصبح لوقعه على الناس »تأثيره 
الانسانى الشامل » وحيث ريكون هذا الحدث اقليمياء أو وطنيا . أو أقل أو 
أكثر » فانه يؤثر على الناس فى الدائرة التى تشكل ثقافتهم ٠‏ 


هناك اذن رابطة خفية بين الأحداث والناس » هى التى تحدد ردود 
أفعا لهم بشانها ٠‏ هذه الرابطة الخفية » وان أمكن حصر مظاهرها فى بعض 
الأحيان » هى الثقافة ٠‏ 


وهنا » فليس أمام الدراسة من بديل عن الثقافة » فى تفسير التغيرات 
المختلفة » التى نطرأ على خريطة العالم ٠!‏ 


ان القرب بين مجموعة دول , أو الارتباطات بينها » أو الوحدة التى تقوم 
بينها » لا يمكن أن تنجح ما لم تستند أولا على الثقافة ٠‏ 

ان حلف الاطلتطى مثلا.ء لم يقم فرضا ٠‏ ولكن الذى فرضته ثتقانفة 
شاملة » جمعت أطراف أعضاء هذا الحلف . وشكلت مزاجهم القومى »وآثارت 
فيهم نزعة التحالف دفاعا عن قيم 'يؤمنون بها ٠‏ 

وكذلك حلف وارسو »2 وكذلك الوق الأوربية اللشستركة ٠‏ : وكالك 
الكوميكون ”2 وكذلك كل ارتباط فى نطاق دولى أو اقليمى ٠‏ 


وآك تفسير للأرضية المشتركة التي تعزو قيام هذه التغيرات » على غير 
الأسس الثقافية » تفسير ساذج لا يستند الى واقع * 


ولنضرب مثلا بجامعة الدول العربية مثلا » وسنجد أن الأساس الذى 
مهد لقيام هذه الجامعة » وربط بين شعوبها » وحرك فيهم دوافع العمل هو 
فى الأصل أساس ثقائمى 


اللغة واحدة ٠‏ والمشساعر واحدة ٠‏ والأمزجة ‏ تكاد تكون واحدة ,2 
والحرص عل المصالح المششتركة واحد ٠‏ 


وقد تتفرق هذه الدول أمام بعض النزعات الوطنية أو الاقليمية ٠‏ قد 
نجد مثلا أن للمغرب العربى اتجامات ٠‏ تتباين مع بعض اتجامات الشرق 
العربى ٠‏ لكنها عند اثارة قضية العروبة » ومصالع الأمة العربية تختفى ,لتظير 
سمة مشتركة للامة العربية كلها , ٠»‏ فيعشكل موقف واحد ء لأمة واحدة / على 


أسس من ثقافة واحدة ٠‏ 


ذلك لأن الثقافة تؤثر على اللعارف العامة . كما تؤثر على الوجدان 
العام » وتسير المعارف والوجدان معا » لتحريك الارادة » فتقوم بالأعمال ء 
وتمارس الصلاحيات التى تهيأت لها » من خلال الثقافة والتأثير الثقافى ٠‏ 

وأى تصور لقيام وحدة ٠»‏ أو اندماج » بين دول الاآس كيمو مثلا . 
وقبائل أفريقيا » لا يمكن أن يتم » لان الفروق العقلية والوجدانية , والا'مزجة 
الفردية والجماعية , والمصالح ٠‏ والبعد الجغرافى » سيظل حائلا بين هذا 
التصور والواقع ٠‏ 


ولقد تعرضت بعض النظم لهزات ضخمة » عندما فرضت واقعا لا شعوب 
لا تتعاطف معه > ولا تشعر بحاجتها اليه » فما أن تمكنت هذه الشعوب » من التعبين 
عن ارادتها » حتنى انقضت على هذا الواقع » وتخلصت من أعبائه ٠‏ 


ولهذا فان من الأمانة العلمية » أن يضع الساسة والقادة والسئولون 
هذه الحقائق أمام عيونهم 2 وهم يفكرون فى أية خرريطة جديدة » لتشكيل 
العالم واعادة صياغة حدود الارتباط والانفصال بين أجزائه » حتى لا تتعارض 
هذه الخريطة لنكسات , أو تنعزل القيادات عن جماهيرها العريضة ٠‏ 


ولو أننا عنينا بدراسة النفسية الشعبية , ٠‏ من خسلال ثقافة كل شعب » 
لأمكننا أن نعمل عملا رائعا » فى تكوين مجموعات بشرية كبرى » على أمسس 
متزنة » مستمدة من واقعها 2 ومن ثقافتها , ابم أن اابنث أن فرض. الإمن: الواقع 
بقوة السلاح » لا تعيش الا تمتد أطول من عمر السلاح الذى فرضها ٠‏ 


!! وتلكم : مأسساة‎ ٠* 


تت 1 ا 11 0101 
© للدولة./ الأمة » إذا اعتبرناها نموذجا مبسطا بعناصره الأساسية » وظيفتان: 
وظيفة فى الداخل ,2 باعتيارها أداة للسيطرة الطبقية 0 ووظيفة خارجية » باعثيارهنا 
درعا للآمة فى الصراع العام الذى يحتدم على اللسرح العالمى ٠‏ وتؤكد أغلبية التنبؤات 
بشأن مستقبل الدول / الأمة احدى هاتين الوظيفتين دوك الأخرى * فالبظريونقى العام 
الغربى الذي يقولوك ان الدؤلة /. الأمة تصدر عن مفاهيم بالية قاصرة ء ينبغى من 
ثمة صرف النظر عنها. أو الغاؤها » لم يعطوا بالتأكيد اهتذاما كافيا للمصير الذى 
كان ,يحيق بنظام المشروع الحر ٠‏ وعبلى العكس من .ذلك أولئك الذين يؤكدون فىالبلاه ٠‏ 
الشرقية أن الدولة الاش ستراكية لن تزول ٠‏ حتئى فى مرحلة المجتمع الشسيوعى ( على 
عكس ما تكهن به ماركس.) , انهم يبنون نظريتهم على فكزة « التطويق الرأشيماللى» 
فقط ٠‏ ولعله من الأعم » لصياغة تكهنات بخصوص مستقيل الدولة / الآمة » أن ننوه 
بأن الصلة بين هاتين الوظيفتين الأساسيتين قد تغيرت طبيعتها بالكامل ٠‏ فنحن منذ 
اليوم نعيش فى عالم تختلف فيه ديناميكية العلاقات الدولية اختلافا بينا عنديناميكية 
صراع الطبقات إلذى يجرى عل المستوى القومى ٠‏ لقد حذرنا.كارل ماركس من مفهوم 
« خطى » خالص للتاريخ » يجعل من تتابع أحداثه سسياقا ضافيا يخلف فيه تشكيل 
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الكاي + سلقيو بروكايت 


سفير رومانيا فى الأمم المتحدة سايقا » وأستاذ العلوم 
الاجتماعية يجامعة بوخارست ( رومانيا ) الآن ٠‏ يقوم باعداد 
كتاب فى النظرية المراكسية فى العلاقات الدولية ٠‏ ونشر مقالا 
بخصوص « السلطة والتنازع » فى عدد هذه المجلة المخصص 
لدراسة المنظمات الدولية ( (الجزء 55 لعام /ا/191 , العدد 
الأول ) ٠‏ 


05 7 
0 5 ِ 

لمم ٠‏ اضصضرل رسا 
مدير الادارة العامة للشؤون القانونية والتحقيقات بوزارة 
التربية والتعليم , ومنتدب بمجلس الدولة ( سابقا ) ٠٠‏ 


اجتماعى ( اقطاع أو رأسمالية ) تشكيلا آخر ويحل محله ٠‏ ثم ينتج هذا التشبكيل 
بدوره نشكيلا جديدا سخطاه * والواقع أن الماركسيين كانوا خبيرين فى تحليل 
هذه التعرجات التاريخية حتى جاء العصر الحديث فعرض عليهم الوضع السياسى الدولى 
حقائق محيرة من قبيل : 

(! ) البلاد الاشتراكية التى تعتبر » حسب النظرية » أنها تتجسد تش كيلا 
اجتماعيا لاحقا للرأسمالية وأرقى منها , هذه البلاد تبذل كلها جهودا للحاق بالأمم 
الرأسمالية الأكثر تقدما ء فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية ٠‏ وفى مفهوم 
كل ماركسى أن الاقتصاد ليس عاملا ثانويا أو يمكن عزله عن سائر العوامل ٠‏ 


(ب) لم تنضم جمهورية الصين الشنعبية أو فرنسا الى المعاهدتين النوويتين اللتين 
وضعتهما وقدمتهما معا الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


2 عندما نشبت الحرب بين الهند وباكستان ‏ وكذا حروب أخرى. عديدة 
قى أفريقية وغيرها ‏ وقفت الولايات المتحدة والصين معا على. جانب واحد مزالمنازعات, 
فى حين دافع الاتحاد السوفيتى بقوة عن المعسكر الآخر ٠‏ 


( د ) وثمة حقيقة آخيرة » لا تقل أهمية فى دلالتها عن غيرها » هى أن نظما 
مختلفة » تمثل بقايا العصور الخالية » استخدمت خطرا بتروليا . زعزع بشدة أسس 
بعض الدول الكيرى الغنية ٠‏ 
ومن البديهى أنه يصعب وصف مثل هذا الوضع الدولى الشديد التعقد والتشايك 
استنادا الى مختلف التشكيلات الاجتماعية وأيديولوجياتها الخاصة وتناقضاتها ( كما 
فعل البعض فى فترة الحرب الباردة » حيث قدموا للشعوب صورة ثنائية للعالم 
الموزع بين معسكرين «تنافسان ٠‏ الرأسمالى والاشتراكى ) ٠‏ ولا شك أن بعضالكتاب 
والنظريين لم يزالوا متمسكين بهذا التحليل الذى يجزىء السياسة الدولية .ولايهتمون 
بحقيقة أن عددا متزايدا من الأحداث والعمليات والظواهر لم يعد فى الامكان ادماجها 
فى اطارهم الفكرى ٠‏ 
' ومع ذلك بقيت المفابلة بين الرسمالية والاشتراكية ذات أهمية أساسية لتفسير 
الاتجاه الرئيسى للتطور الاجتماعى » ولكنها لا يمكن أن تكفى لاتاحة بناء نموذج تحليق 
يوضم تعقد الموقف الحاضر *٠‏ وثمة عناصر فكرية جديدة ضرورية للكشف عن ظواص 
لم يتوقعها ماركس أو لينين » ولم يكن بوسعهما نوقعها ٠‏ 
ويستوحى هذا المقال فكرة مؤداها أن النظام الدولى , وفيه الدولة / الآمة هى 
العامل الرئيسى والوحدة السياسية الأساسية , قد أخذ ينشط باعتباره نظاما عامي1 
يملك منطقا داخليا خاصا به ومختلفا عن المنطق الذى ,يحكم نطور الصراع الطبقى 
فى داخل المجتمع ٠‏ 
وعلى ذلك فحتى تبفى النظرية المازكسية صحيحة ينبغى لها أن تعمل على هين 
المستويين من التحليل ٠‏ باستتخدام عناصر فكرية مناسبة * وفى هذا المقال مسوف 
نواجه من هذه الزاوية مستقبل الدولة / الأمة ٠‏ 
© ديالكتيك الطبقات والآمم 
من المفيد يقبنا أن نعرض أولا لمحة تاريخية من هذه المسألة ٠‏ فلقد أقام ماركس 
وانجلز رؤيتهما لمستقبل المجتمع أساسا على دراسة لسياق التطور الداخلى للمجتمع 
وانتظامه وتناسقه ٠‏ وصدر ماركس وانجلز عن نظرية انقسام المجتمع البدائى الى 
طبقات متصارعة » ونشأة الدولة » وهى. أداة السيطرة الطبقية ٠‏ وانتهيا الى نظرية 
اضمحلال الدولة فى المجتمع الشيوعى ٠‏ ومن ثم غذيا أدلتهما بوصف التقسسسيم 
الاجتماعى للعمل » ثم مختلف التشكيلات الاجتماعية التى ظهرت على التوالى أثناء 
التطور والثورات التى تنجت عن تصارع الطبقات فى مختلف العصور ؛ وأخيرا اختفاء 
الطبقات الاجتماعية فى المرحلة المتقدمة من المجتمع الشيوعى ٠‏ 
أما المظهر الآخر للتطور التاريخى , الخاص بالجماعات العنصرية , من القبائل 
الى الأمم التى قامت فى أصلها على أساس مزروابطالقرابة » ثم مختلف العناصرالمستركة 
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( كاللغة » والاقليم » والاقتصاد . والسلطة السياسية ء والثقافة » والدين »والخصائص 
النفسية الروحية > وغيرها ) » فا هذا المظهر قد أهمل الى الآن ٠‏ ومع ذلك قعلى 
مدار القرون وألوف السنين اختلفت العلاقات بين الجماعات العرقية بدرجة متزايدة 
عن العلاقات الاجتماعبة القائمة فى داخل كل جماعة ٠‏ غير أن هذه التفرقة لم تظهر 
بوضوح وعلانية » الا فى العصر الحاضر .مع نشسأة الأمم بالتدريج فى أوريا ٠واستطاعت‏ 
الدولة المطلقة السلطة أن تضم فى نطاق مجتمع قومى واحد ء لا الأقاليم الاقطاعية 
المبعثرة فقط , وانما أيضا الطبقات الاجتماعية المتصارعة , ذات المصالح والمفاعيم , 
والمقاصد المتعارضة ٠‏ وعلى ذلك شملت الآمة كل الطبقات الاجتماعية لسكان اقليم 
معين , الأمر الذى لم تتوصل الى تحقيقه أية جماعة سسابقة , باستثداء القبيلةالبدائية- 


وفى بيان الحزب الشيوعى وصفت هذه العملية بأنها « أقاليم مستقلة » متحدة 
فيما بينها » لها مصالح وقوانين وحكومات وتعريفات جمركية مختلفة » جمعت فى أمة 
واحدة ؛ لها حكومة واحدة وتشر,يع واحد ومصلحة قومية طبقية واحدة » خلف نطاق 
جم ركى واحد » + 

وقد فعلت التغيرات العلمانية المقترنة بالثورة الصناعية لخلق وعى قومى أكثر 
مما فعلته المسيحية التى كانت قبل ذلك قد جانست إلى حدا ما سكان مختلف الأقاليم 
الاقطاعية ٠‏ أما الاصلاح الدينى ٠‏ الذى صاحب ظهور القادة الوطنيين وتكون مراكز 
القوى ٠»‏ فانه أسهم فى تحطيم الوحدة المسيحية ٠‏ وان متا بعة حركة التصستيع 
ونوابعها على مستوى التنظيع الاجتماعى والتحضر », ونمو امكانيات التعليم » وزيادة 
الامتمام بالسياسة . واشتراك الجماهير فى الحياة السياسية الوطنية .وكذا , وفى 
عصر أحدث *» التوسع الكبير فى وسائل الاعلام والخدمات الاجتماعية » قد مهدت 
كلها الطريق لنمط من الاتصال لا غنى عنه لنشاط المجتمع الحديث ٠‏ وقد أدت وسائل 
الاعلام العريض المنظمة والمدارة على المستوى القومى » واللمستخدمة لنشر المذاهب 
الايديولوجية والسياسية ٠‏ دورا رئيسيا فى نشر فكرة فحواها أن سعادة الفرد مرتبطة 
بصالم الأمة ‏ وهى بذلك تكفل درجة مرتفعة من التكامل على المستوى القومى * وتشيير 
هذه العبارة الأخيرة الى قدرة الطبقات المسيطرة على التغلب على الانشقاقات الاجتماعية 
الداخلية وصراع الطبقات بفضل تعزيز وتوثيق روابط التضامن والمصالح المشمتركة 
فى داخل كل أمة ٠‏ وفى بيئة دولية تزداد تنافسا وتصارعا » يسيطر على تطوره-ا 
التفاوت فى القرة والتقدم بين الدول / الأمم » أصبح الموقف أكثر ملاءمة للتكامل 
القومى لين 5 

واليوم أصبح من اثواضح باطراد » منذ الآمال التى عبر عنها لينين والمتعلقة 
بانفجار ثورة فى ألمانيا » وبخاصة سلوك طبقة العمال الآلان خلال الحرب العالمية 
الأولى » حتى التقديرات الحالية لدور الأمة وقدرتها ومظهرها النوعى فى الحياةالسياسية 
الدولية ‏ أى النزعة القومية ‏ أن أهمية الجماعة .العنصرية قد قدرت فى الأآدبالماركسى 
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بأقل كرا من قيمتها الحفيفية على المستوبين النظرى والعملى ٠‏ وبناء على ذلك أمىء 
يُفسر الثلاقة الجدلية ( الديالكتية ) الخاصة بين الامة وبين صراع الطيقات » أو مى 
قد أهملت تماما * 


والواقع أن العديد من الأبحاث الانثرو بولوجية المتنوعة قد أثبت أن اسستخدام 
القوة فى المجتمعات البدائية صاحب اندماج العشائر فى قبائل » والقبائل فى جماعات 
أكبر منها » ومجموع هذه العملية قد ناثر بالمنافسة الخارجية أو ترتب عليهسا 
أحيانا » لدرجة أن دولا ذات مركزية قوية ( كامبراطورية انكا ) نكونت؛ منذ زمن بعيد 
قبل أن تبلغ الأساليب الاقتصادية والاجتماعية التى أحسن انجلز وصفها فى تحليله 
للعوامل التى أسهمت فى نشة الدول مرحلة متقدمة ٠‏ واستمر الانجاهان المتفمادان 
أى هن جهة القوة الطاردة الكركزية » وقوة الاستقلال » والتفرق الاقليمى » ومنجهة 
اخرى قوة الجذب المركزى المتبدية فى. الحاحة الى الوحدة والدعم العام فى. مواجهة 
النافسة الخارجية - استمرا بتجليان ( بأشكال مختلفة طبعا » خلال كل مرحلة 
من مراحل التطود التاربخى ٠‏ والسلطة السياسة المتمثلة فى الدول المزودة بوسائل 
القهر المناسية هى وحدها القادرة على حل هذه الكشكلة ٠‏ لآنها وحدها التى تستطيع 
التغلب عل الميول الاستقلالية والتشتت الاقليمى ٠‏ 


والدولة ذات السلطة الطلقة هى الصورة التقليدية المألوفة لهذه الظاهرة 2 وقد 
شكلت هذه الدولة انقطاعا ناما عن السيادة الهرمية المجزأة التى كانت لتشسكيلات 
العصور الوسطى ٠‏ وعملت.فى سياق تميز بالصراعات الدولية شيه الداثملة ٠١‏ 


ومنذ أن تنوطدت دعائم الأمم الحديثئة نضا عن هذه العملية الجدلية حركة 
بندولية شديدة التعقد : فمن نأحية تمزقت الامو بصراعات اجتماعية داخلية ثميل 
الى الانعكاس على البيئة الدولية » ومن ناحية أخرى كلما صارت الآمة مهددة بطريقفة 
أو باخرى » سواء تعرضت لبعض الضغوط أو لأخطار من عناصر خارجية . تبدت 
من جانب الطبقات والمجموعات الاجتماعية كلها التى تشكل الأمة انطلاقة نحو الوحدة 
امئدت لتشمل المجتمع بأسيره * وتبرز هذه النزعة الاخيرة بنوع خاص فى أوقات 
الحرب » وأمكن ملاحظتها فى أغلبية البلاد الآوربية التى هددتها أو احثلتها المانيا 
الفاشية خلال الحرب ااعالمية الثانية ٠‏ 


ومنى. اشتدت ظاهرة من هاتين الظاهرتين » وأمتدت الى جميع أنحاء العالم »فائها 
قد 'تصبح عنصرا مسيطرا على مجموع النظام الدولى » من ذلك أن التاريخ الحديث الذى 
بدأ مع الثورة الفرنسية تميز على التوالى وبالتبادل بصراعات طبقية من جهة ء 
وتناقضات عنيفة دين الام من جهة أخرى ٠‏ هذا السياق التاريخى أسميه : تنلساوب 
الدور المحرك للعوامل الطبقية والعوامل القومية فى الشسؤون العالميةءذلك لأنه حين تصبح 
احداها مهيمنة "تضعف الأخرى ويقل تأثيرها على السياسة الخارجية ٠‏ 


1١ 


ففى عام 11/84 حين اندلعت الثورة الفرنسية كانت معظم حكومات القارة 
الأوربية منهمكة قبل كل شىء فى شؤون أوربا الشرقية ‏ الحرب الروسية التركية ». 
والحرب الروسية السويدية » وغيرها ‏ ولكنها اضطرت عندئذ إلى توحيه اهتمامها 
ناحية أوربا الغربية : وأضبح الصراع ضد الثورة البورجوازية فى قلب الأحداث 
والانشطة الدبلوماسية كلها ٠‏ 


وفيما بعد جددتالخمس عشرة سنة من الحروب التى فرضها نابليون على 
أوربا منازعات الدول الكبرى على أعلى مستوى . فى حين انهمكت الحكومات الاودبية 
فى محاولة منع اندلاع ثورات جديدة ٠‏ 

وبعد سقوط نابليون أصبحت مجموعة العلاقات الدولية خاضعة من جديد لتأثير 
الاندلاعات الثورية » ومعارك الحدود + وحركات التحرير ٠‏ وتميز العصر. الحاضر » 
حيث تشكل طبقة العمال القوة الاجتماعية الصاعدة الجديدة فى مجال العلاقات, 
الدولية ٠‏ بذلك التفاوت بين الحوافز الطبقية والحوافز القومية ٠‏ 


وفى غضون الخرب العالمية الائولى كان الصراع بين التخلف الثلاثى :من جهة 
وبين الحلف الالكانى النمساوى من جهة أخرى عنيفا ومفعما بالنتائج , لدرجة آن 
لينين اعتبرها شرطا فروريا لنجاح الثورة الروسية ٠‏ وكان للعامل الاستراتيجى 
القومى أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الدولية » ختى لقد نصت احدى النقاط 
الااربع عشرة التى قدمها الرئيس ولسن الى الكونجرس فى الولايات المتحدة فى م 
من يناير 1918 على جلاء الأمان عن الاقليم الروسى » ودخول. روسيا فى جمعية 
الأمم الخرة « تحت حكومة تختارها هى بنفسها » * ولم يكن فى الامكان أن نتبوقع 
من رئيس للولايات المتحدة أكثر هن ذلك + ا 
ومع ذلك فحين أدركت حكومات البلاد الغربية المعنى الحقيقى للثورة الروسية 
عقدت أربع عشرة دولة العزل على التدخل ضدها ٠‏ وانصرمت ست عشرة سلة 
قبل أن يعترف رئيس آخر ثلولايات المتحدة بالانحاد.ويقيم معه علاقات دبلوماسية ٠‏ 
والحرب العالمية الثثانية مثل نموذجى للعودة إلى تغلب الحوافز القومية والعامل 


الاستراتيجى المقترن بها : فالولايات المتحدة , والمملكة المتحدة ٠‏ والاتحاد السوفيثى 
قد طرحوا جانيا اختلافاتهم الأيديولوجية الاجتماعية »- واتحدوا ضد العدو المسترك* 


كذلك فقدت المنازعات الطبقية فى البلاد المحتلة حدتها أمام تفوق هدف التحسرير 
الوطنى 0 


. وبعد المرب 2 وحين عمت الحركات الثورية أوريا الشرقية كلها.. تصدت لها 
' الولايات المتحدة وساثر الدول الغربية يتنفيك سياسة 0 ايقاف » التيار القميوعى 
واتشاء حلف شمال الاطلنطى » وخطة مرشال ٠‏ ومذهب ترومان » الخ 0 عند يذ 
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أصبحت الصراعات الطبقية وخلفيتها الأيديولوجية فى الدرجة الأولى من الأهمية + 
وكائت « الحرب الباردة » أعنف تعبير عن هذه الحالة ٠‏ 


وبعد ذلك » حين انحسرت الموجة الثورية فى أوربا » انتقل مركز الاضطرابات 
الى القارات المختلفة ٠‏ وزاد من حدة هذه الشركة النمو الاقتصادى فى البلاد الغربية, 
وبدا أن الرأسمالية الاحتكارية قد حلت المشاكل الاجتماعية المتفجرة التى واجهتهاء 
وفى هذه الرؤية الأساسية انتقلت الأمور من الحرب الباردة الى خطط السنوات 
العشر للتدمية » ومن « المواجهة » الى المفاوضية » ومن نظرية الأعمال الثأرية النووية 
الضخمة الى مذهب « المروب المحدودة » الذى ظهر تبعا للظروف السائدة فى العالع 
الثالث ٠‏ 


ولما كانت مراكز التوتر قد أصبحت واقعة بين الشمال والجنوب ٠»‏ لا بينالشرق 
والغرب ٠‏ فاك الاسترخاء أصبح ممكنا ٠‏ وفى هذا السيا قأصبح توازن الرعب التووى 
بين القوى العظمى ٠‏ والتمرد الديجولى ( نسبة الى دى جول ) ضد سيطرة الولايات 
المتحدة ٠‏ والقطيعة بين الاتحاد السوفيتى والصين ,» وكذا تجدد النزعة القومية 
فى القارات النامية » مظاهر جديدة لتفوق الحوافز الاسترتيجية القومية عل مسرح 
السياسية العالمية » فالاسترخاء فى نظر كاتب هذا البحث لم يعد ننيجة لزوالالصراعات 
الطبقية والأيديولوجية , وانما لان هذه الصراعات قد نحيت الى المرتقبسة الثانية من 
الأهمية » فى انتظار عودتها فيما بعد الى مقدمة مسرح الأحداث ٠‏ 
ها معنى هذجب الظواهر اكختلفة 
على المستوى النظرى 

ان العلة الأساسية فى إلغرق بين ديناميكية العلاقات الدولية وديناميكية الصراع 
الطبقى يجب البحث عنها فى الدور الخاص الذى تقوم به الأمم فى موضوع السياسة 
العالمية » ذلك لأنه اذا كانت الأمم مكونة من طبقات ومجموعات اجتماعية لها مصالح 
متعارضة فانها فى مجال السياسة الدولية حين يكون قد قامت على أساس متين »ويكون 
التكامل قد بلغ فى داخلها مرحلة متقدمة بفضل وحدة اللغة والاقليم والسلطةالسياسية 
والخصائص الاقتصادية والثقافية » تكتسب ديناميكية خاصة بها لا تسنتمى لأى عنصر 
من العناصى التى تكونها * بعبازة أخرى يكون سلوك الكل هنا أيضا بصورة مخالفة 
لسلوك الأجزاء » وبالااحرى لا'ن الكل يخضع لظروف أخرى خارجية * 

فالواقع أن الأمم قد تكونكبيرة أو صغيرةءقوية أو ضعيفة.متطورة أو متخلفةء 
غنية أو فقيرة ٠‏ ومثل هذه الفروق والتفاوتات والتباينات تثير أنماطا من النزاع آو 
من التعاون مختلفة كل الاختلاف عن نلك التى تخلقها بين الطبقات التناقضساته 
المتعلقة بأسلوب الانتاج ٠‏ 
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يترتب على ذلك أن مستقبل الدولة / الآمة لا يعتمد على تطور الصسراع 
الطبقى فقط » وانما' يعتمد أيضا على تطور اختلالات التوازن والتباينات دين الأمم * 
وما دام بين الأمم نفاونات كبرى فى موضوع السلطة ومستوى التطور فان الآأمة 
سوف تبقى دون أى شك ٠‏ 
© النظام العالمى 


يتبدى النظام الدولى , فى هذا النصف الثانى من القرن العشرين » فى شكل 
نظام عالمى فيه الاعلام حاضر وفورى , والاتصال عالمى » وضروب النقلى أسرع من 
الصوت , والأسلحة الحديثة كوكبية من حيث مداها وقوة تدميرها ٠‏ وقدد.عدلتالثورة 
العلمية التكنولوجية بالنعل مجموع المجال الذى تجرى وتطبق فيه السياسة 
الدولية ٠‏ ؤلأول مرة فى تاريخ الجنس البشرى يمكن الحديث بحق عن « سيامسة 
عالمية » . وأصبحنا اليوم فقط ندرك أن الحربين اللتين قيل انهما « عالميتان » لم 
تكونا فى الحقيقة كوكبتين '* ولقد أصبح ترابط الأمم والقارات منذ الآن ناموس العالم 
ومع أن صيغة « السلام لا يتجزأ » قديمة نسبيا خانها لم تكن فيما مضى صحيحة 
تماما بقدر مأ هى كذلث فى الوقت الحاضر 2 حيث أن كل خطورة فى قيام نزاع 
مسلح » مهما كان بعيدا » وسواء كان ذلك بالقرب من سواحل الصين » أو فى البحر 
الكاريبى » أو كوبا ء أو أنجولا , أو الشرق الا'وسط تجعلنا نخشى اشتعال حرب 
عالمية * ونتطور العلاقات الاقتصادية فى الاتجاه نفسه » فالتجارة العالمية لم تعد 
صيدا تمارسه الأمم الكبرى المصدرة وحدها ٠‏ ولكنها نشاط كوكبى حقيقى » وسسهم 
فيه أكثر من مئة بلد » وأصبحت الاقتصاديات القومية المختلفة تعتمد على الخارج 
من أجل تموينها وأسواقها ٠‏ والمواد الأولية ٠‏ والتكنولوجيا الحديثة ٠‏ وقد أثبتت: 
الاضطرابات التى أثارتها أزمة الطاقة فى السنين الاخيرة فى العالم المتقدم فىالصناعة 
أن فكرة التبعية نفسها لم تعد ذات اتجاه واحد كما أرادت لها التقاليد أن تكون ٠‏ 
أن الترابط فى الأسواق العالمية أمر حتمى 2 يتغلب حتى على التفاوت الأيديولوجية, 
(ذ يحدث كل يوم أن مشروعات « ذات مخاطر مشنتركة » تجمع دولا اشتراكية 
مع الشركات الرأسمالية الكبرى ٠‏ 


وفى العصر الذى كتب فيه ماركس كتاب « رأس امال » كان النظام الاجتماعى 
الاجمالى الذى:.تصوره هو كيان الأمة ٠‏ وفى عذا السياق درس التناقضات بين قوى 
الانتاج وَرْوَابطٍ الانتاج » والصلات بين القاعدة الاجتماعية الأساسية والبنية 
العلوية , وصراع الطبقات الذى ياتى حتما بالطبقة الكادحة « البروليتاريا » لتستولى 
على الشسلطة السياسية » وتكون الطبقة الحاكمة فى الأمة » وتشكل من نفسها 
أبة » كما صرح بذلك فى بيان الحزب الشسيوعى ٠‏ ومع أنه تنيأ بتدويل قوى 
الانتاج. والأنشسطة البشرية تدويلا تدريجيا فان كتاباته مع ذلك هى اتعكاس لعضر 
كانت فيه الدول / الأءم الأوربية تعمل باعتبارها نظما اجتماعية مستقلة ٠‏ ديناميكيتها 
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داخلية اساسا ء حتى دلو لم تكن معزولة عن ياقى 'العالم ٠‏ وكانت انجلترة هى 
التموذج الذى استوحاه ماركس ليشسرح اجمالى نظريته فى النظام الرأسمالى ٠‏ 


والإنظام الاجتماعى الشامل فى وقتنا الحاضر هو النظام العالمى بحدودة 2 
وهياكل سلطاته » وموارده المحدودة , ومنازغاته ومشاكله » وتفاعله مع البيئة 
الطبيعية , مما يجعل منه جهازا حيا له فترة حياة خاصة » وتوازكث خاص ٠‏ وتطور 
متقطع فى .الكثير من الاحيان ٠وليسمعنى‏ هذا أن الدولة / الأمة لم تعد هى العامل 
الأساسى الفعال على المسرح الدولى » فالقوانين التى تحكم النظام الدولى ونشساطه 
يوجهها ويحددها دائما دلك العنصر الأساسى فى النظام » وتأثير الافغال وردود الا'فعال 
التى تستثير التفاوت فى وقى الأمم ونموها * 

وعلى ذلك نقترح لدراسة ألسياسة الخارجية والشؤوق العالمية أن نحجرى 
'تحليلا للنظم على مستويين : مستوى الدولة / الآمة من جهة باعنيارها وحدة تعمل 
وى داخل النظام الدولى ».ومن ' الطرف المقابل مستوى. النظام العالمى الذى تؤدى 
حركته الداخلية الاجمالية ذورها كقوة ادماج فى السياسة الدولية * وهناك بطبيعة 
الحال تفاعل دائم بين المستويين » لآن المجموعة الثانية من المتغيرات ( مستؤى 'النظام 
العالمى ) تأخذ مادتها وحافزها من الأولى ( مستوى الدولة / الآمة ) , والنظضام 
العالمى » فى الوقت نفسه , بعد أن يكون قد عالج المعلومات التى حضل عليهسا 
بهذه الكيفية » يؤثر بدوره على مختلف الأانشطة الدولية التى يكفيها طبقا 
الحركتة العامة , 0 ' 


ويتطلب تحليل 'النظم على المستوى العالمى عيثودولوجيا ( منهجية ). مناسبة ٠‏ 
“وفى .حين يستهل ,البحث العلمى التقليدى من عناصر بشيطة معروفة لينتهى الى 
عناص .أكثر تعقدا فان السيبرنتيكا ( علم التوجيه والضبط ) .تتيح بل تتطلب عملية 
عكسية فيتهين الابتداء بدراسة مجموعات معقدة والكيفية التئ تعمل بها هصنلذه 
اللجموعات » ثم اكتشداف مكوناتها والعلاقات التى تتحكم فى عمل. المجموعة "م 

والفكرة التى تقوم أساسا للدراسة الحالية هى : أن النظام العاىى. ». ومسو 
اليس خليطا مشوشا من عناصر جمعتها عوامل عارضة .» يقوم عل بعض .الابنيةءوبتكون 
دن. بعض العناصر » أى .الدول. / الآمم ٠‏ وهذه نتكيف'انشطتها مم:الجزكة الداخليسة , 

اللنظام العالمى. » وتبدى نوعا من الانتظام » وتخضع لمبادىء ساواكية نمتعزارف. عليهاء . 
ويعمل النظام. كما يعمل الاعصار.: فما أن يقع الانسان.#فى ‏ «ؤامته ختى لجسي . 
.نفس منساقا إلى التوإفق مع حركته الداخلية + واذا لم 'يكن 'الافز كذلك:فىالوقت 
الحاضر بالنسبة للنظام العالمى فالسبب فى ذلك أن الوتحدة المنياسية الاساسنيةٌ ب ١‏ 
أى الذولة / الآمة ‏ لم تزل تملك سلطة انخاذ قرارات من .شالها: عرقلة, التنظينبم. 
الذاتى. لِلِنِظام العالمى 5 مؤقنة ٠‏ 9 : ليد 2 ا 
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وثمة مثال نموذجى للكيفية التى يضمن بها النظام العالمى ادماج النظم الثانوية 
التى تكونه » يتبدى فى تأثير انتشار الأسلحة النووية على السياسة الخارجية للدول 
العظمى ٠‏ ولما كان الآسلحة النووية طبيعة كوكبية بسبب قدرتها التدميرية ومداها 
دان السياسة النووية تكتسب أبعادا عالمية تتجاوز التحالفات وتتغلب على كل اعتبار 
آخر ء يما فى ذلك المسائل الأبديولوجية ٠‏ وقد أثبت الخبير السوفيتى 1 ٠‏ نيكو نوف 
أن الانقلاب العسكرية التكنولوجى كان له ردود فعل عائلة على كل نواحى العلاقات. 
الدولية وعلى مجموع هذه العلاقات ٠‏ وفى رأيه أن الطبيعة الكوكبية للاسلحة النووية 
الاستراتيجية والصواريخ تزداد ارتباطا يانشاء نظم للتوجيه وتبكات عالمية من 
محطات الكشف والانذار والمتا بعة 7 الخ ٠‏ 

وقد أسفرت عائمية العصصر النووى عن احتكار الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى للقرارات الأساسية ٠‏ وفى داخل جلف شمال الاطلنسطى ع وكذا جلف 
وارسو ٠‏ احتفظت القوى المسيطرة لنفسها بامكانية التصرف فى الترسانات النووية” 
الاستراتيجية » واصدر القرارات الأخيرة فيما يختص باستعمالها ٠‏ واحتفظت 
القوتان. العظميان لنفسيهماء وباصرار ٠»‏ بهذه السيطرة النووية الواقعية الثنائية , 
ورفضتا 2 خشية تعريض «حالفاتهما للخطر » وبحجج منوعة بطبيعة الحال » أن 

يدا الجهود التى تبذلها فرنسا والصين بقصد التزود بأسلحة نووية.٠‏ وتعكس 

المعاهدتان اللتان أعدتهما معا الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بثنان حظئر* 
التجارب النووية من جهة ٠‏ ومنع انتشار الأسلحة .النووية من بجهة أخرى , همللذه' 
السياسة الاستراتيجية الاساسية ٠‏ كذلك فان موقف ا بالنسبة لموضوع الامن 
خى أوربا » والعلاقات ببن الولايات. المتحدة واليابان » لا يمكن تفسيره بالكازل ألا فيما 
يتعلق بالكفاح من أجل لى الحصول على القدرة النووية ٠‏ : 

ولكى يتسنى فهم عمل النظام العابمى يجب أن نتذكر أن أصولة ترجم الى 
العصر الذى تزامن فيه توسع الرأسمالية مع تكون الأمم الحديثة فى أوريا.* و 
ثم فان ضروب الانتظام والسبلوك التى تميز هذا النظام قد نبعت من هذا التعايش» 
وهى تحمل سماته * 

ومن الأهمية بمكان 2 8 النطاق النظرى دك أنقوم بأنه نبعا لعدم وجود 
مركز للسلطة والقوة ٠‏ قأدر' على تنظيم وضم كل مكوتات التظام العالمى ؛ تكفلت! 
الرأسمالية بهذه الوظيفة فى المجال' '"الاقتضاذى حتئ “وقثنا الحاضر ٠.‏ فأسسبسلوب 
الانتاج الرأسمالى هو الذى حفن' على إتشاع. :النتجارة .لتشبمل .العالم بأسره ». وتكوين. 
اللننوف 'العالمية » وبذلك أنهى عزلة إلبلاف؛ والقارات . .م تلك . إلجزلة لتخا كانت سائدة. 

حتى العصر .الوسيط ؟ وعصر..الاقطاع:” ومن .. النظام اإ سمالي 
ال الدولى 2 وهو الذى حدد قواعد التجازة الدولية والمبادلات 'النقذ 
وأنشا المؤسسات والمنظمات الدولية التى تكفل أداء هذه الاجهزة مهمتها "٠.حقساء‏ 
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لم يتحقق كل هذا دون منازعات وأزمات ٠‏ ودون غزوات اقليمية ومعارك دامية ٠ومع‏ 
ذلك كان عامل الوحدة ٠‏ الذى أتاح تكامل النظام الدولى بما من شأنه صيافة 
عدد من المبادىء الرئيسية لكل النظم الفرعية » هو أسلوب الانتاج الرأاس ملى» 
وبهذا المعنى وصف بيان الحزب الشيوعى دور البورجوازية الثورى هكذا : « بفضل 
الاتقان البديع لوسائل الانتاج » وبفضل المواصلات. التى أصبحت متيسسسرة 
جدا » دفعت البورجوازية فى تيار المدنية الأمم الأكثر هحمجية *٠‏ وأجبرت سائر 
الأمم على تطبيق الأسلوب البورجوازى فى الانتاج » والا تعرضت للهلاك ٠‏ كما 
أجبرتها على أن تدخل عندها ما سمته المدنية » أى أن تصبح بورجوازية ٠‏ قصارى 
القول أنها تشكل لنفسها عالما على نسقها » ٠.‏ 

وحتى تسوب إلثورة الروسية فى عام ١9117‏ كان النظام الاقتصادى الاجتماعى 
الرآسمالى سائدا » وذا طبيعة عالمية ( اذ كانت بقابيا عهد 'الاقطاع والنظام القبلى 
قليلة جدا ) » ومن ثم كانت قوانينه وسلوكه تحدد الهياكل الرئيسية للعلاقات 
الدولية » وكائت التفاوتات فى الحجم والنمو الاقتصادى والقوة العسكزية الموحودة 
بين الأمم قد ولدت سياسة روابط القوة وتوايعها من قبيل توازن القوى . والصراع 

من أجل السيادة » وتحديد مناطق النفوذ ووسائلها التى تشدمل مماارسة القوةء 
أى تسلط الأقوياء عنى الضعفاء » واستغلال البلاد الغنية المتقدءة للبلاد الفقيرة 
المتخلفة ٠‏ 


وكان من أثر نشأة أول دولة اشتراكية » وهى الاتحاد السوفيتى الذى نيد 
النظام الرأسمالى » أن أوجد صدعا فى النظام العالمى ٠‏ وبعند الحرب العالمية 
الثانية أثار امتداد الثورة الاشتراكية الى أوريا الشرقية وآسيا وكويا ظهور 
قرعى اجتماعى اقتصادى عالمى ثان * 


'فماذا كان تآثير هذا التعديل الجوهرى فى النظام العالمى | 


للاجابة على هذا السؤال يجب البدء من فكرة أن هذا النظام هو محصاة القوى 
'التى تعمل فى مجموعة النظم الفرعية » كما تعمل فى داخل كل منها طبقا للهياكل 
ووسائل العمل ٠‏ ودوابط القرة إلتى تمين النظام الاجمالى ٠‏ دثتكون مياكل النظام. 
كقاعدة عامة ,'عن' العلاقات 'الاساسية الأكثر استقرارا التى يتضمئها , ومن ثم فهى 
تحدد وترعنى وظائقه' الرْئئيسية. * وفى حالة النظام الذولى تتكون البياكل من الدول/ 
'الأمم أى النظم الفرعية القومية التى هى اللكونات الآكثر استقرارا ( قرن واحنلد. 
من الوجود ) » 


لالد 


ويوجد على مستوى أعلى عن ذلك نظم فرعية دولية تعمل على أساس مختلف 
#انماط من العلاقات ( العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية أو الأيديولوجية ) 
تتدرج من مجموعات اقليمية ذات طبيعة عسكرية ( منظمة حلف شمال الاطلنطى . 
.وحلف وارسو , والحلف المركزى ) ٠»‏ أو اقتصادية ( المجموعة الاقتصادية الاوروبية, 
!لكوميكون ٠‏ الجمعية الأوربية لمرية المبادلة » هيئة التعاوث والتننية الاقتصادية. 
الخ » أى سياسية ( منظمة الدول الأمريكية . منظمة الوحدة الافريفية » الخ ) , الى 
تجمعات ذات نطاق عالمى * وتشكل البلاد الاشتراكية نظاما فرعيا عا ميا عل 
جانب كبير من الآهمية ٠‏ قائما على تنظيم اجتماعى اقتصادى مشترك وأيديولوجية 
.مشتركة '* وفى غضون بضع عشرات من السئين الأخيرة ظهر نظام فرعى عالى 
جديد » هو العالم الثالث » على آثر تفكك الامبراطوريات الاستعمارية »وصراعات 
شنتها سائر دول أفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

والعلاقات فى داخل النظع الفرعية الاقليمية والعالمية أقل استقرارا ووثاقة 
دنها فى داخل النظم الفرعية القومية ومن ذلك أن فرنسا سسحبت قوائها من القيادة 
العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلنطى » وخرجت ألبانيا من مجموعة بلاد حاف 
..وارسو ء كما تعتبر يوغرسلافيا والصين نفسهما من أعضاء العالم الثالث » رغم 
أنهما بلدان اشتراكيان ٠‏ أما رومانيا » وهى عضو فى الكوميكون (مجلس المساعدة 
الاقتصادية المشتركة : المترجم ) وفى حلف وارسو » فانها انضمت الى مجموعة السبعة 
.والسبعين » الخ » وكانت التغيرات التى حدثت فى السياسة وفى الاتجاه فى كل 
الحالات التى ذكر ناها ٠‏ ننيجة مباشرة لقرارات اتخذتها الدول / الأمم صاحبة 
'السيادة ٠‏ 

نستخلص من ذلك أنه اذا كانت امكانيات العمل وروابط القوة الموجودة 
وى داخل النظام العالمى قا. طرأت عليها تغيرات هامة على أثر تكون النظام الفرعى 
الاششتراكى العالمى فان الهياكل الدولية التى شكلتها الدول / الأمم لم تتغير 
أساسيا ء والأمر كذلك بالنسبة لأنماط السلوك فى داخل النظام » وهى صادرة 
دائما عن التفاوتات فى القوة والنمو بين الأمم ٠‏ ش 

ترى ما هى النبعات النظرية لهذا الوضع الجديد بالنسبة للماركسيين ؟ فى 
حوار هام عقد فى الانحاد السوفيتى عام ١9539‏ بخصوص نظرية العلاقات الدولية 
أكد ن ٠‏ ن * اينوزمتسف فى خطابه الافتتاحى ضرورة توضيح مضمون هذا المجال 
الدرامى الجديد ومنهجيته » وكذا مكانه من مجموع: العلوم الاجتماعية وتغريف 
الأنماط والمفاهيم التى ينتمى اليها ٠‏ وفى.غضون المناقشات صرح ٠م‏ ٠'ف٠‏ جائتمان 
يانه يرى أن العلاقات بين النظامين الاجتماعيين الاقتصاديين الموجودين على الساحة 


المجلة الدولية /ا١ا.‏ 


العالمية تتجاوز على وجه التقريب اطار نظام العلاقات الدولية حينما كان الضصسراع 
بين النظامين الاجتماءءى الاقتصاديين لايحتدم فى دائرة العلاقات الدولية فقط . 

وتثير هذه الملاحظة مشكلة بالغة الأهمية : هل يمكن أن يتجاوز نظام فرعى نطاق, 
النظام الاجمالى الذى يشكل جزءا منه ؟ 

لنتدبر بعناية هذا السؤال وهذه التضمينات ٠‏ ويجب أن ننوه أول كل شىء 
بأن أى نظام لا يمكن أن يعمل بصفتههذه الا اذا كانت عناصره أو نظمه الفرعية 
متوافقة مع حركته الداخلية ٠‏ ثم أن هذه هى الفكرة التى قامت عليها النظسرية 
الماركسية الليئينية المتعلقة بالثورة ٠‏ فمهما كانت خطورة التناقضات فى أسلوب 
الانتاج الرأسمالى فانه يجب أن تستولى البروليتاريا على السلطة . أى تصير صاحبة 
الأمر والنهى فى قلب النظام الاجمالى ٠‏ حتى تستطيع ازالة هذه التناقضات فىالنظام 
الفرعى الاقتصادى * ومن أجل هذا بنوع خاص تتقدم السياسة وقت الثورة على 
العوامل الاقتصادية ٠‏ 

ان ضرورة شرح مثل هذه المظاهر المعقدة للسياسة الدولية شرحا مفيدا هى 
السبب الذى من أجله انتهى مؤلف هذا (ة قت ن الد 

سب الدى من أجله انتهى مؤلف هذا المقال الى الاقتناع بأن النحليل الماركسى يجب 

أن يقدم فى الآونة الحاضرة على مسمتوبين متميزين : المستوى القومى » والمسبتوى 
العالمى ٠‏ ذلك لأن نظرية م ٠‏ جانتمان لا تصدق الا على الصعيد القومى ٠‏ بمعسئنى 
أنه عند هذا المستوى يكون الصراع الطبقى هو القوة المدركة المسيطرة ٠‏ فماان 
تتخطى مصالح الطبقات حدود النظام الفرعى القومى حنى تنفذ فى دائرة سياسية 
جديدة ومختلفة تنشط فيها عناصر أخرى نكيف العوامل الداخلية مع القواعد 
والتصرفات السائدة فى قلب النظام العالمى ا' هذا الرأى النظرى هو ٠وحده‏ الذى 
شيع بتفسير سلولله الأمر الاشتراكية على مسرح السياسة العالمية . وكذا الخلافات 
والمنازعات التى تقوم بينها ٠‏ . 

ان اتغيرات الجذرية التى طرأت بداخل المجتمعات المختلفة » أى على المستوى 
التودى 2 ام تعدل بصفة أساسية النظام الدولى » أو تنظيماته أو نشاطه 2 كما 
لى تعدل طبيعة العلاقات بين الأمم الاشتراكيية نفسها ٠‏ وقد أدرك لينين أن انتصار 
الثورة فى بلد واحد لا يكفى لتغيير النظام الدولى تغييرا بج ذريا 2 وصرح بأن 
انتصار الاشتراكية فى عدة بلاد متقدمة على الأقل هو وحده الكفيل بأن يتيح لهذه 
الحركة أن نمارس تأثيرا ياتا فى السياسة العالمية فى مجموعها * بعبارة أخرى ينبغى 
للقوى الاشتراكية أن تسيطر على قلب النظام نفسه حتى تستطيع تغييره طبقا 
للمبادىء الاشتر|كية ٠‏ 
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ترى ما الذى ,شكل فى هذه اخالة قلب النظام ؟ 

فى رأيى أنه ينبغى لمعرفة ذلك الرجوع الى المراحل الأولى لتكوين النظسام 
الدولى المعاصر » فى العصر الذى كانت فيه عمليتان متقاربتان ‏ توسع الرأسسمالية 
الكبير » ونشأة الدول / الأمم فى أوريا ‏ قد أكسبتا القسم الغربى من القارة الأوريبة 
تقدما على القسم الشرقى منها * وعصر النهضة الذى قرن العودة الى التاريخ القسديم 
بالنظام الاقطاعى هو الذى أتاح الفتوحات العلمية الكثيرة » واستهلال التحول 
التاريخى الذى بدأت عنده أوريا تسبق سائر القارات ٠‏ ولا كانت النهضية ظاهسرة 
أوربية غرسبة قبل كل شىء فان بدايات الدولة سات السلطان المطلق ٠‏ طليعة الأمم 
الحديثة » وتوسع الرأسمالية » قد جعلت أوربا بنوع خاص قلب النظام الدولى 
الجديد ٠‏ 


تلك هى الظروف التاريخية التى استطاعت بفضلها الأمم الغربية أن تستفيد 
كل الاستفادة من الثورة الصناعية » وتؤسس امبراطوريات استعمارية شاسعة , 
وتقيم على مدى قرن هن الزمان تقسيما للعمل على المستوى الدولى بين الدول 
الاستعمارية الغربية النى تشكلقلب النظام * وبين المناطق المحيطة بها فى أفريقيا 
وأسيا وأمريكا اللاتينية » بحيث أصبحت الأولى غنية ومتقدمة جدا 2 فى حين بقيت 
الثانية فقيرة ومتخلفة ٠‏ أما فى أوربا الشرقية فقد احتفظت الشعوب والقوميسات 
( وكان معظمها ولم يزل ,يناضل حتى يصير فى مصاف الأمم ) بطبيعة زراعية فى 
أساسها , واستمر بها عياكل اقطاعية قوية الى ما بعد مستهل القرن العشرين ٠‏ 
وكانت روسيا القبصرية » حيث السلطة فى أيدى طبقة النيلاء الافطاعيين ٠‏ بلدا 
زراعيا فى أساسه , ولع يكن القطاع الصناعى الذى تضاعف ثلاثة أمثاله بين عسام 
٠‏ وعام ١952٠١‏ يقدم فى ذاك التاريخ سوى ١6بز‏ من الدخل القومى 2 وكانت 
نسبة الآمية تتجاوز ٠١‏ » ولم يكن للبلاد أية خبرة بالديموقراطية السياسية ٠‏ 

وعللى ذلك بدأت الثورة الاشتراكية فى روسيا المتخلفة هذه » وامتدت يعد 
ذلك الى دول قليلة اأتقدم نسبيا » أو متخلفة بالفعل » بحيث اضطرت كل هذه 
البلاد أن تتصدى بأسرع ما يمكن وفى وقت واحد للمهمة الضخمة . مهمة التحول 
إلى بلاد صناعية » وى مهمة مرهقة , لم يزل كل النسيج الاجتماعى والاقتصصادى 
والسياسى للمجتمع الجد.يد يحمل آثارها > وبديهى أن انتصار الئورة فى الدول التى 
تمثل أضعف الحلقات فى سلسلة الافبريالية » طبقا للصيغة التى استخدمها 
لينين » لم يكن من شأنة أن يثيي التحول النوعى فى العلاقات الدولية » ذلك التحول 
الذى تكهن به ماركس , مادامت القلاع الأساسية للنظام الرأسمالى قائمة ٠‏ 
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والواضح أن الرأسمالية التى وجهت العلاقات الدولية تبعا لقواعدها العملية 
«وأساليبها السلوكية قد بقيت حية فى جوهرها بعد قيام الحركة الثورية الكبرى 
فى أعقاب الحربين العالمينين ٠‏ ومع أن النظام الفرعى الاشتاكى يضم اليوم اكثار 
من نصف الكرة الأزضية » ويفدم أكثر من 74٠:‏ من الانتاج الصناعى الكل .ويؤدى 
دورا سياسيا وعسكريا وعلميا وثقافيا متزايدا فى العالم كله » فانه لم يصل بعد 
الى ممارسة تأثير حاسم فى مجموع السياسة الدولية ٠‏ أما الأحكام المتفائلة بدرجة 
مفرطة ٠‏ التى نجدها أحيانا فى بعض الكتاباته الشيوعية الدولية فى أواخر العقد 
السادس » والتى نقول ان الطبيعة والاتجاه الأسساسيين للمجتمع القسرى والسياسة 
«الدولية تحددهما الاشتراكية العالمية » فانها لم تكن بالتأكيد قائمة على أساس. صحيعء» 
ومن ثم فانها ما لبثت أن طواها النسيان ٠‏ ويقوم الخطأ فى هذا الحكم على أساس 
أن معيار التقدم لم تقدر أهميته كما ينبغى عند تحليل حالة السياسة العالمية ٠‏ وما 
كانت الفجوة بين الأمم الغنية والفقيرة تتسع باستمرار » وتقسبم العمل يجرىدائما 
قى صالح البلاد الرأسمالية الصناعية » فى حين تكشف كل المؤشرات الاقتصادية 
الهامة عن استمرار تآخر البلاد الاشتراكية ( التى تكفل من /٠١‏ الى ١١‏ فقا من 
'التجارة العالمية » ونسية آكثر انخفاضا أيضا من الاستثمارات الدولية » فى حين ارتفع 
نصيب الأمم الرأسمالية الصناعية فى الصادرات العلمية من 55/ فى عام ١16٠‏ الى 
/ فى عام 1917٠‏ ) + فلا يمكن مع ذلك القول بأن الوضع الطالى والتطور العالمى 
'تحددهما الاشتراكية ٠‏ 

ومن الضرورى أن نستخلص من هذه الحقائق نتيجة ميثودواوجية فى الدرجة 
'الأولى من الأهمية ٠‏ ذلك لأنه ينبغى للباحثين الماركسيين أن يسستخدموا اليوم 
لا المفهوم الأساسى للتشكيل الاجتماعى فقط : وانما أيضا مفهوم التئمية ٠‏ فنحن نعيش 
فى نظام عالمى يقترن فيه التناقض الا“ساسى بين الرأسمالية والاشتراكية اقترانا 
ديالكتيا بضروب هائلة سن اختلال التوازن والتفاوتات بين الأمم من حيث مستوى 
النمو ٠‏ تلك حقيقة لا يستطيع أى ماركسى أن يهملها » لان ما نسميه « نموا » ليس مجرد 
مؤشر لدرجة التصنيع » وانما يتضمن ”أيضا عناصر من قبيل الدخل القومى للفرد 
الواحد من السكان , وائتاجية العمل ؛ والتعليم » كما لا ريفوتنا مستوى المعيشضة , 
وميزانية اجور » وأوقات الفراغ ٠‏ ويشرح ماركس لقرائه الألمان فى مقدمته المشهورة 
بالطبعة الاولى من كتاب « رأس المال » أنه اختار انجلترة مثلا لإيضاح برهانه النظرىء 
لأن « البلد الأكثر تقدما فى مجال الضناعة انما يعرض على أولئك الذين يتبعونه 
على المضمار الصناعى صورة المستقبل الذى-ينتظرهم » ٠‏ وحين يؤكد ليئين أن «الانتاجية 
-حمى فى آخز المطاف أعم شىء بالنسبة لانتصار. النظام الاجتماعى الجديد » ء وأنانتصار 


؟ 


الاش اشتراكية يعتمد تبعا اذلك على خلق « انتاجية جديدة أكثر ارتفاعا » من الانتاجية 
الرأسمالية 0 فانه فى الواقع .يعرف الدور الذى يؤديه معيار التنمية فى المواججهة 


وفى رأيى أن مفهوم التنمية فى سياق الظروف التاريخية للثورة الاشتراكية ,2 
مفهوم جوهرى ٠‏ لا من أجل تحليل يجرى. على المستوى العالمى فقط , وانما أإيضا 
من أجل تفسير التطور الداحلى للمجتمعات فى أوربا الشرقية » من أساليب تخطيط 
واقرار الاقتصاد الجديد الى انشاء النظام السياسى والادارى ٠‏ وتفسر معظم هذه 
الخصائص بالآولى تبعا للمقابلة بين « التخلف » و « النمو » لا باعتبارها أنية 
ومكونات نوعية لمجتمع اشتراكى ٠‏ والمجتمع الاشتراكى . فضلا عن ذلك » يبدو من 
الوجهة النظرية فى صورة مجتمع رأسمالى لاحق 2 أو مجتمع ضناعى لاحق ٠‏ لأنالتحول 
الصناعى ينتمى فى الواقع الى العصر الرأسمالى * 

ومع ذلك ٠‏ وما كان التاريخ بتعريفه يحتمل البدالتسيدات » فقد بذلت الأمم 
الاشتراكية جهودا هائلة فى سبيل التصنيع » وأصبحت على وشك ك اللحاق بالبلاد 
الرأسمالية المتقدمة ٠‏ وهذا لا يعنى أنها سوف تتبنى الحضارة الرأسمالية التى, 
تستهدف الربح * ولكن ما دامت قواعد التئمية تتحدد فى الغرب تبعا للانتاجية 
القصوى التى يمكن الحصول عليها بفضل أحدث الاكتشافات العدءية والتكنولوجية 
فان على الاشتراكية أن تعمل جاهدة للحصول على مكانة فائقة حتى تس علس 
فى هذا الخصوص أن تؤكد ذاتنها باعتبارها تشكيلا اجتماعيا أعلى من الرأسمالية ٠‏ 
وحتى يتحقق هذا يستمر النظام الدولى يزاول نشاطه كما كان يفعل قبلا » وتتوافق 

معه كل الدول / الأمم دهيا كان نظامها السياسى أو الاجتماعى ٠‏ واذا لم تكن الصسلات. 
بين ن الآ الاشتراكية قائمة » ولا يمكن أن تكون منعزلة من :نهف لجال » فانمبسا 
تخضع بالتالى للعوامل نفسها ٠‏ 9 

ونظريتى الأساسية فى هذا الخصوص هى أن النظام الفرعى لا يمكن أن يتخط مشخط 
نطاق النظام الأصى الذى مهو جزء منه » ولا يستطيع أنه يسلك طريبقه بصورة مخالفة 
للنظام الاجمالى ٠‏ وكل النظم الفرعيئة الدولبة والأمم تنوجه أنشطتها الدولية تبعا 
لبعض القواعد والمبادىء كما نهد بذلك الأنماط العملية للمبادلات التجارية والنقدية 
الدولية » وكذا صفة الشرعية العالمية المعترف بها لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة 

ومن الواضح كذلك أنه اذا لم تكن هناك مجموعة من القوانين والقواعد المسام, 
بها من الكافة فان العلاقات الدولية لا يمكن أن تؤدى مهمتها باعتبارها نظاما من النظم 
وفيما يختص بنظرية النظم وتحليلها ٠‏ وعبلى خلاف مع أعضاء المدرسة البنائية النفعية 
الذين يجعلون للنظم طبيعة تكاملية استاتيكية متزامنة مقترنة بنزعة أيديواوجية 
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محافظة واضحة . قان الماركسيين ينصورونها دن +انبهم بسكل ديالكتى » ويهتمون 
لا بالجوانب التكاملية والتزامنية لبنية النظم ونشاطها فقط , وانما أيضا بالتناقضات. 
الداخلية التى تخلق ظروف التغيير فى داخلها . وكذ! فيما بينها من صلات ٠‏ بعبارة 
أخرى لا يعنى التسليم بالأثر التكامل الذى ينتجه النظام العالمى فى السياسة الخارجية 
للدول القول بأن هذا ابأثر دائم وحاسم ٠‏ فهذا النظام ٠‏ عثله مثل سائر النظم , يخض 
لقانون التناقضات ٠‏ ومن ثم فهو عرضة للتغير * 

ومع ذلك فان تغير النظام العالمى أكثر تعقدا بكثير من تغير المجتمع 2 رغم أن 
قانون الديالكتيك واحد فى الحالتين ٠‏ ومن المفيد احراء تفرقة بين التطورات التدريجية 
الشاملة التى تتخذ وجهة التغيير ( هن انتصار الثورة الاشتراكية فى حوالى عشرين 
بادا الى الئزعة النضائية ضد الامبريالية التى يشهد بها فى الوقت الحاضر مجموعة 
السبعة والسبعين ) ربين المركة التى نتغيا التغيير النوعى ٠‏ أى الانقلاب الداخسلى 
للنظام العالمى الذى ثح لينين بوضوح شروطه الأولى * 

وبعد أن بينا على هدا النحو ضرورة تحسين وسائلنا فى التحليل النظضرى 
والمنهاجى واتقانها نتناول أخيرا مسألة مستقبل الدولة / الأمة ٠‏ 
مستقبل الدولة / الآمة 

يحسن , لكى نصوغ فروضا بشأن مستقبل الدولة / الأمة أن نميز بدقة 
القوى التى تعمل على مسرح السياسة الدولية ٠‏ وقد تركزت المناقشات الخاصة بهذم 
المسألة فى السنوات الآخيرة حول نموذج النظام العالمى الذى وفعه فورستر ميدوز 
على أساس متغيرات رئيسية خمسة : ( السكان , الاستثمارات + الموارد الطبيعية » 
الجزء من رأس امال المخصص للزراعة ٠‏ التلوث ) ٠‏ وكان اختزال العالم على هذا 
النحو الى بارامترات ( متغيرات ) اقتصادية طبيعية هدفا للنقد ٠‏ وكذلك معالجة 
كوكبنا باعتباره كيانا متجانسا من وجيهة الموارد » والثروات ٠‏ والقدرة على استخدام 
رؤوس الأموال ٠‏ والكفاءة التكنولوجية ٠‏ حقا ليس من المفروض أن يعكس الدموذج 
«جموع خصائص نظام معين وطرقه السلوكية . ولكن لابد أن يقدم جوهر النظام. , 
أى القوى التى تحرك المكونات المختلفة كما او كانت وحدة شاملة ٠‏ واذا كان صحيحا 
أن شروط الوجود الاجتماعى تؤدى » مثل متغيرات فورستر » دورا رئيسسيا فى 
بثاء النظام العالمى فان, النموذج, .يكون. مضللا لا يطابق الواقع اذا لم فس مكانا 
للقوى الاجتماعية: وادراك الفرد لهذه القوى ٠‏ لان هذه العناصر تمارس تأثيرا ارتجاعيا 
على الوجود الاجتماعى: يتوقف عليه نشاط النظام ٠‏ , 
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ومن المفيد أن ننوه بآن العلماء النظريين البورجوازيين الذين اعتيروا فيسا 
بط من « السخافات الماركسية » النظرية التى تقول بأن الانتاج والتكنواوجيا 
بهما تأثير حاسم على تطور المجتمع قد انتقلوا فى السنوات الاخيرة الى الطضرف 
الآخر » ومضدوا الى أبعد هما انتهى اليه أنصار المادبة الاقتصادرة المتحمسين ليا - 
هالتكنولوجيا الحدينة تعنبر اليوم بمثابة قوة مخيفة تبنى وتهدم كل شىء تقريبسا 
قى المجتمع وعلى مسرح السياسة العالمية * و «١‏ الثورة التكنولوجية » مذكورة فى كل 
صفحة من كتاب هؤّلاء الاخصائيين ٠‏ ولكن اذا أمعنا النظر تب لنا أنهم اذا كانو! 
يسلمون بهذا الرأى عن المجال التكنيكى فائما يفعلون ذلك لغاية استراتبجية واحدة. 
هى استدامة النظام الرأسهما مسال + وكل. إسقاطاتهم كتدا عل البحولات :الولو جبينة + 
ولكتهم لا يقولون فى الواقع شيئًا عن التحولات الاجتماعية 

ومن ناحيتى افترج تموذجا تحلبليا للسياسة العالمية قائما عل شبكة من أربسع 
مجموعات من المتغيرات الأساسية التى تتبدى فى هذا المجال ' ( أ ) تأثير التكنواوجيا 
الحديثة » والترابط المترايد » (ب) سياسة روابط القوة ١ج(‏ اميل الى تأكيد 
الذات القومية » ( د ) التغير الاجتماعى ٠‏ 

وكل متغير من هذه المتغيرات .مستقل حيثما يعمل بنفسه ويشكل قوة موضوعية 
و بابيجاز سوف تقرر التأثيرات المجتمعة للمتغيرات الأربعة فى نهاية المطاف م اذا كان 
وجود الدولة 1 الأمة ودورها سوف بتعدلان ٠‏ 

والتأثير الذى يمارسه الترابط التكنولوجى يشكل العامل ,الرئيسى فى هذا 
الاتجاه » فهو يخلق عاما .يزداده صغرا بأستمرار , وتزداد عناصره أو نظمه الفرعية 
المختلفة نزوعا الى التنافس وال:تفاعل » فتمحو و وتتخطى الحدود الاقليمية » وكذا الحدود 
بين النظم الاقتصادية . والثقافية والأجهزة التى تصدر القرارات فى مختلف البلاد “ومع 
ذلك قاذ كانت التكدولوجيا تذثر ثر 'على السياسة فان ذلك لا يجرى بصورة مباشرة, 


وانما عن طريق بعض الشرائح والطبقات الاجتماعيةوالمجموعات » والأمم ٠والتكتولوجيا‏ 
النووية لا تحدد بذاتها السياسة النووية » فهناك بلاد تمتلك الموارد والكفاءات اللازعة 


لصنع القنبلة الذرية » ومع ذلك ترفض صنعها » فى حين أن بلاذا أخرى لم تبلغ 
بعد مرحلة الصناعة المتقدمة ,. ولكنها تبذل جهودا وتضحيات هائلة من أجل حيازة 
هذا السلاح '* 

والواقع أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر فى كل هن الروابط الطبقية فى داخسل 
المجتمع ( حيثما نسهم بقوة فى احداث التغيرات الاجتماعية ) والعلاقات الدوليسة فى 
صورتيها » أى سياسسة روابط القوة » وبعث القوميات التى تحفزها هذه السياسة ٠‏ 
تلك هى ديناميكية النظام العالمى + 
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وبمارس الترابط التكنولوجى تأثيرا قويا فى اتجاه واحد ٠‏ ينزع دون صوادة 
الى توحيد الأشياء والعمليات بطريقة من شأنها خلق عالم اجمالى لا تضطرب حركته 
المنظمة ذاتيا بفعل قرارات الأمم ٠‏ ومع ذلك لم يزل هذا التطور يصصيطدم بعوائق 
كبيرة تقيمها القوى والظواعر الداخلية ( طبقات تتمسك بسلطتها وامتيازاتهاء 
أزمات » اضرابات » حروب أهلية , الخ ) »2 كما تصدر من أوضاع دولية متفساربة 
( سياسات المماية الاقتصادية » والحواجز الجمركية ٠‏ والازمات النقدية » والحظضر 
البترولى » والعمليات العسكرية ) ٠‏ ولم يزل هناك فى الواقع اختلال كبير بي نالامكانيات. 
التكنولوجية فى العالم الحاضر وبين منازعات الطبقات والأمم ٠‏ 

والآن نفحص كل متغير على حدة » لنرى الكيفية التى يؤثر بها على الدولة / الأمة, 
وعلى مستقبلها 52 

يقصد بعبارة « روابط القوة » عادة استخدام الأقوياء والأثرياء ما لديهم من سلطة 
بقصد السيطرة على الضعفاء والفقراء والتأثير عليهم واستغلالهم ٠‏ وهناك العديد 
من التعريفات لكلمة « السلطة » قدمها مختلف المؤلفين » ولكنا نعتبر السلطة 
ها هنا من زاوية الدولة / الأآءة فقط * وحتى اذا كان هناك آشكال من السلطة تميسل 
الى تخطى نطاق الدولة ( كالشركات المتعددة الجنسيات ٠‏ والمنظمات التى تشسمل. 
عدة أمم ) فان الدولة / الأمة ما زالت هى المرجم الاساسى فى هذا الخصنوص ٠‏ ذلك 
لآن الأنماط الأخرى من السلطة تؤثن بالضرورة فى الحكومات لكى تبلغ أهدافهما 
فى نطاق نظام الدولة ٠‏ 

وليست السلطة هى المحرك الا'ول للسياسة الدولية » وائما هى بالأحرى محصلة 
ظروف مادية سائدة فى مختاف المجتمعات البشرية , وتفاوتات اجتماعية وقومية ٠‏ 
ولا يمكن أن تنمو روابط القوة اذا كانت الأمم كلها متساوية بأبعادها وقدرتهيا 
ومستوى تقدمها ٠‏ ْ 

واذ لا بوجد كى مجال السياسة الدولية سلطة مركزية تقوم بدور الدولة على 
الكستوى الداخل فقد ملآ هذا الفراغ على مدى التاريخ مختلف أشكال تركيز الس_لطة 
التى نتكفل » فرضا ء على النطاق الدولى ء بواجبات الحفاظ على _الوحدة والنظام . 
وهى الواجبات التىنضطلع بها لدولة فى المجتمع القومى ٠‏ 

وفى الماضى تولت هذه المهمة نظم مسيطرة ( باكس رومانا » باكس دريتانيكا» 
أو قائمة على توازن السلطات ( الوفاق الأوربى ) ٠‏ غير أنه منذ الحرب العالمية 
الثانية حل محل هذه التنظيمات » فى رأى أغلب المراقبين » نموذج ذو قطبين » تحركه 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ثم نموذج ثلاثى الأقطاب ( بضم الصين ) وآخيرا فى 
عهد قريب نموذج خماسى الاتطاب ( يشسمل فوق هؤلاء غرب أوربا واليايان ) ٠‏ كل 
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هذه النماذج يشديع فبها الميل الى تركيزن السلطة فى نظام يبقى مع ذلك لا مركزيا 
من حيث تنكوينه ٠‏ لذلك اعتمدت سياسة روابط القوة دواما عا على استخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها فى مسآلة العلاقات الدولية ٠‏ 


ترى ما موقف هذه السياسة فى الوقت الخاضر ؟ 

للاجابة على هذا السؤال أكتفى بتلخيص ما أرى أنها الخصائص الرئيسية 
لروابط القوة فى الوقدت الحاض : 

١‏ - يبدو أن التغيرات الطارئة على مسرح السياسة العالمية تناولت لا رواب 
القوة بين الممثلين الرئيسيين لهذه السياسة فقط وانما آيضا ديداميكية السلطة فى 
!انطاق الذى قلت فيه الاهمية النسبية للعوامل العسكرية » فى حين ازدادت نسسبيا 
أهمية الكوئات الاقتصادية والتكنولوجية » والسياسة الدبلوماسية ٠‏ ولا يعنى هذا 
القول باستبعاد القوة كتابم من توابع السلطة . وذلك رغم ما أصابها من انتكاس 
وما فرض عليها من قيود » عن طريق توازن المخزون الذرى ٠‏ وتناقص الارباح الناتجة 
عن الحروب بالأسلحة التقليدية » لذلك لا يبدو أن استفدام القوة سوف ,يزول عما 
قريب ٠‏ الأكثر من ذلك أن الأمم التى تمارس سلطتها فى مجال السياسة الخارجية 
ترى أنه لكى تستخدم وسائل أخرى ( اقتصادية أو تكنولوجية , الخ ) بدلا من 
استخدام القوة يلزمها أن تمتلك القوة بالفعل ( كما يشهد بذلك الاستمرار دونهوادة 
فى سباق التسلح : والاحتفاظ بالقواعد العسكرية فى الخارج ؛, وعسادة التفكير 
باستعمال مصطلحات عسكرية , الخ ) * 

 '"‏ كانت القواعد التقليدية لسياسة روابط القوة قاثمة على.فكرة مؤداهصا 
أن فى مقدور عدد صغير من الدول الكبرى أن تقتسم العالم بطريقة أو بأخرى , وأن 
تقتسم السلطة على ممذا النحو فيكون لكل منها دائرة نفوذه ٠‏ وففى عصر الوفاق 
الأوربى كانت أربم دول أوربية أو خمس قادرة بالفعل على ادارة مجموع الشسؤون 
الدوليبة » اذ لم يكن فى سائر القارات سوى القليل جدا من الدول ذات السيادة ٠‏ 
ولما كان هناك اليوم أكثر من ١5٠‏ دولة ذات سيادة موزعة على سطح الكرة الأرضية 
لي يعد فى مقدور الدول الكبرى تصريف شؤون العالع » أو حتى ممارسة رقابة. 
فعالة على شركائها وحلفائها الآقل شأنا منها ٠‏ النظام الدولى الحالى اذن هو أقبل 
النظم الدولية تركيزا على مدار التاريخ الحديث ٠‏ 

'؟' ل مهما كان النموذج الهندسى المتخذ لمراكز القوة ‏ ثنائية أو ثلاثية آو خماسية 
الأقطاب ‏ فلا بد أن نسلم بأن هناك قوى أخرى تمارس تأثيرا محسوسا على 
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السياسة العالمية ٠‏ ومن الافكار إلنى يسنوحيها هذا البحث الفكرة التالية : فى عالم 
بضيق ويزداد فيه ترابط الوحدات الفومية فى شبكة كثيفة جد! من العلاقات . 
والتفاعلات المتعددة . والتحاافات التى بدعم بعضها بعضا . يظهر نمط جديد من القوة 
مختلف كل الاختلاف عن !انمط البنائى الذى تمثله الدولة /: الأمة » تلك حى «السلطة 
المنظمة »'* هذه السلطة ٠‏ بعكس السلطة الكبيرة التقليدية التى تعتمد على القفوة 
العسكرية أو على طاقة اقتصادية وتكنولوجية . هى سلطة من نوع جديد لا بمكن 
تعريفها الا بمصطلحات العلافات ٠‏ وتعتمد صلاحيتها لتعديل سلوك نظام ما علل 
قدرتها على الاخلال بنشماط ممذا النظام * وقد سميتاها , سلطة مطامة » 2 للدلالة على 
أنها لا تعمل فى أى نطاق أو دائرة من العلاقات الدولية , ولكنها تعمل داخل نظامها 
الخاص فقط , ولا يكون تأثيرها محسوسا الا فى النطاق الذى تترتب على قراراتهسا 
فيه نتائج تمس عناصر مرتبطة بهذا النظام ٠‏ من ذلك مثلا أن حظر البترول فى عام 
وارتفاع أسعار النفط الخام الذى فرضته منظمة الدول المصدرة للبترول 
( الأوبيك ) كان لهما عراقب أشد خطورة بالنشبة لليايان ودول غرب أوربا التى تعتمد 
اعتمادا كبيرا على بترول الشرق الادتى » مما هى بالنسبة للولايات المتحدة التى لاتغطى 
وارداتها البترولية أكنر من 7/٠١‏ من استهلاكها ٠‏ 

قصارى القول أنه اذا عرفنا « السلطة » بأنها القدرة عل حمل الدول الاخرى 
على أن نتصرف على خلاف رغباتها فائه يبدو مما لا شك فيه أن البلاد الممسسدرة 
للبترول قد نجحت فى بلوغ هذاالهدف الجميل » وذلك بتعديل موقف عملائها 
حيال النزاع فى الشرق الادنى ٠‏ وكذا يرفع سعر اليترول بالفعل فى أول يناير 
رغم الاحتجاجات والتهديدات ٠‏ 

وتكمن القوة النوعية فى هذه « السلطة المنظمة » فى نكاتف البلاد المصدرة 
للبترول وعملها المنسق ٠‏ ولكنها لا 'نظهر الا فى داخل نظام « التشمال والجنوب » ٠‏ 
وتعمل « السلطة المنظمة » ما دامت ظروف فاعليتها قائمة ٠‏ 

نستخلص اذن أنه إذا كانت سياسة روابط القوة تخضع لضغوط وقيود متزايدة 
واذا بدأت آداتها الرئيسية ‏ أى استخدام القوة ‏ تأتى بنتائج سلبية » بقيتالسلطة 
عاملا هاما..فى مجال السياسة الدولية م! بقيت هناك تفاوتات فى الابعاد والقوة والنمنو 
والثروة بين الأمم -- 

وتاكيد الذاتية الفومية هو أساسا زد فعل الامم الصغيرة والضعيفة والفقسيرة 
ضد سياسة روابط القوة ء فهو اذن المظهر المضاد للسياسة الدولية القائمة على 
التفاوتات واختلال التوازن بين الأمم ٠‏ وتمثل نهضة القوميات لفلا ذا فاعلية متزايدة 
يوازنث سياسة السيطرة وفرض الارادة بالقوة ٠‏ ومع أن الأمر لا يتعلق بالسسلطة 
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بمعناها التقليدى فان هناك قوة حيوية فى تطلع بعض الأمم الى التحرر منكل أشكال 
السيطرة والاستغلال . واسترداد ما كان لها من قيم اقتصادية ونقافية وسياسية 
حرمت زمنا طويلا من امكانية الظهور وفرض نفسها ٠‏ وقد أطاحت حركات التحرير 
الوطنية قبلا بأمبراطوريات استعمارية قوية » وأثبتت قدرتهسا على التصدى 
بنجاح للجيوش الاميريااية الحديثة المتطورة ٠‏ واليوم ندعم الدول الفتية التى تحررت 
من ريقة الاستعمار استقلالها . وتتقدم ببطء ولكن بنقة فى الضمار العالمى ٠‏ وثى 
حبن يخضع نظام روابط القوة اليوم لتحديدات متزايدة يكشف المستقبل عن اندفاع 
الآأمي » مهما كانت صغيرة أو فقيرة أى ضعيفة لتأكيد ذاتها ٠‏ 

.واليوم أصبح ششعار هذه الأممر هو « التنمية » » وحيثما تنجح فى تنظيم 
قواها تشكل عاملا جديدا هاما فى تغيير السياسلة العالمية ٠‏ ومنذ بداية العتقد 
الثامن لاحظ مراقبو الموقف الدولى أن مجموعة السلبعة والسبعين قدمت على مسرح 
السياسة عنصر! جديدا » من حيث أن العالم الثالث يظفر بالتدريج بالمكانة التى 
ستحقها » وأن « هذه المجموعة المتعددة المذاهب تملك مؤهلات عظيمة يمكن أن 
تستخدمها فى لعبة روابط القوة الدولية فى غضون العشر السنوات القادمة , ٠‏ 

والحقيقة الجلية أن العالم الثالث يمكنه أيضا أن يغير قواعد هذه اللعبةة , 
كما أثيتت ذلك بصورة فعالة منظمة الدول المصدرة للبترول ٠‏ 


1 


عا هو اذن الدور النوعى للدولة / الائمة فى عالم كهذا العالم ؟ 

فى حين أن الدول فى أفريقية وفى الكثير من البلاد الآسيوية ما زالت فى مستهل 
عملية النشوء والتنظيم القرمى التى آخرتها السيطرة الاستعمارية فان الدولة / الائمة 
قد بلغت مرحلة أكثر تقدما فى أمريكا اللاتينية حيث يوجد عرف خاص فى السيادة 
القانونية لا يتوقف دائما على الاستقلال السياسى أو الاقتصادى ٠‏ وفى البلاذ الافريقية 
يجب على الدولة فى لكثير من لا'حيان أن تواجه المهمة لا الضخمة فقط , مهمة توحيد 
القبائل التى تشيع فيها نوازع طاردة مركزية ( وفى معظم الاحوال تنتشر هذه القبائل 
إلى ما وراء الحدود الاقليمية ألتى رسمها المستعمرون القداههى بكيفية اصطناعية) 2 
وانما تواجه أيضا مشروعا لا يقل عن ذلك صعوبة 2 يتمثل فى انشماء رابطة لغوية 
قرمية » وهذا هو فى الواقع أحد الشروط الرئيسية التى يتعين تنفيذها لتحقيق 
التكامل القومى * 0 

وتبدو الدولة لكل الشعوب النامية كاحسن وسيلة لتصنيع اقتصادها ومجتمعها 
وتجديدها تمشيا مع العصر الحديث 2 هن جهة » ومن جهة أخرى لتواصل فىالضمار 


0 


الدولى النضال اللازم كتقدمها ٠‏ والدولة / الآمة هى القوة السياسية الوحيسدة 
القادرة على ضمان وحماية تصنيع هذه الشعوب واسهامها فى العصر التكئ_ولوجى 
الحديث ٠‏ ولا شك أن هذه الشعوب قد أدركت أنه لكى تبلغ مستوى من النمو » ولو 
كان ضئيلا » لابد لها من تخطيط عركزى » وهذا التخطيط لا إمكن أن إنجح خارج 
نطاق الدولة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تدخل الدولة فى البلاد النامية ضرورى بصفة 
خاصة للتحكم فى النشاط الخر للقوى الاقتصاد #التى نتجه دائما » طبقا لقسوانين 
السوق ٠‏ نحو مصلدة الدولة الاستعمارية السابقة ٠‏ وينبغى فى هذا الصدد أننتذكر 
أن الدول الاستعمازية قد وجهت اقتصاد مستعمرانها بأسلوب منهاجى ٠‏ لا بقصسد 
انشاء سوق وطلنية بها » وانما لكى تقوم المستعمرات بدور النظام الفرعى الاقتصادى 
الذى يعتمد على هذه الدول الاستعمارية ٠‏ 

وما كانت الدولة فى العصر الحديث تحتكر أكير قدر من السلطة كان لنسا 
أن نتساءل عمن يملك هذه السلطة فى بلاد العالم الثالث * 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن هذه البلاد أصبحت بعد حصولها على الاستقلال 
مسرحا للضراعات الطبقية , وأنه تبين فى الكثير من الاحيان أن الفئات من السكان., 
صاحبة الامتيازات تلجأ عندئذ ألى السلطة الاستعمارية السابقة لكتى تحتفظ بمراكزها 
فى الحكم 2 وتؤدى دور العميل السنياسى لهذه السلطة '* وقد سمى لينين هذه 
الفئات « الكومبرادور البورجوازى » ( الكومبرادور : وكيل أو مستشار وطنى تستخدمه 
مؤسسة أجنبية فى الصين للاشراف علل: شؤون مستخدميها الصينيين : المورد ) ٠‏ 

وقد أوضحت دراسات حديثة أن هذه المراكز المتقدمة للدول الرأسمالية 
الاستعمارية سابقا لا غنى عنها لصالح العمل فى النظام « الششمالى ‏ الجنوبى ٠»‏ وعلى 
العكس من ذلك يجب على القوى الثورية الوطنية التى تكافح الاستعمار أن تعمل 
جاهدة للقضاء على وكلاء الدول الامبريالية وعملائها ٠‏ 

وهكذا يكون النضال ضد التخلف مرافقا للتغير الاجتماعى أو مفضيا اليه ٠‏ 

والتغير الاجتماعى ‏ وهذا تعبير يعنى بالنسية لنا انتقال السلطة من طبقة 
الى أخرى ب يمكن أن يؤثر فى السياسة العالمية فى صورتين: : من جهة باعتبساره 
ظاهرة داخلية حيث تقوم حكومة ثورية بتعديل سياسة بلد معين تعديلا جذريا » ومن 


جهة أخرى باعتباره نزاعا دوليا » حين تشترك دولة أجنبية فى عملية ثورية أو فى 
حرب أهلية ١ ١ ٠ ٠‏ 
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وقى العصر الخاضر شكلت الثورات والتورات اكضادة أهدافا فى مجال السياسة 
الدولية » وهى مصدر مختلف أنواع ال منازعات والمنافسات والتحالفات بين التجمعات 
السياسية والدبلوماسية التى تعمل اما على “مسائدة هذه الحركات أو عرقلتها والقضاء 
عليها ٠‏ ولم يزل « الخلف المقدس » حتى يومنا عذا هو النموذج المثالى للمواثيق 
ا ملاهضة للثورات ٠‏ 

وكانت أحداث مايو ١9138‏ فى.فرنسا بالنسبة لمعظم البلاد الغربية بداية 
لعصر من الاضطراب وعدم الاستقرار الاجتماعيين » أثيت يطلان النظرية القى تقول 
بن صراع الطبقات على وشك الزوال ٠‏ وحديثا أيضا زاد الركود الاقتتصادى والتضخم 
المالى حالة عدم الاستقرار هذه حدة فى سياق حالة من تفكك النظام الاقتصنادى 
والمالى العالمى ٠‏ 

نقول » تلخيصا لما سبق ذكره » ان التغير الاجتماعى هو واحد م زالمتغيرات 
الأربعة الرئيسية للسياسة الدولية » وأن قوته وتأثيره يتحدان بفمل الروايط 
الديالكتية مع المتغيرات الثلاثة الاخرى ٠‏ فالتكنولوجيا مثلا قد حفزت التونشسع 
الرأسمالى دويسرت التغير الاجتماعى مما أثار كل ما فى الامبريالية من متناقضات ٠‏ 
وفى مقدور سياسة روابط القوة أن تعجل أو. تعرقل بالتغير الاجتماعى تبعا لطبيعة 
ديناميكيتها ' ولظهور النزعة القومية ضلات معقدة مع التغير الاجتماعى ٠‏ فهى من 
جهة ذات نزعة عضوية الى الظهور فى نطاق النظام الرأشمالى الذى هو ضوطنها 
الطبيعى ( من ذلك متلا أن منظمة البلاد المصدرة للبترول قد تجنبت تعريض 
التوازن العام للنظام الرأسمالى للخطر ) ٠‏ ومن جهة أخرى يدفعها منطق الكفاس 
فى سبيل التنمية الى الدخول فى نزاع مع مركز النظام نفسه . أى الأمم الصناعية 
الرأسمالية ٠‏ 


واعتبارا بكل هذا ما هى النتائج التى يمكن استخلاصها فى موضوع الدولة / الآمة ؟ 

الدولة / الأمة باعتبارها مركزا للحكم والتقرير » تعمل فى المنطقة الحدية حيث 
يندمئج نشاط القوى الداخلية فى المجتمعات الحالية مع الشغوط التى يمارسبهيا 
النظام العالمى * ومن حيث المنطق يتوقف مستقبل الدولة / الآمة على المحصسلة 
النهائية للمتغيرات الاربعة الرئيسية التى عرفناها فيما سيق: ٠‏ ومن البديمى 
أنه ليس من السهل اجراء تكهنات فى هذا الموضوع » ومع ذلك يكن التكهن دونخوف 
من الشطط بأن الدولة / الآأمة ‏ يسبب وظيفتها المزدوجة , الداخلية والخارجة ب 
لن تزول من الوجود ء اللهم الا فى حالة التحول الجذرى الذى نطرأ لا على .النظسم 
الوطئية فقط ٠‏ وانما أيضا على النظام العالمى ٠‏ 


وه 
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أما بخصوص المستقبل البعيد فانى أكتفى بأن أسترجع ها هنا ما كتبته فى أحد 
'مؤلفاتى السنابقة : د فى حين أسفرت كل الثورات إلى وقتنا الحاضر عن نقل السلطة 
من طبقة اجتماعية الى أخرى فان نمطا جديدا من الثورة سوف يميز نهاية القرن 
الحاضصر ويسود القرن الآتى » تلك هى ثورة التكامل الذى يتخطى الحدود القومية 
أولا ٠‏ شم العالمية أخيرا * ولن يكون الامر هذه المرة نقلا للسلطة من طبقة الى 
أخرى ٠‏ وانما بالآأحرى تفكك السلطة نفسها ٠‏ وقد تكون هذه الثورة الجديدة 
أشق :من الثورات السابقة » لأنها تمحو حتها لا التفاوتات الموجودة بين الطبقات 

الأمر الذى تبين أنه غير كاف وائما أيظيا التغاوتات .الموجودة بين الام » 
وبالتالى الجهاز الرادخ المستخدم للايقاء دواما على هذه التفاوتات ٠‏ والمتصصسر 
الوحيد القادر على تيسير مثل هذا التطور هو أن السلطة المستخدمة فى السالتين 
واحدة ,2 هى الدولة / الأمة , ٠‏ 

ترى هل هناك فى الوقت الحاضر مظاهر معينة فى السياسة العالمية بدو 
. أنها تتخذ هذا الاتجاه ؟ 

'فى رأيى أن التاريخ المعاصر يدل على أن النظام العالمى الذى وحدته الاساسية 
حبئى الدولة / الأمة , والمبدأ الأساسى لنشاطه هو الأسلوب الرأسمالى للاتقاج ,2 
لع يعد فى وسمعه أن يعمل بفاعلية على أساس هذه العناصر 000 ومن قم 
'فهو عرضة لتوترات .خطبرة فى المجالين * والأمر كما قال ماركس : تثور مشكلة 
الا فى اللحظة التى تنجمع فيها ظروف حلها م .يكن اذن من ا 1 انطلق 
اليوم نداء يدعو لنظام دولى جديد * 

وباعتبار أن هذا المشروع سوف يشغل على ما يبدو الافكار حتى ختام القرن 
الحالى » وأن موعد تحفيقه بتوافق من جهة أخرى مم الحد الذى يمكن وضعه للكسف 
عن المستقبل باستخدام الأساليب الحديثة فى البحث الاجتماعى » فان النتظضام 
الجديد سوف يكون بالتاكيد مركا لمجادلات ومبادلات فى الرأى نين الاخصائيين 
فى اه هذا المجال ٠‏ 


أن الأزماتب التى ب يمر بها النظام الدول الحالى أزمات حادة ٠!‏ وثمة دلالات كثيرة 
تبعث على القلق ٠‏ تشدير الى أن هذه الازمات سوف تعرض الحضيارة الانسائهية 
بأسرها للخطر * ولم يتصورا أى من كبار المفكرين الذين تصدوا للحديث عن الأزمنة 
القادمة » بما فيهم ذاك الذى رأى أبعد من غيره ‏ أى كارل «اركس ‏ أن ثمة -1 
فى مثل هذا الحجم “قد يكو نلهاعواقب مخيفة بالنسبة للحنس الشرى لمكن - 
قطرح .فى تهاية القرن ! الحالى ٠‏ 


ا 


وبديهى أنه لا يمكن الوصول الى حلول لهذه المشاكل فى ضوء التجر بةالماضية 
لآنها سوف تتطلب مساهمة عالمية » أو رؤية كوكبية ٠‏ ولم تنتج التغيرات الجذرية 
الطارئة فى مختلف المجتمعات ٠‏ ولا يمكن أن تنتج » حلا لهذه المشاكل ٠‏ والدعوة 
لاقامة نظام عالمى جديد تعرف أساسا ثناول هذه المشاكل بطريقة عكسية . على 
مستوى النظام العالمى ٠‏ ولكن همل يمكن تحقيق ذلك ؟ لابد لى ٠‏ باعتبارى ماركسيا , 
قبل أن أجيب على هذا السؤال » أن أذكر أن ما يميز نظرتنا عن نظرة أنصار 
المذاهب الأخرى لا نموذجنا النظرى فقط » وائما أيضا الدور الذى نسيبه للعمل 
الثورى » أى قدرة الناس على التأثير على مسار التاريخ تبعا للهدف الذى حددوه 
لأنفسهم ' وفى رأينا ان انشاء نظام دولى جديد يتوقف أخيرا على قوة تماسسك 
وتصميم مجموعة السبعة والسبعين التى كانت أول من طالب بهذا الانشاء , وكذا 
مساندة الآمم الاشتراكية التى تستفيد من هذا الانشاء فائد: حيوية ٠‏ 

وعبل أسباس نظام السياسة العالمية ذى المتغيرات الاربعة الذى وضعته 
آنفا أصوغ بضعة اقتراحات بشأن مختلف الاحتمالات التى يمكن أن تظهر خلال 
الكفاح الذى يتغيا أقرار نظام اقتصادى دولى جديد : 

١‏ يستصسر تأتير الترابط التكنولوجى دون هوادة فى حفز نشاط المتغيرات 
الاخرى ٠‏ وكذا الاتجاه الى التكامل ٠‏ ولما كان هذا يتطلب قبل كل شىء علاقسات 
اقتصادية دولية منظمة تنظيما منهاجيا فائه ينبغى تشسجيع المفاوضات والتسويات 
لهذا الغرض * اام 

. ؟”' ‏ سلوف يكون للنظام الاقتصادى الجديد بالضرورة انعكاسات على العلاقات 
السياسية , وكذا ء وفى نهاية المطاف ٠‏ على أبنية السلطة العالمية ٠‏ من المحتمل اذن 
أن يقاوم أنصار سياسة روابط القوة النظام الاقتصادى الجديد ٠‏ وأن يبذلوا جهودا 
عديفة للمحافظة على الأوضاع المهددة ٠‏ ويعملوا على بذر بذور التفرقة » ويلجأوا 
الى الاساليب والحيل التقليدية باستغلال كل الوسائل التى فى جعبتهم ٠‏ وفى عالم 
معقد مثل عا منا يمكن أن تنستمر هذه السياسة فى التغاضى عن المدود الأيديولوجية » 
بأن تقيم تحالفات عجيبة غير متوقعة » وتخلق انطلاقة جديدة » أو حلولا عسكنة 
مؤقتة ٠‏ : 

٠‏ - فى هذه المرحلة الحاسمة التى سوف تجتازها السياسة العالمية يسهم 
تأكيد الذاتية القرمية أكثر من ذى قبل فى التغير الاجتماعى , ولكنه قد يثير أحيانا 


لفن 


بعض ردود الأفعال ٠‏ ويبدو أن الصراع من أجل اقامة نظام اقتصادى دولى جديد 
سوف يعجل تسوية المنازعات الطبقية فى البلاد النامية . وذلك باجبار ألجماعات 
الحاكمة التى تقوم بدور العملاء السياسيين للدول الاستعمارية على الكشيف عن الدور 
الخاص الذى يقومون به فى النظام الشمالى / الجنوبى » وحث القوى الوطتيدسة 
الناهضة على أن تكشف عن نفسها ٠‏ 


 :‏ وفى الوقت نفسه ادا د نجع التغير الاجتماعى فى أوديا فى المنطفة التى 
تيدو أنها مواتية أكثر هن قرموافل هذا التطور فى السنوات القادمة ‏ منطقة 
البحر الأبيض المتوسط من النظام الغربى - فقد يتعدل التوازن العام » وتحرز 
المنازعات الطبقية عندئذ وضعا مهيمنا فى السياسة العالمية » مع كل ما يترتب على 
ذلك من نتائج 0 


ه ل من البديهى أن اقامة نظام جديد سوف يكؤن له انعكاسات على الدول / 
الا'مم وتنظيمها الداخى ٠‏ ومع ذلك فان التركيز سوف يكون قبل كل شىء عل النظام 
الدولى وهيثاته ٠‏ 


ومن ثم فانه إذا كان ضحيحا أن الدولة /ن الأمة لابد أن 'تبقى الوحدة الاساسية 
فى النظام العالمى فا المظم الفرعية العالمية سوف تطرأ عليها دون شك تحولات 
عميقة ٠‏ وسوف يشغل نظام الشمال / والجنوب مركز الصدارة من المسرح #ويشكلن 
بذلك المضمار الرئيسى للصراع ٠‏ ولكن هذا النظام الفرعى ليس منعزلا عن غيره , 
ذباعتباره جزءا من النظام العالمى فان له صلات وروابط مع سائر النظم الدولية 
الفرعية التى سوف يجذبها الصراع » وعلى ذلك فمجموع التمام الحياي هو الذى 
سوف ا 


ذا 


© © لقد آصبح العالم منذ الحرب العائية الثانية مترابطاء؛عتمد بعضه. 
على بعض »يوم بعد يوم ٠‏ هذه على الأقل ‏ هئ النتيجة التى انتهى اليها 
الباحثون من أهل العلم وصانعو السياسة من أولى الحل والعقد ٠‏ ولم يؤد 
الارتفاع المفاجىء فى آسعار الطعام والطاقة فى ١90‏ هل الى هذا 
الترابط أو زيادته » وانما أدى الى بروز هذه الحقيقة أمام أنظار الزءمسساء 
السياسيين والجمهور على حد سواء ٠‏ وقد آثاز هذا الترابط المتزايد عددا 
من التساؤلات الهامة * وتردد كثير من هذه التساؤلات على آعواد الملابر 
العامة , كقتير الآمم المتحدة » ومؤتمرات الآمم المتحدة للتنمية والتجارة » 
والحوار الخاص بين الشمال والجنوب ٠‏ وكان اهتمام الجمهور منصبا 
على التساؤل الخاص بموارد الثروة *. فتساءل مثلا : كيف يوزع الغذاء » 
. والطاقة » والموارد الطبيعية » بين شعوب العالم ؟ على أن هناك آمرا يلقى 


المجلة الدولية ب عأ 


0070 


استاذ مساعد للعلوم السياسية » ومدير قسم السياسة 
العامة بكلية سوائمور , بنسلغانيا ٠‏ اشترك فى تاليف 
« الأوضاع والعمليات فى السياسة الدولية » ( “#الا9( ) , 
ومؤلف « النظم الفنائية العالمية : مكافحة الجوع والفقر » 
٠ ) 1519‏ 


لمر : أمس حور الشريهل 


عضى لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية ٠‏ 


اهتماما آقل هن ذلك ولكنه ذو أعمية ممائثلة عل المدى الطويل ٠‏ ألا وهسو 
تنظيم هذه اكوارد ٠‏ ولذلك قائنا نسآل قى هذا القال : ما هى الوسسائل 

التى 'ندار بها موارد الثروة الآن » وكيف يمكن تغيير نظام هذه الادارة 9 

وواضح أن الهام التى تضطلع ب ١‏ الادارة ‏ وهى الترويج والمراقبة » والتنظيم - 
(0نت'ج وتوزيع البترول والحبوب » والعملات المحلية » والخامات الرئيسية » لا تقسم 
اعتباطا ٠‏ ذلك أن الأمر يتطلب شيئا من التنسيق والتعاون بين المنتجين والمسستهلكين. 
لالع التى تنتقل عبر الحدود الفومية * ومن رأبى أن هذه الاذارة قد تركزت ‏ الى حد 
كبير - فى أيدى شبكات دولية غير رسمية للادارة تتساألف من موظفين فى الحكومة 
والصناعات الخاصة * وسأحاول أن آبين السب فى وجود هذه الشبكات واحتمال 

بقائها واتساع ثطاقها كما سأقدم بعض البيان عن طريقة عملها ٠‏ 

ولا ديب أن م<اولة النظر الى العالم على أنه وحدة متكاملة » كتلك المحاولة انتى 
ببذلها نادى روما وغيره » قد عبرت عن الطرق المادية والاجتماعية والاقتصادية التي 


ون 


'ترتبط بها أو .يمكن أن-ترنيط بها فرص الحياة ف لي مالا ب ا 
الأقاليم الآأخرى ٠‏ ولا ريب أيضا: أن زيادة عدد السكانء والتوسبع فى وسائل النقل 
السريعة ٠‏ وزيادة جمهور المشاهدين والسامعين لوسائل الاتصال الحديثة » هى من 
العرامل التى تربط العالم بعظه ببعض ربطا وثيقا ٠‏ ويبدو أن ارتباط العالم بعضه 
ببعض أصبح ضرية لازب » لا رجوع عنه » بصرف النظر عن النقاش الداثر حول 
احتمال مواجهة العالم لندرة فى السلع الأساسية طويلة الأمد ( أو أن التكنولوجيا 
وتعديل الاسعار يمكن أن يرّدى الى انتقال العالم بسهولة الى فترة تاريخية من 
الرخاء والثراء ) 


وليس +«استمرار هذا الارتباط ضرورة مادية , بل هو يتصل بأمانى المجتمعات 
المختلفة ومطالبها اتصالا لا تنفصم عراه '* ذلك أن الاستهلاك الفردى للموارد يزداد 
فى جميع أنحاء العالم ٠‏ نا تظلب تكولوجيا مدنا :ديسا دائيا عن مضادر جتديدة 
من المواد ٠‏ وزيادة التجالة الدولية ٠‏ يضاف الى ذلك أن نظم الانتاج الجديدة تقتضى 
حركة نجارية أكبر غى السلع والخدمات عبر الحدود القومية ٠*.وزيما‏ تؤدى الندرة 
المادية فى الثروة الى :دير هذا الاتجاه ولكن لا يوجد من الآسباب على كثرتها ما يحمل 
على توقع ذلك ٠‏ 0 


وقد كان لارتباط العالم بعضه ببعض آثره فىالنظام الدولى » اذ أرغم صانعى 
السياسة الخاصة والعءامة على التسليم بأن الارتباط المتبادل بين الدول يحدمن حرية 
التصرف والاختيار لديهم ٠‏ والدليل على ذلك أن سياسة تصدير المحاصصسيل 
لزراعية والأغذية فى الولايات المتحدة تعد من الاعتبارات الهامة التى يجب مراعاتها 
عند وضع السياسات الزراعية فى الاتحاد السفيتى والهند واليابان ٠‏ وكذلك يجب 
على أصحاب صناعة السيارات فى ٠‏ الولايات المتحدة أن يدخلوا فى حساباتهم قراراث 
الأويك ( منظمة الدول الصدرة للبترول ) عتد تخطيط انتاج السيارات وئمادجه نا 
فى المستقيل ٠‏ و يجتمع المختصون يتصميم السيارات فى اليابان بانتظام مع المختصين 
فى الولايات المتحدة فى وكالة حماية البيئة » وادارة الطاقة الفيدرالية (اطاف) *وهذه 
ليست سوى بعض الامتلة البارزة للطريقة التى يجد بها صانعو السياسة أن الغايات 
التى يتوخونها يتم تغييرها أو تنفيذها بواسطة نظرائهم فى أنحاء العالم الأخرى ٠‏ 
وقد اختلفت الاستجابة هذا الارتباط العاهى » فتراوجت بين العمل على . اضعافه 
باتباع' سياسة الاعتماد على النفس , والعمل على تنظيمه عن طريق الهيئات الدولية 
والانصالات' والاجتماءات غير الزسمية بين الموظفين'المختصين فى البلاد الرئيسية ٠‏ ولا 
شك أن اتصالات هؤلاء الموظفين الذين يعمللون عبر الحدود القومية خل اللاسسكلات 
المستركة بصفة رسمية أو غير رسمية من شانها أن تؤدى الى نوثيق عرى هذا الارتباط ٠‏ 


ة؟ 


وعندما يتم التنسيق والنءاون بين موظفى الحكومات الوطنية والشركات الكبرى 
دان ذلك يعد شكلا من أشكال التنظيع الدولى ٠‏ ولا يصطبغ نشاط هؤلاء الموظفين 
بالصبغة الرسمية ٠‏ بل يرتكز على المصالح والآمال المشتركة لا على أساس الاتفاقات 
القانونية ٠‏ بيد أنه يشابه فى طبيعة مسئوليته ومضمونها تلك الانشطة الموكولةبصفة 
رسمية للهيئات الدولية ٠‏ وتشكل لبكات الموظفين القائمين بتنسيق قراراتهسم 
اطار الادارة الدولية فى أمور رئيسية مثل : الغذاء » والطاقةء والتمويل , 
والمواصلات , والبيئة » والئمو الاقتصادى والتكنولوجيا ٠‏ ولما كاك النشاط الانسانى 
المتصل بهذه الأمور يتجوز الحدود القومية فانه يؤدى الى ظهور الشسبكات الدولية ٠.‏ 
وهذه الشبكات الادارية ذات الصفة « الواقعية » لا « القانونية » تتسم بطصابع 
اللامركزية الواهية عير المستقرة » وان كانت تشكل عنصرا هاما من النظام السياسى 
العالمى * حقا انها يمكن أن تعد « نظما حكومية » أولية بإلنظر الى ارتكازها على أنماط 
تنظيمية من السلوك والآمال تؤدى نتائجها الى تنظيم النشاط الذى يتجاوز حدود 
أى دولة قومية واحدة أو عدد من هذه الدول . والذى لا ,يخضيع لسلطان هذه الدولة 
أو هذا العدد من الدول ٠‏ 


وسأتكلم فى عذا المقال على شبكة واحدة من هذه الشبكات العالمية » هى شدبكة 
المكاتب والدواوين الحكومية المحلية داخل الولايات المتحدة ٠‏ ذلك أن الولايات المتحدة 
تعد بسبب اتساع مواردهها وصلانها الدولية من الحالات الصالحة للدراسة الهادفئنة 
الى تقدير أهمية وطابع الشبكات الادارية غير الرسمية ' يضاف الى ذلك أن المكاتنب 
الحكومية المختصة بمسائل الغذاء والطاقة هى أمثلة طيية للشبكات الادارية , لأنهيا 
تتولى مسئوليات وطنية هامة » وبالتالى توظح الطريقة التى تعمل بها الشبكاتالادارية 
خارج نطاق المؤسسات التليدية المختصة بالسياسة الخارجية » وهى أهداف جيدة 
للدراسة , لأن الاتصال بالموظعين العمومبين التابعين للحكومة أيسر من الاتصال 
بالموظفين الخصوصيين النابعين لاشركات ٠‏ ومن العسير جدا تسجيل نشاط ومسئثوليات 
موظفى الشركات » لأن معظم الشركات ترفض البحث فى مثل هذه الأمور » وتعد 
المعلومات الخاصة بنشاطها خاصة وسرية ٠‏ 


ومن رأيى أن شبكات الادارة العالمية هى ظواهر طبيعية ومعقولة وصحية ٠‏ ذلك 

أن قيام هذه الشسبكات والتوسع فيها استجابة للمشكلات المتعلقة بالترابط الدولى صو 

من الوسائل اللازمة لمواجهة الشكلات العالمية الخطيرة فى حينها » يضاف الى ذلك. أن" 

القدرة والنظرة المتغيرة اللازمة لانشاء مؤسسات رسمية مسئولة غير متوافرة: الآن ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فاك الوقت والاهتمام والالتزام اللازم لانشاء هيئا ترسمية جديدة 

تستغزف من الموارد ما ,يمكن استخدامه بصورة مباشرة فى معالجة امش كلات 
العالمية ٠‏ 


ون 


© شبكات الادارة العالمية 

يرتكز نمو شبكات الادارة العالمية على ستة تطورات متزامنة ٠‏ أولها تلاثى الفروق. 
بين السياسة الخارجية والداخلية كما يتضح فى عدد من المجالات الوظيفية ٠‏ وثانيها 
تعاظم مسئولية الحكومة عن الرناهية الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع ٠‏ ومن ذلك 
الأخذ بنظام الضمان الاجتماعى وانتشاره فى العالم وامتداد آثاره ( كربط مدفوعات 
الضمان الجماعى بمؤشرات تكاليف المعيشة ) الى بلاد أخرى لا عن طريق تقليدهوالافادة 
منه فحسب بل أيضا عن طريق تأثيره فى دخول المنتفعين الذين يتقاعدون خابرج 
الحدود القومية ٠‏ وثالثها مسإعدن العلاقات المادية على ايجاد الترابط الدولى » وذلك عن 
طريق التلوث البيئى » والتجارة » وانتشار الثقافة *١‏ والغالب أن تتولى دولة واحدة 
تزويد البلاد الأخرى بالعناصر المهمة من نظم الاتصال المهمة وبالتكنولوجيا!ا المتطورة 
وكذلك قد يتولى مركز عالمى واحد الاشسراف على جينات ( الجبلة الجرثومة 
الناقلة للوراثة ) المحاصيل الرئيسية ٠‏ ورابعها قيام المكاتب العالمية ٠‏ ومعنى هصذا 
ظهور هيئات متماثلة تقريبا فى أنحاء العالم تعالج مشسكلات متشسابهة طبقا لمعايير وقواعد 
مشتركة ٠‏ وقد وصف هنرى -جاكوبى وأليكس انكليز هذه المكاتب العالمية بالتفصيل٠‏ 
وخامسها ازدياد أهمية الآراء الفنية التى تتطلب معلومات متخصصة , وذلك قبل اتخاد 
القرارات المتعلقة بالسياسسة العامة * مثال ذلك ضرورة الاستشارات الفنية قبل اتخاذ 
قرار بأن وجود كربونات الفلورين فى الهباء الجوى وطيران الكوتكورد من شانهما 
تدمير طبقات الأوزون المحيطة بالارض + واحداث سرطان الجلد ٠‏ وكذلك قد تتوقف. 
بعض المشروعات الاقتصادية الهامة على مثل هذه الآراء الفئية ٠‏ وسادسها وآخرهمصلا 
أن نقل التكنولوجبا طينا لخطة مرسومة قد أصبح أداة كبرى لدفع عجلة التنمية فى 
البلاد النامية ٠‏ ومثل همذا النقل الذى تقوم به الحكومات الوطنية والشركات 
المنعددة الجنسية يتطلب بالضرورة خبرة ومقدرة المكاتب الفنية التى لا لسسع 
لسلطان وزراء الخارجية والمكاتب الحكومية القومية * وهذه الاتجامات' السنتة مجتمسة 
تهيىء أساسا لقدر أكبر هن اتدتراك موظفى الحكومات القومية وانشركات المت 
الجبسية فى تنظيم المعاملات العالمية * 


ددة 


© تعريف الشبكات 

تشير شبكات الإدارة العالمية الى أماكن اتخاذ القرار التى يرتبط بعضها ببعض > 
وهذه الأماكن يمكن أن يشغلها أشخاص فى الدوآاوين والمكاتب العامة والخاصةفى 
عدد من الدول ٠‏ ومثل هؤلاء الأشسخاص يكونو شبكة  !(.‏ لآن نتائج أعمالهم تتحدد 
يصورة مشتركة ( إى أن نتائج اختصاصاتهم ومجالاتهم متشسابكة ) »: (ب) لآن 


يفا 


اتصالات متكررة تجرى بيسهم » مبنية على الاختصاصات و المسئوليات المهنيةاللشتركة, 
(ج) لأنهم يشتركون فى التسليم بجنى مكاسب آكبر اذا استطاع كل منهم آن وحن 
اللشكلات المتعلقة بمهام وظيفته بالحصول من يره من أعضاء الشبكة على معلومات أو 
إتفاقات أو نعديلات 'فضل ٠‏ وتوجد شيكات للمجالات الوظيفية قى تطاق وحدات 
أكبر ( سواء كانت الوحده ناديا أو مدينة أو جامعة أو العالم بأسره ) ٠‏ وشبكات الادارة 
العالمية هى اسست:جابة منظمة » وان لم تكن كاملة » للمشكلات المعقدة المتزايدة فى 
النظام الدولى ٠‏ وتتميز الشسبكات عن الأشتكال التنظيمية الأخرى من عدة وجوه » منها 
أنه ليس فيها نظام وظيفى ريامى محدد ٠‏ وهذا يتيح للافراد من أعظنائها حزية النسعى 
وراء مصالحهم استقلالا عن الشركة ٠‏ ومنها أنها لا تصطبغ بصبغة رسمية بل عنى 
ثيان خامل لا يظهر نقاطه الا نى وقت الشدة ٠‏ بيد أن القشسبكة ‏ ككل المنظمات 
الأخرى .ب يجب أن يكون: لديها حد أدنى من المعايير الللستتركة ونوع محدد من 
الواجبات والمهام ( وان وجد النضارب فئ: الأغراض أيضا ) » وكثيرا ما ينتقل الموظدون 
من « فرع » الى آخر » كان ينتدبوا من حكومة وطنية الى منطب اضافى فى هيئة دولية 
أو ينتقلوا من الشركة الى الحكومة ٠‏ وأخير! قد يكون بعض أجزاء أخرى تسستعين 
ببعض الأفراد فى القيام بأعمال مساعدة كالخبراء الاكاديميين أو ذى النفوذ فى بعض 
الجماعات أو الصناعات ٠‏ والشعور بوجود الترابط من شأنه إن يؤثر فى كثافة وحجم 
الشسبكة وأجزائها ٠‏ .وملى عذا الشعور أساسى لجذب الأفراد الى الاتصال والتعاون , 
وان كانت الصداقة السابفة أو اللاحقة تؤثر فى غيلدة العملية ٠‏ يضاف الى ذلك أن هذا 
الشعور ضرورى للابقاء على الشبكة , لأنه يعزز تدفق المعلومات” » ويساغد على الوصول 
الى الاتفاقات اللازمة لمعالجةالمشسكلات الجماعية ٠‏ 


© كاذا الشبكات ؟ 

الشسبكات هى استجابة لتقسيم العمل اللازم للمجتمع الحديث ٠‏ شأنها فى ذلك 
شأن المنظمات الرسمية ٠‏ وتشكل العلاقات فى المنظمات القوية #صرف الاأشخاصن فى 
دائرة اطارها التنظيمى * ببد أن المنظمات العالمية المسئولة ظاهرا عن معالجة كثير 
المشكلات التى تؤثر فى الدول تأثيرا مشتركا لا تقيد الأشخاص المتمتعين فى الدولة 
سلطة فعالة ع 'تصريف الموارد والقيم الرئيسية التى تتدفق على الصعيد الدولى ٠‏ 
وانما يتقيد هؤلاء الأشخاص بالتفويض التنظيمى الممنوح لهم من الشركات الخاضة 
أو الحكومات الوطئية ٠‏ وفى أفضل ١‏ الأحوال لا تلقون سوى تعليمات ضعيفة من 
المنظمات الدولية ٠‏ وتنتقل الموارد بناء على آمر السلطة التنفيذية الوطنية لا الدولية ٠‏ 
رعلل الرغم من ذنمو العلاقات المتشسابكة وازدياد الترابط بين الآمم وتقارب المسافات 
بين الدول فان النظام الدولى أقرب الى أن يكون ميدنا للتنافس والتصارع' من أن .يكون 
مجالا للسلوك المنظم * قهز يفتقر الى القدرة على التنبؤ بما يتوقع حدوثه 2 كما يفتقر 


ل 


الى الاهتمام المسترك ٠والمعايير‏ الثقافية المشستركة.ء والحد الأدنى من شرعية الساطة 
الفعالة التى يمتاز بها النظام السياسى المتطور والمعقد * بيد أن هناك مشسكلات 
دولية معينة تجب معالجتها عن طرريق التنسيق الدولى ٠‏ وقد كان المنهج التقليدى 
المتبع فى حل المشكلات الدولية هو المفاوضات الدبلوماسية الرسمية » ولا يزالك هذا 
هو المنهج السائد ٠‏ ولكن منذ عهد وستفاليا ومؤتمر فيينا تضاءل مدى تنظيم همسذه 
المفاوضات والاشراف عليها من جانب السلطات الدبلوماسية والسياسية العليا فى 
الدول ٠‏ 


وقد كانت الاعتبازات الاقتصادية كالارتفاع السريع فى أسعار الطعام والطاقسة 
فى 1919 وفشل أسعار الصرف الثابتة فى 191١‏ من العوامل الكبرى التى ساعدت 
على نمو الاتصال وزيادة التببادى بين موظفى المكاتب الدولية '* وللشبكات التى تتسم 
فيها التسويات ميزات معينة .على المنظمات الدولية الزسنمية » وعلى التسويات التى تتم 
بواسطة الادارة المحلية وحدها » من هذه الميزات أن الدبكات لا تتطلب تنظيما رسميا 
أساسيا لآن عمليانها غير رسمية ٠.‏ ولان_أعضاءهها يعملؤن على . أسياس سلطتهم القائمة, 
والمعايير التى تتمسك بها لا تتطلب التقنين ( والغالبٍ "أنة لا' يمكن هذا التقنين ) “ومنها 
أن الشبكات لا تهتم كثيرا بمسألة السوايق » ا" اتعخمال ماضن مص الجهييبا. لير 
مضالح الهيئات المحلية الزاسخة القدم * ومنها أيضآ أنها تستجيب للمشكلات الصغيرة 
بسرعة ٠‏ والخلاصة أنها فى الوقت الذى تمثل فيه تآلفا بين ٠‏ المنظمات التى تتنافس 
فيما بينها » تؤدى الى تغلغل هذه المنظمات فى الدول المختلفة » وال الوسبيع حدودما 
دون أن تتحدى الحدود التنظيمية الرسمية تحديا صريخا 00 


وهناك بالطبع ثمن لابد من دفعه لعدم وجود أو استخدام القئواته الرسسمية 
الدولية * فبدون هذه القنوات تتضاءل المسئولية العامة » وتنعساهم المسساواة فى 
الاتصال » ونضعف فاعلية الادارة على المدى الطويل ٠‏ بيد أن التطلع الى الادادة الفعالة 
هن جاب المنظمات الرسمية قد يكون مخيبا للآمال ٠‏ وألحق أن هذا هو الدرس الستفاد 
من مؤتمر الغذاء العالمى ٠‏ فى ١9174‏ * وأيضاح ذلك أن الآمور التى أسندت الى النظمة 
الدولية الرسمية وهى عنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) واعتمدت عليها مثل تخطيط 
التغذية لم بكن حظها ‏ مثلا ‏ أحسن من حظ الانفاقات التى نم التوصل: اليها عن 
طريق السياسات القومية الخاصة بالصادرات الزراعية » والواقع أن هذا اللؤتمر قد نم 
تنظيمه كمشروع خاص متعدد الأطراف ببين الموظفين المختضين بالغذاء م بدلا دن 
تنظيمه بواسطة منظمة الأغذية وال التى يشوبها عدد من ن مواطن العف 
والقصور ٠‏ 


لق 


وبهذه الشبكة من الاعداد والمتابعة حكم كثير من المراقبين بأن المؤتمر وفق الىموضع 
السياسة المطلوبة ٠‏ وأنجز الكثير من الأمور ٠‏ 
© كيف تنشا الشبكات 

الموظفون مقيدون من جهتين : الأولى وجوب تصرفهم طبقالمعاييريحددها لهم موظفون 
أعلى متهم فى المنظمة » وهذا يصدق بصفة خاصة على أصحابم المناصب العليا ٠والثانية‏ 
وجوب نجاحهم فى أداء رسالة أو مهمة هى جزء من أغراض المنظمة نفسها ٠‏ وقد 
كان ازدياد الترابط وتعمد المشكلات وتشابكها فى جميع أنحاء العالم حافز! على تغيير 
المهام التى يضطلع بها الموظفون ٠‏ وهذا الحافز منبعث من الصعوبات. التى تعترض أداء 
رسالة المنظمة ٠‏ 


ويبدأ تكوين الشبكة عندما يرى الموظفون من الضرورى استخلاص معلومات 
أو خدمات من البلاد الأخرى للنهوض بمسئوليات وظائفهم ٠‏ وفى أثناء هذه العملية 
ينشئون علاقات عمل مع نظرائهم فى الخارج ٠‏ وكلما نشأت مشكلات معينة كمكافحة 
الارهاب » وتحديد المقادير الفعلية للحبوب المتاحة فى العالم , والتوسع فى الاشراف على 
الشركات المتعددة الجنسية , فان موظفى المنظمات يتبعون وسائل مختلفة للاتصال 
منها المكالمات التلفونية والمراسلات ٠‏ والاجتماعات المنتظمة 2 والاجتماعات التى يوضع 
لها جدول أعمال سابق ٠‏ وهذه تشغل قسطا متزايدا من وقت الموظف »2 وبخاصة 
موظفو الأقسام الدولية فى المكاتب والدواوين الوطئية ٠‏ ومن هذه الاتصالات 
تبرز معابير جديدة للمتطلبات الأساسية للمهام التى يقوم بها الموظف فى المكاتب 
الوطنية ' وتكون هذء الشبكات فى البداية ذات صفة خاصة » ولكن متى تم تنظيمها 
أصبحت بمثابة نظم أولية » فتبرز أنماط من السلوك , مثل الاستشارات المسسبقة 
والتعديلات المتبادلة فى السياسة المقررة ( نحو أهداف مشلتركة ) »2 كسمات بارزة 
لاختصاصات الذذين يتقلدون مناصب فى الشركة ٠‏ وتزداد الثقة فى تعاون الممثاين 
الآخرين كلما ازدادت القدرة على التنبؤ والاحساس المشسترك يآمال واحتياجات أصمصل 
البلاد الأخرى ٠‏ وخلاصة القول آنه ( الشبكات ) متى نجحت فى معالجة مشكلات الترابط 
ازداد الأمل فى أن نحيا حياة مستقلة ٠‏ 3 


وتجب التفرقة بين شبكات الادارة اتعائية وبين الموظفين الذين يقتصر 
عملهم على الشماركة فى هينات نوعية ممائلة لانهم يضطلعون بمسئوليات مشتركة فى 
مجالات خاضة ٠‏ مثال ذلك موظفو الاسكان فى أوربا والولايات المتحدة والاتحساد 
السوفيتى والهند وغيرها من الدول » فقد يشتركون فى هسئوليات عامة نحو مواطنيهم 
ولكنهم لا يشتركون فى شبكة عامية ٠‏ .ؤبالرغم دن أنهم يشتركون فى الأعداف فان 
قراراتهم .ليس لها سوى آثار هامشية وغير مباشرة وضعيفة فيما بين بعضهم وبعض+ 
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بيد أن ادارة ذنمية الاسكان والمدن فى. الولايات المتحدة لها مكتب دولى يقوم 
بتبادل المعلوات وبعض التعاون فى التخطيط على أننا نحد فى مجالات أخرى 
وبخاصة سياسة الطعام والطاقة بعض الموظفين ( بعظهم فقط ) يشتركون فى أكثار 
من الخصائص المهنية العامة ٠'‏ ذلك أن هؤلاء الموظفين يتصل بعضهم ببعض بغية 
الحصول عل المعلومات وتعديل السياسات حتى يتسنى لهم الوصول الى نتائج أفضل 
وعلاوة على الاتصال المتبادل يجب أن تؤمن الشسبكة بالمكاسب المشتركة التى ,يمكن جنييا 
من وراء التعاون ٠‏ وهذ!ا الحافز هو أساس استمرار نشاط الشركة ( السفر ء 
الاجتماعات ٠‏ الاتفاقات غير الرسمية ) سواء داخل الدول القومية أو بين الدول ٠‏ واذا 
نجحت السياسة العالمية للشركة تدعم مركزها ونشات معابير قائمة على مطالب أعضاء 
الشركة » وتنتهى هذه المعايير باملاء بعض السلوك الوظيفى عنى المشستركين فى الشسبكة٠‏ 
ويمكن النظر الى هذه الحركة على أنها أساس نمو الششبكات الدولية المختلفة » كشبكة 
البحوث الزراعية التى تطورت الى شبكة واسعة من الموظفين والباحثئين فى المؤسسات 
والحكومات والمنظمات الدولية » وشبكة أخرى بين موظفى شركة دولية من شركات 
البترول * 


© كيف تعمل السبكات 

نستطيع أن نعرف كيف عمل الشبكات اذا نظرنا الى ما يجرى عليه العمل فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وبيان ذلك أن موظفى وزارة الزراعة يتفاوضون'الآن بصورة 
منتظمة مع موظفى البلاد الآخرى بشأن مقادير الحبوب المعدة للتصدير * وقد جرى 
هذا التفاوض بصفة غير رسمية فى أوائل العقد الثامن مع بلاد السسوق الأوربية 
الاشتركة 2 ومع اليابئن ٠‏ وفى 19780 تم التفاوض مع الاتحاد السوفيتى لعقد اتفاق 
رسمى بالتنسيق مع وزارة الخارجية ٠‏ ويجرى أيضما موظفو وزارة الزراعة مشاورات 
منتظمة بصفة غير رسمية مع موظفى الحكومات الاجنبية حول الترئيبات التى تتخذها 
الشركات الخاصة بتصدير الحموب بشأن الشروط والتوقيت والنقل * ونسستخدم 
مثل هذه المحادثات والمفأوضات غير الرسمية لتكوين فكرة عن أسعار السوق » وحالة 
العرض والطلب في الولايات المتحدة , وفى العألم كله ٠‏ ومن الهم جدا الحصسؤل 
على معلومات بشسأن ما يتوقع أن تكون عليه حالة المحاضيل الرئيسية فى المدى القصيرء 
ويعت.د موظفو الولايات المتحدة فى ذلك على تقارير وزارة الدفاع وادارة المخابرات 
المركزية » المبنية على المعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية التى ثبت ألها تمتاز 
بالدقة فى التنبؤ بانتاج المحاصيل الزراعية فى الاتحاد السوفيتى وغيره'من الببلاد 
الرئيسية ٠‏ ويعتمدون أيضا على تقارير تجار الحبوب المبئية على حركة التجارة » وغير 
ذلك من المعلومات التى تدور فى أوربا وأنحاء العالم الاخرى » وتئقل الى مكاتب الشركات 
الكبرى المنعددة الجبسية ٠‏ وقد بدأت وزارة الزراعة فى عهد الرئيس نيكسون بضم 


١ 


الأقسام المسئولة عن النجارة الدوليية الى الاقسام المشرفة على برامج احتياطى المحاصيل 
الزراعية ٠»‏ وانثبيت الاسعار ٠‏ ركان المبرر لهذا الضم مو ضرورة ربط الانتاج فى 
الولايات المتحدة بالمبيعات الدولية » اذ كانت الأسواق الخارجية فيما وراء البلحار 
هى المتغير الرئيسى الذى يحدد اتساع أو انكماش الانتاج الامريكى » ويقوم وكيل 
الوزارة المسئول عن الاقسام التى تم ضمها بدور دولى هام » أذ يجتمع يوميا مع ممفلى 
الحكومات الأجنبية ٠‏ ويجرى مفاوضأت فى وشنطن وفى عواصم الدول الأجنبية 

وفى مجال الطاقة يجرى العمل على نحو مماثل ٠‏ والدليل على ذلك أن رئيس 
أبحاث الوقود الحفرى ( ا مستخرج بالحفر فى الأرض ), فى ادارة بحوث وتنمية الطاقة 
أ ب ت ط ) فى الولايات المتحدة أعلن اأنه يساير تطورات البحوث فى أتحساء 
العالم ٠‏ وقال ردا على سؤال حول موظفى البحوث الاجانب : م انثى أعرفهم كما 
أعرف الصناعة » ٠‏ وتوجد شبكات دولية أيضا فى مجال الصناعة ٠‏ مثال ذلك أن 
شركات ايكسون تعقد أجتماعات شبه سنوية لمديرى البحوث الوطنيين فيها بهدف تنسيق 
بحوث الشركات دوليا والاطلاع على أحدث البحوث الحكومية والسياسات المتبعسة 
فى العالم كله ٠‏ 

ولعل الاتصال غير المباشر هو الطريق الغالب الذى تسلكه القلبكات ٠‏ ففى مثل 
هذا الاتصال نجد أن « نبأ » النتائج الهامة « ينتقل » بسسرعة كبيرة جدا » فترى 
الباحثين الزراعيين يعرنوك بسرعة كل الحقائق حول سلالة جديدة من البذور مثلا ٠‏ 
أوعلى الرغم من أن سوء تقدير رتبة « الحبوب: المممدرة من الولايات المتحدة كان 
مفاجأة للجمهور فى 141/08 ء عندما نشى أول اثهام للمفتشين بتفاضى الرشوة فان 
النتائج كانت معروقة للمشترين الاجانب الذين كانوا يدفعون ثمنا اكبر لو اششتروا 
المبوب من كندا ٠‏ 


٠‏ ويتضح عمل الشسبكان غاليا على أحسن وجه عندما تختص بمعالجة مش تكله 
معينة؛ ٠‏ مثال ذلك أن تأمين المفاعلات النووية ضد السرقة ‏ مثلا ‏ هو مسئولية ادارة. . 
بحوث وتئمية الطاقة ( أب تبط ) ٠‏ وهله الادارة مسئولة أيضا عن جميع المفاعلات 
الثى تباع لابلاد الأجنبية » ولذلك تقتضى مهمة موظفى ( أ بات ط ) أن يعملوا مع 
موظفى الأمن الأجاتب » ويعتمدوا خططهم بشآن آية مفاعلات تبيعها الولايات المنتحدة 
وغن الأمرتر الأخرى مسالة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات * ففى وسع 
الموظفين المسئولين عن السياة الزراعية أن يساعدوا الاوربيين على التخلص من فائض 
منتجات الألبان لديهم ‏ وبخاصة الجبن -:بآن ريسمحوا بأغراق أسواق لاولاياث المتحدة 
بهذا الفائض ( كنا سمحوا بالفعل فى أوائل 151/0 ) , كما أنه فى وسعهم أنيخضعوا 
لضغط شركات الالباك بالولايات المتحدة فيمنعوا هذا الاغراق ( كنا فعلوا فى نهاية 
الا ) ٠‏ وقد تولى هذا التعديل: موظفون فى وزارة الزراعة وؤزارة الخزانة عن طريق 
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« محادثات عمل » جرت بينهم * وهذا يختلف كتيرا عن أسلوب دبلوماسية « القنوات 
الخلفية » بين كيار رجال السياسة الخارجية فى معالجة المشاكل كذلك الاسلوب 
الذى انتهجه كيسنجر وبريجنيف فى حل المشكلات » فى محادثات سولت الاولى ٠‏ 
وعلى الرغم من آننا لا نعرف الكثير عن شبكات الأعمال التجارية العالمية فان 

هذه الشبكات تستطيع أن تضطلع ببعض المهام الادارية أيضا ٠٠١‏ ففى أثناء الحظن 
البترولى سنة 1/4/١151‏ غيرت شركات البترول العابليية الكبرى طرق الامداداتووجهة 
الناقلات ( على الرغم من المقاطعة المفروضة على عولندة كانت روتردام مركزا كبيرا 

لتخزين البترول المشحون الى أوريا ) » وأجرت تعديلا فى الكمية المخطصصة لكل منها 
بحيث أصبح النقص الكلى فى البترول شاملا لمعظم البلاد ولكل اقليم بنسبة متماثلة 
أي بنسية ٠‏ نقريباا ٠‏ وقد قام بهذا العمل كبار الموظفين. التنفيديين الذين تشاورىا 

مع الموظفين الحكوميين فى هذا العمل ٠‏ وقد سجلت الدراسات التى أجريت بعد هذا 
الات أن الحكومات: اشتركت فى هذا العمل كما اشسترك فيه فى بعض الحالات - 
موظفو الشركات ٠‏ ومن العسير علينا أن. نبين كيف تعمل عناصر الشسبكة الموجودة فى 
الشركات » ولكن بعض إلجوانب البارزة من هذا العمل قد تم بحثها فى 0 
أو لجان الكو نجرس * 


أعمال ومواقف موظفى الولايات المتحدة 
فى شسسبكات الغسذاء والطساقة 


ليس موظفو الادارات المحلية فى حكومة الولايات المتحدة بالطبع سوى جزء من 
شبكات الادارة 'العالمية ٠‏ على أن أعمالهم وآراءهم وقيمهم لابد أن تعكس تنظيم 
الشبكات الدولية » ومن ثم فانهم . يلقون ضوءا هاما على الطريقة؛ التى يمكن بهاأن 
تتطور الادارة العالمية فى المستقيل ':. ٠‏ واذا درسنا أعمال نخبة مختارة من موظفى 
الولايات المتحدة تعلمنا عدة أمور : هل يقل مثل هؤلاء الافراد المسئولية عن الأعمال 
الدولية » وما رأيهم فى هذه الأعمال » وما هى الطرق التى يمازسونها فى تنقيذ 
الأعمال ذات الصبغة الدؤلية ٠‏ لا شك أن مدى المسئولية التى تتحملها مثل هذه 
النخبة المختارة يحدد الدرجة التى يعملون بها وتعمل منظماتهم اذا اصطيغوا واصطبغت 
بالصبغة الدولية ٠‏ 

وقد أجرينا 55 حديثا رسميا مع « مديرين » فى سبع وزارات أو وحدات آدارية 
مسئولة عن سياسة الطعام آو الطاقة » وهى : وزارة الزراعة ووزارة الصطصحة 
والتعليم والرفاهية ٠‏ وادارة بحوث وتنمية الطاقة » وهيئة 'الطاقة الفيدرالية ..ووزارة 
الداخلية والخزانة » وديوان الادارة والميزانية ٠٠‏ ؤتراوحت مد الحديث بين ٠٠١‏ دقيقة 
وثلاث ساعات أو ,يزيد قليلا * وكان الغرض من الأحاديث هو استتخلاص 'المعحلومات 
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الخاصة بأعمال ومواقف الموظفين بالاضافة إلى معرقة بعض التفصيلات عن حياتهسم 
المهنية وظروفهم الاجنماعية ٠‏ وقد ساألنناهم, بصفة خاصة عما ,يقومون. به من عمل 
يمنتد آثره الى الخارج » وشعورهم نحو هذا العمل ٠‏ ورأيهم بصفة عامة'فى ترابط الدول 
وكذلك سعينا للحصول على معلومات عن مدى الاتصالات التى يقوم بها الموظطف مم 
غيره من الموظفين . واحساسه بالاشتراك فى الشبكات الدولية ٠‏ 

ولم نتبع فى هذا البحث نموذجا محدد المعالم أو تجربة دقيقة تدل على ذلك 
الاحاديث_المفتوحة التى أجريناها » والعيئةا التى اخترناها ٠‏ وكان هذا البحث الى حد 
كبير مجهودا يهدف الى معرفة.الكنير عن طائفة من الناس يحتمل أن يكون لهم شأن صام 
فى الشسبكات العالمية ٠‏ وجميع الذين تحدثنا اليهم يعملون فى وشنطن ولا يتقلدون أى 
منصب دبلوماسى رسمى ٠‏ ولكن بعض الموظفين ( 58 » أو ١‏ موظفا ) يتقلدون 
مناصب فى الأقسبام 03 الدولية » فى .اداراتهم ٠‏ 
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وليس من الغريب أن يكرس موظفو المكاتب الدولية قسط كبيرا من وقتهم 
للمشكلات الدولية ٠‏ ولكن الأمر المهم الذى يؤيد القول بأن الشبكات آخذة فى النمو هو 
ما ذكره نصف الموظفين فى الأجتحة « العاملة » فى ادارات الطعام والطاقة من أنهم 
بقضون 5١‏ من وقتهم أو أكثر فى الأآمور الدولية 2 ومعظم ذلك الوقثت مخصصس 
للاتصالات الشبكية ٠‏ وكمأ يتضضح من الجدول )١(‏ كان الموظفون الذين أجريت الحديث 
دعهم على اتصال متكرر ومنتظم حع موظفى الحكومات الأجنبية وموظفى المنظمات 
الدولية » وموظفى الهركات المتعددة الجنسية * 


بل وجدنا أن اللوطفين المختصين بالتخطيط ورسم السياسة العامة فى القسام 
اللحل بادارة ذات صبغة محليه صرفة يقضون قسطا كبيرا من وقتهم: ثى الأعمال الدولية ٠‏ 
ويمكن القول بوجه عام بان موظفى الأقسام التنفيذية يتمتعون بقدر أكبر من حرية 
التصرف والتقدير فى تنفيذ السياسة العامة » ويتولون الاشراف على أنشطة محددة دون 
أن تسند اليهم مسئولية كاملة عن ادارة الأنشطة الأجنبية كما هو باق المناصب 
الدولية المحضة ٠‏ 000000 


بيد أن جل الموظفين كانوا مهتمين قبل كل شىء بالسياسة المخلية » وول بعضهم ' 
فى ذلك الى درجة غريبة من ضيق الأفق فى التفكير ٠‏ مثال ذلك أن موظفا. بادارة الطاقة 
الفيدرالية أبدى'ارتيابه فيما اذا كانت الدول الأجنبية تستطيع أن تفهم أو سوف تفهم 
سياسة الولايات بشأن فرض ضريبة استراد على المنتجات البترولية المكررة + وأن 
موظفا آخر قال ان عمله مو « منع الذيل الدولى من إلعبث بالكلب المحلى » ٠‏ بيد أن 
جميع الموظفين اعترفوا باشتراكهم فى أعمال دولية » واستشهد سبعة وعشرون منهم 
( 6ل/ا/ ) بأعمال ,يقومون بها ذات صلة مباشرة بالحكومات أو الشركات الأجنبية ٠‏ 

وفى أثناء بعض الاحاديث سألت الموظفين بصراحة عما اذا كانت لهم شبكة من 
الناس يتصلون بهم أو يستشبييرونهم أو يعملون معهم , لكى يؤدوا عملهم على وجه. 
أفضل ٠‏ وآجاب كل موظف سألته بالايجاب 3 ولكن لم يدرج أشخاصا أجانب فى إقائمة , 
أعضاء الشبكة سوى ثلث الموظنين * وذكر أحد هؤلاء أنه قد لا يعصل بأحد زملاثه 
الأوربيين الا كل ثلاثة أشهر أو نحو ذلك » واسمتدرك يقول : « كل منا د يثق بالآخ ” 

ونستطيع انجاز الشىء الكثير متى تبعت الحاجة » ٠‏ وتحدثوا كلهم عن زملائهسم فى 
حكومة الولايات المنحدة ‏ فى الششركات والمؤسسات - وقالوا انهم يتصلون مذلا 
الزملاء » ويسترشدون بأفكارهم وحسن تعاونهم فى عملهم ٠‏ : 
وخير بيان لطريةة عمل الشركة هو ما أجاب به موظف كبير. فى وزارة الزراعة 
ردا على سؤال عمن يتعامل معهم فى عمله بانتظام » فقال انه يتصل تليفونيا كل يوم ٠‏ 
تقريبا بممثلى « نقاباث القمنح فى السهول العظمى » فابواحد أو اثنين من موظفى شركق٠‏ 
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الحبوب » فضلا عن اتصاله الوثيق بغيره من ممثلى المنتجين وقال انه ريجتمع بانتظام 
كل يوم تقريبا مع موظفى وزارة الخزانة ووزارة الخارجية فى الولايات المتحدة ٠‏ ولا 
سألته عن اجتماعاته مع موظفى الحكومات الأجنبية قال ان هذه الاجتماعات تتم يوهي 
تقريبا لاسباب تتصل بالعمل ٠‏ وعلاوة على ذلك تربطه علاقة عمل وثيقة مع عدد طن 
الموظفين الأجانب فى واشمنطن أتيح له أن يعرفهم جيدا على مر السنين ٠‏ وفى أثتنساء 
حديثى معه اضطر أن يقطع الكلام ليرد على مكالمة من بروكسل نحدد فيها موعد لقائه 
.القادم مع أحد موظفى الزراعة فى أوربا لبحث موضوع « حرب الجبن » ٠‏ ويمكن القول 
بأن اش شتراك هذا الموظف فى هذه الشسبكة الخاصة بالسياسة الزراعية أفاده من جهتين : 

الآولى أن الشبكة ساعدت” على تزؤيده بالأخبار والمعلومات ٠‏ والثانية أنه باعترافه أصضبح 
يدل إداء وأعمال البلاد الاخرى أعبية أكثز مما كاق يفعل فل شيعن سننوات ل عش ٠‏ 


وتهدف الشبكات أيضا الى تعقب |الشخص الذى يؤدى يعملا ذا أهمية فى الادارة 
العالمية , 'فقد ذكر أحنذ موظعى ادارة الطاقة الفيدرالية ‏ مثلا ل أنه على أشى توليه 
مسئولية تتعلق بالشركاتٍ الأمريكية المتعددة الجئسية فى الخارج بدأ تلفونه ريدق , 
فواجد أنه أصبح هدف الجهود التعليمية والترويجية التى تبذلها الحكومات الأجبية 
والشركات الأمريكية . ورأى أن القصد من. هذه الجهود هو اغراؤه » ٠‏ وهذا يدل على 
أن الشسبكات تمي بالتدريج " لاستمالة كل من 'يقوم بغمل ذى أهمية للادارة العالمية '* 


وقد درست أيضا مواقف الموظفين + فوجهت اليهم 1 أردت منه معرفة موقفهم 
اذاه «صالح الحكر مات الأجنبية فى المجال الوظيفى الذى يعملون فيه * ورأى عدد صغير 
مون تحدثت معهم ( أو سبعة موظفين ) آن المسكلات مشتركة بين الولايات المبحدة 
والدول الأخرى ( فلا يصع أن: توصف بأنها « مشنكلاتنا » أو مشكلاتهم » ) ٠‏ وآبدى 
عدد مماثل 7/55 أو تسعة موظفين ) تقريبا قلقهم من أن مصالح الدول الأجنبية قدا 
لإ نؤخذ' بعين .الاعتباز بدرجة كافية فى الولابات المتحدة ٠‏ على أن كل الذين تحدثنت 
فعهم 'تقريبا أجابوا على سؤال حول الترابط بأنه آخذ فى الدمو . ووصفوه بطرق, 
مختلفة ٠‏ والواقع أن 59 من 4” موظفا ( 285 ) رأوا أن نمو الترابط هو الاتجاء 
السائد ٠‏ ولما سألتهم عن شعورهم: نحو فكزة الترابط قأل 'ثمانية منهم انها و فكرة 
سيئة '» » وآبدئى +1 منهم شعورا مختلطا نحو هذه الفكرة ٠‏ ومن ذلك يتضح أنْ أقل' 
هن النصف ( ١١6‏ من 54 )'رأوا أن الترابط ظاضرة ايجابية ومفيدة ٠‏ بيد أن ١٠ال‏ 
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١5 (‏ من ٠١‏ موظفا ), من الذين قالوا ان آراءهم قد تغيرت أو تعززت فى السنوات القمس 
الأخيرة أبدوا شعورا ايجابيا نحو الترابط ٠‏ 


وهذا التغير الذى فال الموظفون انه طرأ على موقفهم من الترابط ٠‏ والذى ريما 
نجم عن الأحداث الأخيرة أو عن مهام جديدة ألقيت على عائقهم يؤيد الاتجاه نحو المزيد 
من المعايير الدولية ٠‏ وكان هذا الفريق الذى طرآ عليه التغيير يوجد فى صفوف معظم 
الموظفين المشت ركين كثيرا فى نشاط الشسبكة الدولية ٠‏ وعلى الرغم من أن هؤلاء الموظفين 
« ذوى النزعة الدولية » كانوا قلة بين من تحدثت اليهم فائهم يمثلون بشائر التغيير , 
وخاصة اذا كانت نزعاتهم الدولية تعكس ما لاشتراكهم فى الشسبكة 'العالمية من تأثير 
عليهم » واذا قامت الششبكة بدور هام فى معالجة مشكلات الترابط ٠‏ 


©© خاتئمة 

المذافع الجماعية والسئولية الشخصية 

لقد أدى فى الماضى ضغط الترابط المتزايد وازدياد القيود الاجتماعية الى البحث 
عن حدود جديدة للسياسة الدولية ٠‏ وأعتقد أن هذه الحدود نسير الآن فى طريق 
التطور التنظيمى ٠‏ وهى تتوقف عل تفكير الصفوة المختاارة المؤثرة فى العالم ٠‏ ولا ريب 
أن أفكار وشخصيات هؤلاء القوم سوف تحدد ما ,يتخذ من قرارات » وكيف تنتخذ ٠‏ واذا 
شعر الموظفون فى المكاتب والدواوين ‏ كهؤلاء الذين تحدثت اليهم فى الولايات المتحدة 
- بقسط أكبر من المسئولية عن مصير الأجائب وقدر أكبر من الالتزام بالبحث عن 
حلول للمشكلات المشتركة تلقى قبولا لدى الطرفين » فحينئذ ينمو التنظيم الدولى 
ويزدهر » وحينئذ انبرز أو 'نتدعم شبكات الادارة العالمية باعتبارها الآن الخطوة الفعالة 
فى سبيل هذا النمو ٠‏ 

أولى هذه العقبات أنه على الرغم من أن الترابط قد أدى الى زيادة عدد وأهمية 
المنافع الجماعية العالمية ( والمضمار ) فان الشسعور بالمسئولية عنها لم يلق تقديرا كاملا 
من جانب الذين تقوم قراراتهم بدور هام فيها ٠‏ فأقل من نصف الموظفين الامريكيين 
الذين تحدثت اليهم أبدوا الرغبة فى وضع الخطط والسياسات على أساس « حقبقة , 
الترابط الواقعة » وأبدت نسبة كبيرة منهم الرغبة فى الاقلال من التعرض للقضسايا 
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الجماعية والاشتراك فيها ٠‏ والعامل الوحيد الذى يدعو للتفاؤل بشأن من يحبذون قدرا 
آكير من التعاون فى الادارة هو أن تغيير رأيهم يتجه نحو قدر أكبر من الاهتمام 
بمصالح الذين تتأثر أقدارهم بالقرارات الأمريكية ٠‏ 


والعقية الثانية مى سبيل نمو الشسبكات الادارية هى وجود صراعات بين العناصصر 
الرئيسية فى الششبكة , فعى أغلب الأحوال تنشأ هذه الصراعات بين الموظفين فى مختلف 
الدول ( وان كانت المخالفات الدوليية والصراعات الداخلية فى الدول شائعة ) * ويمكن 
التغلب على هذه الصراعات وتغيير موظفى الشبكة أو تغلب ااصالح العريضسة و ذت 
المدى الطويل ٠‏ 


والعقبة الثالئة تعارض الولاء بالنسية لأعضاء الشبكة , كالتعارض بين العمل 
بمقتضى معابير الشسبكة ومعايير منظماتهم الخاطة أو مجتمعهم القومى ٠‏ وقد تخلق 
الضغوط المتضاربة فى هذا الموقف توترا بين أفراد الشبكة أكثر مما يعانيه الموظفون 
فى المنظمات الدولية الرسمية ٠‏ نظرا لأآن أعضاء الشبكات الذدين يتولون مناصب فى 
الحكومة المحلية يتمتعون بسلطة أكبر تؤثر فى مجرى الأحداث ٠‏ 


وليس من رأى جميع الباحثين آن شبكات الادارة العالمية هى نطور ايجسابى فى 
عصر السياسة الدوية الخالى * مثال ذلك أن رتنشارد بارنيت ٠‏ ورونالد موئر ينددان 
بالدور الذى تقوم به السلطات التنفيذية بالشركات ‏ بموافقة الحكومة وتأييدها ‏ فى 
«سجال الشبكات التى نشرف على ادارة الموارد ووسائل النقل العالمية٠‏ ولكن ارنست, هاس 
وجون روجى يفضلان الاستجابةالجماعية للترابط !١‏ وحجتهما فى ذلك أن الاستجابات 
الاختيارية اللامركزية والخاصة والمتخصصة فى الشكلات المتعلقة بالبيئة والتكنولوجيا » 
كمشكلات التلوث أو استخدام الطاقة » لن نؤدى الى سياسات وافية تعترف «بالاختيارات 
الاجتماعية العامية » ٠‏ ويرى روجى أن الخطوة الأولى فى سبيل تحسين الادارة العامية 
هى «. فصل النظي الخاصة والمنعزلة عن الدوائر الضيقة التى تحكمها » ٠‏ ولكن هذا 
التاكيد على رفض الحلول « السوقية » ( نسبة للسوق ) يشعر بوجود قوة سياسية 
نستطيع أن تؤثر بطريقة مستقلة وناجحة فى تطوير النظم الدولية التى تمثل الشبكات 
شكلا أوليا أو بدائيا لها ٠‏ وأنا لا أرى آثرا لوجود هذه القوة السياسية ٠‏ وإستطيع أن 
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أنصور حدوث خطر جسيم اذا حاولنا ابيجاد نظام قبل الآوان » أى قبل أن نتقرر معاير 
وقواعد آساسية » وآمال مشستركة بين !تصفوة المختارة قى العالم ٠‏ وفئ أنحسن الأحوال 
قد يسفر الأمر عن وضع سياسة عريضة اذا اتفقت الشبكات المتنافسة على قرارات 
خاصة كما حدث فى شمأن القرار الذى اتخذته الولايات المتحدة فى هبوط طائرة 
الكونكورد » اذ نم الاتفاق بين شبكات النقل والبيئة والتلوث على اتخاذ هذا القرار ٠‏ 


وللتوسع فى النتادج التى تعكس القيم الدولية يجب أن يكون الهدف الحالى 
المناسب هو تشم جيع نمو الشبكات * وتحقيقا لهذه الغاية أقترح اتخاذ الخطوات 


الآتية: 


١‏ يجب أن تكون المسئولية عن اتخاذ القرارات الخاصة قائمة على أساس 
اللامركزية أى على مستوى الموظفين « القائمين بالعمل »ح وهذا من ششأنه أن يعطى صفة 
قانونية وشرعية لمن يتوافر فيهم أكبر قدر من التدريب المهنى » ويتولون المناصب 
الدائمة فى الشبكة الادارية ٠‏ 


؟ - يجب توفير الاعتمادات اللازمة لنشاط الشسبكة ٠‏ وأخص بالذكر ادراج 
الاعتمادات اللازمة للاتصالات والاجتماعات فى ميزانية المكاتب الوطنية تيسيرا للاتصال 
وسرعة الحصول على المعلومات بين أعظاء الشبكة » وقد زادت هذه الاعتمادات فى مكاتب 
الحكومة الأمريكية ٠‏ ولكن الأمر لا يزال يتطلب المزيد ٠‏ 


 "“‏ يجب أن تنكون أعمال الشركة منظورة » بمعنى أن توضم بانتظام قوائم 
بالموظفين الذين يتصل بعضهم ببعض ٠‏ كما يجب نشير أنباء الاجتماعات ( مع تسجيل 
. أسماء الحاضرين ) » فمن شأن هذه العلنية المساعدة على زيادة مسئولية «مديرى» الشببكة 
وحفزهم على مراعاة المصلحة العامة ٠‏ 


5 - يجب منح الترقية وغيرها من المكافآت فى المكاتب لآكثر الموظفين خبرة 
ونجاحا فى معالجة المشكلات الدولية ٠‏ وربما كان هذا يحدث بالفعل » اذ أن الشركات 
تراعى نوافر الخبرة فى الموظفين المشرفين على الأقسام الدولية * وقد كانت الترقية 
السريعة من نصيب الموظفين ذوى الخبرة الدولية فى وزارة الزراعة ( لا فى ادارات 
الطاقةق) ٠‏ 


المجلة الدولية ب 49 


وقد تكون هذه المقترحات مجرد محاولة لتسيير التاريخ لا لتغييره ٠‏ ولا ريب أنه 
من المرغوب فيه تحاشى الأزمات ‏ .المستقبل ٠‏ بتدعيم القدرة التنظيمية على معاللجة 
ما يتوقع حدوثه من المشكلات ولكن قد يكفى ‏ ازاء النظام الدولى الحالى الحافل بالصراع 
والتعقد ‏ أن نفهم كيف تدار الآمور الآن » وأن نعمل على تعزين التغييرات غير الرسمية 
وغير المخططة فى أغلب الأحيان ‏ على نحو يمكن الرجال من نعزيز قدرتهم على معالجة 
الملشكلات العالمية ٠‏ 


مظاهالتسيمات 
|الفعيةالإقليمية 


ا 
© © هثالك اعتبارات مختلفة يمكن استعمالها فى تحديد القسم 
الاقليمى لدوئة ما من الدول الحديثة » وهى الخالات اللناخية للمناطق أو 
'نوزيع الوارد المعدنية والتعدينية والمنجمية ٠‏ على أننا قى هذا المجسال 
سئركز إهتمامنا بصفة رئيسية على ناحية واحدة هى تلك التقسيمات 
الاقليمية التى اعترفت بها الدولة بصفة رسمية وبطريقه قانونية ٠‏ . 
على أن أية دولة حديثة تقبم :زقسيفات .اقليمية الى مختلف سلطاتها 
المحلية والى وحدات تنظيمية أخرى ٠‏ وهى على سبيل اكثال نقسيم اقليمى 
لهيئات خدمات السكك الحديدية أو الخدمات البريدية ٠‏ وعلى آية حسال 
فسيكون «هتمامنا منصبا على ذكر التقسيمات الآساسية التى هى ضرورة 

لآية. دولة ٠‏ ْ ٍ 
فى آية دولة اشتراكية تؤثن تلك التقسيمات فى الطراز المعمول به فى أوجه 


5-5 


إلكاسَات : دجرز لِبرنسلى ر لوكا لوكا سبك 


الاول أستاذ ومدير اداره ورئيس سسابق بالنيابة لجامعة 
ميكليوير بجامعة يوزمان فى بولندة ٠‏ له مؤلفات جامعة فى” 
وظائف المجالس المحلية فى الدول الاشتراكية والتفسيمات 
الاقليمية والقانون النظامى وتنفيذ أحكام المحاكم واجراءاتها 
وأوامرما ٠‏ ومن تواليفه « علم الادارة فى طبقين » فى //151 
باللغة البولندية ٠‏ 

والقسم الثالث من هذا المقال بقلم لوكجا لوكازيول ٠‏ 


امرجم : سول مس 


من قدامى رجال التعليم ٠‏ اشستغل بالشسؤون القانونية 
والاقتصادية وعمل بالترجمة والشؤون الثقافية والصحافة 
برياسة الجمهورية ورياسة الوزراء * له اثنا عشر كتايا 
منها « نفحات الحج والزيارة » » وموجز لهذا الكتاب ٠‏ 


نشاط الاعضاء المحليه التمثيلية مثل المجالس ٠‏ ولما كانت هذه المجالس بالفة 
الأهمية فقد صارت ذات قداسة في دساتيرها , ٠‏ 
3 على أن التقسيمات الاقليمية الأساسية ذات أهمية فائقة » ذلك بأن. لها أحجاما 
ومقابيدى سبياسية وشرعية وقادونية ونفسبة واجتماعية واقتصادية وجغرافية وغير 
ذلك من أحجام ومقائيس » واذن خهى تشكل موضوعا من موضوعات دراسسة 
مختلف الأظمة ٠‏ 

ومع ذلك فان نلك المظاهر هى التى تؤدى الى الموقف الفقهئ' التقنينى ٠‏ والى 
التخظيط المركز المثبت والى جغرافية الاقامة والتوطن ٠‏ والى علم الاجتماع المدنى 
الخاص بسكان المدن رالعيق الخاص نسكان' الأرياف أو بالقبائل » وحينما كانت آداب 
اللغة هى الزاكية النامية الواسعة الانتشار ٠"‏ وفى هذا المقال:سيكون اهتمامنا كبير| ' 
بتبيانالمظاهر السياسية والفانونية الشرعية والعلمية الاجتماعية أوالسؤسيولوجية 
المي الاقليمى .للدول الاشتر تراكية الأوربية, » وان لم يكن فى مكنة هذم المظاهر 

أن تكون منفصلة انفصالا كاملا شاملا :عن بقية المظاهر الأخرى ٠‏ * 


إن 


على أن الدول الاوربية الاشتراكية لا تمتل تقسيمات اقليمبية منتظمه 2 ذلك 
يأنها تختلف من حيث المساحة والمستوى الاقتصادى والتركيب الديموغرافىوتطورها 
بتأثير ظروف تاريخية متعددة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان بعض هذه الدول كما فالاتحاد 
السوفيتى تظهر اختلاا داخليا . اذ انها تشغل مسساحات شاسعة ذات تركييسات 
اقتصادية وجغرافية مختلفة ٠‏ ومع ذلك فان مذهب الدول الاشستراكية يهدف الى 
العمل الجاد الضنى فى ايجاد وتشكيل التقسيمات الاقليمية ٠‏ 


ومن هذه المبادىء ترك التقسيماث المبنية على أسس تاريخية وتبنى واتباع 
واتخاذ أماكن هى أكثر امواءمة وأحسن انضباطا لهام دولة اشتراكية ٠‏ ولا مندوحة 
للتقسيمات عن أن تسمح بتخطيص اقتصادى ذى كفاية وبتطور ذى انسجام فى مختلف 
اجزاء الدولة » انسجام آخذ فى الاعتبار مصالح الأعليات والوطئيات وخاصة اذا كانت 
متوائمة ومقدرة بعين التقدير والاعتبار الأوضاع القائمة ٠‏ وكانت هذه وتلك مقدرة 
من الديمقراطية المحلية وما اليها ٠‏ على أن التقسيمات القديمة التى يرجع تاريخهمآة 
الى الأحقاب التاريخية الفديمة لم تعد صالة لأن تخدم متطلبات دولة اشتراكيه ٠‏ 
اذ قد ورئت تقسيمات ما زالت الى الآن تستعيد آثار ومخلفات العهود والأزدسشنة 
الاقطاعية ٠‏ 

ذلك أن الاتحاد السوفيتى على سبيل المثال كان مواجها بتقسيم فرض عليه 
وفقا لصالح كل قيصر من قياصرة روسيا المستبدين وأهواء ومصالح رجال الاقضاع , 
كى روسيا الاقطاعية ٠‏ وقد أوجد ذلك التقسيم منذ عهد بطزس الأول وعهد كاثرين 
الثانية ليكون راكنا لأهواء السلطة المركزية المطلقة الأهواء والمشارب السياسية 
اللركزية المركزة فى الحكم المطلق لذلك الحاكم على أن رأى لينين فى ذلك كان قوله : 


« نقد كان ذلك العهد هو عهد الاقطاع » عهد القرون الوسطى > ذلك العهد 
البائد من عهود الرق. والاسترقاق , عهد تقسيم روسيا تقسبما كنسيا وظيفيه 
بيروقراطيا اداريا الى أقصى حد» ٠‏ 


والحال على هذا المنوال فيما يختص بالتقسيم الاقليمى لجمهورية المانية 
الديمقراطية سئة 1989 ء فلقد قيل ان التقسيم الادارى بما فيه من حكوماته المحلية 
وبما فيه من المساحات الشاسعة الواسعة من أقسام ومراكز قد تم انشاؤها إبان 
امبراطورية المانيا » ذلك التقسيم الادارى الذى لا يضمن :حلولا معينة للأعمال والمهام 
الجديدة للدولة ٠‏ 


على أن الأقطار التى كان أزاما عليها.إداريا أن تبدأا من خطوط التقسيم الاقليمية 
بعد أن وضعت الجرب العالمية الأولى أوزارها » مثل بولئدة ويوغوسلافيا » كان عليها 
أن نبحث عن حلول أقرب عهدا أو أحدث أمدا من تلك الحلول البائدة التى كانت 
معهودة فى العهود الاقطاعية البائدة فيما يختص بالتقسيمات الاقليمية ٠‏ 


ذه 


ولقد كانت بعض الأقطار المذكورة ذات حظوظ مواتية موفورة » اذ أنها قد 
انسلخت وانفصلت من دولة وإحدة مثل تشيكوسلوفاكيا ٠‏ على حين أن أقطارا أخرى 
ورثت كل منها تقسيمات اقليميهة هى بمثابة صورة فوتوغرافبة من مجموعة ذات 
صنوف وشكول وألوان ٠‏ كأنها صورة من الموزايك ٠‏ وقد أصبحت هذه التقسيمات 
الاقليمية الموزايكية موائمة لسد حاجات دول غازية , ولكنها غير متوائمة مع سد 
حاجات الدولة الجديدة نفسها + 

ولقد كان ذلك مؤثرا تأثيرا خاصا فى بولندة ء ذلك الاقليم الذى هو الوارث 
لتفسيمات اقليمية ثلاثة ولفوات ثلاث ٠‏ وعلى أية حال فهذه التقسيمات الاقليميدة 
على حين أنها مؤسسة عل مبادىء حديثة لم تأخذ فى الاعتبار حتى الحاجات النوعية 
لدولة اشتراكية ٠‏ 

وتبعا لهذه الأسباب أصدرت الدول الأوربية الاشتراكية فى أوقات مختلفة 
نعديلات معينة في التقسيم الاقلميمى ٠‏ ففى بعضها مثل بلغاريا كانت التغيرات كثيرة 
نسبيا » على حين أنه هى أقاليم أخرى مثل بولندة كانت هذه الأقاليم قانعة بالتقسيمات 
القديمة على مدى وقت طال واستطال ٠‏ 

وفى بلغاريا نص دستور سنة 19417 على تقسيم اقليمى ذى مستويين اثنين فى 
الحكومات المستقلة والأقسام الرعوية الريفية » مجموعات الكوميون والمراكز بدلا من 
ذلك التقسيم الاقليمى السابق الذى كان ذا ثلاثئة مستويات ٠‏ 

وفى سنة ١959‏ صدر مستوى ثالث هو المجالس * وفى سنة ١9609‏ أعيسد. 
الى حيز الوجود التقسيم الاقليمى ذو المستويين ٠‏ وفى بولنئدة كانت الخطوط الرئيسبة 
للتقسيم الاقليمى من عهد دا قبل نشوب الحرب العالمية الثانية معمولا بها حتى الفترة 
ببن سنة 191/6 وسنة 19100 , اذ حدثت تغيرات كبيرة وتغييرات كثيرة ٠‏ 

على أن هذهب أية دولة اشتراكية يأخذ بعين الاعتبار أن التقسيم الاقليمى ينبغى 
له بل يجب عليه أن يخدم الديمقراطية » ثم ان النقطة الأولى الملظور اليها بعين الاعتبار 
والتقدير من بين غيرها من الآمور هى النظر فى قضاء حاجات ونيسير مهام أعفصساء 
الهيئات التمثيلية للتفسيم الاقليمى » والاهتمام بجميع السمات والصفات والتكوينات 
الاساسية للديمقراطية المحلية وتيسير حاجات ومطالب الجماهر عن طربق التقسسيم 
الاقليمى بوساطة الهيئات الادارية ٠‏ على أن هذه المبادىء قد فسرت فى آوقات مختلفة 
نفسيرات مختلفة متبايئة ٠‏ وعند اقتراب الزمان من العقد السادس كانت اشستانا 
وشديدة الاختلافات بحالة دروعة عن الوذبع الخالى الأعاصر ٠‏ 


ذلك أنه فى ذلك الوقت كانت السياسة المتبسناة فى ذلك الحين هى زبادة 


ان 


وحدات التقسيمات السياسية الاقليمية أو خلق قواعد وطبائق ذات مستويات متكردة 
كثيرة العدد لكى تخفف من حدة العداوة والبغضاء والخلافات بين السكان اللمقيمينوبئ 
السلطات ٠‏ 


وهكذ! أجريت إصلاحات فى بولندة فى التقسسيم الاقليمى فى حدودها عام 
١»‏ وبمقتضاها قسمت مجموعات من الناس يسكئون مكانا واحدا وينفقون فى 
آمالهم وآلامهم ومصالحهم الى مقاطعات كثيرة ذات اعداد أكبر وأكثر من الوحدات الريفية 
أو الرعوية » اذ كان هناك ٠٠*ر؟‏ من المجالس القروية أو الرعوية حلت محلها 
رخ وحدة ادارية أصغر ) ٠‏ 


على أن مبدأ الديمقراطية فى التقسيم الاقليمى فى مكنته أن يتجه بطرائق مختلفة 
لا الى وحدات أصغر حجما ٠‏ لا تملك الآيدى العاملة الموائمة لفرص السلطة والقيام 
يمهام الادارة » بل انه يمكن تح اقيق خلق أجمل وف مواءمة اذا ما كونت وحدات 
اقليمية آكبر مستوى ٠‏ 


ثم ان الاتصال بين بنى الوطن وبين رجال السلطة يكمن الآن لا فى الوحدات 
الصغيرة بما لديها صن امكانيات متعددة المستويات فحسب حيث أن تطور التكنولوجيا 
ولا سيما فى وسائل الانتقال والاتصال يؤديان الى الغاء المسافات والى تحسين وشائج 
الصلات والعلاقات بين السلطات ء كما أن الميل الواضح حديثا نحو القضاء على نظام 
المركزية بين أفراد الحكم الذاتى لأعضاء وممثلى الهيثات المحلية يؤدى بدوره الى ايجاد 
وخلق وحدات اقليمية أكبر وأقرى ٠‏ 


وتبعا لهذه الأسباب هنالك فى السنوات الحديثة ميل أصبح واضحا فى الدول 
الأوربية الاشتراكية الى ترك التقسيم الاقليمى ذى الثلاثة المستويات ليستبدل به 
التقسيم الاقليمى ذو المستويين » والميل الى تكبير المساحة الارزضية ذات الوحدة 
الاقليمية الى مساحة أقل وهذ! واضح بصفة خاصة فى رومانيا حيث كان صدور قائون 
اتقسيم الاقليمى ذى المستويين فى 19348 ء وفى بلغاريا أذ كان صدور هذا القانون 
فى عام أحدث هو عام ء ولكن ذلك كان يطريقة جزئية فى المجر اصدر 
التقسيم الاقليمى ذو المستويين فى 191١‏ للهيئات التمثيلية الاقليمية وتقسيم 
ذو ثلاثة مستويات لأعضاء التقسيم الادارى » وفى بولندة كان استبدال النشظسام 
ذى الثلاثة المستويات ينظام ذى مستويين اثنين سنة ه/[9١ا ٠‏ 

وقد ذهيت يعض الدول الاشتراكية الى أبعد من ذلك ٠‏ ففى يوغوسلافيا انقسءمت 
الجمهوريات المختلفة ألى دويلات ومقاطعات » وهنالك مقاطعات اقليمية تستوعب 
وحدات قروية ورعوية عده » وهناك فى دول اشتر تراكية كثيرة ميل الى أن تكبر وتوسع 
مساحة الوحدة الريفية والرعوية التى هى الأقل والأدنى والآصغر ٠‏ وحتى فى التقسيم 
الاقليمى ذى الثلاثة المستويات كاز الميل متجها الى ذلك , كما فىالجمهوريات الدستورية 


6ه 


فى الاتحاد السوفيتى » فمثلا فى الفترة بين ١900‏ و ١97٠‏ تم فى الاتحاد السوفيتى 
الغاء حوالى ٠٠٠ر١٠‏ وحدة قروية ورعوية » وحدثت عملية مماثلة فى بلغاريا بعد 
9 , فمن بين 6٠١‏ را مجلس قروى ورعوى يقى 871 مجلسا فقط ,2 وكذلك فى 
تشيكوسلوفاكيا وفى بولندة كان وما زال الاتجاه منذ ١97٠‏ نحو الغاء وحدات قروية 
رعوية صغيرة » ففى 191/9 بدلا من 1ا؟ارة وحدة ادارية صغيرة أنشىء هثلار؟ 
مجلسا قرويا رعويا ٠‏ 


د 
ان المشكلة الوطنية ذات أهمية كبيرة فى التقسيم الاقليمي » لآن بعض الدول 
اشتراكية يسكنها آفوام ذوو قوميات مختلفة » مثل تشيكوسولفاكيا ويوغوسلافيا 
والاتحاد السوفيتي ٠‏ ان كلا من هذه الجمهوريات الشفلاث ذات نسبة مئوية من 
الجنسيات المختلفة . بيد أنه فى الدول الاشتراكية الأخرى فى القارة الاوربية توجد 
المسالة التى هى بالمثل ذات أهمية معينة من ناحية وجهة نظرنا ء اذ كانت الأقليسات 
تعيش فى مجموعات هتنافرة * على أنه يمكن تفهم مسألة ومشكلة الوطنية والقومية فى 
التقسيم الاقليمى من زوايا مختلفة متعددة » ففى الدول الاشتراكية يكون هذا التفهم 
وفقا لسياسة الانقاذ والضمان لجميع الوطنيات والقوميات فى جميع حالاتهم والاختيارية 
نحو التقدم والتطور * وهذا يعنى انه بوساطة الوسائل القانونية الشرعية الدستورية 
يكون البحث عن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الوطنيات والقوميات بوساطة 
اسستعبال لغاتهم الأصلية فى النازعات بينهم وبين السلطات + ويضمان اش شتر اكهسم 
فى الهيئات التمثيلية » ودلك احماية مصالح الأقليات فى توظيفهم وفى غير ذلك ٠‏ 
واذن فالتقسيم الفرعى الاقليمى ليس الا أداة من أدوات هذه السياسة ٠‏ 
على أن الطريقة الأساسية فى حماية مصالح الوطنيات والقوميات عى تجميع 
جمهوريات تحت نظام فيدير لله تدخل فى نطاقه تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتى ٠'‏ 
وفى الاتحاد السوفيتى أوجد الدستور ( القانون الأساسى لعام ١955‏ ) خمس عشرة 
جمهورية اتحادية ( المادة ؟١‏ ) ٠‏ وفى الاتحاد الفديرالى التشيكوسوففاكى تم .الاعتراف 
بجمهريتين فى دسستور 19138 ( المادة ٠ ) 5 ١‏ وقى القانون الأساسسى أو 
الدستور 'اليوغوسلاقى لعام 1915 ( المادة رقم > ) كان تأسيس ست جمهوريات 
وهذا التكوين من الانفصال الاقليمى الحدودى ٠‏ ذلك الانفصال الذى يسمحبانفصال 
الجمهوريات الدوائرية الانتخابية عن الاتحاد السوفيتى وتؤسس هى نفسها بوصفها 
مستقلة » يعطى أساس السلطات الجمهورية التى ينبغى لها أن 'نهدف سياستها 
الى أن تحمى مصالح الوطنية أنعطاة وأن تضمن الاش شتراك فى السلطات الفيدرالية 
الى غير ذلك ٠‏ 


نا 


ثم ان التقسيمات الاقليمية بوساطة. السلطات اللمكؤمية تلك'التئ' عى عكلى 
مستوى أدنى من مستوى جمهوريات الاتحاد هى شكل آخر من ' أشكال التقسسيم 
الاقليمى فيما يختص بمصالح الطبقات 'الوطنية القومية ,' تلك المصالح الشنللئيدة 
الارتياط بين بعضها والبعض ٠‏ وهذه التقسيمات قائمة فى كل من اللكومات 
الفيديرالية والمركزية على السو!ء ٠‏ فمثلا يميز القانون الأساسى أو الدستور للاتحاد 
السوفيتى بين السلطات الحكومية الجمهورية وبين السلطات المكومية للجالس ٠ففى‏ 
الجعيوريه الدر.يه في يو-_سلافيا داوم و<دبان دن السلعات الحكومية هما تريفودينار 
وكوزوفو ميتوهيجا * وفى رومانيا حتى عام 19785 كان تأسيس اقليم أو مجلسمجرى 
منفصل ذى سلطة حكومية ٠‏ ومى جمهورية المانيا الديمقراطية صارت الاقلية الصربية 
اللوزاتية ممثلة نصفة اسمية' فى المجالس المحلية جنبا الى جنب مع سكان آخر يز لتلك 
البقاع التى يسكنونها ويعيشون فيها ٠‏ وحتى فى الأراضى التى بها نتيجة لأمستباب 
مختلفة وحدات منفصلة ذات سلطات حكومية للآقليات لم تنشأ ( كقاعدة بسبب كونها 
صغيرة للغاية ) تلك السياسة الخاصة بتأمين مصالح الاقليات فى نطاق التقسيمات » 
وهذه السياسة ما زالت فائمة وشرعية ٠‏ وفى الواقع لقد روعى فى التقسسيمات 
الاقليمية الفرعية الى أبعد حد ممكن وأماكن اقامة الآقليات + : 


على أن دور هاما حاصا قد لعبته فى التقسيم الاقليمى تلك المهام الجديدة للدواة 
الاشتراكية » وخاصة فى النطاق الاقتصادى , » حتى صار معلوما علم اليقين أن العامل 
الاقتصادى ينبغى له أن .يكون حاسما وفاصلا وجادا فى 'تشكيل الوحدات الاقليمية 
الحدودية ٠‏ اذ أنه يخلق مدنا كما انه بيصمم مناطق اقتصادية * وهذا يقوم بعمله فى 
طريقين » اما بايجاد وانشاء أقاليم اقتصادية منفصلة ذات مجضموعات معينة ص 
المؤسسات , واما بوساطة تشكيل التقسيمات الاقليمية الرئيسية الى درجة لا تكون 
معها وحدات ادارية مجردة بل انها تكون أيضا أقاليم اقتصادية ٠‏ + 


ولقد ظهر الانجاه الأول ااسريع الزوال فى غالب الأحوال فقط فى دول اشتراكية 
قليلة » وعلى سبيل المثال فى بلغاريا فى عام 1109 اذ أقدم. ثلاثون اقليما اداريا 
واقتصاديا لكى يتم تدبير تراكيب معقدة ووحدات أخرى اقتصادية ٠‏ وفى الاتحاد 
السوفيتى تمت فى عام ١951‏ اقامة أقاليم اقتصادية تحت اشزراف سلطات متفرقة , 
وقد خلقت للتخطيط الاقتصادى وللتعاون المشترك المركب فيما يختص بالاقتصاد ٠‏ 
وفى وقتنا هذا يميل الاتجاه النانى إلى تشكيل الوحدات الاساسية بطريقة أيجساد 
وخلق نوع من الأقاليم الاقتصادية ليكون مثالا يحتذى لتلك الاصلاحات التى أجريت 
فى بولندة فيما بين ١91/5‏ و هلا9١ ٠‏ 


على آن هذا الاصلاح قد تم تدريجا وعلى مراحل لكى يودى الى غايته الراديكالية 
ذات الهدفين ولكى يصحح نتائج المراحل الآولى ٠‏ وفى عام ؟/ا1 ألغيت سولق 
931 وحدة أدارية صغيرة وحلت محلها 55" مجتمعا قرويا رعويا متعدد القرى 


لاه 


'الريفية والرعوية ( فى القرى وجدت سلطات محلية للجالس القروية والرعوية ) ٠‏ 
بهذه الطريقة لم يوجد تركيب ادارى قوى فقط بل وجد كذلك تأسيس اقتصسادى 
مثل المراكز الاجتماعية والثقافية لاشباع الحاجات النامية المتعددة ٠‏ 

وجريا على ذلك تنشا الآن فى بولندة صنوف متعددة من الوحدات القروية 
.والرعوية ذات كثرة فى العدد وقوة قى الجهد لتقوية لاقنتصاد الاشتراكى ( الدولة 
والهيثات التعاونيه معا ) وكلتاهما متعاونتان معا فى تطوير الاقتصاد الخاصوالوحدات 
السياحية والاراضى الداخلية البعيدة عن شواطىء البحار وسواحل الأنهار ونلك التى 
هى فى المدن لكيرى وما إلى ذلك ٠‏ 


على أنه فى إلوقت نفسه فى عام191/1١‏ ظهر نوع جديد هن أنواع التسوية هو 
إيجاد سلطات متسائدة متعأونة للمدن الصغرى وضواحيها من الوحدات 0 
الرعويه ب-ون ان تلغى نهائيا الوحداتالادارية ذات القاعدنين كالوحدة الرعوية والوحدة 
القروية ٠‏ وقد قصد بهذا ضمان توثيق علاقات المصالح والمنافع بين المدن وبينماحولها 
من الاراضى القروية والرعوية ٠‏ وفى الوقت نفسه ايتغاء جعل المدن الصغيرة فى 
أوساط كبيرة تشجع تطورها ونموها وحمايتها من التدهور الاقتصادى ٠‏ 

وقد اشتملت للرطلة التالية من الاصلاح فى عام ١915‏ على ايجاد تسسعة 
واريدن نيا دن مدت الاحياء انكبيرة , من نلك المراكز والاقسام الملغاة » وفى هذا 
البحث كانت الاعتيارات الاقتصاديةكبيرة وكثيرة » وكان الهدف أن نوجد وحدات أكبر 
نسبيا »وكل وحدة يجب أن تكون اقليما ذا مديئة كبيرة كقصبة لهدوة1 عه 
من المدن الأصغر والوحدات القروية والرعوية على أنه فى الدول الاشتراكية الأخسرى 
ييثر العامل الاقتتصادى على أدتى وأقل الوحدات فى التقسيم الاقليمى المدودى 
القروى والرعوى » ومساحات أراضيها مهيأة للنشاط المتوالى المتواصل للدول الااكبر 
حجما والى المزارع التعاونية ٠‏ وهذا الاتجاه هو الغالب فى بلغاريا وفى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

وفى حالات أخرى تتبع مساحة المجتمع القروى الرعوى ما هو معروف بامسم 
الوحدة القروية الرعوية » اد يشغل أفراد المجتمع من وجهة التقاليد مساحات متنوعة 
مخعلفة قد نكون فى بعض الأحيان صغيرة للغاية ٠‏ وكذلك فى تشيكوسولفاكبا أو 
فنى جمهورية المانيا الديمقراطية » بيد أن هناك كذلك اتجاها نحو التغيير بارزا ظاهر! 
كما فى جمهورية ألانيا الديمقراطية اذ تكونت بها اتحادات رجيات من الوحدات 
الريفية الرعوية ٠‏ 

على آن المهام النامية المتزايدة فى الدول الاشتراكية تؤدى الل قيام ساطات 
داخلية جديدة ووحدات تنغفئيمية ء اذ أن السلطات القاعدية الرئيسية ذات الوشائج 
والصلات ٠‏ من الوجهة التنطيمية » بنظام الهيئات التمثيلية لا تستطيع أن تحمل أو 
تتحمل بنجاح آعباء جميع المهام وخاصة فن الميادين التخصصية المتنوعة المختلفة » 
ذلك بآن كثيرا هن هؤلاء الأعضاء فى وحدات التقسيم الاقليمى ما زالوا موجودين ٠‏ 
مه 


زادت خطر التعاون الفليل الضئيل بين مختلف الأعضاء الذين يؤدون مختلف أوجه 
ويظهر المثل عن بولندة أن عدد هذه الاقسام المنفصلة قد الزدام «طريقة ملحوظة مروعة, 
النشاط + 

ولتفادى هذا تهدف الحلول البولندية الآخيرة الى ربط هذه الآقسام مع الأقسام 
الرئيسية لكى تستوعب عمل ومهمة الوحدات وحدات قروية ورعوية كثيرة شل 
الفواذودى مثل ( ادارات الفرقة العليا مراجعة الحسابات فى علم الاقتصاد ) ٠.‏ 
تقسيم المحاكم الاقليمية أو عير ذلك وايجاد عدد معين من الوحدات فى اللسستوى 
وايجاد أقسام خاصة وابراز اختصاصات تمزق الوحدات الرئيسية , هذا أو ذاك غير 
مرغوب فيه » وفقا لأهداف الذوق السليم والتعقل القويم ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ففى السنوات الحديئة وفى دول اشتراكية كثيرة تركت فكرة 
التقسيمات الفرعية الاقليمية بفضل المبادىء التنظيمية والفنية » اذ يوجد تأاكئيد 
وتوكيد خاصان على مسألة الذوق السليم والتعقل القويم وتبسيط الاجراءات أو 
الكفاية الادارية » وعن ثم دور الانتقال من النظام ذى الثلاثة المستويات الى النظسام 
ذى المستويين والتركيز على الادارة الحدودية وخاصة وحدات قوية على السستوى 
الاكثر انخفاضا ٠‏ 

على أن الهدف الأساسى للتوظيف ذى الكفاية للهيئات المتخصصة لسد حاجات 
المواطن هو ايجاد وحدات اقليمية.ذات مستوى ذى كفاية يسمح بتقديم معلومسات 
وخطط فنية واستكشاق الموظفين المؤهلين الممتازين ذوى الكفايات الى غير ذلك ٠‏ 

ومن ثم كان تبنى وحدات قروية رعوية كبيرة فى يووسلافيا وبولئدة وانشساء 
هيئات ادارية تشاركها وحدات ريفية رعوية كثيرة فى بلغاريا وايجاد الكوميوئنات 
الكبيرة فى المجر وتقديم هيثات واتحادات الكوميونات فى جمهورية المانيا الديمقراطية 
الى غير ذلك * 

على أن دورا هاما فاصلا أخيرا بوساطة اقتصاد مخطط وثابت يهدف الى تطوير 
ذى انسجام للدولة جميعها ٠‏ واذن فالتقسيمات الحالية هى نتائج قوات متعددة ,وبين 
من ذكرنا منها من تؤدى دورا متزايد! » على حين أن الأسباب التقليدية أو المطامعالمحلية 
اما أن تتدهور واما أن تعقد أعميتها ٠‏ 


“اهمه 
والآن فلنتدبر المظاهر العلمية الاجتماعية السوسيولوجية للتقسيم الاقليمى , 
فواحد منها هو دور تجميع مناطق فرعية فى نطاق التقسيمات الاقليمية المتبنساة 
للأغراض الادارية » وانشاء مراكن التجميع أو تقوية الأنشطة أو أوجه نشاط تلك 
المساحات القائمة فعلا بهدف تأدبة وظائف نوعية بالنسية للمنطقة المجاورة + ومسل 
هذه المساحة جنيا الى جنب مع مركزها الذى يدعمها ويقويها هو تكين منعزل نسبيا 2٠‏ 


هن 


على أن القوة التى تؤثر فى المنطقة المجاورة مختلفة غير مؤتلفة معتمدة على ما اذا 
كانت قصبة مركزية |أثيرها منتشر على جميع أنحاء الدولة » أو أن تكون جزلا 
منها مستوعبة مجموعة لبيرة من الأراضى ٠»‏ أو تكوان ذات طبيعة محلية فقط ٠‏ 

ثم ان المراكز الرئيسية هى بصفة رئيسية القصبات أو العواصم الأهلية » على 
أن هذه المراكز تختلف من حيث اختيارها ٠‏ ومن الأهمية بمكان الدور الخاص بها 
فى التركيب الأهلى الافنصادى ٠‏ وهكذا! الحال فى التجمع الأعظم للسكان ٠‏ وعلى عدد 
السكان والتركيب الاجتماعى الشامل للسكان ذوى الجنسيات المختلفة المتعددةتخضع 
سوق العمل وسوق الخدمات ٠‏ وهذه وتلك بدورها تؤدى الى الاكتظاظ السكانى 
والتجمعات السكانية ٠‏ : . 


وهناك عوامل أخرى تؤدى الى ايجاد مراكز مركزية للتجمع » وهى تجمعات 
المعاهد الثقافية والنر بوية والعلمية كالجامعات والمتاحف وجمعيات العلماء ودور النشر 
العلمى والصحفى وكذلك آماكن الترفيه كالمسارج ودور السينما ومحطات المذياع 
والتلفزيون ٠‏ وآخيرا النشاط النقافى على نطاق أوسع ٠‏ 

على أن هذا الطابع الممدينة الكبيرة المركزية يمكن تسميته باسمْ مترويوليس»٠‏ 
ومن هذه المدائن عشر مدائن فى بولندة ٠‏ وفى المدائن العظمى والمدن' المتوسطة 
الاتساع بما فيها من وظائف متنوعة متعددة فى الانتاج والمحصول والتوزيم والنقل 
والمواصلات تشكل وتؤلف مراكز محلية وتجذب اليها سكان الأراضى الداخليةالبعيدة 
عن شواطىء البحار وسبواحل الأنهار » ومن ناحية أخرى تنجذب وتميل الى المدائن 
الكبيرة » وفى بولنده حوالى خمس وثلاثون واحدة منها * وفى ترنيب آخر , أبعسد 
من ذلك » توجد كما فد سلف مراكن أخرى ذات درجات أكثر انخفاضا تؤدىخدمات 
'رئيسية عليا للقرى وللمستوطنات القريبة ٠‏ ومن المحتمل كذلك تبادل الخدمات 
مع المدان الصغيرة الآأخرى البالغ عدد سكانها ٠٠٠*ر١٠‏ نسمة ٠‏ 

ثم انهم ينجذبون نحو المدن الوسطى كى يسدوا حاجاتهم وحاجات الاقليم على 
مستويات أعلى ٠‏ ونقصد بقولنا عن الخدمات الأساسية خدمة المنشآت مثل مكاتب 
البريد وصانعى الأحذية والحلاقين والمصارف أو البنوك ٠‏ ونقصد بقولنا منشآت 
خدمة الانتاج ٠‏ أدوار عمال القرميد أو الطوب وحوانيت النجارين والحدادين 2 هذا الى 
المنشآت التجارية والمعاهد التربوية » وهذه وتلك. فى نطاق المدارس وأعمال الطلاء 
الفاخر والنقوش وما اليها , وأخيرا الخدمات الصحية ٠‏ 

على أن درجة تكوين المدن يحددها العدد والطابع للتيسيرات الثقافية 2 وى 
بالضرورة تفرق وتنوع التركيبات الايكولوجية للمساحات الفرعية الخاصة ,2 مثلا 
:كانت القرى فى كثير من الدول الاشتراكية أسوا حالة الى حد بعيد من المدن عندما 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها » وهذا يفسر لنا حركة الهجرة القوية 
للسكان القرويين الرعويين الى المدن ٠‏ واحدى المسائل السياسات الأساسية للدول, 
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الاشتراكية. ولا سيما تلك المؤثرة فى التشكيل المناسب الموائم. للتقسيمات الاقليمية 
عى تسوية وتيسير الفرص كى نترقب سلفا التيسيات الثقافية ٠‏ 1 

ومن المسائل العلمية الاجنماعية السوسيولوجية التى لابد منها الانعفزال 
النسبى للتقسيمات الافليمية الفرعية التى أوجدتها الوحدات التقسيمية الاقليمية , 
ويمكن وصفها وصفا موجز! جامعا مانعا فيما هو آت : أى فضناء هؤ عامل يؤدى الى 
النشاط الانسانى ٠‏ بيد آنه لايحدده مطلقا ٠‏ ومن ثم تنش مسائل ومشاكل التطوير 
والتغير والتجديد فى التقسيمات الاقليمية التى ما زالت قائمة ما لم نتم وما لم 
تكن ذات نمو وما لم تكن ذات انتقاص أو تناقص ولم تحدث الا من تلقاء نفسها 
أشبه ما تكون بالنار استعر أوارها لا بفعل فاعل بل عرضا ٠‏ وهى فى +التها 
هذه على طرهى نقيض مع تلك الأقاليم الدينمية العلمية الاجتماعية الثقافية » تلك 
الأقاليم التى قامت رنشأته عن طريق التحول والتناسخ الاقتصادى فى الدول 
الاشتراكية بعد أن وضعت الحمرب الأوربية أوزارها ٠‏ 

واذن فالتغيرات والتغييرات الاقليمية ليست ايضاحات مجردة عن. اختبسار 
وخطأ ٠‏ ولكنها معقولة مقبولة وضرورة للتواؤم ومصالح المجتمع ككل ٠‏ 

وينبغى لنا كذلك أن نركز على أن وظائف قصبات أو عواصم المراكز الفرعية 
لا نتواءم ونظام المحليه الهادفة الى استقلال ) المراكز وتغييرات النظم الاجتماعية 
الداروينية تلك التى تكون نتيجتها الانقساماث فى أى قليم أو فى أية منطقة انقساما 
بيراعى فيه الحفاظ على الحقوق ومقاومة الاعتداء ٠‏ 

على أن عملية اخراعاة الديمقراطية فى الفضاء وفى الأماكن هى اخدى الحيبسل.. 
الرئيسية فى مجانبة المستوطنات والأماكن الاجتماعية الجيتوية 0 

ان الحاجة اذن لتغيير عنوان فرد ما ف 'مدينة كبيرة لا تتعارض ٠‏ مع عكيةا 1 
ولكنها احدى الطرائق فى صبط النمو وفى منع البتطور غير المقبول ء وتفاذيا من 
الزحام: أو الازدحام غير المصحوب يضوابط أو قيود مشروعة معينة '* على أن التقسيمات 
الادارية لو كانت فى بعض الأحيان مقتطعة بوحشسية غير أقاليم طبيعية 'مسببة تاريخيا 
تصبح منيعا لاقليمية ثانوية بأكثر ما تكون ششسبها فى الدول الاشتراكية 'وتهدف الى. 
الانتفاع بالموارد الطبيعية وتوجد وتؤثث الرأى الاجتماعى فى موضبوعات وأهداف 
مخططة ونوقد شعلة الوطنية والقومية المحلية » ولا ريب فى أنها عملية طويلة, 'الأمد 
اذ'تبعا لبد الأمر الواقع ذى الناحيتين أو الفائدتينٍ المزدوجتين تستساغ و تستوعب 
الأمانى الاقليمية الاجتماعية المؤدية الى اخلق التنافس 2 وخاصة بين. المدن القروية, 
الرعوية قى هذم وفئ تلك بالتساوى بين هذه وتلك إذا كانت اإحداهما 7 تؤذى وظا ثفء. 
ادارية على مستوى أعلى » ومثل هذا التناقس يؤدى ولكن ادر 3 أنؤامات قصيرة : 


ثم ان التخطيظ الاقتصادىٌ المركزى. . وسياسة. . الادخاز ,لصالحج . الاقطان . النافيدة. ' 
غير الراقية والتنظيم الآهلى القومى لسوق العمل كل ذلك يمحو الخلافات الاقليميسة, 
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الكضايقة » تلك الخلافات المكوجوده فى الدخول + وهذه جميعها تعمل بنظام وانتظسام 
وبطريقة قاعدية على دفادى الوطنية الحامية المحلية المتسمة بالمبالغة والتوغل اكؤدية 
الى حب الوطن يطريغة جنونية قد تؤدى فى اخالات المروعة الفصلة الى الالفصال 
وترك العضوية ٠‏ وتوسط الدولة فى التخطيط وتوزيع لبضائع لا يعنى عدم تنسوية 
الهوية الخاصة بالمجموعات الخاصة الاقليمية الجنسية البشرية أو اللجموعات الوطنية ٠‏ 
والفيم الثقافية الهامة فى مجموعات معطة هى موضوعات دراسة لكل من المعاصد 
العلمية الخاصة الغارسة نطورها ونموها والمتلقية حماية ووقاية الدولة عن طسربق 
معونة المعاهد العلمية ووسائل النشر آو الحفظ ووقاية وتحدبد الآثار او المتسساحف 
الهامة +٠‏ 


على أن الموضوع الخاص فى الثقافة الاقليمية محتل بوساطة الفولوكلورية 
المغذية بوصفها ثقافة وطنية أهلية * ثم أن هناك مظاهصس فريدة تسمى يباام 
الفولوكلورية وهى النطبيفات المتعمدة المقصودة لموضوعات بحث مختارة منتقساه 
وشكول وأوضاع فى المواقف اخاصة فى الحياة الجارية تبين أن هذا الفولكلور حق 
وصدق , وهو ذلك الفولكلور المحل الذى تحول الى حالات مختلفة عن تلك التى كانت 
موضوعة عليها أصلا أو كانت مشتقة من فولكلور ومن مصادر إيكو نوغرافية ممتدة 
الى العوامل والعناصر الطقوسية والأدبية والموسيقية والتصويرية الفوتوغرافية 
والمعمارية وعوامل العنون التطبيقية ٠‏ 

وينبغى لنا أن ناخد فى الاعتبار أن أنشطة المجتمعات الاقليمية الثقافية و تشجيع 
الدولة للفولكلور كل دلك بعتبره الجيل الاصغر من التقاليد البالية التى لا معصنى 
للحفاظ عليها 2٠‏ 

'” ان الجيل الناشىء يهدى الى أن يحل الابتكار محل التقليد والجمود ٠‏ وهذا 

من شأنه أن يوجد نناسفا واس وتوحيدا للثقافة بين الأمم ٠‏ 


وفى المجموعات الدينمية تقتضى الموضوعية والمنفعة ترك التقليدية والتقالهيد 
وفى مثل هذه الحال نتكون التغيرات سريعة وغالبا يصف جيل الشسباب اشتراكهم فى 
اتباع القيم وفى التقاليد كمظاصص لدمط جديد ٠‏ 


على أن هذه العملية نوضح شيئا ذا شكول وصنوف موحدة تقتضى توحيدا أو 
توطيد! للثقافة بين الشنعوب والأوطان * فمن وجهة النظر الخاصة بما أن مصالح 
الجماعات ذاث الأقلية هى نى العاط على هويتهم وان صنوف الجدل التى تقوم 
على ايجاد سياسة لصالح مختلفا التقاليد الثقافية تدخل فى الحسبان الأهمية 
الثانوية فيما يختص بالاعتبارات الاقتصادية والسياسية » ونهمكذا مسألة التقسيمسات 
الاقليمية ٠‏ ولا كانت: مسألة التقسيمات هذه لها درجاتها الداخلية المتفاوتة المختلفة 
فان لها أدوار! مختلعة علمية واجتماعية وفنية ٠‏ 


لاا 


ومن الواضح آننا لا نرغبفى تبسيط هذا بقولنا ان شكولا معينة للاحساس 
وللضمير الاجتماعى قد تأصلت فى النزاع الثقافى بين أقاليم معينة أو أوطان وآنها 
ما زالت غير فعالة تماما * 

على أن الهويات الاجتماعية الثقافية تلك التى يحتفظ بها للفولكلور أو المثتل 
العليا الرومانتيكية يكن أن تكون دليلا على تحدريد وصف المواقف الشخصية تحت 
ظروف انفصالات جنسية بشرية ٠‏ 

ثم أنه لا يوجد سبب فى أن تذكر ان التمهيد والتوطيد لنوع ما يكون فى بعض 

الأحايين نوعا غير مألوف من الافكار السياسية بواسطة افراد معينين من المجتمع 
انما يحدث بدون بعض الخلاكات والصراع بين الأعواء والأمانى المختلفة ٠‏ 


ونتيجة لذلك يمكن قيام مواقف نزاع ونضال مختلف بين الاقاليم وبين حكام 
هذه الأقاليم ٠‏ واذن فالطريفة السلمية القويمة فى تشكيل التقسيمات الاقليمية 
هى نتيجة للقوى المتماحرة المتئافرة التى تنحاز الى مصلحة غالبية بنى الوطن عسلى 
الأقل » من أبناء أية دولة اشتراكية مانعة تلكء التتخصيصية الضيقة وبوسسساطة 
طرق أخرى » وبالتعاون المشترك لا فى تخطيط الحلول الخاصة فحسب بل أيضا 
فى نطاق التنفيذ الفعلى ٠‏ 

على أن هذه الموافف ليس ديها ادعاء بالتعميمية أو الشسمولبة » ونحن نملكهيكلا 
من المعرفة منظورا. اليه بعين الاعتبار » وليست هزيلة أو هينة تلك المعرفة عن طبيعة 
التحويلات الموضوعية الاجتماعية ٠‏ ثم ان اختيار الاحساس الاجتماعى ولا سيمما 
الوطنى القومى يعوزه تحليل أكثر عمقا » ذلك بآن المعرفة ذات الوشائج بالفضماء 
لا بالمعنى الطبعى بل بالمعنى العلمى الاجتماعى لم تعد الآن مفيومة تمام الفهم » على 
أن فلوريان زنانيخى مناضل, فى اقناع غيره بأن الفضاء ينبغى له أن يكون شسباملا 
بالطريقة التى يمارسها الئاس فعلا » وأعنى بهذا أن أقول كميا متنوعا محنددا 
غير قابل الانقسام «تغيرا وفى ااوقت نفسه ايجابيا أو سلبيا فئ تطوره ٠‏ 

ثم ان كل انسان ذو وطن أم ايديولوجيا وذو فكرة خاصة عن الجار وعن 
الأجنبى ٠‏ وتكون وتشكل وتبنى معرفة هصبهةه القيم بين أشياء معينة أخرى ٠‏ 
وبوساطتها أساس العضاء النسبى وما فيه من خير ومن شر ء كمأ يوجد عنسسده 
الاتجاهات والميول الى استعمال مختلف أنواع الفضاء » واذن فبنبغى دائما أن يؤخذ 
فى الاعتبار الطرق' القريمة فى تشكيل التقسيمات الاقليمية ٠‏ 


ذا 


ش هاه يبدو أن البحث عن نظرية اللتغامل الاقليمى بيحتاج' إلى 
وقفة بعد أن ظهر عدد من التحليلات يبدو منها أنها بصدد النظر فى , 
القواعد. المتعددة التى. , سادت خلال الحقبتين_الماضيتين + أو .على الآقل فنك . 
نشر آرنست هاس كتابه « توحيد آوربا » » فقد كان لكتابه هسيفا , 
أعظم الفضل فى تحليل الفجوة القائمة بين النظرية' الفبدرالية ونظريسة 
. التكامل .الاقليمى تحليلا حاسما 2 يبدو.قيه أنه قد. أدرك- أو ألم أوانسه 
"يعكس الانجاه الذى. دسير. فيه المتشيعون للبكامل الأوزبى وكيف ألهدم 
.بسيرون بخطى ثابنة وطيدة ينيدا عن النتقم الفيدرالى التقليدى + 


وتفكس" ١‏ هذه الفجوة ألقائمة بصورة ما المصاعب والمعوقات :التى تجتازيا 
محاولات التكامل الاقليمى فى الوقت الحجاضر سو فى البلاد المتقدمة أو إلتامية فى 
شتى أنحاء المعمورة » مما بيحتاج الى فوع من المعاناة فى شرحها وتوضيحها 2 فقد 
ردد أحد الثقات من الياحثين بما لا يقبل .الجدل أصداء النقد التى تتردد على السدر 
تلك الفئة التى تعمل هى ميدان التكامل الأودبى * من أن آساتذة العلوم السياسية 
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اكاس : قوصات .1١‏ لون 


من اسائذة العلوم السياسية , تخصص قى العلاقات الدولية» 
وهو مدير معهد اليحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة جزر 
الهند الغربية فى جاميكا ٠‏ اثشترك مع م٠رء‏ ديفيز فى تاليف 
د نماذج هن الانظمة السياسية » الذى نشير عام ٠ ١911‏ 
ويقوم بتحرير موسوعة « العلاقات الدولية وتقرير المصيد » 
بابكاريبى 191 ٠‏ 
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اليم : الي سير فوزك التجار 
مستشار وزارة التعليم سابقا » والاستاذ غير المتفرع بجامعة 
اسيوط , والشرف على قسم (الصحافة بكلية الآداب بسوهاج ٠‏ 
وعضو مجلس ادارة اتحاد الكتاب وهقرر لجنة النشر , 
ورئيس رابطة أساتذة العلوم الاجتماعية , ورئيس تحرير 
مجلة العلوم الاجتماعية عضو اللجان المتخصصة بالمجالس 
القرمية ٠‏ له أكثر من ثلاثين مؤلفا فى التاريخ والعلوم 
السياسية والتربية والعلاقات الدولية بخلاف أبحاث عديدة 
نشرتها المجلات العلمية فى «صر والخارج ترجم كتاب «معلمتى» 
لهيلين كيلر و « سساعة الحسم » لجوت كينث جلبريت 
السغير الأمريكى السابق بالهند واسستاذ الاقتصاد بجامعة 

٠ هارقارد‎ 


فى حماستهم لتوصيف أنظمة التكامل وصوره قد لجوا فى التجريد والتنظير 
بعيدا عن الاتجاهات السياسية الجارية * فضلا عن اغفالهم اليادى لما يسميه 
الصور المقررة لنظرية التكامل الاوربى مفضلين عليها التركيز .على ما يرى أنه 
صورة للشكل الكونفدرالى لنوعية التكامل الأوربى ٠‏ وهو تحليل رجعى بلا ريب* 
وقد اختار أرئست هاس لنفسه أن يقرر لنا بوار نظريات التكامل وأنها 
قد غدت نظريات بائدة بعد أك أصبحت لا تلقى بالا الى المشكلات العاجلة واليامة 
التى تشغل الساحة العالمية » فضلا عن طابع العمليات الدولية التى تؤدى بدورها 
الى هذا الواقع الذى يفرض نصسه على التكامل الاقليمى » وأنها على تميزهما فى 
. ذاتها وفى اطارها الفكرى لا تثمر على المدى الطويل ٠‏ وأيا كان هذا أو ذاك ققد 
غدت نظرية التكامل الاقليمى نظرية بائدة لا جدوى منها ٠‏ غْ 


الا أن هاس يستثنى من ذلك دراسة التكامل الاقليمى فى كل من آسيا 
وأمريكا “اللاتينية » وان قرر أن اتطبيقات النظرية قد تستمر لوقت ما ٠‏ 


وقد كان هناك ٠‏ والى كترة ما من الوقت' الحاضر . موجة من انقد للأوضام 
النظرية الثابتة ٠‏ فقد شغل رجال الاقتصاد فى الغرب بدراسة التكامل فى العالم 
الثالث ؛ غير آبهين بانتقادات الماركسيين ٠‏ وآثاروا بالحاح تطبيق نظريات التكامل 
الاقتصادى عليها , ولكنهم لم : يشيروا غير اشارة عابرة الى افتقار كثير من دول 
العالم الثالث الى الظروف السياسية والاجتماعية التى كانت سيبا فى نجاح تجرية 
الوحدة ”لاقتصادية الأوربية ٠‏ 

هذا بالاضافة إلى أن الذين كانوا ينفدون ستانى هوفم ان من قبل كانوا 
يركزون علل أهمية المتغيرات السياسية البارزة فى نأثيرها على نظرية التكامل فىالوقت 
الذى يسلمون فيه بأن اتجاهات السياسة القومية الخارجية تشكل تغييرا ملحوظ-ا 
له أثره فى 'نقدير ما يمكن أل نبدو كأنه نوع من التكامل البيروقراطى والآلى ٠‏ 


وقد أدرك هماس فى كتاياته الأخيرة ما يمكن أن ,يؤدى اليه التغير وعدم 
الاستقرار فى داخل المجتمعاتت نفسها وفى «حيطها الدولى على السوا , مشيرا فى 
مقدمة كتابه إلى أثر الفوضى فى هذا الانجاه 2 وهو ما عرفه دعاة التكامل فى العأام 
الثالث ٠‏ وأبرزوه مى صورتين : أولاهما الطبيعة غير المتكاملة للمجتمعات القومية ,2 
1 تأثير المطالب الجماهيرية ويمكن التعبير عنها فى أية صورة من صسور التعبير 
الاجتماعى ) فى تحديد طاقة ( أو عجز ) القوى السياسية فى متابعة سياسة 
واضحة للتكامل ومن ثم تحديد ميادين هذا ااتكامل ٠‏ وثانينيما هى أن ما يبدىر 
من اضطراب ائما مو ناجم عن الموقف المختل للبلاد غير النامية فى نظام الاتفاقيات 
الدولية ( وخاصة الاقتصادية ) » مما أدى الى غموض. الموقف حول قدرة مواردمصا 
فى المدى البعيد عل أن تفى بمتطلبات التكامل فضّلا عن متطلبات السياسة الاجتماعية 
فى شتى أشكالها * ٠‏ 

فأما من ناحيه الموارد فقد كانت وستبقى كلا على عائد التجارة الدولية من 
المحاصيل لقليلة » فما زال الكثير من دول العالم الثالث يعانى قصورا بالغا فى هذا 
الجانب على المستوى الدولى » وهو القصور الذى نعرض له فيما يلى : 

انه بالرغم من معوقات التكامل لا يفوتنا أن نذكر أن هناك فى بعض مناطق 
العالم الثالث ما يمكن أن نعده شكلا من أشكال التكامل الاقليمى * فقد أبرمت دول 
غرب افريقية معاهدة تلتزم فيها باقامة كيان اقتصادى , كما قامت دول أمريكا 
الوسطى بمحاولات لاحياء السوق المشتركة لأمريكا الوسطى ٠‏ ومضت دول الكاريبى 
بالرغم مما تعانيه فن اضطرابات سياسية متلاحقة متعاؤنة فيما بينها تنفيذا لاتفاقية 
« شاجواراماس » التئ أبرمتها يمام ا/191 + 

وتؤكد هذه الأمثلة أن بعض دول العالم الثالث ترى أن التكامل الاقتصادى, 
وهو ما ينشده أيضا أصحاب القرار السيامى » عو أقل ما يمكن أن يستند اليه 
بقاؤها فى مضمار العلافات الاقتصادية والسياسية الجارية » اذ أن التكامل الاقليمى» 


ألحد 


كما ترى ٠‏ هو السبيل لتجنب العوائق التى تلم بالكيانات الصغرى فى أى صصودة 
من الصور ٠‏ 


وعلينا فى هذا المعام أن نعرض لبعض النظريات والتجارب التى أسفر عنه! 
التكامل فى اطاره هذا » وليكن اهتمامنا أساسا بالتكامل بين الدول المتخلفة , والى 
حد ما ببعض المناطق ذات الطابع الجيوبوليتيكى ٠‏ بفض النظر - كم يرى هماس 
عما اذا كانت كيانا صالحا اوحدة قمينة بالنظر أم لاء فهذا كما يقول موضوع آخر- 


ففى ممارسة التكامل الاةقليمى نرى أن الدولة القومية فى العامل الأسابىوهى 
صاحبة القرار » ففى أعقاب الحرب كان النمط الأول الذى قامت عليه الجماعة 
الاقتصادية الأوربية مائلا فى المؤسسات الحكومية للدول الملستركة مستندة الى 
السلطة ( فى اصدار القرار ) » وعند دراستنا للتكامل ترى أن العوامل التى يستئد 
اليها التحليل أساسا قد نتغير بدخير الوقت , أو أن وزن المتغيرات أو توافقها » بتعبير 
آخر » قد يتغير ( أو أله عرضة للتغيبر ) ما دامت التوقعات الناجمة عن القرار 
الشامل قد برزت ٠‏ فاما اتسع ميدان التحليل وأصبح أكثر عمقا واما اختلف عا 
كانت عليه الصورة فى بدايتها ٠‏ 


ولنعد مرة أخرى الى تشابك هذه الافتراضات ٠‏ ولنجمل القول فيها مسلمين 
بما ذهب اليه لندبرج فى تعريفه للتكامل السياسى بقوله : 


« ويتم التكامل السياسى عنما تقوم الروابط ( ببن الأمم ) على اطرام الشاركة 
فى اصدار القرار » اذ أنجوهر التكامل السياسى انما يقوم على إشتراك الحكومات 
جميعا فيما تقوم كل منها به منفردة » أو بمعنى أدق أن نتئاول القرارات النستركة 
التى تصدرها الحكومات المستقلة ( أو تمتنع عنها ) فى أطار من التوافق والسلوك 
الشترك وحساب ما تحققه "من خب أو منفعة » ١‏ 


ويتدارك لندبرج فى مقال تال فيقول انه لا يتحيف فى نظرته للأمور بئان 
يغرد طابعا حتميا للنظام الذى يجرى عليه اصدار القرار الجماعى ٠‏ 


وقبل. أنه نمضى فى تعريف التكامل السياسى ومؤسساته الدستورية علينا 
أن نبدأ بالقاء نظرة على صاحب الدور الأساسى ٠‏ وهو .الدولة » فى محاولة للتعليق 
على مكانة دول العالع الثالث فى محيط العلاقات الدولية المعاصرة ٠‏ 


ففى تعر يفنا لالشعب لعب تقول انه نسق طبيعى محدود إقوامه الأساسى آفراد تقوم 
مواردهم وصناعاتهم الأساسية وما اليها على تعدد قدراتهم ومواهبهم فى رقعة 
«محدودة. من الأرض يقيمون فيها أو نزجوا اليها للعمل فى ميدان التجارة ( ومن قبيل 
ذلك ما كتبه بولانج عن السكان والحراك السكانى للفئات الصغرى ) ٠‏ وكان للتاريخ 
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وأحداثه تأثيره على هذا النسق ٠‏ فاتسقت العلاقات القومية وتوقفت وتميزت عن غيرهاء 
وتغدو الثقافة لهحمته المميزة ( كما هى فى التعليم) » تميز المخاطر التى تهدد 
العلاقات التى ,يقوم عليها التماسك ٠‏ فالشعب اذن نسق من العلاقات الثقافيية 
الأصيلة ٠‏ 


الا أن كثيرا من "دون التى تكون مانسميه بالعالمالثالث لا تتوافق فى الواقع 
مع بعض هذه المعابير » اذ حالت القيم التى غرسها الاستعمار طوال وجوده لأنمساط. 
عن التماسك والسلطة دون تميز أصولها الثقافية'* وان توافقت بعض أنماطها أحيانا 
وتعايشت معا حتى أصبح لبعضها أو لاحداها من الأصالة على مدى ال زمن ما يوهمن 
'الوعى الاجتماعى بالتلاحم القومى ٠‏ هذا بالاضافة الى اتجاه القرارات الحكومية فيما 
.يتصل بالعلاقات الخارجية حيث يسود الرباط التفافى بين الدولة الناشئة والدولة 
الحاكمة من قبل اتجاهات الثقافة القومية أو يوجه العلاقات الثقافية التى تربطهيا 
بغيرها من البلاد التى سادها هى الأخرى هذا النمط ١‏ لثقافى ٠‏ 


كما يضفى وهن التكامل الثقافى كثيرا من الشكوك حول شرعية النظام »وقدرته 
فى السيطرة على ما يهدد العلاقات داخل الجماعة ٠‏ وتكون العاقبة أن يلجأ النظام 
حفاظا على التماسك الداخى والوحدة الاقليمية الى الاتفاقيات الخارجية أو الاستعانة 
بدولة أجنبية » وتفقد الدولة بذلك تميزها الذاتى » فتستهدى قراراتها من غيرها 
.ونسترشد بها فى ننفيذها ٠‏ وقد نجم كل ذلك من اهمال السلطات الاستعمارية خلال 
وجودها حاجة هذه النطم الى الحيازة الوطنية للاقليم والى حدود اقليمية واضحسة 
( وان قيل أن السلطة الاستعمارية قد انتهت قبل أوانها ) ٠‏ 


وآخيرا فان العجز عن توجيه الموارد الداخلية اودارتها ينعكس على الاتفاقيات 
الاقتصادية للاستثمارات » لهذا يفتقد الاقتصاد القومى تماسكه واتساقه ٠‏ ولا تصبح 
الدولة نفسها أداة فعالة فى اقامة علاقات تجارية دولية , وتغدو أداة ثانوية ما 
يمكن أن. ئراه فى ذلك الوضع القديم المزمن للا فسميه الاقتصاد الداخلى أو الهسامشى 
لدول الكاريبى حيث تسيطر الاستثمارات 'الأجنبية على الوحدات الاقتصادية 
وتمتلك أكثرها » ومعروف أن هذه الاستثمارات الصغيرة ليست غير شريك صغير 
فى نظام دولى هائل لاستغلال الموارد وتوزيعها والسيظرة عليها ٠‏ الا أن اعتمادما 
بعضها على بعض لا يعد اعتبادا ضئيلاريقوم على هامشها وائماأ يتغلغل فى داتخلها 
وينفذ الى أعماقها » وعاقبة ذلك أن الاقتصاد الاقليمى ( أو اقتصاد البلد ) يقوم 
على وحدات صغيرة مهترثة لا رابط بينها غير النظام السياسى ٠‏ ويخضع الاتتاج 
فيها والسعر وما يتخذ من قرارات أخرى للاعتبارات الدولية والقومية على السواء * 


< ويترتب على ذلك أن هذه البلدان عندما تحقق سيادتها تغدو نظاما مفتوحا 
منساقا يتحتم عليه أن يبقى كلا على الدولة التى كانت لها السيادة من قبل » 
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والمؤسسات الخاصة التى تتبعها » فى حين ينشا نمط آخر من الكيانات الصغرى 
الشرعية التى تقوم بذاتها » وان كانت فى حقيقتها ليست سوى مجتمعات تتكون 
من فصائل ضثيلة غير متماسكة كثير! ما تتبعثر وتقيم علاقات متميزة مع قطساعات. 
أخرى فى كيانات تتمتع يبسيادة شكلية ٠‏ 

الا أن هذه البلدان ( التى تسير على نمط الدولة التى كانت لها السسيادة 
من قبل ) ما زالت حكوماتها تدعى أنها تقوم فى مجتمع له خصائصه الثقافية » مما 
يزودها بالقوة والمقدرة فى اتصالاتها الخارجية , فاذا افتقرت الى أو افتقدته بقى عليها 
واجب أساسى بيقع على عاأةق الصفوة من الساسة وهو تسخير الموارد على صورة 
تحقق التكامل الثقافى ٠‏ أو تبشر بالامل فى استخدامها على الوضع الذى يصل 
بها الى المستوى المنشود للتكامل المحلى الذى يمدها بلاقدرة على تحقيق وجودمآ1 
الشرعى '* 


وقد أخذت بعض السلطات المركزفة السايقة بممارسة سلطانها قى محاولة 
للتوافق مع مشكلات التباين الثقافى » وانكماش التماسك الاقتصادى ( أو ما نسميه 
مشكلات البقاء ) فى مستعمراتها بابتداع قاعدة جديدة لاستغلال الموارد وتوزيعها 
وتقدير قيمهتا » وقام على أثر دلك ما يمكن أن نسميه بالوحدات الاستعمارية الاقليمية, 
كما فى افريقية الشرقية أو اتحاد جزر الهند الغربية قبل الاستقلال , الا أنها جاءت. 
متناقضة مع الوحدات الاداربة للسلطة الاستعمارية » التى رأت فيها القيادات السياسية 
الوطنية انها القاعدة التى تقوم عليها المؤسسسات التى يمارسون من شلالها سلطتهم» 
ولمع يكن غريبا أن يقوم الصراع الحزبى أثر ذلك بين القيادات الوطنية حول استغلال 
الموارد استغلالا يضاعف من أهمية وحجم الدوائر الانتخابية . فنالت الوحداته 
الاقليمية للادارة الاستعمارية مكانة تعلو على الوحدات الاقليمية » هذا فضّلا عما 
قامت به السلطات الاستعمارية من توزيع الاسلاب فيما بينها توزيعا تعسفيا ( دون 
أى اعتبار للتكامل الثقافى أو الاقتصادى ) . على مثال ما قامت عليه الدواثر 
الانتخابية من قبل ٠‏ 


وقد أدى التباين فى طبيعة العلاقات بين الحكومات فى النظام الدولى الىالاحساس 
بعجز الدول المستقلة التى قامت حدودها وفقا للتقسيم الاستعمارى القديم عن البقاء 
والاستمرار » وحتى عند ما تختفى الملاحاة السياسية فان الحكومات سرعان ما تكتشف. 
أن احتقار الموارد بغية خنلق قاعدة قومية [نما ,يعتمد بدوره عللى تدفق التجارة الدولية 
اليها فى الوقت الذى تبدو فيه عاجزة ‏ كما أشرنا ‏ عن الاستعانة بها » وفى الوقت. 
نفسه يبدو الآمل ضئيلا فى العثور على م«صادر: للموارد المطلوية مع التوتر: الدولى الذى 
يحكم العلاقات الدولية وسيطرة المؤثرات الثقافية للقؤى الاستعمارية وبقائها قائمة ٠‏ 


واتجه الأمر بذلك الى تقبل مسارب أخرى للتعاون يمكن أن تكون أكثر فاعلية 
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عن قبيل المؤسسات الاقليمية المشستركة , أو ما يقابلها من تلك التى نشمأت مم 
الاستقلال ٠‏ 


وقد أخذت جزر الكاريبى النظام الوظيفى للتكامل فى شرقى افريقية » حيث 
عجزت بطبيعتها المجزأة عن اقامة نظام فيدرالى » فأخذت هذا النظام ٠‏ أما دول أمريكا 
اللاتينية التى سبقتها الى الوجود فقد أقامت السوق المشستركة لأمريكا الوسطى بتشجيع 
الولابات المتحدة وتأبيدها ٠‏ 


وعلينا أن لا نبخس فى تعصبنا للأسباب التى أدت الى قيام نظام وظيفى متطور 
للتكامل الاقليمى ما يتعرض له الصفوة من الساسة والبيروقراطيين من مؤثرات » حين 
ينسبون نجاح الجماعة الاقتصادية الأوربية بعد عام ١908‏ الى الأسس الوظيفية التى 
قامت عليها كما يبدو مما كتب ععنها *٠‏ 


ومما يستحق التنويه التفكير فى زيادة حجم الاقتصاد وانساع قاعدة التفاوض 
دون تحيف ‏ فى المدى القصير ‏ هن الضوابط القائمة نجاه دواثر السياسة القومية , 
هذا بالاضافة الى ما كان للتيسيرات التى قدمتها المعونة الأمريكية للسوق المستركة 
لأمريكا الوسطى من آثر فى نوطيد مثل هذا التعاون + كما أن البلاد التى أبقت على 
علافانها المالية والنقدية التى كانت قائثمة من قبل مع الدول التى كان لها الحكم » كبلاد 
افريقية الفرنسية » هى الأخرى مثالا يحتذى لتحقيق نوع من التعاون الاقليمى ٠‏ 


.ويقودنا ذلك الى اعتبارات الحجم هرة أخرى », فبالرغم من اتساع مساحة الكثي 
من دول العالم الثالث فان حجم اقتصادياتها ‏ وفقا لأى معيار ‏ ما زال ضثيلا » الا أن 
الرغبة فى تنظيم قطاعات الانتاج فى البلاد التى يقوم اقتصادها على انتاج الغلات » 
قليلة كانت أو كثيرة » والتى كانت خاضعة من قبل لسيطرة الاقتصاد الحاكم » وتحويل 
قطاعاتها الانتاجية الى نظام يخضع للسيطرة الدولية » لهى أعظم دليل على أنها تحتل 
مكانا ضخما فى الاقتصاد الدولى , الا أن العلاقات التى ترتبط :بها فى هذا النظام 
الدولى الاقتصادى فسءيح المدى ملىء بالمشاكل , كما هو الحال فى اقتصاد جاميكا الذى 
.برتكز على انتاج البوكسيت وعائد السياحة وصناعة السكر وزراعة الموز ٠‏ 

وغاية الأمر أنئأ .يجب أن نضع فى اعتبارنا موقع وقدرة بلدان العالم الثالث 
وفقا لحجم النظام الذى يشرف على اقتصادياتها . اذ أن أكثر هذه البلدان التى يتسع 
أمامها المدى لاقامة مثل هذه العلاقات القائمة على « التفاوض » ما زالت تفتقر الى الأجهزة 
التى تتخذ مثل هذه العلاقات ٠‏ مما يعنى وفقا لمدلول « السيبر ناطيقا » أنها ليست 
صنوا للتوسع الذى يتكافآ مع حجمها الحقيقى » لهذا كان حجم تنظيمها ضخما » ويصيح 
علينا أن نتخذ.من السعة وااحجم أساسا لتصور سليم يقودنا الى ثببن المؤشرات القومية 
فى قدرتها على التأثير على محيطها القاثم ومن ثم تبين وضعها فى هذا الاطار * 
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ففى هذا الاطار من السعة والتنظيم المعقد مع قصور التنوع فى النظام الداخق 
فى مواجهة التنوع فى النظام الخارجى » يصيح عى بلدان العالم الثالث أن تختار 
راضية مجالات للتعاون مع بلاد هى الأخرى أسيرة النظم الاقتصادية وطغيانها » فهذا 
هو السبيل لاقامة جهاز له استقلاله الذاتى » وكانت تلك هى البداية فى الاتحاه الذى 
أخذت به البلدان التى نقع فى محيط جغرافى واحد * 


الا أن ما نتوخاه هو أن ندرك تماما أن هناك أساسا منطقيا لحركة التكامل الأوربى 
لا يمكن الإدعاء بأنه يمكن أن ,يقوم فى أى مكان آخر ء آلا وهو التماسك الداخى والتميز 
الذاتى للكيان الذى يقوم عليه التكامل كما بيناه هن قبل ٠‏ اذ أن الدولة ليست هى 
التى تستبد باصدار القرار أو تقوم بتنفيذه ٠‏ كما أن صور التكامل كما عرضها 
أصحا بها من دعاة التكامل النسياسى للأوضاع الأوربية مما يتعذر تطبيقه على بلدان 
العالم الثالث ٠‏ اذ أن ما يجب أن تقوم عليه الدولة هو وحدة العمل السياسى والانتماء 
ااسياسى الذى يقوم عليه بناء الدولة بالذات * 


© التعريف بالاقليم 

هناك عاملان يحددان التميز الاقليمى لكل من الدول الجديدة الناشئة فى محيط 
جغرافى واحد وأهمية كل منها : 

أولهما : النظام الاستعمارى نفسه واهتماماته الادارية والاستراتيجية ٠‏ 

وثانيهما : وقد عدا أكثر أهمية فى أعقاب الاستقلال هو المصالح الجيوبوليتكية 
للقوى العالمية الكبرى ٠‏ ولما كانت تلك المصالح دائمة التغير فان حجمها واتساع مداها 
هما الآخران فى تغير مستمر ٠‏ فيتسع مداها السياسى أى يضيق تبعا لنمو هذه المضالح 
أو انكماشها ٠‏ 

الا أن المشكلة الآساسية المزمنة تبرز عندما تحاول الأنظمة الاقليمية التىمصنعتها 
القوى الخارجية كوحدات ثانوية من قبل تحديد اطارها الاقليمى وفقا لمطالبها السياسية 
والاقتضادية والاستراتيجية » فقد اكتشفت أكثر هذه البلدان أن تكاملها الاقليمى 
الذى صنعته القوى الاستعمارية من قبل ليس دقيقا , فالحدود غير واضحة بما يحقق 
المصالح أو العلاقات التى يمكن أن تقؤم بين قطاع متكامل من الأرض ومحيطه الجغرافى » 
كما نرى فى جزر الكاريبى ودى أفريقية الشرقية . وهو ما يؤدى الى اعادة النظر فى 
التنظيم الذى يقوم عليه نظام سياسى واقتصادى متكامل بحيث يكون هناك تحديد 
( أو اعادة 'تحديد ) الاطار ديبلوماسى مناسب ( مسرح لعمل ديبلوماسى كما يقول أرون) 
ننوطد فيه قواعد ومعايير السلوك الدبلوماسى والعلاقات السياسية * 


ونرى اذن + على عكس ما كان من التجارب الأولى التى مر بها العالم الثالث » 
تحديد النطاق الحيوبوايتيكى المناسب لاقامة كيان سيامى ثابت ومستقر 2 سسمبق 
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الكيان الاقليمى للجماعة الاوربية » عندما أقامت فى أعقاب الحرب نظاما دبلوماسيا 
متماسكا الى حد ما يعزره تآييد صادق من جانب القوى الدبلوماسية الكبرى للولايات 
المتحدة ٠‏ ففى هذا الاطار كان قيام جماعة الاقتصاد الأوربى بحيث تتفتح على الخارج 
فى الوقت الذى يقوم فيه اطارها الداخلى يما يحقق الوحدة والتماسك ٠‏ ومن الطبيعى 
أن تكون لحمة هذا الاطار والقيم التى يتوخاها ذات طايع مذهبى فى بداية وجوده ٠‏ 

وهذا هو المعنى الذى يتحتم علينا أن نتوخاه لأهمية القوى الاقليمية الخارجية 
فى مسلكها حيال النظم الاقليمية الصغرى ما دام التكامل هو الصورة المعنية لما جا فى 
كتابات الكثيرين من أمئال هوفمان و كايزر ٠‏ ففى بواكير التكامل الأوربى قامت 
الولايات المتحدة بدور ايجابى ظل قائما ما دام اهتمام القائمين عليه سائدا , أما الآن 
فاك هناك من يفترض أن الولايات المتحدة تقوم بدور سلبى » وهو ما حمل هاس على 
التشيع لهوفان فى النص على أن لعبة اللا اقليمية تمضى سسويا مع لعبة الاقليمية ٠‏ 
وقد أصبح هذا النظام من التداخل المشترك هو المعيار الذى تسير عليه دول 
نعيين الحيز أو بعضه , كنطاق متكامل » وهو كما نرى التجربة البارزة التى مر بها 
العالم الثالث :* 


وقد بين داقيسون ٠»‏ فى مقال ممتع يستحق التقدير » كيف أن المحاولات التى 
“مت لتخطيط الحدود فى بلدان الشرق الأوسط قد أثارته الكثير من الرؤى المتناقضة 
حين قامت القوى الكبرى بها , ظنا منها أن أبية مشسكلة تنشاأ فيها وتمسها يكون من 
اليسير عليها: حلها ٠‏ الا أنه أثبت أن هذا المعيار الذى اتخذته فى رسم هذه الحدود 
قد تغير بمرور الزمن » وأن : 

د البحث عن معيار وحيد أو عدة معابير للوحدة » مآله الفشل فى منطقة غير ' 
منجانسة » وقد كانت العوامل التى تؤدى الى وحدة ما يسمى بالشرق الأوسط » 
طوال ثاريخه » كما عى فى الوقت الحاضر » عوامل أملتها المسسائح السمياسية 
والاستراتيجية للقوى الخارجبة » ٠‏ ْ 

وقد أجمع الكتاب المحدثون فى تعريفهم للاقليم » وبخاصة النظم الاقليمية الصغرى 
من أمثال بيندر فى مقآله التقليدى عن هذا الموضوع ٠‏ وكذلك بريشر ء وكانتورى 
وشبيجل - على أعمية القوى الخارجية فى تأثيرها على القوى ‏ الداخلية مزدعاة الالتئام 
أو من دعاة التنافس أو التخرب * والذى يعنينا من هذا كله موق أن ندرك أن التللم 
الاقليمية ايتماسكة فد نقف دونها قوى كبرى تجور عليها من خارجها ٠‏ فان مثل هذا 
النظام الاقليمى وما ينشأ فى الاقليم من علاقات سديدة على أرضه سيغدو أكثر. اتساعا 
وشمولا من الأجهزة الاقليمية المحدودة التى تقوم فى المنطقة نفسها ٠‏ اذ أن من.أهداف 
التكامل السياسى والاقتصادى فى الاقليم دحض الافتراءات الحادة للأجهزة الاقليمية 
الخارجية التى تثيرها قضايا اقايمية معينة » وهو ما نعده اجراء أكثر منه عملا - 


لف 


فمن المعروف أن الأجهزة الاقليمية الخارجية فى علاقاتها باقليم ما تؤثر تأثير! 
سلبيا أو ايجابيا على تماسكه الاقليمى : كما حدث بالنسبة لجماعة الكاريبى (كاريكوم) . 
حيث ألقيت الأزمات الاقتصادية والمالية الدولية بمؤثراتها على عدد من دول هذه المنطقة 
التى تعصفف بها ظروف مالية فاسية تحملها على تتجاوز نطاقها الاقليمى بحثا عن موارد 
مالية أخرى متا بعة مشروعاتها العاجلة أو لدعم ميزان مدفوعاتها ٠‏ 

وقد فرض عليها هذا الوضع اقامة نوع من مشروعات التكامل فى قطاعات معينة 
وبين أكبر عدد من أعضائها » وهى مشروعات يراها البعض ضارة بالتكامل فى نظام 
الكاريكوم » مما أثار الجدل مرة أخرى حول الوضع الآمثل للدبلوماسية والتكامل فى 
منطقة الكاررسى » كما جد فى وقت ما نوع من التدقيق فى السياسة الاقتصادية الخارجبة 
لجماعة الكاريبى » وذلك حين أدت أزمة الاقتصاد العالمى الى اعتبار أن التكتلات 
الاقتصادية هى المعيار أو القاعدة 'التى تقوم عليهبا العلاقات الدولية » وهى ما أدى .كما 
رأينا من قبل ٠‏ الى استراتيجية التكامل الاقليمى » من قبيل تلك التكتلات التى توافقت 
علاقاتها لمواجهة التوسع الأوربىي الزاحف ٠‏ 

وعلى هذا نستطيع أن نقرر أن أية مجموعة من البلدان المتجاورة تنشد اقامة كيان 

. للتعاون أو التكامل الاقايمى » هو بطبيعة علاقاتها الانتاجية لا بعدو كونه كييانا 
ثانويا » ويبقى علينا حينئذ أن نوضح عناصر الالتحام الذى يقوم على التنافس وقدرته 
أو عجزه عن اقامة كيان سياسى واضح المعمالم له كل سمات الكيانات الثانوية 
9 يزة ٠‏ 

ونستطيع أن نصنف عناصر هذا الالتحام الذى. يقوم على التنافس فيما يلل : 

١‏ لون ء أو ألوان الثقافة : العادات والدين واللغة وأثر الأحداث التاريخية 
فى الأحاسيس بالانفصال + 

؟ ‏ قطاعات النظام الاقليمية » ومناطق النفوذ , والموارد القادرة » والبنساء 
الفكرى فى الحاضر والمستقبل ٠‏ واطار العلاقات الاقتصادية * 

؟ ل مقومات الاقليمية الكبرى : الوحيدة ( شكلية أو رسمية )» وهمل 
تعوق الحكم الذاتى أو تنميه ٠‏ والصلة بين مقومات الوحدة وجوهر النظام ٠‏ 

فما من مجموعة هن هذه الوحدات الاقليمية » كنظام ثانوى بطبيعتها أو بصفتها 
ميدانا للدبلوماسية , إلا كانت نتاجا لهذه الصور من العلاقات التى تقوم على نمط من 
هذه الأآنماط الثلاثة ١ ٠‏ 

فالطابع الثقاقى مؤشر على ما يمكن أن ,يصل اليه اقامة نظام له دوره المءيز من 
مدى وبالتالى الى اطار من السلوك المتجانس له معاييره المقبولة » كما يسفر عن المستوى 
الذى تقوم عليه معايير السلوك الناجمة : الى حد ما » عن اتساع النظام وانسياحه * 


زف 


كما أن قطاعات [نطام مما يؤثر بدوره فى العلاقات المتشابكة للوحدة » اذ أنها 
ليست دليلا على الحجم المأدى للنظم الثانوية فحسب ء ولكنها دليل أيضا على أنها عمى 
الأخرى ميدان لصراعات آخرى محددة : وأكثر من هذا أنها تبعث على التفكير فيما اذا 
كان اللاعبون على المسرح عم ممن تستهويهم ما يسمى « بسياسة توازن القوى ) أو 
تسستهويهم سياسة التكامل » فى حين أنهم على يقين من أن دبلوماسية كل منهما تحمل 
فى طياتها عناصر من الأخرى ٠‏ 

ومن اليسير أن نبرز مساوىء النظام وفقا للتساؤلات التالية : 

١‏ أعى مثال للمساوىء القائمة , أم هى انعكاس للتنافس القائم ؟ 


0 هل هيثت لمواجهة المستقبل ؟ أو بعبارة أخرى هل يؤدى هذا الشكل من 
النشاط المشترك للوحدة الى افراز قطاعات أخرى جديدة على أساس أنها فيما بينها 
تتسلح بالقدرة وأنها تجدد من داخلها نوعية المعاملات والروابط التى تقوم عليها ؟ 


© وهل لهذه الجزئيات من القدرة الكافية ما يمكنها من ممارسة التعاون , 
وعلل أى مستوى يمكن أن بيكون هذا التعاون ؟ وهل ترى هذه الوحدة » أو الوحدات ,2 
أن من الأفضل لها أن ترتبط بكيان من المعاملات والروابط خارج المنطقة المعينة منه 
قى داخلها ٠‏ 

وتقوم هذه المجموعة الأخيرة من التساؤلات على صلابة القاعدة المادية للنشاط 
المشسترك لدول الاقليم * 


فاذا أخذنا هذه العلاقات فى صورها الثلاث ( الثقافة » الجزئيات , مدى تغلغل 
النظام وانتشاره ) فاك فى قدرئنا أن نتبين المدى الذى يمكن أن تصل اليه النظم 
الثانوية من الحكم الذاتى الذى يتيح لنا تحليلها أو الحديث عنها عند ما نقف فى 
مواجهة ما يسمى « توازن القوى » ٠‏ أو بمعنى آخر تقدير الأهمية التى يسفر عنها 
وجود تلك الجزئثيات » ومدى تعلغل نظام أشمل هن العلاقات وانتشاره بما يحملنا على 
!نتشبع للشكل الآخر من النظام الشامل ؛ وعلى أية حال فان كلا من الاتجاهين سيمدنا 
قى تحليله وعرضه بنوخ من التصور لاعتماده على الاتجاه الآخر » وبالتالى لاتجامات 
سياسة التكامل * 

فان ما نسميه مثلا « نظام توازن القوى » لا نزى فيه لأى دولة من القدرة الكافية 
ما يمكنها من السيطرة على طبيعة العلاقات الدبلوماسية أى توجيهها ٠‏ فى حين نرى ان 
التنافس بين القطاعات من السعة والتعدد فى الوقت نفسه يمهد الطريق لاتعاقيات 
التكامل ‏ كما أن. هناك عددا وافيا من الدول يتم ركز فى القلب وله من القدرة ما يمكنه 
من. اقناع دول أخرى عل المستوى نفسه من القدرة من الدخول فى حلبة المسسناومات 
الدولية دوّن اعتبار لقطاعان معينة ٠‏ 


374 


وكذلئك نرى فى فاعدة من القواعد التى وضعها كابلان لنظام توازن القوى بنوع 
خاص آنها تقوم على اكراه هؤلاء الذين يتصدون للاشتراك فى وضع القواعد التى تقوم 
عليها النظم القومية الكبرى » حيث تقوم أكثر من دولة لتكون مركز الجذب للآخرين 
دون أى غفغط أو ارغام من جانب القوى الاستعمارية , وانما على مستوى من التنافس 
بين القطاعات ووفقا لما تقوم عليه انفاقيات التكامل ٠‏ 


ومهما يكن فان سمة أى نطام من النظم الثانوية هى أن وزنها الدولى » حتى وان 
كانت من الدول النامية أو أنها ترتبط بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول متقدمة , 
هو دون الدول المتقدمة بكثير » والمستوى الذى يحدد سياسة توازن القوى فى بعض 
المناطق هو وجود كيان اقليمى ضخم كما هو ف فى الشرق الأوسط ء حيث يتعين على 
عاتق الدؤلة المركزية أو دولة المحور أن تكون قادرة على استثمار العلاقات فيما دين 
الأجهزة الثانوية حول مسائل معينة » للسيطرة على الصراعات داخل النظام الاقليمى 
السترك » وهو ما يتوقف الى د ما على الحيوية التى يتميز بها المكان فى السيطرة على 
مناطق التنافس كما يتوقف علل قدرة دولة المحور نفسها فى صياغة المجال الحيوى 
للنظام بحيث يجذب اليه ولو الى حين الدول الشاردة عن ميدانه السياسى ٠:‏ ونكرر 
القول مرة أخرى أن العنصر الأساسى انما يكمن فى أهمية القطاعات إلتى يحكمها 


ونستطيع أن نضع سبياسة مستمرة وثابتة لهذا السق من الأنظمة الثانوبة 
.يقوم على اتفاقيات التكامل بعيدءا عن سياسة توازك القوى التى تنبئق من سياسة 
توازن التعاون ٠‏ 


ففى سياسة توازن التعاون قد لا تضع الدولة أى اعتبار للمائد من استثمار 
مواردها الثمينة فى بلاد آخرى بما يكفى لموازنة ما تخسره من استقلالها الذاتى داخل 
الاقليم » وقد تكون للعرامل المحلية ( كالوعى القومى الناشىء عن الاحساس التاريخى 
بالأهمية ) هى الأخرى من الاعتبار ما يعوق أى نظام عن منع هذه الامتيازات التى تحتاج 
ليها اتفاقيات التكامل ٠‏ 


وقد تكون العلافات فى النظم الاقليمية الكبرى على هذه الصورة من الأهمية , 
فلآجل أن تحقق تحقق كيانها الذاتى فان على دولة الملحصور أن تمارس نوعا من التعاون مع 
الوحدات الاقليمية الآخرى التى تعجز بنفسها عن تحقيق تحقيق أهدافها القومية لضآلة وزنها 
فى العلاقات الدولية ٠‏ 


وقد مضت نجارب التكامل الاقليمى فى الوقت الحاضر خاضعة لظروف 50 
بين سياسة موازنة التعاون وسياسة اتفاقيات التكامل؛ » مما يرجم الى حد ما الى قيام 
وحدة أو عدد من الوحدات المسيطرة بكوك لقطاعاتها من القيمة ( فى وسائل الانتاج 3 
التى تستمدها من الاتفاقيات بلدولية ( بغض النظر عن التفاوت في طبيعة صذه 
الاتفاقيات ) 'ما يبدو وافيا بتحقيق قدر من الاستقلال القومى ولو الى مدى قصير ٠‏ 


ومن الأمثلة التى نهتدى بها فى هذا الصردد ما كان من محاولات فى الممتلكات 
البريطانية فى الكاريبى فى فترة ما بعد الحرب » ففيما بين ١958‏ و 19315 ء وكانت 
ما تزال خاضعة للسيادة البريطانية » أقامت فيما بينها اتحادا فيدراليا على غرار ما كان 
فى بلاد أخرى كاستراليا مثلا ٠‏ وقد بدا هذا الاتحاد الذى .يعد نمطا لاتفاقيات التكامل 
أداة قويمة أجمع عليها حينذاك كل من القيادات السياسية الوطنية والسلطات 
الاستعمارية للبقاء فى أرخبيل متهرىء * 


ومهما يكن واقع الأمور فى هذه (لجزر المتفككة » وان اعتمدت كلية على المعاملات 
التى تحكمها قوى مركزية ( وخاصة المملكة المتحدة ) , فانها جميعا كانت على درجات 
متفاونة سياسيا واقتصاديا » وقد احتفظت لنفسها كل من الوحدتين اللتين كانت لهما 
السيطرة الاقتصادية فى المنطقة » وهما ترينداد وجاميكا ٠‏ اطارا معينا لما يمكن أن 
يقوم عليه اتحاد فيدرالى يعكس مستواها الاقتصادى وما يحتمل أن يكون عليه تقدمها 
حينذاك » كما يعكس أهميتها الجيوبوليتيكية فى منطقة الكاريبى * فكانت العاقبة حى 
هذا الاتجاه البارز فى مقاومة علاقات التعاون » ومعاناة التمزق قى العلاقات الاقليمية 
للاتحاد » والتنافس المتصسل بين الوحدات الحاكمة فى ولائثها للسيطرة الخارجية , 
ضشيطرة المملكة المتحدة ٠‏ دون الدوائر الأخرى التى .يتكون منها الاتحاد * 


ومما زاد الآمر سوء! أن أيا من الوحدات الغالبلة لم تتصور لنفسها القدرة على 
تحمل مساوىء التكامل مهما كانت ضثيلة » ويبدو أنه من 'العسير على أى منها أن تعى 
ما يعود عليها من كسب بعيد فى مقابل ما تخسره فى البداية » اذ أنها تعلم تماما أن 
مواردها أعجز من أن تتيح لها اتخاذ هذه الخطوة ٠‏ كما أن بعضها , وبخاصة جاميكا » 
ترى أن تبديد مواردها على هذه الصورة وفى مثل نلك الأمور مما يعوق تقدمها ويحد 
من سيادتها القومية ٠‏ وانتهى الأمر بتفكك الاتحاد وثوى كل منها الى عزلته السياسية 
وانطوى داخل سيادته الاقليمية ٠‏ 


وسرعان ما ظهر أن هذه الجزر المتناثئرة من الوحدات السياسية التى تلوذ 
بسيادتها الاقليمية قد عجزت عن احتواء الضغوط الدولية المحيطة أو التغلب عليهاء 
وخاصة فى مواجهة ترار المملكة المتحدة بانضمامها الى المجموعة الأوربية الاقتادية , 
وأصبح عليها ( وقد أصببحت تدعى. بالكومنولث الكاريبى ) أن تبحث مكرهة عن آداة 
أخرى تيسر لها استتخدام مواردها وأجهزتها الاقتصادية والسياسية » فأحبت 
ما كانت عليه من قبل خلال العقد السابع لتعود منطقة حرة للتجارة » وتتحول الى 
سوق مشتركة تراها جميعا ( وخاصة جاميكا وكانت حينذاك هى الوحدة 
الاقتصادية البارزة فى المنطقة ) بعيدة عن أن تمس سيادتها القومية أو استقلالها 
الذاتى ٠‏ 


و يعكس هذا الانجاه بالعودة الى الأنماط القبزيمة للتكامل الاقتصادى ما .كان 


كلا 


على غراره من التجارب التى مرت بها أوريا وبعض بلدان العالم الثالك كما هى 
فى أفريقية الشرقية وأمريكا الوسطى ٠‏ ومما هو جدير بالاعتبار أن هذا النمطا من 
اتفاقيات التكامل بأقل قدر من الرباط السياسى قد غدا هو النمط المفضل عيل غيره 
من الانماط التى تفرض وصايتها السياسية من خلال أنظمة اقتصادية متداخلة 
للتكامل , و هو ما ذهب اليه وارتضاه كل من قطبى الاقتصاد الكاريبى توماس 
وبرويستر فى كتابهما ٠‏ حيوية التكامل الاقتصادى فى جزر الهند الغربية » + 

وأخذت كل وحدذ منها أو عدد من الوحدات فى السيطرة أو محاولة السيطرة 
على خطواتها واتجاهاتها التى تطبع مسلكها على غرار ما يجرى عليه نظام الفيدرالى ٠‏ 

وابرز ما يبدو منها أن قدرة أى وحدة منها على التسلط ٠‏ كما هو طايع دولة 
المحور فى مثل هذا النظام » انما نتأتى من قدرتها على استخدام مواردها يما يعود 
عليها ياكبر نفع » بدلا من أن تتورط فى نظام مختل للتجارة الدولية يسيطر على 
اقتصادياتها من المحاصيل الضئيلة ٠‏ فاذا جدت موارد طارئة ( كاستغلال البوكسيت 
خى جاميكا خلال العقد السابع والبترول فى تريتبداد فى العقد الثامن ) فانهيا 
تسلك طريقا آخر تجاه التكامل يوثر تأثيرا عكسيا , اذ تنزع الى حساب التزاماتها 
فى المدى القصير أو الطويل من ارتباطها به » ولكنها فى الوقت نفسه تنوشها الافكار 
والشك فى قدرتها على المغى و حدها * فاذا كان هناك أكثر من دولة من دول المحاور 
أصبح الاتجاه هو التنافس فى علاقات تقوم على توازن إلقوى ٠‏ وقد سادت هذه 
الظواهر جميعا طبيعة النظام الحاضر للتكامل فى منطقة الكاريبى ٠‏ 

آما قوة الاثفاقيات الدولية فانها تصبح قيدا لا يستهان به فى تحديد وضع 
حقيقى وطيد للمنطقة فى ساحة الدبلوماسية ٠‏ وبالرغم من كل هذا فان دول العالم 
الغالك ‏ كما نرى ن ما زالت تعتقد أن الاقليمية هى السبيل الى اقامة تكتلات 
تستطيع أن تعدل فى هذا العصر الاتفاقيات الدولية نفسها ٠‏ فاذا رأت بعض صذه 
الدول أنها ليست من الثقل الكافى لممارسة علاقات داخل هذه المناطق الدبلوماسية 
الناشئة فائها تلجأ الى اتفاقيات التكامل وتتخذ منها البادرة الأولى .لاستراتيجيتها 2 
وتبدو القطاعات القومية الضئيلة غير قادرة على 'صياتة استقلالها الذاتى » وتصيتع 
تفاقيات التكامل بالنسبة للوحدات الاقليمية الصغرى هى الاستراتيجية القمنية 
بصيانة: استقلالها حتى فى محيط الدبلوماسية الأكبر. ٠‏ 


© التكامل السياسى والاقتصادى للاقليم 
ان الاستقلال والسيادة القومية سيبقيان ولهما الدور الأساسى حتى فى اطار 
اتفاقيات التكامل كاساس للشرعية فى البلاد التى نفتقد وحدة الثقاثة , كما أن نظبرية 


يفا 


التكامل الاقليمى تستطيع أن ته تفترض قيام نظام قومى أكبر من الكيانات الصغرى التى 
تتمتع باستقلالها القومى واستفلالها فى قراراتهما ء مما أدى حيال موجة الياس 
القائمة من فشل الجماعة الأوربية الى التفكير مرة أخرى فى احياء النظام الكو نفدرالى » 
وان كنا على يقين من ان فكرة القوميات الكبرى نفسها قد ضلت طريقها حين خلطته 
بين التصور 'البيروقراطى والسياسى للسلطة » وأصبح علينا أن نلتزم فى موقفئنا 
هذا بتنقية هذا التصور لفكرة التكامل السياسى اللاقليم » على أساس أن مقل هذ 
التكامل يقوم بداهة على التنمية الاقتصادية التى تقوم على سياسة التكامل الاقتصادى ٠‏ 


ويقوم تعريفنا للنكامل السياسى على أنه اجراء ينطوى على التسليم بمصالح 
ثابتة والتزامات تحكمها حيوزية السياسة القومية » وان الأثم كال أو الكيانات التى 
'تصون هذه المصالح » فضصلا عن العمل الذى يؤدى الى تحقيقها ٠‏ انما تتشسابك وتختلط 
مع ما لمثيلاتها من الدول التى ترمى الى اقامة كيانات بديلة للكيانات القديمة » وان 
كانت تنبثئق منها 2 وال كانت فى الوقت نفسه تتقدمها وتعلو عليها (من حيث انحازاذها 
الوظيفية ) ٠‏ 


وجريا على هذا التصور ينشأ القرار المشسترك للحكومات وأقطاب السياسة فى 
أى مجتمع » ويتحقق بدلك ما ذهب اليه لنديرج فى تصوره لقيام التكامل السسسياسى 
العلاقات المشنتركة المنظمة والمستمرة: لاتخاذ القرار ٠‏ ويغدو التكامل السياسى للدول 
الصغرى النامية رهنا بالبقاء المشتزك أكثر منه التزاما بالتميز القومى ٠‏ 


ولا يؤدى قيام التكامل السيامى إلى ضمور الكيانات الاقليمية أو زوال مهامها , 
ولكنة دلالة على التغير هئ مسلكها وفى اطارها , و باعتباره اجراء أكثن منه عملا فانه 
.يقوم على احنواء الكيانات الأصلية فى اطار من الوحدات المتكاملة ‏ ويؤدى هذا الاجراء 
من المزاوجة بينها وبين هذا الكيان الجديد الى تحقيق المصالح وازدياد .حجمها ٠‏ الا أن 
احتمالات الصراع السياسى والتئافس بين هذه الوحدات أو بينها وبين الكيان الجديد 
( وهو ما يحتمل أن بعانيه ) سيبقى الى حد ما مجالا للمساومة فيما بين الدول المشتركة 
وبعض ما يصم الكيان والاجراء معا من سوء * وتتصل دراستنا للتكامل لاسياسى على ' 
ما يقوم من تآلف وانسجام بين أجهزة التكامل والاجهزة السياسية » اذ أن طبيعة 
العلاقات بينهما فى فترة معينة تستطيع أن تمدنا برؤيا واضحة له ٠ ٠‏ 


ويثير تعريفنا هذا للتكامل السياسى سؤالا له أهميته فيما يتصل بصورة اصدار 
القرار وبالسلطة التى تقوم على التكامل + ففى أوقات لها أهميتها يؤدى التشابك 
بين الكيانات حول القيام بمهام معينة الى نجنب التفكير فى اقامة مؤسسات قومية 
كبيرة » وهو التشابك الذى يسميه هاس « إلسلطة الشرعية » ٠‏ وهو ما يعنى مكان 
السلطة إلسياسية الت تصدر القرار الخاص باجراءات التكامل يبنغى متوائما مع 
الكيان: السياسى. القومى ٠‏ 


7,723 


ونحب أن نشير الى ما آكده « لنديرج » فى هذا الصدد : 


م تؤدى أجهزة اصدار القرار الجمإعى الى قيام فروع مؤسسمات بطر يقتينه ختلفتين 
الطريقة الأولى اجراء قوم به مؤسسات قومية كبيرة ببناء سلطتها مستقلة عن الحكومة, 
والطريقة الثانية تتم من خلال الاجراءات والأنماط التى يقوم عليها ويتم من خلانها 
التلاحم بين الكياناتالتقومية والكيانات الكبرى ( وما بين الكيانات القومية للبلاد 
المشتركة ) » وقد آدى قيامها فى الماضى الى تحقيق الترابط فيما بينها وفقسا للنمط 
الأوربى ٠‏ 


وعلينا أن تقرر أنه فى حالة الأنظمة القومية السافرة للبلاد المتخلفة نرى أن 
سلطان البيروقراطية فى المؤسسات القومية الكبيرة انما ينبئق من السلطة السياسية 
للمؤسسات القومية ويقوم عليها ٠‏ كما تنطوى القوميات الكبرى على تبوابع تتدرج 
السلطة السياسية أو الدستورية فيها تدرجا طبقيا » ولكن دون خلط بين التصور 
السياسى الشرعى للقرمية الكبرى والوظيفة العليا لأجهزة التكامل » وبصورة أكمل 
نراها فى المجتمعات النامية ( حيث تحتل القومية مكانا ملحوظا فى التنمية الاقتصادية 
وحيث يبدو التكامل السياسى آداة للتقدم ) ٠‏ اذ تبدو أجهزة التكامل فى أكمل صورها 
على أساس من العلاقات الأفقية لا العلاقات الرأسية . بالنسبة للمؤسسات السياسية 
القومية » وان ظلا يستمدان كيانهما الشرعى من السلطة التى يقوم عليها الننظسام 
القومى ٠‏ 

والخلاصة أن القطاعات المتضامنة والمتنافسة والاحساس بما يعود على الأقاليم 
-الصغرى من غنم من جراء ارتباطها باتفاقيات للتكامل ( حيث: يمكن للتوازن السسياسى 
أن ينتعش ) قد أصبح البادرة الأولى للشركاء الضغار » .باستمرار جاذبية التكسامل 
الاقليمى الكبير على الاسس التى قامت عليها من قبل ( فى ظل الاستعمار ) ٠‏ 

الا أن عدم استقرار العلاقات الدولية لابد من أن يحمل الساسة على الاختيار 
بين اتفاقيات للتكامل تحقق نوعا من الاسمتقلاك الذاتى وبين العائد غير المضمو نللتجارة 
الدولية الحافزة فى تأييدها للأنظمة التى تقو تقوم على التجزثة ٠‏ 

و هذا الاطار يبدو التكامل الاقلينى مفيد! ونافعا وان بقى مقصورا على النادية 
الاستراتيجية وحدها * 


وعليه أن بيقوم كما" نرى ا وغلى عكس الاحتمالات السابقة ‏ نعيدا عن التفوذ 
السيامى للاستعمار 2 وأن يتعرف على الساحة الملائمة لاست اتبجية التكامل ٠‏ 


: وبهذه الروح تستس تجزبة اتفافيات” التكامل , وتبقى دراستها - حية » وان لم 
تكن على المستوى المنشود ٠‏ 


لف 


الأحزاب السياسية " 
والسياسة الخارجية 


© ©. هناك بعض ثغرات غريبة فى المؤلفات العلمية ٠‏ مثال ذلك 
أن المتخصص فى العلاقات الدولية' الراغب فى دراسة صوغ السيامسة 
الخارجية يمكنه أن يبجد مادة وفيرة عن دور الأفراد البازؤين والبيروقراطيات 
أو جماعات الضغط » ولكله يلقى صعوية كبيرة فى أن يجد حتى بيانات 
بدائية » عن الدور الدى تؤديه الأحزاب السياسية فى هذا المدل ٠‏ هناك 
بالطبع مؤلذات لا حصر لها مخصصة للاحزاب السياسية' والانتخابات » 
وبعضها «تناول من حين لآخر السياسة الخارجية ولكن بطريقة عرضسية 
ثماما ومتفطعة ٠‏ وهناك إيضا كتب مختصرة أو مقالات مخصصةللسياسة 
الخارجبة لبلد معين , ولكنها. حتى فى الحمالات القلائل التى تذكر 
فيها الأحزاب السياسية لا تقولعنها سوى القليل جدا ٠‏ ولكن تؤداه ٠‏ 
ضرورة التنقيب فى ١‏ لسجلات أملا فى أن. الوثائق المتعلقة ببحاضر 
كونجرس أو ندوة .قد نتضمن تقريرا سريا يمس اللوضوع وقد يشير 
التآمل فى نقاط لها أهمية عامة 'زه 


اللات 0 ما سيل سل 
5 5 - 5 


أستاذ بجامعة باريس الأولى وفى معهد الدراسات السياسية 
والمدرسة الأهلية للادارة فى باريس ٠‏ ونائب رئيس الجمعية 
الدولبة للعلم السياسى ٠‏ ومن مؤلفاته الرئيسية الحياة 
الدولبة )١1137(‏ ء النزعة السلمية لمذهب الدولية (19555) 2 
الموقف الأوربى المعادى للاستعمار , من لاس كاساس الى كارل 
ماركس ( 1939 ) , سوسيولوجية العلاقات الدولية ( 191/5 ) 


5 آم 
ال مركم : الشو راش البراوف 
أستاذ مساعد ( سابقا ) بكلية التجارة بجامعة عين شمس ٠‏ 
عين عضوا متفرغا بالمجنس «الدائم لتنمية الانتاج القومى ء 
ورئيسا لمجلس ادارة البنك الصناعى وعضوا منعديا لادارته ٠‏ 
من مؤلفاته : مشكلتا القارة الأفريقية السياسية والاقتصادية 
حرب البترول فى العالم , اقتصاديات العالم العربى من 
المحيط الى الخليج * 


ازاء مؤامرة الصمت هذه ٠‏ العالمية بالفعل والآثمة » يقفز على الفور الى الذهن 
هذا السؤال : أليس هذا الامتناع من جانب الباحتين يعكس » فحسب ءانتفاء للاهتمام 
بالموضوع ؟ ٠‏ 
وبعبارة أخرى آلا يجوز أن الأحزاب السياسية تبدى من عدم الاكتراث 
بالسياسة الخارجية هدرا كثيرا يمكن أن يجعل الدراسة النظامية للأخسيرة » 
تتجاهل فى أمان هذا (لنؤع من العامل ؟ مهما بدا مثل هذا الغرض منطويا على التناقض 
قلا يمكن استبعاده سرعة ودون نقاش ٠٠‏ ولكن ثمة فرض آخر ربما يجب النظ. فيه, 
هو ببساطة ان الموضوع لم يتم ارتياده لأنه يقع عند نقطة تقاطع مذهبين يدرس كل 
منهما على حدة , ويندر الاتصال بينهيا * لقدأصبحت دراضة الأحزاب السياسية 
دوضوعا شبه خاص بالباحثين الذين تتسلط عليهم امش كلات التنظيمية والوظيفية 
ولا يهتمون الا اهتماما سطحيا بالعلاقات الدولية ٠‏ وفيما يتعلق بالاخيرة لا تزال 
الدراسات تميل بوجه عام الى التمشى مع النظام التقليدى وهو ابراز العلاقات 
الدبلوماسية. ووضع تفاعل القوى السياسية الداخلية. فى اللمؤخرة » وأحدث خطوط 
المنهج التى تعتمد على الأساليب السلوكية أو تحليل النظم هى أكثر ميلا الى أن تأخذ 
المجلة الدولية ب »4١‏ 


فى الاعتبار دور الاحزاب السياسية فى صوغ السياسة الخارجية » ولكن بخلاف 
كونها تميل الى أن تعكس فى الحالة الاولى اهتماما فائقا بالتفاصيل وتعكس فى الثانية 
ميلا الى التعليل المجرد يستخدمها المؤلفون الذين ليس لهم اتصال يوجة عام بنضرية 
الأحزاب السياسية ٠‏ وبهذه الطريقة أصبعح العلم السياسى والعلاقات الدواية 
تفصل بينهما هوة دخل فيها السؤال عن العلاقة بين الأحزاب السياسية والسياسية 
الخارجية عالم النسيان ٠‏ 


لكن التفسيرين اللذين سلف الايحاء بهما ليسا متناقضين حتما ٠‏ فليس ثمة 
ما يبين أن لا مبالاة الأحزاب السياسية لم تسبق وتبرر لا ميالاة الاستغلين بالبحث ٠‏ 
وعلى ذلك فالسؤال جدير بامعان النظر ولو اقتصر الائمر على ابراز الدوافع أو تحديد 
مجموعة العوامل التى تفسر مثل هذا الموقف المتسم بعدم المسئولية بصورة ظاهرة . 

الهدف من هذا المقال هو تقويم رد الفعل لدى 'حزاب ازاء مسائل السياسة 
الخارجية » من الناحية النظربة نشغل الأحزاب موقفا رئيسبا فى تفاعل المؤثرات التى 
تشكل السياسة الخارجية » ومن الناحية العلمية يبدو أنها لا تتعلق سوى أهمية 
قانونية على السياسة الخارجية بالقياس الى السياسة الداخلية » ومن التباين بين 
النظرية والتطبيق ينبقى استنتاج تفسير تجريبى لسلوكهما ٠‏ 


© دود الا<زاب السياسية النظرى : 


يفترض فحص للعلاقات بين الأحزاب السياسية والسياسة الخارجية ان هذين 
الاصطلاحين موضع الفهم الصحيح م 

ليست السياسة الخارجية بحاجة الى تعريف ٠‏ اذ يتفق الكل على اعتبارها الجانب 
الخارجى من قوة الدواة , لكن قد يستأهل الأمر أن نبين أن تعريف مجال الأخيرة آخذ 
فى أن ,يزداد صعوية » فبرغم أن الشؤون الخارجية كانت منذ وقت طويل منفصلة من 
ناحية ال#'ن والحقيقة عن الشؤون « الداخلية فهذا الأمر لم يعد هو هو اليوم يسبب 
التقدم فى المواصلات وفتح الحدود بما صحب هذا من اتجآه نحو ازدياد عمق التداخل 
دبن مجالات النشاط , وهذا يؤدى الى تفاعلات عديدة بين السياسة الداخلية والخارجية 
قد تميل الى دعم النظام الحزبى التقليدى » ولكنها قد تميل أيضا الى العبث به ٠‏ 

يمكن 'تعريف الاحزاب السياسية بالوظيفتين اللتين تؤديهما فى المجتمع كوحدة 

فهى أولا تهدف الى غزو آو ممارسة السلطة » وهى من هذه الناحية مضصطرة الى 
اظهار احساس بالمسئولية فى اعداد برامجها أو فى عملها اليومى ٠‏ والعوامءل التى يجب' 
أن تأخذها فى الحسبان باعتبارها مرشحة للممارسة السلطة أو بوصفها تشغل الوظيفة 
التنفيذية تتضمن بالضرورة حألة الشؤون الدولية بقدر ما يفرض صذ! قيودا على 


لذدا 


سياستها القومية أو يزيد من فرص الاخيرة فى النجاح ٠‏ ولكن الاحزاب سواء فى 
الحكم أو فى المعارضة تتنافس فى العادة مع الأحزاب الأخرى التى تتحدى عملها أو 
تحاول الظفر بمؤديها ٠‏ ولهذا السبب تضطر الى انتهاج استراتيجية ذات بعدين»قاحد 
الاتجامات وهو ما قد يوصف بأنه ٠‏ رأسى » يعنى بالتنافس مع الاحزاب الأخرى فى 
الحكومة أو مع الأحزاب التى تتطلع الى الحكم ٠‏ 


وهى ثانيا تقوم بوظيفة الوساطة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ وهذه عملية ذات 
طريقين » نظرا لأن الآحزاب تنقل الى من يتولون السلطة الرغبات التى يعبر عنها 
الناخبون ( وظيفة سلبية ) » فى حين توفر الوسيلة لتربية المواطئين السياسية 
ز وظيفة موجبة ) ٠‏ نظرا لأنها تتخذ الخطوات لانتقاء أو تنسيق أو ترتيب أولوية 
المشسكلات التى ترفع اليها كى تضمنها برنامجها أو 'نتخذ عملا عاجلا بشأنها ٠‏ وعلى 
ذلك فال العلاقة « الرأسية » بالبيئة الدولية يجب أن تضاف العلاقة بين الأحزاب 
والناخبين ٠‏ ولكن فى الحالة الثانية » كما فى الحالة الأولى أيضا تستمر المناقضشة 
الأفقية مع المنظمات المنافسة فى وقنت واحد . 
3 ونظرا الى وظيغتها المزدوجة يجب أن يكون الدور الذى تقوم به الاحزاب السياسية 
فى رسم السياسة الخارجية ايجابيا بوجه خاص ٠‏ ويحكم علاقة هذه الأحزاب بالذين 
يشغلون مكان السلطة من جهة وبالرأى العام من جهة أخرى تجد الأحزاب نفسها فى 
مفارق طرق التفاعلات بين القارزون الداخلية والخارجية 2 وهذا يعنى أنها تتلقى أكثر 
المطالب تنوعا وتتعرض لضغوط. متعارضة ٠‏ ولكن ليس محكوما عليها أن تكون قطع 
الشطرنج السلبية التى تلعب بها المؤثرات التى تفرض عليها , باعتبارها منثلين يقومون 
بدور مخصوص على المسرح السياسى , فانها تشغل موقعا جيدا بشكل رائم تحقق فيه 
توازنا بين مطالب كل من النظامين ( الداخلى والخارجى ) , أو تحول مطالب نظام الى 
بنود للآخر عند ما لا يبدو من الممكن أو المرغوب فيه ايجاد حل وسط ٠‏ فى الحالة 
الأولى تنسعى الى ما يمكن وصفه بأنه توفيق أو انساق بين السياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية » وفى الحالة الثانية تنحصر وظيفة الأحزا بفى العمل أما على تعديل البيئة 
الدولية حتى يتسنى الاستجابة للمطالب المحلية أو على اجراء تغيير فى الحالة القائمة 
الداخلية حتى يمكن مواجهة الضغوط التى تفرضها العوامل الخارجية ٠‏ وفى كلقا 
الحالتين تكون الأحزاب السياسية أفضل الوسطاء اعدادا لملاحظة آثار التغييرات فى 
ذلك النمط المعقد دائما من اآتفاعلات بين السياسشة الداخلية والسياسة الخارجية 
والتحكم فيها ٠‏ 
© دود الأحزاب السياسية الفعلى : 


هذه هى النظرية ٠‏ أما من الناحية العملية فالأمر غير ذلك ٠‏ فبدلا عن السعىي 
لتحقيق توازن بين المؤثرات المخنتلفة والتوفيق بين المصالح المتعارضة تميل الأحزاب 


4 


إلى اعطاء الاواوية للسياسة الداخلية والى معاملة السياسة الخارجية باعتبارها علاقة 
حقيرة ٠‏ ويمكن اثبات هذا بأن نفحص أولا درجة اعتمامها بالسياسة الخارجية , 
وثانيا بالمركزالذى تحمله السياسة الخارجية فى الاستراتيجية الحزبية ٠‏ 


© درجة الاهتمام بالسياسة الخارجية 


هناك طرق عدة لقياس درجة الاهتمام الذى تبديه جماعة سياسية بالشؤون 
الخارجية ٠‏ يمكن أن نجد أول مؤشر فى « الحديث » الذى تعده الأحزاب لتشكيل 
الرأى العام : البرامج الانتخابية ء الولاء الذى بيعلنه كل مرشح أو المادة الدعائية 
المكتوبة أو الشفوية ٠‏ وتسفر البيانات التى جمعت عن نتائج تتلاقى فى نقطة واحدة 
.ذات شأن ٠»‏ وفى أمنذفل هذه الوثائق يندر جدا أن تنتجاوز النسبة المخصصة للسياسة 
الخارجية 72٠١ ٠‏ من النص أى وقت الحديث ٠‏ بل ان هذا الجزء من الحديث هو آخر 
الأجزاء فى العادة » وهدا تفصبل أبلغ فى الدلالة ٠‏ 
لكن البيانات الصريحة ليست بالضرورة أكثر صور الحديث كفا عن الواقع ٠‏ فسلوك 
الجماعات البرلمانية ونشاط الأسزاب الداخلى يجب أيضا أن يؤخذ فى الحسبان ٠‏ عن 
النقطة الأولى فالسجل ضثئيل نوعا ٠‏ فاقتراحات توجيه اللوم الى السياسة الخارجية 
نادرة » ومعدل اشتراك الأحزاب فى المناقشات المتعلقة بالميزانية متخفض. ٠‏ بغصص 
النظر عما تنطوى عليه من معان بالنسبة للسياسة الخارجية » وعند الأسئلة المكتوية 
أو الشفوية بخصوص السياسة الخارجية لا يؤبه له اذا قورن بالأسئلة الخاصة 
بالمشكلات الأخرى التى تستآثر بالاهتمام الجارى ٠‏ ولا نكاد المجادلات عن التصديق 
تكون حماسية ٠‏ 

وفيما يتعلق بنشاط الأحزاب الداخى لا بخصص للشلؤون الدواية سوى نسبة 
صغيرة جدا ٠‏ فلقد أجريت استطلاعات للرأى عن مدى معرفة البرلمانيين الفرنسيين 
بالمسائل الدولية » وتبين هذه الاستفسارات أن النواب وأعضاء مجلس الشيوخ يصلؤن 
إلى مصادر عديدة للمعلومات ولكنهم قلما يستفيدون من آمثال هذه التسهيلات - 
باستثناء العدد القليل جدا من المتخصصين فى السياسة الخارجية ٠‏ وبالمثل يوجه 
اهتمام ضئيل للسياسة الخارجية فى برامج التدريب التى تنظمها الأحزاب السياسية 
لأعضائها » فيما عدا الحرب الشيوعى الفرنسى الذى لا ثفوته فرصة لتأكيد عمومية 
فكرته عن المشكلات وأظهار ترايط تحليلاته للسياسة الداخلية والخارجية ٠‏ وآخيرا 
ففيما يختص بالصحافة فان ها يزال قائما من أمثال هذه الأجهزة الحزبية يميل الى 
التزام الصمت بصدد الشؤون الدولية ٠‏ 

وعلى ذلك اذا اكتفينا بهذه المعابير فقد نجد ما يغرينا باستنتاج أن الأحزاب 
السياسية تتعمد التقليل من أهمية السياسة الخارجية ٠‏ ولكن البانات الخاصة وآنماط 
السلوك لا تكشف الا بصفة جزئية عن الدور الذى تقوم به الأحزاب * وهنا يكون 


م 


الانتقال من التقويم « الكمى » الى « النوغى » ضروريا بمتل ما هو كدلك فى جم.م, 
الميادين الأخرى ء وهذه الخطوة يمكن اتخاذها بدراسة الاستراتيجية الحزببة والمكان. 
إلذى تخصصه للسياسة الخارجية» 


لكان الذى تشغله السياسة الخارجية 
فى اسسترانيجية الاحسزؤاب 

بينما قد تعالج الأحزاب فى الظاهر السياسة الخارجية باعتبارها مسألة ذات. 
أهمية ثانوية فانها مضطرة الى أخذها فى الحسبان وعى ترسم مناوراتها للاستحواذ 
على السلطة أو الاحتفاظ بها ٠‏ فالمنافسة مع الأحزاب الأخرى التى تشترك فيها على 
الدوام تحت رقابة وبصر الرأى العام 'تضطرها أحيانا الى المجازفة وتضطرها فى أوقات. 
أخرى الى اتخاذ موقف عدم الالتزام بشىء » ولكن قلما تعفيها من أن تعمل حسابا لوزن 
الاعتبارات المتصلة بالسياسة الخارجية ٠‏ وعلى ذلك لا يكاد يثير الدحثنة أن تكتشف 
فى هذه المرحلة اهتماما أشد وضوحا من ذلك الذى يجسرى التعبير عنه فى الا'قوال. 
الرسمية للأحزاب ٠‏ ولكّلن حتى على مستوى الاستراتيجية الحزبية تفلل للسياسة 
الداخلية على الخارجية ٠‏ ويصدق هذا فى الحالات التى تكون فيها الأحزاب مشغولة 
بأنشطة تمارسها مع أنشطة عى الخارج ٠‏ 

لو بدأنا بالنظ فى الحركات التى تقوم بها الاحزاب السياسية على رقعة الشطر نج 
القومية فأول نتيجة نستخلصها هى أنه باستثناء البلاد التى تكو فيها السياسه 
الخارجية مسألة حياة أو موت أن يتمكن أى حزب من أن ينجح ويزدهر بالعزف على 
الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية فقط * وحتى عند ما تكون السياسة الخارجية 
شاغلها الرئيسى فانها جميعا مضطرة الى صوغ برنامجها بطريقة تفسع مجالا واسعا 
للسياسة الداخلية ٠‏ وتقدم الديجولية مثالا نموذجيا لهذا ٠مامنشك‏ فىأن الاهتمام 
الرئيسى للجنرال ديجول كان دفع السياسة الخارجية الفرنسية فى اتجامجديدءولكنهذا 
الهدف ما كان ليكفى لارجاعه الى السلطة » فاجراء تغيير لم تتحقق آثاره أو تبد بكل 
تفرعاتها الا فيما بعد بمجرد اعادة النظام الى قرنسا وحل المشكلة الجزائرية أدى الى 
أزمة عام ١108‏ والطعم الممثل فى الاصلاح الدستورى ٠‏ ويجوز أن نشمير أيضا الى أن 
جميع الأحزاب مهما كان برنامها للسياسلة الخارجية ( بما فيها الحزب الشيوعى 
الفرنسى ) تزعم أنها ندافع عن المصالح القومية » وهذا يؤكد بششكل فعال الصلة بين 
الجوانب الخارجية والداخلية من سسياستها ٠‏ 

ان الأحزاب السياسية تتناول مسائل السياسة الخارجية من وقت لآخر , ولكن 
هذا يكون عادة حركة تكتيكية يراد بها ارياك خصم أو ممارسة الضغط على شريك 
عنيد ٠‏ وهكذا فى فرنسا تمكنت الأغلبية التى تتولى السلطة ٠‏ بطريقة ماهرة جداء 


من استغلال نقائص وتناقضات ذلك الجزء من البر نامج المشترك لليسار » وهو الجزء 


نل 


الذى يتناول السياسة الخارجية . فقد استغلت ذلك لتشويه سمعة اليسار وحرمانه 
من تصديق الناس أنه فريى ,يصلح للحكم ٠‏ وفيما يتعلق باليسار فيو لم يدع أية فرصة 
تفوته لاستغلال الصعاب التى تواجهها الحكومة ٠‏ حتى يبين للرأى العام أن الأغلبية 
أثبيتت أنها عاجزة عن الوقوف فى وجه الضغوط الخارجية ( انظر مثلا الحملة النى 
تشمن من حين لآخر ضده لانهامه « التفريط » فى المصالح القومية ٠‏ وفى داخل الاغلبية 
الحاكمة الحالية فان ضغوطا م نهذا النوع يفرضها أحيانا الأوربيون وأحيانا أخرى 
« الديجوليون » ٠‏ وليس فى الامكان دائما أن نبصر الحد الفاصل بين رغبة حقيقية 
فى تغيير اتجاه السياسة الخارجية وموقف يعجل به التنافس بين أعضاء ائتلاف قائم : 
وهذا ما توضحه المناقشات المضسطرية حول انتخاب اليرلمان الأوربى بالاقتراع العام - 
وعلى ذلك يمكن القول بأن العرار بالتشديد على مشكلات السياسة الخارجية قرار 
تمليه استراتيجية تعنى بالاستيلاء على السلطة أو بالاحتفاظ بها , ويمكن التعبير 
عن ذلك على النحو التالى : « لو كنت مكانك لانتهجت سياسة خارجية أخرى ( أو 
أفضل ) . ولو كنث فى مكانى لعجزت عن الحكم مسبب أنه ليست لك سياسة 
خارجية ٠‏ أو لأن سياستك الخارجية سوف تجر النكيات » » وقلما يتجاوز الجحال 
مرحلة التحدى الابتدائى ٠‏ 


وثمة استثناءات للقاعدة التى 'تخضع السياسة الخارجية لاستراتيجية انصراع 
على السلطة » وهذه الاسنثناءات تقع فى الحالات التى فيها تهدد الازمات الكبرى 
استقرار السئيان الاجتماعى » وهذاما 'توضحه عدة من المناقشات المعاصرة » سنواء كان 
الأمر هو الصراع حول مجتمع الدفاع الآوربى فى فرنسا أو الجدل فى المملكة المتحدة 
بشأن الانضمام الى السوق المشتركة أو المسكلة الفيتنامية فى الولايات المتحدة أو, 
سياسة الاتجاه نحو الشرق فى جمهورية ألمانيا الاتحادية ٠‏ فى مثل هذه الحالات تصبح 
السياسة الخارجية » أو أحد جوانبها بعبارة أدق » مشكلة قومية توضع مباشرة أمامالرأق 
العام وتستغلها الأحزاب ٠‏ والاهتمام الذى يثيره الجدل فى البرلمان أو فى اليلد <اد 
بوجه خاص حين تكون المسألة موضع نصويت رسمى ( تصويت على التصديق مثلا ) 
أو موضع حكم شعبى ( استفتاء ) 6 ولكن هذا الظرف لا يمكن الا أن يئر فى طبيعة 
النقاش ويجعل من الضرورى أن توْخذ فى الحسبان مصالح مختلفة كثيرة » مما بترتب 
عليه أن تعتدى المناقشات الكبرى حول السياسة الخارجية حتما على مجال السياسة 
الداخلية ٠‏ هذا الخلط كان واضحا بصورة تلفت النظر فى فرنسا فى وقت الاستفتاء 
الذى أجرى فى ابريل سنة 11/7 حول توسيع نطاق السوق المششتركة ٠‏ ولكنه يوجد 
أيضا فى آساس النزاع بشأن جماعة الدفاع الأوربى أو بضدد سياسة الانفتاح عل 
الشرق الخ * ان مشكلات السياسة الخارجية لا يمكن أن تثير.مشاعر قوية الا اذا 
٠عيشتهم ٠‏ وعلى ذلك فالمنازعات المقصورة على «جال السياسة الخارجية نادرة جدا . 
وريما يفسر هذا السبب الذى من أجله. يموت بسرعة جدا الانفعال الذى ينفجر فى 


لالد 


هذا النوع من الموقف ٠‏ وذاك بسجرد أن يتم اتخاد القرار * ان موضوعا من موضوعوت 
جماعة الدفاع الأوربى او الجزائر أو الانفتاح على الشرق أو دخول المملكة المتحدة فى 
السوق المشتركة يحرك فى الرأى العام والاحزاب السياسية تأثيرا عميقا كالذى خلنه 
الجدل السابق على التصويت فى البرلمان أو الاستقتاء ٠‏ فبمجرد أن ينتهى الاستطراد 
الى السياسة الخارجية 'تعاد السياسة الداخلية الى مركزها المتفوق ٠‏ 


وحتى نثبت هذه الاستنتاجات المبدئية قد يكون من المفبد أن ننظر فى سلوك 
الأحزاب فى مناشطها الدولية ٠‏ ان أحزابا معينة هى حقا أعضاء فى جمعيات دولية 
هدفها تنمية الاحساس بالتضامن الأيديولوجى عبر الحدود القومية » ومن ذلك مثلا 
الدولية الاشتراكية والكومنترن الذى مات الآن , ولكن الأحزاب «ضطرة أيضا من الآن 
فصاعدا الى التعاون فى مستوى العلاقات الدولية فى داخل الجمعيات البرلمانية التى 
تفوم بدور الجهاز التنعيذى لمنظمات اقليمية معينة » وفى كل من مجال البحث هذبين 
تعود ملاحظتنا فتبين أن احساس الأحزاب السياسية بالتضامن الدولى ضعيف جدا ٠‏ 


لا يمكن أن ننكر أن « الهيئات الدولية » التى تنتمى اليها الآحزاب السياسية 
هى مراكز النشاط الحقيقى » ولكن القرارات التى تتخذ لا تكاد تخفى الاختلافات التى 
تنشأ دائما بين أعضائها بمجرد أن تتعرض المصالح القومية للخطر ' ومما يبين هذا 
الأمر حألة الدولبة الاثستراكية عند ما تعين عليها أن تعالج مشكلات القضاء على 
الاستعبار فى العقد السادس من القرن الالى ٠‏ ومشسكلات التكامل الأوربى فى العقد 
السابع » وهذا الاتحاه كان واضحا أيضا طيلة سنوات عدة فى الهيئات الدولية 
اابروليتارية التى يفترضي من الناحية النظرية أنها' تدعم أعمال مختلف الا'حزاب 
ااسشيوعية ٠‏ فمن الكومنترل الى الكومنفورم » ومن الكومئفورم الى اللؤتمرات التى 
تعقدما الأحزاب الشيوعية من حين لآخر ٠‏ تلاحظ تدهورا بطيئا ولكنه عطرد فى 
العلاقات بين المجموعات المختلفة التى تعتئق الماركسية اللينينية ٠‏ والشيوعية 
الأوربية » وهى آخر تطور فى هذه السلسلة من التقلبات » مبنية على حق كل حزبه 
شيوعى فى اختيار استراتيجيته وتكتيكاته بصورة مستقلة » وهو ما ,يرقى الى مرتبة 
تقبل أولوية الاعتبارات القومية ومن ثم الداخلية على مطالب التضامن البروليتارى ٠‏ 
ويزداد السبب الذى يجعل التغدامن الدولى هشا بين الأحزاب ذات البئيان الأيديولوجى 
الضعيف ٠»‏ من قبيل الأحزاب المسيحية الديموقراطية أو أحزاب المحافظين * 


ان تجربة الجمعيات البركانية الدولية لا تزال قصيرة جدا محدودة فيما يتعلق 
بالمدى الجغرافى » بحيث لا تجعل فى امكانناا أن نستخلص مثل هذه النتائج المحدودة٠‏ 
ويبدو أن ثمة آدلة على أن المجموعات البرلمانية التى تكونت فى داخلٍ الجبعيات في 
باريس ( اتحاد غرب أوربا ) وفى مستراسبورج ( المجتمعات الأوريية ِ قداو صلت 
فى ممارستها اليومية لوظائفها الى فهم للحقائق الدولية أفضل منه للحقائق القومية ٠‏ 
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لو قارنا بين « حديث ممنلى الأحزاب فى هذه الجمعيات وفى البرلمانات القومية 
« فالمقارنة تتكشيف عن تحول هام فىالتأكيد ,.ولكن الهيئات الحزبية التى تصنعالسياسة 
على بيئة من الخطر ٠‏ فحتى لا نفقد السيطرة على البرلمان الأوربى عندما يحين الوق تالذى 
بجرى فيه انتخاب أعضائه بالاقتراع العام المباشر آترت فى معظم الحالات التصويت 
على قواعد ونظام انتخابى بما يبقى قبضتها على السلطة الأوربية الجديدة ٠‏ فالتمثيل 
التنسبى على المستوى |ااقومى يجعل من الصعب جدا اعداد القوائم وانتخاب المرشحين 
بطريقة مستقلة عن الأحزاب القائمة » وسوف ,يضمن استمرار تعدد التفويضات أن 
يمثل الأشخاص أنفسهم المصالح القومية والأوربية » بما يقضى على استقلال البرلمان 
الأوربى ٠‏ وعلى ذلك يمكن التول بأن ردود الفعل الغريزية من جانب الأحزاب ازاء 
خطر حدوث تغيير مهما كان طفيفا تعمل بصورة متقطعة لصالح الدفاع عن المراكز 
!ل لقومبة ٠‏ سوف يثار الاعتراض بغير شك على أن الأ الآخيرة تشسمل اعتبارات السياسة 
الخارجية فضلا عن اهتمامات السياسة الداخلية ٠»‏ والواقع أن موقف الأحزاب يخفى 
الخوف من أن تفلت من قبضنها سلطة اتخاذ القرارات فى أى ميدان ٠‏ ولكن رفض 
الخاطرة بصدد مسألة التكامل الأوربى يبين أيظدا أن الأحزاب تفضل نسوية خلافاتها 
فى داخل حدودها الفومية على الاشتباك فى مواجهة مباشرة مع الأحزاب الأجنبية وهنا 
أيصا تشكل السياسة الداخلية فرملة على السياسة الخارجية ٠‏ 

وهكذا تجد الأحزاب أيا كانت أطماعها الأخرى أن من الصعب أن تقصر نفسها 
على السياسة الخارجية أو أن تجعل لها الآولوية الرئيسية * فما يطالب به ناخبوعا 
وضغط ندافسها مع التجمعات السياسية الأخرى ( التى هى دائما على استعداد لاستغلال 
أى ضعف ) ء, كل هذا يجبر الأحزاب على التركيز على السياسة الداخلية ٠‏ هذا القيد 
ليس عيبا حتما » نظرا لأن وظيفة الأحزاب هى بالضبط تحقيق توازف بين المطالب 
الداخلية والخارجية » وترجمة المخاطر والفرص المصاحبة لعلاقات البلد بالهبئة الدولية 
الى مصطلحات تلقى الفبول من الرأى العام الذى تعتمد عليه اعتمادا كبيرا ٠‏ أما أن 
السياسة الداخلية تحتفظ بأولويتها فهذه حقيقة لا تعنى بالضرورة استبعاد مطالب 
السياسة الخارجية , ولكنها تبين أن الأخيرة لا يمكن تقبلها وأخذها فى الاعتبار الا بقدر 
ما يفهم الجمهور أنها تتصل بما يعتبره مصالحه المباشرة ٠‏ وسمواء على المستوى 
الآيديولوجى أو العمل ,يظل على الاحزاب أن تحاول على مسثوليتها اقناع الجمهسور 
بتماسك برامجها » وذلك بأن سير بدقة مقياس الأهمية التى تولى 1 للسياسة الخارجية 
والسياسية الداخلية على التوالى '* 


هذه.وظيفة ايجابية جدا ٠‏ ولكنها تنطوى على خطر التقليل من قدر الضغوط 
الخارجية أو اخفائها عمدا * وحتى ,يتسنى تقدير قيمة هذا الخطر يلزم البحث عن تفسير 
نسلوك الأحزاب عند م٠‏ تواجهها مشكلة السياسة الخارجية ٠‏ 
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© انفسير على سبيل التجربة 

ماذا لا توالى الا'حزاب السياسية فى برامجها ومجادلاتها للسياسة الخارجية 
الا قليلا من الأهمية ؟ يمكن اقتراح نوعين رئيسيين من التفسير . ولكن لا يستبعد كل 
منهما الآخر ٠‏ وقد يرتبطان فيولدان تفسيرا ثالثا ٠‏ 


© الفرض المتعلق بعدم اكتراث الصروح السفلية الاجتماعية 

اذا ظل الرآى العام غير منبلور 2 ويتخذ موقف اللامبالاة عند ما تنقيأ مشكلات 
السياسة الخارجية » تفل فرصة الأ-١اب‏ فى تعبئته ٠‏ ولكن اذا انقسم حول مشكلة 
تثير مشاعر قوية فقد يسهم بالائل فى ابطال مفعول التحركات التى تقوم بها الأحزاب 
المنافسة ٠‏ 


وتؤكد دراسة استطلاعات الرأئى العام أن الجمهور لا يهتم بصورة تلقائية 
بالشؤون الدولية , رآنه حيس يرتب الاهتمامات حسب درجة الأهمية يجعل الأولوية 
للشؤون الداخلية » وبوجه خاص لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تحدد 
مستويات العيش وظروفه * 


هذا الموقف مفهوم نماما * ففى مستوى المشسكلات اليومية يشغل اشباع الحاجات 
المباشرة مركز الأهمية » ويجرى تقويم هذا على ضوء عوامل محلية بحثة » مثل منحنى 
الأجور والأسعار , ومعدلات التضخم 9 والبطالة . الخ ' وفضلا عن هذا بكون الناس 
أميل الى التركبن على المشكلات التئ بأملون أن تكون لهم عليها رقابة مباشرة ٠‏ وحتى 
لو افترضنا أن الناخيين سبق اتناعهم بأن التضخم والبطالة وما الى ذلك لها أسباب 
خارجية فسوف يكونون على بيئة من إعجزهم عن الوصول الى المسئولين فى الخارج 
عن أمثال هذه المسائل أو التأثير عليهم ( واشنطن . موس كو ء الأآوبيك , الخ ) ,2 
وسوف يواصلون القاء المسئولية على قادة بلادهم ٠‏ وريما يلومونهم لأنهم ‏ أى القادة 
لم يجدوا جوابا فعالا على القيود الخارجية ٠‏ فى هذه الظروف تضطر الأحزاب الى 
التركيز أولا على الاستجابة الى المطالب التى يرفعها اليها الناخبون , وبذا تجمل 
الأولوية للسياسة الداخلية » وحتى اذا كان مصدر الصعاب اليومية الحقيقى واقعسا 
خارج 'حدود البلد فمن اللازم على الأقل اعطاء الانطباع بأنها فى مركز يتيخ لها السيطرة 
على الأمور ٠‏ ويجب أن نلاحظ أن هذا ليس بظاهرة جديدة ٠‏ فقد لاحظ توكفيل مندذ 
زمن طويل معنى أن « ليس لدى الديموقراطية كقاعدة » سوى أفكار مضطرية جدا 
أو خاطئة عن الشؤون الخارجية , وهى عموما لا تحل المسائل الخارجية الا بأسباب 
داخلية ٠‏ 


ولكن عدم الاكتراث من جانب الرأى العام لا ينبثئق بالضرورة من انعيدام 
الاهتمام » فقد يكون راجعا الى أن الكثير من المشاعر المتعارضة قد أثيرت فى وقت 
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واحد ٠‏ ان الآراء تنقسم حول نواح كثيرة دن السياسة الخارجية ٠‏ بل قد تقسسم 
الأحزاب نفسها ء وهذا توضحه فى فرنسا المشكلة الآوربية أو مشكلة اسرائيل ٠‏ 
فعدم وجود اتجاه يمتل الاعلبية ( اسرائيل ) أو تداخل الكثير هن العوامل المحركة 
( أوربا ) ,يكون الآثر المترتب على هذا هو أنه يترك للحكومة القائمة بالا'مر حرية واسعة 
فى العمل ويهبط بدور الأ<زاب إلى دور رد فعل ازاء حركات ريما لم يكن لها عايهيب! 
سلطان . وهذا مثال آخر عن دشسكلة الاستفلال الذاتى المشهودة انذى تنعم به السلطة 
التنفيذية حتما فى ميدان السياسئة الخارجية ٠‏ ولكن تعظم هذه المبزة حين لا يكون الرآى 
العام فى مركز يسمح له بالتعبير عن نفسه بوضوح ومن ثم حين يبطل تأذر 
الأحزاب أو مفعولها ٠‏ 


فالصمت الذى تبديه الاحزاب السياسية بصدد المسائل المتعلقة بالسياسسة 
الخارجية توضحه توضيحا كافيا أفعال الديموقراطية ٠‏ وفى هذا الصدد تكون وظيفة 
الوساطة والتمثيل آشد وضوحا من احساس بالمسئولية ٠‏ 


© الغرض المتعلق بالطبيعة الحاسمة للقيود الخارجية 


هناك اعتبارات أخرى يمكن أن تحمل الأحزاب على التزام الحرص ٠‏ فكلما اقترب 
الانساك من دوائر الحكم صار أقدر على سير غور الضغوط الخارجية التى يراد بها أن 
تؤثر على سياسة بند ما ٠‏ واذ يتعين على حكام بلد أن يأخذوا فى الحسبان ذلك 
الحشد من القوى العسكرية أو الاقتصادية أو الأيديولوجية فالاختيارات المفتوحة حقا 
أمامهم تكون محدودة بصورة تلفت النظر ء ويكون التغييرات اللازمة هى ما تفرضه 
التفروف ٠‏ 

حين ندرس سير السياسة الخارجية لبلاد شتى فأول نقطة تلفت نظرنا هى 
وجود اتجاه ظاهر يحعل للاستمرار الغلبة على حالات التوقف ٠‏ والاستمرار ليس 
كاملا بالطبع , ولكن حالات التوقف لا تؤثر الا فى التكتيكات دون أن تثير الشك فى 
دوام الأعداف ٠‏ وهذا نلاحظه لا فى نظام الجمهورية الرابعة الفرنسية المتعدد الأحزاب 
فقط , ولكن نلاحظه أيضا فى تنظيم الحزبين بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
وجمهورية المانيا الاتحادية ٠‏ فبوسائل اختلفت حسب الطبيعة الخاصة لكل نظام » 
استبعدت المواقف المتطرمة » وسمحت قوانين الائتلاف ء مثل قوانين تبادل السلطة , 
بانتهاج طريق وسط بحيث كان فى الامكان عدم التضحية بالسياسة الخارجية من 
أجل عدم الاستقرار الحكومى ٠‏ أما أن هذه التجربة تكررت فى بلاد عديدة , وأن 
السياسة الخارجية كانت موضع الحماية إلى حد كبير من المنازعات الحزبية , وأنها 
لم تكد نتأثر بالتغييرات فى الحكومات فى أعقاب الانتخابات ٠‏ فانه يبدو أن هذه 
الحقائق تثيت أن حكام بلد ما يجدون فى النهاية أن حريتهم فى الاختيار محدودة الى 
حد ما أمام الأنواع المختلمفة من القيد الناتج من البيئة الخارجية ٠‏ 
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ليس الثبات الذى لا يتغير بالقاعدة المطلقة » ولكن نقاط التحول الجوهرية فى 
السياسة الخارجية لا تلاحظ الا نادرا ٠‏ فعندما يكون هناك تغيير فى الاتجاه فيو 
لا يحدث فجأة ٠‏ ولكن يظهر أنه بالأحرى ثمرة عملية تطور طويلة ' يمكن تقديم أمتلة 
كثيرة عن اعادة التوجيه بالتدريج ٠‏ ومن قبيل هذا نذكر الشقاق بين الصين والاتحاد 
السوفيتى » وانظمام المملكة المتحدة الى أوربا السوق المشتركة , وسياسة الانفتاح 
على الشرق فى جمهورية الخانيا الاتحادية ٠‏ ويصدق هذا على سياسة الولايات المتحدة 
ازاء فيتنام ( كما تغيرت من جونسون الى نيكسون ) ٠‏ 


والمجرى الجديد الذى وضعته الديجولية للسياسة الخارجية الفرنسية » والذى 
كان متوقعا. فى عهد الجمهورية الرابعة فى وقت مسألة السويس تعطل فى ظل 
الجمهورية الخامسة بسبب الحاجة الى فض المشكلة الجزائرية » ولم يتحقق فى الواقع 
الا فى عام ١139‏ بالانسحاب من حلف الأطلنطى ٠‏ بالمقارنة مع الاستمرار فان « اعادة 
'تقويم مؤلمة » أى نحولا فى التحالف هو استثناء من القاعدة وقلما يتخذ صورة أزمة 
حادة مفاجئة ٠‏ 


واذا فرضنا وقوع التغيير فاننا نرى أنه يضع قوانين عدد من العمليات ,يمكن عن 
طريقها ضبط السياسة الخارجية كى تتمشى مع مطالب بيئة دولية ٠.‏ وثمة اثنتان 
من هذه العمليات تستاهلان الذكر ٠‏ 


الأولى حركها انحياز المعارضة الى سياسة الأغلبية الىكمة . وبهذا تقل الأخطساء 
التى تنشأ عن توقف فى السياسة الخارجية بسبب تحولات سياسية داخلية » وهذه 
الظاهرة تدعم بوجه عام تغييرا حدث فى مناخ من الجدل ٠‏ ومثال هذا انحياز الحزب 
المسيحى الديهوقراطى فى جمهورية ألانيا الاتحادية الى سياسة المستشار برافدت فى 
الانفتاح على الشرق ء أو ازدياد وضوح اتجاه المعارضة اليسارية فى فرنسا الى تأبيد 
سياسة دريجول الخارجية » أو قبول زعماء حزب العمال للسياسة الأوربية التى ايتدعيا 
واستهلها حزب المحافظين البريطانى 


وتنحصر العملية الثانية فى استخدام الأزمات السياسية الداخلية لتسهيل اعادة 
توجيه السياسة الخارجية ٠‏ فى هذه الحالة يستبعد الحزب القائم بالحكم حتى 
يتسنى لحزب آخر أن يبدأ سياسة جديدة دون أن يجعل أسلافه يريقون ماء وجوههم 
دبلوماسيا ٠‏ وأحيانا تحدث حتما أزمة دستورية ( كما فى فرئسا قى عام 
4 )ء ولكن المطلوب فى بلاد غيرها عو تغيير فى الأغلبية الحاكية ( القسسام 
التحالف العظيم لصالح الائتلاف بين الاشتراكيين والأحرار فى جمهورية المانيا 
الاتحادية » أو مجرد التأثير الناجم من تعاقب الا'حزاب فى الحكم ( مقدم « السياسة 
الواقعية » بوصول حزب نيكسون / كيسنجر الى الحكم ) ٠‏ ولكن الذى يلفت النظر. 
فى هذه المواقف المختلفة هو ان مشكلات السياسة الخارجية تطمسها عادة فى عين 
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الجمهور مشكلات السياسة الداخلية » أو أن المشكلات على أى حال وثيقة الارتباط 
فيما بينها بحيث يصعب رؤية وتقويم أهميةا الضغوط الدولية التى ولدت الأزمة 
فى الحقيقة ٠‏ فالناخبون الفرنسيون الذيين صوتت أغلبيتهم الكبيرة لصالح ديجول 
فى عام م197 لم بكونوأ بغير شك يتوقعون الانسحاب من <لف الأطلنطى ٠‏ ولا منح 
الاستقلال للجزائر ٠‏ والناخيون الأمريكيون الذين جاءوا بالرئيس كارتر الى السلطة 
انما أرادوا انزال العقاب بحزب لوثت سمعته فضيحة ووترجيت ولم تلوثه نتائج 
« سياسة الواقع التى انتهجها ٠‏ اننالا ندرك أهمية الأزمة الا بأن نرد البصر الى 
الوراء » وذلك عند ما تكون الحاجة الى التغيير قد أصبحت واضحة فى ضوء سسياسة 
الحزب الجديد الخارجية ٠‏ 


ان ما يحدث هو أن النظام السياسى الداخلى يكيف نفسه فى النهاية مع القيود 
الخارجية ٠‏ بدلا من العكس , وعادة تجرى التصحيحات اللازمة فى الفاء اذا كانت. 
الأزمات الداخلية تخفى واقع الضغط الذى تفرضه البيئة الدولية ٠‏ وفى هذا الصدد 
ترى الأحزاب السياسية أنها لا تستفيد من القيام بالحملات النشيطة جدا فى ميدان 
أالسياسة الخارجية معرضة نفسها لخطر أن ينكرها الناخبون » أو تثبت خطام! 
أحداث ليس لها عليهاا سلطان ٠‏ 


© سياسة الاخفاء العمد 


عند هذه النقطة فى تحليلنا نبدأ نعجب مما اذا كانت الأحزاب السياسية لم 
تستسلم عن وعى بوجه عام لأن تخفى بصورة منتظمة وقائع الشسؤون الدولية ٠‏ فى 
عالم ,يزداد ترابطه لا تستطيع التجمعات السياسية بالطبع أن تتجنب اضفاء لون دولل 
على برامجها واتخاذ موقف من الأحداث التى تقع على المسرح الدولى أ* ولكن سلوكها 
لا تزال تحدده بصفة رئيسية اعتبارات تتصل بالسياسة الداخلية , لآن الضغط 
الذى نفرضه جماهير أعضائها مباشر وعاجل بدرجة أكبر من ضغط العوامل الخارجية 
ان لم يكن أقوى ٠‏ ولهذا السبب لا يكون الاخفاء نتيجة للجهل؛ أل لعدم توافر الاهتمام, 
بقدر ما يكون ميلا الى جعل المشكلات الخارجية تخدم غايات السياسة الداخلية ٠‏ 


ان صورة العالم ألتى تعرضها على الناخيين ليست فى العادة سوى ابراز وتبرير 
لمفهوم المجتمع الذى تحاول جاهدة أن تقيمه فى الداخل ٠‏ فالماجة الى التمامسك. 
فى الدعاية هى من الكبر بحيث يكون من الضرورى ايجاد الأعداء والأصدقاء فى, 
الخارج الذين يتم الالتقاء بهم فى الأنشطة اليوفية فى بلد المرء ٠‏ ان المانوية وحى 
جوهرية بالنسبة للعبة السياسية لا تغرف حدودا , فهى تتغذى على ما بين الاحزاب 
السياسية من ثنافس أيديولوجى يحملها على تفضيل التفسيرات المغلفة فى مصبطلخاتة 
عامة ومجردة على الحقائق الصلدة ٠‏ وهذا الموقف العقلى بميله الى التبسيط 


والمؤشرات المستركة لا يشسجع الادراك المتبلد للهويات الخاصة , وهو شرط لازم 
للفهم الدولى * 

ولكن الاخفاء ليس نتيجة مترتبة على عرض منشور زجاجى من الزاوية التى 
نشوه انفعالات ومنازعات السياسة الداخلية فقط * وتستخدم الأحزاب أيضا الصور 
الكاريكاتورية للشئون الدولية وتعمل على ادامتها كمصدر للحجج التى يراد بها 
الاستهلاك المحلى » عندما نفحص للدعاية الحزبية بعناية نجد أن اختبار اللنسكلات 
الدولية تمليه الى حد كبير جدا امكانية استغلالها على رقعة الشطرنج السيامسسية 
القرمية » وهذه بغير شك هى وظيفة « النماذج » الخارجية التى تعمل كاقطاب 
جذب أو طرد لدعم اسنراتيجية النضال ضد الأحزاب الأخرى' ٠‏ وبالمثل نرى الأزمات 
أو الفضائح التى تقع فى الخارج تستخدم بسهولة أسلحة ضد خصوم الحزب نفسه 
الذين يسهل اتهامهم بالاشتراك أو التغاضى أو التواطوٌ مع ما يبديه قادة أجانب 
معينون من طغيان أو أخطاء ٠‏ ان أئ' تقويم للوقائع الدولية يجرى تشويهه اذ يجرى 
النظر اليها من خلال شبكة تفسيرات نمطها يعكس القوة النسبية للأحزاب ٠‏ 

اذا وصفنا هذا السلوك بأنه هد تزييف » كان علينا أن نفترض سلفا : أولا وجوت 
نوايا سيئة على مستوى قيادة الحزب ٠‏ وان نفترض ثانيا أنه كان فى الامكان اجراء 
تقوهم موضوعى للموقف الدوللى ٠‏ 

ولكن الحالة الثانية تظل وهمية الى حد كبير » والأولى ليست مما ,يجرى اثباتها 
بالضرورة ٠‏ وهذا هو السبب الذى من أجله تكون كلمة « اخفاء » أنسب للدلالة على 
عوقف يعكس مركز الاحزاب الخاص على رقعة القطرنج السياسية , هو حصرهما 
فى التناقض بين مطالب وظيفتها التمثيلية ومطالب طموحها الى الاستيلاء على السبلطة 
فغالبا لا يكون أمام الأحزاب خيار سوى أن تخفى حقائق السياسية الدولية تحت /ألوان. 
السياسة الداخلية » وهى ألواف براقة أو قاتمة ٠‏ 2 


يبقى علينا الآن أن نفحص فى الختام ما ينطوى عليه هذا الاخفاء هن فضائل 
وقيود ٠‏ 


© النتيجة المستخلصة 


فى عين المراقب ١‏ المحايد » هناك تباين لافت للنظر بين الواقع وصورة الواقع 
الفذى تشجعه الأحزاب السياسية ٠‏ يتكون الواقع من اتجاه نحو التفاعل الأوثق بين 
العوامل الداخلية والخارجية نحو زيادة فى الضغوط التى تفرضها البيئة على مجال 
العيش الوطنى وعلى قوة اتخاذ القرارات من جانب اللسلطات الحكومية ٠‏ والصوزة 
التتى تقبلها الأحزاب ونبرزها عن طريق أفعالهنا ودعايتها » هى أصورة وسطاء يغدون 
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بالسعادة والآمن اذا وصلوا الى الحكم فى النهاية أو اذا ظلوا فيه فترة أطول » ويقدمون 
السياسة الخارجية الى الناخبين باعتبارها « مكافأة » ٠‏ 


واضح أن هذا النباين يتطلب نقدا جادا ٠‏ فأولا هناك اتجاه الى ستر المشكلات 
التى تتكشيف فى النهاية والتى يترك اقتحامها الوحشى وغير المتوقع مجتمعا فى حالة 
اضطراب ٠‏ فمن بين الأحزاب الأوربية الغربية التى تعرب الآن عن ارتياحها لقيام 
العالم الثالث والزيادة فى ثمن المواد الخام قلة عبرت عن الغضب الشديد سسب 
الببوط فى تكايف انتاج النفط عام ٠ ١908‏ ومن الأحزاب التى تنعى اليوم 
د دكتاتورية » ملوك النفط قلة تنبأت بالآزمة وأعدت حلولا بديلة » فى حين لا يزال 
هناك متسع من الوقت ٠كلهم‏ كانوا شركاء فى الذنب ومنتفعين من حالة قائمة مواتية, 
اتح عر مح ١‏ 

بخلاف ستر المشكلات الدولية ينطوى موقف الأحزاب على عيب هو اخفساء 
وتضويه مغزى. التفاعلات " فهى اذ تضع السياسة الداخلية فى المحل الأول انما 
تبالغ فى تقدير قدرة بلد على حل الصعاب التى تواجهه وتقلل من قدر المسئوليات 
الدولية التى يجب أن يحملها الشعب نتيجة بعض أفعاله ٠‏ وهذا يرقى الى مرتبة ابقاء 
الصور التوضيحية حية أو الى 'نقويض أسس التضامن الدولى * 


ولكن هذه العيوب هى الثمن الذى ,يدفع لقاء المزايا التى تسهل الهمة الدقيقة 
التى تنهض بها الأحزاب فى النظام السياسى ٠‏ فهى اذ تساعد على اخفاء البعسد 
الدولى للمشكلات تقوم بوظيفة بث الطمأنينة فى الرأى العام ٠‏ انها تهبط بالكون الى 
آفاق مألوفة داخل حدود يستطيع كل مواطن الرجوع اليها بسهولة وأهداف وأماكن 
يحتمى بها ٠‏ وحتى ادا لم يكن هذا سوى مسرح أعد ليخفى الصراعات الحقيقية 
فان للسيناريو ميزة كونه قد كتب لممثلين معروفين يستطيع أن يتعرف فيهم كل متفرج 
بسهولة على أبطال قضية وأعدائهم أو على قوة خبرة وشريرة تحكم علاقاتها قواعد 
راسخة * 


اذا انهارت المشساهد من وقت لآخر فان امكان الأزمة أن تحول اهتمام وعدوانية 
الجمهور نحو كيانات بعيدة ( الأمم المتحدة ٠‏ الأوبيك , الامبريالية الا'مريكية , نزعة 
التوسسع الشيوعية » الخ ) تقوم بدور كباش الفداء * وبمجرد زوال موحجة الصدمةيكفى 
أن يعاد اعداد المشهد اذا استلزم الأمر لاعادة رسم الأدوار كى تستأنف المسرحية 
سيرها المعتاد * 


ان الأحزاب السياسية عن وعى بوجه عام وبصورة واضحة ٠‏ بدرجة كبشيرة 
أو صغيرة . تساعد على ابقاء هذا المسرح الصورم قائما ٠‏ لأنه يقدم لها قواعد تتناسب 
مع قدرتها على العمل كما تصفه وتحدده السياسة الداخلية لو انها جازقت بالتحليق 


عاليا كى د تستكشف خبايا النظام الدولى فانها تضيح 2 وقد تفقد القدرة على خلق 
الثقة بها ٠‏ خير ما يمكن أن نتوقعه منها هو أن نجعل الجمهور ريراقب مناوراتها 
على المسرح السياسى وهو على قدر هن العلم بالتوترات وراء المشساهد , وتجعمال 
دورها يردد صدى التهديدات والآمال التى تستدعى الانتباه فى هذه المنطقة البعيدة 
الخفية التى تشكل بيئة النظام السياسى القومى ٠‏ 


اذا علمنا أمثال هذه الظروف فقد يبدو مثيرا للدهشة أن العلاقات اندولية 
لا تزداد اضطرايا بفعل التباين بين ظروف الحياة الدولية ومجرى الحيأة السياسية 
الداخلية ٠‏ الى هذا يمكن أن نجيب أآولا يأن الاضطرابات ربما تكون أكثر وقوعا 
وخطورة لو توقفت الآحزاب عن أداء وظيفتها فى بث الطمأنينة » ونجيب ثانيا بأن 
الحيلة يمكن أن تحل محل الواقع ما دام كل فرد يلجأ بدوره الى وسائل الخداع على نحو 
ما يفعل جيرانه ٠وتكونالمسألة‏ مختلفة تماما بمجرد أن يتوقف أحد الشركاء عن احترام 
هذه الأعراف ويلقى بأوراقه على المشهد الدولى ٠‏ 


باستثناء حالة متطرفة من هذا النوع قد تحطم النظام لن تكون الأحزاب فى 
موقف يمكنها من تحويل مطالب وضغوط النظام الدولى الى مسائل تتعلق بالنظامالمحلى 
حتى تستخدمها للأغراض المحلية , الا اذا حرصت عل اخفاء الحقائق الدولية ٠‏ قد 
يبدو من التناقض أن نقول ان العزلة شرط للاتصال الفعال » وبرغم ذلك فهذا مايحدث 
فى الدورات الحرارية الدينامية حيث الطاقة تولدها سلسلة من البطاريات والمحولات* 
ان الأحزاب السياسيه تؤدى »2 على غير ادراك منها . دورا ينحصر فى أداء وظيفة 
النقل » وهى وظيفة لا تشكر عليها » ولكنها ضرورية , ولها مثل وظيفة الملحول 
أو جهاز الترشيح » حتى ,يتسنى التخفيف من الصدمات وئيسير التصحيحات بين 
النظامين اللذين تحكمهما تواترات تتفاوت حدنها * وحث الاحزاب تغيير دورها انما 
ينم عن فكرة وهمية عن الأمور . وبالعكس عن طريق الكشيف عن دورها الذى تؤديه 
كوسيط بين النظامين يساورنا الأعل فى أن نحملها على رفع مستوياتها فى الآداء ٠‏ 
ان علم المرء بالحدود المعروضة عليه هو أحيانا بداية الحكمة ٠‏ 
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العوامل الجغرافية 
وبعض المشاكل 


© © يعتبر الانحاد الفيدرالى تبعا للنظرية ا ماركسية اللينيئية ف نظام 
الحكم والقانون » كاسلوب نظام الدولة أحد وسائل حل المسكلة القومية ٠‏ 
ومهما يكن فتوجد عوامل مصاحبة آخرى لها تاثيرها الفعال وقد تكون 
قاطعة فى قيام الانحاد الفيدرالى وخاصة فى الدول النامية البورجوازية 
ويعتبر العامل الجغرافى أحد هذه العوامل ( مثل الباكستان قبل الاوا 
والولايات المتحدة ) ٠‏ 

وبوجد عدد من الدول الانحادية الفيدرالية ذات أنظمة اقتصسسادية 
أو اجتماعية اقتصادية مختلفة فى العالع ٠‏ ومن بين هذه الدول الاتحاد' 
السوفييتى ويوغوس_لافيا والولايات المتحدة وبورما وتشيكوسلوفاكيا 
وغيرها ٠‏ 

وقد عبت الدول الاتحادية الفيدرالية دورا هاما فى تاريخ شعوبها 
ووحدة أراضيها وتدعيم قوتها وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ كما لعبت 
البيئة والظروف الجغرافية دورا كبيرا فى قيام هذه الدول وتقدمها ٠‏ 


الكابّ . مي ,٠.‏ رامابوق 


دكتوراه فى القانون ‏ استاذ وعضو بأكاديمية تادجيك للعلوم 
بدوشانب بجمهورية تادجك السوفيتية الاشتراكية ٠‏ 


7 3 اما 
اللمركى 0 كئابس فاطل 
ليسانس فى الآداب ودبلوم فى التربية ‏ دراسات فى اللغة 
الانجليزية ‏ خيرات فى وظائف التدريس والتوجيه فى مختلف 
مراحل التعليم وفى الادارة المدرسية ٠‏ وحاليا مدير ادارة . 
بالادارة العامة للامتحانات ٠‏ 


وبؤثر العامل الجغراقى فى سمات هذه الدول الانحادية الفيدراليسة 
الاشتراكية ولكن ليست له الأعمية الفاصلة ٠‏ 


وسوف نتامل هذا العامل وأهميته فى انحاد السوفييت ٠‏ 
© أثر العوامل الجغرافية فى اتحاد السوفييت 
يعتبر الاتحاد السوفييتى أكبر دولة فى العالم ١5ر؟؟‏ كيلو متر مربع ) ويقع 
نحو ه"/ز من أراضيه فى قارة أوريا ء هلال فى قارة آسيا ٠٠‏ 


ونجد اختلاف الموقع والبنية والتضاريس والمناح والجغرافية الماثية والبرية 
والجغرافية النباتية والجغرافية الحيوانية والمناطق الجغرافية الطبيعية والتركيببات 
الجغرافية كل ذلك لا يؤثر فى تحديد أساس لمجتمع المادى والتكنواوجى فحسب 
بل يؤثر فى التوزيع الجغرافى للحرف والعمالة ٠‏ 


”1/  ةيلودلا المجلة‎ ”٠' 


وللعوامل الجغرافية أثرها العظيم فى توجيه التطور الثقافى فى مختلف الآنظمة 
الادارية فى الدولة وفى خطة توزيع الانتاج الاشستراكى الذى يتزود بمعظم الموارد 
القومية ورءوس الأموال المنتجة وطاقات العمل لتحقي ق العائد عن طريق التطور 
الاقتصادى والثقافى السريع ٠‏ 

ويلعب عامل توزيع السكان جغرافيا الدور الرئيسى فى الاتحاد الفيدرالىتبعا 
لتنوع الأقاليم والمناطق والولايات ويقوم الأساس الجغرافى والاقتصادى على نمو 
السكان وكثافتهم وتوزبعهم ونشاطهم الاقتتضادى واتساع اللدن والمراكز الصتاعية 
وتطور وسائل النقل قى ترابط البلاد التى سبق أن عاشت فى عزلة قومية واقتصادية 
عن بعضها ٠‏ 

وتقوم العوامل الجغرافية والاقتصادية بدور عظيم فى تكوين واندماج شسعوب 
الاتحاد ٠‏ ويتم التقسيم الجغرافى للعمل على أساس علمى وعلى أساس الروايط 
الاقتصادية والثقافية بين الاتحاد وبين الجمهوريات المستقلة استقلالا ذاتيا وبي نالأقاليم 
والولايات ٠‏ وقد قام الاتحاد السوفيتى على كل هذه العوامل تحت زعامة الحزب 
الشيوعى السوفييتى ٠‏ 


ويعيش فى أراضى الاتحاد السوفييتى أكثر من ٠١١‏ شعيا ء لاه دولة قومية 
تضم ١١‏ اتحادا سياديا » ٠١‏ جمهورية مستقلة ذاتيا » 8 أقاليم مستقلة داخليا » ٠١‏ 
ولايات قومية تعيش فى أقاليم منعزلة ٠‏ 

وكان اتحاد شعوب القوميات المختلفة فى الاتحاد. السوفيتى فى حد ذاته نتيجسة 
للسياسة الليئينية المبنية على حق تقرير المصير يما فى ذلك حق الانسحاب من الاتحاد 
الفيدرالى ونكوين دولة مستقلة ٠‏ وقام التقسيم الاقليمى والادارى وفقا لرغبة الشسعوب 
فى الاتحاد السوفييتى على هذا الأساس وتم تكوين الجمهؤوريات الاتحادية السوفييتية 
الاشتراكية من التاحيتين الحكومية والادارية * 


ويعتب نظام الاتحاد السوفييتى أسلوبا جديدا للاتحاد القاثم على ارادةوتعاون 
القوميات (أث.قيقة.» وقد تأسس على تبادل العون والصداقة., وقه وجد فى الاتحاد 
الفيدرالى: لسوفيتى أحسن. أسيلوب ملائم لبلاه. متعددة : القوميات حتئى: يعم. شعوبها: 
المختلفة التقدم الاقتصادى والثقافى والعلمى وبصفة خاصة فى جميوريات آمسيا 
الوسطى '* ١‏ 

والاتحاد السوفيتى دولة اتحادية فيدرالية لا تتجزأ أراضيها ولا موإطنوهسا. 
وتتكون" أراضى الاتحاد السوفيتى من اتحاد, جمهوريات السوفييت الاشتراكية ٠‏ ولا 
توجد أراضى تابعة للاتحاد السوفييتى لا تخضع له أو لا تنتمى اليه كما لا توجد 
أدإضى فى جرهوريات الاتحاد لا تقح تحت. سيطرته أو لا يهيمن عليها هذا الاتحاد ٠‏ 
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وقد كانت العوامل الجغرافية وما زالت عى الغالبة فى تشكيل جمهوريات 
الاتحاد التى تعتبر ضمن دولة |أسوفييت الفيدرالية وفى تكوين الجائب السياسى 
لهذه الدولة وتتحول الجمهورية المستقلة ذاتيا الى جمهورية اتحادية. اذا كانت تقلع 
فَى نطاق الدولة الخارجى ويعطيها حق الانسحاب من الاتحاد وقد أكد تصريح اعلان 
قيام الاتحاد السوفييتى 19377 هذا الحق كما أكد حق هذه الشبعوب فى تقسريسر 
المصير وهو المبدأ الاساسى لارادة شعوب دول الاتحاد ٠‏ 


وتختص كل جمهورية اتحادية بملكية حدودها ونظامها الادارى وتقسيمها 
الإقليمى على أسس جغرافية واقتصادية مثل حجم وكثافة السكان ووسائل المواصلات 
وغيرهما ٠‏ 


ويمثل كل اقليم أو مقاطعة وحدة جغرافية اقتصادية فى ظل الاشتراكية وهصو 
جزء من الاقتصاد القومى المتخصص المحدد لكل بلد والمرتبط بالعلاقات الاقتتصادية 
الداخلية والمستوى المتاح له من الموارد الطبيعية والقوى المحركة فى أراضيه ٠‏ 


ولا 'تتصف النظم الادارية والاقليمية فى أجزاء اتحاد السوفييت بالجمود كما 
أثبتت خيرات التطور التاريخية ذلك فى البلاد وقد غيرت وسوف تغير أيضا التميسك 
بصور وحةئق قوى الانتاج وتقدم الطياة السياسية والاجتماعية فى الاتحاد السوفييتى 


© آثر العوامل الجغرافية فى نظام الدولة القومى بجمهوريات آسيا الوسطى 


لقد استلزمت عملية اعادة بناء الدولة استبعادٍ الجمهوريات والأقاليم ذات القومية 
إلتعددة ونكوين جمهوريات وأقأليم سوفيتية متجانسة القوميات ولم يتم ذلك عن طريق 
نقل الحدود السابقة يالقوة أو تغييرها بل على أسباس سلمى يقوم على الثقة المتيبادلة 
والتعاون الأخوى ورغبة المواطنين أنفسهم ٠‏ 


وكان مستوى التقدم الاقتصادى فى آسيا الوسطى وكازاخستان قبل فورة 
أكتوبر الاشتراكية مماثلا للمستعمرات التى كان يسودها العلاقات الاقطاعية والقبلية: 
وبعد تثبيت أقدام السوفيت فى آسيا الوسطى نشآت جمهورية تركستان السوفيتية 
الاشتراكية وشملت جزءا كبيرا من أدزبكستان وأجزاء من التركمان ٠‏ وتادجكستان 
وكازاخستان والفريميز دكارا كاليك ٠‏ 


قد تم الغاء امارة بخارى وخيثاخان ٠‏ بعد انتصار الثورة الشعييةوتكو نت 
116 بخالى » وفوارزم السوفيتيتان الشعبيتان ولم تطابق حدود هذه الجمهوريات 
. خطوطٍ استيطان السكاك تماما لذلك نجد هدر5ت/ من الاوزبك القاطنين .فى آسسيا 
الوسنطى كانوا فى نطاق جمهورية الدكستان السوفيثية » ؟ر؟"ل فى بخارى اركار 
فى خوارزم * وبعيدا عن تجمع التركمان كان /ا؟/ر فى بخارى ,2 8رة55/ فى خوازم 
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و بعيدا عن تجمحع القادجيك بآسيا الوس_طى كان ارلاء 7 بيعيشون فى الت ركمان 
و ركاه /ر فى بخارى . 
وقد أدت الحدود الفاصلة غير الطبيعية قاس درون الاقتض ادر لوول بالثقافة 


فى كل هذه الشعوب كما عرفت 'نطور أى لغة ونكوين آدابها .القوميية وبقيت آداة 
اللتخاطب باللهجات الاقليمية والحلية فقطا ٠‏ 


وبعد مضى سبع سنوات على وجود سلطة السوفييت فى التركستان وأريع سنوات 
على تكوين جمهورييتى بخارى وخوادذم السوفيتين الشعبيتين حدث تطور اقتصادى 
وثقافى ملحوظ تمثل فى نشأة طبقة واعية مستنيرة من سكان آسيا الوسطى ٠‏ وترئب 
على ذلك تطلع شعوب وجماعات هذه الاقاليم الى الوحدة والى اعادة جمع شل مل 
2 المتفرقة للأوزبك والتركمان والقرغيز والتاوجيك والكازاخ وكاراكالياك فى 
جمهوريات متجانسة ٠‏ 
وقد كان التخطيط السياسى والقومى لتخوم آسيا الوسطى حدثا هاما ١9158‏ 
فقد غطى مساحة واسعة تبلغ 4 مليون كيلو متر مربع يقطنها ١1‏ مليون نسمة من أصؤل 
متعددة * ونتج عن ذلك تكوين جمهوريتى الأوزبك والتركمان السوفيتين الاشتر اكبتين 
وجمهورية التاوجيك السوديتية الاشتراكية المستقلة ذاتيا واقليم !نقرغيز المستقل 
داخليا والذى تحول الى جمهورية القرغيز السوفيتية الاشتزاكية'المشتقلة ذاتيا 
٠*‏ وتحول اقليم كاراكالياك المستقل داخليا الى. جمهورية كالباك السوفيتئية 
الاشتراكة المستقلة ذاتيا 1915 وانضمت الأراضى التى كان يسكنها شعوب الكازاخ الى 
بعضها وقامت عليها جمهورية الكازاخ السوفيتية الاشتراكية المستقلة ذاتيا ٠ ١915١‏ 


ومن ثم أخذ الاتحاد السوفيتى على عائقه مهمة تار يخينة كبرى وهى حماية حقوق 
السيادة مع جمهوريات آسيأ الوسطى مؤكدا مسئوليته عن سلامة أراضيها وتقدمها 
الاقتصادى والثقافى واناحة الفرصة لتحولها الى الاشتراكية دون ارود بالدور الرإسباي 


فى سلم التطور ٠‏ 

وقد كان لقيام الجمهوريات القومية دلالة ناريخية عظيمة بالنسبة لشسبعوب 
أسيا الوسطى وكازاخستان فقد كانت مثالا حيا لانتصار سياسة ليين القومية التى 
تقوم على محو الفوارق الوطنيية » وقد وثقت العلاقات الأخوية الخالصة بين الشسعوب 
ولعبت دورا هاما فى النهوض بالتعليم الشعبى والقومى وقد فضت الحياة تخطيط 
لحدود وفقا للرغبة المطلقة لجموع لسكان فى نطاق الدولة السوفيتية . 

وكان رسم الحدود القومية فى أسيا الوسطى حدثا دوليا هاما أيضا فقد أصبحت 
دولة العمال والفلاحين قادرة عل فى حل المشاكل القومية المعقدة وتأمين حرينها وسيادتها 
وساداتها بجميع الشعوب والآمم * وتحولت جمهوريات آسيا السنوفيتية أوزيكستان 
وتاوجيكستان والقرغيز والتركمان خلال حكم السبوفييت من مجتمعات اقظاعية قبليسة 
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الى مجتمعات اشتراكية ومن التخلف الى التقدم ومن الفقر والحرمان الى حياة الرخاء 
والغنى والسعادة ٠‏ 


وقد كانت البيئة الجغرافية ووحدة الاقتصاد فى ختلف أقاليم آسيا الوسطى 
من عوامل التحول فى جمهورياتها الى نظام اقتصادى قومى متكامل وأصبحت آسسيا 
الوسطى اقليما اقتضاديا ضخما متخصصا فى انتاج القطن ويعض المحاصيل الزراعية 
وفى مختلف أنواع صناعة الآلات والتعدين والآلات الثقيلة لتوليد الطاقة الكهربية 
بالقوى المائية والوقود وقد قامت كل هذه الجهود على قاعدة عريضة باستخدام الموارد 
الطبيعية والمواد الخام فى جمهوريات آسيا الوسطى ( بما فى ذلك ها تم كشفه حديئا 
من مواد ) فى دوران الاقتصاد القومى ٠‏ 


وبالرغم من بقاء بعض الغروق الإقتصادية فسيظل انتاج القطن فى المستقبل, 
المحصول الرئيسئ الذى تتميز به والى جانب المنتجات الصناعات المرتبطة بله ٠‏ 
وسوف يزدهص الاقتصاد إلفائع على استخدام لطاقة ومورد لرى ولا تنفرد جمهورية 
واحدة باستخدام الآنهار الطويلة فى آسيا الوسطى بل نستخدمها اثنتان وثلاثة وأربعم 
فمثلا يمد نهر اسرداريا ( سيحون ) ونارين بالرى جمهوريات تادجيكستان والقرغيز 
وأوزبكستان وجنوب الكازاخ ويزودها بالطاقة أيضا وتستخدم جمهوريات تاوجكستان, 
وأوزبكستان والتركمان نهر أموداريا ( جيجون ) وتتطلب مساكل تحديد نصيب 
كل منها من مياه الرى ومن استخدام الطاقة المستمدة من الوانة المائية التعاون 
المشترك بين هذه الجمهوريات ٠‏ 


وقد أدى نظام استخدام الموارد والمساقط المائية فى المنطقة الجبلية اتاوجكستان. 
والقرغير © والغاز الطبيعى وزيت البترول من سهول التركمان وأوزيكستان ومشاركة 
الجمهوريات فى مد أنابيب البترول » أدى كل ذلك الى الأهمية الكبرى لتوحيد اقليم 
آسيا الوسطى اقتصاديا وفضلا عن ذلك فان هذه المنطقة سوف تزود جمهوريات 
الاتحاد السوفييتى بمستازمات الصداعة بصفة عامة وتقوم بنصيب ملحوظ بتوزيسع 
العمالة بين جمهوريات الاتحاد وتختص كل منها ا الذى يخصها فى الانتساج 
العقد المتشابك فى آسيا الوسطى وفى الأتخاد السوفييتى كله ٠‏ ' 


وبرتبط كل ذلك بموقع الاقليم الجغراقى وموارده الطبيعية والاقتصادية » ومهارة: 
سكانه وقد نتج عن نفوق الاشتراكية تحول ثودى عميق شمل الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية والاجتماعية السياسية والثقافية التعليمية ومجالات أخرى للحياة 
البشرية. ٠‏ ومنذ مجىء الدولة السوفيتية فى جمهورية ديك السوفيتية الاشتراكية. 
آقيمت مشروعات صناعية حديثة كالآلات" والبئاء والآدوات الكهسربية, _.والكيماويات. 
وتصنيع المعادن كما استتحدث مشروعات المديد والغاز والزيت ( البترول ) والفهم 
والبئاء والانارة والصناعات الغذاثية وغيرها ٠‏ 


ونشأت محطات القوى الكهربية فى نفس الوقت وكان تطور الصناعة موازيا 
للقوى الكهر بية وقد تحولت الزراعة فى هذه الجمهوريات من الزراعة البسيطة المتخلفة 
الى الزراعة الواسعة الاشتراكية المبنية على التكنولوجْيًا الحديثة ٠‏ 


وقد أصبحت جمهوريات نادجيكستان السوفيتية مثل جمهوريات آسيا الوسطى 
جمهورية زراعة صناعية يالغة التطور فهى تصدر الى نخو خمسين من بلدان العالم منها 
ثمانية عشر فى أوربا وستة عشير فى آسيا واحد غثر فى افريقيا 'وخمسة فى 'أمريكا 
واسسمتراليا ٠‏ وقد ساهمت قى بناء 'مشروعات صناعية وزراغية فى لاثة عشر من هذه 
البلدان ٠‏ وتشتهر حاليا بانتاج 'القطن أدفيع النيلة ومصائع الحرير والسجاد والثلاجات 
والبتر وكيماويات والآلاتٍ النقيْلة والمنازل الأوتوماتيكية الخاصة نضنناغة العَزّْل وزيت 
البترول ومعلبات الخضروات المحفوظة والفواكه المحفوظة والقواكه الجنقة ومناجم 'المعاذان 
غير الحديدية والمعادن النادرة * 


وان الظاهرة المميرة لهذهُ الجمهؤرية: تقذمها الديئنوجراقى التتريع ومهارة الأيدى 
العاملة ووفرة الموارد 'الطبيعية ( وخاضة موارة الطاقة المائية ) وواحدة 'الظرؤف المناخية 
وقد 'استتغلت «صادر الطاقة اللائتة فى منشآت مائية كهربائية مثنتل مشروع توريك 
ر ارلا مليون كيلو واظ ) ومشروع تروتئان از كر مليوت كيلو واظ ) ؤمشسروع 
اشتيجوم ( ه مليون كيلو وال ) وغدة ٠‏ مشروغات أخرئ 5 ويؤدف كل ذلك ال زيادة 
نصيب هذه الجنهوزية فى انتاج الطاقة الكهرنية فى كل أنحاء الاتحاد ٠‏ 


© الأرض وأنواع وأنظمة الدوئة القومية فى الانحاد السوفييتى 


تعتبر الأرض التى تقؤم عليهأ الدولة من خقوق, سيادتها قى الجمهُوزياث الاتحادية 
ولا يعتبر امتداد الحدود حول تخوم الدولة مقياس قوئها فتحسب د بل الدليل النادئ 
على استقلالها ٠‏ كما لا يجوز التغدى على أرض النجدهوزيات الاتخادية التى تقع تحت 
سيظرتها * وقد نضت الادة الثامنة عشرة من دننتور جمهوريات الانخاد السوفييتى على 
عدم المساس بحدود الأزض أو تغييرها بغير مؤافقة هصذه الجمهوريات ولو أنه ,يجوز 
“نغديلها فى حألة عقد اتفاقيات مث مشتركة ٠‏ وقد جرى وما زأل يجرى بعض التقفديل 
فى حدود أراضيها تبعا للاحدياجات الاقتصادية والثقفيّة الفردية' ومصالح المواظنين 
أنفستهخ وتجمعاتهم القومية ٠‏ 

ويمثل تاريخ قيام الجمهوزيات السوفيتية زتطورها بعض الحالات التى تم 
غيها نقل الحدود بين جمهورية واخرى بناء غلي صالح شمعوبها لدف عجلة التطور والتقدم 
في الحياة الاقتصادية والثقافية ويؤخد فى الاعتبار تابه الظروفٍ الاقتصادية وتقارب 
الروابط الاقتصادية واأزراعية بين الأقاليم والولايات ٠‏ وعند نشأة نظام القوميات' 


١-6 


فى جمهوريات الاتحاد كان تغيير الحدود فى الغالب لاندماج القوديات المشتتة فى دولة 
واحدة أو قيام دولة مكونة من عدة وحدات كانت متفرقة من قبل مثل ضم منطقالة 
القرم من نجمهورية روسيا السوفيتية الاشتراكية الى جمهورية أوكرانيا السوفيتية 
الاشتراكية عل أسناس المصالح 'الاقتصنادية “والرواايط 'الثقافية الجاورة ٠‏ 


وبنفس المعيار نقلت مناطق جومل » موجليفا » فيتابسك الأهولة بالروس البيض 
اختياريا من جمهورية روسيا السوفيتية الاشتراكية الى جمهورية روسيا البيضساء 
السوفيتية الاشتراكية بعد قيامها 19151١‏ * وقد تنازلت جمهورية الاوزيك السوفيتية 
الاشتراكية 1959 برغبتهأ عن اقليم خورجنت الذي كان التادجيك يسكئون أغلب 
أراضيه الى جمهورية التادجيك السوفيتية الاشتراكية ٠‏ 

وفى .يولية 1975 طلبت جمهورية الأوزيك السوفيتية الاشتراكية من جمهورية 
التادجيك أن :تخصص جزءا من أراضيها لحفر قناة فرغاته فى أوز بكستان والتى كان بيلزم 
أن تعبر شمال التادجيك * 

وتنازلت جمهورية روسيا البيضاء السوقيتية الاشتراكية ١14٠‏ برغبتهيا 
لجمهورية لاتفيا ( لتوانيا ) السوفيتية الاشتراكية من عدة مناصطق كان اللتواتيون 
يمثلون غالبية سكانها ٠‏ 

ووافق مجلس السودييت الأعلى لجمهورية الاوزبك السوقيتية الاتقستراكية 
فى ٠‏ إيونية 1307 عل أن انتبنى جمهورية التادجيك السوفيتية الاشتراكية تقل 

٠ر7‏ هكتار من سهول الاستبس فى دلفران من الاوز يكستان للنادجيكستان 
وتم التنازل فى نفس ذلوقت عن ٠٠٠ر؟‏ هكتار باقليم الأشت لأوزبكستتان وتم 
تصديق المجلس الأعلى لاتحأد الجمهوريات السوقيتية الاشتراكية على هذا التعديل 
الجزئى فى حدود جميوريتى التادجيك والأوزبك السوفيتيتين الاشت شت راكيتين وصدر 
بذلك قانون فى م سبتمبر ٠ 1١9819‏ 

ونقلت ولاية القرم ١4055‏ من جمهورية روسيا البيضاء السوفيتية الاشتراكية 
الى جمهورية أوكرانيا السوفينية الاشتراكية تبعا لقانون أصدره المجلس الأعلى لاتحاد 
الجمهوريات السوفيثية الاشتراكية : وتنازلت جمهورية الكاذاخ السوفيتية الاشتراكية 
5 بارادتها عن جزء من سهولالاستبس فى خولودئايا واقليم بوستاندز فى الولاية 
الجنوبية فى جمؤورية روسيا البيضاء الشوفيتية الاشتراكية : 

وأعطت جمهورية الأوزيكستان هدرءه هكتار من سهول الاستبس فى جولودنايا 
9 للتادجيكستان وضمت جمهورية الأوزيك السوفيتية الاشتراكية :35ر8 
هكتار من الحدود الجنوبية لكازاخننتان 1958 ٠‏ 

وحدث بعد ذلك تازل عن الحدود المشتركة بنن جفهودية الآوزبك السوقيتية 
الاشتراكية وجمهورية ا'روسيا السوفيتية الاشترأكية 1405 وبين جمهورية جورجيا 


ذل 


السوفيتية الاشتراكية وجمهورية الروسيا السوفيتية الاثستراكية ه90١ ٠‏ وبين 
جمهورية استونيا السوفينية الاشتراكية وجمهورية الروسيا السوفيتية الاشتراكية 
/اه؟١ ٠‏ 


وقد لعبت تسويات الحدود بين الدول السوفينية التى تمت على أسس علمية 
دورا هاما فى حل بعض المشاكل الادارية فى المجتمع السوفييتى ٠‏ 

ويختلف معنى نص عيارة « توسمع الدولة الاقليمى » تبعا للحالات المختلفة 
التى يستخدم فيها لفظ « دولة » ففى احدى الحالات يكون التوسع الاقليمى ظاصرة 
جغرافية أو اعادة جمع شمل أراض ىكانت مششتتة وفى حالة أخرى تكون مزيجا من 
مركبات قانونية عامة وفى حالة أخرى ترى الدولة كظاهرة سياسية والأرض جسم 
أو جهاز ,هذه الدولة ٠‏ 

وفى الحالة الأولى ,يكون موضوع تشريع 'تخطيط الأرض من العناصر التى 
تتكون أجزاء معينة منها وفى الحالة الثانية تكون موضوعات التسسويات 
كيان الدولة والترتيبات اللازمة لنقل أجزاء منها ٠‏ وهذان النوعان لتسويات 
الحدود مرتبطان ببعضهما ٠‏ 


وهذان النوعان لتسويات الأرض الخاصة بالدولة غير متشابهين تماما حتىولو 
كانث مستقلة داخليا فهى تحتاج لتعيين معاللها المميزة لها وحتى تكون واضحة 
التجديد ٠‏ ويطلق على « التوسع فى الأرض » أيضا١«‏ « تقسبيم الأرض » أو « تسويات 
الأرض » ويمكن أن تكون معفدة متشابكة اذا كانت هيثات الدولة تتطلع الى التوسيع 
الاقليمى وتنظرا فى ذلك أعلى سلطة دستورية '* ويطلق على تسويات الأرض كظامرة 
جغرافية « التقسيم الاقليمى للدولة » بينما يلطق على تقسيم الارض كظاهرة سياسية 
« البناء الاقليمى للدولة » أو « التركيب الاقليمى للدولة » ٠‏ 


ويكون التقسيم الافليمى للدولة معقدا أو مزكنا أو بسيطا والتقسيم 
الاقليمى المعقد سمى فيدرالل ويتكون من جمهوريات قومية وأقاليم مستقلة ذاتية 0 
ويسمى بسيطا أو مو.حدا اذا كانت الاجزاء المقسمة أقاليم ومراكز داخلية ويكون 
مركبا أو مختلطا اذا كان أحد أجزاء الدولة سياسيا والآخر اداريا وهى حالة نادرة 
فى دول الاتحاد 3 0 
ويتمشى مع هذه الأنواع الثلاثة للتقسيم ثلاثة نواع لتركيب الدولة : السياسى 
الاقليمى والادارى الاقليمى والسياسى الادارى ٠‏ وتكون الأجزاء المحلية الخاصة 
بالدولة أجزاء متمملة لنتكوين الادارى الاقليمى ٠‏ أو الاجزاء للركزية وحدات متكاملة 
فى التكوين العيابي )/ الادارى الاقليمى مثل أراضى الاتحاد السوفييتى بص فة 
اجمالية + 


وكل جمهورية اتحادية لها نظامها الخاص بالتقسيم الاقليمى والادارى تبعا 
لخصائصها الجغرافية أو أى ظروف أخرى ويعتبر تكوين الوحدات الاقليسيية 
والادارية مجالا للتنافس بين جمهوريات الاتحاد ٠‏ وقد نظمت جمهوريات الاتحاد 
السوفييتى بصفة عامة على الأساس الادارى وعلى التقسيم الاقليمى ولا تشم ل وحدات. 
مستقلة داخليا ولكن نتكرن من وحدات ادارية واقليمية وذلك مثل جمهوريات أوكراتيا 
وروسيا البيضاء وكازاخ ولتوانيا ولاتفيا والقرغير وارمينيا وإإتركسستان واستونيا 
السوفيتية الاشتراكية ٠‏ 3 


1 . 3 
وتحتوى جمهوريه الاتحاد الاخرى مثل روسيا والآوزيك وجورجيا وأذربيجان. 
والتادجيك على جمهوريات وأقاليم مستقلة داخليا بالرغم من أن أراضيها تخضع لوحداته 
ادارية اقليمية ٠‏ وهذه الجمهوريات نظمت على أساس معقد متشسابك فحينا 
سياسى اقليمى وحينا ادارى اقليمى * 1 


ولا يقام التنظيم الادارىالاقليمى فى اطار جمهوريات الاتحاد ولكن فىالجمهورياث 
المستقلة ذاتيا وعلى ذلك تتكون جمهورية: روسيا السوفيتية الاشتراكية من أقاليم 
ومراكز ( وحدات التقسيم الادارى والاقديمى بل وجمهوريات مستقلة ذاتيا ٠‏ )6 


وان الأنواع المختلفة نظام الدولة القومى يقترن بالمستويات المختلفة لتقدمها 
الاقتصادى والسياسى والثقافى وخصائض الجمهوريات والأقاليم الجغزافية فى اتحاد 
السوفييت » وتم تكوين اتحاد فيدرالى سوفييتى واستغلال أجزائه ذاتيا فى الوقت 
الذى لم يمارس فيه مجموعة من شعوب النظام الرأسمالى قبل ثوزة اكتوبر واحتفظو! 
بنظم اجتماعية قبلية أو نصف قبلية مثل شعوب شمال التوكاز واذربيجان وآسسيا 
الوسطى وكازخستان ٠‏ 


وتستخدم الأنواع المنتلفة لنظام الدولة فى مختلف الآوجه تقرير المصير ومن 
هنا فان ذلك يجعل حل المشكلة القومية ممكنا تبعا لاحتياجات المستويات الاقتصادية 
المختلفة وتقدم كل شعب فى المجالين السياسى' والثقافى وان الخاصتية الرئيسية فى 
مختلف أشكال الدولة القوعية هى التى لا يتم وحدة أمة أو شعب أو عدة أمم أو عدة 
شعوب بدوتها ٠‏ 


ولا يؤخذ الأصل البشرى فى الاعتبار فحسب بل يؤخذ بالعواه ل الاقتصاديةوالبشرية 


1١ه‎ 


عند تكوين ن الجمهوريات والأقاليم الاتحادية المستقلة ذاتيا حتىيكون لهذه الجمهوريات 
أساس عادل ثابت وكافى وموارد طبيعية ومقومات انسانية عريضة تكفئ للتقدم 
الاقتصادى حتى يمكن 'التغلب على التخلف الاقتتصادى والثقافى وحل اللشسساكل 
القومية * ويعتراف بحدود الجمهوريات أو الأقاليم تبعا لمستوى التكامل الاقتصادى 
مما كان يتعذر تحقيقه 'لدى عدة قوميات كانت تستوعبها من قبل . 


.ويكون للعوامل الاقتصادية والجغرافية اعتبارها إلى جانب الظروف التاريخية» 
وقد عمل الحزب الشسيوعى ودولة السوفيت عند تكوين النظام السوفيتى الفيدرالكى على 
تيسير كل مستلزمات حركة الموارد المادية والطبيعية والعمالة فى البلاد وفى نفس 
الوقت عملت على تعزيز قوة الدفاع والاقتصاد عند قيام أول دولة سوفيتية فى 
العالم ٠‏ 

وكان تمثيل واستخدام كل من الروابط الاقليمية للموارد الطبيعية وما يزال 
أهم جزء فى عملية “تكوين الاقتصاد القومى على أساس متين فى الاتحاد السوفيتى 
بصفة اجمالية وفى كل جمهورية قومية على حدة ٠‏ وقد تم استخدام موارد معيينسة 
فى الانتاج على نطاق واسسع أو محدود فى كل مستويات التقدم فى الدول السوفيتية 
المتعددة القوميات وفى أرض عامرة بالسكان ٠‏ ولم تكن خبرة استخدام الانشطة 
الاقتصادية لبعض العمئيات فى بناء الاقتصاد متساوية فى مختلف الأقالييم و 
مختلف الأوقات ٠‏ 

0 

وان الهمة العامة لتكوين وتطوير أنظمة الدولة القومية فى دولة موحدة 
ومتعددة القوميات وملامحها الخاصة قد تأثرت الى حد كبير بتوزيع الموارد القومية 
المتاحة للبلاد فى كل اقليم كبير على حدة عن الموارد المتنوهة ٠‏ ويبدو ذلك فى 
تصنيع وتطور المزارع الجماعية والملكيات التعاونية وازدهار الحياة الثقافية فى كل 
جمهورية قومية من جمهوريات الاتحاد السوفييتى وجمهورية التادجيك السوفيتية 
الإشتراكية بصفة خاصة ٠‏ 


وفى ظل الظروف العقيرء وفى مجتمع اشتراكى فائق التطور يرجع نجاح نظام 
الدولة الاشتراكى فى تحقيق الرخاء على أوسع نطاق الى تقدم الديمقراطيةالاشتراكية 
3 مستوى قوى السب السوفييتى العاملة والى الترتيبات الأولوية والاقليمية 
كما يرجع الى العوامل الجغرافية 0 


لكل 


وان دور قيام 'اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشترا تراكية كدولة اتحادية 
فيدرالية من نوع جديد قد آتاح للثسيوعية قيام المجتمع الاشتراكى المتطور الذى تلعب 
فيه العوامل الجغرافية والبيئة دورا هاما متزايدا ٠[‏ وان ارتباط مغزى استخدام 
الموارد الطبيعية بطريقة سليمة معقولة قد أذ فى الثبات كما أن زتعا الانتساج 
الصناعى والتطور الزراعى واستخدام العلوم والهندسة الحديثة فتح باب الامكانيات 
اثهائلة لحركة التقدم فى المجتمع الأسوفيتى نحو الشنيوعية ٠‏ 


٠‏ وقد تمت دراسة مشروء دسستور اتحاذ الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية فى 
أنحاء البلاد بارتياح عديق وامتمام كبير ٠‏ وقد عكس كل ذلك النجاح الذى تحقق فى 
أريعة عقود ( العشرات من السنين ) منذ دستور ١955‏ * 


الشخصبة الذاتية 


© © ان الهدف من هذا يلقال هو مناقشة البيانات والمفاهيم التى 
يمكن أن نقودنا الى ادراك آفضل تعملية التكامل الوطنى وبناء الشخصية 
الذاتية تلبرازيل * ونقطة البداية 'الأساسية هى أن البرازيل » على 
العكس دما تقضى به النظريات التى كانت سائدة قبل ذلك عن التعبلة 
الاجتماعية والتكامل الوطنى ء لا يتجه الى نكوين مجتمع متجانس متكامل 
العناصر هما يعطى صورة «حددة واضحة لشسخصية ذانية اجتماعيسة 
ووطنية » بل آنها على العكس من ذلك نتجه الى نوع من الازدواجمة 
الشديدة الوضوح بين قطاع من السكان يقسم بالثراء وياخذ بالوسائل 
الحديتة ويسلك سلوك الدول.:المتقدمة مِنْ حيث. الاخذ بالأسساليب 
التكنولوجية وآنماط الاستهلاك وبين. اغلبية ساحقة من السكان تعيش 
فى ظروف سيئة هن الفقر المدقع ٠‏ 


وليس فى هذا الآمر ما هو جدير بصفة خاصة ٠‏ فالازدواجية فى المجتمعات 
النامية أمر مستقر ٠‏ ولكن ما يحتمل أن يكون أقل وضوحا هو رد الفعل فى هذا 
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الكاسات : البزاماريا بعريرا راصن ار زموه بشفاشما 


الأدلى اشتغل بالتدريس فى معهد ان قى ريودى جائيرو 
بالبرازيل ٠‏ كما تهتم بالدراسات المتعلقة بتوزيع الأراضى 
الزراعية وأثر ذلك فى تحديث المجتمع البرازيل 

والثانى يقوم بالتدريس في المعهد نفسه ٠‏ كما يراس تحرير 
مجلة « دادوس » * 


وكيل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ٠‏ 


المجتمع 'المتسم بالازدواجية ازاء التطورات السريعة فى المجالات الاجتماعيه 
والاقتصادية والسياسية . وشكل المجتمع الذى يتكون نتيجة لهذه العوامل. فى 
المستقبل * ٠‏ لذلك يتعرض الجزء الأول من هذا المقال لابراز لصاون العامة 2 
المزدوج فى البرازيل » ويحمل هذا الجزء آراء كاتبى المقال ذ فى الموضوع ٠‏ 
«الجزء الثانى فيعالج آنماط العتركة السريعة الاجتماعية والجغرافية التى يتسم 
بها المجتمع » مع الاشارة الماققة الى الاحصائيات المتعلقة بهجرة السكان ٠‏ ويعالج 
الجزء الثالث النتائج الاجتماعية لتلك الحركة السريعة » مسسواء فى بدايتها .وفى 
نهايتها ٠‏ وأخيرا يعااج الجزء الأخير بعض القضايا العامة عن نوع المجتمع وأنماط 
الذاتية الاجتماعية » أو عكسها , التى يسير المجتمع نحوها ٠‏ وبالرغم من أن هذه 
الدراسة تتعرض لحالة دولة واحدة فان هذا النوع من التحليل يمكن أن ,.يقودنا 
الى أفكار وأسباليب ,,تطبيق تصلح لدول أخرى ٠‏ 
© أساس الشكلة وحدودها فى البرازيل ' 

أن السمات الأساسية والدائمة للهياكل الاجتماعية والاقتصادية أوالسياسية 


فى الدول النامية انما ترجع الى ما اكتسبته فى هذا الشأن ايان وقوعها فى قبضة 
المستعمر الأوربى واحتكاكها بنظمه وأساليبه ٠‏ وقد تحددت تخوم الدول الأقريقية 
أثتاء حكم الاستعمار لها ويفعله » وسسواء كان المستعمر انجليزيا أو فرشسيا 
أو بلجيكيا أو برتغاليا فاث بصماته على التنظيم الاجتماعى وأساليب التنمية فى 
الدول الافريقية أكثر وضوحا من تأثير التكوين القبلى والوطنى لهذه المجتمعات 
وتخضع دول أمريكا الجنوبية أيضا لهذه القاعدة فان الفروق ما زالت شديدة 
الوضوح بين الدول التى كانت مستعمرات لبريطانيا ( مثل جاميكا وجيانا ) وتلك 
التى ضعت .للاستعمار الآيبيرى ( اسبائيا والبرتغال ) » حتى أن تعبير « أمريكسا 
اللاتينية » لا يطاق على الدول التى كانت تحت الحكم البريطانى 2 يل يقتصر على 
معظم الدول التى تقع جنوب نهر ريو جراندى " 


بل ان هناك فروقا واضحة بين الدول التى يطلق عليها أسم آمريكا اللانيئية 
والبعض الآخر + وترجع تلك الفروق الى مدى تحضر تلك المجتمعات وتنظيمها قبسل 
اكتشاف كولومبس لأمريكا » وكذلك الى مدى التباين بين نمطى الاستعمار الأسبانى 
والبرتغال *٠‏ 


وتبدو أولى صور التباين » بصفة اجمالية » بين الدول التى تواجه جنسوب 
.الاطلنطى وتلك التى تفع فى أواسط أمريكا أو تواجه المحيط ال هادى قى منطقة 
حمال الاند ٠‏ فالبرازيل والارجنتين وأورجواى قد استوطنها أقوام من المماجرين 
حتى ذاب السكان الآصنيون تماما فى هؤلاء المستوطئين أو تم طردهم بالكامل من 
أراضيهم ٠‏ ومعنى ذلك أن تلك الدول لم يسبق لها.أن عاشت ولا هى تعانى الآن من 
مشاكل المواجهة بين المدنيات غير الغربية » اتى تسمى بالمدنيات التقليدية ٠‏ وبين 
أساليب الثقافة الغربية » مثلما عانت وتعانى بيرو وبوليقيا والمكسيك وجواتيمالا 
كنماذج شديدة الوضوح ٠‏ ولعل أبرز ما تعانى منه تلك الدول الأخيرة هبو 
التناقض بن مجدمع تم تنظيمه على النمط الذى كان سائدا فى القر نين الثامن عشسر 


والتاسع ‏ عشر على يد الاستعمارين الاسبانى والبرتغال ودين متطلبات الاقتتضاد 
الراسمالى ٠‏ 


. ومن الأفضل أن نأخذ هذا التمط. يتحويراته المخنلفة 'لنلقى نظرة مقارنة 
بين البرازيل والأرجنتين * فقد عقب .الاستقلال ٠‏ فى بداية» ااقرن التاسع عقس , 
صراع طويل لايجاد التجانس السياسى دين بيو نس ايرس وبين مدل الأقاليم -٠وكانت‏ 
محصلة هذا الصراع هى نشوء سلطة مركزية فى بيونس ايرس حوال نهاية ذلك 
ألقرث بحيث لم تعد نمى المركز القديم للاستعمار فى الايام 'الوالى » يل على العكس 
من ذلك أصبحت بيونفس ايرس مدينة مزدهرة تنمو باطلراد تحت 'تأثير: فيض 
التوسع الذى صاحب اتساع السوق العالمية وما صاحبه من زيادة الهجرة لي 


١ 


وكانت النتيجة هى بروز مدينة حديثة متطورة قادرة على استيعاب مجتمع من أكثر 
المجتمعات ثروة. وتجانسا؛ وثقافة قي القارة كلها ٠‏ والمشاكل السياسيةوالاقتصادية 
التى تواجه الأرجنتين الآن لا ترجع آلى نقص التكامل بين القطاعات الهامشسية 
فى المجتمع ولا الى أى صراعات سياسية بين أنصار الثقافة الحديثة وأنصار الثقافة 
التقليدية » بل ترجع تلك المشاكل الى الصعوبة التى واجهث الدولة من خلال 
اعتياد معدلات استهلاك مرتفعة عبر خمسين سنة والى .الصراعات السيامسسية 
والاحتياجات التعليمية المزتفعة » فى حين يقوم اقتصاد الدولة عل الاكتفاء بتصدير 
القليل من الغلات الام ٠‏ 5 

أما الوضع فى البرازيل فيختلف عن ذلك تماما ٠‏ فقد ظل مركن الادارة 
الاستعمارية هو هو مرأنز النشاط السياسى فى الدولة بعد الاستقلال * وقد تمكنت 
الدولة بسبب قوة تنظيمها من المحافظة: على حدود تصل الى ثمانية ملايين كيساو 
متر مر بع وذلك عفب الاستقاذل وطوال القرن التاسع عشر .» وهى مهمة شاقة 
استلزمت تكوين بيروقراطية عركزية قوية مدنية وعسكرية » واستمرار تنمااء 
وازدهار تلك البيروفراطية التى تمكنت من زيادة الدخل القومى من عملياتالتصدير 
والاستيراد » ومن جذب القوة العاملة المدنية للالتحاق بالقوات المسلحة , وآأخيرا! 
من قيادة عملية تنمية اقتصادية نشيطة وعملية تحديث مستمرة لهيكلها التنظمى 
وفى هذه العملية كان على الدولة أن نتصل بالقطاعات الرأس.._مالية فى البلاد وأن 
تتعامل معها * و فد تمكنبت ساو باولو ء» ششيأنها فى ذلك شأن بيونس ايزس »2 هن 
الازدهار كمركز صتاعى وزراعى وسكانى قوى بفضل ازدهار التجارة الدولية 
واستمرار الهجرة الى البلاد من بداية القرن العشرين الى ما بعد ذلك ٠‏ ولكن 
ساو باولو » على العكس من بيونس ايزس ».لم تتمكن قط من الحصول على السيادة. 
السياسية فى البلاد » بل اضطرت الى الدخول فى علقات متشابكة مع المركز 
السياسى التقليدى والمستقر تماما ٠‏ 

' وعلى ذلك فان نمط العلاقات بين مركز القوة السياسية وتوابعه هى علاقسات 

متشابكة ومعقدة + بل أكثر تعقدا من أن نكون مجرد علافات بين قطاع حديث 
وقطاع. تقليدى ٠‏ واذا. أخذنا قى اعتبارنا الملناطق. الحضربة » حيث يتركز معظع, 
سكان الدولة فى الوقن الحاضر » قان الجدولٍ رقج )١(‏ اللوضح فيما يلى قد يوضح 
لنا الأمور بصورة أكبر ٠‏ 

والنقاط الرئيسية التى تحكم العلاتهاث بين هذه الفئات الاجتماعية المختلفة 
ما 1 ش 5 
أولا : أن الاختلافات بين القطاعات السياسية والقطاعات الاقتصادية ليست 
مجرد اختلافات فى «كونات كل منها ولكنها اختلافات سبيها وجود تباين فئ 


1١ 
1 


المجموعات البشرية وابطوائف التى تتنتمى لكل قطاع , وتبرز هذه الاختلافات 
فى ميل كل منها للسكنى فى منطقة جترافية بعيتها ٠‏ 

ثانيا : أن نمط التنمية الاقتصادية الذى يعتمد على تركيز رأس الممال 
( أى استخدام قدر كبير .ن رأس المال وقدر قليل من العمال ) وعلى التكنولوجيسا 
الحديثئة المستوردة من الغرب لا يتيح لمركز الاقتصاد فى البلاد استخدام أعداد 
كبيرة من العمال المتوسطى اللمهارة والعهال غير المدربين ٠‏ 


ثالئا : أن القطاع السياسى يميل الى أن يكون موردا عاما للعمال المتوسطى المهارة 
ومشسجعا ء لىالتوسع فى الآشغال العامة ( بما فى ذلك عملية المساكن ) 2 وصذه 
الأشغال العامة هى امستخدم الأساسى للقوى البشرية غير الماعرة وغير المدربة ٠‏ 
الجدول رقم ( ١‏ ) 
نمل التكوين الاجتماعى فى البرازيل 


القطاع العام القطاع امناص 
القطاع السياسى القطاع الاقتصادى 


مركز السلطة | البيروقراطية اللمدنية] الراسمالية الوطنيية 


والعسكرية والمشتركة 
| ( الطبقات السنياسية ) 


المنطقة الوسط| البيروقراطية ذات التعليم | أصحاب الياقات البيضساء 

: المتوسط ‏ الطبقات الوسطى ( موظفو المكاتب )وأصحاب 
الياقات الزرقاء منالمتخصصين 
( أى العمال اليدويين 
ال متخصصين ) 


المنطقة الدنيا']|' سكان الحضر من العمال غير المدربين والعمال المتعطلينأ 
: ساعنى الأكواخ المقامة قى المدن 


رابعا : الرغم من أن مركن الاقتصاد ومركز السياسة يختلفان أحدهسا 
عن الآخر فى المنشأ وفى التنظيم فان كلا منهما يعضد تيارا قويا من الملممالح 


ذذ 


والاشخاص والمساعدات ٠‏ ومعنى هذا أن شطرا هاما من السباسات الاقتصادية 
التى يرسمها قطاع السياسة هو لصالح قادة قطاع الاقتصاد ٠‏ ومن أهم الحوافز على 
هذا النوع من تبادل المصالح أنه بالرغم من أن السلطة السياسية وحدها هى التى 
نستطيع اتخاذ القرارات التى تستطيع أن تخلق المقادير الضخمة من الساع الاقتصادية 
أو تحولها من ناحية الى أخرى دان القوة الاقتصادنة الرأسمالية هى وحدها التى 
تسمح بتخصيص الملكيه الخاصة لهذه السلع ٠‏ وفى الوقت نفسه فان هذا الضرب من 
اتفاق المصالع قد يحده التناقض الطبيعى بين متطلبات السلطة السيامية التى 
تنتحى ناحية استقطاب الجماهير الضخمة وبين أسلوب الاقتصاديين فى تخصيص تملك 
السلع الذى يميل الى اقتنام الفرص والى اقتناص الارباح ٠‏ 

خامسا : بالرغم من أنه فى امكان القوة السياسية ‏ فن حيث المبدا ‏ تعبقفة 
أعداد ضخمة من جماعير أصحاب الدخول .المتوسطة والمنخفضة , بانتهاج الأساليب 
السياسية , فان هذا القول لا ,يصح بالنسية لقادة القطاع الاقتصادى الخاص فى ظل 
النمط السائد ٠‏ وهو انرالين رأس المال ( دون العمال ) فى المشبروعات والاتتساج 
الصناعى فى ضوء المناهسة الحرة ٠‏ ومعنى هذا أن أى سياسة اقتصادية يتم رسمها 
للمصلحة القطاع الخاص لابد أن تؤدى الى استبعاد قطاعات كبيرة هى أصحاب 'الدخول 
المتوسطة والصغيرة من الاستفادة من ثمار التنمية الرأسمالية الحديثة » وهو من 
سياسى كبير ٠‏ ويصبح هذا الثمن كبيرا بصفة خاصة اذا لم تسمح الاحوال باستمرار 
عملية التوسع الاقتصادى الى مالا نهاية له » بحيث يصيح القهر والاجبار هما 
الوسيلة الوحيدة للاحتواء السياسى ٠‏ 

وهذا التضارب انقوى بين مصائح القادة السياسيين ومصائح قادة القطساع 
الخاص يظهر بشكل أكتر درامية من حقيقة وجود مد لا نهابة له للهجرة من الريف الى 
الحضل ٠‏ 
هجرة السكان ' 
وأماكن التركيز السكاتى 

ابتداء منْ. سنة ١96٠‏ بدأ المجتمع .البرازيل يعانى من هجرة جغرافية جماعية 
للسكان ٠‏ وكانت نتائجها العاعة هى زيادة التركيز السكانى فى مواضحع بعيتها ٠‏ 
وقد كان متوسط معدل التنمية فى المجتمع الحضرى حوالى كر؟7 أثناء العقد الخامس 
من هذا القرن وزيادة عن 25 أثتاء السنوات من ١96٠‏ حتى ٠ 191١‏ وقد زاد دعدل 


المجلة الدولية ل 8١#‏ 


تحول المجتمعات الريفية الى مجتمعات حضرية بنسبة 19 خلال الثلاثين عاما الأخيرة 
وبالرغم من أن سكان الريف م؛ زالوا يتزاهدون فان نسيتهم الى اجمالى السكان 
تتناقض باستمرار ٠‏ فقد كانت الارخم”/ز فى سنة 195٠‏ 2 وأصبحت 785245 فى 
سسئة 196٠‏ 2 ثم كذرؤه/ فى سنة ١193٠‏ اث ١اور48/‏ فى سنة 191٠‏ * وكان 
متوسظ معدل التنمبة :ىالمناطق الريفية هو 3را” من سنة ١954٠‏ حتى سنة 
٠‏ .. انم تتناقص بعد ذلك إلى ار/ز حتى ٠ 191٠‏ ولهذا التناقض الماد معنى 
كبير اذا علمنا أن بعض النمى السنوى الطبيعى كان مقدر! بنسبة 5ر/ خلال العقد 
السابع ٠‏ 


وحتى لو لم تدخل فى اعتبارنا ارتفاع معدل المواليد الذى يميز الشعب 
البرازيق ( الزيادة الطبيعية للسكان سنويا كانت بنسبة 8/ز فيما بين سمنتى 110٠‏ 
و ١9100‏ ) فان دور الهجرة الداخلية فى عملية تحول المجتمع من الريفية الىالحضرية 
كان دورا كبيرا ٠‏ فطبتا لبيانات احصاء السكان فى سنة ١91/١‏ كان 5ر51 مليون 
من السكان يعيشون فى مواقع عير التى ولدوا فيها ٠‏ ومعنى ذلك أن برازيلبا 
واحدا من كل ثلائة قد مارس عملية الهجرة من مكان الى آخر مرة واحدة على الأقل 
خلال فترة. حياته ٠‏ 1 


ويميل تركز السكان الى الحدوث فى المدن الحضرية الكبيرة ٠‏ وبالرغم من أن 
المدن الصغيرة التى ببلع عدد السكان فى الواحدة منها ٠٠٠١‏ نسمة كانت تضم 
حوالى ١٠١/ز‏ من مجمو م سكان الحضر فى سسنة ١16٠‏ فان هذه النسبة تناقصت حتى 
أصبحت 8رة/ فى احصاء السكان سنة ٠ 191٠‏ ويمكننا أن نقول يصسلفة عامة 
أن اادن لكبرى تنمو بمعدل أسرع من نمو المدن الصغرى ٠‏ واذا أدخلنا فى اعتبارنا 
المدن التى تضم 7٠٠٠٠١‏ نسمة أو أكثر من السكان ( وهى التى تعد مناطق حضرية 
طبقا لليعيار السائد فى الأمم المتحدة فائنا نلاحظ أن نصيبها من اجمالى دس كان 
المضر قد زاد من نسبة ورهه/ز فى سمنة 116٠‏ الى 5ر٠/ايم‏ فى سنة ١91٠‏ 


وهناك تقدير أكئر دقة نسملية تركز السكان فى الحضر يوضحها لنا كوستا 
فى الجدول رقم ( 5 ) التالى : 


115 


الجدول رقم ( ؟ ») 


توزيع السكان على المناطق الحضرية فى البرازيل طبقا للحجم ولدرجة التركيز 


حسب احصاءات السكان الأربعة الآخيرة + 


إ حجم اللوقع الحشرى أ النسبة المئوية لسكان الحضر 
( بالآلف )» 
115 ٌ 6م11 ا 
ا 
أقل من ه ارام إرره؟ ل 
.0 1 5ر5 نر كرم 
بوذ اه كر فرق عر؟ 
م ا مرة١‏ رو١1‏ /ار١؟‏ 
ا أ وره /ار؟ ل/ارلا 
94 على ل كرم كرمه 
لين 3 ا كرا؟ لاره؟ ر8؟ 
أحدا 
ل | 16٠6١‏ 1 
لكر | اكككار 0 


© ادخال ميكانيكية السوق الى الريف 


لم يكن بالريف البرازيل فى يوم من الأيام تلك الطبقة المنظمة المسماة بالأعيان, 
التى يمكن أن تشكل الجانب المحافظ والسابق على الرأسمالية فى مواجهة القسوى 
الرآسمالية الحديثئة التى تسكن الحضر ٠‏ فأغنياء الريف البرازيلى كانوا دائما 
اما منتجين لسلع التصدير وبذلك كانوا على صلة وثيقة بالسوق الرأسسمالية 
الدولية » واما ورثة صناعات تصديرية تدهورت » واما منتجين لمواد غذائية قليلة 
الأهمية أو للمواشى لتموين السوق الداخلية + فمزارع قصب السكر أو الين 
التى تدهورت تحولت الى انتاج الماشية أو الأرز أو الفول أو غيرها من الحاصسسلات 
لسد حاجة السوق الداخلية بمجرد أن تدهورت انتاجية المحصول الاصلى القديم 
وفى بعض الأحيان يكون ندهور الانتاجية سريعا بالنسبة للمنتجات التى كانت 
مزدهرة » ويؤدى ذلك الى ترك أعداد كبيرة من السكان ملتصقين بالريف مع تناقص 
فرص احتكاكهم بالحضر - ويبدو أن هذا هو ما حدث فى مناجم الذهب فى «ميئاس 
جبرايز » ء وما حدث لمحصول السكر فى الشمال الشرقى للبرازيل » وما حدث. 
للبن فى فترة تالية فى ريودى جائيرو وميناس جيرايز » وما حدث أيضا بشكل أقل 


المحصول المطاط فى منطقة الأمازون ٠‏ 


وهذا الضرب من انحدار الانتاجية بالنسبة لبعض المحاصيل وما يؤدى اليه 
من افقار الاقتصاد اأريعى هو الاساس فى ظهور نوع من التشكيلات الاجتماعية 
خارج نطاق المجرى الرئيسى للتبادلات السوقية ٠‏ وتتركز تلك التشكيلات فوالمراكز 
المضزية ومناطق التصدير الرئيسية ٠‏ وكلما مضى الوقت ازداد عدد وتنوع المناطق 
المتدهورة ٠»‏ بحيث تصبح تلك المناطق هى الجزء التقليدى المحافظ من الدولة الذى 
يضم معظم سكانها ٠‏ ويبدى أن السوق الرأسمالية المعاصرة والمتزايدة الاتساعء 
تحاول دائما أن تفرض نفسها على هذا المجتمع التقليدى مما يدقع بعملية تركن 
السكان فى المناطق الحضرية الى التزايب ٠‏ 

وقد يكون من المعيد فى هذا المجال أن نشير الى بعض النتائج الأولية لدراسة 
رائدة عن معنى التعليم الرسمى لسكان الريف فى البرازيل ٠‏ وبالرغم من أن تلك 
الدراسة محدودة جدا فى نطاقها فانها تعطى بعض المؤشرات لعملية الهجرة من 
'الريف الى المدن وكيف نرتبط يوضوح بعملية ادخال ميكانيكية السوق 2 وكيف 
ينظر آليها كمزيج من الآمل فى التنمية وكمهدد بعدم الاستقرار وعدم الالكيبان 
.لساكن الريف ٠‏ 

ويمكننا أن نميز ثلائة مستويات على الأقل فى عملية ادخال ميكانيكية السوق 

على اقصتساد الكفاف أو الاقتداد التقليدى الريفى ٠‏ والمستوى الأول هو بيع 
الحاصلات والمستوى الثانى هو بيع قوة العمل هما يجعل السكان يقبلون على الهجرة 
بسبب الاختلاف فى مستوى الأجور ٠‏ أما المستوى الثالث فيشير الى امكانية شراء 
وبيع الأرض بأسعار السوق ٠‏ 


ويبدو أن المستوى الآول يحدث فى جميع أنحاء الدولةٍ ٠‏ ففى أماكن متعددة 
توجد #تفرقة واضحة بين الاضاج للاستهلاك الشخصى وبين الانشاج لايجساد 
فائض قابل للتسويق ٠‏ وفى بعض الأحيان لا يباع مجرد الفائض بل يباع الانتاج 
كله فى ظروف سوقية عادية فى مظهرها ٠‏ ولكن المنتج الصغير يكون دائما مرتيطا 
بصاحب الأرض عن طريق سلسلة من الديون التى لا تنتهى » ومن الهم أن وضع 
أن تلك العلاقة المإلية ليست من العمق بحيث تمتد الى جذور النظام الاجتمساعى» 
وبسبب التدهور المستمر لانتاجية الآرض فان الأراضى ذات الائتاجية الحرية تحمى 
نظام ملكية الأرض من التبادلات السوقية الى حد كبير ».فى حين تتهدد تلك 
الملكية دائما بالانتقال من يد الى يد طبقا لقواعد الميراث وشروط الزواج ٠‏ وفى 
هذا الحيز تميل علاقات العمل الى أن تكون مؤسسة على روابط شخصسصسية من 
الحماية ( التى يقدمها المالك ) والتبعية ( التى يقدمها المستاجر أو المنتح ثمنا 
"للحماية ) . 


مما سبق نرى ' أن هناك نظاما. بشينه الى خد كبنر النظام الالطاعى التقليندى 
ولكن وجوه التباين بين هذا النظام والنظام الاقظاعن كثيرة ان 


اللا 


وأول هذه الاختلافات أن الطبقة العليا فى هذا النظام تميل بطبيعتها ميلا 
قويا للاستفرار فى الحضر ,2 اذ يرون أن ما ينقصهم من السلطة الاقتصادية يمكنهم 
تعويضه بالسلطة السياسية وبالاتصالات الشسخصية بالمناطق السياسية والمراكز 
الوطنية ٠‏ وهم يرسلون أولادهم الى مدارس القانون » ويفدمون أصوات فلاحيهد م 
لصالح الحكومة فى الانتخابات ٠‏ أى أنهم بصفة عامة يقدمون الدعم السسياسى 
والانتخابى للسلطة السياسية فى محاولتها الدائبة لاستمراإر وجود الضسغط 
السياسى الناشىء من المناطق الاكثر رأسمالية فى الدولة ٠‏ 


ونانى هذه الاختلافات أن هذا النظام يعمل.عادة بوسائل بدائية وبتكنولوجية 
متخلفة ٠‏ فاذا أضفنا ذلك الى اتجاه الأعيان نحو سكنى الحضر فان ذلك يجعل 
استقرار السكان مهددا دائنا بالخطر ٠‏ وقد تحدث الزعزعة نتيجة لظوافر طبيعية 
مثل .نوبات الجفاف ( عدم سقوط المطر ) الدورية التى تحدث فى الشنمال الشرقى من 
البلاد ٠‏ وندقم سكان الريف الى الهجرة صون: الجنذوب تاركين ملاك الأرافضى ووشائليم 
التكتولوجية الريفية وشآتها ٠‏ كما قد تحدث الزعزعة :سنبب تصور 'الفلاح أن فن 
امكانه الحصول على أجر آكثر ارتفاعا فى المراكز الحضرية أو العمل فى نشاطاث. 
زراعية أخرى أكثر حيوية ٠‏ ويسبب مستوى الحياة الشديد الاتخفاض بين سسسكان. 
الريف يبدو أن الصراع بين الولاء الشخصى وبين عوامل الجذب السوقية يكون داثما 
نصالح الأخيرة ٠‏ وأحيزا فان نشنوء طلب جديذ من السوق العالمية لاحدى الستلع - كفول 
الصويا مثلا يمكن نيرفع قيمة 'الارض اعرف ويذاك يطلا القاع الطليباي 
للتسكيل الاجتجاءن فى ) الريف” ٠‏ -- 

وسبدو أنه ما دام الاقتصاد إيتجه الى تحقيق 20 قدر ممكن دن الريع ال 
لآ مناص من استمرار التحول من :اسلو العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المستقرة 
المأمونة التى تتسسم ف انوقت نفسه بالفقر الشديد الىء ,الاقتتصاد السوقى الذى القسم 
بانتاجية' أكبر وان كاله مع هذا أقل استقرارا وآمانا ٠‏ ويشكل هذا الوضع بالنسبة 
لساكن الريف آملا. مشرقا جديد!ا وان كان فى الوقت نفسه يشسكل تهديد! جنديدا 


أويواجه الفلاح البزازيل دائما : الأجر الأكثر ارتفاعبا * والإسستقرار 3 
فاعتمادة فى حياته.وحياة. أأسرقه بعل الاعتبارات الجوية غير المضمونة . وعللى'علاقاته 
الشخصية برب الغمل التى 3 قد تتقصم 'فيزول معها ' الآمان الذى 'يحسة' حمساو 


/ا11 


مستفبله » فضلا عن امكان تدمير محصوله نتيجة تحوبل الأراضى الى مراع لتربية 
الماشية أو استخدام الوسائل الميكانيكية الحديثة لانتاج البقول 2 أو فقده عمله 
نتيجة تحويل الأرض الى مشروعات ذات تركيز كبير لرأس المال . كل ذلك قد 
يجعله يرى فى الهجرة الى المدينة فرصة للحصول على أجر أكبر وضمان لعمل 
أكثر استقرارا واستمرارأ ٠‏ وقد شت من الاستقصاءات أن الهجرة من الرريف الى 
المدينة ‏ ونحن نفترض دائما آنها تعرض الفلاح لظروف تبدى فيها المناشسسة 
أكثر حدة ويخضع فيها لسيطرة قواعد السوق بشل كثر وضوحا ‏ يرى قيها 
الفلاح وسيلة للحصول عل وظيفة أكثر استقرارا وعلى دخل مضمون فى نهاية 
كل شهر فضلا عءما فد يجنيه من فوائد اجتماعية وغير ذلك ٠‏ 


وفى هذا المجال يؤدى التعليم الرسمى دورا هاما فى مفاهيم ساكن الريف 
فهو يعتقد آن التعليم يزوده بالوسائل الأساسية اللازمة لفهم وارتياد دنيا 
التبادل السوقية .٠‏ كما يتيح له التعليم فرصة اكتشاف هل صاحب العمل يغالطه 
فى أجره أو فى اقتسام اللحصوال معه * ويمكنه أيضا من قراءة لوحات الارشادات 
اذا ما احتاج الى التجوال فى البلاد » كما يجنبه الاحساس بالعار والخزى كلما 
طلب منه التوقيع على مستند فعجز عن ذلك .١‏ . 


ولكن الاهم من “ذلك أن الفلاح يري فى التعليم أنه الوسيلة التى تبكنه 
من اجتياز الاختبار. اللازم للحصول على عمل أو. للدخول فى وظيفة كتابية محلية , 
أى بالاختصار للارتقاء فى السلم الاجتماعى والوصول من منطقة عدم الاستقرار 
الى بر الأمان ٠‏ ومع ذلك فلا يرى الفلاح أن التعليم يتيح له مهارات عملية أكشر 
ولا وسيلة لزيادة فدرته الانتاجية 'الزراعية ٠‏ ويبدو أن هناك طريقا واحدا ليصحع 
المرء وضعه الاقتصادى فى منطعة يصيبها التدهور وتبتلعها الرأسمالية الكاسحة 
السريعة ٠‏ ألا وهو الفرار بالهجرة * 


وهذا المفهوم عن التعليم الرسمى كوسيلة للارتقاء بالمستوى الاجتماعنى 
لا يعنى بطبيعة الحال أن مجاله فسيح وأنه متاح لن يرغب فيه ٠‏ فالنحو العسسام 
للاقتصاد ولسوق العمل الى جائب تطور نظام التعليم فى البلاد قد أدى حتى الآن 
إلى ارتقاء المستوى الاجتماعى والاقتصادى لعدد كبير من الناسنْ خلال العشسيرين 
سنة الماضية ٠‏ ولكن الأمر الواضح الآن هو أن فرصة الحصول على قدر أكبر من 
العلم, تتناسب طرديا مع ما حصل عليه الشخص من تعليم سابق .١‏ 


1 


وبالرغم من آن الزيادة اإنسبية فى التعليم الابتدائي كانت أعلى قليلا من 5٠‏ 
فى المئة خلال العشرين سنة الاخيرة فان الزيادة المناظرة فى التعليم الثانوى الأعلى 
خلال الفترة نفسها كانت أربعة أمثال الزيادة فى التعليم الابتدائى ٠‏ أما التعليم 
فى المستوى الجامعى فهو الوحيد الذى لم تحقق فيه الزيادة الواقعية ما كان مأمولا 
من سد احتياجات اببلاد ٠‏ وان كان قد حدث التوسع أخيرا فى انشساء الجامعات 
بالبرازيل وزاد عدد الطلبة المقيدين فى التعليم الجامعئ فى سسنة ١91/5‏ الى عشرة 
أثال ما كان عليه فى سلمة ٠ ) ١955‏ 

ويبدو أن هذه التجربة الواقعية المحدودة عن التحول الاجتماعى قد خلقت طلبا 
أكثر على التعليم الرسمى وعلى الوظائف التعليمية فى البلاد » كما أضافت الى 
أعداد الأشخاص الذين أمكن قبولهم فى مجتمع الحضر » دون أن تكون لديهم القدرة 
من قبل .على الحصول على عمل فى الصناعة الحديثة أو فى الاقتصاد المتقدم أو فى 
وظائف الحكومة السريعة التكاثر ٠‏ 


© القوى المختلفة وآثارها فى المهجر 

الواقع أن عوامل الطرد ذات أثر بالغ الأهمية خلف الهجرة من المناطق الر بفية 
فى البرازيل » و لكن من الصحيم أيضا أن عوامل الجذب التى تمارسها المراكزالحضرية 
تؤدى أيضا دورا كبيرا فى هذا المجال ٠‏ فتوقعات الملصول على أجور أعلى أو على 
تسهيلات حكومية أفضل أو على فرص ترفيه أكبر الخ هى بلا شك ذات أثر حاسم 
فى عملية تركز السبكان فى الحضر ٠‏ وبطبيعة الحال فان عوامل الجذب وعوامل 
الطرد لا تعمل مستفنة بعفبها عن بعض ' فمن وراء عوامل الجذب ( وهو ما يصح 
أيضا فى هذا المجال على عواملالطرد ) توقعات لدى المهاجر عن المكان الذى ينوى 
الهجرة اليه » وهذه التوقعات مبنية على تفكير عقلى * ويعمل تموذج النمو البرازيى 
بقوة على تاييد استمرار قوى الجذب التى تقود الى تركز السكان فى المناطقالحضرية 
ولا شك فى أن لبرامج التنمية الريفية » ولانشاء البنية الاساسية فى البيئات 
الريفية » ورسم السياسات الزراعية » وما الى ذلك أثر فى الحد من تركز السكان 
فى المناطق الحضرية . ولكن هذا الأثر محدود بسبب السياسات العامة التى تطبقها 
الدولة فى المراكز الحضرية الكبرى وما تنتجه من آثان غير مباشرة تجذب سكانالريف 
فالمقارنة بين متوسط الآجر فى الريف ( مع استبعاد ساو باولو التى تعد أغنىولاية 
برازيلية ) وبين أقل أجر فى مركز حضرى . هو ريو دى جانيرو » .تعطينا مؤشرا 
لحجم الدوافع الاقتصادية نحو الهجرة من الريف الى الحضر ٠‏ 


الن 


الخدول رقم ( 8 ) 


مقارنة بين الآجور فى ألريف (1) وأقل أجصر فى مركز حضسرى 
بالبرازيل ( ١955‏ - 8ا19 ) 


| الأجر فى الريف آقل أجر قانوبى 2 / نسبة الآجر 


الفنسرة بالك روزيرو أحضرى بريودىجانيروا| الريفى للأجر 
م بالكروزبرد الخفرى 
يونيه 19557 كقره؟ سرعم 00 
ديسمبر ١9353‏ ره 5 ا اكير 
إونيه ١1951/‏ * مرا 000 ره١٠‏ 2 
ديسمير 1951 الاركة 55 5 
يونيه 19534 اكرلا ١ر1١ ١‏ 4" 
دسمبر 1938 الدكلا 0 للن4! 
يونيه 1939 ثارة8/ ركه١‏ ل" 
ديسمسر 1١939‏ راو _- 1 
يونيه 1١91٠١‏ تلاك “رلا4١ا‏ : عمر 
ديسمبر 3١ . - ١15ر١ 191١‏ 
يونيه ال[9١ا‏ را “كرة؟؟ 24 
ديسمبر' ١لا9١‏ | كلراة١ا/‏ 08 : ذه 
يونية ؟/او١ا‏ ' 1ر3١‏ د11 لك 
دسمير 1515 . /الار ١1/١‏ 35 1/15 
أيونيه ١91/9‏ , ٠م50‏ | ركم ل هد 
ديسمير 391#:  .|'‏ اكر١ا1؟"‏ عت ا الاي 


وكما نرى من الجدول رقم (؟) تقل كثيرا الأجور فى الريف . خارج نطساق 
ساو باولو ء عن الحد الأدنى الفانونى للأجور فى ريو دى جانيرو ٠‏ وقد ظلت النسبة 
بين الأجر قى الريف والأجر فى الحضى فيما بين سنتى 1135 151/53 تتراوح يبن 
لهك و 5/رء أما فى سنة ١317‏ فقد ظهرت زيادة ملحوظة فى متوسط الأنجر فى 
الريف بالزغم من أنه ليس لدينا وسيلة لتقرير هذه الزيادة هل تمثل اتجاها جديدا 
أم هى مجرد ظاهرة عابرة قصيرة المدى ٠‏ 


1 


وماذا عن المسلك الحقيقى للمهاجرين من الريف الى المدن البرازيلية ؟ طبقا 
للنظرية الكلاسيكية الحديثة دى الاقتصاد ٠‏ فالهجرة تشكل تلاوّما ذاتيا للقوى العاملة 
مع دوافع السوق ٠‏ والتحليل الاقتصادى للوضع الشامل فى البرازيل يبدو انه 
يؤيد هذه النظرية المتغائلة » فاتجاهات الهجرة تتبع خطوطا عقلانية من المناطق التى 
أصابها الركود مما يساعد على زيادة الرفاهية العامة وتحسين مصير المهاجرين أنفسهم 
وزيادة على ذلك هناك اقتناع بأن تلاؤم المهاجرين مع مواطنهم الجديدة لا يمتل مشكلة 
فسلوكهم يكون أفضل - أو على الأقل يكون مساويا ب لساوك سكان البلاد 
الأصليين فى سوق العمل (بالرغم من أننا أرجأنا النظر فى أى اعتبارات تتعلق 
بموضوع الهجرة حلاف الاعتبارات الاقتصادية , فقد آن الأوان لبحث المواصفات. 
اللازمة لحسن تلاؤم المهاجرين الجدد مع بيئتهم الجديدة . وسناآخذ المراكز البرازبلية 
الحضرية الثلائة الكبرى كأمثلة نبحث كلا منها عيل انفراد » وهى ساو باولو ٠‏ وديو 
دى جانيرو ٠‏ وبيلو هواريزنتى ٠‏ 


ابول رقم ( 4 > 


توزيع للسكان من الذكور العاملين طبقا للقطاعات المختلفة ولالة الهاجر 
بمنطقة بيلو هو ريزونتى الحضرية 


القضاع | .| اجمالى | وطنيون | مهاجرون 


صناعة حديثة ورلا١‏ ارم در 
صناعة تقليدية 5 “*ر5 . |2 ره 
بأعمال اليثاء ٠‏ 0, /ارا١ا‏ كرو ارككالء 
التجارة 1" 4ر1" كر؟؟ 
الخدمات الحديثة در ااكر؟ كرك 
الخدمات التقليدية : ارم . )0 6ق 
خدمات انشاءٍ البنية الأساسية ارما ؟ لذقفا يكنا 
أنشطة أولية 0 . هرة ]|٠‏ . هىي؟ 
جملة 1 ا ر١٠١1‏ ره 1 


١١ 


وقد استوعبت منطفه بيلو هوريزنتى ٠‏ وهى ثالث منطقة حضرية بالبرازيل. 
لأكراءآارا سمه فى سنة -/191 ٠‏ وكان أكتر من /5٠‏ من هؤلاء السكان هن 
أصل مهاجر ٠‏ واذا أدخلنا فى اعتبارنا الشطر النشيط وحده من السكان فان 
النسبة ترتفع الى /7٠‏ وطبقا للدراسة التى قام بها كل من يريتو وميرريك يقل 
ميل المهاجرين للمشاركة فى العطاعات الحديثة من العمل عن ميل السكان الأصليين 
لذلك ٠‏ وبالرغم من أن الفطاع « التقليدى » ليس هو مصدر العمل الوحجيه 
للمهاجرين فانه يؤدى دورا هاما فى امتصاصهم وادخالهم إلى «سوق العمل ٠‏ ويبين 
الجدول رقم (5) توريع الذكور العاملين من السكان عيلى قطاعات العمل المختلفة ٠‏ 


و يتضح من الجدول أن عدد المهاجرين الذدين ,يعملون فى أعمال الانشاءات وفى 
الخدمات التقليدية أكثر من عدد السكان الأصليين الذين يعملون فى تلك المجالات٠‏ 
والعكس صحيح بالنسبة للعمل فى الصناعات الحديثة وفى الخدمات الأولية ٠‏ أما 
"فى باقى القطاعات فلا توجد فروق تذكر بين اتجاهات المهاجرين واتجاهات السكان 
الأصليين ٠‏ ولا شك فى أن القطاعات التى يميل المهاجرون للعمل فيها تمنح أجورا 
أقل من غيرها من القطاعات ,2 ولا يستثنى من ذلك الا قطاع الخدمات الأولية مع أنه 
قطاع صغير لا يشكل الا مصدرا صغيرا للعمل لكلا الفريقين ٠‏ 


ويبين المؤلفان بعد ذلك أن القطاع التقليدى من العمل هو الدى يمتص فى 
مبدأ الأمر كلا من السكان الأصليين والمهاجرين بنسبة واحدة , ولكن فرصالانتقال 
الى القطاع الحديث ٠‏ الذى يتيح للعاملين فيه أجورا أعلى , تكون أكثر يسرا بالنسبة 
للسكان الأصليين منها بالنسية للمهاجرين ٠‏ 


وبالرغم من 'أن نسبة الأشخاص الذين عملوا فى القطاع الحديث من مبداآ 
الأمر » من الفريفين نكاد تكون واحدة ٠فان‏ نسبة' الأشخاص الذين ما زالوا يعملرن 
فى القطاع التقليدى تكون أكبر نسبة للمهاجرين أما المهاجرون الذرين. مسال 
. بقاؤهم بالمدينة فهم الدين يصلوكن الى النسبة التى للسكان الأصليين فى الالتحاتي 
بالقطاع الحديث من العمل ٠‏ 


ولما كان هناك فن الشواهد ما يدل عل أن المهاجرين الذين أقاموا بالمديمنة 
طويلا يتجهون الى اكتساب عادات وأسلوب السكان الأصليين فاننا لا نطلق تعبير 
(مهاجرينء الا .على هؤلاء الاشخاص الذين لم يمض عل اقامتهم بمنطقة بيلوهورينزتى 
الاأقل .من عش سنوات ٠وندل‏ التحليلات على أن متوسط الدخل بالنسية للمهاجرين 
النشيطين لا يجاوز /٠١‏ من أقل أحرا يحصل علبه غير المهاجرين ٠‏ كما أن نسية 
المهاجرين الذين يحصلون على أجر يقل عن الحد الأدنى للآجر المحدد بالقانون 
يتناقص كنما طال أمد 'اقامتهم بالمدينة + : 


وقد دلت البيانات المستخلصة من حالة ساو- باولو » وهئ أعم ام ناطق الحضربة 


لمن 


فى البرازيل ( اذ يلغ عدد سكانها 4١ر8‏ مليون فى سنة 19170 ) > على أن وضصنع 
المهاجرين بها لا يختئف عن وضعهم فى بيلوهيروزنتى » ونسببة متوسط دخل 
المهاجرين الى متوسط دخل السكان الأصليين تصل الى لاآر* . وهئاك شواهد 
أخرى على أن نسبة المهاجرين غير المؤهلس الى سساو باولو تتزايد فى السنوات الاأخيرة 
ويستدل على ذلك سس تزايد أعداد المهاجرين الذين كانت مهنتهم الا'خيرة قبل الهجرة 
هى الزراعة ٠‏ وقد قل عدد المهاجرين الى سساو باولو « مباشرة » » فى حين زاد عدد 
المهاجرين اليها من ألذين سسبى أن ولدوا فى مناطق ريفية أخرى وبالرغم من افتقارنا 
إلى المعلومات التى يمكن آن تفسر تلك النتائج فان المؤلفين يقترخن أن نكون أكثر 
حذرا فى تفسير عملية الهجرة على مراحل » اذ أن الغرض العادى عن الأثر الذى تحدثه 
عملية الهجرة على مراحل فى أعداد النازحين للتكيف مع المدينة الكبيرة لا ينطبق على 
جميع الاحوال وقد تكون الهجرة على 0 دليلا على افثقار المهاجر الى الإقلم فى 
أماكن متعددة سبق له أن حاول العيشش ١فيها ١‏ 


وأخيرا علينا أن ندرس موقف المهاجرين الى ريو:دى جانيو + فالارقام الممنتقاة 
عن منطقة ريو دى جانيرو الحضرية.وعن المدينة نفسها. تعطينا:دلالاث متباينة ٠‏ فاذا 
نظر نا الى المنطقة الحضرية كلها ء التى بلغ عدد سكانها كرا مليون 'نسئمة فى سلنة 
»2 رأينا موقف المهاجرين متميزا '. اذ يبلغ متوسئط أجن المهاجر «لارء من 
:متوسط أجر الساكن الأصلى ٠‏ وبالرغم. من أن :نسبة السكان العاملين: الذيين 'يحصلون 
على أجور أقل من الأجر الادنئ ,القانونى تبلع لكر ' لغير المهاج لين فانها تصسسلل 
الى 54ر١‏ للمهاجرين ٠‏ ويبين التحليل الذى أجراه مانيويل كوستا عن مديئنة 
ريو دى جانيرو ( وكأن عدد سكانها 41ر4 مَليْوْنْ 'فى سنة 19170 ) أن المماجرين 
ليسوا فى موقف اقتصادى أسوأ من موقف السكان الأصليين من حيث 'متوسنطل 
الأجور والأنشطة الاقتصادية ومستويات الغمالة م 


وهذه النتائج المتضاربة عن حالة المهاجرين ينيغى أن لا نت ر الدهشة فى نفوسيتا 
اذا ما أدخلنا فى اعتبارنا أنه ينما تناقص معدل النمو السكانى فى مديئة ريو خلال 
السنوات العشر الآخيرة فان المنطقة الحضرية بأكملها ( منطقة ريودى جانيرو ) 
احتفظت بمعدل زيادة السكان السائد فى المناطق الحضرية 'جميعها ٠‏ ولا شك أن" 
أدخال مناطق الضواحى فى الحساب الاحصائى يهيط بمتوسط أجر المهاجرين ٠‏ كما 
يصدق هذا القول أيضا على نشاطهم ومسيسبويات عمالتهم بسبب التركيز الأكير 
للأفراد من الطبقة الدنيا فى هذه المناطق ٠‏ 


” أوعلى كل حال'فان الجدول رقم (0) يوضم أن حالة المهاجرين الى ريو أفضل 
نسبيا من حالة زمخلائهم فى ساو باولو أو ميناس جررايز' ٠‏ وسدو أن عامل الوقت 
.يؤدى' الى ظهور فرؤق في المدينتين الأخيرتين ولكنه لا يؤّدى. الى ذلك في 'المديئة الآولى * 
وهناك نفسبران ممكنان لذلك ء أولهما أن ريودىجانيرو أكثر من غيرها من المراكء 


؟ 


الحضرية.هى مركز جذب للكثيرين من أعيان الريف مما يؤثر الى حد كبيرفى الاحصائيات 
والتغسير الثانى هو أن ساو باولو وبيلو هوريزنتى تتميزان ياتاحتهما الفرصة 
للمهاجر بالتقدم الاجنماعى بمروز الزمن فى حين يتعذر ذلك عليه فى ريو ٠‏ 


وهناك وجه آخر لتقويم مسلك المهاجر ٠‏ مؤداه المقارنة بين وضعه الاقتصادى 
الحالى ووضعه قبل الهجرة ٠‏ وهنا نرى أن القول بآن المهاجرين يعيشون فى المدن فى 
ظروف :فضل مما كاءوا عليه فى الريف هو قول صحيح بصفة عامة + ومع ذلك 
فالمهاجرون ليسوا مجرد قوة عاملة * فقد توصل مانيويل كوستا فى دراسته التى 
أجراها عن ريو دى جائيرو الى أنه بينما أن المهاجرين ليسوا فى وضع اقتصادى 
أسوآ فانهم يعيشون فى وضع « اجتماعى » أقل شأنا من وضع السكان الأصليين اذا 
ما أدخلنا زريادة ارتفاع نسبة وفيات الأطفال بينهم وزيادة نسبة المواليد لديهم وانخفاض 
مستواهم التعليمى كمؤشرات تعكس هذه الفروق .* وزيادة على ذلك نزى أن نسسية 
المهاجرين المشاركين فى نظم التعليم ونظم المعاشات تقل عن نسربة عيرهم من السكان 
الأصليين 5 وبالرغم من أن تماثل الوضع الاقتصادى هو أداتقرية من أدوات التحليل 
فان هذا التماثل يدح كثيرا من النقاط الهامة عن وضع المهاجرين دون دراسسة 
مثل قدرتهم على الاندماج الاجتماعى ودورهم فى المشاركة السياسية وأثر هبده 
النواحى فى رسم السياسات الوطنية ٠‏ كيف يتصرف المهاجرون كمواطنين ؟ وكيف 
,يتصرفون كأفراد فى ذئات اجتماعية ؟ ان مجرد اتخاذ قرار بالهجمة الى منطقة حضرية 
يتضمن أجورا أكثر من مجرد نوقع زيادة فى الدخل ٠‏ 


ابول رقم 0 , 
الفروق فى الآجر بين السكان الاصليين وبين الهاجرين فى ثلاث مناطق حي 
( سنة ٠/ا9ا‏ ) م 
'| اجود الشكان|.. ( أجور امهاجرين'( نسبة مثوية ) 
5 ع 2 
جك 1 1 
3 © 0 
طُْ 3 9 
0-0-6 
ساو باولو 531١‏ 34 | زف 
ديو دى. جانيرو لح ال لني 
ببلو عوربزونتى اه 3 0 
١ :‏ | 
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وقد أشار بولانيى الى ذلك بقوله : 

, ان الأمور الاقتصادية البحتة التى تؤثر فى اشباع الحاجات المادية تقل 
فى أعميتها الى حد كير بالنسبه للسلوك الطبقى عن أهمية التقدير الاجتماعى ٠‏ 
وقد يكون سد الحاءجات المادية بطبيعة الحال ‏ هو نتيجة هذا التقدير بوصفيه 
الدليل الظامر عليه ٠‏ ولكن المصالح الطبقية تهتم بطريقة اكثر مباشرة بالمركز 
الاجتماعى وبالقيمة وبالشعور بالكيان » وهى أمور ليست اقتصادية بطبيعة الال 
بل هى اجتماعية » * 


وللواضح أن المهاجر الجديد لا يجد تنظيما اجتماعيا يمكنه من أن ينتمى البه 
بمجرد هبوطه المدينة الكبيرة ٠‏ ويبدو أن الأسرة هى الوحدة الاجتماعية الوحيسدة 
التى تتيح له الاستمرار فى دياته الاجتماعية » وهى التى تحقو, له الدعم المسادى 
والعاطفى ٠‏ ولكن حتى هذه الاسرة تقع تحت ضغوط كبيرة لتغير من مسلكها 
فى موطنها الجديد » ثم بعد ذلك تظهر مصادر أخرى غير رسسمية مث لالصداقات 
والجوار فى المسكن » ولكن فى مبداً الأمر يظل ساكن المدينة الجديد مواجها وحده 
الاعتبارات السوقية البحتة ٠:*‏ ومن الواضح أن استخدام المهاجرين فى سوق العمل 
لا يعنى ما كان يعنيه استخدام العمال فى انجلتر! ابان الثورة الصناعية ٠فالمهاجرون‏ 
البرازيليون كانوا- فعلا على صلة من نوع ما بالسوق قبل هجرتهم ٠‏ ولكن هذه 
الصلة كانت تصطبغ بصبغة العلاقات الاجتماعية التقليدية فى الريف ٠‏ ففى 
الريف يأخذ الوسطاء دورا شديد الأهمية فى السوق الاقتصادية وكذلك فىالسوق 
السياسية » فيعرف الافراد الى من يتقدمون يطلباتهم ومن يطلبون توصياتهم »والأمر 
كما يقول بولاينى أن النشاط الاقتصادى يصبغ الحياة الاجتماعية كلها ٠‏ 


ويساق اللمهاجرون الآن الى سوق العمل دون حماية منْ نضوص: تعوضهسسم 
عما قد يصيبهم من اضرار ٠‏ ففيما يتعلق بلوائح العمل » مثلا قد يكون عدك 
العمال الذين يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى للأجور !لتى يحددهبا القانون 
خير دليل على مدى انتشار هذه المشكلة ٠‏ فطبقا للبيا نات المستقاة من الاحصبيباء 
السكانى الذى تم مسة 1917١‏ يتقاضى: 5٠‏ من الرجال:بو 54 من السسببباء 
العاملين فى المناطق الحضرية أجورا أقل من الحد الأدنى القانونى للأجور :: والواقع 
أن الفقر مشكلة ضخمة ترك آثأرها على السكان الأصليين » شأنهم فى ذلك شأن 
المهاجرين الذين ن المحتمل أنهم كانوا يعيشئون"فى الريف' فى ظروف أشدا شوء! ٠‏ 
ؤمما يجعل ظروف المهاجرين الجدد أشد قشوة الزعزعة الاجتماعية التى تتضنتهنشا 
عملية الهجرة ٠‏ ومما قد يشير 'الى الحاح هؤلاء المماجرين الجدد فى البحث عن 
ذائية اجتماعية تزايد أعداد الذين ينتمون منهم الى الحزكات الدينية الجديلة: فى 
'مراكز الهجرة الوطنية الكبيرة * واذا نظرنا الى؛ معدك نتشمار هذه لحركات خلال 
العشرين سنة الماضية فان الانسان لتصيبه الدهشسة كيف يمكن لدؤلة *تدإن 


فلن 


بالكاثوليكية أن تنتشر ديها أديان أخرى بهذه السرعة ٠‏ أن ما يميز هذه الأديان 
الجديدة كلها وما يباين بيسها وبين الديانة الكائوليكية التقليدبة فى البرازيل مو 
أن لهذه الديانات الجديدة تشكيلات اجتماعية واضحة ٠‏ وبين احصاء سلعنة 
أن 65م عن المؤمنين بالروحانيات و 7/55 من الانجبليين البروتستانت 
يعيشون فى المناطق الحضرية , وزيادة على ذلك أن ولايات ساو باولو وميناسجه.يز 
وريودى جانيرو جوانابارا تضم *رة24/ من معتنقى هذه الديانات ٠‏ واذا استبعدنا 
المناطق الجنوبية حيث للبروتستانتيئنية جذور متشعبة بسبب وجود الاستعمار 
الألمانى فان نصيب لولايات السابق ذكرها يزيد على ثلثى المجموع , أى حولى 
ادلاكير ٠‏ 


ولعل آراء أ ٠‏ ويليم عن دور البروتستانتينية الانجيلية فى الربط بين 
معتتقيها نمكن 'نطبيقها على المؤمنين بالروحانيات بأنواعهم المختلفة ٠‏ اذ يقول : 


« بصرف النظر عن المركز الاقتصادى الذى قد يجد المرء نفسه فيه فانالجماعة 
التى ينتمى اليها تزوده بذاتية اجتماعية ويشعور من الأمان يكون الملماجر الى 
المدينة أو الى اقليم غير اقليمه الأصبى فى أشد الحاجة اليها , ورد الفعل لدى المهاجر 
بالنسبة لموقعه الجديد هو أن يبحث بطريق التجربة والخطأ عادة ‏ عن مجموعة 
من الناس يمكن أن يجد ذاتيته بينهم ويمكن أن يحس فى وسسطهم بالارتباط العاطفى 
ومن بين البدائل امتاحة له تكون الطائفة البروتستانتية هى أسهل هذه المماعات 
فى الانضواء تحت لراثها ٠‏ 


© ه ختام. ‏ 

من أى نوع تكون الذانية الوطنية ؟ : 

بالرغم من أن دراستنا لموضوع التركز السكانى بالمناطق الحضرية بالبرازيل 
اتسمت بالعمومية الشسديدة فانها أتاحت لنا اطارا للتساؤل عن نوعية الذاتية 
القومية ألتى يتم بنازها عن طريق هذه العملية ٠‏ والتفرقة التى تحدثنا عنها 
قيما سبق فيما بين القطاع السياسى والقطاع الاقتصادى من المجتمع البرازيلل 
يمكننا الآن أن نستفيد منها + 


لعل من الواضح أن فرص الارتقاء بسكان البرازيل جميعا الى أنماط الانتاج 
والتكنولوجيا والاستهناك السائدة فى المناطق الآكثر غنى من البلاد هى فرص 
ضثيلة جدا فى المستقبن القريب ٠‏ واذا نحينا جانبا القيود العالمية على استهلاك 
الطاقة والثروات الأساسية التى ينتظ أن تفرض على دول العالم جميعا فى عشرات 
السنوات القادمة فان سظرة على نمو سوق العمل الحديثة فى البرازيل تبينحدودها 
الواضحة ٠‏ : 


اننا 


ان فرص اندماج سكان البرازيل جميعا فى مجتمع حديث عن طريق سوق 
العمل يبدو أنها فرص شديدة إلضآلة بالنسبة للمهاجرين خصوصا تحت ظروف 
نمط التنمية السائد الآن ٠‏ واذا كان قد أمكن الاحتفاظ بمعدلات بطالة منخفضة 
فى البلاد فان الحال ئيست كذنك بالنسبة للبطالة المقنعة أى عدم استخدام القدرة 
الانتاجية للعامل بأكملها ٠‏ ولا شك أن انخفاض الأجور فى قطاع الانتاج التقليدى 
الذى سبق أنه تكلمنا عنه يمكن أن يعطينا مؤشرا عن زيادة العرض من العمالة 
عن الطلب عليها مما يؤدى الى اتجاه مستويات الأجور الى التأثر بقانون العسرض 
والطلب فى الحدود التى يمكن فيها لتلك الانشطة التقليدية التهرب من التشريعات 
العمالية ٠‏ 


وقد سبق أن ناقشنا فكرة عدم امكان اعتيار سكان الحضر مجموعة غير متكاملة 
ما داموا جميعا يؤدون دورا ايجابيا فى عملية التراكم العامة ٠‏ وما دام هناك فائض 
من العمالة يعمل فى خدمة الاقتصاد كله قانه يمكن اعتبار « الحدية » نوعا خاصا 
من أنواع التكامل ٠‏ ومى تقديرنا أن تبسيط المشكلة الى هذا الحد قد يخفىحقيقتهاء 
ألا وهى استبعاد اعداد ضخمة من السكان من الاستفادة من ثمرات التنمية ٠وهذا‏ 
النوع من عدم المساواة ‏ الذى يزداد وضوحا بصفة مستمرة يميز عملية التنمية 
دى البرازيل ٠‏ ويبدو أن من إستحيل التخلص منه كما يوذ ح ذلك الجدول رقم 
( 5 ) عن توزيعات الدخول ١ ١ ٠‏ 


الجبول رقم ( 5 » 
: توويع الدخل فى اتبرازيل ( 7١ - ١95+‏ ). 
1 اللل 00 : 
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ومهما كانت المبررات التى يمكن أن تقدم ايا سمل الضرورة الوقتية او 
التفاوت فى المستويات التعليمية الخ فمما لا شك فيه آن ماهير كبيرة منالسكان 
قد نجوهلت الى الحد الدى أصبحت قبه لا شارك فى التمار التى اصاسنها البلاد 
هن جراء الأخذ بالوساشل الحدية ٠‏ وبالرغم من النمو الاقتصادى الواضع فان 
الشواهد تدل على أن معدلات وئيات الاطفال ‏ مثلا ‏ قد زاد بدرجة ملحوظة خلال 
العقد السابع ٠‏ وفى مدسة ريو ء وهى ثاتى مدن البرازيل فى الضخامة » سساءت 
الأحوال المعيشية بالنسبة لاعداد كبيرة من أفراد الطبقهة الدنها سيب برالة 
مبستوطنآت الأكواخ الى 'كانوا يعيشون فيها واضطرارهم للأتتقال للسكنى فى 
الضؤاحى مما أجبرهم على دقع شطر كبير من دخولهم الشديدة التواض عكمصاريف 
انتقال من والى أماكن عملهم ٠‏ هذا فضلا عن أن الكثير من الخدمات الأساسية 
( كالمجارى والأمن الخ ). تتعدم فى أماكن السكنى الجديدة ٠‏ وآحيرا فان سيامسة 
الأجور كانت دائما آداة قوية لمع جماهير سكان المدن من الاستمتاع بثمار الننمية: 
وطبقا للا سماه ٠ ١‏ باكا « سياسية الدخول المقلوية » فان مسنويات الاجور فم 
ظلت دون مستويات الكفاف * فمنذ سنة ١9575‏ حتى سنة 19171١‏ كان الحد اددنى 
للأجوز يحدد بفئات نعل عن أنمان السلع الداخلة فى تكوين الرقم الفي سى لمستوى 
معيشة الفرد ٠‏ ولم نغير هذا الوضع الا أخيرا ٠‏ وعلى ذلك فان تشريعات الآأجور , 
وهى واحدة من تشريعات قليلة كان الغرض منها تصحيح الآثار الضارة لترك سوق 
العمل حرا » قد أتت بأثر عكسى بالنسبة للعمال + أما وسائل الحماية الممكنة 
الأخرى مثل عقود العمل أو المفاوضات الجماعية فما زالت غير متيسرة ٠‏ 

والآن عل هذا التركيز للدخول.فى أيد قليلة ضرورة حتمية لهذا النوع 
من التئمية فى البرازين 8 وهل. يمكن عكس هذا الوضع ؟ ظل هذا السؤال منسذ 
فترة مطروحا على رجال الاقتصاد ٠‏ فأجاب بعضهم بأن هذا هو الأسلوب الوحياد 
للتئمية السريعة وأن قدرا أكبر من عدالة توزيع الدخول سيتحقق عندما تصبح 
الكعكة كبيرة بشكل يكفى الجميع ٠‏ أما الرأى المعارض فيرى أن هذه الصورة 
سمة ضرورية لطراز التنمية السائد فى البرازيل ٠‏ ولكنه ,يرى أنه لن يأتى أبدا 
الوقت الذى يعاد فيه توزيع الدخول ٠‏ أما ألبرت فيشلو فيناقش الموضوع مززاوية 
أخرى » ووريرى ان تركيز الدخول فى أيد قليلة لم يكن قط سمة ضرورية لعملية 
النماء الاقتصادى . ما دام الجزء الاكبر سن !لاستتثمارات قد تبدد عن طريق 
القطاع العام ٠‏ ويرى أن التخفيض النسبى للدخول الحقيقي ة للطبقة العاملة كان 
نتيجة لقرارات شياسية لا لقرارات اقتصادية ٠‏ ولدذئك فليس هنتاك ما يمنع من قلب” 
الصورة دون أن :يئر ذلك على نمط التنفية الاقتصادية السائد ٠‏ ومع ذلك فمن 
العسير أن ننكر أنه وأن كانتركيز الدخول فى أيد قليلة قد تم بقرارات سياسية 
قان هذا التركيز قد أدى دوزا كبير فى الاحتفاظ بهيكل ذى شكل: خاص من الطلب 
على السلع ٠‏ وعلى ذلك فان اعادة توزيع الدخول لابد وأن يؤدى الى تعديل ذى شأن' 
فى أنماط الاستهلاك مها يحتاج بدؤره الى تغيزراتطفيفة فى جانب عرض السلع ٠‏ 


0 


ومناك وجهة نظر تشير الى العلاقة المتبادنة بين سياسة الاجور وبين معدلات التراكم 
الرأسمالى ٠‏ لذلك فانه يبدو من غير المناسب أن نحاول الفصل بين الجوانبالسياسية 
والجوانب الاقتصادية فى نموذج التنمية البرازيل ٠‏ وعلى كل حال فليس من الممصم 
ابداء تبريرات لصانح هذا الوضع المبالغ فيه من الانحراف يسياسة الأجور وكبت 
العمال لامكان قيام ننمية اقتصادية ملحة ٠‏ حقيقة لقد أدى ذلك الوضع دورا هاما 
فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتشكيل ميكل العرض السلعى يما يتفقواحتياجان 
ذوى الدخول العالية » الا أن الآمر ما زال محل تساؤل هل من المتيسر احداث ذلك 
القدر من التنمية بانتهاج أساليب أخرى ٠‏ وتبدو أهمية رأى فيشلاو فى قوله 
بامكان 'نحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية جنيا الى جنب »2 وهو قول جمدو أشنا 
نتجاهله غالبا فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ومنذ سنة 1975 يبدو أن الرأى القائل يعدم وجود علاقة سيبية بين التنمية 
الاقتصادية وبين تركيز الدخول في يد قلة قبليلة من السكان قد أصيح هو الرأى 
الرسمى فى اليرازيل ٠‏ فقد كانت سنة ١191/5‏ سنة ركود اقتصادى » فصدرت 
قرارات الهدف منها ريادة الدخول الحقيقية لأآفراد:الطبقة العاملة ٠‏ وقد ظهر مك! 
الاهتمام باعادة توزيع الدخول فى « سنة سياسية » ؛ أى فى السنة التى حساول 
فيها النظام السياسى المغلق الذى استمر اثنى عشر عاما بناء قاعدة. من التأييد 
الشعبي قائمة على أساس من الشر: عية ٠‏ كما يبدو أنه ليس مصادفة أن التفكير فى 
اعادة تؤزيع الدخول أصبح سياسة وشمية بعد انتخايات سنة 19154 حيث أتاح 
حزب المعارضة للجماهير نوها من الاحتجاج الرمزى ٠‏ وعلى كل حال فاذا نجحت 
محاولة السير فى التنمية الاقتصادية جنبا الى جنب مع تحقيق العدالة الاجتماعية 
فان فرص زيادة التكامل السياسى تصبح أيضا أكثر سنوحا ٠‏ 

ومع ذلك فان التكامل السياسي والذائتية القومية ليسا جرد انوزيع منيأسب 
أو غير مناسب للدخول ٠‏ ولا شك فى أن المشاكل التى واجهت الولايات المتحسذدة 
الأمريكية فى حربها للفقر هى انذار واضح باللشاكل التى يمكن أن تتسشذا 
عندما تخصص موارد من الدولة لفئات اجتماعية ليس لديها فرصة التعبئة فى سوق 
العمل » فبدلا من زيادة فرصة شلق 'الذاتية القومية والتكامل فان تحقيق التقارب 
غى الدخول يبدو أنه يزيد من شقة الخلاف ويجعل التضارب أكثر حدة بين هؤلاء 
الذين ,يعيشون فى ظروف حسئة سبب ما رينجزونه فى النظام 8 واولئك 
الذين حصلوا على دخول مرتفعة بسيب دعم الحكومة لهم أو د الضغط 
السيابى * 


فاذا انتقلئا إلى دولة كالبرازيل , » حيث مشاكل الفقر أضخم وحيث الموارة 
المالية أقل فان هذه التجرية لايد أ أن 9 دى آلى واجد من ثلاثة بدائل منطقية 


على الأقل * 


المجلة الدولية ‏ 9؟١‏ 


فقد يتم ضم جماعات كبيرة من السكانه للتكامل الوطنى بوسائل رمزية © مع 
حرمان تلك الجماعات من الرفاهية الاقتصادية ٠‏ وقد تكون هذه الوسائل سياسية 
كما هر الحال فى أوقات التعبئة السياسية » كما قد تكون جرد وسائل رمزية اعلامبة 
وهذا النوع من التكامل ,يكو ززائفا اذ ببحيا فى ظل ظروف من التفاوت الاجتمساعى 
فى أنماط الاستهلاك وفى المشاركة الفعالة فى ادازة المجتمع ٠‏ وقد أثبتت أنظمة 
التعبئة ‏ تاريخيا ‏ أنها خطيرة 2 وهناك انجاه واضح لتخاضيها كما أن النظم 
الرمزية المجردة ' تستلزم قدرا كبيرا من الكبت ولا يمكن أن تم 0 
الى مجرد تجميد الآراء ومنعها من الظهور علانية ٠‏ 


والمجتمعات المزدوجة حيث تعيش قطاعات حديثة لا يمكنها الامتزاج بالجماعات 
التقليدية ولا السماح لها بالاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة » ليست سمحة 
خاصة بالبرازيل بل هى موجؤدذ بلارجات متاينة هن القسوة فى كثير من اليلاد ٠‏ 
ومن حسن الحظ أن فكرة ايجاد جوازات سقرن داخلية للانتقال من ولاية الى أخرى) 
ليست محل تقدير فى البرازيل كما ان فكرة إيجاد لوائح هجرة شديدة ليست 
مناسبة أيضا ٠‏ وعلى العموم فان استحالة "عاق خطوط واضحة للتمييز العنضرى 
تبشر بمستقيل حسن لنوصول الى تكامل اجتماعى -وسياسى حقيقييق ٠‏ وهذا يقودنا 
الى البديل الثالث ٠‏ 


فحقيقة أن الجانب ٠‏ التقليدى » من البرازين ليس « تقليديا » اطلاقا كما سبق 
أن أوضحنا فيما سبق »يجعل من الممكن للدولة أن نعطى فرصة سياسة أفضبل 
مما هو متاح لمجتمعات أخرى حيث الخلاف بين فئات المجتمع الفنية الحديئة التى 
تستفيد من التكئولوجيا المتقدمة » والفئات الأخرى الفقيرة والتقليدية التى لا تستمتم 
بثمار التكنولوجيا الحديئة تكون مرتبطة ماما بأساليب الرقابة السياسسية 
وباختلاف الجنس ٠‏ ان الوضع فى البرازيل يمكن أن يسمح بضروب من مشستاركة 
القطاع التقيدى فى البلاد بصورة أكثر من رمزية بحيث يمكنها أن تغيد رستتلم 
طراز التدمية الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتكامل مع السوقالرأسمالية 
الذولية ٠‏ ولا يمكننا أن فسلم بأن ذلك لابد آن يتحقق ٠‏ كما أنه من المستحيل أن 
نتنيأ بالصسعوات السياسية والاقتصادية والفنية التى يمكن أن تنشا من جراء 
التجول الى مجتمع .تسم بعدالة اجتماعية أكبر » ضمن «جتمع عالمى بدأنة معاناته 
من نقص الطاقة' والموارد المادية الانناشية اللخرق ٠‏ ولكن هنذا التكافل منو'- عل. 
الاقل فرصة ينبغى اققناصها ٠‏ 5 0 
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أسجتسن 
المعطيات الإجتماعية 
والا 555 ادية 


© © أجرت تونس فيما بين نهاية عام 191/5 وبداية عام ١51/1‏ > 

وبقدر ما استطاعت , مسحا شاهلا للاطار التنظبمئ تدسادر البيانات + 

وكيف ننفذ اليها حتى تلم بما يعوزها من معلومات » وقد نم مسح نسعة 

. وسبعين جهازا » كما جمعت معلومات كان مصدرها مئتينٍ وثلاثين منشورا 
باللغة. الفرنسية ومنة أخرى باللغة العربية ٠.‏ 


وتنشير الدلائل الآولية للمسح الى حداثة مراكز التوثيق والنشر » 
اذ لم يمفى على الماداولة الألى جمع البيانات الآساسية غير ثلاثين عاما » ففى 
عام. 19:60 صدر:المتجلب.الأول.من. الكتاب«السنؤئ للبيان. الاحصتاتى. فى 
نونس .». ولم..نكن هناك قبل صدوره غير جذاذات متناثرة.أؤ نتف امن تقازير 
احصائية من قبيل.الاحصاء العام. لتونس فيما بين 1484١‏ و ؟1859'وما بين 


ج هذا هو ,لبحث الثاني فى سلسلة بحوث المسح الاقليمى. أوعية 
البيانات الاجتماعية والاقتمادية: ٠وكان‏ المبحث الأؤل عن اسستزائيا ٠‏ 


هن 


اكاب . عبر الوتقابت بوفرسة 


أستاذ الاجتماع يكلية الآداب بجامعة تونس 2 ومدير مركن 
الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية بتونس ٠‏ مؤلف 
عدة كتب هنها : الجريمة والتغير الاجتماعى فى تونس , 
الطايع الاجتماعى للتلمية قى أفريقية / المرأة فى الاسلام » 
الابداع فى المغرب * 


الترص ١:‏ كور صسيرء فو لجار 


١99539 4‏ ءأو سللسلة التقارير الاحصائية من عام 193 الى 
عام ٠ ١91/‏ 


وكانت الحاجة الملحة إلى 'بناء ما خربته الحرب هى وحدها الحافز لسلطات الحماية 
على الاهتمام بهذا الأءر , الا أن العمل الجاد لم يبدأ الا'فى عام 19710 بانشساء ادارة 
للتخطيط سرعان ماأصبحت هى الوزارة الرائدة فى تنظيم الحكومة التونسية ٠‏ 

ويرجع ناريخ التوثيق والاحصاء فى تو نس الى فترة هاسبة من فترات التاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى للبلاد حين بدأت تصحو على ما ينوشها هن مشسكلات اقتصادية 
واجتماعية » وأخذت -حميتها تبدو: فى التحليلات الكمية وفى اتخاذ التخطيط وسيلة لكل 
عمل. حكومى , مما حملها عنى ادراك.ما' يحتاج اليه أى قرار مؤثن هن سنياضة مرسومة 
تقوم على أسس موضوعية صارمة للقواعد الاحصائية , اذ أن العمل :يحتاج إلى دراسة, 
والدراسة تستدعى البحث” ». والبحجث ,يقوم ‏ على بيانات جاهزة متواصببلة تتسم بالدقة 
والاتنساق تلم بكل آلوان النشياط الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد ونحيط بيه ٠‏ 
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وبدت الصورة الأخاذة لهذا الاتجاه فى هذا العديد من المعاهد القائمة والكم 
الواضح في عدد النشرات والمطبوعات الصادرة » فبدت أشبه با نفجار مذهل ولكن فى 


عالم التوثيق ففى عام 55 لم يكن هناك غير مئة وسبعة من المدشورات الدورية 
يدور ثلثاما حول اهتمامائنا » أما اليوم فان هناك ثلاثمئة وستا وثلاثين دورية كلم 


بصورة أو بأخرى بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وحدها , وهو ما يزيد على خمسة 
أضعاف ما كانت عليه فى تلك الفترة ٠‏ 

وليس من اليسير علينا أن نتوخى الدقة التامة ٠‏ وذلك سيب ما ,يصور مصطلح 
« مركن التوثيق » من ابهام وغموض » فمنها ما لا يعدو كونه وحدات صغيرة تشترا ترك 
معا فى جمع المتناثر من الوثائق حول موضوع معين ' وأخرى ليست غسير مكتبات 
متخصصة , وما عدا دتك فانهأ معاهد ذات كيان فعلى «زودة بكل ما يلزمها من تجهبزات 
أساسية وعاملين أكماء وأجيزة تسجيل ومكتبات الصور والأاصوات والكمبيوئر 
والتللكس * 

الا أننا لا نملك غير الاعتراف بما للوحدات الصغرى من أهمية لا تقل عما سى 
للوحدات والمراكز الكبرى فى بلد صغير ما زال فى بداية عهده بالتوثيق والاحصاء » 
بل نستطيع أن تقول ان أهميتها فى هذا الميدان نفوق ما للمرامز الكبرى من أهمية » 
اذ يجد الباحث فيها بغيته تماما اذا ما عرف كيف يصل اليها » وقليلا فا يعرف » وان 
كانت فائدتها لا تقدر يما تزدحم به من معلومات لها أهميتها ونوعيتها الخاصة ,تبرز 
فيما ينشر بصورة منتظمة من بيانات ثميئة قيمة حول العمالة “والسياحة والاسسكان 
والصحة وتنظيم الآسرة والتدريب اللمهنى والاسهم والسئدات واتجاهات السوق' ٠‏ 

ومن الأهمية بمكان أن تكون البيانات صادقة ومؤكدة , ففى أعقاب الاسييبتقلتل 
( فى نهاية العقد السادس ) ثار الشبك حول صحة االكثير من البيانات الصادرة التق 
اتنسمت فى كثير من الأحايين بالاقتضاب والابجاز وبقى التحفظ .بشأنها قائما' خلا 
العقد السابع » حين بدأت البيانات الاحصبائية وكأنها تعنى بالتوافق مم الخطة أكثر 
مما تعنى بالدقة مما أدى الى اتخاذ اجراء مقال ليكون النظام الاحصائى أكثر تحسربا 
للواقسع 8 

وقد ظلت البيانات الاحصائية تصدر لزمن طويل عن ادارات عديدة 2 وزارة 
التخطيط حتى أنشأت (احكومة عام 1979 معيد الاحصاء , وقد بقى لفترة قصيرة تابعا 
لرياسة الوزراء قبل أن يضم بصفة نهائية الى وزارة التخطيط ٠‏ : 


٠‏ وكان القصد من اتخاذ هذه الخطوة أن تبقى ادارة الاحضناء بعيدة عن أ "مؤثرات 
خانبية يمكن أن تنال دن كفايتها وؤّمدقها والدقة النى نتوخاها فى القائمين عليها ٠‏ 


ولا يجمع مراكز التوثيق ومعاهده مكان واحد » .وهو ما 0000 
المعلومات . وغربلة البيانات العديدة وفحصها وقيياسها بعضها ببعض , ولم تنج مم ذلك 


نا 


من النقد الذى يوجه اليها بين حين وآخر بسبب يعثرة البيانات وقصورها عن التوافق 
واختلاطها بعضها ببعض » ولم يكن من اليسير على الباحث فى سيعية الى معلومات جديدة 
ان يقصد ادارة فتحياء تنك الادارة الى ادارة أخرى وهذه الى غيرها قل أن بيصل الى 
المكان المنشود . ولا جد فى هذا المكان المنضود غير أرشيف كامل من قصاصات الصحف 
ي<شسدونها أمامه فلا بحد فيهاأ الا ما سبق أن جمعه هو بنفسه ٠‏ . 


وليس من المقبول أيضا أن تقؤم المكتبة القومية ومركز التوثيق ومركن البحوث 
والدراسات الاقتصادية والاجتماعية جميعا بعمل واحد فى وقت واحد دون تسميق فيما 
بينها » مما حمل الكتيرين ء.من رجعنا اليهم على الالحاح فى اقامة مركز واحد للتوثيق 
زهو فى ذاته دليل على الاحساس بالضرورة الملحة الى التنسيق فيما بينها باقامة بنك 
مركزى للبيانات , لا يكرر عا يقوم به غيره » ولكن ليرشد ويوجه الى المصادر الوافية 
للييانات ٠‏ 


وتنبدو خماسة تونس للتوثيق من الانفاق الكبير الذى تتكبده سيئويا » وان كان 
من العسير تبينه على وجه الدقة » فليست هناك ميزانيات مستغلة للعدد الأكبر من هذه 
المراكز وائما تستمد مصروفاتها واحتياجاتها من الميزانية العامة للمعهد الرئيسى ٠‏ وان 
كان قد تيسر لنا آنه ندحصل عل معلومات تبين ميزانية أربعة وعشرين مركزا منهاء 
فصلت عل الوجه التالى مقومة بالدولار الأمريكى . والدولار الأمريكى يساوى ه4590رء 
من الدينار التونسى ٠‏ 


الميزائية السنوية | عمد المراكز | اكيزانية السئوية عدد المراكز 


١١ 52 0‏ إثثمة 


١4 ١00 5 د لءريمة ؟‎ |٠٠66 


ونستطيع أن نتبين أن أكثر من نصفها مراكز صغيرة لا تتجاوز ميزانيتهم١ا‏ 
.٠ر١٠‏ دولار ع2 آما الكبرى فهى مراكز أهلية محدودة العدد . ولا بيهوث َ شأنها 
أن أكثرها من المراكر طلا آو أنها من المراكز المتخصصة العالية ٠‏ 

وبلغت ميزانية هذه المراكز الأربعة والعشرين مثتى آلف دينار” أو ما يعنْادل 
15*٠٠‏ دولار ء الا أن جملة الاستثمارات والانفاق السنوى للتوثيق واعداد البيانات 
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الاقتصادية والاجتماعية عى تونس هى ما يمكن تقديره بمليونى دينار أو ما يعادل كر 
مليون دولار يستحوذ على تنصقفها المعهد القومى للاحصاء .وحده . حبيث بلغت ميزانيننه 
عام تسعمئة وسبعين آلف دينار أو ما يساوى ١٠ر١6آر؟‏ دولار ٠‏ 


ويبلغ عدد الموظفين المسئولين عن ادارة واعداد «صادر التوثيق فى أربعة وستين 
معهدا 1//٠١‏ عاملا منهم 8٠١‏ فى المعهد القومى للاحصاء وحده » ونستنطيع أن نقدار بصورة 
أقرب الى اليقين عدد العاملين فى هذا القطاع على المستوى العام إندولة بألف عامل 
وهو ما تؤكده ميزانية الوظائف . وقد استتخلصنا من دراسة حجم الميزانية * وفى نظارة 
سريعة الى توزيع الوظائف نرى أن المراكز الصغرى ما زالت لها السيادة » اذ أن نسعة 
وعشرين مركزا فى كل منها ثلذئة موظفين ٠‏ وأربعة وعشرين مركزا فى كل منها ما بين 
نلائة موظفين وثمانية » واثنى عشر مركزا فى كل منها تسعة موظفين ٠‏ 

ويرى كثير ممن سألناهم خلال المسح أن التوثية ثيق ما زال ميعثر! لا يربطه رابط »2 
ومنهم من قال انه مشوش » الا انهم أجمعوا على أن الأموال المتاحة والقدرات المبعثرة 
تستطيع أن تكون أكثر كفاية وقدرة فيما لو جمعها مركز قومى واحد يمكن أن يضاهى 
بمصادره المركزة أعظم اأراكن (١‏ لأوربية , فناذا كان من يسك وهم كثرة 2 فى قدرة مثل 
هذا للركز عل ذاه نخبات ادي لب مال تونفس فانهم لا يشسكون فى تطويعه لا 
تفتضيه حاجاتها ٠‏ 


ويرى أكثر هؤلاء ممن ي<تلون مناصب لها أهميتها أن وضع نظام متخصص 
يتيسر الوصول اليه ويؤدى ما تحتاج اليه البلاد من خدمات هو الأفضل والأيس * , 
الا أن 'مس البياناته الأولية لا يقل فى جدواه عن تحصيلها . وفى هذا المضمار 
دون.غيره يغدو الباحث قريبا من المصدر » ولكن يبقى بعد ذلك تشغيل هذا النظام 
وتوظيفه وهو ما يبدو واضحا عند ما نتأمل طبيعة هذه المراكز وعملها والخدمات 
التى تؤديها 

ومما/ هبو جدير بالتنويه أن ستة وثلاثين مركزا من سبعة وتسعين » أى حوال 
الثلث , لم تقدم البيانات التى فامت يجمعها » وكل ما قامت به أنها قاممت معلوماتها 
وقبضت يدها عن تفتديم حصياتها من البيانات المناسية واللؤكدة أو من الوثائق » 
مدونة أو مصورة أو مس جلة 3 لتشيع حاجة 'الراغبين خيها 8 


كما أن أربعة مراكز قد أصدرت وثائق عامة وان مست دون قصمه الميادين 
الاقتصدية والاجتماءية ( ومن هذه المراكز ادارة المحفوظات القومية » ومركز التوثيق 
إلقومى » وهى قاصرة على 'ثناول المسائل الجلرية بصفة عامة ), ٠‏ 


: بومناك سبعة وخوسون مركزا ( أى اثلاثة أخماس المجموع الكلى ) تقدم بيانات 
ووثائق متخصصة , كما أنها تقوم بتوزيعها » وهذه الراكز غى. اكثرها أصالةوفائدة 


وعار 


للدراسة الحالية » اذ أنها تفوم بدور أساسى فى تحضير الوثائق المفصلة عن الاحوال 
الاجتماعية والاقتصادية لتونئس 


الا أن هذا الرقم الأخر يضلنا عن حقيقة سافرة ‏ 'وعى آن التوثيق يتركز فى 
الواقع فى قلة من المراكز عى وزارة التخطيط والمركز القومى للاحصاء والبك المركرى 
وادارات البحوث والاحصاء والنخطيط فى الوزارات اللختلفة , وهى التى تث تشكل فى 
حقيقتها المراكز الأساسية لتحصيل البيانات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيعها » مما 
يعنى أن الأجهزة الادارية فى تونس هى التى تقوم وحدها باعداد البيانات الاجتماعية 
والاقتصادية . وأنها قد غدت حكرا لها ٠‏ فالقطاع الخاص لا يقوم بغير القليل منها , 
كما أن الشركات الخاصة والمؤسسات والهيئات المبنية ليست ممأ يعتد بنشاطها فى 
هذا الميدان ء اذ أنها لا تقدم غبر احصائيات محدؤدة وقاصرة عن مشروعاتها والدائرة 
التى تعمل فيهاء وهو ما تصعه الادارة التونسية فى اعتبارها أينما وحيثما أمكن ٠‏ 


ويفسر هذا الدور المتواضع الذى .يقوم به القطاع الخاص هلى ضوء التوجيه الحكومى 
والطريقة التى يساس بها التنظيم الاجتماعى والاقتصادى فى تونس حيث يحتل القطاع 
الخاص دورا ثانويا فى دولة تتزأيد فيها المسئوليات التى تضطلع بها , مما يترئب عليه 
قيام ثمانية مراكز دولية: أو أجنبية الى جانب ستة عشير مركزا خاصا » فى حين أن 
ثلاثئة وسبعين مركزا ( هى ثلاثة أرهاع العدد الكلى م منضآت حكومية 'تتمتع بأعظم قدر 
من الأهمية تعد بيائاتها مباشرة بنفسها وهو ما يعنى أن كافة 0 0 وبتوع نخاص 
ميدان الاحصاء والتواثئيق ٠‏ وضى عيادين تستاثر بها الحكومة 0 


فالادارة التوفسية هئ التى تعد البيانات الأساسية بما جوزت به وآاعدت. له 
.بكل ها يمكنها من .القيام بهذا العمل واستثماره وحدها » وقد زودتها حاحة الدوئة بقوة 
دافعة لاعداد تلك اللجموعة من امراجع التى تعوزها ونحتاج اليها . وكانت الادارة فى 
ظل الحماية تحتذى سياسة « دعه يعمل » لمصلحة الاستعمار وصالح الستعمرين » فلم 
تكن ترغى بأن: تزود الوطنيين. الأحرار من الفرنسيين بها يمكن أن يستغل ضد قوى 
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وقد تغير لشم بعد الاممتقلال عند مه اكتشفت ادارة التخصيف ساجتها الشديدة 
الى البيانات ورأت أنهسا عاجزة حتى عن اسستيفاء أقل ما" تحتسساج اليه من مسلويات 
واصصائيات ٠‏ وعند ما. أسفرت الممارسة العملية عن ضرورة تقويم ما يجرى وما تم من 
أعمال , فضلا عن الرغبة فى الكشف عن الأخطاء وتلافيها والتؤانى فى انجاز الأعداف 
المنشودة 2» أخضذت السلطات تعمل على 'نطوير أجهزة اعداد البيانات' الاقتتصادية 
والاجتماعية وتوزيعها والعمل على تخسينها وتنميتها » ومنذ ذلك «لحين بدا التوازن بين 
التخطيط فى تطوره والأجهزة التى تقوم: باعداد. البيانات فئْ نموها وتقدمها ٠‏ , 


مدنا 


ويقوم المعهد القودى للاحصاء فى الوقت الحاضضر باعداد البيانات الاحصائية الى 
جانب ما تقوم به [! لوزارات المختلفة والمراكز اللتخصصة ٠‏ ويمضى قدما فى تحقيقٍ قيق كل 
ما يتصل بالاحصاء 8 ان أمور البلاد بدءا بجمع المعلومات الهامة وترنيبها ونشرها فى كل 
ما يتصل بالمسائل الاجنماعية والاقتصادية والديمجرافية » فهو الجهة الرسمية المسئولة 
عن الاحصاء السنوى لإاسكان » ومسائل الاسكان وكان آخر نا قام به من دراسة فى 
هذا الصدد الدراسة التى قام بها ,عام 19170 على عينة تمثل عشر سكان البلاد » كما 
وأنه يضطلع بمسعولية اعداد البيانات الدبمجرافية وفقا لحجم السكان وتحسركاتهم 
وتكائرهم وتوزيعهم عل المحافظات والمراكز والقرى فضلا عما يتضل بالتمثيل النيابى 
والتصويت والتقسيم الادارى للبلاد ٠‏ 
يشسترك مع وزارة العدل فى اعداد قوائم الطللاق, والتجنس وسقوط الجنسية»٠‏ 
كما 0 يجائب الادارات المعنية .باعداد احضائيات عن الانتاج الصناعى والزراعى 
والتعدين والسياحة والنقل والمركبات والتجارة الداخلية والخارجية والنقد والأرصدة 
: والاقتصاد القومى ٠‏ وبالاجماع يقوم الممهد القومى للاحصاء بكل ٠١‏ يتصلى بدالة البلاد 
الاقتصادية , كما يقدم المعلومات المناسبة عان الاسعار وتكاليف المعيشة وتسعيرة الجملة 
والقطاع ومستوى الأجور والمرتبات » ويقوم باستقراء كثير من الأمور كالاستهلاك 
الأسرى والتوسيع الزراعى الخ ٠‏ 


ويقوم المعهد القومى للاحصاء فى الوقت الحاضر باحصاء الصناعات الهامة واعداد 

قوائم مفهرطة بالمنشآت الصناعية والدراسات الصناعية والمهن الصغرى الخ , فضلا 
عن المهام العادية التى لا يتسع المقام لذكرها » كالمسح الشهرى للوضتيدم الاقتصادى 

للبلاد والتقويم السنوى العمالة , مما يزودنا بالمعارف الجمة عن أحوالم تنس * 

ولا تتوانى الوزارات المختلفة عن اعداد ما يلزمها عن احصائبات : واث شساب 
عملها التواكل والتقاعس الى حد ما كما كانت خلال العقد السدس ٠‏ وتعتمد فى اعدادها 
على مصادرها الذاتية وتقوم بتقديمها الى المعهد القومى للاحصاء وال وزارة التخطيط » 
وفى كل وزارة ف فى الوقت الحاضر جهاز خاص فى شكل ادارة أو قسم يضطلحم بمسئولية 
الاحصاء والتخطيط والمسح » وتتحمل هذه الأقسام أو الادارات وهى تابعة للادارة 
الاركزية » مسثوليتها عن ااكم الهائل من البيانات تلبية لحاجات الوزارة وغيرها من 
الهيئات الدولية أو المراكز المتخصصة والباحثين ٠‏ وتقوم بجمع بياناتها عن الوزارة التى 
تتبعها عن طريق أجهزتها المختلفة » أو تحصل عليها اما عن طريق المراكز الخارجية أو 
عن طريق الهيئات الخاصة ٠‏ 


وقد ظلت الؤزارات فترة طويلة امتدت حتى بداية العقد السسابع تقوم بجمع 
بياناتها بنفسها ء فوزارة التعليم مفلا ظلت تعتمد فى, جمع . البيانات التعليمية على 
المدارس الابتدائية والثانوية وعلى غيرها ءنز, منشسآتها بطريق مباشر , وكان مكتب 


يفن 


الوزير هو المسئول وحده عن جمع هذه البيانات وتحليلها » معتمد! فى ذلك على مصادر 
الوزارة الخاصة كحل أمتل لحاجنها ليها ٠‏ 

ولما تغير الموقف وارتفع عدد المفيدين فى المدارس ارتفاعا مطردا . وبدت الحاجة 
الى تحليل نظم التعليم ومراجعتها وتصحيح أخطائها » تعقدت ؤسائل الحص_ول على 
بيانات التعليم وأصبحت عسيرة . فقامت بها ادارة كبرى للاحصاء والتخطيط تعد وتشر 
على التوالى كل ما يتصل باحصاءات التعليم فى البلاد بما فى ذلك التعليم العالى وعيره 
هن المنشآت التعليمية التى تقوم بها وزارات أخرى ٠‏ أو يضطلع بها قطاع التعليم 
الخاص ومع نقدم التعنيم نغدمت وسسائل الاحصاء وغدت أكتر دقة وانساعا وثبانا 


وأبعد مدى ٠‏ 


ما تم بالنسبة 'وزارة التعليم 3 'مثيله بالنسبة للوزارات الأخبرى الناثشئة 
157 الصحة ووزارة الشءؤون الاجتماعية ,2 ووزارة الشنباب والرياظة ' 5 وهئ التى 
بقيت زمنا طويلا لا تحد حاجتها هن البيانات ٠‏ وما زال المبدان فسيحا للتقدم فى هذا 
المضممار , الا آن, فترة المعاناة هن قصور البيانات وضآلتها خلال عشر سئوات مرت بنا 
قد زالت وانتهت بعد أن تحسن الوضع كثيرا 2 ففى كل وزارة تقوم إدارات الاحصاء 
والتخطيط بجمع البيانات الأساسية بصورة منتظمة ووفيرة على أحدث المستويات 
المعروفة , بالرغم مما تلاقيه من عناء ٠‏ 


وفي هذا المستوى المفنن تحتل جداول البيانات وبطاقات الفهرسة مكانتها الأثيرة , 
اذ توزع على العاملين فى الميدان » ثم تقوم الادارات المركزية بجمعها وفحصها وتصنيفها 
لاستخراج البيانات اللازمة لتوضع أمام "الباحثين وموظفى الدولة للعمل بمقتضاها , 
كما تطبع البيانات وتنقر فى مجاميع صغيرة أو كبيرة وفقا للحاجة اليها » ٠زودة‏ 
بالرسوم البيانية والصور والجداول . وما تحتاج اليه من شزوح وتعليقات عن سنة 
واحدة أو بضع سئوات ٠‏ 


وتعد هذه البيانات التى تطبع وتوزع وان كانت بصورة متواضعة . مرجعا 
هاما للباجثين » وللهئات التى تعتمد عليها مما يتطلب موافاتهم بها أو الخطارهي با 
بصدبن منها للافادة مما تحيويهمن معلومات » وان كانت تطبع على آلة اارونيو وفى أعداد 
قليلة لا.تتجباوز ألف نسخة , مما يتعذر معه الحصول عليها بعد'فثرة قصنيزة 
من قضديزها * 

ومن قبيل ذلك ما ندكره عن مجموعة الاحصائيات التى نشرتها وزارة العدل 
باللفة العربية عام 151/1 :وهى وثيقة على درجة كييرة من الأعمية , اذ أتها تغطى 
الفتزة من أكتوير 191/٠‏ الى يونية 517 + وقد زودت بالصبور مع تحليل مقارن 
للنشاط الشرعى فى البلادٍ » كما تقدم ذخيرة طيبة من المعلومات عن الحياة الأسرية 


لبانق 


.والاقتصادية وجناح الأحداث ٠‏ وبمقارنة هذه الاحصائيات باحصائياث ادارة الآمعن 
القومى ‏ وقد وضعت وفقا لعايير أخرى تهم الانتربول ( البوليس: الدولى ) ب يغدو 

لدينا آداة فعالة للعمل لم تكن لدينا منذ خمسة عشر عاما , وها هى العشرات من أمثال 
تلك الوثائق تنش كل عام » وان كان الحفاظ عليها لا يلقى العناية الواجبة ٠‏ 


ويتصل اعداد البيانات واستخداءها بالتخطيط اتصالا وثيقا . والتخطيط يعتمذ 
أساسا على ما تزوده الادارات المختلفة من بيانات أعلدتها وقامت بتحليلها ٠‏ فهلته 
التقارير سواء. منها ما هو .اقليمى أو يتناول قطاعا من. القطاعات هى طلبة التخطيط 
ومبتغاه وهى تقارير وان لم تاشر » ميسرة و توزارة التخطيطط. وني الوزارات الأخرى 
المختصة لمن يطلبها أو يبغى الرجوع اليها : 1 : 


ولا.تقل البيانات التى يصدرها البنك المركزى لتونس عن فيزها أهمية من حيث 
'انتظامها وشمولها ٠‏ فالتتهارير السنوية التى بعدها والتشرات التى يصدرها حافلة 
باحدث المعلومات الدقيقة والمؤكدة بعن- الجالة الاجتماعية: والاقتضادية للبلاد ٠‏ : 


وهذا فضلا عن البحوث الجامعية بطابعها الأكاديمى ٠‏ اذ أن أكثن مراكز التوثيق 
على صلة وثيقة بالمؤسسسات العلمية » كالصلة ينها وبين مركن البحوث والذراهتات 
'الاجتماعية والاقتصادية وكلية الحقوق ومرك_ البتحوة والدزاضنات الادارية 0 . 


والمثل الى نضضير به فى هذا الصدد بمركز البحوث وآلدرإسنتات الآدارية 18 
اثارة وعمقا » وهو مزكز بدأ عمله عام ١935‏ من خلال أكدرسة القؤمية. للادارة الثئ 
يتبعها » معنيآ بالبحوث الادارية بوجه عام وبالادارة فى تونس بوجه خاص ؛ فاتح]؛ 
أبوابه للدارسين من المعلمين والباحثين والطلاب الذين تخرجوا من مدرسة الادارة أو 
من غيرها , والمركز فى واقعه ليءن الا مكتبة كبرى متخضصة :فى الدراسأت التقشريعية 
والسياسية والادارية » وعلى صلة وثيقة بمعهد .البحوث التعليمية : كما 9 المركن 
الببحوث التى تعدها جماعات البحث به والتى تتناول عديدا من المسائل كتلك الت 
تقعاؤليا [آضحافة وسلاسل الدراسات والوثائق والجلداق: التى يصسغرها المركز عن 
الشروعات فى تونس وكن السياسة الاقتصادية للبلاد » والمخاضرات التى تطبع على 
الاستنسل والمراجع والأثررات بخلاف هذا الم الهائل من الدزاممات. المبتكرة والعميقة 
على أجمل صورة من التبويب كما تحتفظ بالو ثائق والمراجع اللإزنة لاعداد هذه البحوث 
واللؤلفات وغيرها من المؤلفات الأخرى وتصنيفها » فهى مكتبة ثميئة أحقا , تضم عشرين 
ألف مجلد , هنها أربعة ألاف باللغة العربية » عدا ألفى كتيب » وثلاثمئة دورية ١‏ 
وهناك عشيرة مراكز جامعية عل الأقل من هذا القبيل تستخدم كمعامل ووحسدات 
انتاج » فضلا عن الاجتماعات والاتصالات العامة ٠‏ دص بذلك جياز ضكخم للمعرفة 
القوفية التى تعوز لتوفس فى كفاخها من أجل التنمية + 


الكل 


وما عليها من سبيل اذا تعثر عملها عن الانتشمار , فليس التوزيع مما يقع على 
عاتقها , وانما يقع على عانق أحهزة السشى ومراكز التوثيق بما لها من قدرة وكفاية فى 
الادارة والتنظيم تستطيع عن طريقها أن تبتدع الوسائل لترويج وثائقها » وان كانت 
مراكز التوثيق لا نتاح آلا نادرا لعامة الناس » فمن بين سبعة وتسعين مركزا هى التى 
تناولها المسح لا يوجد غير ثمانية عشر مركزا هى التى تفتح أبوابها للجمهور دون ععوائق 
أو قيود وعشرون أخرى قيودها نسبية » وثلاثئة وعشرون مفصورة على أربابها 
ولا تسمح لغيرهم الا باذن خاص ٠‏ وغالبا يكون الاذن مصحويا برسم للدخول ٠‏ 

والعمل الذى تقوم به مراكز التوثيق مبسط الى حد كبير » فهى تشير وتستشير 
وتقدم خدماتها أحيانا لمن يطلبها » كما أن من بينها عشرة مراكز ترحب باعداد .ملف 
كامل من قصاصات الجرائد والموضوعات الصحفية لمن يحتاج اليها ٠‏ 


ويغلب عللى عمل التوثيق اصدار الكتب والكتيبات والدوريات وغيرهما من 
المنشورات ٠»‏ فى حين تنفرد ثلاثة مراكز ياعداد السجلات والملفات ء هى : المكتبة 
القومية » ودار المحفوظات الحكومية , والمركن القومى للتوثيق ؛ أما المسسلور والأفلام 
والتسجيلات الصوتية فلا تتيسر الا لأربعة مراكن ٠‏ 

وليس لدينا غير ثلائة عشر مركزا مجهزة بالتلكس الذى يتيح لها الاتصال المباشر 
بالمراكز الأخرى أو الوكالات المتخصصة فى أوريا » ومنها مركزان قد زودا بأجهسزة 
'نلفونية تمكنها من أن نبعث بمعلوماتها فى التو واللحظة . كما جهز نصف هذا العدد 
بآلات القراءة واخرى للميكروفيلم والميكروفتش » ومن بينها عشرة مراكز فى كل منها 
مطبعة » وأربعة تستخدم الكمبيوتر. » وخمسةتقوم بتجليد مطبوعاتها بنفسها بما لديها 
من. أدوات التجليد ٠(‏ : : 


وتعد هذه المراكز بما لديها من هذه التجهيزات بناء هائلا قائما بذاته ٠‏ 

وعلينا أن نتساءل هل هذه التجهيزات تستغل بكامل طاقتها » وهو تساؤل بقفه 
على ذلك المستوى من التساؤل الذى تثيره مشكلة تنسيق العلاقة بين السلطات المختلفة 
المسئولة عن التوثيق في تونس » فمن المسلم :به أن هذه التجهيزات تتيح لمراكزنا هقم 
أن تؤدى عملها على أكمل وجه ٠‏ ونيسر لها بصورة فعالة أنه توزع بياناتها الاقتصادية 
والاجتماعية على .من.. تعنيهم: ٠‏ : 

ويتحرر النْوِيقٌ الآن من طابعه التقليدى القديم المقتصر على المواد المطبوعة , 
ويتجه الى وسائل الآتصال السمعية والبصرية التى تجمل من التوثيق عملية مالية 
مثمرة ٠‏ وخاصة عندما يطلب اليها اعداد الوثائق النادرة لموضوعات معينة تتطلب 
العناية والدقة ', اذ أن مراكز التوثيق الجسادة باعدادها لهذه الوثائق النادرة عن 
الموضوعات غير المطروفة لخاصة الباحثين 'انما تقوم بأعظم خدمة. نافعة »فالى جاب 


ل 


المكتبات التقليدية للمطبوعات والدوريات ما زال هناك مكان للمراكز المتخصصة فى 
إعداد الوثائق التى لم ننشر والوثائق غير المألوفة وغيرها من الوثائق العابرة أو المؤقتة 
كالصور وجذاذات الصحف والتفارير التى يتعذر ال اعليها والتسجيلات والخطب 
والمحاضرات والحفلات ٠‏ 


وعند ما أنشىء المركز القومى للتوثيق عام 11537 كان أول ما خطن على اليال أن 
يصطلع بدوره قبل المسائل الرئيسية التى تحظى بالاهتمام البالغ فى تونس وفى خارج 
تونس » فضم آدارات للدراسة والبحث وجمع المعلومات واعداد المحفوظات ,وتعد ادارتا 
المحفوظات والثوثيق ملفات عديدة متنوعة من جذاذات الصحف القديمة والحديثة على 
السواء » تونسية أو أجنبية آما باجتذاذها ولصقها أوا لفها فى مجموعات أو اعادة طب 
النصوص التى قامت بنشرها من قبل ونفذت طبعاتها ٠‏ كما يسم مكتبة هائلة من 
الصور والسمعيات 9 


وغدا المركز القومى للتوثيق على هذه الصورة قأدرا” تصنيف منتة آلاف ملف 
يدون ربعها حول تونس المستقلة » رجعت فيها الى ستة آلاف مصدز من الكتب وآلفب 
ومئتي مجموعة من الجرائد وأربعمئة وسبعين مجموعة صحفية وخدوالى أربعين ألف 
صورة لتونس عدا ثمائمئة شريحة من الأفلام الصورة للثقافة فى نونس ومثلها من 
ا ميبكروفتش وسبعين ميك روفيلما للصحف القديمة والكتب النادرة أوالرسا بائل ' العلمية 
والخطب وثمانية .وار بعين تسجيلا عدا بضع عشرات من الشرائط المبجلة. ٠‏ 0 


ويقوم المركز بنشر ساسلة من الوثائق ق التونسية , وواهة وز طن اران لشن 
وتعليقاتها ٠‏ وله صلات بأكثر من مثتين وست وخمسين.هيئة متخصضة خارج توانس 
فضلا عن صلاته بمئة وثمان وخمسين معهدا فى ثونس » كما قدم أجل العون فى تنظيم 
عدد من المعارض عن نونس فى خارج البلاد وفى داخلها ٠‏ 5 1 
وائا لنحس احساسا غامرا ممثعا عند ما نتبين الميادبين التئ غطتها مراكن اموق 
هذه , وا كان اهتمامنا عو بالمراكز التى تعنى بالبيانات الاقتضادية والاجتماعية: فائنا 
أقصينا منها ما يتصل بالعلوم |أطبيعية والتكنولوجيا بما فيها الزراعة » ومما يستحق 
التنويه أن هذه المراكز العلمية. والتكنواوجية قلة لا تذكر' » ونبقى مراكز العسلوم 
الاجتماعية آثيرة بالإهتمام لحاجة التخطيط اليها ولرضة ‏ تونس وحاحتها الى هذا الم 
من الموثقات ٠‏ 
وهذا الخلل فى التوازن بين هاتين النوعيتين من المراكز جدير بالتنويه واب لم 
يتصل بموضوعنا هذا +7 *. 1 1 0 
ولما كانت مراكزنا تبدى تحيزا بالغا بلإزقام. فآن. العمل .الانيسائى .ينتشر: فيتغلغل 
فى كل مكان ٠‏ وكأنما تونس قد عصفت بها مجاعة للاحصاء تسفر عن نفسها في 


1. 


شراهة التونسيين للاحصاء , بدا ذلك واضدا فى كتالوج المواد الموثقة » يأتى فى أثرها 
شغفهم: بالاقتضاء وشراهنهم اليه ٠‏ اذ أن نص لههذه المراكز ( لاه مركزا ) توغل فى 
'الاعتمام المباشر بالاقتصاد بطريقة أو بآخرى ٠‏ 


وكيفما كان الموضوع » سواء ما كان حول المالية العامة أو الاستثمار أو الأرصدة 

أو سسائل التجارة أو الانتاج أو الأسعار أو الأجور , فانها جميعا تجد كفايتها من اهتمام 

المعهد القومى للاحصساء . والبنك المركزى » والمراكز. المتخصصة بمسا يغطى حاجتها 
تغطية شاملة ٠‏ 


كما يشغل” عدم الاجتماع ع فروعه اهتمام سبعة وثلاثين مركزا بصورة 
جزئية أو كلية تقوم بجمع البيادات الآأساسية عن المجتمع التونسى وأنماط الحياة 
ومستويات المعيشة 00 الاجتماعية ومشكلات التصنيم والعمل وتحرير المبرأة 
وشؤون الشباب والعلاقات الاجتماعية وحياة الجماعات الخ ٠‏ ومن هذه المراكز ما هو 
متصور على العمل عا تنظيم الأسرة أو التعليم أو 'نخطيط المدن ٠‏ 
0 كما أن هناك تسعة عشر مركزا تعنى بمشكلات التشريع , وهو ما :يعكس الاهتمام 
المتزايد بهذا النوع من الدراسة ء كاهتمام مركن الدراسات والبخوث الادارية 
والوزارات والبنوك والكليات والمدرسة القومية للعلوم الادارية والمجلس الوطنى 
والمحكمة الادارية وهيئات الاستثمار فى حاجتها الملحة الى معرفة آخر ما يصدر من 
قوانين أو نظم ادارية 'ثترتب عليها » فمن المحتمل أن 'نصدر القرارات دون تقدير كامل 
للمشكلات والنتائج القانونية التى 'ثترئب عليها وأقل ما كان علينا أن نقوم به أن نملا 
الفراغ الذى واجهنا بعد الاستقلال عندما كنا لا نكاد نجد ما يعيئنا على اصصبيار 
القرارات الاقتصادية والادارية 0 


: وهناك أيضا .خمسة عشر مركزا عل الأقل فى البلاد تغطى تغطية جزئية. أو كلية 
القطاع الزراءنى ومشكلاته الانسانية حيث يقيمى نصف عدد المواطنين 2 وحيث يحل 
هذا القطاع المكان الأول ٠‏ ونخطو وزارة الزراعة خطوات موفقة نحو استكمال اطارهط 
الكامن للبحوث والتوثيق ٠‏ : 


وما زالت تونس تتطلع بشوق غادر الى الأمير الدى يأخذ بيد سندريلا » فالتعليم 
مثلا بالرغم من أنه يسسمتأثر بحوانى ٠؟/‏ من الميزانية العامة ما زال يعتمد على أربعبة 
مراكز لا غير ولا يوجه فى الواقع خارج ادارات التوثيق فى وزارة التعليم. ها يمكن 
الاشارة اليه فى هذا المجال ٠‏ 


وما زالت الدراسات الديمجرافية بالرغم من أدميتها فى بلدا يعنى بضبط الانجاب 
مهلة » فليس لها من وجود اذا أغملتا العهد القؤمى للاحصاء ومركز الدراسات والإبحوث 
الاقئه-إديةء والاجتملعية: وجماز تبط الأسية بل . 
0 


أما الأثريات كان المعهد انقومى للآثار والفنون مع اهتمامه البااخ بصيانة الآثار 
وحمايتها » بعد آن تعرضت للنهب فى الماضى 2 يقف وحيدا فى الميدان ٠‏ 

ولا تجد العلوم السياشية والتاريخية غير القطيعة والاهمال ٠‏ كما أن العلاقات 
الدولية » رغم الصلات التى تربطنا بجيراننا وأصدقائنا » مهملة الى درجة يتعذر معها 
الوصول الى وثيقة عن البلاد الافريقية والعربية وبلدان البحر المتوسط ٠‏ 

ويعتمد تبادل البيانات على عاملين أساسيين من حيث المحافظة عليها ومن حيث 
اعدادها من جديد ء وما زال هذأن العاملان فى حاجة الى الكثير . فالنشر فى تونس 
مما لا يذكر » ومن العسير أن تجد''ناشرا للمؤلفات العلمية » وأكثر عسرا أن تجد من 
ينشر النصوص آدبية كانت أو أرقاما أو حقائق : فالطلب. عليها ضثيل » وسوق القراءة 
ممحدودة ٠‏ وبغضن النثار عن الدراسات القليلة النى تنشرها الجامعات ٠‏ وقلما يعاد 
طبعها » فان البيانات الاقتصادية والاجتماعيئة لا تجدها الا عللى صفحات الرونيو سنواء 
كانت وثائق أو كتيبات أو ملفات : ولا يتجاوز ما يطبع منها عى أحسسن الفروض بضع 
مئات من النسخ لا نجد الانتشار الكافى وسرعان ما تنفذ! وتختفى 2 وهصو قيد كريه 
سا من سبيل سبيل الى تحطيمه بغير مراكز توثيق على درجة عالية من الحيوية والكفابية تقوم 
حفيظا 7 البيانات الاقتتصادية والاجتماعية. ٠‏ 1 

وبالرغم من كل هذه العوائق فان المطبوعات التى تصدر بالبيانات الاقتصادية 
والاجتماعية نتكاثر وتنتعدد وان تباينت تباينا كبيرا فى نوعيةها وفى انتظامها » فمنها 
ما يصدر شهريا » ومنها ما يصدر كل عام , ومنها الآنيق الفاخر ككراسة الفن والمأثؤرات 
الشعبية التى بصدرها معهد الآثار والفنون » ومنها المتواضع كجريدة الجمعية التونسسية 
للتوثيق والببلوحرافيا والمحفوظات التئ تظهر مطبوعة على أوراق الاستنسل , كمسا 
تختلف فى عدد النسخ التى تصدر اختلافا بارزا » فمنها ما يطبع عشرات الألوف 
كالصحف التى تملك الاستعداد الكافى » ومنها ما لا يتجاوز ١‏ يطبع منها خمسمئة 


ومما بثير الدهشة ويأخد بالألباب هذا الخلل القائم بين ما ينشر منها باللفة 
الفرنسية وما ينشر بالمغة العربية » فالنسية بينهما ثلاثة إلى واحد تصعد أحيانا الى 
درجة حادة فى بعض القطاعات وفى عدد من الأنظمة متسيع فيها هذا إلخلل 2 وبيئما 
بنتخم قارىء الفرنسية بما يقرأ لا يجد قارىء العربية ما يغنيه .ني اء وأن كان هذا 
الوضع مما لا يثير , هما زاات الاغة الفرنسية هى السائدة بالرغم دن الجهود التى تبذل 
لتعريب الادارة ٠‏ الا أن النسية تتضاءل وتنكمش فيما ,ينشر هن كتب القانرل:والعلرم 
الإجتماعية والتاريخ » أما التربية وشؤؤن الأسرة فليس ثمة'فرق بينهما ٠‏ وتزيد 
النسبية عل الضعف ا الزراعة ٠‏ والى. أربعة أضعاف. :فى البرانات المتكاية 0 
والى ستة أضعاف فى كتب الاقتصاد ( انظنق الجدول) ٠‏ 
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#] ا ا :1 “عه 
د ع م امهم ٍّ 1 0 لق 
لوسسوة ٠‏ 85 ع عا سسى | ]4 ا 
٠‏ ظاءع., 56 حانة 5 
:هك وسيم ب ا 
الاقتصاد 85 ١١‏ القانون 8 3 
الزراعسة ل 3 السكان | / 1 
المالية ١‏ : |التاريخ 5 1 
التعليم ٠‏ الآسرة والشباب | ؟١‏ 3 والآثار 
المشكلات الاجتماعية 8 5 |الجفرافيا | «ا ب 


فاذا أخفينا عن هذه المطموعات التى 'نقدم معلومات عرضية أو طارئة عن الاقتصاد 
التونسى ( وخاصة بعض المقالات التى "ننقس فى جين أفريك ( أفريقية الفتاة ) أو فى 
ديالوج ( الحوار ) أو فى الممحف اليومية الكبرى ) قاننا نمين أربعا وثمانين دورية 
اقتصادرية » وهو ما يعكس حقيقة مؤكدة مفادها أن هذا العدد الكرير من الدوريات 


الاقتصادية بيؤكد ما ذكر ناه من قبل عن الاهتمام البارز والمطرد بهذا الميدان 2 وبالرغم 
من الصورة الظاهرة فان وجود ثلاثة عشر مطبؤعا باللغة العربية عن الاقتصاد يعد 
انجازا حقيقيا قمينا بالتنويه ٠١‏ 
ومن سوء الطالع أن هذه الكثرة من المطبوعات الاقتصادية لا تساير بأى شكل 
القدرة 'على التوزيع ٠‏ وكثيرا ما يتعذر الحصول عليها , فاذا كانت تلك هى حال 
المطبوعات فما بلك بحال الموظوعات الاخرى التى تصدر بوسائل أخرى غير الطباعة ٠‏ 
وعلى آية حال فائنا لا نحس صيانة المطبوعات أو حفظها » وليس لدينا "نظام 
لتجميع .ما نعده منها » ولا يسلم. نخزينها من النقد اذ أن المئات من الوثائق المعدة التى 
تتكلف غاليا سرعان ما تختفى قبل أن 'تعرف * 
وقد قامت اإيلاد أخلال العقد السابع بكثير من الحهد. العناء والتكاليف الباهيلة 
باعداجٍ سبيسلة من الدراسات المقدئة لتخطيط وحدات التنمية الاقليمية ؛ الا أن 5 
الخبذاة' يرئ. أن أى دراسنة اقليمية للبلاد لا بد أن تبدأ بتحليل هذه الوحدات » 
الدؤاشات الختفت. قبتل: أن توزع » ذلم 'يبق من تلك البحوث حتى لدى أضحابها شىء , 
ولا مُدغاة للحديك عن الملفات 'والفهارس والمادة العلمية التي أعدت روات الأبحاثٍ 
المختلفة » وكانت خسارة البلاد بفقدهًا فادة” ٠‏ : 0 


- 


ك0 


كما أن سجلات الاحصاء القومى لم يبق منها بعد سنوات من صدورها بقيه 
لعجز الموارد وقلة الموظدس وعد. ودود مكان للحفظ , وكانت خيبة آمل للباحثين وأبناء 
الجامعات وقد وقفوا عاجزين لا يلوون على شىء ٠‏ 

ولعجز الوسائل لق الاهمال بكثير من الملفات , أما حجج الأوقاف وقد عادت إلى 
الدولة بعد الاستقلال » ومنيا ما ,رجع الى العصور الوسطى ٠‏ فقد نقلت من مكانها الى 
أمكنة سيئة وفى حالة يرثى لها ء وما نخشساه أن تختفى تلك الملفات أو 'نتيدد بعد ما الها 
من أضرار النقل آخيرا ٠‏ 

ولا تعد الطريقة إلتى تودع بها صور الوثائق مجدية أو ذات فاعلية » كما أنها 
فى حاجة إلى التغيير فلا تكون مقصورة على وزارة الداخلية وحدها » بل يجب أن توافى 
بها المكتبة القومية باسنمرار . اذ أنها لا توافيها الا لماما وبصورة غير منتظمة » كما يجب 
أن توافى بها مرإكز التوثيق المعنية ومكتيات الجامعات “+ 

فاذا كانت تنك هى حلة البيانات التى تعد داخليا فماذا نقول عما يعد منها 
في الخارج ؟ فمن حيث الكتب والمجلات فانها تعبر الحدود الينا على قدر ما يتيسسر 
لها ذلك والكتيبات والتقارير التى تعد فى الخارج يفسر الحصول علبها ٠‏ وكثيرا ما يعانى 
المتخصصون أشد العناء فى الحصول على الوثائق الخارجية » كما أن نظام التبادل بين 
الجامعات كريه ممجوج الطربقة » كما تعوق الاجراءات البالية والحواجز الجمركية 
استنساخ صور من الميكروفلم والميكروفيتش أو الانتفاع بها أو استخدامها » فكو بونات 
آليونسكو مثلا ليس من السهل الحصول عليها ٠‏ ولهذا فان ما يجب أن يكون هو زيادة 
الاعتمام بحفظ البيانات وصبانتها أولا ثم تداولها ثانيا ٠‏ 

الا أن الأمل كبير فى تونس فى أن يقشى الجمع الآلى للبيانات على كل تلك 
الملشكلات قضاء تاما » بما يقدم لها من حلول منطقية ٠‏ 

ويشرق علينا الكمبيوتر بهذا الأمل الجديد بعدما أصبح ظاهرة عامة فى حياتنا » 
وبعد أن لا اليه عدد كبير من القطاعات فى شئونها الادارية كالمرتيات والأجور فىالحكومة 
وفى الشركات الكبرى وفى اعداد الميزائنية بايراداتها و٠صروفائيا‏ ومسك الدفاتئر 
وحسابات البنوك والشركات الكبرى والائتحانات التى تجريها وزارة التعليموالتنسيق 
للجامعات ومنح الدراسات العليا وبطاقات الجنسية (اخ ٠‏ كما قام الكمبيوتر باعداد 
كم هائل من البيانات المكثفة ٠‏ 

وقد يضيق المدفظون بلكمبيوتر » الا أن الباحثين الذين يتطلعون الى هجر الأنماط 
التقليدية والتحرر من عالمهم المقفل ,يرون فيه بداية عصر جديد ٠‏ 

ولكن علينا: أن نواجه أمرين : أولهما أن لا تمحى البيانات سريعا قبل أن 
تسجل وتصان ء وأن تفتح مغاليقها وأسرارها للباحثين ٠‏ 

ان أن طريقة المحافظة على البيانات والافادة منها ما هى الا احدى مشسكلات 
التنسيق » فليس فى الوقت الحاضر عجن أو قصور فى أعداد البيانات أو فى مصادرهاء 
وانما هى هى فى حاجة الىالتنسيق بوضع اطار شامل يتحرى المركزية دون عنت أو 


المجلة الدولية م <6ة١‏ 


ارهاق أو قيود . ودون بيروفراطية . فما من شك فى أن أكثر هذه المراكز التىتناولناها 
بالدراسة انما تواحه احنياجات واقعية كما تقوم بتحقيق مص الح ٠شروعة‏ . الا أن 
علينا أن نتجنب المركزية الضيقة الحادة » وان كنا فى حاجة الى قدر ضكيل من الوحدء 
فى تقنية الجمع والصيانة والحفظ والتخزين والتوزيع » وفضلا عن استعمال البيانات 
واستخدامها ٠‏ فالمراكز إلنى تعمل وحدها عليها أن تتكامل مع غيرها لتصبح جميعا 
حلقة متكاملة من التعاون والصلات الوثيقة النامية » وليصيح مثلها الأعلى الذى يحكم 
سلوكها هو الاستمرار والتكامل ٠.‏ 

وما أن 'نقوم هذه الشدبكة المتكاملة حتى تغدو فى تلاحمها قادرةعلى تنظيم واقامة 
علاقات وثيقة بالمراكز الأجنبية ٠‏ ويصبح عن حقها أن تدعم صلاتها بالمؤسسسات 
الدولية الكبرى ذات الأهمية الفائقة فى المحيط العالمى الحاض. الذى يقوم على التقدم 
الآلى ٠‏ وان كان من الواضح حقا أن الوضع القومى وحتى الوضع الدولى لم يتأعب بعد 
لاستخدام نلك التقنيات الحديثة فى اعداد البيانات الاقتصادية وإلاجتماعية , الا أننا 
فى تونس علينا أن نعد أنفسنا حالا وفى الوقت الحاضر لما يجاوز المتاج وحدم ٠‏ 
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ان أول ها يعئينى فى هذا المقام هو ما تزود به النظم والسياسات. 
العلوم الاجتماعية من بيانات هائلة معقدة » وليس هن شأنى أن آمس ' 
الا فى اضيق الحدود تلك المسائل ذات الطابع السياسى العريض » التى 
كانت موضوعا جدل واسع دار حولها » كموضوع « الكمبيوتر والقوة » 
أو « الكمبيوتر والحرية الفردية » » وان كنت ساركز جل اهتمامى على 
مشكلات النظم والمؤسسات وغيرها من الشكلات المحدودة النتى تفسرض. 
نفسها. على :اسناتذة. العلوم: الاجتماعية: بما.تزودهم. به من بيانات وفيرة 
يقومون على نحليلها ابتغاء معرفة أقوم لعمل أحسن » لنضع فى اطارها 
الحديث نلك الحكمة التى عناها 'بيكون. بقوله : ان ا معرفة هى لصسالح 
الانسان وتئمية قدراته ٠‏ وبتعبير أدق ساعمل جاهدا على أن أصسل 
بين التركيب الاساسى للمعرفة: وما يعانيه أسائذة العلوم الاجتماعية 
فى اختيارهع كنوع المعرفة ٠‏ 


ددا 


الاب + عويرو بارئيئوق 


العهد العالى للاجتماع بميلان 


المترص : اللترصين فوزىالجار: 


وساتناول بداية ذى بدء الصورة العريضبة للمشكلة لتحذيد ما' بلغته العسلوم 

. الاجتماعية من المدى, واتساع نتيجة . لقدرة الكمببوتر الهائلة فى احصاء النشساط 

الحكومى والادارى : لأقوم من بعد 'بفحص أنماط مختارة مما هو فى ايطاليا وما يصلح 

' منها للباحث الاكاديمى,» معتمدا .فيها على ابتصئيف الذى قام به ليذ الغالي للعلوم 

الاجتماعية. فى ميلان » حتى أتمكن. من' وضع الرياط الذى يصيل * شتى الوان البياات 
في العلؤم ' الاجتماعية بعضهار ببعضٍ والنتائج .الأولية . التى .تترتب عليها ٠‏ 


وان كان من المسلم. به إن تكنولوجية الكمبيوش لم تسبغ عليناءيحتى. الآن ما تمنيتاه 
من .نعمائها ٠‏ وان غدت تكبولوجيا المعلومات بهى,العلاج الشساقى .لكل .مشسكلات العالم 
..“السياسية والادارية الكيرى. عهلهم فنى, ذلك. مثل. ما سبقهاء من 1 إن ,التقدم الدكنولوجى 
1 ميادين” ألخرى عقما عن ومن جو انب الإدإدة العامة [. فى , .أى مكان الا تنلمس ١‏ 
ما أضفته عليه بنوك.. ٠‏ البيانات وتنظيم المعلومات وأجهزتها المنتشيررة فى شتى بقاع 
المعمورة من آهمية عظمى وآشش بالغ » حتى أصبس من ,للالوف لد أكثنٌ الناس تحمسا 
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لاستخدام الكمبيوتر أن يقول : إن حصيلتنا من استخدام الكمبيوتر على أكمل صورة 
لا تنستطيع أن تساير ما كان منها فى تكنولوجيا الصناعات الثقيئة والخفيفة على 
السواء ٠‏ 


وكان لهذا الموقف تعسيراته العديدة » وهى تفسيرا تلا تتميز كثيرا عما 
هى عليه فى أى قطاع خاص من قطاعات الانتاج » اذ أنها تنيع جميعا من صعوية 
التكيف بين العمل الانسانى والعمل" الاجتماعى بأوضاعهما المتأصلة ( كما هى علبه 
فى أى قطاع خاص من قطاعات الانتاج » اذ أنها تنبع جميعا من صعوية التكيف بين 
العمل الانسانى والعمل الاجنماعى بأوضاعهما المتأصلة ( كما فى وسائل التنظيسم 
والادارة ) وتكنؤلوجية جمع المعلومات بالوسائل الالكترونية » وان كانت هذه 
التفسيرات بعيدا عن ضروب التحليل المعقدة لا ترضينى . أو بمعنى آخر لا أجاد 
هذا الشرح فى صورته تلك حاليا من التناقض ٠‏ حيث تقف القدرات التكنولوجية 
الهائلة فى مواجهة نظم اجتماعية عاجزة عن الافادة منها » مع أن كل ما تبغيه عسو 
مزيد عن التكيف بين البناء الننظيمى والمنطق الذى تقوم عليه #كنولوحيا المعلومات 
التى نفترض أن لها ذاتيتها العامة من الادراك الأصيل ٠‏ 


ويخيل الى أن التناقض أو التباين الحقيقى بين قصور هذه النظم والقوى الناشئة 
لتكنولوجيا الكمبيوتر ليس على هذا القدر من الاتساع ( اذ أنها على آية حال لا تكون 
مشكلة حقيقية ) » و,كل ما هنالك أننا كنا نأمل ونتوقع أن تؤدى تكنولوجيا الكمبيوتر 
فى تجميع المعرمة الاجتماعية مع ما تؤديم للأجهزة الادارية والأكاديمية الى * 
تحقيق ما نؤمله ونتوقعه .منها ٠‏ 

فالمشكلة اذن هى فى تلك الفجوة القائمة بين فكرة الناس عن الكمبيوتروما داعب. 
أحلامهم من الأمل فى اقامة جياز ادارى على درجة عالية من الكفاءة والقدرة لأبعد 
مدى » وما أداه فى أضيق الحدود من انجازات سريعة قليلة التكلفة . ولهذا فان هذ1 
التناقض التكنولوجى انما هو ناثىء من نظرتنا لما هو قائم من الأعمال السسائدة. 
وتحليلنا لها ٠‏ 

وحتى يتسنى لنا ادراك مأ يحدث صورة أفضل علينا أن نتيين هذا الكم 
الهاثل من البيانات الخاصة بالعلوم الاجتماعية والطريقة التى نسلكها فى جمعها 
وتحليلها ٠‏ 
حاحة العلوم الاجتماعية 
الى بيانات أوقى وأكمل 

اننا لندرك » نحن ,أساتذة العلوم الاجتماعية وآنأ منهم » أن نمو المعرفة بالحقائق. 
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الاجنماعية ‏ فى همستوياتها العليا ‏ انما يقوم بصورة معقدة على الابداع والتبويب 
والصلات المتداخلة لكم هائل من البيافات التى تتعلق بالآفراد كما تتعلق بالاوعوية 
الاجتماعية » وليس ها.ا بالرآى الجديد . ففى زمن مبكر من عام ١858‏ نرى ميكلوار 
.جيوجا فى كتابه عن « ملسفة الاحصاء » يشير الى أن الاطار الحفيقى للعلوم الاجتماعية 
.ر حيث استخدم هذا (المعظ السائد حينذاك وهو الاحصاء ) يتجاوز التعريفالاقتصادى 
للشعوب الى هذا الكم من البيانات الفسيحة عن الظواهر الاجتماعية 2 فعندما اتسع 
عدى الاحصاء وأضبح أكثر غتى وثراء حوى فى داخله عددا من الاحصاءات الثانوية 
يمكن أن نمدنا بما يأتى : )١(‏ الوفرة أو الفقر . (؟) العلم أو الجهل » (؟) السسعادة 
أو التعاسة , (5) المعروف أو المنكر , (0) المدنية أو الهمجية . () قوة الشسعوب 
أى ضعفها * 

وعلى هذا فان الاحصاء يشسمل كل ما يتصل بالبلد من بيانات تسفر عن نفسها 
فى الأحداث الجارية يوما بعد الآخر » كما أنه افع لكل مواطن كما هو لكافة 
الناس وللحكومة التى تنوب عنهم وتتوكل بهم أو تمثلهم ٠‏ 


فاذا توافقت هده الحفيقة مم حركة المؤشرات الاجتماعية القائمة والدراسات 

التى نتناول طبيعة الحياة فاننا نستطيع فى سهولة ويسر »ء الى جانب ادراكنا لما 

عليه تلك الركائز القديمة العملاقة التى تقوم عليها حياتنا من جدة وحداثة ,2 أن نتبين 

' أيضا هذا التقدم الوئيد الذى أملته الاتجاهات العسيرة للبيانات الغامضة التى تتصل 

بالحالة الاقتصادية للشعرب » كما تتصل بالبيانات المينة : للعلم والجهل »والسعادة 

والتعاسة والمعروف والمنكر ولكل ما يتصل منها بمعرفة طبيعة الحياة التى غدت 
صورة للتحدى أمام النيارات الاجتماعية الجارية والمتكاثرة ٠‏ 


وقد بقيت هذه الرؤى والتطلعات على حالها حتى جاء الكمييوتر ليصبح أدا 
فعالة لتحقيق هذه الغاية ( وان كان سببا فى مصاعب أخرى ناجمة ) وانصيح قاددين 
على تناول البيانات بصورة أدق وبشكل أكثر جدوى مما كانت عليه وسائلهياً 
التقليدية من قبل + 

ولنعد مرة أخرى الى جيرجا لنراه يقول : 

« ان معرفة المؤشرات والقيم التى توافينا بها البحوث الاحصائية تستطيع أن 
تنتزع العديد من البيانات التى يعتمد عليها عدد غير قليل من كسالى الموظفين فى 
العاصمة يبعثون بها الى الأقاليم , وعى بيانات لا جدوى فيها الا من حيث أنها : 

١‏ مدعاة للخوف من أن تفكر الحكومة فى تقرير ضرائب جديدة + فتكون 
مدعاة للمنتفعين بالكذب قيما يدلون به حولها ٠‏ 
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؟ ‏ مدعاة للسخرية من حيث سخافتها وتفاهتها فتؤدى إلى الكذب والتحريف 
فلا تثمر غير اجابات رائعة وضيعة ٠‏ 

+ كما تؤدى آلى 'تضخم الملفات بركام هن الأوراق التافهة » فاما أعملتهيا 
الحكومة لعدم التقة بها واما قادتها الى أخطاء مؤسية اذا استعانت بها ٠‏ 

فاذا ألقينا نظرة على انصورة العامة للنظام كما يراه شتاين روكان 2 حيث 
إختطت مدارج العلوم الاجتماعية طرائقه فى شتى البلدان لتحقيق أهدافها التعليمية 
وقامت بجمع ما استطاعت من البيانات الهامة » فقد نستطيع أن نتبين ( وعلى الاأخص 
فى أوريا » حيث نخيم بيروقراطية وطيدة تزود العلوم الاجتماعية وخاصة علم 
الاجتماع بما ينهض به ) ان المصادر الرسمية هى الأساس الذى يزود العلوم الاجتماعية 
بالبيانات , أما الولايات المتحدة فانها تلجأ الى المسح والتصنيف الذى يثرى البيانات 
الاجتماعية وينميها بمنأى عن الأجهزة الادارية والحكومية » وان كنت أرى أن تطور 
تكنولوجيا الكمبيوتر وتفدمها تفيل بالحد من هذا التباين والاختلاف فى أسلوب 
البحث وفى نوعية البيانات التى ينشدها أساتذة العلوم الاجتماعية ٠‏ وفضلا عن 
هذا فان التعاون ( وان شئت التنافس ) بين الجماعات المدرسية وأجهزة الدولة فىجمع 
اثبيانات واستخدامها سيغدو أكثر دقة + أو آئنا نتحرك القهقرى ء كما ذهب روكان 
فى تصحيحه » من الريم الثانى ( طرق المسح ) الى الربع الأول من الاطار ( السحت 
الرسمية ( .: وان لم تسملك الطريق السلبى للتصنيف الرسم ‏ كما عناه دوركايم - 
ولكنها اختطت طريقا اكثر حيوية فى مواجهة الاسلوب الرسمى لجمع البيانات * ومن 
ثم أصبح لأساتذة العلوم الاجتماعية أدوار متباينة فى الهيئات الحكومية التى تقوم ' 
بجمعها » كمستشارين . أو منتفعين » أو مكلفين بغرزها وتفنيطها لحاجة بعض اللهات 
اليها » وهم فى هذا كله يتزاحمون ويتنافسون * 

وبرى شتاين روكأن فى دعواه البارعة لما يسميه « العامل الخحفى ) فى النشساط 
الاكاديمى لجمع البيانات أن تصور تقسيم معين للعمل يبدو يسيرا » ويض سرب 
له المثل يما للبيانات من نفع ٠‏ ومهما يكن العائد منها فان ما أراه فى مستقبل 
الأيام من تطور سينتهى بانشاء « بنوك البيانات  »‏ مهما كان شكلها ب للعلوم 
الاجتماعية » فان قيامها لابد أن يعتمد على الاجهزة الرسميئة لجمع البيانات ويرتبط 
بها ٠‏ ومن المؤكد أن حجم البيانات التى يحتاج اليها أساتذة العلوم الاجتماعية لابد 
أن يؤدى الى قيام أجهزة كبرى تضطلع بها » وستدمو وتتطور لتصيح أجهزة خاصة 
مستقلة بذاتها » وان كان من الممكن أن تتوافق ونتحد مع الآجهزة الرسمية ٠‏ 


ونستطيع أن نتبين الوضع كما هو فى واقعه ٠‏ اما فى الاطار الذى تقوم عليه 
٠‏ بنوك بيانات العلوم الاجتماعية » من حيث تنظيمها وطريقتيا والقواعد والاجراءات 
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التى تسير عليها ) » واما فى الاطار الذى يربط بينها وبين الأجهزة الرسمية اجمع 
البيانات ٠‏ 


فاذا كنت أرى أن الاطار الأول قد حاء بأعظم عائد فان الاطار الثقانئى وان جاء 
بالقليل كان على قلته ثمينا وكان عظيم النفع لعدد من المسائل الدستوريةوالسياسية 
التى ضرب بها شتاين روكان المثل فى تقريره المثير عن استخدام البيانات فى وربسا 
الغريية * 


أجهزة الاعلام الحكومية 
متذ بدأ هيرل وماسون محاولتهما عام ١9535‏ لترشيد الاعلام الحكومى باقتراح 
نظام موحد للاعلام حفلت المحاولات التى قامت بها الدولة وغيرها مما قامت بهالادارات 
المحلية بالكثير هن الكتابات التى تناولت مسائل الاعلام واقترحت لها الحلول ( ومنها 
ما عجز عن اقتراح الحلول ) ٠‏ وان أجمعت كلها على الفرص المواتية إلتى يمكن أن يفوم 
بها الكمبيوتر فى جمع البيانات وفقا لخطة جديدة أو اجراءات ادارية أكثر كفاية ٠‏ 


وقد قام ألان ف + وستين بتحليل أنماط عديدة لعمليات المسح الرائعة 
التى نهضت بها الولايات المتحدة باقامة عيكل مترابط لجمع البيانات » خرج منها 
بلانتائج السابقة التى ترى آن استخدام الكمبيوتر فى الادارات المكومية ما زال خاضيعا 
للعمل الروتينى » ومن الحتمل أن لا يتعدى التطبيق الحرفى والاجرائى للفهرسة 
اليدوية ٠‏ 


فاذا غدا أساتذت العلوم الاجتماعية أكثر التصاقا ‏ كما نتوهم ‏ بحصيلة 
البيانات القائمة فان علينا » كما أرى ٠‏ أن نلقى نظرة فاحصة علىما يجرى داخل 
الادارة الحكومية'لبنوك انبيانات ء لما لها من تأثير محتمل على بنوك البيانات الأكاديمية 
فى المستقبل » ويبدو أن المعيارين اللذين يمكن أن يقوم عليهما تصنيف متكامل لقواعد 
جمع البيانات هما ما يمكن: أن أسميه « التنظيم المتكامل » فى المعيار الأول وما أسميه 
« فائض القيمة الاعلامى » فى المعيائر الثانى ء وهو ما أعنى به شيئا قريبا مما جاء فى 
تقرير عن « التسجيل الذاتى لنمعلومات فى الادارات الحكومية » فى اشارته الى ترتيب 
البيانات فى قوائم تتضمن معنى جديدا للأعلام » وان لم يكن الوضع هو ترئيب البيانات 
فى قوائم فحسب » واتما جمعها وتنقيتها أيضا'بما يجعلها مقبولة » ومن اليسبر ضبط 
هذا المعيار وتجربته عمليا وكميا بأعداد أرشيف مفهرس لشستى البيانات النوعية 
المترابطة يضع فى اعتباره عدد النقاط التى يمكن الافادة منها ومستوى العائد التحصيل 
فى مقابل الظائع » ومدى ما فى احصاء العائد من دقة ( من قبيل تراجع النسبة 
المئوية ومعدلات الاضافة وما إلها من قيمة ) ٠‏ 
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ويستطيع هذا المعيار أن بين بدقة بالغة » وفى أبسط المواقف . قدرة الكمبيوتر 
على القيام يعمل الكاتب الالكترو ني 0 حيث بعجزن العائد الاعلابى أن ضيف شوئا 
الى حصبيلة البيانات . كمأ يحدث عند اعداد القوائم” من أرشيف السكان ٠'‏ فاذا انثقلنا 
الى موقف وسط فان العمل يغدو أكتر انشايكا ٠‏ كما يحذث عند استخدام الكمبيوتر 
ى اعداد الميزانية » حيث تسجل البيانات الأولية المستمرة من كافة المصادر ٠.‏ لم 
'ندرج فى بنود عديدذ تجمل حصيلة المنصرف ١‏ 


أما المواقف العليا فانها تتطلب تحليلات احصائية مبهمة رمعقدة يتم ااريط 
والمقارنة بينها على المستويين الفردى والجماعى ٠‏ كما ,يحذث 'فى التحليل الاجتماءعئ 
للوحدات الحضرية . أو عند تصميم هذه البيانات بحيث تمدنا بما نحتاج اليه مستقبلا" 
لشتى أنواع الخدمات ٠‏ 

أما المعيار الآخر » وهو « التنظيم المتكامل » . قمن اليسير 'استخدامه وتجر نه 
باختبار عدد من الوحدات الادارية التى تقوم باعداد الدخل والمنصرف . ومدىماتستدين 
به كل منها فى خطواتها ببيا نات !لكمبيوتر » وما تضفيه البيانات الالكترونية من حيوية 
على التنظيم المشترك ٠‏ 

ففى أبسط المواقف نسنطيع أن نضع وحدات البيانات الالكترونية التى تدخل 
فى ننظيم أى وحدة بحيث لا يجور تأثيرها على غيرها أو تستوحى بياناتها من أى 
وحدات أخرى * وفى الموقف الوسط فان الحالات التى يتم فيها التبادل بين وحدات 
المعلومات الالكترونية وغيرها من الوحدات الأخرى انما يتم فيها دون أن يعتمد أى منها 
عل الأخرى بصورة ملحوظة ( كما هو الحال مثلا فى ادرات الميزانية وادارات الحسابات 
المركزية ) ٠'‏ وأما ما ,يعلو على ذلك ( وهو ما يتعذر وجوده .فى الواقع ) فان شسبكة 
الاتصالات بين الوحدات المختلفة من الهيئات تتكامل وتعتمد كل منها على الأخرى ٠‏ 


فاذا مزجنا بين عذدين المعياريين استطعنا أن نتبين . ولو بصورة مبهمة أربعة 
مجالات يمكن أن تدرج فى اطارها أكثن الانماط التى أجملها وسستين فى كتاباته » لكل 
مجال منها متغيراته الكامنة فى داخله . كما أنها تعتمد فى تربيتها على الدقة فى استخدام 
هذين المعيارين ( أنظر شكل )١‏ * 

فالمجال الأول يتوافق مع الادارات المشبتركة لبنوك البيانات فى مهمامها الادارية 
والكتابية بأقل عائد أو حتى بدونه من الماذة الآولية للبيانات الواردة ( كالحسابات 
بكل صورها »2 وعمليات الجرد » وتصنيف البيانات 2 الغ ) 0 


وأما المجال الثانى فانه يوفق توفيقا نمطيا بين بنوك البيانات المستقلة والقطات 
الاعلامية كمراكز التخطيط واليحوث . الحكومية أو مكاتب الاحصاء بالتالى * وفيها تتدرج 
قيمة البيانات الواردة من المجال الأوسط الى الخال الأعلى » على اناس أن المادة الام 


1 . رك 


فد تؤدى الى تحليل زاءف ( الى جانب ما تم توصيفه منها ) ٠‏ الا أن الوحدات لا ننم 
الا عن قدر ضتيل من التنظيم المتكامل , و قدم لا تنم » مع العملية الادارية » عن شىء. 
اذ أنه كلا منها جهاز منفصل بذاته يعتمد على جهد اضافى آى مطابق فى جمع البيانات٠‏ 
وهو ما يبدو أنه الحل النمطى للوضع الذى تقوم عليه مكاتب التعداد الأهلية ٠‏ 

فأما المجال الثالث قانه يقوم على التوفيق بين هينات التخطيط الداخل وبين 
الوحدات الحسابية كما هو أكثر مكاتب الميزانية فى الادارات المحلية والقومية ٠وفيها‏ 
هتدرج التكامل فى إلتنظيم مع الوحدات الادارية الاخرى واعتماد كل منها على الأخرى 
من المجال الأوسط الى المجال الأعلى , الا أن قيمة المعلومات الزائدة ليست بذات قيمة 
كما هى بالتالى بالنسبة للتحليل الزائف لقوائم البيانات أو ربطها بعضا ببعض ٠‏ 

فاذا دنونا أخيرا من هذا المجال المعقد البعيد من أن يكون ساحة ملائمة فى واقعه 
لقيام بنك موحد متكامل للبيانات » وهو المجال الرابع ٠‏ فاننا نرى أن وحدات 
البيانات الالكترونية نترابط فى اطار واحد مع العمليات الادارية المتعددة فى الإدارات 
الأخرى لتسفر عن عائد من المعلومات المرتبة يمكن أن تغذى نشاط. هذه الادارات الآخرى 

ومن اليسير استخدام هذا النسق لتصنيف الوحدات القائمة وانقويم مدى ما وصلت 
اليه الحلول الجديدة لتنظيم قاعدة تستند اليها البيانات المتكاملة لتحقق مراميها وفقا 
. لهذين المعيارين * الا آننا نستبين مما ينشر الآن أن العوائق القائمة أمام التقدم 
المنشود ما زالت هائلة ٠.‏ 

ولا أجد فى ذلك شيئا من الغراية ما دمنا نتناول المشنكلة فى اطارها الصحيم, 
لامن حيث النظر الى تأثير الكمبيوتر عل البناء التنظيمى » ولكن من حيث مطالب التنظيم 
التى نواجهها بعمليات الكمبيونر ٠‏ أو بعبارة أخرى وضع الأجهزة الاجتماعيية أولا 
واعتبار التكنولوجيا هى التابع الذى يحتل المقام الثانى » وليس العكس ٠‏ 

فمنذ بدأ هذا النغدم الآلى فى اختزان البيانات : باختراع ماكينة باسكال , 
والتحسيذنات التى أدخلها كل من هولريث وياول ( وكلاهما كما يجب أن نءعرف من 
موظفى مكتب التعداد بالولايات المتحدة ) على آلة التعداد الكهربائية » وامسستخدام 
اليوتيفاك لها فى ادارات الاحصاء » ومن ثم هذا التقدم الخالى الذى شهدثه الأجهزة 
المعقدة والمتشابكة أخيرا » أصبح من الواضح أن لكمبيوتر لم يعد أداة علمية ( كما 
هى الفكرة القائمة عنه ) , ولكته لا يعدو كونه ماكينة بكل ما تعنيه هذه الكلمة , 
لا نتوقع منها الا أن توفر الجهد الانسانى وتطوره وأن تحسن استغلاله كما نحبونرجو 
ولهذا فان الأساس فى استخدام الكمبيوتر لاختزان البيانات لا يعد كونه وليد الحاجة 
الى بديل لتلك الطائفة من الكتبة غير المدربين من ناحية » أو الحاجة إلى أداة أكثر نفعا 
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من النواحى الاقتصدية والاجتماعية والسياسية من فاحية آخرى . وهى حاجة لها عائدها 
الناجز والأكيد لصالح الادارات الحكومية بما يفوق كل ذكاء انسانى فى تنفيذ القانون 
وضبط الجريمة ٠‏ وان كان من البين أن كل هذه الانجازات لا تتعدى استخدام الكمبيوتر 
كأداة سريعة لبيان الحالات الفردية » ولهذا فان ما يقوم به لا يختلف عما يقوم 
به الكتبة فى اظافة المعلومات وتدوينها بطريقتهم الروتينية المألوفة ٠‏ 

ولهذا فان ما أراه من التحول الكبير فى استخدام الكمبيوتر لبيان الحسالات 
الفردية ( ومن ثم تقرير الخالات الاجتماعيه والاخبارية ) » وهو ما تبينه كثير منالمراقبين 
وكان سبيا فى حملتهم عليه » لا بعد من أخطاء التكنولوجيا التى تتوقع من ورا ئها 
عا ل ل ين نتوقع من الكمبيوتر الابنيض إإخبانها 
فلم ينجز غير القليل متها 

ولا نستطيع أن نعد التخطيط هو الآخر حاجة يتطلبها تنظيم الجها البيروقر اطى 
بقدر ما هو مطلب صدر عن هيئة حكومية قادرة » أو صدر بمعنى آدق عن الاوضاع 
السياسية القائمة أو عن ذوى الفكرالر اجح» أو أنه جريا على مصطلحات الاقتصاد 
يعنى توجيه الموارد وفقا للحاجات القائمة » كما ,يعنى عملا كثر ( لا اختصار العمل ) 
تتوفير ما يحتاج اليه المجموع .فى المستقبل ٠‏ و هى حاجات تبدو غامضة أو لا تتوافق 
مع المصالح العنيدة للبيروقراطية » وبالاختصار التخطيط هو الاستثمار لعائد اجمالى 
بعيد فى مواجهة العائد السريم الذى تنشده القلة المحدودة من أصحاب المصالح ٠‏ 
ولهذا فان ما أراه بعيد الاحتمال أن يفد عن التنظيم البيروقراطى حافز قوى لاس تخدام 
البيانات استخداما سديدا , والأكثر احتمالا أن ,يتأ نى ذلك بتأثير قوى خارجية من 
قبيل نلك الاجهزة التى تنشئهأ الاوساط الاكاديمية لجمع البيانات أو من جسانب 
أصحاب القرار السياسى ٠‏ 

فاذا صح ذلك فان مشكلات جمع البيانات ( وخاصة اعداد البيانات ) ستغدو 
أكثر عسرا مما كانت عليه من قبل فى بنوك جمع البيانات الاجتماعية » فاذا كان هناك 
اتجاه لتقسيم العمل تقسيما سوه بين المنشآت الاعلامية الحكومية وبنوك البيانات 
'الآكادبية ( و ما يتصل بالخدمات التى نؤديهاا البيانات » فان التداخل بين جمع البيانات 
الاجتماعية ونظم الجمع سيغدو ء كما يرى روكان ٠‏ أكثر قابلية للفحص والاختبار ٠‏ 


نوعية البيائات 
وأسلوب استخدامها 


وقد ند الحافز “الأصيل لانشا البنوك الاكاديية لبجمع بيانات العلوم 
الاجتماعية عن الحاجة لاختزان البيانات المبعثرة والمهلهلة وحفظها اذ آن المسح الاجتماعى 


١و‎ 


كفيل بأن يزودنا بالنهم الذى إيمدنا بالبديل لتلك الصور العديدة من النشساط 
الرسمى لجمع البيأنات ' اذ أن طرق المسح' ووسائله قادرة على حشد املصادر 
المحدودة للتعرف على مشكلة تفتقر الى المعلومات المرتبة التى يتعذر الحصول عليها 
من المصادر الرسية أن وجدت والانتقاع بها بصورة وافية * ولهذا فان ينوك البيانات 
الاجتماعية لا تعنى بحصيلة البيانات . وان ذعت الحاجة الى معرقة اليبعض منها ( وهى 
حاجة تتزايد باستمرار ) أو تقويم ما نتضمنه من دقة » الا أن ذلك يتم بصورة 
تلقائية 0 

ومهما ,يكن فان على بنوك !ابيانات أن تفترض أن ما قامت يجمعه منهماً قد 
تع وفقا لأسس اعتمدتها الهيئات العلمية وقواعد أقرتها المعايير القائية ٠‏ وما دمنا 
ننشد البيانات الحكومية فان هذا الاحتمال يتضاءل ٠‏ وتغدو الحاجة الى تقويم 
عمليات الجمع قائمة قبل أى شىء آخر على الأسس التى تتوخاها الادارات الحكومية 
فى جمعها لتلك البيانات ٠‏ 

فاذا رجعنا الى تصنيف وستين استطعنا أن نميز بين البيانات التى جمعت بقصد 
الاحصاء أو التسجيل أو للاستشهاد اد بها وبين تلك التى جمعت لخدمة المخابرات وأنواع 
الرقابة الآخرى ٠‏ 

واذا كانت جميعا مما يصلح لأغراض العلوم الاجتماعية فان عليئا أن نسستيعد 
ما جمع منها لحساب المخابرات وأنواع الرقبة الاخرى من تلك التى تعنى بها بنوك 
البيانات الاجتماعية ٠‏ 

ونستطيع أن ندخل بعدا آخر للتمييز بين البيانات التى جمعت عن طريقوسائل 
الاحصاء ( أى بطريق التعداد الرسمى ) وئلك التى قامت بجمعها الادارات الحكومية. 
بطريق سافر أو ضمنى من خلال البحث * 

كما أن هناك ثلاثة أنماط. من البيانات لكل منها سماته الخاصة هى + 

المسح ( و البيانات التى تخضع للبحث ) + إ 

- البينات الاحصائية ٠‏ 1 ْ 

البيانات التى تقوم بجمعها الهيثات الادارية كما هى فى السجلات الرسمية ٠٠‏ 

فاذا انتقلنا من بيانات المسح الى البيانات الاداررية وجدنا أن طبيعة كل منها 
تتغير اذ .تتدرج من البيانات البسيرة الى البيانات العسيرة ٠‏ فالسجلات الرسمية 
'تمدنا بالبيانات المعتمدة ( كقوائم الاسماء , و١‏ لنشط الاقتصادى ٠‏ والمؤنئسات بعدد 
أعضائها » الخ ) , وهى بيانات صحيحة من الناحية الرسمية ٠‏ الا أن الاطمئنان البها 
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يتوقف على ما انتمتع به الجهة التى لتى تقوم بها من كفاية وقدرة ٠‏ وان كانت لا تقوم 
فى أغلب الأحيان على أساس فنى أو طريقة علمية ( كما هو الحال فى بحوث الاستبانات) 

وأما النمط الاحصائى وان كان نمطا وسيطا فانه يقوم على استبانة تعد اعدادا 
جيدا أكثر مما تعتمد على السجلات الرسمية , وان لم تخل من الطابع'الزسمى إلا.أنها 
تعتمد الى حد كبير على وسائل البحث الميدانى '* .ويفضل هذا النمط من. التعبداد 
ا ل كر ا 
عن طريق اللقاءات الشخصية ان لم يفقها سسوءا ٠‏ 0 


وأما الهيئات التى تقوم بجمع البيانات فان لها هى الآأخرى .طبيعتها فيمسا 
تؤديه » ففى عمليات المسح أو البحث 3 وان كانت ,تحظى بالرعاية الحكومية ) يستطيع 
المرء أن ,ينفذ الى أعمق الأآفكار والمواقفب » وبالتالى يستطيع أن ,.يتسلل الى. .الجطبايب 
الخاص من حياة الأفراد باكثر مما يتاح له فى اطار البحث الاحصائى , حيث بمكن 
للأسئلة الخاضة أن 'تأخذ دورها » وان لم تتجاوز المتغيرات العامة ( من. .المواقفٍ أو 


السلوكيات ) ٠‏ 
ونبدو السجلات الرسية كثر جمودآا حتى ' ليتعذر استقراء' ألعلومات ” العامة منها 
( ففى ايطاليا مثلا لا يسأل الفرد عن اسبع أبية فى بيانات, تحقيق قيق الشخصية. ويعبد 


ذلك من المحظورات ) : كما أن على الفرد ن ينتقل فى لوقت نفسه مِن اطار التفاصيل 
والاختبار النظرى الى الوصف البسيْط » كما ننتقل من اطار البيافات التى تجمع عن 
طريق المسح الى البيانات التى 'تحتويها السحلات الرسمية. ٠‏ وان كان. يمغى: .من : ناحية 
أخرى من التصنيف الى الالمام الشامل ٠‏ 
فاذا كان النمط الاحصائى' - كنا نقول للثّرة: :القانية # نمطا وسيطا فض الالام 
الشامل وأن كان من اليسير عليه أن يلجا أل التصئيف 'الفني منواء فى جَمع م البيافات 
أو تفنيدها » كما يستطيع أن كون آداة للاختبارات النظرية” وشرح الشتوابط 'التى 
تقوم تقوم عليها كما هى فئن البحوث السكانية التى. 37 نحتاج بالضرورة. الى اتخاذ..موقف من 
. تلك البيانات,.*. وقد أجملنا. ذلك فى شكل .(5) ٠,‏ 
وبخيل لى: أخيرا. أن .هناك 'معننار ين أسناسبيين :يتتهسمهان متاقشة ٠:‏ “الأنتماط + التهخ تقو 
عليها. حصيلة البيانإت. .وطريقة -تحصيلها : 
أولهما هذا المعياز' الأمزل 'الحكومى. ابل : وهو معياز لآ: نناجا! لذ أن يجاونانظداق 
:“السزية فيمة يحصل عليه امن :بيانات «ؤان. كان لكلا اليمطين..جندؤده جن..المسيفئية ) 
:نلا تجاون٠‏ نما يقف عنده. من خصدوصيات, :لعجيل 
وأما المعيار .الناتى وهو مه يمكن أن أأسفيه الأغام “العميل “كن الأسنتجابة.:أو” ترك 
الحزية له:ليجيب آى:يرفض.( أو يؤيف ) 'قهو لمعتال جا ةلجاع ' التيائاث: عن تخق تشؤؤع ٠‏ 


١ لملاة‎ 


ولهذا فان لدينأ أربع طرق فرعية لجمع البيانات لكل منها قواعدها ٠‏ ولكل منها 

نوعية من البيانات التى تقوم بجمعها » وطريقة جمعها ٠‏ 

فأما الطريقة الأولى فاسميها الطريقة الشخصية المتفق عليها » كما تبدو فى 
العلاقة بين الطبيب ومريضه » فالبيانات فى هذه الحالة بالغة الخصوصية . كماةن 
صحتها تقوم على مصاحة العميل فى ابدائها اذ آنه يقدمها لخدمة تقتضيها مصلحته 
وحمى العلاج ٠‏ ويتوقف الحصول على البيانات فيها على قوة التأثير ( على حد تعبسير 
بارسونز ) مع توفر حرية الرقض أو الادلاء باجاية باطلة ٠‏ 

وأما الطريقة الثائية فهى الطريقة العلمية الاكاديمية » وفيها يقيم الباحث حيث 
ريد جمع ما ,يهمه من بيانات » وان لم يكن لديه ما يحول دون الاجاية الزائفة» وليس 
ثمة الزام لأى أحد بالاجابة٠‏ وما عليه الا أن يلجا الى التحايل فى الحصول على 
ما يريد ( كما يحدث قى اللقاءات الشخصية لطريقة المسح ) ٠‏ وان كان من العسير عليه 
أن ينفذ الى أغوار العميل ٠‏ 

وهناك الطريقة الثالئة » وهى ادارية تقوم بها هيئة حكومية » وتحصل فيهاً 
على ما تريد من بيانات ( وان كانت من نوع معين ) بتوقيع عقوبة خفيفة على من يرفض 
الاجابة » وان كانت البيانات المطاوبة من قبيل البيانات العامة مما لا يتناول المسائل 
الخاصة + ويتم الحصول ععليها بدافع المصلحة التى تحققها هذه المعلومات للمجموع , 
فاذا غاب عنصر المصلحة عندما نتضاءل الثقة بالجهة التى تقوم بها فان ما تحصل 
عليه من بيانات لا يرقى الى الدقة المنشودة ٠‏ 

والطريقة الرابعة هى ما :قوم على التحقيق وصولا الى بيانات لها طبيعتها الخاصة 
من السرية , ولا يجوز من يطلب اليه الادلاء بها أن يمتنع عن الاجابة أو يدلى باجابة 
باطلة » والا كان جزاؤه العقاب الصارم ٠‏ 

فاذا تزود أبناء العلوم الاجتماعية من جممٍ بيانات لا تدخل فى دائثرتهم الخاصة 
جريا على ما يراه الأوربيون لتطوير أرشيف البيانات » وتلبية للدعوة السرية لوضسع 
خطة أكمل للبيانات فان ذلك سينتهى بقيام مشسكلتين عسيرتين » أولاهما ربط الميانات 
الصادرة عن الطرق الفرعية بعضها ببعض ( وخاصة البيانات الاكاديمية والادارية) , 
وثانيتهما نوعية البيانات الصادرة عن الطرق الفرعية غير الأكاديمية » ولهذه المشكلة 
الأخيرة وجهان + أولهما تقنى يقوم على بيائات منهجية سليمة على قدر كبير من الدقة 
والاكتمال » فهو بالاختصار صورة نمطية للتحليل الثانوى ٠‏ أما الوجه الثانى للمششكلة 
فما زال مبهما » وان كان من الواضح أنه سياسى وقانونى فى طبيعته » وهو يتئاول 
النتائج الكبرى الحفية والظاهرة وينحكم. بصورة بارزة فى أيحاث العلوم الاجتماعيسة 
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ويوجهها ؛ ومن بينها أبحصوصيات والاحتمال المتزايد لقيام قوانين صارمة تسيرها 
وتضيطها ٠‏ ثم هذا الطايع المهنى لجهاز جمع البيانات ٠‏ وأخيرا عنصر المحاباة ( لصاحب 
البيانات ) ٠‏ وهذه المساثل الثلاث ما هى الا بعض من كثير مما أتبينه » وسسأعود ليها 
فى النهاية بعد أن أعرض للتجربة الايطاليية حيث ندت عن البعض منها ' 


قواعد جمع البيانات فى ايطاليا 
نما من سبيل الى جمع معلومات لا تتحكم فيها البيروفراطية ؟ 


يقوم جمع البيانات فى ايطاليا على أسس معقدة ( ان لم تكن مبهمة ) ٠‏ قليس 
هناك من مصادر منظمة يمكن الاعتماد عليها لا فى الوحدات الحكومية ولا الأعلية , 
وان كان استخدام الكمبيوتر قد تفشى وانتشر بصورة بالغة بين الأجهزة الكبرى فى 
السنوات الأآخيرة » حتى قفز عدد الوحدات التى تستعين به من ه١١"‏ وحدة فى ختام 
عام 4 إلى ١٠0٠5ه‏ وحدة خلا عام 1 بزيادة قدرها هرلاه؟/ » تحتل الوحدات 
الصناعية المقام الأول بينها ( هدرةة/ز ) و ( ه0ءرلا5” ) و( كر5؟/ ) فى السنوات 
4 و ١لا9١‏ و 15104 عل التوالى تتلوها فى ذلك الوحدات الحكومية (٠رلا١//‏ ) 
ورهرةا,/ ) و( ٠ز5(/‏ ) فى هذه السنوات نفسها ٠‏ 


ولا أستطيع من الناحية العملية أن أضع صورة محققة للماتم منها على مستوى 
الحكومة المركزية » وان كان فى استطاعتى أن أقرر أن كل الوزارات الهامة وعددا من 
الملؤسسات المركزية ( “تالبرللان + ومجلس القضاء الأعلى » وادارة الحكم المحلى . وبنك 
ايطاليا ؛ وهى الجهات التى تستعين بأحدث نظم الكمبيوتر ) تمتلك أجهزة كاملة 
وسجلات غنية بالميانات عن الآفراد وعد الهيئات على حد سواء * 


والى جانب هذه الأجهزة !احكومية تقوم أجهسزة التأمينات الاجتماعية » وهى 
أحهزة ضخيمة » تحتفظ لديها بسجلات وافية عن كل ما يتعلق بالنشاط الأعلى ( حتى 
عدد أفراد الأسرة ) ٠‏ بالاضافة الى سجلات المتقاعدين والخاضعين للرعاية الصجية من 
العجزة من بين الايطاليين عامة » كما أن هناك هيئات أصغر فى قطاع الاقتصاد * 


ولعل أطرف ما جد منها آخيرا على المستوى المركزى للاعلام هذا الجهاز المظهرى 
الماهظ. التكاليف الذى يعرف «١‏ ببمشبروع أثيننا »» وقد قامت به وزارة المالية لحصر 
ووضع الضرائب على الايطاليين » ثم كان مصيره الفشل بعد أعوام من الجهد والاتفاق 
الباهظ الذى جاوز أربعين بليون ليرة » ولم يف حتى بالخظوة الأولى من قيافه وعمى 
وضع دليل مالى للخاضعين للضرائب من الأآقراد والهيئات ٠‏ 

وعلينا أن ثقوم بدراسة « مشروع أثينا » دراسة واعية ( دمن المحتمل نن جمدلا 
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بمعرفة أوفى ) اذ أنه صورة مالية ( من المحتمل أن تعمم ) للمعوقات الميروقراطية لاى 
خطة استثمارية ٠‏ حتى وان اشتد الشضغط السياسى لاستخدام الكمبيوتر * 

ومن الطريف ان نضع هذه الصورة التكنوقراطية النكاملة لشروع أتينا عى 
مواجهة الاقتراح الذق نقدم به الحزب الشليوعى الايطالى لحل مشكلة الضرائب وفقا 
لنمط آخر من المعلومات يتيح للجهاز الضريبى أن يضلع تقديرا أوفى للضريبة على 
الأفراد والقدرة عل تحصيلها ٠‏ 


ومن صور التطور المتميزة على المستوى القومى ذلك الاهتمام البادى من جانب 
النقابات والأحزاب اليشارية فى السنوات الآخيرة بجع البيانات وبالبحوث الاجتماعية 
للاستعانة بها فى #نظيمهم الداخل ٠‏ فالحزب الشيوعئ: الايطالى يمتلك جهازا مركزيا 
' للكمبيوتر , قام خسلال السنوات الثلاث الماضية بتسنجيل واف لعينات بلغت ألفى 
نموذج قام بمسحها ونسخها ه نصورتين بأوفى ما يمكن أن تتضمنه ملفات على درجة 
بالغة من الأهمية » فقد حوى التسجيل كل ما يتعلق بأعضاء الحزب وأسمائهم خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة من خلال استبانات مختصرة ولكنها شاملة وافية » كما قام 
الحزب فى الآونة الأخيرة باعداد بيانات انتخابية فى غاية الدقة لعدد من الكوميونات 
استعدادا للانتخابات القادمة , بالاضافة الى ما قام به فى العامين الأخيرين من تكوين 
لجنة قوميية للاحصاء والاعلام تستطيع أن 'تهيمن على كافة البياتات التى تمتلىء بها 
الملفات لكل الظواهر الاجتماعية » وتتيح للحزب أن سخر هذه البيانات لآهدافه 
الاعلامية » كما أن عليها ايضا أن تقدم مشورتها مستقبلا للقيادات المحلية للحزب » 
. وتقوم باعدادهم لاستخدام الكمبيوثر فى فروع,الحزب الاقليمية ٠‏ 1 
وعلى قدر علمى لم يتمكن .الحزب الشيوعى .بعد من اقامة جهاز للكمبيوتر يعتد 
به » وان استعان به معى تدوين البيانات الخاصة بأعضائه . ولكن من المؤكد أن لديه 
٠‏ وحدة ضلخمة للبيانات الانتخابية شرف عليها ويديرها سيلزو تضينى ء وقد قام أخيرا 
باصداز ثلائة كتب عن الانتخابات الايطالية ٠‏ 


كمأ «يغتمد. الخزب على' عدد من مراكز الآبحاث » 'تخصن بالذكر فنها « معهند 

جرامسكى » للبحوث الناريخية » ومركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية 2 وقد تميز! 

٠'فى‏ السئونات الأخيرة" ثما'أبدياه “نن: اعتمام' بدراسلئةالبناء الاجتماغئ فى ليطاليا , 
وْخاصَة ما يتصل"منية بو شتتز الطبقاك الوشطى' * 


.هه «.لوقد :قام 'الحزيجاءهئ! الآونة الأخيرة ابحملة واسعة للتعرف على ٠طبيعة‏ البجياة. وبحث 
عدد من المشكلات فى شت (فدلنياء الزلاة عهد بهببطرإلى: وكالة خارسسية عئى « وكالة 
ديموسكوبيا » » وفى نيته أن يطرح ما تجمع لديها من بيانات على الباحثين بعد شر 
“ا التقراثر الذق ثتقوم “باغنااصل» © ٠١‏ 


لدلل 


ونتجه النقابات » وخاصة (تحاد نقابات عمال الصلب القوى , الى الاعتماد على 
نفسها باعداد أجهزة لبمعلومات تغنيها عن المضادر الحكومية والمصادر التى تقدمها 
الشركات عن حال الصناعة ٠‏ 


ومما يستهوينا فى بحثنا هذا ما يبدر منها على المشستوى المحى فى ايطاليا حيث 
تم ادخال الكمبيوتر أحيرا فى اطار التنظيم الادارى الجديد الذى دعت اليه الجامعات 
الاقليمية وعاونت فى أدخاله » وهى ما عجزت عنه الوزارات المركزية « فهناك على الأقل 
تشتد النية لتحسين ونطوير إلبيانات لتحقيق الاهداف التى قامت من أجلها أكثر 
مما جرت عليه المراءل الأونى لاستخدام الكمبيوتر فى المشروعات الكبرى * وقد لقيت 
هذه الرغبة تأبيدا قويا بعد الانتخابات المحلية التى جرت فى ١9‏ يونية ١91/0‏ وأسفرت 
عن تحول غير متوقع نحو اليسار ٠‏ 

ولا أود أن أبالغ » ولا أن أقدم حتى تفصيلا لواقع الكمبيونر على المستؤى المحلى 
فى ايطائيا » وكل عا أنشسده أن أقتصر على حالتين كان لى بهما معرفة وثيقة ٠‏ ' 


أولاهما : محاولة ابتكار نظام جديد للبينات للحكومة الاقليمية فى كل من 
لمبارديا وبيدمنت ١ ٠‏ 


وثانيهما : وضع احصاء اجتماعى ونظام للمعلومات يسساعد على رفع مستوى 
المعيشسة فى لمبارديا ٠‏ 

وتقوم كل من هاتيس انحالتين على الاتجاهين اللذين بينتهما من قبل » وهما : 

نحقيق التكامل بين أجهزة المعلومات الأكاديمية والمعلومات الادارية٠‏ 

اتباع خطوات مختلفة عما كانت عليه هن قبل فى العلاقة بين الباحت 
والأصمالى ٠‏ 


نظام المملومات الاقليمى 
فى للمبسارديا وبيدمنت 

تعذر على الحكومه فى لبارديا اقامة نظام شامل للبيانات الاجتماعية , وبالرغم من 
أن اسستخدام الكمبيوتر فى عدد من المؤسسات الاقليمية وخاصة فى المدن الكبرى 
كميلان + أو فى ادارات الحكم المحلى »© أو فى المنشآت الكبزى كالمستشفيات ). قد بلغ 


الكجلة الدولية ب 1١51‏ 


مستوى رفيعا فان بعض الادارات الاقليمية ما زالت عاجزة عن اقاءة نظام قويم للبيانات 
الاقتصادية والاجتماعية » ولم تؤد المدولة آلتى بدأت منذ سنوات مضت ياقامة الهيئة 
الاقليمية للبيانات الى النتائج الرجوة منها * 


وقد آأنشئت هذه الهيئة مستقلة بذاتها لتكون نواة لبنك اقليمى للبيانات , 
رجمعت بين الصفتين الحكومية والأهلية: وفقا للنمط الخامس الذى أشار اليه وستين 
فى بحثه عن الوضع فى الولايات المتحدة » وتضم هذه الهيئة ممثلين حكوميين للادارات 
الاقليمية والحكومات المحلية وااجامعات أو المكانئب الخاضة , كما تضم أفرادا من 
الباحثين ٠‏ وما أن بدأت عملها حتى انهالت عليها المطالب الحكودية فأغرقتها وعاقتها 
عن تحقيق' ذاتيتها واستقلالها » وتحولت الى جهاز اقليمى لجمع البيانات وفهرستها , 
وبقنت رهينة المطالب الادارية للاقليم !* 


الا أن الحكومات الاقليمية قد اخذت تتحرا لمق قافن لكر اا د 
نظام .للمعلومات » فانشات هيئة استشارية من ثمانية خبراء 'للاعلام » ليستنير محافظ 
الاقليم بما تشير به عليه فى كل ما يتعلق بجمع البيانات وتوثيقها » ؤقام المعهد الاقليمى 
للبحوث بوضع مشروع لنيسير اقامة نظام اقليمى للمعلومات ٠‏ 


وكانت الخطوة الأولى انشاء سجل واف للبيانات يضم كل الاحصاءات والبيانات. 
الديموجرافية لكل كوميون مما يحقق متطلبات التعامل الاقليمى ' 


الا أن المشكلة الاساسية لأى نظام 50 » وهى التوفيق بين العمليات 


الادارية والتحليل الدقيق » ما زالت قائمة دون حل ٠‏ وبقى السجل بالرغم مما حواء 
من معلومات هائلة قيمة فى عزلة لا جدوى منه ٠‏ 


أمأا بيدمنت فقد انخذت اجراء أبعد مدى للتوفيق بين النظامين العلمي والاداري 
بانشاء جهاز للمعلومات فى ربيع /191 قام عيلى أسياس وطيد من العناية والخبرة ' 
تديره حكومة بيدمنت بالاشتراك مع جامعتين من جامعاتها ( عامة وبوليتبكنيكية ) 5 
مع اتاحة الفرصة لنهيئات الصغرى كالنقابات والادارات المحلية وأمثالها للاشتراك فى 
المراحل الآخيرة ٠‏ 

ويضطلع هذا الكو نسر تيوم ابواجب أساسى هو التوفيق بين العمل الجاف الذى , 

تقوم به الجامعتان والعمل الذى ثقو. تقوم به الادارات الاقليمية ٠‏ 

وينبع ذلك تنظيم الجهاذ الاقليمى للمعناومات على أعلى مستوى من التكامل فى 
استخدام البيانات , مما يعد علامة مميزة للفرص التى يتيحها التعاون بين الأجهزة 
الأكاديمية والادازية ». ويتميز مشروع بيدمنت على مشروع لمبارديا بأنه يضع الجامعات . 
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زالادارات المحلية على مستوتى واحد من اللسئولية والمشاواة بضفتهم عضأ مؤسسين 
- وشركاء أصليين فى الكزنسرتيوم ٠‏ وت 5 


الا أن كسلا ارقن درمى: الى تحقيق نوع تمن التوافق بين الهيئات الداخلية 
وما يصب فيها من الحارج من ناحية » ومن ناحية أخرى الاستمانة بلمماهد الاكاديمية 
على درجات متفاوتة ٠‏ 


الاحتياجات 2 ونوعية..الحياة ». والتخطيط الاجتماغى 
فى قطاع للبحث الاجتماعى 1 


وتحاول حكومة لمبارديا بعد فشلها فى اقامة جهاز مركزى لابيانات الاجتماعية 
والاقتصادية اقامة جهاز لاا مركرّى ( بالاشيتراك مع بلدية ميلان ) يقوم على التجميع 
الذاتى للبيانات ٠‏ واختطت لذلك مشروعين ناجحين ٠‏ يدعى أحدهما « نطاق الموإزنة 
الاجتماعية » أو « نطاق الاحصاء الاجتماعى » ٠‏ ترتكز فكرتنه حول نظام للمعلومات 
لنطاق محدد من الميادين الاحتمزعية والاقتصادية ٠‏ يسجل كل ها ييتصيل ‏ بدمن البيانات 
الاجتماعية اللازمة لاتخاذ القرار المناسب » وخاصة مما يتصل امنها بالخدمات ,الشخصية » 
وذلك فى نطاق اقليمى متميز اداريا واجتماعيا ٠‏ بحيث أتفى, فى النهاية بحاجة رأى 
فئة من الناس اليها مع ملاحظة الأولويات فيما يلمع وقياس م هذه الأولويات 95 أى 
نطاق منها على غيرها فى نطاق آخن * 0 


والسية البارزة لهده التجربة “أن حصيلة البيانات” اتقو غليها 'ونتناولها هيئات 
تتمين بطابعها اللامركزى الأصيل ٠‏ 


وبعد غام من قيام هذا الجهاز جاه أفى' تقريرء النور صيف 1501 اقتراح, بغرورة 
'قامة ضلة بين 'الأنناط العديدة للنياثات وجامعئ البياناك أنسهم ١‏ 


ومن القواعد الاساسية لاحصاء البيانات أن تتسم الهيئات المركزية التى تقوم 
دحمعها » الاقليمية منها.والمحلية.) بالطابم -الموضنوعئ ٠.‏ وأن تكون لبياناتها دلالات 
اجتماعية » وأن يكون توزيعها على المحليات باللغة والمعانى التى تعيها ( انظبر 
بجعدول ٠ )١‏ 


وجريا على هذه الفاعدة الضلبة تسنتطيع الحليآت أن 'تضفى عليها مميزات أخرى 
حين تقوم بتصئيفهأ وفقا لآهمتتها ونيا ما فصر غنة التحلين الاحصائى ”فن “نض 
الحالات وأولوية كل منها ٠‏ 


00 


1 


فاذا جئنا الى الخطوة الاخيرة رأيناها تقوم على عدد من المؤشرات الاجتماعية الذاتية 
أو ما يمكن أن تصنف يوجه عام نحت عنوان « بيانات عن نوعية الحياة » » وحى بيانات 
يبكن الحصول عليها عن طريق المسج الموسمى لقطاعات كاملة من الأهالى ( داخل الاقليم 
آو المحليات ) » مع الاهتمام بالبيانات الوصفية العامة لتكون أساسا لتقويم التحليل 
البيئى للاحصاء الرسمى فى الخطوة الأولى * ومن المسلم به أن يخضع هذا المسح 
لاشراف هيئة مهنية أو آكاديمية بعيدا عن ادارة المشروع ٠‏ 


والصورة البارزة فى هذين المشروعين أن العمليئة البيروقراطية لجمع البيانات 
تستكمل طابعها فى ظل شبكة معقدة من الباحثين الاداريين ؛ وم الذين يقوموك فى 
الوقت نفسه بجمع البيانات » كما أنهسم يمثلون الوحدات والمواقف المعدة للمسح ٠‏ 
فاذا حققت هذه البيانات الآمال العيضة من جمعها حين يسنند من يفيدون منها 
الى نوع من التأثير السيامى فان اعداد المتخصصين الجدد فى اطار من التنظيم الادارى 
الجديد ,يبدو أمر! عسيرا وان كان قمينا بالمحاولة ٠‏ 
ختام 


ويؤدى هذا المعيار فى استخدام البيانات لأغراض البحث الى اقبال أساتذة العلوم 
الاجتماعية على العمل » وزيجغلهم فى موقف أدنى من الأعداف الادارية لهذا الكم الهمائل 
من مجاميع البيانات اأرسمية التقليدية والحديثئة على السواء ٠‏ اذ أن أرشيف العسلوم 
الاجتماعية على ما بلغه من مستوى رفيع للاعداد العلمى انما يعتمد فى بياناته بدرجة 
متزايدة على ما بيستمده من الاجهزة الصغرى ( وخاصة ما يقوم هنها على الممسح ) : الا 
أن هذا التحول الطارىء يسفر عن مشكلات جديدة » وهىمشكلات تم التعرض لهسا 
بطرق عديدة ولكنها تشيترك جميعا فى سمتاها ٠‏ 


وأول هذه ا لمشكلات ما يتصل بالربط بين الأنماط العديدة ن البيانات » وخاصة 


البيانات التى تجمع عن طريق المسح الذى تضطلع به الاجهزة الأكاديمية الصغرى » 
والاحصاءات الرسمية أو البيانات التى تقوم الجهات الادارية بتدوينها  ٠‏ 


ومن الأوفق أن تستخدم البيانات جميعا فى آن واحد دون اهتمام بالمسائل النظرية 
التى تغمرنا بها عمليات المسح من ناحية ( أو بصبورة أعم البيانات المختارة دن البحث ) 
ومن ناحية أخرى اكتمال البيانات التى تتضمنها السجلات ومدى ما فيها من شمول » 
اذ أنها فى كثير من الحالات لا تستطيع أن تغنينا عن بيانات البحوث »© وبعبارة أخرى 
بيجب أن يكون الهدف هو وضع البيانات ايختارة من البحث مقترنة بالبيانات اأوصفية 
لأى وحدة اقليمية معينة * 
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ومن اليسير تحقيق ذلك بصور شتى فقا للقواعد التى تتمقى هع الأاصول. 
المرعية للتحليل المشسترك للببانات على شتى مستويات التكامل . كالبيانات الاحصائية 
للوحدات البيئية » وبيانات الأفراد والهيئات داخل الوحدة ء وكذلك المشسروعات الاختيارية 
لكثير من البحوث المعةقدة التى تؤدى الى الاتساق ( أى الاحتمالات التى يمكن أن توفق 
بين الحقيقة ووحدات البحث وبين اختبار العلاقات القائمة والثغرات التى يمكن أن تملأها 
بحوث أخرى ) ثم أن تكرار عمليات المسح على المستوى الفردى والجماعى مما يمتعالباحث 
قوة دافعة لتوجيه المصادر الاجدماعية والدراسات الحرة نحو مزيد من العمق والتخصص 
كما أن التدبير الذى يمكن اتخاده مع الهيئات الرسمية لجمعالمعلوما قادر على أن ,يحرر 
هذه المصادر الهائلة من التكرار والازدواج الذى يعوق البحث , فما دام التعداد الرسمى 
متسما بالبساطة فهو أدعى لتوفير المال وأدعى لتوجيه البحث وتركيزه على مشروعات 
أخرى وان كانت من المشروعات الحكومية ٠‏ 


الا أن من المسكلات ما بتعذر حله » وخاصة ها يتصل بالعلاقة بين الباحث الأكاديمى 
والهيئة الحكومية والجماعة موضوع الفحص » وقد ظلت جميعا تحتفظ بتميزها حتى فى 
الحالات التى خضع فيها الباحث لسياسة هرسومة » حيث تتيحج الامكانيات القائمة بم 
أصول هامة من المعلومات عن الأعراد والهيئات ء كما تتيح القدرة على تعميمها بالكمبيوتر 
( لأسباب نقئية بالاضافة الى الالخاح امتزايد لتخطيط العلوم الاجتماعية )2 وذلك 
لكثرة البيانات المتداخلة بين الادارة الحكومية والباحث الأكاديمى ٠‏ 


وما دام اتجاه الادارة الحكومية نحو استخدام الكمبيوتر لجمع البيانات على أدنى 
مستوى من التحليل الجمعى ورعنى قدر متزايد من تعرية الفرد والكشفعزذاته ( حتى 

وان لم يكن ذلك لدواعى الأمن ) فانها ستقتحم بذلك ميدان الحياة وتعريها , والنتيجدية 
المحتملة لذلك على مسدوى الخطة هى أن يفقد الكثير .من البحوث التى تقوم بها الهيئات 
الحكومية أو ترعاها عددا من التفاصيل الثمينة » وتصبح سطحية لا تتعدى الوصقاء 
وتتحكم فيها البيروقراطية كما يحدث فى التعداد الحكومى للسكان ٠‏ والاحتمال الوحيد 
القائم لخطة أجدى هو الاتجاه الآخر للتمييز بين ما هو خاص بالفرد وما هو خاص بمجموع 
الأهالى تمييزا قاطعا ‏ والعمل على أن يشترك الجميع فى إجراء البحث » وهو احتمال 
قمين بأن يؤدى بصورة بارزة الى تغيير قوى وعميق فى طريقة بحث العلوم الاجتماعية , 
وان كان تغييرا ما زال موضع نقاش جاد وحوار رصين حول ما اذا كنا ايجابيين ( كمأ 
أرى ) أم سلبيين ٠‏ 


آلا أن هناك علاقات لا يمكن انكارها بصفة قاطعة تشير الى ما يعتور التخطيبط 
المتكامل من تغييرات عميقة ترجع الى ادراك اللاو وتقديرهم لأهداف إلعلوم الاجتماعي ة 
ووسائلها أكثر متها إلى أأى شىء آخر ٠‏ 


ن 


جدول ( )١‏ 
العتاصر الثلائة لنطاق الاحصاء الاجتماعى 
نظام المؤشرات الاجتماعية ١‏ 
بيانات أعدها المركز 


ا 100003 


أقاليم وتيسيرات الهيئات السكان 
( موارد ) ( مطالب ) 


لتنيسسصسيبس ب يي يسا 
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1١‏ الصو التركيبية ١1‏ بيانات عن وحدات ١‏ مزايا اقتصادية 
للنطاق الخدمات اجتماعية عامة 
3 للسكان 


"' ل بيانات .عن الكيانات ١|‏ بيانات عن الخدمات | مزايا اقتصادية 
السفلية العامة الجارية اجتماعية لنوعية من 
السكان (المستخدميل) 


مسح سكائى ٠‏ عينة من المسح مشروع للتقويم - حصيلة بيانات 
الموسمى قامت بها هيئة أكاديمية | . محلية 


١‏ الصلة بين. الكيانات ١ ٠|‏ التقويم١٠ثراء‏ وتحديد البيانات التى 


المتغيرة ( طبقة اجتماعية ) قام بها المركز , 


وبين الحاجسات والمطالب 


" ب تقدير الانتفاع بالخدمات ( 0 تقدير الكيف فى. بيان تركيبى 


بما فيها معرفة البيائات 

#م 6300| # تقدير الكيف للتركيز على الظاهرة 
الحالة العامة والمنوقعة 
5 للخدمات * ٍ 


ىم 


تحديد الأولؤيات 


اليل 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب 1919/4107 


مركزمطبوعاث اليونسكو 
ومجلةرسالةاليوسكو 


يمرم بعك عن ابارت الردلية بورد شكتابت 
ستخصصيت وأسائدْة رارسيدكت ٠‏ 

وبقئ باضيار ها قلاف البرك يت مدصت 
مت ابر سائد و المريج» » تع اضافة إلى ا كذتبته المربيك 
اهم قت إنراء ال رالمرفت 4 وقليئت مرن ملل مرك 
البعك قت وَضّايا العفس ٠.‏ 


مس سس سوست 
0 المجلة الدوليةالعلوعالاجتاعية ' 


م 
| مجكدبوجين) 


الجلة الرولية 
اذا 50 ا ذلح © 71 يش رلذجاع 5لذا 


| | «الاتماعيية هللاه( ععارع1ا50 


ا وموكز مطبوعان اليودرجكو 


العدد 6م 

السئة التاسعة 

+ ! ابريل واوا 

+ نيسان 1919 

“18 جمادى الآولى ود؟ 


الل بيبا سس حيبي يبب 
/ 


معد د سن . جل ة رسالة اليونلى محتويات العدد 
زط موعاتالبرشكو 5 
مز طبومات ال العلاقات الدولية 
انع للع 0 © أشكال بديلة للتعاون الدوق : مقارئة 
ميرات التريي - الْسَاهرة © فاعليتها * 3 ود : ارنة 
تليفون : 1476٠.95‏ © التكافل فى العلاقات الدؤلية 
القوى العالبية 
يبن الري : عسبد المنهم الضماؤى © مدل +ديد الى الاقتصاد الدول 
ْ دنك © القيود التى تحد من فاعلية التماذج 
2 العاكية ش 
اود : © اعادة نشكيل نظام النقد الدولى تتطويره 
د. مسطئى كمال طلجه هن جديد 
د. السيدخمود الشنيعليى ©: براءات الاختراع الدوئية سنسببيل الى 
٠ 8‏ هد عبد الستاح المتصاص» . السيطرة التقنوية 
عمثمان توسيمسنة | القوى الاقليمية 
1 الدبيت العسزاوى ه. «حاي ررووح ووو ند 
ا ١‏ 1] العمليات الاقتصادية الذولية وعمل 
رجاب امنيا 9 مجلس ا معوثة الاقتصادية اتتبادلة 


: © محمدات الاستثمار اليابانى قى جنئوب 
“سيد السمييرينا 0 . شرقى آسيا 


وتحن ف الطِرييق 
إلىنقزام اقتسادى جديد 


هه 


لا شك أن العالم يسر الآن بمرحلة اختبار لقدراته على التعاون » والتعايش 
سلميا » فى ظل أنظمة مختلفة 2 وفى أحيان متناقضة ٠‏ 

ولا شك أن الاقتصاد يؤّدى دورا كبيرا فى مرحلة الاختبار هذه » ومن خلاله 
يمكن أن يستقر التعامل الدولى على أساس واضح وسليم ٠‏ 


وبصرف النظر عن التفسيرات النظرية لعوامل التعلون الاقتصادى بين الدول 
فقد اتجه الاهتمام بوضع نظام اقتصادى جديد , يعالج المشكلات المثارة بين الدول » 
ويقضىٍ على. المنازعات المتنوعة + أو ألوان الصراع الاقتصادى » التى تكاد تهدد العلاقات 
الدولية ة » وتخضعها لانواع من الصراع ٠»‏ يؤر من غير شد لمعلى سياسات الدول , 
وقد بجد الذين يتخذون القرازات الى أن تتأثر قراراتهم بالمصالح الاقتصادية لدولهم ٠‏ 


2 . ولغله. قد أصبح من الممكن الآن أن نضع أيدينا على عدة عناص أسفرت عنها 
3 التطورات الاقتصادية الاخيرة * 

7 . فالشركات الكبرى » التى تنتمى الى المجتممات المتقدمة , قد وسعت رقعمة 
نشاطها » قلم تعد ' أنشظتها المتعددة محصورة جغرافيا فنى الارض التى نشأت عليها 
أو تنتمى اليها » , لكنها مدت هذا النشباط فئى شكل فروع اقامتها فى: بلدان أخرى , 
قد تبعد عن مراكزها الرئيسية آلاف الاميال 

1 هذا أصبئح "نشاط هذه الشركات الكيرى ممتدا فى مساحة جغرافية واسعة , 
وأصبح انتاجها منتشرا متقرا .في :عدنيد من الانكنة ..: تتوثن” فيها. طزوف: ابل كالح 
00 ا 5 


0 


عبرا لفى الصا و كت 


وقد يكون مما يدخل فى نطاق هذه الظروف أن يمتد نشاط شركة كبرى من 
هذا النوع .الى حيث تتوفر المادة الخام , فبدلا م ننقلها , وما قد يجره مدا النقل 
من جهد ونفقات . وما قد تتعرض له المادة الخام نفسها. أثناء النقل لتغيرات فى 
طبيعتها ء فلا بأس من أن يكون للشركة فرع فى مكان توفر المادة الخام » توفيرا 
للجهد والنفقات , وحماية لطبيعة المادة الخام » أ ينال مايه رب ارال لمان 
التسويق سليمة وصالحة » وقادرة على المنافسة فى الاسواق م 

كذلك قد يدخل فى نطاق هذه الظروؤف توفر الايدى العاملة فى مكان., أو 


١انخفاض‏ الاجور 2 بحيث يصبح تشغيل فرع الشركة .فى مكان يتمبز بتوفر هذه 
الابدى » وبقلة أجورها مما" سما ينطيها مزايا اقتصادية ». تمكنها عاونال ساني 


تتعرض لها قى صالحها * 
ولا يستبعد رجال 'الاقتصاد' الجو 5200-0 الظروف» ولا المناخ “ولا اسهولة 
المواصلات 2 ا القرب من السوق الاستهلاكية التي إتعمل الشركة لاشباعها ٠‏ 


هذا النوع.من الشركات قد. بدا ينتشى وينمو .على الساحة العالية » وقد أي 
ظهوره وانتشاره الى نظام اقتصادى جديد , فقد بدأت هذه الشركات تؤمن وجودها 


فى .الساحة الجثرافية الواسعة التى تنتشن قيها فروعها بالمشاركة الدولية » بمعئنى 
لبعث عن شرك لها من جنسيأت متسدحة ٠‏ وأ فيح كذك عن شركار فى 
الارض التى تعمل عليها *٠‏ 


وقد أخذ وجود هذه الشركات الكبرى يؤثر على الاوضاع القانونية السائدة 
فى كثير من الدول » فعدلت كثير منها قوانين الاستثمار ٠‏ ووضعت من التيسيرات 
ما مكن لهذه الشركات من أن تستقر ٠‏ وأن تؤدى وظيفتها فى الانتاج » وفىالتسويق 
وفى نقل فائض الربح أو بعضه إلى المقر الرئيسى للشركة ٠‏ 


وقد بدآ هذا للوهلة الاولى عاملا من العوامل التى تؤّثر على الاستقلال الوطنى 
وعلى جوانب الحماية الجمركية الصارمة التى كانت سائدة من قبل ٠‏ 
فان أخذنا هذا الاتجاه على أنه اتجاه يتعارض مع بعض المصالح الوطنية فان 
جانبا آخر يجب أن يدخل فى الاعتبار » ذلك أن همصذه الشركات » بفتح فروع لها 
على هذا المستوى الواسع » قد اضطرت لتحقيق مصالحها الى أن تنقل بعض ثمرات 
التكنولوجيا الحديتة الى فروعها المنتشرة فى هذا النطاق الواسع 2 وذلك يؤدى من 
غير شك الى تطوير وسائل الانتاج فى الدئيا المتخلفة ,» وينشربين العمال نوعا جديدا 
من اللمهارة لم يكن يتوفر لهم فى حالة الاقتصار على الصناعات التقليدية » أو 
الموفية القديمة » فى حدود لم تخضع | للتطور التكنولوجى الحديث * 
وهكذا :تصيح المسألة أخذا وعطاء ٠‏ ان التقليل فى صرامة القوانين يقابل 
استفادة محققة فى مجال التحديث ٠‏ 


. والامر » أول الامر وآخره هو أن هذه الشركات قد اكت تمشل ركيزة 
جديدة ٠‏ أثرت على نظام الاقتصاد المساى” » 'وأخضعته بلقاييس جديدة لم تكن فى 
تحسبان الاقتصادنين التقليدييل .*٠‏ . 


1 وقذ أدى هذا الى اختلاط أنواع الاستثمار الاقتصادى , »فلم يعد هناك اقتصاد 
زراعى بحت »2 ولا اقتصاد صناعى, بحت » .ولكن. الصناعة دخلث محال المجتمع 
الزراعى ء والزراعة امتدت إلى المجتمع الصناعى * بل أن تصنيع الزراعة قد أخدذ 
أشكالا مختلفة 2, فى وسائل استصلاح الاراضى »2 وفى صناعات الاغدية » وفى حفظ 
الماكولات بالوسائل الصناعية ء حتى. لا تبددها الظروف المناخية غير الملائمة » أو 
تؤثر عليها قلة 'وسائل التخزين ٠‏ _ 

3 و«الحصيلة التى يجنيها النظام" الاتتصادق الجديد هى وجود فرك ا 1 
تمتد فروعها فى كل مكان ٠‏ فتقضى على العزلة الاقتصادية يل البشمات + ونحى 
'نفسها بإلقانون » فلا بيهغن وجودها فى :طل أنظمة مختلفة ٠‏ 


هذه ذه الظاهرة تسير جنبا الى جنب مع ظاهرة أخرى فى لمجال الاقتصادى 
البديذ : وهى'طامرة الصارف الكبرك.. أو ما يحدث فى سوق المال 0 
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'تنول العمليات المصرفية البختة ,' وتعاون فى 'تمويل «جوانبٍ استثارية مختلفة .؛ 
داءل المنطقة التى 'تعمل فيها + 
0 


وأدت هذه الظاهرة بدورها الى قيام نوع جديد من الاقتصاد العالمى ٠‏ وبدات 
المصارف الكبرى تتعامل على أساس من الاستقلال يأمورها , أيا كان المجتمع الذى 
تعمل فيه 3 

وتشكلت من خلال هذه الظاعرة جزر مستقلة » أو تكاد تكون مستقلة » داخل 
المجتمع الدولى » وهى منتشرة فى جميع أطرافه » تهىء ظروفا مالية أنسب للتعامل 
الدولى » ولاستثمار الموارد الطبيعية معا +٠‏ 

وقد يبدو أن الظاهرتين منفصلتان » كل منهما عن الاخرى , انما الصحيح 
أنهما مرتبطتان ارتباطا عضويا يؤدى الى تعاون حقيقى بينهما ٠‏ 

فالشركات الكبرى ,٠‏ المتعددة الانشطة » والمتعددة الجنسيات معا , لا تستطيع 
أن تعمل بغير أن تتوفر سوق مالية تساعدها على البقاء والئمو والنشاط ٠‏ 

والمصارف بدورها ء أو الاسواق المالية » لا تستطيع أن تعمل فى مجتمعات 
يشح فيها رأس المال » وتسير حركتها ببطء ثقيل ع وانما تنشط أسواق المال فى 
المجتمع القادر على اسبتيعاب نشاط اقتصادى وانتاجى » يجعل حركة هذه الاسواق 
من القدرة بحيث “تغطى التكاليف الباهظة التى تحتاج أسواق امال اليها ٠‏ 

فالشركات محتاجة الى أسواق المال ٠‏ وأسواق المال محتاجة الى الشركات ‏ 
وكل منالظاهرتين تؤكد الاتجاه الدولى نحو اقتصاد جديد » يتعاون دوليا »ويتعايش 
برغم اختلاف النظم ٠‏ تحقيقا للفوائد المشتركة لكل الانظمة والمجتمعات ٠‏ 

وهكذا نرى أن اتثجاه الاقتصاد العالمى الآن قد بدأ يتخذ السمة الدولية ءذات 
الاستقلال النسبى عن المجتمع الذى يعمل فيه ٠‏ كما أخذ يتقارب دوليا » حتى لنكاد 
نصل من خلاله الى نظام شامل تحكمه قواعده الخاصة به » ولا تختلف النظم المتباينة 
فى ضرورة المحافظة عليه ء تحقيقا لمصالحها من وراثه ٠‏ 

يبقى بعد ذلك أن نحاول تقويم هاتين الظاهرتين » من خلال التطبيق العملى 
الذى أسفرت عنه التجربة* 

ان الشركات الكبرى تفتح فروعا لها حيثما وجدت الجو الصالح لانتاجها , 
لكنها 'تراعى فى المقام الاول مصالحها ٠‏ 

فهى مثلا لا توزع ثمرات التكنولوجيا كلها على كل فرع من فروعها » بمعنى 
أنها تحتفظ بالجانب الدقيق والمعقد فى هذه الثمرات لنفسها , ولا توزع الا الفائض 
عن طاقتها 2 وفى أحيان تتخلص من الجوانب المتخلفة من هذه التكنولوجيا بتوزيعها 
على فروعها » كل حسب تقديرات المقر الرئيسى للشركة , وحسب ما ينتهى أليةه 
رأى خبرائها ١ ٠‏ 


ومعنى هذا أنها لا تنشر التقدم فى المجتمعات التى تعمل فيها . ولكنهاتحتفظ 
تنفسها دائما بجوانب التقدم التقنى الهائل ٠‏ وبالانتتاج الدقيق المؤثر. » وتوزع 
ما ترى توزيعه على الغير » فتستمر الهوة شديدة بين الدول الغنية والدول الفقيرة » 
ويستمر الفرق شاسعا بين ما تحققه الدول الكبرى من مستويات صناعية وبين 
الدول النامية التى لا يسمح لها الا بقدر محسوب من هذه المستويات الصناعية ٠‏ 

مثل هذا الوضع يجعل الفروع محتاجة دائما الى تكنولوجيا الدول المتقدمة , 
ويجعل استقلالها التكتولوجى مستحيلا » لان مراكز البحوث ٠‏ والثقل الصناعى , 
تحتكر التقدم الفعلى لنفسها » ولا تسمح بتوزيعه على الفروع الا بعد أن تصل الى 
ما هو أكثر تطور! منه * 


كذلك فان هذا الوضع يسرى على أسواق المال » قهى تستمر تضع كل 
امكانياتها فى خدمة المقار الرئيسية للشر كات فى الدول المتقدمة » وتقصر حركتها 
المالية فى الفروع », على أنواع محدودة من الابتكارات » ويصبح عملها الاول مصرفيا 
بحتا » مما يجعل عملها فى المجتمعات النامية, أكثر فائدة لها , مما هو للمجتمعات 

هناك غير هذا ما تعمد اليه الشركات الكبرى فى الدول المتقدمة من احتكار 
أسرار الصناعة » وعدم السبماح بتسربها الا بالئمن ٠‏ انها تبيع براءات الاختراع م 
بعد أن تجرى التجارب اللازمة لتطبيقاتها » ومن خلال الاتجار فى براءات الاختراع 
تكسب بلابين الملادين من الدولارات » وهذا الكسب يضاف بالتالى الى تكلفة المشروع 
ويدخل فى حساب التكاليف » مما يرتفع بأسعار المنتج النهائى » وقد يؤدى الى 
التضخم فى مجتمعات لم تتعود بعد مواجهة التضخم ومشكلانه » فيتاثر اقتصادما 
لمصلحة الشركات , أكثر ما يسفر عن مصلحة المستهلك ٠‏ 

وعيب آخر .. لا أخير ‏ هو أن امكانيات هذه الشركات فى الدعاية ٠‏ وتأثيرها 
على وسائل الاتصال الجماهيرى ٠‏ تمكنها من القيام بدعاية ضخمة . وبلا حدود ,2 
لانتاجها ٠‏ وأيا كانت العادات الاستهلاكية لدى المستهلك , وأيا كان هذا النمط 
الاستهلاكى , فان الدعاية تؤثر من غير شك ٠‏ بكثافتها وتكرارها , على هذه الانماط 
الاستهلاكية » فتغيرها سام المنتج النهائى الذى تنتجه هذه الشركات ٠‏ 

لقد بدأ الفلاح فى القرية المصرية » أو القرية الهندية , يبحث عن المعلبات » 
ليأكل ما تحويه ١‏ بيثما أمامه اناج :زراعي :لا انعد اله » لكنها الدعاية المكثفة قد آخذت 
تؤثر على أنماط الاستهلاك » فتؤدى الى تراخى السكان عن استثمار موارد جم !ل الطبيعية 
فى الطعام والشراب والملبس والمواصلات * 


3 


والذى يخشاه المثقفون فى العالم اليوم هو أن يؤدى هذا الى ضياع الشخصية 
الاقتصادية لكل مجتمع لان نمط الاستهلاك جزء من هذه الشخصية » ولان فى 
ضياعها خسارة جسيمة لتنوع الشخصية الانسانية » فضلا عما تضيفه من تكلفة 
تكون فى أحيان كثيرة فوق طاقة المستهلك فى المجتمع النامى ٠‏ , 

ان عادات الاستماع الى الراديو ومشاهدة التلفزيون قد أصبحت تمثل نمطا 
استهلاكيا جديدا فى المجال الثقافى » وهى عادات تؤدى الى تقريب المعلومات 2 
لكنها كذلك نؤثر فى الامزجة وفى الاذواق ٠‏ وقد يمتد أثرها الى وجدان المواطن 
العادى ٠‏ 

لهذا فان على المجتمع الدولى , من خلال منظماته الدولية » أن يجد طريقه لعلاج 
هذه الجوانب ٠‏ 

ان براءات الاختراع مثلا يجب أن تنظم دوليا » لتوضع تحت تصرف منيطلبها 
فى مقابل الاجر المناسب + 

كذلك فان انتابج الششيركات الكبرى فى فروعها المختلفة يجب أن يعمق 
الشخصية الاقتصادية فى كل مجتمع » بدلا من أن يفرض نمطا استهلاكيا مكررا ٠‏ 

وتنظيم المصارف 2 أو تنظيخ أسواق المال 2 قد أصبح ضرورة اقتصادية ,2 
لتعطى بقدر ما تربح * 

ان وضع النظام الاقتصادى الجدند سيراعى هذه الظواهر الجديدة من غير شك 
ألكن على الذبين يضعون الاطار الدولى له أن يفكروا فى علاج ما يمكن' أن يكون لهذه 
الظواهر من أضرار ٠‏ 

ويوم يسود العالم نظام اقتصادى عادل فان كثيرا من ألوان التوتر ستزول * 


عبد المتعم الصاوى 


© © بناقش هذا المقال أشكال التعاون الدول التى يعرفها المؤلف 
حسب قواها النسبية ٠‏ ويمكن'اعتبار هذه المحاولة مجرد مقدمة تمهيدية » 
اذ لا يبدو أن هناك منهاجا معترفا به من الكافة فى هذا الخصوص ٠‏ 
والموضوع جديد نسبيا » وينبغى معاجته بطريقة مشتركة بين مختلف 
. فروع المعرفة » غير أنه ليس من الواضح أى نوع من أنواع المعرفة يتعين 
: إشراكه فى هذا البحث ‏ وئعله من الافضل اعتبار هذا المقال دعوة مفتوحة 
يقدمها أحد رجال الاقتصدا الى ممثلى الفروع العلمية الاخرى لابداء 
ملاحظانهم عن المعالجة الشاملة للموضوع ء وكذا عن بعض التفاصيل 
الخاصة به ٠‏ من ذلك مثلا آنه عند مقارنة بين المنهاج المقترح هنا وبين 
منهاجين آخرين وجه ايمر .الانظار » وذلك فى الجزء الثانى بعئوان « بعض 
الملاحظات عن الرسم البيانى تهياكل القرارات » +٠‏ وقد قدم جوهر المقال 
بالعناوين -الآنبة 0 بديلة للتعاون الدول : المفاهيم الخاصة بدراسة 
الاشكال البديلة للتعاون الدول » » كيفية تقويم أفضل الناهج للتعاون 
الدولى ٠‏ وفى الجزء الاول من ,د بعض اللاحظاك عن الرسم النيانى لابنية 
القرارات » بعض اللاحظات فى هذا الموضوع + وفى النهاية أبديت بعض 
الاستنتاجات اللؤقتة ٠‏ وقد كان اسهام م الأنف فى المناقشات الخاصة 
بالنظام الاقتصادى الدوى الجديد الذى أفرة نه الجمعية العامة كلامم المتحدة 
فى دورنيها الخاصتين السادسة والسابعة حافزا أله على مواصلة درس هذا 
الموضوع ٠‏ 


الات ؛ يارت تفرمينن 


حائز على جائزة نوبئل للعاوم الاقتصادية عام 15155 بد[ 
حياته العلمية كخبير أبحاث فى عصية الامم © ثم عين فيما 
بعد مديرا لمكتب التخطرط المركزى للاراضى المنخفضة 
واستاذا لتخطيط التدمية بجامعة روبردام من كتبه : 
« قى نظرية الاقتصاد السياسى 6 عام 1101| © « وتششكيل 
الاقتصاد العالمى » عام 1151 © « وتخطيط التنبية 4 عام 
4 . كن على رأس الغريق فلذى أصدر التقرير عن 
اعادة تشكيل النظام الدولى » عام 1511 ٠‏ 


التريم 1 أعسر رصماء 


مدير بالادارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية 
والتعليم ( سابقا ) ©) ليسانس فلحقوق جامعة با'ريس » 
نشر له حوالى عشرون مؤلفا مترجما فى القانون والقصة* 
والمسرح والياليه ٠.‏ 


وكان قد تولى مهمة المنسق لجماعة من الخبراء قدموا تقريرهم الى نادى روما 
. عن هذا النظام الجديد الخاص « باعادة تش كيل النظام الدولى » ( المسمى تقرير 
آر ‏ آى ل أو - تنئبيرجن ومسائل أخرى ) 191/1 ٠‏ وقد حذفت كلمة « اقتصادى » 
من عنوان هذا التقرير ٠‏ اذ اعتبرت الجماعة أن النظام الدولى يتطلب تجديدا لا فى 
اقتصاده فحسب ,٠‏ وانما أيضا فى نواح أخرى * 
وتتبدى السمة الاولى لمعالجتنا للموضوع ٠‏ بين سمات أخرى » فى الطبيعة 
النوعية الغالبة لعملية التحليل ٠‏ أى مناقشة المفاهيم المستخدمة , لا قياس هذه 
المفاهيم ٠‏ ورغم أن « القوة » و «١‏ الفاعلية » مفهومان كميان » وتطبيقهما النهاتى على 
الاشكال البديلة للتعاون الدولى يتطلب القياس , فاننا لن نجرى ها هنا مثل هذا 
القياس ٠‏ اذ المرغوب فيه قيل كل ثىء الاتفاق على طبيعة الظواص التى نناقشها ٠‏ 
وتجنبا للافراطك .فى التجريد تقدم الفقرة التالية مباشرة ء وبعبارات محددة 2, 
تسعةأشكال بديلة للتعاون الدولى , مرتبة بالبديهة حسب قدراتها المفترضة ٠‏ ويبدو 
هذا النهج مفضلا على غيره » وبخاصة لاغراض الشرح والتفسير , غير أنه يجب أن 
يكون مفهوما أنه لما كان الترتيب. حدسيا فهو من ثم تمهيدى + ويشب كل افتراضا 
عمليا : 1 


نسعة أشكال بديلة للتعاون الدول : 
التعاون الدولى . بوجه عام 2 يغنى التعاون ب ينالدول - ومع ذلك فان طريقة 


0 


التحليل يمكن أن تطبق بالمثل على آنماط أخرى من الهيئات المختلفة القوميات ٠‏ لهذا 
فانئا سوف ذ نستخدم مصطلحات من قبيل « الامم » او «١‏ الهيئات » أو « الشيركاء » 
كبدائل ومرادفات ٠‏ ومع ذلك فان عبارة هو سلطة فوق قومية » ترمز الى مفهوم آخر 
يتمايز بالقضاء عن مصطلحات « مستقل » أو « حر » أو « ذو سيادة » التى تضاف 
الى الامم أو غيرها من الهيئات ٠‏ والآن دعرض تسع عمليات تبادلية لصنع القرارات 
بمكن تطبيقها على أى حقل فى العلاقات الدولية يؤثر فى رفاهية مواطنى الامم 
المعنية : 

٠ تتخذ الامم أولا قراراتها بكامل حريتها وتخطر بالتالى شركاءها‎ ١ 

؟ ‏ تخطر بعض الامم « القيادية » شركاءها بالقرار الذى اتخذته 2 وعل 
سائر الامم أن تتخذ قرارها بالتالى ٠‏ 

١‏ ب تخطر كل الامم المعنية شركاءها بقرارها الموّقت أو المفضل , وتنستحتها 
على تقديم ما لديها من تعليقات ٠‏ ثم فى مرحلة ثانية من العملية » وبعد أن تكون هذه 
الام المعنية قد تلقت ما تطلبه من تعليقات تتخذ قراراتها النهائية ٠‏ 

5 ل يتخذ القرار فى اجتماع لممتلى الامم صاحبه السيادة » ويتبع فى الاجتماع 
الاجراءات التالية : ( ١‏ ) يعدم الشركاء المعلومات الاولية عن افتراحانهم الوفتيه 
المفضلة » ( ب ) فى أثناء المناهشات تقدم معلومات اضافية » وتقدم كذلك آو تجرى 
تحليلات + وقد تقوم كل من المعلومات .الاوليه او الاضافية على أساس من تحليلات 
تجرى قبل الاجتماع » ( ج ) يمكن أثناء المناكشة مراجعه المعلومات والتحليلات المقدمة 
( د ) يتخذ الاجتماع قرارا » متبعا اجراء معينا للتصويت ٠‏ يعئس سلطة معينة ٠‏ 

والاشكال البديلة حمى : (أ) لكل شريك حق المعارضة , ومعنى ذلك أن 
القرارات لا تتخذ الا ياجماع الآراء » ( ب ) لبعض الشركاء ان يمارسوا حق المعارضةء 
الامر الذ يعكس تفوقهم فى السلطة » ( ج ) التصويت المقترن بأغلبية موصوفة » مع 
تعريفات تبادلية لهذه الاكثرية » ( د ) يجرى التصويت على اساس الاغلبيه البسيطة* 

ه ‏ قد لا تنفذ القرارات » وقد يسرى هنا أو لا يسرى على الحالات من 1 
أى الاستعلام عن تنفيذ القرارات » وقد يسرى هنسا أو لا يسرى على الحالات من ١‏ 
إلى ع ٠‏ 

1 ل يتضمن التعاون وساطة ( تحكيما ) غير اجبارية ٠‏ 

/ا ب يتضمن التعاون تحكيما اجباريا ٠‏ 

8 ل يتضمن التعاون توقيع عقويات : (1) بوساطة الشركاء أنفسهم , ( ب ) 
بوساطة بعض الهيئات المكلفة بحفظ النظام ٠‏ 

يتئولى تنفيذ كل المسائل الواردة فى الينود من 5 الى م سلطة فوق 
قومية تقوم مهمتها على أساس ميثاقها الذى تضعه معاهدة تعقد بين الامم المستركة ٠‏ 
وقد تتشكل هذه السلطة على أساس من تدرج بسيط » أو من تنظيمع معقد على شكل 
خلايا النسيج . والتنظيم «النسيجى» تنظيم لا بوجد فيه اتصالات: تدريجية (عوودية) 
“فقحسب , فى صورة'أوامر تنزل من القمة الى القاع » ثم ترتد عائدة من القاع الى 
القمة » ولكن أيضا اتصالات أفقية » ويخاصة عند القمة ( مجلس أو هيئة ) » تجرى 
لتنسيق الانشطة العمودية ٠‏ وقد نتنوع الانشطه كما يتقرر فى ميثاق السلطة ٠‏ 
وويؤدى وجود الصلات المنسقة الافقية الى خلق سمة ذات بعدين.تفسر السيب فى 
'الالتجاء الى تنظيم نسيجى ٠‏ واذا وجدت الصلات الافقية المطلوبة. للتنيسيق لاكقر 
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من وظيفة واحدة كان للتنظيم خاصية لها أكثر من بعدين .٠‏ والبعد الجغرافى من أمثلة 
الابعاد الاضافية التى تحتاج الى تنسيق ٠‏ كل هذا يمئكن مقابلته يبنيان المشروعات 
الكبرى وبخاصة المشروعات التى تتخطى الحدود القومية ٠‏ وقد يكون أعضاء الهيئة 
العليا مسثولين عن بعض المظاهر المنوعة » من قبل : (1) مجموعات الانقاج » ( ب ) 
الاتصالات الخارجية مع مختلف المجموعات الاجتماعية + ( ج ) الاتصالات بالوحدات 
الجغرافية التى تتمثل فى الحكومات الوطنية بالنسبة للمشروعات فوق الفومية ٠‏ 
والعناصر الهامة فى البتيان هى يطبيعه الخال « ميثاق » السلطة فوق القومية ,» 
و ١‏ المعاهدة » التى شيع الحيه فى هذه السلطهة * 
المفاهيم المتصلة بدراسة الاشكل البديلة للتعاون الدول 

صيغت هذه الاشكال البديلة التسعة للتعاون الدولى كأمثلة بقصد تخطيط 
المفاهيم او فئات الظواهر المتعدعه بدراسه منهجيه للتغاون الدولى ٠‏ وبحاول الان ان 
نشرح بالتفصيل هذه المفاهيم ٠‏ وفى الطبيعه التجريبيه المترددة للمثال احنماللاجراء 
احصاء غير كامل ٠‏ وسوف نعدد فى الققرات التاليه ودناقش .بعض المفاهيم التى دبدو 
ذات صلة بالموضوع. ٠‏ 

والطائفة الاولى فى هذا الشأن هى طائفة الممثلين » وهم الاعضاء الحقيقيون 
العاملون فى مجال التعاون ٠‏ وفى هذه الطائفة ندرج « الامم » ( أو بالاحرى بعضْ 
« ممثليها » ) » ومعها طائفة فرعية من « الامم القيادية » . بالاضافة الى م لقاء الامم » 
الذى سوف نعلجه فى البديل رقم ٠‏ و « الوسطاء » السابق ذكزهم فى البندين 
5 و/اء وكذا بطبيعة الحال « السلطة فوق القومية » ٠‏ 

وثمة طائفة ثانية هى طائفة « المواد » » وممى فى الغالب متعددة » وتشسمل 
« المعلومات » وفروعها » من احتياطية واولية واضافية ٠‏ وى وسائل أصبحت اليوم 
وبحق شائعة جدا ٠‏ وهناك عنصر آخر فى هذه الطائفة يتمثل فى « التحليل » 2 وهو 
فى موضوعنا هذا نظير للانشطة العلمية المتنوعة » ولحالات خاصة من « الخطط » 
و « المراجعة والتقويم » ٠‏ وقد تتطلب الخطط وضعا أسمى » وتعتبر بمثابة عناصر 
مستقلة لطائفة « المادة » والوساطة هى العنصر التالى وتنقسم الى وساطة اختيارية 
ووساطة اجبارية ٠‏ و « ميثاق » السلطة فوق القومية و «١‏ اللمعاهدة » التى يتم 
بها التصديق على الميثاق عنصران آخران فى طائفة المواد » وكذا « البئيان التنظيمى » 
بمتغيراته التدرجية أو النسيجية ٠‏ وآخر المفاهيم فى مثالنا هى الخاصة برفاهية الامم 
أو غيرها من الوحدات التى تظهر بمثابة ممثلين ٠‏ و « التكاليف » أو « الحمسائر » 
المقترنة بالاشكال المختلفة للتعاون +٠‏ 

والطائفة الثالثة من المفاحيم التى تميز أشكال التعاون البديلة هى طائفة 
الانشطة التى يمارسها مختلف الممثلين » ويتجلى فى هذه الانشطة صلة واضحة 
بالمواد التى سبق تعدادها » اذ قد تعتبر أنها تتضمن الاشتغال بهذه المواد ' وسوف 
نذكر أيضا بعض العناصر الرئيسية والعناصر الفرعية » غير أن هناك أيضا أنماطا 
يمكن اعتبارها توليفات من عدة أنشطة ٠‏ 

أول نمط من هذه الانشطة هو « تقديم المعلومات » فى مقابل « جمع المعلومات» 
أو بصورة آكثر سلبية « تلقى المعلومات » ٠‏ وقد أصبح واض حا فى مفهوم علماء 
الاجتماع والاقتصاد ينوع خاص أنه الى جانب التدفقات الألوفة لديهم » كتدفقات 
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السلع ( البضائع والخدمات ) » وما يقابلها من تدفقات المال ( كوفاء لها ) » يشكل 
دين المنازيات نمطا ثالثا بالغ الاعمية ( المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية , 
كاولا) ٠‏ . 

وكان اهمال همذا النمط من تدفق المعلومات فيما مضى نتيجة للافتراض 
( الضمنى فى الغالب ) بأن كل عضو يشترك فى معاملة اقتصادية لا بد أن يكون على 
علم تام بكل .لحقائق المتصلة بالموضوع ٠‏ وهناك عنصر فرعى للمعلومات يؤدى دورا 
هاما فى تعدادنا هذا » هو « التعليق » على المعلومات المتلقاة » وبخاصة القرارات 
الاولية العلن عنها ٠‏ 

والعنصر الثانى للانشطة ء وهو عنصر جوهرى فى موضوعنا هذا » هو « صنع 
القرار » » ويشمل من العناصر الفرعية « صنع القرار بص فة مؤقتة » 2 واتخاذ 
« قرارات منقحة » ٠‏ واتخاذ قرار « بالتصويت » فى اجتماع ,يضم وحدات مستقلة , 
ثم الوساطة الاجبارية أو الاختيارية ٠‏ 

وثمة نمط آخر من الانشطة » اسمه « التحليل » » وهذا مصطلح مستعمل 
أساسا فى البحث العلمى » يتدرج من التقديرات البسيطة جدا لنتائج بعضالقرارات 
أو الاحداث الى أدق أشكال البحث العلمى وأكثرها تعقدا ٠‏ وهناك عنصر فرعى مهمو 
« المراجعة والتقويم » ٠‏ وهو مفهوم شاع استعماله فى الكثير من أنماط التعاون » 
.يعتبر بمثابة نغذية مرندة » من التجرية الى اتخاذ قر'رات جديدة ٠‏ 

وضنيف التشاك الوصوف ياله د تخظيط » عتصرا الى التخليل © هو عنصر 
القصد أو بلوغ هدف معين 0 وفى حين كان التخطيط فى الظروف البداثية أو فى 
المجموعات الصغيرة كالاسرة لا يكاد يحتاج الى تحليل علمى يعتمد عليه » فان أنشطة 
التخطيط للمجموعات الكبيرة فى الوقت الحاضر معقدة ومتطورة جدا * 

وأخيرا يبدو من المناسب أن نضمن قائمتنا هذه « نشاءطين مركبين » : 
« التفاوض » لعقد معاهدة تتعلق بميئاق سلطة فوق قومية » و «١‏ اددرة » مثل هذه 
السلطة » وهما مجموعتان من أنشطة أكثر بساطة تضم الانشطة السابق ذكرها فى 
الطائفة الثالثة من المغاهيم » وهى الاعلام والتقفرس والتحليل والتخطيط وفى 
الممارسة العملية مجال محتمل لاضافة مزيد من الانشطة البسيطة اللازمة للتفاوض 
والادارة » نترك لخيال القراء أن يستجمع عددا منها ٠‏ 

وهناك طائفة رابعة من المفاهيم اللازمة لمعالجة الموضوع الرئيسى فى التعاون 
الدولى المثالى يمكن أن نسميها ( بنيأن القدرة ) ٠‏ وفى علم الاجتماع فرض معروف 
وبديهى بوجود فروق فى القدرة بين الافراد » وكذا بين المجموعات الاجتماعية » ومن 
ثم توجد هله الفروق أيضا بين الامع وسائر الوحدات ٠‏ مذه الفروق ههى بنوع 
ما شاملة وموضوعية أكثر منها عرضية طارئة » لذلك يمكن أن نسميها ( بنيان 
القدرة ) ٠‏ بل ان مفهوم القدرة نفسه ليس ذا بعد واحد » اذ يتضمن عددا منالابعاد 
أو المكونات ء لبعضها طبيعة اقتصادية يتناولها علماء الاقتصاد دون أن يستخدموا 
بشآنها كلمة ( قدرة ) التى أدت مرارا وتكرارا الى ضروب من سوء الفهم بين علماء 
الاجتماع والاقتصاد ٠‏ ٍ 

ويعالج علماء الاقتصاد الدخول الاحتكارية باعتبار أنها أعلى درجة من أى دخل 
مثالى » وبهذا يضفون عليها سمة مميزة » وبالتالى ينتقدون وجودها فيظروفمعينة٠أما‏ 
علماء الاجتماع فانهم يفضلون انتقادها باعتبار أنها نتيجة لبنيان القدرة ٠‏ لذلك 
فئحن هنا بصدد مسألة متعلقة بالمصطلحات لا بالموضوع ٠‏ غير أن هناك عناصر 
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آخرى للقدرة لها آثار غير مرغوب فيها أيضا فى بعض المواقف ٠‏ ولكن لها طبيعة غير 
اقتصادية » من قبيل القدرة عن طريق العنف ٠‏ البنائى أو الثورى » وهذه العناصر 
تؤدى بالفعل دورا فى التعاون الدولى ٠‏ أما مفهوم ( الامم القيادية ) الذى ذكرناه 
آنفا فهو بالتاكيد غير مستقل عن القدرة العسكرية التى تستغلها هذه الأمم ٠وبنيان‏ 
القدرة ‏ اقتصاديا كان أو غير ذلك عامل حاسم فى عملية التصويت المتبعة فى 
المفاوضات المتعلقة بالسلطة فوق القوميه ٠‏ وينعكس فى اجراءات التصويث.لنبادلية 
التى ذكرناها آنفا بنيان القدرة الخاص بمجموعة الامم الستركة ٠‏ آما النظام الذى 
يكون فيه للفرد الواحد أو للامة الواحدة فى بعض الحالات صوت واحد فيمكن أن 
نسميه بالتحديد نظاما متعادلا ٠‏ 

ونود أن نذكر طائفة أخيرة من اللفاهيم » تتمثل فى ( التوقيت ) + ومعنام 
السياق الزمنى الذى يجرى فيه عدد من الانشطة ٠‏ وفى بعض الظروف يكون هذا 
السباق الزمنى بعينه هو الذى يميز الشكل الاساسىللتعاون المطلوب دراسته ٠وفى‏ 
ظروف أخرى يكون المهم هو المدى الزمنى الاجمالى للموضضوع » وكلما كان هذا المدى 
قصيرا أمكن أن يستجيب التعاون الدولى بصورة أفضل للتغيرات التى تطرأ عبلى, 
الظروف والاحوال » وهذا مظهر هام يدل على فاعليته * 

وتلخيصا لمحاولتنا التجريبية لتصنيف العناصر المتعلقة بالتعاون الدولى نعرض 
المفاهيم فى الجدول رقم ١ ٠ )١(‏ 


الطوائف والعناصر التى لها صلة بتقويم الاشكال البديلة للتعاون الدول 
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كيف يمكن تقويم أفضل المناهج 
فى التعاون الدول 

فى مقدورنا الآن يعون المفاهيم التى نوقشت والامثللة التى قدمت يعنوان 
( نسعة أشكال بديلة للتعاون الدولى ) أن نعطى مضمونا أكثر تحديدا ووضوحا 
للسؤال المطروجح فى المقدمة ٠‏ ومن شآن كل من طرق التعاون الدولل التسعالمشروحة 
أن يحدث تغييرا فى رفاهية مجموعة الامم آو غيرها من الوحدات ٠»‏ كما يتسيب فى 
بعض التكاليف أو يتطلب بعض التضحيات فى شكل معوقات سيكولوجية * ومن 
حيث المبدأ يتبين أن الزيادة الصافية فى الرفاهية » أى موازنة مكاسب الرقاهية 
بالتكاليف والخسائر , هى التى تحدد الطريقة المثلى للتعاون الذى يأتى بأكبر قدر 
من الكسب والرفاهية ٠‏ ولكى يمكن اجراء هذه الموازنة يجب قياس العناصر المكونة 
لها باستخدام وحدة مشتركة ٠‏ وليس من المهم نسبيا اختيار معيار معين من بين 
المعايير التبادلية +* وفى أغلب الاحوال تكون الوحداتالاقتصادية التقليدية من النقود 
عهى الاسهل استخداما » بشرط أن يشمل الحساب كل المكاسب والخسائر ٠‏ 
ولا يقتصر على تلك التى نظهر فى التقارير والحسابات المالية » فالتكييف أيضا له 
أعميته + ان أولتك الذين ينتقدون' القياس بلغة الارقام النقدية لكل هن المكاسب 
والخسائر محقون حين يحتجون ضد التقديرات التى لا يظهر بها الا البنود المدرجة 
فى الحسابات المالية الرسمية ٠‏ أى البنود التى يعمل: بها نقلييديا رجال الاعمال 
ووزراء الملية وأشباههم * أن المكاسب و.لخسائر السيكولوجية التى لا تدرجنقليديا 
بجحب أن تنقدر بالمضطلحات النقدية وتضاف الى نقديرات الميزانية ٠‏ وهناك انجاه 
واضح فى علم الاقتصاد وسائر العلوم الاجتماعية الى ضروب المعالجة الشاملة منهذا 
الد 3 
0 مشكلة مدى امكان قياس المكاسب والخسائر هى بلا شك المشكلة التى 
.يتفق بشأنها رأى علماء الاقتصاد فضلا عن علماءالاجتماع بوجه عام » وغاية ما يمكننا 
أن نقوله هو أن هناك عددا متزايدا من المحاولات النى تجرى لاختصار كل عناصر 
الرخاء والخسارة التى تتضمنها عملية من عمليات التعاون الدولى الملموس الى أقل 
قدر مشترك * ويرجو المؤلف أن يؤذن له بالاشارة الى أبحاثه فى مجال توزيح الدخل 
( تنبرجن ه/ا19 ء ل/الا9ا ) للحصول على مزيد من الامثلة النوعية المخددة لقياس 
الرخاء ٠‏ غير أن هناك مجموعة كبيرة من مختلف المحاولات الاخرى ١ل‏ تي أجريت فى 
عشر السنوات الماضية » ويتعلق بعض هذه المحاولات بمشروع للتقويم أفى محال 
التئمية الاجتماعية الاقتصادية ( ليتل » وميرلس ٠» ) ١91/5‏ ويتعلق البعض بالمّشرات 
الاجتماعية ونوعية الحياة ( دور نوفسكى » 191/5 ) 2 ويتعلق البعض الآخر يقياس 
وظائف الرخاء الفردى ( فان براج ٠‏ وكابتينى » لا/[9١‏ ) ٠‏ 

وبالنسبة لاغراضنا الحالية تتصل التكاليف والخسائر اتصالا وثيقا يمدق 
الانشطة المقترنة بمختلف الاشكال البديلة للتعاون الدولى وكثافة هذه الانشطة ٠‏ 
وسوف يبدو بوضوح من الرسم البيانى بعنوان « تسعة أشكال بديلة للإتعاون الدولى 
أن أكثر الاشكال حا ل لا رر عه م الس ” 
وريما يتسبب فى مزيد من الاثارة أكثر من الأشكال البسيطة ٠‏ 

وقد حان الوقت لكى نعرض عنصرا حاسما تجنبناه حتى الآن ٠‏ واهو ال موضوع 
الحقيقى الذى يتعرض له التعاون الدوللى بالفعل 2 ويعود بنا هذا العنصز الى التقرير 
الخاص يعنوان « اعادة تشكيل النظام الدول ع الذى ذكرناه آننا + ان على المجتمع 
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العالمى لكى يمارس وظيفته أن يؤدى سلسلة لا آخر لها من المهمات التى يتغيا عددا 
لا نهاية له من الموضوعات ٠‏ ففى الحقل الاقتصادى المعرف تعريفا ضيقا تشملهذه 
الموضوعات انتاج كميات هائلة من البضائع والخدمات وتوزيعها واستهلاكها أو 
استعمالها ٠‏ أما قى الحقل الاجتماعى الثقافى المعرف تنعريفا أكثر اتساعا فان عددا 
كبيرا من الموضوعات غير المادية تعالج أيضا وبالمثل فى الدائرة السياسيةالعسكرية. 
وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الروابط بين هذه الاعداد الكبيرة من الموضسوعات 
فانه يمكن فصل مجموعات هنها حتى يتستى تبسيط العملية ا.لمركبة بالاستعانة 
بتقسيم العمل ٠‏ وبالنسية لعدد كيير من الموضوعات يستطيع الافراد والاسر أن 
يقرروا ما ينبغى لهم أن يفعلوه » وينفذوا قرارانهمم دون حاجة الى التعاون مم . 
الآخرين + ودون النظر الى تعاون دولى ٠‏ بل ان هناك أسبايا قوية لتفضيل استقلال 
الافراد أو الاسر أو وحدات الانتاج أو الوحدات السياسية او التربوية بتصريف 
الكثير من الامور ٠‏ وانه لما يزيد من سعادة آفراد الشعب أن يمارسوا درجه من 
الحرية »وما داموا لا يتسببون فى أذى الغير آو يهددون مستقبلهم فان هذه الحرية 
.يمكن قبولها باعتبارها من الحقوق الاساسية ٠‏ فضلا عن ذلك فانه بالنسية لمعالجة 
يعض الموضوعات الاخرى معالجة مثالية يكفى دراسة التعاون فى نطاق مجتمعات 
صغيرة نسبيا ٠‏ ولقد ذكرنا وحدات الانتتاج ء ومن الواضح أن التعاون فى نطاق 
المصنع أمر مرغوب فيه لانتاج بضائح نافعة » مرتفعة الجودة ٠‏ وبالمثل تسستطيع 
المجالس البلدية أن تنظم حركات المرور فى المدن » وتقرر المرور فى اتجاه واحد فى 
بعض الشوارع » وتستخدم الانوار لهذا الغرض ٠‏ على أنه لا يمكن أن يترك للبلديات 
الحرية فى اختيار الالوان لانوار المرور ء اذ أن ذلك يتطلب تعاونا دوليا ٠‏ وثمة عدد 
كبير من السئون الثقافية » كالمناهج الدراسية فى أمة متجانسة لغويا » يمكنالتصرف 
فيها الى حد ما بمعرفة الدول ذات السيادة ٠‏ غير أنه سوف يتضح بعد مزيد من 
لعدد من الموضوعات .٠‏ وفى تقرير ( اعادة تشكيل النظام الدولى ) تعريف بعشر 
مجموعات من الموضوعات التى يرى مؤلفو التقرير أنها تتطلب تعاونا على مستوى 
أعلى ه زالمستوى القومى ٠‏ وهنا يصير الاختبار بين أشكال التعاون الدولى المذكورة 
من قبل ب وربما أيضا بين أشكال أخرى ‏ أمرا ذا أهمية كبيرة ٠‏ وهناك سيب هام 
يدعو لدراسة أعمق لهذه المسألة » ذلك هو تفضيل الدول ومواظنيها بصورة شائعة, 
وريما منافية للمنطق, لكى( يصرفوا أمورهميأنفسهم) » ويبدو أنهم يتصورون أن هذا 
النمط من التصرف الذاتى يجعلهم مستقلين عما يفعله غيرهم » وههذا آمر غير مؤكد 
بالمرة * فاذا هم اتخذوا قرارهم وتصرفوا من تلقاء آأنفسهم »2 كما هو مفروض فى 
بديلنا رقم )١(‏ ء فانهم قد يسيئون تقدير المدى الذى تصل اليه ردود الافمال من 
جانب البلاد الاخرى » حتى ولو كانوا يتوقعون مثل هذه الردود من حيث المبدا ٠“ؤوقد‏ 
ذكرنا هذا النمط بمزيْد من الوضوح فى البديلين ؟ و ٠‏ ويعتمد رد الفعل منحيث 
مداه على بنيان القدرة » ويعكس البديل رقم (؟) هذا الامر بطرايقة بسيطة جدا » اذ 
يجرى تمييزا بين الامة ( القيادية ) وبين ساثر الامم ٠‏ ومع ذلك فان رد الفعل يعتمد 
أكثر من ذلك على التأثير الذى تمارسه القرارات الذاتية لبعض الامم. على أمم أخرى ٠‏ 
' أما بالنسبة لكثير من الموضوعات قانه لن يكن هناك تاثيي من هذا القبيل ٠‏ مزذلك 
أن. أى بلد. لن .يتأن بنظام الاتجاه الواحد فى المرور بالشبوارع القرر بالخارج , 
' أو بالمناهج المقررة فى المدارس الابتداثية فى البلاد الاجنبية ٠‏ أما الموضوعات التى 
تؤثر فى رفاعية البلاد فهى وحدها ألتى تهم فى هذا الشأن » وقد (عتاد رجالالاقتصاد 
أن يقولوا ان هذه الموضوعات تنتج « آثارا خارجية » ( اقتصادية أو غير اقتصادية ٠)‏ 


واختار تقرير اعادة تشكيل النظام الدولى أن بض يف الموضوعات ذات الآثار 
الخارجية تحت عناوين : سياسات نقدية ٠‏ انتقالات الدخل بين البلاد »2 والتمويل 
الدولى لمشروعات التنمية ٠‏ انتاج الغذاء وتوزيعه ٠‏ التصنيع ء والتجارة الدوليه , 
والتقسيم بلدولى للعمل * الطامة , والخامات » والمعادن ٠‏ البحث العلمى 2 والنتمية 
التكنولوجية ٠‏ المشروعات فيما وراء الحدود القومية ٠‏ البيئنة البشرية ٠‏ خفض 
الاسلحة ٠‏ تدبير شؤون المحيطات * 

وفى هذه المجالات السياسية يتسنى للشكل المختار من التعاون الدولى أن ينتج 
فرقا كبير؛ فى صافى الرخاء الذى تحصل عليه «لامم المشتركة ٠‏ ويعبارة عامة : ان 
أضعف اشكال التعاون الدولى يميل الى اهمال مصالح آضعف الامم , اما بالقرارات 
التى تتخذ وننفذ » واما بعدم ننفيذ القرار.ث التى سخذ يصورة رسمية ٠‏ ولعلا 
نذكر مثلا لذلك يتعلق بالبديل رقم (5) » وهو القرارات التى تتخذ فى اللقاءات 
الدولية » وتشكل الاطار القياسى لبعض ضروب التعاون 2 ذلك أن عددآا كبيرا من 
القرارات التى اتخذها الكثير من المنظمات التابعة لأسرة الأمم المتحدة لم ينفذما 
الاعضاء الاقوياء فى المنظمة » الذين اعتبروا أن تنفيذ هذه القرارات لا. يعزز مصالحهم 
القصيرة المدى ٠‏ وان الموضوع الالى العام المشهور يخصوص نقل لار* فى المئهة من 
اجمالى النائج القومى للبلاد المتقدمة الى البلاد النامية مثال و.ف فى صميم الموضوع 
الذى نحن بصدده ٠‏ وكذا أشكال عديدة فى سياسة التجارة الدوليهة * وهناك أمثله 
للتعاون الفعال » كما وصف فى البديل رفم (9) حيث انشئت سلطة فوق قومية » 
من ذلك الجماعة الاوربية للفحم و.لصلب ٠‏ وهيئة الصحة العالمية بالنسيبة لبعض 
وظائفها » واتحاد البريد العالمى ٠‏ وفى الامكان جعل البديل رقم (5) أكثر فاعلية ادا 
أضيف اليه اليديلان /ا و١8‏ الخاصان بالتحكيم الاجبارى والجزاءء.ت + ومن أبلغ 
الامثلة لموضوع لم ,يزل تحت البحث والمناقشة موضوع معالجة المحيطات الذىتجرى 
بشأنه المفاوضات فى ساحة مؤتمر. الامم المتحدة لقانون البحار » وهذه المفاوضات 
أشد تعقدا من أية مفاوضات جرت فى الماضى ٠‏ وكان على دوزات هذا المؤنمر أن 
'تناقش فى البداية سبعة اقتراحات متضاربة لعقد معاهدة ٠‏ وثمة طريقة مفيدة لدعم 
فاعلية المفاوضات تثمثل فى أن يقدم مكتب المؤتمر « نصا ؤوحيد. للمفاوضة » ء الامر 
الذى يبين أن. أهم الاعمال تجرى فى الكثير من الاحيان بوساطة المكتب أو الامانة ٠‏ 
ولعله قد اتضح الآن السبب فى أن هذا المقال يمكن أن يعتبن مقدمة تمهيدية 

فقط منهج كامل ومفيد لتقويم الاشكال البديلة للتعاون الدولى ء ذلك أن العنصر 
الكمى المطلوب لم يختبر بعد ٠‏ والواقع أن مثل هذا التقدير العددى يستلزم حساب 
وجمع عدد الساعات المطلوبة لتنفيذ مختلف الوجوه اللخططة بصورة تقريبية على 
أنها م تسعة أشكال بديلة للتعاون الدولى » 2 وجمع المعلومات من هذا التو ع لتشكيلة 
كبيرة من موضوعات التعاون الدولى وأشكاله ٠‏ وقد يبدو ضربا من الخيال المثالى 
( اليوطوبى ) أن نحاول تحقيق هذا النمط من تجميع المعلومات . بيد أت المبالغ 
الهائلة من المال الذى ينفق على اللقاءات الدولية الكبرى قد تكون مشنجعة للمشروع 

. ومبررا له فى اجراء هذا النوع من البحث التعاونى ٠‏ وقد يسفر هذا البحث عن 
بعض النتائج غير المتوقعة بيخصوص الال المطلوب للانفاق على اللقاءات الصسغيرة 
نسبيا ٠‏ وربما يتضح أن العنصر الذى سميناه « تحليلا » » رغم أنه مرتفع التكاليف 
قد يكون مفيدا لمزيد من الفهم للعمليات المطلوبة * 
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بعض الملاحظات عن الرسم البيانى 
الخاص بأبنية القرارات 

والقارنة بعملية تحليل الطرق 
ونماذج الاقتصاد القياسى 


من المعتاد عرض أبنية القرارات بوساطة | البيانية التى تبلغ الرسالة 
المطلوبة بصورة أفضل من الاوصاف الكلامية ٠‏ ا 0 التى 
تسمى أحيانا تخطيطات عضوية أو اجمالية أو ما شاكل ذلك من مصطلحات يجب أن 
ترسم باه حتى تبلغ المعلومات الصحيحة عن اجراءات صنع القرار + وهتاك 7 
كما ستبين الآن » بعض الشبه بين هذه الرسوم وبين الرسوم المستعملة فى علم 
الاجتماع والمعروفة بمخططات 'تحليل الطرق ٠‏ وبالتمثيلات التخطيطية لنماذج 
الاقتصاد القياسى + غير أن حمذه النماذج .انما تبنى طبقا لقواعد دقيقة موصوقة 
تستبعد كل غموض ولبس ٠‏ ولا كانت التخطيطات الاجمالية تساعد فى الكثير من 
الاحيان على تبسيط الموضوع فان الكثير منها يعيبه الغموض وعام الوضوح ٠‏ 
والتخطيطات الاجمالية المربكة بنوع خاص هى تلك التى ترسم فيها الخطوط التى 
تربط المربعات أو الدوائر التى تمثل الاعضاء العاملين , اما بدون اسهم توجيهية أو 
بسهمين لهما اتجاهان متضادان ٠‏ وبذلك لا يتبين تمثيل' واضح لتتابع القرارات أو 
مراحل عملية صنع القرار ١ ١ ٠‏ 

وفى الامكان. اقتراح بعض.- القواعد فى.هذا الشأن , ولو أن تحديد الاختبارات 
الت ىيتعين اجراؤها .يعتمد كثيرا على الاوجه المراد إيضاحها ٠‏ ومن المستحسن بوجه 
عام تمثيل العاملين بمربعات أو مستطيلات أو دوائر الخ , واختيار.مختلف الاشكال 
.الهندسية لمختلف أتماط العاملين كلما أمكن ذلك ٠‏ . 

ومن المفيد أيضا فى الكثير من الاحيان الاشارة بخطوط الى الانشطة هن قبيل 
نقل المعلومات من عامل الى آخر » ولكن ينبغى أن .يوضح السهم انجاه تدفقالمعلومات 
أو حسب الحالة التعليمات المعطاة فى نظام ادارى ٠‏ زيادة على دلك لانه ادا تميزت 
أنواع مختلفة من الانشطة يمكن اعطاء كل منها رمزا خاصا ء مثال ذلك خطوط كاملة 
أو منقوطة أو متقطعة ١ ٠‏ : 

ويمكن أيضا تمثيل الاشياء يأشكال هندسية خلاف الاشكال المستعملةلتمثيل 
العاملين .٠‏ واذا كان التوقيت على جانب كبير: من الاهمية فانه يمكن تعيين المواقع 
'الزمئية على طول المحور الافقى للرسم البيانى » وايضاح تاريخ كل عامل بمتوالية 
من الاشكال الهندسية المتمائلة ( مربعات صغيرة ٠‏ دوائر » الخ. ) على مسافات 
زمنية نتظمة ٠‏ 5 3 . 

وفى الامكان.زيادة ايضاح هذه ' الاقتراحات ببعض التفاصيل الخاصةبالبيانات 
التخطيطية الاكثر تدقيقا المستعملة فى تحليل الطرق الاجتماعية » والتخطيطات 
بالاسهم ف ىالنماذج الاقتصادية القياسية الديناميكية ٠‏ ولنعقد هذه المقارنة فى 
'نطاق” أوسع بنوع 33 * نطاق 'المقارنة' التى “تسنتعمل الفئات المدرجة فى الجدول 
رقم ( ٠ ) ١‏ ومم ذلك فقبل أن نشرع فى مقارئة المفاهيم المسستعملة هنا بشسأن 
التعاون الدولى بالمفاميم المستعملة فى تحليل الطرق' يعلم .الاجتفاع٠..‏ والنماذج 
'الاقتصادية القياسنية » نذكر أنفسنا بالامداف الاساضية لهذه الانشطة العلمية 
'الثلائة ٠‏ وكما:قى:هذه. التجارب كلها يجب عليكا أن'خمين بين العملية .التحليلية 
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الخالصة التى تتغيا شرح الظواهر التى تجرى دراستها وبين التطبيقات التى ترد 
عليها ٠‏ فتحليل الطرق الاجتماعية هو أساسا شكل من أشكال الشرح والتفسير , 
يستهدف شرح حاصل ( نسبة ) الذكاء الفردى ٠‏ أو التعليم المدرسى . أو الحجبالة 
الاجتماعية الاقتصادية بمساعدة العوامل الوراثية والبيئية ٠‏ أما النظير التطبيقى 
فانه أفل أعمية من ذلك بكثير » وقد يتمثل فى ايجاد تقنيات تربوية للسسساعدة 
فى رفع حاصل الذكاء الفردى أو الحالة الاجتماعية الاقتصادية للمحرومين بالوراثة 
( للحصول على مثال حديث جدير بالتنويهانظر : بلكوك » وفاجرلند ٠‏ وآمانيولسن, 
٠١ )‏ 

أما لنماذج الاقتصادية القياسية فانها تستعمل فى كلا الطريقين » بأسلوب 
أكثشر توازنا ء فيستخدم بعامة كل من العمل التحليل والتطبيقى : فالعمل التحليل 
إيتغيا شرح العملية الافتصادية » وينغيا التطبيقى ايجد ,لسياسات الثالية لبلوغ 
مقاصد أو أهدف معينة ( أنظر تنبرجر 11057 ) ٠‏ بيد أن هذا المثال ذو طبيعة أولية 
بحيث يصعب القول هل يصلح للتحليل أو السياسة , أو لا يصلح لاى منها ٠‏ 

ولنتناول الآن الفئات المدرجة بالجدول رقم )١(‏ فنجرى المقايلة بين المفاهيم 
المستعملة في الابواع الثلاته + اما « العاملون ) فى تحلين الطريق الاجتماعى فادهم 
الافراد واياوهم واهربازؤهم ٠‏ والعجيب بنوع ما ان الاجداد لا يدكرون عادة , آما 
الاتنحاص الذين يكونون مباشرة خلف بعض الانشطة المدروسة مثل المعلمين وزملاه 
الدراسة وآصحاب الاعمال فانهم فلما يوجه اليهم اعتمام معين ٠‏ واما فى النماذج 
الاقتصادية القياسية فان العاملين هم جماعات المنتجين والمستهلكين والتجار ,ونادرا 
شركات الاشخاص ء ولو آنها نطهر احيانا ٠‏ وهمناك عامل هام م يوصف عادة يانه 
الدولة , أو د السلطات العامة » وهناك نماذج افتصاديه قياسية تضم عددا من 
الحكومات باعتبارها عاملين منفصلين , يزداد ظهورها باطراد ٠‏ هؤلاء العاملون لهم 
أهمية رئيسية بالنسبة للاغراض الحالية ٠‏ 


والموضوعات التى يهتم بها رجال الاجتماع فى تحليل الطريق الاجتماعى هى 
فى الغالب موضوعات « حاصل لذكاء » الفردى ء والتعديع المدرسى , والحالة 
الامتصادية والاجتماعية , وأحيانا الدخل » وفى قليل من الحالات النادرة الرفاهية 
( الاشباع والمنفعة ) + أما فى النماذج الاقتصادية القياسيه فان الرفاهية تظهر غاليا 
دين ا موضوعات » ولو أنها تختزل فى الكثير من الاحيان الى مصادرها الاصلية 7 
مثل الاستهلاك والدخل ٠‏ أما الاشباع الناتج عن العمل أو الثروة فقد بدأ الاهتمام 
به ٠‏ وكثيرا ما تظهر الاسواق باعتبار.أنها موضوعات نمطية فى النماذج الاقتصادية 
القياسية ٠‏ ومن التكوين الرياضى المعطى للموضوعات نجد تصنيفا يستعمل كثيرا 
ويتئاول المعلومات . وأهداف السياسة الاقتصادية » والوسائل المستعملة فى وضع 
السياسة وغيرها من المتغيرات التى يقال عنها أحيانا أنها غير متصلة بالموضوع » ٠‏ 
والحدود المجهولة فى صياغة المعادلات الرياضية هى الغايات والأتغيرات غير 'لاتصلة 
بالملوضوع في المسائل التحليلية + والوسائل والمتغيرات غير المتضلة بالموضوع فى 
مسائل السياسة أو المسائل التطبيقية ٠‏ أما الانشطه التى تعالج صراحة فى تحليل 
العلى ق الاجتماعة قانها عملية التعلم عند الافراد الذين تدرس أحوالهم ٠‏ والانشطة 
المركزية » فى النماذج القياسية » هى الطلب أو التموين » مع -الاستهلاك والاتقاج 
كأنشطة خلفية ( أو أنماط الدخل والانفاق » بلغة التقود ) +٠‏ ومن المعادلات 
الرياضية التى تظهر فى التماذج الاقتصادية تلك المعروفة بالمعادلات السلوكية لدى 
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الافراد والجماعات ٠‏ غير أنه لا يوجد خط حاد يفصل بين السلوك التموينى وبين 
المفهوم الادوى من الناحية التقنيه » مفهوم وظاتف الاساج * وبالنسيه للأحراص 
الحالية وصف كل من الموضوعات والاشطة بالتحديد وبالنعصيل ٠‏ ويمدن اجراء 
ذلك بالمثل بالنسبة للنمادج الاعتصادية بشرط اختيار صياعه دميفه لها يلوح ما ٠‏ 
وبعبارة اخرى تغطى النمادج الامتصاديه مجالا اوسع يثنير من المجال الدى يعطيه 
التعاون الدولى ٠‏ 

آما القدرة فانها مفهوم قلما استعمل الى الآن فى علم الاقتصاد القياسى , ولو 
أن المركيات الاقتصادية للقدرة تعالج بأسماء آخرى ٠‏ وفى علم الافتصاد عورجمفهوم 
ابعدره » ولدن تقديره العددى لم يعنت مضمونا محدوده: ( ابظر مع ذلث : بن » 
222 وبيرى ا/ا9١‏ ) ٠‏ 

وبعد هذه المقابلة بين المجالات العلمية الثلاثة نعود الى الدور الذى يؤديه فى 
كل منها عنصر الزمن ٠‏ وتظهر صلة هذا العنصر بالتخطيط الاجرائى بوضوح فى 
المخطيطات الاجمالية » وبخاصة ٠»‏ لتنفيذ تحليل انتقادى للطريق الاجنماعى 
أى 'نعيين العناصر التى تضع فى سباق من الانشطة أدنى الحدود للاجراء فيمجموعة*٠‏ 
هذا المظهر الزمنى له أهمية حيوية فى تخطيط اجراء عملى متميز تمام التميز ٠‏ 
وتحليل الطريق ليس هو الافيد فى المجالين الآخرين المختارين للمقارنة ٠‏ وفى 
العادة لا تتحدد بالضبط الفترات التى تتطلبها العناصر التى تنقسم اليها عملية 
التعلم ٠‏ أما بالنسبة لمظهر التوقيت فان الدماذج الاقتصادية أكثر دقة * ونقدير 
الفترات الزمنية جزء هام من التقدير الكلى للمعاملات الخاصة بمثل هذه النماذج ٠‏ 


)1١( الشكل‎ 


عرض تخطيطى غير مقبول : تخطيط اجمالى لسلطة فوق قومية مع ثلائة أعضاء وثلاثة أقسام » كل 
منها مسبئول عن اجراء مجموعة واحدة من القياسات ٠‏ عيوب هذا النوع من العرض : الخطوط الت تربط 
العامنين والمزودة بسهمين «وجهين لا توضح السياق !ازمنى نلانشطة أو التدفقات المرموز اليها » فضلا عن 
أن مختلف أنماط الخطوط غير مستعملة للتمييز بي الانشبطة ٠‏ 
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الشكل ( 7 ) 


عرض تخطيطى مقبول *٠‏ رسم ييانى يوضح تدفق عمليات سلطة فوق قومية مع ثلاثة أعضاء » 
ؤيثة *' وسلطة تنفيذية'» وثلائة أقسام عنلية , مع اشارات الى السياق الزمنى للاحداث ٠‏ 


وتبعا لذلك فان العرض البيانى للنماذج الاقتصادية القياسية بوساطةمايسمي 

« الرسم البيانى بالاسهم » ونعيين الزمن على طول المحور الافقى أصبح ذا أهمية 
أنظر تنبرجن /الا9١ا‏ ) ٠‏ وأرى أنه من الافضفل للحصول على وصف دقيق 

'لاشكال البديلة للتعاون الدولى »2 وبالتالى لصنع القرار الدولى ء اجراء عرض بيانىي 
بعين فيه الزمن على طول المحور الافقى ٠‏ 
بعض الاستنتاجات الوقتية المو<زة 

هذا المقال كما صرحنا من قبل ليس الا اعدادا لقدمة تمهيدية لمعالجة علمية + 
يرمع ذلك يبدو من المناسب لبيان جملة هذه المعالجة بالموضوع الذى نحن بصدده 
؟ن نورد يعض النتائج المؤقتة التى نأمل أن تنجلى عما قريب فى معالجة علمية كاملة 
وعلى سدذ المحو تامل على ءلافلآن قنع القارىء دهميه مو,صله بدل الجهد على طول 
الحسوط المشار اليها ٠‏ ولا بد أن 1 النتائج الآدية مؤفتة اذ أنها تقوم على أساس 
من الحدس لا من المنطق السليم ٠‏ 


0-3 كثير جدا من القرارات الخليقة بأن تحفز المجتمج العالمى على أن ينشط 
ويعمل لا نحدج الى نعاون دولى » بل من المعضل أن نؤخد هذه القرارات على أدنى 
مستوى عملى ٠‏ وهذ! يعزز الديموقراطية والمشاركة ٠‏ 

.. هناك عدد محدود من الموضوعات التى يجب أن ,بتخذ بيشأنها قرارات لها 
تأثيرات خارجية ٠‏ والقرارات القومية الخالصة التى تتخذ بالنسبة لهذه الموضوعات 
منافية أساسا للديموقراطية لانه لا يؤخذ بشأنها رأى الضحايا المحتملين ٠‏ 

يزداد عدد هذه الموضوعات باستمرار بسبب ازدياد الترايط. العضوى .بين 


الشعوب والامم * 


1 التعاون الدولل مطلوب” فى هذه الحالة » , وذلك بشآن الاشكال المختلفة التى 
ذكرت بعنوان م تسعة, أشكال بديلة للتعاون الدولى » * 

الاشكال الضعيفة من التعاون الدول ( وبخاصة من ١‏ الى 5, مع استبعاد 
و8 ) تميل الى الاضرار بمصالح الامم الضعيفة نسبيا وشعوبها 2 وتميل هذه 
الاشكال أيضا الى استدامة الفكرة الخاطئة بأن الامم القوية تستطيع فى العالم الحاضر 
أن تقرر مصيرها بنفسها ٠‏ 


تتجنب الامم الاشكال القوية من التعاون الدولى بسبب ما تشعر به من 
نفور شديد لا مبرر له من هذه الاشكال ٠‏ 

هناك حاجة ماسة الى التعاؤن الدولى الفعال ٠‏ على الاقل بالشكلين /ا و/ 
( التحكيم الاجبارى ٠‏ وتوقيع العقوبات ) * 

أكثر الاشكال فاعلية هو الشكل رقم ( 1 ) المتعلق بالسلطة فوق القومية » 
ما دامت. الرفاهية التى تستفيد من هذا الشكل بالمقارنة بالشكل 1 (5) ؛ الاسلوب 
التقلبدى الذى تتبعه أسرة منظمات الامم المتحدة هى أكبر بكثير من التكاليف 
والسائر .*٠‏ 


عند 


© © العلاقات الدولية هى فى الاصل علاقات بين مجتمعات كلية 
ذات حدود سياسية اقليمية ٠‏ و « الجتمع الاقليمى الس" » فى المفهوم 
الاجتماعى الماركسى يعنى جماعة من الناس تضوهم مجموعة من الروابط 
والمصالح الستركة داخل منطقة معيئة ٠‏ هذا التجمع هو القادر على 
تحقيق الاكتفاء الذانى فى الانتاج المادى والانسان البشرى ٠‏ ومع ذلك 
قان هذا الاكتفاء الذاتى بعوقه الترابط الذى يتولد بين هذه امجتمعات 
سيب اختلاف ظروفها من ناحية الانتاج المادى ٠‏ وعل هذا فان الترابظ 
والأكتفاء الذانى يولدان معا أشكالا منوعة هن العلاقة بين الجتمعات ٠‏ 
و:شسكل الاطر اف فى العلاقات: الدولية أزواجا تتبدى على مختلفمستوبات 
الترابط حقيقة واقعة نؤدى الى ظهور أشكال منوعة من العلاقات الدولية ٠‏ 


وينشا المجتمع السياسى والاقليمى بصورتنه الكاملة 
الدولة قط » وبهذا المعلى .فان العلاقات الدولية هى علاقات بين لدو 
ما دامت الدول هى الشكل الوحيد للتنظيم السياسى الذي تتخذه 
ا ماجتمعات الاقليمية الكلية ٠‏ 


ومن شأن المحول الاقليمى للمجتنعات البشرية الكلية أن يوفز الظروف التى 
.يمكن أن تتكون فيها العلاقات الذولية باعتبارها 'نوعا من الغلاقة: بين المجتمعات » ومع 
استقرار مجموعة اجتماعية كلية فى اقليم ما تنش ملكية المجموعة للاقليم ٠‏ وتتجل 


١‏ لكاب رادو سلرف سيوبانوئلت 


أمتاذ بكلية الحقوق بجامعة بلفراد ( يوجد سلافيا ) © له 
مؤلف وخبير فى القانون :لدولى »© وبظرية فى العسلاقات 
الدولية » وك بان فى سسياسات القوة والبلاد اللنافية » 
وكلها باللغة الصربية الكرداتية , 


المترص : بأعمر رضنا 


المترجم : أحمد رضا »© مير بالادارة العامة للشسسسئون 
القانوية بوزارة التربية و؛لتعليم ( سابقا ) 4 صدر له 
قرابة عشرءن مؤلفا مترجما من أعلام اللكتب الفرئسسية 
والانجايزية فى التاريخ والقانون والادب بشتى فروعه ٠‏ 


يحد 


برفض دخول أفراد المجتمعات الاخرى هذا الاقليم » والدفاع عن ملكيتهة ضد أى 
نهديد يصدر من سائر المجتمعات ٠‏ ويمارس هدا الدفاع عن الافليم بان يستخدم 
المجتمع باسره القوة بشكل منظم بنوع ما ٠‏ وينتج استخدام القوة بمناسبهالاستيطان 
فى الاقليم من العلاقات بين المستوطنئين وبين مجتمعات أخرى تنبئق من هذاالاستيطان 
نفسه ء وكذا بسبب مناهضة الاستيطان » .أو من مطامع المستوطنين التوسعية * 
معنى هذا أن العلاقة هى علاقة اجتماعية » ولو أنها تعتمد على الارض لتثوفير الظروفه 
الطبيعية للانتاج المادى ولتكون قاعدة لنشوء مجتمع اجمالى باعتباره مجموعةاجتماعية 
متمتعة بالاكتفاء الذاتى ٠‏ فقط عندما يستقر ولا يمكن أن تنش علاقة تختلف أساسا 
عن سائثر العلاقات القائمة بين المجتمعات الا عندما تستقر بالارض مجتمعات كاملة ٠‏ 


وعندما يتم استيطان الإرض ينشا احتكار على كل شىء يحتويه » اما لتوفير 
الظروف المناسبة لتنمية الانتاج المادى + أو لانشاء خطوظ المواصلات » أو لاختزان 
الثروات + أو لمنع اعتداء أولتئك الذين يقيمون علاقات مع المجتمع الذى استوطن 
الارض ٠‏ ولما كان هذا الاحتكار مصونا بالقوة » كما يمكن ازالته بالقوة » فان مثل 
هذا المجتمع .يكتسب سمات المجتمع الاقليمى السيامى + والعلاقات بين مثل هذه 
المجتمعات هى أيضا علاقات سياسية » رغم أنها تبعا لتكوينها الداخلى ليستمجتمعات 
سياسية حقيقية + اذ كانت فى بداية ظهور الطابع الاقليمى للارض مجتمعات تضمها 
رايطة الدم ء وخالية من الطبقات » وليس بها من ثمة تنظيم دولى * 


رف 


« واقليمية » الارض » التى نرجع الى بدء ظهور المجتمعات الاولى » تحتوى فى 
ذاتها على الاشكال البدائية للعلاكة التى سوف تصير بالتالى مع نشوء الدول علاقة 
دولية بمعنى تاريخى ٠‏ وبالتدريج ومع « أقلمة » المجتمع تتقكك رابطة الدم باعتبارها 
قاعدة لتنظيم المجتمع ٠‏ وذلك بالنسبة للعلافات الداخلية والخارجية . ويحل محل 
« التمركز العرقى » القائم على روابط الدم « تمركز عرقى اقليمى »وتختلف العلافات 
بين المجتمعات الاقليمية والمجموعات الاقليمية عن العلاقات بين الجماعات المرسبطة 
برايطة الدم بتأثير عوامل أخرى كثيرة ومنوعة ٠‏ 


ترى متى ظهرت «١‏ اقليمية » المجتمعات الكلية فى شكلها الاصلى ؛ قد يقال فى 
ذلك ان العملية تجرى بموازاة التقسيم الطبقى للمجتمع ٠‏ 


م ينفك المجتمع القديم القائم على الروابط القبلية فى صدامها مع الطبقات 
الناشئة حديثا » ويبحل محلة مجتمع جديد / وحدانه الاساسيةه اكليميه اكثر منها 
قبلية » مجتمع يخضح فيه النظام القبلى خضوعا تاما لنظام قائم على الملكية » مجتمع 
.يطلق العنان لنمو التناقضات والنزعات الطبقية التى تبنى المضمون الكلى للتاريخ 
المدون الى وقتنا هذا » ( انجلن ) ٠‏ 


ومع ذلك لا بد أولا » وقبل حدوث هذه العملية الداخلية » عملية تقسيم المجتمع 
الى طبقات » من أن يكون هناك تكوين اقليمى فى صورة استيطان للارض بمجتمعات 
كلية تجمعها رايطة الدم ٠‏ ترى متى وعند آية مرحلة فى تطور المجتمع حدث هذا 
الشكل من التحول الاقليمى ؟ من المؤكد أن هذه العمليه استغرقت زَمنا طويلا ء 
والحقيقة أنها لم تكن قط ظاهرة عالمية شاملة على مدى التاريخ المدون كله حنى وقتنا 
الحاضر ٠‏ ذلك أنه كان هناك فى معظم مراحل التاريخ مجموعات اقليمية منظمة بالفعل 
على شكل دول ومتصلة بعضها ببعض بصورة مجتمع دولى ». تعيش الىجانبمجتمعات 
|متخلفة تقيم متفرقة فى بقاع واسعة وتمارس حياة بسيطة ٠‏ قد تكون متوحشة فى 
بعض الاحوال » بعيدة عن نمط الدولة المنظمة ٠‏ وعلى هذا النحو كان هناك فى زمن 
موغل فى القدم نوعان من العلاقات الدولية علاقات تطورت فى نطاق الجماعاتالدولية 
التى تشكل دولا » وعلاقات بين المجتمعات والشعوب وسائر المجبوعات الاجتماعية 
.الخارجية أو الدول التى تضم مجتمعات دولية أخرى ٠‏ 3 


وتدل الظواهر الانثروبولوجية على أن عملية التحول الاقليمى ( الاقلمة ) 
للمجتمعات الكلية تنمو وتظهر ذ ىأواخر المرحلة الوسطى لعصر الهمجية عندما : 
«ه يضطر السكان » مع ازدياد الكثافة السكانية الى ضم صفوفهم فى الداخل + وكذا 
فى علاقتهم بالعالم الخارجى , وتصيح التحالفات بين القبائل التى تنتمى الى أصل 
واحد ضرورة فى كل مكان » فلا تلبث هذه القبائل أن تندمج بعضها فى بعض» وتشكل 
من المناطق القبلية المتفرقة منطقة وطنية مشبتركة » ( انجلن ) 0 

وعلى ذلك فان هذه المرحلة تسبق مباشرة انقسام المجتمع الى طبقات وظهور 
الدول » وتستمر دهرا طويلا جدا + ومع ذلك لم ,يزل هناك أشكال غير نقية من نوع 
أو من آخر ٠‏ وبسبب النمو غير المتكافىء يعيش عدد من المحتمعات عند هذا المستوى 
من النمو الى جانب مجتمعات أخرى تقدمت نحو مشازف الحضارة ٠‏ © : 
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ويترتب على التحول الاقليمى للمجتمعات الكلية نوع من التناقض الذى يؤدى 
فى نهايه المطاف الى الظواهر الاساسية التى تنبثق منها العلافات الدوليه ٠‏ ويودى 
الاحتلال السياسى لاقسام من الارض ء وافامة الحدود بينها وبين مناطق خرى احتلت 
بالطريقة نفسها ء الى قيام الترابط بين الدول الكلية » ذلك لانه لا يوجد اعليم واحد 
يمكن أن يحتوى على كل اللوازم الطبيعية التى يوفرها بلد فى مجموعه للانسان 
لتنمية الانتاج المادى ٠‏ 


وثمة نتيجة خرى لهذا التناقض تتمثل فى التفاوت بين المجتمعات الاقليمية 
الكلية بسيب عدم قدرة كل الاقاليم ذات الحدود السياسيه على توفير ظروف متماثلة 
لنمو الانتاج المادى ٠‏ هذا التفاوت الذى ينتج عن التحول الادليمى لم يزل شديد 
الاهمية بالنسبة للعلاقات الدولية » حتى فى الظروف الحاضرة ٠‏ 


د اذا افترضنا مقدما انتاجا رأسماليا فى ظروف متمائلة » ويوم عمل متماثل 
الطول » فان مدى فائض القيمة سوف يتغير تبعا لتغير ظروف العمل الطبيعية » 
وبخاصة تلك المتعلقة بخصوية الترية » ( كازل ماركس ) 


ولم يزل هذا التفاوت الاساسى ياقيا بمثابة الصورة القصوى المجردةللتفاوتات 
.التى قد تحدث وتنمو خلال مراحل تحسين الانتاج والتكنولوجيا والمجتمع بوجه 
عام ٠‏ وبلق مع أنه يمدن دائما وفى «لوعت نعسه عن طريق النحول الادليمى فقط نشوء 
.العلاقات التى لا يمكنْ لاى مجتمع اقليمى أن يستخلص منها ما يشاء من مكاسب 
من مجسمع احر دون مواففه حمدا اللجممع » أو باستخدام القوة ضده * وترنبط هذه 
المصلحة باقليم المجتمع الذى يملك بالنسبة اليه حقا احتكاريا أو سلطة وسيادة , 
ونقوم على الوارد الطبيعية أو على الحدود الافليمية التى تحمى موارد أخرى( النروة ) 
.أو التجارة ٠‏ أو لا تتعلق الا بمنع تأثير قوات متمركزة فى الاقليم تعوق مصالع أخرى 
للمجتمع الاول ( مثال ذلك : منع هجوم على العاصمة يستهدف الاستيلاء على 
.مستعمراتها ) ٠‏ : 1 : كن 


وينشا الترابط من العمليات التى شرحناها فى الفقرة السابقة » ويتمثل فى 
اندماج مكوناتها والعوامل التى تؤدى دورا فى ظهورها باشكال ودرجات منوعة ٠‏ 
.والترابط الاصلى هو ترابط أساسى » ومع ذلك يطرا عليه تغيير يسبب التعويض عن 
العيوب والنقائص فى الظروف الطبيعية للاقليم الذى يحتله المجتمع الكلى ٠‏ معنى 
ذلك ان المجتمعاث التى تواجه مصاعب كبيرة او صغيرة من ناحيه نمو انتاجها أو 
استمرار بقاثها فى اقليم معين تعوض عن نقائصها الطبيعية ببذل جهود اضافية 
وبتنظيم أقضل ٠‏ هذا التعوبيض ينعكس أما فى استجاية ناجحه للظروف غير الملائمة 
.من خلال تطوير وسائل انتاج أكثر تقدما , أو استغلال بعض العوائق والعيوب 
الطبيعية فى الاقليم للتصدى للغزاة المحتملين 2 وبذلك يساعد المجتمع على النمو فى 
أمن وهدوء ٠‏ وهناك أمثلة تاريخية نمطية لهذه الحالة » تتجلى فى البندقية والاراضى 
“المنخفضة ٠‏ وكلتاهما قد استخلصت بلدها من البحر بجهد شديد ء غير أن ذلك قد 
ساعدهما أيضا على صد الغزاة الذين كانوا يهددون جيرانهما ٠‏ كذلك يمكن بالمثل 
تفسير موقف ماركس من التعويضات الاجتماعية عن أوجه النقص الطبيغية الجغرافية 
حين يتحدث عن دور الظروف الطبيعية ف ىتطور الر أسمالية « انها ( أى الرأسمالية ) 
'“تفرض مقدما سيطرة الانسان على الطبيعة » »'أما الظبيعة السخية فانها « تأخذ. بيده 


ند 


كما تأخذ الام بيد طفلها الذى تعلمه المثنى » ٠‏ ذلك لان ارتقاء الانسان نفسه ليس 
ضرورة طبيعية ٠‏ « لا ينيبت رأس المال فى المناطق الاستوائية حيث النبات الوفير 
المزدهر » وانما فى المناطق المعتدلة » ٠‏ وفى رأى ماركس ان الظروف الطبيعية انما 
تساعد على تكون فائض القيمة وفائض الانتاج ء ولكنها لا تخلقهما ٠‏ وعلى ذلك قد 
بيطرأ على العلاقات بين المجتمعات الاقليمية فى سباق التطور الاجتماعى بعض التعديلات 
من حيث ترابطها وليس .لتفاوت عاملا تابتا » لان نمو الانتاج يغير من اعتماد الانسان 
على الطبيعة » ومن ثم يؤثر فى العلاقات بين المجتمعات الكاملة بالنسبة للترايط الذى 
ينبئق من التحول الاقليمى ٠‏ 


ونشير التغيرات التى تطراً ع لى نمو الترايط بين المجتمعات الاقليمية الكلية الى 
وجود أنماط مختلفة من الترايظ : 


الترايط الاصلى : ينشأ من التحول الاقليمى للمجتمهات الكلية » وينتج عن 
تدوع الضروف الطبيعية الحاصة بنمو الانتاج المادى ٠+‏ ويدوم هذا النوع من الترابط 
زمنا طويلا جدا ما دام الانتاج الطبيعى هو نمط الانتاج الاساسى » وما دام اتاج 
السلع فى النمو مستمرا * 


'فعندما تتولى جماعات أصلية زمام الامور فى اقليم ما تجد فى هذا الاقليم كل 
ما تحتاج اليه لتوفير أسباب المعيشة » ولذلك يندر وفوع منازعات بشان أآرض تمع 
استيسانها والاستيلاء عليها : « الوافع أن الحروب صلما تتغيا الغزو الافليمى أو 
الدفاع عن الاقليم » الى أن تحين مرحلة الزراعة أو تربية الماشية , عندئذ يصبح ذلك 
هو السبب الرئيسى لاندلاع الحرب ٠‏ ( ك٠‏ رايت ) 


وعند المستوى الاعلى لعصر الهمجية تسود الحاجة الى زراعة الارض » وانتزاع 
فائض القيمة من المجتمعات الاخرى من اجل المعيشة او النهوض بالمجتمع على سائر 
أشحان الترايط ٠‏ « اقدم اسباب الاستيلاء على الارض بالفوة ٠٠+‏ هو «حصول على 
الارض حين يكون الاحتياج اليها ٠‏ والشىء الدى يحدث عادة حيث تقدم الجماعات 
الزراعية على الغزى هو أن تستولى على الارض » وفى الوقت نفسه تبيد ما عليها من 
سكان » ( م* فيبر ) ١‏ 1 9 


ونمو الزراعة يجعل بالتدريج استيطان الارض الصالحة للزراعة على رأس 
المطائب الاساسية وبظهور المجتمع الطبقى والدولة تخلق الملكية الفردية للارض 
مطالب جديدة تؤثر هئى' الاخرى على العلاقات الدولية ٠‏ 

« مثال ذلك كلما احتاج الفرد الى امتلاك رقعة من الارض ٠‏ وكلما ازداد عدد 
السكان ٠‏ أدى ذلك ١‏ لىخلق مشكلة ٠٠وحينما‏ اقتضى الامر ايجاد علاج للمشكلة لم 
يكن ثمة مناص من اللجوء الى الاستعمار الذى يؤدى الى حرب من أجل الغزو »وكذلك 
ينشأ الرق ٠٠٠‏ » ( ك٠‏ ماركس ) . 

وكان اقتضاء ريع الارض بالقوة باعتبياره وسيلة جديدة لاستغلال الاقاليم 
المستولى عليها فى النظام الاقطاعى هو المصدر الاساسى للثروة الاقطاعية ٠‏ ولم يعد 
سكان بلد أو منطقة مستعيدة يبادون ابادة بدئية » وانما كانوا يجبرون عوضا عن 
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ذلك على ن يدفعوا للسيد الجديد أقساطا من الريع » الامر الذى كان ملائما فى نلك 
المرحله من تطور لنظام الاقطاعى ( وكان هدا الريع يدفع فى البداية عيننا او من 
الانناج أو العمل » ثم أصبح يدمح فيما يعد نقدا ) ٠‏ وكان امنلاك العبيد و«لتوسح 
فى الاملاك الاكطاعيه ضروره اساسيه لبفاء هده التشحكيلات الاجتماعيه الاصسصاديه 
التى كانت ترتبط دائما فيما بينها بعلاقات دولية اذا لم يثن فى استطاعتها اخحصول 
محليا على الاراضى والعبيد + وعندما فتح قيصر بلاد الغال جعل مليونا من العبيد 
نحت بصرف روما * وفى أثينا كان العبيك يزيدون عددا على المواضنين ,لاحراز ,ضعاقا 
كثيرة » وكانت مصادر رخاء هذه البلاد موجودة 'دائما خارج حدودها فى أقاليم 
الشعوب الاخرى التى كانت « تعمل » من أجل توفير الاشكال الاساسية من 
الانتاج ٠‏ 


ويتبدى النمط الثانى من الترابط الاصلى فى الصراع من أجل السيطرة على 
فائض القيمة الذى كان فى أغلب الاحيان » وحتى فى المجتمعات الاصليه » مدخرا 
فى امتلاك العبيد ومى الدول الادطاعية ٠‏ وكانت هذه الثروة المختزنة تشكل مصدرا 
أساسيا لقوة الدولة والملك » وتيسر تمويل الوظائف الاجتماعية غير المنتجه » مشل 


القوة العسكرية ٠‏ 


« فى العصور القديمة . فى آسيا ومصر , كانت هذه الثروات التى يحرص 
الملوك واللهنة على صيانتها تشهد غالبا بقوتهم ٠‏ وفى اليونان وروما كان اشمساء 
خزائن الدولة ٠‏ باعتبارها شكلا متاحا ومأمونا من فاتض القيمة » يتطور الى نمطا 
سياسى ٠‏ وكانت قدرة الغزاة على نتقل خزائنهم بسرعة من بلد الى آخر 2 وتوزيع 
الاموال منها و:لعمل على سرعة تدإولها » تشكل ظاهرة اقتصادية فرعية فى العصور 
الكلاسيكية ( ك٠‏ فاركس ) ٠‏ 


ونشهد هذا الشكل من الترابط فى المجتمع الاصلى فى انبثاق الديموقراطية 
العسكرية التى 'تصير فيها الحرب والتنظيم العسكرى للمجتمغ « وظائف دائمة » فى 
الحياة القومية ٠‏ 


« عند الشعوب التى جعلت من الحصول على الثروة هدفا بالغ الاهمية من 
أهداف الحياة كانت ثروات الجار تثير فيهم عوامل الطمع ٠‏ كانت هصةه الشعوب 
همجية . وكان السلب والنهب عندها أسهل وأدعى الى المجد والفخار من العمل 
لكسب الثروة » والحرب التى كانت تشن لمجرد الثأر من بعض أعمال لعنف + أو 
لزيادة مساحة اقليم غير ملائم » أصبحت الآن تنشن من.- أجل النهب لذى أصبح فرعا 
دائما من فروع النشاط الاقتصادئ » ( انجلز ) 


ويتسم الترابط الاصلى بعدم وجود أى تقسيم دولى للعمل » ويترتب على ذلك 
أنه لا ع لعمل كماو ني فى لعلاقات لدولية ٠‏ ولا يصير تقسيم العمل ممكنا 
الا عندما يصبح انتاج السلع شديد التطور بحيث يتيح اجراء تقسيم مكمل للعمل ٠‏ 
ويخلق بالتالى ظروفا يمكن أن يزدهر فيها التعاون الدولى ٠‏ وينبنى على ذلك أنه فى 
مثل هذه العلاقات الدولية التى تنبثق من مثل هذا النوع من الترابط يكون النزاع 
هو الشكل الاسامى للعلاقة الدولية » فى حين لا يكون' التعاون الا استثناء من القاعدة 
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وبخاصة فى حالة المجموعات السياسية من الدول المشتركة فى نزاع مع دولة أخرى 
أو مجموعات أخرى من الدول ٠‏ 

ويلازم انتاج السلم الملكية الفردية لوسائل الانتاج » ولكنه ليس الشكل 
' الاساسى للانتاج فى المجتمعات الاقطاعية والمجتمعات التى تقتنى العبيد ٠‏ وفى هذه 
المجتمعات يكون الشكل الاساسى للانتاج هو الانتاج الطبيعى الذى تشيع به الجماعات 
المحلية فى نطاق المجتمع الكلى مطالبها الخاصة بها اشباعا فعليا ٠‏ وتنمو التجارة بين 
الدول وكذا بين الجماعات فى داخل الدولة الواحدة نتيبجة للفروق الموجودة فى 
الظروف الطبيعية للانتاج أكثر منها نتيجة لتقسيم العمل الذى يترتب على تقدمالانتاج 
واتساع نظاقه ٠‏ وعل ذلك فان نماط التجارة الدولية فى مثل هذه الظروف محدودة 
جدا » وتعتمد على قسم صغير جدا من الثروة الاجتماعية » وتميل بالاكثر الى اشباع 
المطالب الترفيهية عند الطبقات الحاكمة ٠‏ 


فترة الترابط القائم على السوق والتكلوكوجيا : تبدأ هذه الفترة مع تحول 
انتاج السلع ليصير النمط الاساسى للانتاج الذى يصاحب نمو الاساليب الرأسمالية 
ويتكفل فيها الانتاج الصناعى بالدور الاساسى المسيطر ٠‏ ويحدث نمو الصاعة 
والتكنولوجيا تغيرا أساسيا فى الترابط الاصبلى » ويسهم فى تحرير الانسان من 
الطبيعة تحررا مطردا » ويتسبب بدوره فى احداث تغيرات سريعة فى مواقف الدول 
بازاء الترابط » مع 'تغيرات فى السلوك وفى العلاقات الدولية فى مجموعها ٠‏ 


ومع ذلك يحدث فى هذا النمط من الترابط أنواع جديدة من التفاوت نتيجة 
للفروق فى التقدم الصئاعى والتكنولوجى » مع تأثير عميق ٠»‏ فيما يتعلق بالتقسيم 
الدولى للعمل » على وضع لدول فى السوق العالمية وعلاقاتها فيما بينها بوجه عام 0 


وفى نظام المقايضة الاقتصادى كان السوق منشقا الى سلسلة من الوحسدات 
الاساسية , حتى فى نطاق مجتمع واحد ٠‏ فى الاقاليم والاقطاعيات ٠‏ وحتى المعايير 
القياسية لم تكن تطبق فى هذه الظروف ٠‏ بل انه لم يكن فى الامكان انشساء نظام 
موحد من المقاييس بين بلد وآخر أو اقطاعية وأخرى ٠‏ وكان فى فرنسا فى القرن 
الثامن عشر بضع مئات من نظم القياس » مجموعة مطبقة فى باريس مثلا ومجموعة 
أخرى فى فونتنبلر على بعد خمسين كيلومترا من باريس ٠‏ 


« كان فى كل بلد فى الاصل ما يحتاج اليه من صناع الاقمشة ٠‏ غير أنه فى 
حوالى. عام ١*7‏ أفلس صناع النسيج الشعبى الرمادى فى يازل يسبب منافسة 
الالزاسيين اياهم ' ٠‏ وفى ستراسبورج وفرنكفورت وليبزج ٠‏ فى حوالى عام ١9٠١‏ 
توقف غازلو الصوف عن العمل ٠‏ وضاعت بلا رجعة السمة القديمة التى تميز 
التعدد. والحخرية فى الانتاج فى المدن » ( أ١‏ دوركايم ) 

ويحتاج الانتاج الصناعى الى المثابرة حتى يكون مربحا ٠‏ ويترتب على الحاجة 
الى مواصلة الانتاج بصورة متزايدة الحاجة الى منافذ فيما وراء السوق المحلية ٠‏ وعلل 
ذلك فان تقدم الانتاج الرأسمال للسلع يصاحبه ارتقاء الاسواق العالمية التى تؤثر 
مباشرة فى العلاقات الدولية لكل بلد ٠‏ وعلى هذا النحو تسهم السوق العالمية فى 
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تنويع التوزريع لدولى للعمل الذى يصبح من ثمة ذا أهمية حيوية للنمو الاقتصادى 
فى ذل البلادد » فتجبرها على التحصص » ونساعد بدلت المنتجين على رمع الاربح الى 
الدرجة القصوى 2 وفى حدود م تسمح به المنافسة فى السوق العلمية : ومع دلك 
يؤدى التخصص الى زيادة مطلقة فى الترابط » وبخاصة بين البلاد التى بها اسواق 
محلية صغيرة ٠‏ وقد أدى هذا الى حدوث تغير فى الدور الذى يؤديه فى الشتون المالية 
العالمية عدد من البلاد ( البندقية , هؤلندة , انجلترا » الخ ) ٠‏ وعندما انطلقتايطاليا 
فى لعصر الحديث بانتاج الثلاجات بما يعادل نصف الانتاج الاوربى منها لم تعدالسوق 
الحلية كافية , ولهذا الامر أهمية كبيرة فيما يختص بانتاج السلع الغالية الثمن » 
كالمعدات الصناعية » والادوات الميكانيكية . والسفن , والطائرات » الخ ٠‏ وكان من 
الضرورى بيع أكثر من 6 طائرة « كارافيل » فرنسية لتغطية ثفقات نتاج هذم 
السادرات ٠‏ لذلك لم تكن السوق الاوربية كلها » بغض النظر عن السوق المحلية 
الفرنسية ء كافية لضمان الريح ٠‏ ويحمل نمو الانتاج الرأسمالى فى داته بذور 
التوسع الذى يدمر كل الحدود المحلية التى تعترض طريق التجارة « حتى تستولى 
على بلد بأكمله من أجل سوق واحدة ٠+‏ » ( ماركس ) ٠‏ وقد انعكست هده الخاصية 
الرأسمالية مباشرة' بزيادة شاسعة فى التجارة. الدولية والاسواق العالمية ٠‏ وفى. 
بداية القرن التاسع عشرٌ لم تكن' قيمة التجارة العالمية الكلية تتجاوز ٠٠١‏ مليوندولار 
أمريكى » وفى سسنة 19158 ارتفعت الى حوالى 7٠٠٠‏ مليون دولار ‏ وفى 19178 بلغت 
قرابة وومءية مليون دولار ٠‏ 


وأدى هذ النمو الهائل فى التجارة الدولية نتيجة للتقسيم الدولى الشديد 
التنوع للعمل الى حدوث تناقض جديد فى العلاقات الدولية بسبب تفاوت معدلات 
النمو فى الانتاج الصناعى العالى ٠‏ وساعد هذا على خلق فجوة افتصادية واسعة بين 
البلاد المتقدمة صناعيا والبلاد النامية ٠‏ أما فى العلاقات الدولية فقد : « أخذ قانون 
القيمة يتعدل بصورة أساسية , أو بعبارة أخرى جرى تغيير فى الموقف الذى يتخذم 
فى داخل البلد , العمل الذى يتطلب مهارة يازاء العمل البسيط بالنسبة لطول 
ساعات العمل اليومى فى مختلف البلاد ٠‏ وقى هذه الحالة تستغل الامة لاكثر ثراء 
الامة الاكثر فقرا » ( ك١‏ مأركس ) 


وفى القرن التاسع عشر اتخذ ١‏ فى المئة من التجارة العالمية شكل المبادلات 
بين المنتجين الصناعيين من ناحية وبين منتجى السلع الزراعية والمواد الخام من فاحية 
يبلغ حوللى 75 فى ألثة فى حين يبلغ نصيب البلاد النامية منها ١0‏ فى المئة فقط ٠‏ 
أخرى ٠‏ ومع ذلك فان نصيب البلاد الصناعية من التجارة العالمية فى الوقت الحاضر 
وقد استمرت هذه النسبة ثابتة عدة سنوات ٠‏ 5 5 


وتسهم امكانية الاستغلال من خلال التأثير الذاتى لقانون القيمة فى هذا النمطم 
من الترابط الدولى فى ظهور تدخل الدولة فى الشئون الاقتصادية » واشتداد هذا 
التدخل على الدوام ٠‏ ونتيجة لذلك تضيح الدولة أقوى تنظيم رأسمالى » وهى تنظم 
نفسها على أعلى مستوى من الترابط الاجتماعى وتحقق الامة نمطا اجتماعيا أكثر 
ثباتا. ٠‏ ولكل: هذا آثار على شكل ودرجة الترابط الذى تؤدى فيه العملياتالسياسية 
دورا يزداد أهمية باستمرار * ْ 


"5 


وبالاضافة الى هذا الشكل من الترابط ينبثق شكل جديد نتيجة لندور المتزايد 
الاحميه اندى إيودية العلم ب سجل دخنوبوجى ل يوس بدرجه متزايدة فى التوريع 
الدوى للعمن » واعادة بورريعه على نطاى واسع 2 لما بطهر اشكال جدديده من التعاون 
والسرابس وا«باستغلال او التنارح عى العلاكات الدولية ٠‏ مثل مهدا الترابطالتحنولوجى 
بيزداد اهمية باستمرار فى المرحله الحاضرة من حياة التجمع الدولى ٠‏ وترتيط الدول 
فى معاملابها الاكتصاديه بعصها مع بعض من موائف العوة التى تنبع من انتاجية 
قوتها العاملة +* وتعتمد هذه الانتاجية فى الوفت الحاضر والى مدى واسع على المستوى 
التحنولوجى للانتاج ٠‏ وتبعا لذلك يظهر اليوم على نطاق واسع بند فىميزانالمدفوعات 
لاى بلد , دلك هو بيان الميزانية التكنولوجية الذى يعكس نتائج تراخيص وبراءات 
البيع والشراء » ويوضح هذا! البيان قوى البلد ومواضع ضعفه , كما يظهر موهفه 
بالنسبة للتعاون والتبعية والسيطرة فى العلاقات الدولية الاقتصادية وغيرها من 
العلاقات الدولية بصورة اجمالية ٠‏ 


وانى بوريع العمل الدولى الذى هو أساس هذا الترابط يعنصر جديد فى 
العلادابت «سوليه ء دلت همو إحاجه اى التعاون من اجل تحبيق مصالح لل دوله على 
حدة » حسب حاجة كل منها الى الاخرى +* وبتعس هده الحاجة فى حعيفة انه مع 
هدا النوح من تقسيم العمل م حتى ادا كانت فاتدبه.ممكنة ومرعوبه » لا يمكن دائما 
استخدام العوة لاشباع هده المصالح » ومن ثم يغدو التعاون كشكل من العلافات 
ضرورة لا مناص منها ٠‏ وفى النمط السابق من الترابط ء آى فى اقتصاد المقايضة 2 
دن فى الامدان تحقيق الاسماء الدانى الدى لا يمده سوى الظروف الطبيعية » وكانت 
الحاجة الى الاتصال بالدول الاخرى تتخذ غالبا صورة استخدام القوة كلما تطلب الامر 
نقن ثروة او الاستيلاء عليها ٠‏ ولا يتاتى اجراء دورات عمل طويلة ومتصلة فىصناعة 
متخصصة الا اذا كانت هناك سوق يمكنها امتصاص انتاج هذه الصناعة ٠‏ وينبغى 
لذلك أن يكون لسكان منطقة السوق ( العالمية ) قوة شراء كبيرة ومطالب كثيرة » 
ولا يمكن الحصول على هذه الاشياء باستخدام لقوة ٠‏ والوقع أن استخدام القوة يعوق 
الانتاج ٠‏ وعلى هذا النحو يمكن أن يصبح التعاون قى العلاقات الدولية هو القاعدة 
فيما يتعلق بالمصالح الحيوية للدولة » لان الحرب لا ننتج وسيله للوفاء بهذه المصالح 


ومع ذلك فان التناقض الاساس فى الاقتصاد العالمى فى الوقت الحاضر , 
الناثىء من الفجوة القائمة بين البلاد المتقدمة صناعيا والبلاد النامية » وكذلك من 
أشكال أخرى من التفاوث أكثر اعتدالا » يدخل. فى العلافات الدولية عناصر استغلالية 
تتيح بدورها مجالا أوسع للتعامل السياسى حين تخلق الحاجة الى التدخل السياسى 
بشآن التقسييم الدولى للعمل + وليس ثمة دولة تقبل أن يستغلها غيرها من الدول عن 
'طريق القوانين الاقتصادية الحرة فى مجال العلاقات الاقتصادية.الدولية ٠‏ وفى مثل 
هذه الظروف تكتسب العمليات السياسية حياة خاصة بها » وتنشط من ثمةبقوانينها 
الداخلية » ومن بينها سياسة القوة التى تؤدى الى النزاع الدولى والحرب ٠‏ 


والى: جانب هذا التناقض الذى يعجل بوقوع الصراع فى العلاقات الدولية 'يوجد 
تناقض آخر يننئق من وجود النظامين: الاجتماعيين: الاقتصاديين : النظام الاشتراكى» 
والنظام الم أسمالى + هذان النظامان + باعتبارهما. من النظم الاجتماعية .» متعارضان » 
ومم ذلك فان التعاون بين الذه.ل ذات النظم المختلفة.أمر محتمل » اذ أنها لا تسبتطيع 
فى مواجهة الترابط الحاضر أن تكون بمنأى عن العمليات إلطارئة. الملحة + وفى الوقت 


١ 


نفسه يؤثر الصراع السياسى والايديولوجى والاقتصادى بين النظامين تأثيرا خطيرا 
فى العلامات بين الدول » ويعدل ويقيد بدرجة كبيرة التقسيم الدولى للعمل , اضرارا 
ب لعملية المتوازنة الكلية التى تتغيا خلق اقتصاد عالمى ٠‏ 


هذه الصراعات 3 نعزالية الاكتفاء الذات غردة © وذ 
/ ت تعجيل انعزالية الاكتفاء الذاتى لدى الدول ء منفردة + وا 
مجموعات هذا الاسلوب الجديد من ابعزالية الاكتفاء الذاتى عن طريق تكرين سَُ 
اقتصادية وسياسية ذات اكتفاء ذاتى له أسوأ تأثير على تطور العمليات التى من شأنها 
أن تعجل بحل التناقضات الاساسية فى العالم الحديث ؛ تلك التنائضات النى تقوم 
عقبة فى سبيل نمو العلاقات المتناسقة فى المجتمع الدولى الحالى ٠‏ 


ترى فى أى اتجاه وبأى طريق يمكن للنمط الحالى من الترايط أن بوث فى تطور 
العمليات التعاوبية أو المنارعات التى نحدث فى العلافات الدولية الحضرة ؛ لعل 
ما يمكن أن نسجله ونؤكدم من تتابع الوقائع والاحداث أن شكل الترابط ودرجته 
هما أكثر العوامل تأثيرا فى تقرير اى العمليات هى التى سوف تظهر بقوة اكبر 
من غيرها * 


شكل الترابظ فى العلاقات الدولية ' 
بين دولتين أو أكثر 


هذا بيان بالطرق التى يمكن بها اشباع المصالح النابعة من مثل هذه العلاقات 
ان تقسيم العمل يخدق مصلحه رئيسية لدى كل من الاطراف المعنيه بالنسية. لسائر 
الاطراف » الامر الذى يعزز التعاون حينما تكمل المصالح بعضها بعضا ٠‏ أما حين 
تتعارض المصالح فان هذا التعارض قد يؤدى الى وقوع صراع ٠‏ ومن ثم فانه من 
العسير الدفاع عن نظرية دوركهايم بآنه « فى داخل كل توافق فى المصالح يكمن 
صراع خفى أو معلق ٠‏ ذلك لانه حينما تسود المصلحة وحدها فان ضروب الانانية 
القائمة تنطلق بلا ضابط » وتكون علاقات كل طرف بسبائر الاطراف قائمة على قدم 
الاستعداد لمواجهة الحرب , حربا أبدية لا يمكن أن تستمر معها أية هدئة أمدا طويلاء 
إن المصلحة هنى حقا أقل السلع استقرارا فى العالم » ( دوركهايم ) 


والصلحة متغيرة أيضا ء ونتوقف دائما على عدد من العوامل المتغيرة .٠‏ ومع ذلك 
ففى النهاية تنتج المصالح فى مضمار العلاقات الدولية من نمط معين من الترابط » 
ويتوقف دوامها وفرص تجاحها على شكل الترايط ودرجته ٠‏ ولو لم يكن الامر كذلك 
ما كانت وسيلة لتوصيف فترات طويلة من التاريخ باعتبارها عصورا متميزة © اما 
فيما يتعلق بدول أو شعوب بعيئها » أو فى المجال الاوسع بالمجتمع الدولى أو الجنس 
البشرى كافة ٠»‏ وما يميز هذه العصور هو الطبيعة التى تكاد تكون متمائلة » طبيعة 
مصالم الدول :فى العلاقات الدولية ٠‏ وقد أسفرت المصالح المتكاملة دواما عن عقد 
الاخلاف ٠‏ كما أسفرت المصالح المتعارضة عن العداء ٠‏ وينبغى فى هذا الصدد أن 
لا نغضئ الطرف عن البعد السناسى الذى يعمل بوعى عل توحيد جهود الدول فى أى 
من الاتحاهين » ولا يمكن فم, الوقت نفسه أن ننكر أن الكثير من الدول التى توجه 
شؤونها ثبعا لمقتضيات العيشة أو التغمية كينت خرة » فئ نزاع معين » فى أن تنضم 

لف 


الى أية مجموعة تود الانضمام اليها ما دام ذلك أمرا تحدده سلفا المصالح المقترئة 
بالظروف السائدة فى فترة معينة ٠‏ ومع ذلك ففى العلاقات بين الدول يمحن تمبيز 
المصالح التى تعزز التعاون من المصالح التى تثير النزاع » ويتبع ذلك انه فى حين أن 
الدول تستطيع آن تتعاون بالنسية لعلاقات ومسائل معينة فانه قد توجد علاقات 
ومسائل أخرى تصطدم يشسأنها الدول ٠‏ أما بالنسبة لاى المصالح والعلاقات التى 
تسود فى مجال الترابط فان ذلك يتوقف على مجموعة من العوامل التى يميل كل 
منها الى دفع الدولة صوب أى من هاتين العمليتين ٠‏ ويمكن أن تكون سيطرة بعض 
العوامل التى تميل الى الاتجاه بالمصالح نحو الصراع مؤشرا لوقوع نزاع محتمل فى 
العلاقة موضوع البحث + 


واذا اتخذ الترابط شكلا يجعل من المحتمل تحقيق المصالح المطلوبة باستخدام 
القوة » أو اذا كان نحقيق المصالح لا يمان ان يتم الا باستحدام العوة » قائه يحتمل 
عندتذ أن تظهر القوة بصورة تهديد باستخدامها ٠‏ وعندما امتضت خلافات الامبريالية 
احتكار السوق المحلية والدولية استخدمت القوة للاستيلاء على المستعمرات , الامر 
الذى آدى الى خلق الاحتكار ٠‏ وكيف كان يمكن تحقيق الاحتدار على نطائ عالمى بغير 
استخدام الاساليب السياسية التى تتمخض فى ههه الحالة عن استحدام العوة » 
وكانت الكثير من الدول الامبرياليه تواقة الى استخدامها ؟ وينبغى فى الوكت نفسه 
ملاحظة أن هذه القوة يجب أن تكون ملائمة لتحقيق المصالح الخاصه فاداكا ست المكاسب 
المتحصلة تقل فى قيمتها وآعميتها عن الصعوبات آو التكاليف التى يتطلبها استخدام 
القوة فلا لزوم لاستخدامها ٠‏ وفى هده الحاله » او آكثر من ذلك ادا لان شلك لالترابط 
بحيث لا يمكن التوفيق بين المصالح المقصودة الا عن طريق 'التعاون ( أو اذا كان 
استخدام القوة غير ملائم ) » فانه يمكن عندئذ توقع نشاط العمل السياسى بصورة 
اجحة فى تطوير العملياتالتعاونية وتنويعها فى العلاقات الدولية ٠‏ و بفضل التغيرات 
الطارئة على العلاقة بين منتجى المواد الخام وبين المنتجين الصناعيين بالنسية للتقسي 
الدولى للعمل فى الوقت الحاضر لم يعد فى الامكان تحقيق مصالح البلاد المتقدمة 
صناعيا فى مواجهة البلاد النامية عن طريق « احتكار » السوق ومصادر المواد الخام 
( مع بعض الاستثناءات القليلة من قبيل الزيت الخام والمواد النووية والمعادن النادرة 
ذات الاهمية الاستراتيجية ) , وذلك أولا لانه حتى يمكن اقامة التوازن فى الاقتصاد 
العالمى بين مصالح كل هن البلاد المتقدمة والبلاد النامية ينبغى مساعدة البلاد النامية 
على أن تجد لها مكانا فى التقسيم الدولى للعمل فى السوق العالمية *٠‏ ويتوقف نمو 
هذه البلاد على قدرتها على ايجاد مث لىهذا المكان ٠‏ وفى هذا السبيل فان ما تحقاج 
اليه الدول المتقدمة من الدول النامية هو المساعدة فحسب لا الاستغلال الاستعمارى 
أو الاستعمارى الجديد ٠‏ فاذا كانت المساعدة مرغوبا فيها . وكانت القوة » نتيبجة 
للتغيرات الاجتماعية. التى تطرأ على البلاد النامية » تصطدم بمقاومة . وبذلك تتكلف 
نفقات طائلة » فلا يكون ثمة أبة فائدة يمكن أن تجنى عن طريق الاحتكار ٠‏ عندئذ 
نتوقع فى هده العلاقة بنوع خاص ازدهار عملية التعاون .٠‏ 

ترى هل يمكن أن.تستخدم هذه البدائل المتعلقة بأشكال الثرابط كدليل يحدد 
العمليات التى يمكن أن تثمو. فى العلاقات الدولية , وما هى الاتجاهمات التى ٠‏ تتخذها 
هذه العمليات ؟ تدل الحقائق على أن هذا يتوقنب فى الغالب على دزجة الترابط ٠‏ 
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لذ 


تتضمنها كل مسألة ٠‏ فاذا كانت حياة الدولة: نفسها أو ارتقاؤها فى خطرفانالترابط 
يكون حينئة فى أعلى درجاته ٠‏ وتعتمد بعض العلاقات الدولية الى مدى بعيد على 
درجة الترايط وشكله : فاذا كان مرتفع .الدرجة » وبشكل يساعد على تعزيز العمليات 
التعاونية » كان المتوقع أن ينمو التعاون » وينشط الاطراف سياسيا فى هذا السبيل 
أما اذا كان الترايط مرتفع الدرجة ولكنه من نمط يش النزاع فان النزاءسوف 
ينشب غالبا ٠‏ واذا كان شكل الترابط بحيث مل تي نا م 
القوة » وكانت درجة الترابط منخفضة » زاد احتمال استخدام القوة ٠‏ أما اذا كان 
ما يتكلفه استخدام القوة يزيد كثيرا على الفائدة المرجوة منها فان احتمال استخدام 
القرة ريقل ٠‏ 0 

وليس من شك فى أن تصنيف الترابط أمر شديد التعقد » غير أنه يمكناجراؤه 
بتحليل عدد من العوامل والمؤشرات التى تميز العلاقة *-والمؤشرات لمستوى الترايط 
قد تكون : مستويات التجارة » ونوعيتها ( هل المنتجات المتبادلة ذات أهميةجوهرية؟ 
ما أهميتها أو عدم أهميتها بالنسبة للنشاط المعتاد الذى يمارسه كل من الطرفين فى 
الترابط ؟ ) ء الاهمية الجغرافية والجيواستراتيجية ( الاستراتيجية الطبيعية ) لكل 
'دولة مشتركة فى علاقة معينة ..المستوى الثقافى والتكنولوجى لكل من الطرفين » 
الفروق الاجتماعية الافتصادية » فى النطم الامتصاديه للدول او مجموعات الدول » 
وأخير! » وليس اقل شانا » المجموعة السيإسية التى يكون فيها لميزان القرى وتوزيع 
المصبالح والاستراتيجيات الكلية والاقليمية للدول العظمى آهمية خاصة بالنسية 
للاختبارات وتنسيق سياسات البلاد الاخرى 'فى التقاء مصالحها انخاصة 'وتحقيق هذم 
المصبالح ٠‏ ويقال بهذا المعنى + وعبل نطاق واسع ء, ان درجة الترابط' متصله' بنوعه. * 

أبواع الترايط : يمكن مع التحليل الاخير تحديد هذه الانواع بتمييز عدد من 
العوامل الثابتة التى تقترن بها المصالح الكبرى للدول فى مجال العلاقات الدؤلية ٠‏ 
هذه العوامل الثابتة مستديمة , وتظهر واضحه فى كل العلاقات بين الدول التى 
تتمتع بنوع من الاستقلال » وهئ فى هذا المضوص تختلف.عن بعض المتغيرات التى 
تتجلى فى أوقات معينة + أو بالنسبة لعلاقة واحدة ٠‏ ولا.يعنى هذا القول أنه ينبغى 
اهمال هذه المتغيرات فى التحليل على أساس قابلية التغير '. يل غلى العكس :من ذلك 
قد تكون هذه المتغيرات فى علاقة معينة ذات أهمية رئيسية ويجب أن يوجه اليها 
اهتمام خاص فى دراسة العلاقات الدولية + والعوامل الثابتة المتميزة هى : المصالح 
الاقتصنادية ٠‏ والجغزافية ٠‏ والاستراتيجية الطبيعية ٠‏ والثقافية ( التكنولوجية ) » 
والسياسية » والاجتماعية الاقتصادية ٠‏ أما المتغيررت فانهآ عديدة » ويشتمل أهمها على 
عوامل شخصية ( الشخصيات الرئيسية المشتركه ) ٠‏ وحالات فكرية غير منطقية » 
:ومختلف المفاهيم الدينية والايديوولوجية باعتبارها عوامل محددة للسلوك فىالعلاقات 
' الدولية وما كان للمتغيرات دائما بعضن التأثير على السياسات الاجدبية ».وكان الضغط 
من خلال هذء السياسات يصادفٍ مع ذلك بعض التراخى » فان العوامل الرئيسية 
.فى أية حالة موضوعية من الثرابط نظل"هى العوامل الثابتة التئ يمكن أن ينشا عنها 
' أنواع مختلقة من الثرابط'» كالتر'ابظ الاقتصادى ء والجغرافى .والثقافى » والسياسى 
والاجتماعى الاقتصادى ٠٠‏ 

والترابط الاقتضادى ترأبيظ أساسى ٠‏ ويدل عل تعلق عمليات” الانتباج المادى 
بالروابط مع الاقتصاديات الاجنبية* تعتملا العلاقاث "بين الآمع:عبلى: مدى ١‏ تنميه' كل 


رن 


طرف لقواه الانتاجية » وتقسيم العمل » والعلاقات الداخلية » ( ك٠‏ ماركس ) ٠وأكثر‏ 
المصالح التى تتدعم غالبا فى هذا النوع من الترابط هى التى تكون ذات أهمية حيوية 
بالنسبة لحياة الامم المعنية أو تقدمها ٠‏ ودرجة الترايط الاقتصادى هى المؤّشر الاكثر 
شيوعا وأهمية من حيث الدلالة على درجة الترايط وشكله فى العلاقات الدولية بوجه 
عام ٠‏ لذلك قد يقال أن لدينا فى الترابط الاقتصادى أساسا للعلاقات الدولية يمكن 
أن ينبئى عليه مختلف الاشكال والانواع الاخرى من الترابط:, وأن كل هذه الاشكال 
والانواع تقترن فى نهاية المطاف بالترابط الاقتصادى وتنتمى اليه ٠‏ 
كذلك يتحدد الترابط الجغرافى فى نهاية المطاف تبعا لشكل. الترابطالاقتصادى 
ودرجته ٠‏ وقد يبدو فى الكثير من الاحيان ان طريقا فى رقعه جغرافيه 2 او منفذ الى 
البحر » أو وضعا استراتيجيا طبيعيا » له أهمية أكبر من أهمية الترابط الاقتصادى 
ومع ذلك تكمن أهمية هذه الاشياء أسناسا فى فظيفة مثل هذا الطزيق أو الموضح 
الجغرافى فى صيانة أو تحقيق بعض المصالح من ناحية الترايط الافتصادى .ولايجوز 
من جهه اخرى الاغضاء عن الترابط الجفرافى » اذ أنه فى مرحلة معينة من تطور قوى 
الانتاج يكتسب اححمية ومرتبه حاصتين يه ٠‏ فادا جعلنا عى الاعتبار مرحده معينه من 
الانتاج تستغرق زمنا طويلا فان إلترايط الجغرافى .الدى يتحمق فى هذه الفترة 
الزمنيه يجب؛ ان ينظر اليه جديا على انه يؤثر فى العلاكات الدوليه ٠‏ 
١‏ ويتجلى الترابط الثقافى فى الحاجة الى تبادل. المنجزات. الثقافية » اما بنقل 
المنجزات التعنية التى تنؤّش مباشرة فى نمو المجتمع. من الوجسينالامتصاديةوالاجتماعه . 
أو من خلال تبادل المنجزات: الروحية الاخرى التى يصعب ان بتصور نمو اى مجتمع 
«من :غيرها + وفى هذا. الاتجاه تنمو الروايط بين الشعوب والدول كشرط أساسى 
لا غنئى عنه لتقدم 'عملية التعاون فى العلاقات الدولية ٠‏ وينعكس الترابطالتكنولوجى 
مباشرة فئ الرابطة بين النمو الافتصادى للدؤلة وبين النمو العالمى مع'تحرر الدولة 
:من خشسية التخلف فى هذا المضمار عن سائر الدول *٠‏ . 
". ويتجل الترابط الاجتماعى الاقتصادى فى درجة الاستثثارية وامكانيات التعاون 
بين الدول دات النظم الاجتماعية الاقتصادية المختلمة + وينشا هذا النوع منالترابط 
دائما ؤيستمر فى كل العصور التى تبلو تغيرات ثورية فى التكوين الاجتماعى 
الاقتصادى ء وهذه عملية لم تحدث قط فى الدول كلها هى وقت واحد ٠‏ وعلى ذلك 
فالمعتاد: أن الدول القديمة قد عاشت جنبا الى “جنب مبع دول ذات نظم اجتماعية 
اقتصادية جديدة لفترات زمئية طويلة أو قصيرة ٠‏ كان النظام الاقطاعى فى حاجة الى 
التوسع فى مساحة الارض الآهعلة بالارقاء ٠‏ وفى سبيل ذلك لم يكن يفيده تدمير 
الاراضى التى يغزوها ويستولئ عايها ولا امسر القطاعات القوية البنية من السكان . 
آما الرأسمالية فانها التمست القوى العاملة الحرة:, لا الفلاحين المقيدين بالارض ٠.‏ لقد 
احتاجث الى "سوق حرة عوضا عن الاكتفاء الذاتى الاقطاعى الطبيع. » وهكذ١‏ استحدثت 
هذه الاستثثارية ترابطا أدت أنماطه إلى النزاع.ء كما سجله التارينٌ + 
وينبئق الترابط, السياسى عندما تؤشر العملياتالسياسية تأثيرا متزايد الاهمية 
قى تنمية ذلك النمط من الترابط الذى يسمع للعملية الاوتوماتيكية لقانون اليتم 
.يأن تؤدى الى الاحتكار + وكان هناك دائما أشكال هن الترابط السبيامبى ٠‏ .و بالاخص 
قيما يتعلق بدور: الدولة ومكانها قى ميزان القوة على الصجيد الدولى ٠‏ . 


نا 


ومن آثار الحاح مختلف مصالح الدول جعل المطامح متناسية معالإمكانيات,وقد 
أسهم ذلك فى تكوين مجموعة سياسية تتوازن فى نطافها المصالح بوساتل سياسية, 
أو تؤدى فيها السياسة دورا رئيسيا ٠‏ وعد تفضى الوسائل السياسيه الى تعاون 
دولى ء أو تخلق نزاعا » وفى الحالة الاولى يكون التفاوض » والاتفاق على قواعدالسلوك 
وصياغتها ( احكام العضاء ابدوسي © وفواعد الاحلاف اندوليهة ) وبى ال<نه الثاية 
يكون اللجوء الى القوة بمختلف أنواعها ٠‏ وكان الالتجاء الى القوة حين يكون الترابط 
بشكله ودرجته بحيث يعجز أحد الطرفين عن ارضاء مصالح الطرف الاخر ينحقيق 
أهدافه الحيوية فى البقاء أو الارتقاء » وف ىالمواقف التى يدون فيها استحدام الموة 
على نطاق اصغر يؤدى الى مكاسب أقل شانا ما يرحت العوة تستحدم ادا لم ,يعرض 
استخدامها الدولة للخطر ٠‏ أما رد الفعل اذا نفذ يششدة ٠‏ او ثبل الاوان ,2 فابه يزيد 
من المخاطر اللازمة لاستخدام القوة ٠‏ وتتناسب احتمالات جنى ايه مناسب من 
استخدام القوة تناسبا عكسيا مع المخاطر التى يتعرض لها هذا الاستحدام » ويؤدى 
1 ذلك الى ١‏ التقليل ص وسائل استخدام القوة واساليبه ٠‏ وعندما بيصبح عنصر الملحطرة 
تافها لا قيمة له ن تعتبس القوة بمثابة الوسيلة الاخيرة للحفاظ على ما يعتبر انه شىء 
جوهرى لانمفن منة ف ؟الصراع من :أجل البقاء أو التقدم * وفى عمليه نميه المجنمع 
الدولى تتضاعف دواما الامكانيات من أجل تحقيق المصالح الداتيه خدل العملية 
التعاوبية فى التقسيم الدول للعمل » كما اتزيد المخاطن اللازمة لاستخدام القوة 
بالتطورات التى تطرا على تكنولوجيا التسلح التى تزداد تقدما ٠‏ وفى المجموعة 
السياسية من العلاقات الدولية التى تسود فيها العلاقات القائمة على سياسة القوة 
ينشأ توازن فى القوة بين الدول أو مجموعات الدول على أساس المصالح المتساويةٍ د 
المتعارضة ٠‏ وفى نطاق هذا التوازن فى القوة تنمو بعض القواعد الخاصة التى تؤْ 
فى مرقف كل دؤلة من حيث شغل الترايظ ولوف وحريطة : وتوشيخ خاب الترامة 
'و القوائيل أهمية الترابط السياسى بيل الدول فى العلاقات الدولية ٠‏ 4 


وهناك قوانين. أخرى تسهم فى هذا المجال فى مجموعات من العلاقات الدولية , ٠‏ 
قتغير بقدر كبير وتؤثر فى الترابط.من حيث شكله ودرجته ٠‏ وهناك أمثلة معروفة 
لدول تضحى برخائها الأقتصادى من أجل المحافظة غلى استقلالها السياسى حيثما 
يتوقف هذا الامر على ذاك » والاستقلال السياسى هو أسمى القيم فى تقدير كل دولة 
ويشير التاريخ الى أنه.منٌ النادر أن يسمو عل الاستقلال السيانى أية مصلحة أخرى , 
قد تعرضه للخطر ٠‏ ان الطرف الذى ,يدعو طرفا آخر.فى علاقة دولية للتفسحية 
باستقلاله: فى نظي بعض المرّايا انما يهنم باشباع مصالحه الخاضة.فقط ٠‏ 


ويمثل الترايط السياسى عاملا دائما قى أى تحليل لأشكال الترابظ ودرجاته 
' وطرق اشباع 'المصالح المتعلقة به : ويؤثز فى الطريقة التى تشرع بها الدول فىاختيار 
الوسائل الخليقة بتعزيز مصالحها » ويسهم فى تجميع الدولم »دبل 'انة* يعدل آيضا 
| الترابط؛ الإقتصادى الى .سحد ما ويسيتقر فى المبطقة التى. يتشبعب عندها. الطريق » 
فتتجه سمبة صوب البقه والتقدم ٠‏ فى حل تج شعبة أخرى اجية الركوه + 


ع 
2 


:© ©.مندذ نهاية العقد السادس من ائثقرن: الحالى 'نعرض الاطار لذن 

يقوم عليه تحليل المشهد الاقتصادى الدولى لتحول جذرى ٠‏ ولم يبدا 

١‏ دراك هدا الامر الا الآن' وما 'يزال أغلبيه صانعى القرادات قور و 
المبدان: لم 'يستخلصوا النتاد انج الواجبة « سواء كانوا من رجال. انقطاعالعام 
) الحكومات ء. والادارات » 01 الخاص ( 0 الصناعية والمالية ) ٠‏ 
ويصدق هذا القول على المنظمات' الدولية ٠‏ تزال قاط البح ثمقصودة 

' بطريقة, جامدة عن حركات السسلع ا ل . .وارقام الواردات 
والصادرات . والتقلبات فى. بنود التجارة واسعار الصرف.٠‏ وفى كلمة 
واحدة نقول ان مراكز الاهتمام لم ز نتغير آلا قلليلا جدا إن كانت تغيرت » 
وذلك منذ وصف ريكاردو الميدان سد يشغله” غلم الاقتتصاد الول ٠‏ 
فموضوعات الاهتمام الجالية هئ. عى نفسها فى اعقاب الحرب:العامينة 
الثانية » الموضوع الجديد الوحيد هو الشركات الدولية ٠‏ وحتى هنا 

.. الملوضوع تجرئ 'بالضرؤرة معالجته من زاوبة ضيقة- نوعا » جيث يتمشل 

+ .الاهتمام الرئيسي “فى التعرفا على اتام التى 7 تميز. مناشنط امثالٍ هذه 
,الشريات ٠.‏ .. 


نرال قوع البح و مال طروت اديت قد وبا ل سق 


ل از عونا بام اضر بع تتميز بها ادارتها. ( أثمان النقل ) ٠‏ 


اكاب : برلادينت ماد بشع 


يعملان يجامعة باريس ا 'ء الاول مساعد فى علم الاقتصاد م 
والثانى أسناذ بهذه الجامعة ومُدير مركز الدراسات والابحاث 
للمشروع المتعدد الجنسيات ٠‏ وهو موٌلف كتاب « الراسمالية 
العائية » عام 1916 ٠‏ وهمما يتوليان مما الابحاث بالجامعة 
والمركز ٠.‏ 


الترص : البإسور رمش رالبراوى ٠‏ 


أستاذ مسإعد فى كلية التجارة بجامعة القساهرة سابقا 1 
عين عضوا متغرغا بالمجلس الدائم لتنمية الانعساج القومى , 
ورئيسا لمجلس اآدارة البنك الصتاعى' وعضوا منقدبا لادارته٠‏ 
له مؤلفات عديدة » منها : مشكلة القارة الافريقية السياسية 
والاقتصادية » حرب البترول في المالم م افتصاديات العالم 
العربى من المحيط الى الخليج ٠‏ العلاقات السياسية الدولية ,٠‏ 
كما ترجم عشرات الكثب , ومنها راس امال لكارل ماركس ء 
وعشرة اقنصاديين عظام لجوزيف سوبيتر | 
م لل م ا ل 0 
والو(قع أنه كثير! جدا ما لا يعدو الامر محاولة لذكر هذه المظاهر ٠‏ أما تحليل كأثير 
اقتصاد اليلد المضيف أو بلدها الاصيلى - أى على العمالة وميزان اد 0 
الاتصال بالجماهير والتئمية الاقتصادية 2 الخ فانه يعالج بقدر من عدم الثقة 
بالنفس , هذا النوع من الدراسة ضرورى بالطبع » وعدم امكانية الوصسول الى 
المعلومات يجعله صعبا للغاية +* فما تزال الاحصاءات العامة ناقصة جدا ,. وتتفاوت 
تفاوتا بالغا من ببلد الى آخر ٠‏ الولايات المتحدة هى وحدها التى ابتدعت نظاما منتظما 
وشاملا نوعا للحصول على المعلومات عن أنشطة شركاتها الدوليه ٠‏ ولكن حتى هناك 
توجد نغرات كبيرة فى معرفتنا بها ٠‏ والموقف /أسوأ من ذلك الى حد بعيد فى معظم 
البلاد الاخرى ٠‏ ولقد واجه الافراد المستقلون الذين يشتغلون بالابحاث صعابا من 
ناحية أن الوصول الى هذه البيانات يتطلب ترخيصا من المنظمات الوطنية أو الدولية, 
وهذًا هو السبب فى أن العمل الذى يضطلع به الآن مركن الشركات الدولية التايع 
للامم المتحدة بيكتسب مثل هذه الاهمية ؟ك . 
واضح أن ثمة حاجة الى معرفة أكثر تفصيلا عن هذه الشركات , على الاقل لان 
عدم التاكد يشجع التخمين ويؤدى الى تصديق الاساطير ٠‏ فقد كان لقصور الييانات 
عنها تأي تعويفى تمثل فى تضخيم أهميتها ٠‏ فالبعض يراها مصدر الشر كله » 
والبعض الآخر يراها مصدر الخير كله ء والمناقشات تؤدى دائما إلى مو'جهات بين الخير 
والشر على ما ينطوى عليه مذهب المانوية » وعلى المرء أن ينحاز الى ناحية ٠‏ فيتجنب 


0 


الشر ويتمسك بالخير ٠‏ وتزداد المشاعر انفعالا لان المتصارعين واقعون تحت الانطباع 
بانهم آسشفوا شيئا جديدا ء والوافع أن الشركات الدوليه كانت موجودة قبل عام 
5 * حقيقة بان عددها قليلا » ولم نكن بالضخامه الحالية » وكانت تتركز بصفة 
خاصة فى قطاع المواد الاولية ٠‏ وفى أو:ثل العقد السابع بدأ انتشبار الشركات ال-ولية 
أذات النقشدة الامريحيه » لنعقبها موجه من الشركات الاوربية واليابانية ٠‏ فى آول 
الامر ‏ وهذه نقطة جوهرية ‏ كانت الظاهرة لا بهم سوى القطاع الصداعى (مصحوية 
بانبخفاض نسيبى فى الاستثمارات المباشرة فى قطاع المواد إلاوليه بامسشناء البترول) ٠‏ 
وفى فترة أحدث عهدا وهى منتصف العقد السابع » بدات الظاهرة تؤثر فى المساع 
التالث : أصبحت المصارف أيضا دولية » وكذلك شركات التآمين » والمستشارون فى 
شؤون الادارة » ووسائل الانصال بالجماهير ٠‏ يل أن المعلومات بصدد هذا .لجيل 
الجديدٍ من ,لشركىت ١ددوليه‏ أمل منه عن ادنشآت .لصناعية » والعلادات بينها ميهمه٠‏ 
ويجب التشديد على أن تحسين المعرفة أسباسى بالنسبة لفهم هذه القطاعت الرديسية 
#لى المسرح «لدولى - ولكن لا يمكن ان تكون دراسة نهائية عن الظضاهرة » اذ يجب 
“أن نحاول رؤية الغاية من خلال الاشجار حتى لو وجب ذس لال شجرة بؤخذ على ح-ة 
وتصنف وتفحص بأكبر قدر من التفص سيل ٠‏ ويبدو لنا أن من الممكن تماما أن مجهر 
'عالم الميترؤبات لن يزودنا أبدء بصورة اكلينيكية كاملة عن ماهية الشركة الدولية ٠‏ 
والذى سوف يكون ظاهرا بشكل واضبح هو انها شركات كبيرة يوجه عام تخضعلنفس 
«الضغوط شانها شآن جميع الشركات ,لاخرى التى تعمل فى ظل اقتصاد سسوق من 
“الطراذ الرأسمالى .» وفى رأينا. أن:أهم نتيجة تسفر عنها الابحاث هى تآكيد الصفات 
المميزة غير العادية التى تشتغل بها هذه الشركات ٠‏ أى الصروح الننظيمية التى تحدد 
الاستقلال الذاتى للشركات التابعة » ومصدر التمويل » وادارة أثمان النقل » 
واستراتيجيات التكامل ٠‏ والسياسة التى تحكم انشاء فروع جديدة * الخ ٠‏ أن المعرفة 
بهذه الخصائص المميزة للادارة جوهرية » وقد تساعد الى حد كبير على دعم مركز البلاد 
المضيفة فى المساومة » وكذلك ‏ وهو ما يجب أن لا تنساه ‏ مركز البلد الام عند 
ما نعالج موضوع الشركات الدولية ٠‏ ولكن هذا ليس سوى مرحلة مبدئية يجب أن 
نتجاوز حدود الشركات الدولية نفسها وتخرج الى النطاق الاوسع > ونفك طلاسسم 
المظاهر المتعزلة التى لو ضم بعضه الى بعض لتبين أن ظاهرة دولية جديدة قد برزت * 
وحتى نكون أكثر دقة نقول أن الشركات الدولية مهمة الى الحد الذى تكون عنده 

مسئولة بصفة خاصة عن أنقلاب كبير فى المسرح الاقتصادى الدولى ٠‏ انها السيب في 
الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التى تجعل الاساليب التقليدية فى تحليل العلافات 
الدولية بالية ٠‏ انها تشكل بنيان بيئة عالمية جديدة » وتتاثر بصورة متزايدة بالنظام 
الذى سباعدت على خلقه ؛» وبهذا فهى عملامة التفوق ٠‏ وأكثر مظاهر عالم متغير اثارة 
للنظر وأهمية » وان لم تكن بالمظاهر الوحيدة ٠‏ أية محاولة لوضع أى مدل الى علم 
الاقتصاد الدولى يجب أن تبدأ بتعرف الاتجاهات الرئيسسسية التى تؤدى الى اقامة 
نظام اقتصادى عالمى » ذلك أننا سوف نبين أن النماذج النظرية القائمة لا تستطيع أن 
تقدم تفسيرا وافيا لهذا النظام ٠‏ هذه اذن الموضوعات المتبانية التى سوف نناقشها فى 
القسم الاول من هذا المقال والذى سيؤدى بنا الى محاوله ايجاد تعريف للثنظام العالمى 
الجديد وعلاقته بالمفاحيم الاخرى من قبيْل « النظام الاقتصادى الدولى الجديد » وسوف 
يقدم القسم الثانى توضيحا لاول مرة للمنهج الجديد فئ البخث © وذلك بتحليل 
ظاهرة الاعتماد التكتولوجى ٠‏ ا . 5 


58 


من اقتصاد دوى الى اقتصاد عاللى 


ان محاولتنا وصف مدخل الى علم الاقتصاد الدولى سوف تجرى على مراحل 
ثلاث > أولاها تقدم المبرد للحديث عن بيثئة دولية جديدة » وعندئدذد .يكون فى الامكان 
تقويم قدرة نظريات علم الاقتصاد الدولى المختلفة على تفسير هذا التحول ٠‏ وتقترح 
المرحلة الاخيرة منهجا جديدا مبنيا على فكرة النظام الاقتصادى العالمى * 


البيئة الدوكية الجديدة 


حين نصف موقفا يسير فى طريق التطور فان اختيار المسطلحات يكون دائما 
عملا معقدا ٠‏ من المسبلم به ان اشارتنا الى بيئه دولية جديدة اشارة غامضة » لكن 
اختيار صيغة عامة جدا كان اجراء مقصودا ء لانها تغطى كافة المظاهر الجديدة التى 
تجعل من المستحيل مو'صلة الاشارة الى نظريات الاقتصاد الدولى التقليدية ٠‏ وهذه 
الحاجة «لى ايجاد مصصلحات جديدة تعكسها صيغ أخرى مثل « النظام الاقتصادى 
الدولى الجديد » وقبل محاولة تعريف المفهوم وعلانته يمفهوم « النظام الاقتصادى 
الدولى الجديد بمزيد من التفصيل يستحسن ذكر المظاهر «لجديدة التى تبرر استخدام 
مصصلحات جديدة + وهذه المظاهر يمكن ترتيبها فى مجموعات رئيسية ثلاث ٠‏ 


ازالة التوطن الصناعى المحلى 


أن ظاهرة ازالة التوطن الصناعى المحلى تعنى توزيعا جديدا للأنشطة الانتاجية 
على المستوى .لدولى » وبعبارة أدق نقول انها نتعلق بنقل فطاعات معينة ( المنسوجات, 
صناعة السيارات. » الصناعات الكهر بائية والألكترونية ٠‏ بناء السفن » .لخ ) من البلاد 
التى تصنعت الى بلاد نامية معيئة ( جنوب شرمى آسيا » البرازيل ٠‏ الملكسيك , 
الارجنتين » المغرب , الخ ) وهذا التحول من الشمال الىالجنوبيلاحظ فوق كل شىء 
فى الصناعات التى تكثر من استخدام العمل وتتصلب مستوى منحفضا نوعا من المعرفة 
التكنولوجية » وعلى ذلك فهو يتعلق بالمنتجات ذات الانماط المتشابهة ٠‏ 

وهذا اتجاه عام اذ يثير الشك بشأن التقسيم الدولى التقليدى للعمل * فقد 
بدأت بعض البلاد المنتجة للسلع الاولية تصنع وتصدر منتجات شبه مصنوعة ٠‏ وهذا 
الاتجاه تعكسه الآن احصاءات التجارة الدولية ٠‏ فالصادرات من العالم الثالث ‏ التى 
تتناقص كنسية من المجموع العالمى ‏ بخلاف صادرات البلاد المصدرة للبترول » تتكون 
بصورة متزايدة من منتئجات صتاعية على: حساب المواد الأولية » والمنتجات الزراعية ٠‏ 
هذا الاتجاه لا يؤثر فى جميع البلاد الناميية وجميع القطاعات بدرجة واحدة ٠‏ ولكن 
يبدو أنه اتجاه لا يمكن الرجوع فيه ٠‏ لقد بدأ فى منتصف العقد السابع ٠‏ 


لا يكفى أن نفسر هذا الاتجاه بأنه نوع جديد من التخصص على المستوى الدولى ٠‏ 
فالبقاء عند هذا المستوى من التحليل يعنى مواصلة مناقشه الموضوع بالمصصلحات 
التقليدية للتجارة الدولية ( انظر بعده ) » و لخطر الذى يتعرض له المرء يتمثل فى أن 
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يكون لديه فهم سطحى فحسب للموضوع ٠‏ الحقيقة أن النظام الدولى الجديد يعكس 
بصفة رئيسية تحولا جنريا فى مركز الاقتصاديات المصنعة فى العالم » فهى لم تعد 
تقتصر على تصدير السلع ء وانما تقوم الآن » وبصورة متزايدة » بتصدير فروع 
الصناعة ٠‏ فيجب أن يضاف الاستثمار الدولى المباشر الى الصادرات + وأحيانا يحل 
محلها ٠‏ ففى عام ١91/١‏ قدرت قيمة انتاج الولايات المتحدة الدولى » أعنى الانتاج فى 
ظل السيطرة الامريكية لا على الارض الامريكية » يما يعادل أربعة أمثال قيمةالصادرات 
تقريبا ٠‏ 
وكان انتاج المملكة المتحدة الدولى يمشل عت الصادرات فى حين آن رقمى 
القيمة متساويان تقريبا فى حالة فرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية واليابان ٠‏ 
والشركات الدولية تمثل العوامل الرئيسية لهذا التدويل للانتاج ٠‏ ولقد بدا 
عندما قررت الشركات أن تنقىء أو تطور ما يتبعها من شركات أنتاج او خدمات ,2 
خارج البلد الام » أن الطريق الاصلى الذى تعمل فيه الششركات الدوليه يؤدى الى تغيير 
جذرى فى طبيعة التجارة الدولية ٠‏ فأولا هناك نسيه متزايدة من .الصادرات والوردات 
يمكن أن تبلغ ٠١‏ بز من التجارة العالمية » لا يعود فى الامكان تحليلها على أساس الحركة 
من بد الى آخر » اذ أنها فى الحقيقة حركة من وحدة انتاجية بشركة دولية الى أخرى ٠‏ 
أى بين الشركات التايعة وإلشركات الام التى تنتمى الى تجمع صناعى واحد ٠‏ هذا 
إلتدويل للمبادلات التجارية بين الشعوب يثير شكوكا بصدد مركن ميزان المدفوعات 
الدى لا يسجل سوى .لحركات بين الشعوب * أن الاتجار بين الدول القومية اخذ فى 
ااتناقص المطرد . قالشركات الدولية تستولى على تدفقات التجارة وتحولها الى حركات. 
| داخليه فى منتجات تحل محل السلع الى «نحد الدى عنده هد تعتير أئواع معيئه من 
الشركات الفرعية مجرد ورش وحسب * ليس هذا بالنتيجة الوحيدة المترنبة على تدويل 
الشبكة العالمية لنقل المنتجت ( لم يعد اصصلاح « دولى » » ينطبق فى هذا السياق ) 2 
والنتيجة الأخرى أن الاسواق العالمية تحل محلها الصروح المخططة التى تمثلها الشركات 
الدولية » » بل أن حجما أكبر من التجارة لا يمر بهذه السوق * ومن ثم لم يعد ثمن 
السلم يحددم العرض والطلب وأنما بحدده م القسم الدول لى » بالشرككات الدولية أو 
يحدده قطاع متخصنص آخر فى مقارها الرئييسية ٠‏ وعلق ذلك فقيمة الواردات 
و«لصادرات تحددها بشكل متزايد تكتيكات تتصل بأثمان الثقل » وهذه يجب أنتبئى 
على أساس تكلفة الانتاج الجدية ٠ولكن‏ الترتيبات العملية لتحديدها متروكة للشركات . 
ويزداد ما تئسم به من الفحوص وعدم امكانية التنبؤٌ بها * ويجب أن يوضع أيضا 
أن الانتاج الدولى يسيطر عليه عدد محدود تنييا من الشركات فى كل قطاع ٠‏ ويبين 
د ٠‏ فرنون بحق أنه فى السنوات العشر الاخيرة ولك عند الشركات الدولية ٠‏ اذ انتشر 
الاتجاه من الولايات المتحدة الى أوربا واليابان ولكن المزيد من التنوع الجغرافى لا يعنى 
أن السوق العالمية لم تعد تمثل احتكار القلة٠*‏ وينيغى أن يلاحظ بهذا الصدد أن هذه 
الزيادة فى .عدد الشركات الدولية 'نتمشى مع اتجاه متزايد نجو التركز آلصناعى والمالى 
فى كل اقليم قومى ٠‏ وهذا الاتجاه كثيرا ما تستهله وتشجعه السلطاتٍ العامة فى 
محولة منها لدعم الشركات الوطنية إلى ببكها اناده عن كيم المساواة مع الشركات 
الاجنبية ٠‏ 


وظاهرة انتقال مواطن الصناعة من الشمال الى الجنوب مهمة من أجل فهم التحول 
الميكلى الذى طرا على البيئة الدولية » اذ أنه يوحى بانتهاء الانقسام الذى يلقى القبول 
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إلعام » بين العالم الثالث والشعوب المصنعة هذا اثتفكك فى نظام التخصص الدولى 
يعنى فى التحيلل الاخير أن ثمة ارتباط وثيقا بين المركز الاكثر نقدما ولمحيط عن 
طريبى عملية الانتاج لا عن طريق السوق العالميه فقط ٠‏ وفى هذا الاطار الجديد يكون 
التخصص لدولى من نوع جديد هو نتيجة التخطيط الادارى » ولا يعود عاملا يمثل 
حيئة وطنية أو نتيجة المنافسة الحرة فحسب ١ ٠‏ 


وبرغم أن التغيير فى العلاقات بين الشمال والجنوب هو أكثر نتائج الاتجاه 
:لحديث لفتا للنظر فانه لا يؤثر فى الاقتصاديات النامية فحسب ؛ اذ تأثرتاقتصادريات 
الشعوب المصنعة تأثرا بعيد الغور ٠‏ 


ندويل الاقتصاديات الصناعية 


ان فض التركز الصناعى المحلى يؤثر فى قطاعات معينة من الاقتصاديات 
المتقدمة ٠‏ فالمنسوجات والالكنرونيات والسلح الكهرباتية الصغيرة والملاسن الخيزداد 
اعتمادها على البلاد الاخرى * فهى من جهة تحصل على نسبة متزايدة من ««استثمارربها» 
من وحدءت انتاجية فى مناطق الاجور فيها منخعضه ٠‏ ومن جهه عادت اللدفسة من 
جانب بلدان العالم التالث تجعل من سياسة الحماية الجر بية حلا جذايا للمشدلات * 
مثال ذلك أن الولايات المتحدة يساورها القلق بشآن واردات الاحذية من البرانويل » 
كما يطبق الشعور نفسه على السوق الاوربية المشتركة بالنسبه للمنسوجات من 
جمهورية كوريا ٠‏ 


هذه اكنافسة المتزايدة » برغم اقتصارها الآن على عدد محدود من السلع» 
حى أكثر بعثا على القلق بلنسبة للبلاد المنقدمة من ناخية. أنها يمكن أن نزيد من 
حدة قصور العمالة الذى يصيب اقتصاديات فى حالة أزمة + وعلى ذلك ففى 
الكساد الافتصادى الحالى تجارب البلاد المتقدمة فى جبهتين : الواردات من العالم 
الثالث وهو عنصر جديد » وجبهة صادراتها هى ٠‏ وهى مشبسكلة مآلوفة لديها 
بشكل أكبر » ذلك أنه يجب أن لاننسى أن معظم البلاد اللصئعة يجب أن تبيسع 
ما يقرب من نصف انتاجها الصناعى فى الخارج ٠‏ وهذله المنافسة اكتزايدة 

تجعل سير الاقتصاديات المصئعة أكثر تعرضا للضغوط الدولية ٠‏ 


وهذه أيضا يحدث الشعور بها فى مستوى آخر » لان البلاد المتقسمة هى نقطة 
ألبدء » وفى الوقت نفسه هى نقطة النهاية فى عملية تدويل الانتاج » وبعبارة أخرى 
نقول انها تمثل البلد الاصلى الذى تنتمى اليه الشركات الدولية وتمثل البلد الذى 
يستضيفها ٠‏ تكاد جميع المقار الرئيسية للشركات الدوليه تكون فى الولايات المتحدة 
وأوربا أو اليايان » ولكن يجب أن لا ننسى أن أغلب الاستثمارات المباشرة يقوم بها بلد 
متقدم فى بلد متقدم آخر ٠‏ فالشركات الامريكية أنشأت توايعها فى أوربا يصبفة 
رئيسية » وتجرى الشركات الاوربية استثماراتها فى البلاد.المجاورة أولا » مع ظهور 
أتجاه أصبح أشد وضوحا فى العامين الاخيرين أو الاغوام الثلاثة الاخيرة » ويتمثل فى 
اقامة فروع لها فى أمريكا الشمالية أيضنا ٠‏ ان استقطاب الاستثمار المباشر بين البلاد 
التقدمة مفرؤض عل اسنقطاب التجارة الدولية بين هذه البلاد نفسبها ٠‏ 0 


بثرى 


أن فحص التجارة بين اليلاد المتقدمة ء والتجارة بين المتقدمة والنامية + وانشاء 
شركات تابعه للشركات الدولية فى البلاد المتقدمة » هذ: كله يجعل من الودضح أن 
ضغوط اللدويل التى تتعرص لها البلاد المصنعه ضغوط بصدد ان تصبح خطر! عديها 
بسكل متزايد لانها نتيجة انفافات لتحرير التجارة جرى النفاوض بشابه مند الحربه 
العالمية التانية فى اطار عدد من المنظمات ٠‏ الجات » منطقه التجارة الحرة » اللجماعه 
الاقتصادية الاوربية » نظم التفضيل ذات الطايع العام » الخ ) وفتيجه ديام الشسر'نات 
المتعددة الجنسيات ٠‏ العامل الثانى هو الاهم د لنسبة لنا » فانشاء شركه على أساس 
الاستثمار المباشر » وهو ما ينطوى حتما على السيطرة على فروع أو قطاعات معينة من 
الاقتصاد » كانت له نتائج اقتصادية واجتماعيه أكثر دواما بالنسبة للبلد المضيف من 
المنافسة التجارية وبالعكس يصدق الشىء نفسه على البلاد الاصلية التى تنتمى اليها 
شركات معينة تشغل مركزا مهما فى فروع وقطاعات معينئة من اقتصادينها » هى حين 
أن أكثر من نصف مبيعاتها يتم فى الخارج * هذ ن الاتجاهان ,» وأحدهما طارد والآخر 
جاب » يعملان معا على اضعاف مدرة الحكومات فى السيطرة على موقفها الانتصادى 
وتنظيمه ٠‏ ويزيد من حدة هذا الاتجاه أن عملية التدويل الاقتصادى ليست مقصورة 
على أنشطة الشركات الدولية بل تمتد الى علاقات الشركات الدولية ( أو توابعها ) مع 
الشركات المحلية التى هى الموردة لها أو عملائها + ان المقاولة من الباطن فى المستوى 
'الدول مثال كامل يوضح ظاهرة التغلغل غير المباشر ٠‏ فازدياد التدويل الاقتصادى 
يميل الى حرمان مفهوم اقليمية الدوله القومية من كل معنى » فيجعل منها مجرد منطقة 
صروحها ,يحددما تفاعل القوى الاقتصادية العالمية ٠‏ 


لم .يحدث هنذا بعد » ولكن يمكن القول بالنسية لظاهرة الانتشار الصناعى أنهذا 
الاتجاه بصدد أن ,يصبح أكثر وضوحا ء بل فى الامكان أن نلمح مجالات معيئة وصل 
فيها الى نتيجته المنطقية ٠‏ 


ظهور الصروح التى نتجاوز الحدود القومية 


ان سير سوق السندات الاوربية مثال كامل لظهور الصروح التى تتخط الحدود 
القومية ٠‏ فالمقرضون والمقترضون هم أساسا هيئات متعددة الجنسيات ٠»‏ والوسطاء 
عبارة عن بنوك ييتخطى نشاطها الحدود القومية وتنتمى هى نفسها الى نقابات آو 
كو نسورتيات مصرفية متعددة الجنسيات * ودمارس المقرضون أعمالهم عادة عن طريق 
شركنات قابضة مسخلة فى جهات ضريبية ٠‏ وتتم العمليات فى هذه السوق .لواضح 
أنها ليس لها مقر جغرافى دقيق ولا تخضع لاية لوائح محلية ٠‏ فنحن هنا أمام بنين 
نتجاوز الحدود القومية ومستقل الى حد كبير عن أى تشريع وطنى * وهو الامن الذى 
يقدم صورة مسبقة لاقتصاد عالمى آخذ فى التكوين ٠‏ 


ومن الجدير بالملاحظة أن' المحاولات الحالية من أجل تنظيم أنشضسطة الشركات 
الدولية نقوم بها بصفة خاصة منظمات دولية : منظمه التعاون الاقتصادى الاودبى 
والتنمية » والامم المتحدة » والغرفة الدولية للتجارة ٠‏ الخ ٠‏ أما أن هناك تشريمات 
تحكم الاستثمار فى بلاد معنية فهذه الحقيقة يجب أن لا نخلطها باعداد قوانين.لسلوك 
سواء كملت'أو لم تكمل ٠‏ فالاخيرة عى وحدعا التى يمكن أن تؤثر ف انشسطة 
الشركات الدولية بصفتها الكلية أى على المستوى العالمى ٠‏ أما الاول فلا تحكم سوى 
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عمليات الشركات التابعة لها فى بلد معين ٠‏ وبهذا تكون قوانين السدوك اعترافة 
بالشرءدات الدوليه بالمعنى القانونى ٠‏ ولكن هنا أيضا يجب أن نبحث المنظمات 
الاعرض » و نفهم أنه بمجرد أن تتخذ الدول الاعضاء بالمنظمات همذه القو نين فان 
الاخيرة سوف تكون خطوة نحو توحيد المنظمات الوطنية ٠‏ لا ينيغى فى الحقيقة أن 
يستدعى هذا ادخال عناصر جديدة الى الحد الذى عنده أن مضمون القوانين ير.د به 
ضمان أن تراعى الشركات الدولية القواعد الاساسية المطبقة على الشركات .لوطنية ٠‏ 
وعلى ذلك فالدى يهم هو أن الشركات الدولية هى نقطة البدء فى الطريق الى توحيد 
وتنميط على النطاق العالمى للنصوص القانونية ٠‏ 1 


وعملية التوحيد نفسها ملحوظة جدا من ناحية أنماط السلوك ومبادىء القيم * 
فالواضح آن توزيع نفس المنتجات فى جميح ارجاء العالم الذى نسانده نمس ابواق 
الدعاية سوف يشجع توحيد وتنميط اختيارات المستهلكين ٠‏ ونا لم يكن يوجد فاصل 

بين لحبرة العمليه وانماط الفكر فسوف تخضع هذه لنفس'عمليه النثميط ء 
شأنها شأن الطرز الاخرى ٠‏ وبرغم آن الشركات الدولية نلعب دورا ليس بنيسير 
من هذه الناحية فانه ليس دورا من طابع خاص * يمكن تنظيم الاعلان عن بعد » ولكن 
اضفاء الطابع الدولى على الشركات الد,خلية فىوسياتل الانصمل بالجماهير (دالتسويق» 
السينما » التليفزيون » الصحافه ) يلعب دورا هاما فى توحيد وللمي! المنتجانه 
الثقفية ٠‏ كددك يدعب تدريب لموظفين فى الشركات الدولية دورا له شآنه٠ذ‏ ستخدام 
التكنيكات المتمائلة فى الادارة أيا كان البلد » وعلية لعه و«رحدة ( ومن نم الحاجه 
الملحة الى المعرفة الطيبة بهذه اللغه » ولو لقراءة وملء المستندات والصور النىنتددول 
دوليا ) » وأولوية نموذج واحد « للمدير » » واستخدام تكنيكات لنشجيع النعر ف على 
الشركة ( حلقات الدراسة » البعثات » مؤتمرات اعادة التدريب » الخ ) » تل هذه 
العو.مل تتحد فتخلق أفرادا تجردوا من النزعة ,القومية قابلين للتبديل والاستبدال ٠‏ 


واضح أن هذا العرض للمظاهر الجديدة للبيئة الدولية لا يراد به أن يكون 
جامعا مانعاً ٠‏ فنحن مثلا لم نتناول موضوع الزيادات فى أسعار المواد الاوليةوخاصة 
البترول » أو موضوع ظهور نظام جديد للمدفوعات الدولية مبنى على أسسعار صرف 
عانمة . سوف يعالج لجزء التالى من هذه الدراسة الموضنوع الهام جدا المتعلق بنقلٍ 
التكنولوجيا ٠‏ فقد كان هدفنا هنا لفت النظر الى نلك «لنقاس انجوهرية بالنسبة لاية 
محاولة لفهم تنطورات السنوات الخمس عشيرة الاخيرة ٠‏ وهذه كما سوف نرى كافية 
تماما لتوضيح عجن نماذج الاقتصاد الدولى النظرية عن الأحاطة بهذه التغييرات * 


' قصور نماذج الاقتصاد الدولى النظرية 


تحاول نماذج شتى مستمدة من المصادر الكلاسيكية أو الماركسية أن تفسر 
الظواهر التى نلقاها فى علم الاقتصاد الدولى ٠‏ فبقدر ما لا تبحث الا فى التغيبرات 
التى تمس التجارة فانها لا تجعل فى الامكان الوصول الى فهم كامل لظاهر البيئة 
الدولية التى وصفناها ٠‏ ولقد قر رأينا على تقديمى هذه النماذج. التحليلية فى 
مجموعتين. . فنتناول أولا التفاسير التقليدية كما نجدها فى كتابات الكلاسبيكية 
الجديدة والماركسية » ثم نعرض للاوصاف الاحدث عهدا النى تتوق أيضا الى توضيح 
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الاساليب التى يعمل بها الاقتصاد العالمى ٠‏ وثانى هذين المدخلين يمثل تحسيبيئا عن 
الاول فى تحليل الظواصر التى تعنى يها * 1 


عيوب التحليلات التقليدية 


النقص الاساسى فى نموذج الكلاسيكية الجديدة ضيق مجاله ٠‏ فالنظرية 
المجردة فى التجارة الدولية » كما طورها هكشر وأوهلن وصس هو يلسون من بعد 
ريكاردو » لا يمكن أن نآخذ فى الحسبان سوى حركات السلع ٠‏ 


وبدون أن نسأل هل تفسيرهم داخل هذا المجال المحدود صحيح - وهو أمر 
مشكوك فيه فسوف نقنصر على اظهار عدم امكانيه التوفيق بين فروضهم الاساسية 
والتغييرات الكبرى التئ تعرفنا عليها ٠‏ فأولا الغرض المتعلق بالمنافسة ابخالصة 
والكاملة يستبعد على الفور وجود الصروج التى يسودها احتكار القلة * ويهذن تكون 
النظرية المجردة فى التجارة الدولية عاجزة عن لاعتراف بوجود الشركات الدوليه ٠‏ 
وثانيا يجعل افتراض جمود حركة عوامل الانتاج من المستحيل أن تاخذ فىالحسيان 
حركات رأس المال التى تصاحب عموما الاستثمار المباشر من كبل شركة دولية ٠*وحتى‏ 
لو قبلنا الفرض الذى سنمود اليه » عن أن الشركاث التابعة الاجنبية يمكن السبطرة 
عليها بدون انتقال رأس امال » فسوف يظل يتعين تفسيرها عن طريق دور النقل 
التكتولوجى ٠‏ وهنا أيضا يكون نموذج الكلاسيكية الجديدة غير ذى نفع » اذ يجب أن 
ثقبل اما إن العامل الممتل فى العمل يعبر الحدود ( التكنولوجيا المتجردة من الجسد ) 
أو أن حركة رأس المال التكنولوجى قد حدنت ٠‏ وفى كلتا الحالتين نقض لتعريف 
الدولة القومية بأنها مجال مغلق لعوامل الانتاج ٠‏ 


وثالثا .ينتهى أصحاب النظرية الكلاسيكية الجديدة بحاله توازن دول ينتج من 
التفاعل بين الهبات من العوامل وبين حرية النجارة ٠‏ ولكن مما يدعو للاسى أن حرية 
التجارة بحد منها باستمرار ازدياد نسبة التجارة التى تستولى عليها الشركاتالدولية 
وننظمها ٠‏ لا تعود الاثمان فى ظل التوازن تتحدد طبقا لمنحنيات العرض وانما طبقا 
لتكنيك ثمن النقل ء وعلى أى حال فالتوازن الامثل لا يحتمل تحقيقه فى سوق 
يسودها احتكار القلة ٠‏ وفضلا عن هذا لو أخذنا الافتراض الاساسى الآخر عن وحدة 
دوال الانتاج فلن يدعمه سوى منطق الاقتصاد الذى تسير عليه الشركات ويطبق 
يصورة مستقلة عما يملك البلد المضيف من الموارد * 


وهكذا يظهر أن أوسح النماذج قبولا » وهو نموذج النظرية الاقتصادية الدولية, 
عاجن تماما عن الاصطراع مح الاتجاهات الجديدة فى البيئة الدولية ٠‏ وبتعبير أدق 
تقول أنه ليس لديه ما يقوله عما يعتبر الموضوع الاساسى بالنسبه الينا ٠‏ 


فى الكتاب الجدلى الشهير « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » يبدأ مؤلفه 
لينين بالمواقف الفعلية التى تشترك فى بعض مظاهرها مع الموقف العالمى الحاضر ٠‏ 
القد. احتفظ كارل ماركس وروزا لوكسميورج ينموذج. الرأسمالية التنافسية ٠‏ 
ولتحليلاتهما للتجارة الدولية » وتحليل روزا لوكسمبورج أكثر تقدما من تحليل 
ماركس » ميزة على اكدرسة السابقة عليهما » من ناحية أنهما يربطان التجارة ببنيان 
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وسير الشركاء فيها ٠‏ ولكن الاهتمام ما يزال مقصورا فى جوهره على تصدير واستيراد 
السلع ٠‏ ومن هذا النموذج يبدا لينين فى مستويين ٠‏ فهو أولا يؤكد أهميية دور 
الشركات والكارتلات الاحتكارية الكبيرة فى اقتسام الاسواق العالمية ٠‏ هذهوالروايط 
الرأسمالية » كما يدعوها » هى سلف الشركات الدولية ٠‏ وعلى نقيض كاوتسكى يبين 
أن هذه الشخصيات المتسلطة لا يمكن آن تحدث حالة توازن يكون فيها ترشيد 
الاحتكارات للانتاج على الصعيد العالمى » هو مقابل المنافسة الخالصمة وللكاملة ٠‏ 
وثانيا » وهذا أهم » يضع التأكيد على تصدير رأس المال كمظهر يمير آخر مراحل 
الرأسمالية ٠‏ وبهذ! تتطابق الامبريالية مع المرحلة الاحتكارية من الرأسمالية » وهى 
مرحلة تتميز تتميز بدورها على المستوى 30 بأسبقية صادرات رأس امال على صادرات 
السلع ٠‏ لا شك أن تحليل لينين » آوثق اتفافا بموقفنا الحالى من موقف المؤلفين من 
رجال المدرسة الكلاسيكيه الجديدة ومع ذلك فهو نحليل خاص بزمن معين فالصادرات 
من رأس مال تعتبير فى نظره 'مظهرا -مميزا للامبريالية ٠‏ صحيح تماما أنهقبلعام 11531 
كانت المملكة المتحدة وفرنسا تقرضان؛ مبالغ طائلة لعدد من الدول » ولدن هذا كان 
فى الاساس قروضا ء وكان الى درجة أقل يكثير استثمارا مباشرا ٠‏ 

ان الظورهر التى وصفناها فى القسم السابق تختلف عن تحليل لينين من نواح 
ثلاث ٠‏ فأولا نجد أن.الاستثمار المباشر فى الصناعة أهمم بكثير الآن منه خلال الفترة 
التى يشير اليها لينين ٠‏ وثانيا كانت الشركات الدولية خلال الفترة المؤدية الى الحرب 
العالمية الاول متركزة نصفة رئيسية فى .قطاع المواد'الاولية ولم يعد الآن الحال 
كذلك ٠‏ وأخيرا يبين تحليل مصادر تمويل'الشركات اندولية آن المدخر.ت فى بلادها 
الاصلية ليست بالمصدر الرئيسى الذى تحصل منه على الاموال ٠‏ مثال هذا أن أل من 
5 من الاستثمار الامريكى المباشر تموله الصادرات الرأسماليه من الولايات 
المتحدة » وهذا هو المكان الذى دخلت فيه أسواق التمويل والمصارف ا تتجاوز 
الحدود القومية ٠‏ والحقيقة أننا لئ تتيعنا حجج لينين بالحرف الواحد لصدقنا أن 
الامبريالية لم يعد لها وجود ٠‏ يمكن تصديق هذا الايحاء وبصفة جادة ‏ لو كانتمظاص 
معينة تعرف عليها لم تزل موجودة ٠‏ وعلى ذلك يصعب ان برفض تحليله فى مجموعه, 
ولكن أصيح من المستتحيل الاحتفاظ به فى صورته الاصششة ٠‏ 


جعل النماذج التقليدية تماثى العصر 


ان الافكار التى' أحكم وضعها س* أمين يجرّى عرضها فى الاساس كتحد متعمد 
للتموذج الى صتعته الكلاسيكية الجديدة للتجارة الدولية ٠‏ برقي هذا الهدفالممان 
ما د الاهتتمام مركزا على تقسيم .العمل على المستوى .الدولى * .ومن جهة أخرى. » فى 
الجهود 'التتى نذلها د١٠‏ فرنون لاخر اج نظرية دينامية فى التجارة الدوليه » اضطر الى 
نبذ هذا الاطار كلية واضفاء أهمية متزايدة على الشركات الدولية. ٠‏ . 1 
ان القسمة الثنائية بين المركز والحافة هى الاساس الذى يقوم عليه منهج 
ش»* أمين 6 فهو :يؤجة اهتماما خاصا الى: طبيعة التكويتات الاجتماعية على الحافة ون 
اللرق التى تدمج 'يها' فى النظام الاقتضادئ العالي * وثمة مظهن يتميز به البنيان 
الاقتصاذئ للتكوينات “الاجتماعية على ' الحافة م عق أأهمية الصلة بين قطاع الصادرات 
:من السنلع 'وقطاع 'السذح الاستهلاكية المعمرة ٠٠‏ وفى 'نكوينات المركز الاجتماعية كان 


مم 


: 


أساس التطور الدا!خلى وما. يزال هو الصلة بين قطاع انسلح الانتاجية والقطاع الذى 
.ينمج السدح للاستهلاك الكبير ٠‏ والفرق بين هذين النموذجين هو فى آن ورحد نتيجه 
وسبب اعتماد التكوينات الاجتماعية بالحافة على بلاد آخرى وطبيعه اقتصاديانها 
المتجهه أساسا نحو الخارج ٠‏ : 


ان الطريقة التى تولد بها التخلف ويحافظ عليه ادماج التكوينات الاجتماعية 
.فى الامتصاد ,لعالمى ملحوظه فى الاسواق العالميه * فالمحيست يتحصص فى المنتجات 
الاوليه «لنى ,يصدرها الى المركزن » والنجارة بين هانين المنطقتين عير منوازنة بالمعنى 
الدى وصعه ١١‏ ايمانويل * فبرغم جاذبيه أفكار س٠‏ أمين فهى متأثرة جدا بالمعهوم 
النقبيدى عن التخصص الدولى * وبرعم ان المصصلحات التى يستخدمها مختلفه فانه 
.لا يعترج بشكل له شاءه على الاسدوب الذى ابتدعه سنجر وبريبتش فى العقد 
السادس » المبئى على تدهور نسب التجارة ٠‏ نحن من ناحيننا مقتنعون بسلامة هذه 
التحالويل » ولبن يجب أن نسلم بانها متقادمة من بعض النواحى » لا لان الزياداتفى 
أسعار منتجات أولية معيئة ‏ وخاصة اليترول - أثرت فى تطور نسب التجارة بين 
المركز والمحيط بطرق شتى فقط ٠‏ ولكن فوق كل شىء لان ظاهرة تدويل الانتاج لم 
تؤخذ صراحة فى الحسيان ٠‏ الحقيقة أن أهم تغيير » أى بدء نظام اقتصادى دول 
جديد » هو بالضبط » وكما لاحظنا من قبل » ادماج التكوينات الاجتماعية فى المحيط 
فى عملية الانتاج التى اكتسبت طابعا دوليا ٠‏ مرة أخرى تقول ان المحيط لا يرتبط 
بالمرةز عن طريق التجارة فحسب ء ولكنه يرتبط أيضا عن طريق عملية الانتاج ٠‏ 
هذه هى الخاصية التى تميز وتعين ظهور نظام اقتصادى عالمى ٠‏ 


ويقوم نفسير رء فرنون على فكرة « دورة حيبة » المنتج ( يفتح التاء) ٠‏ 
.فالمنتجات .لجديدة التى هى نتيجة التجديد تصنع أولا وتباع فى أكثر الافتصاديات 
'نقدما ».وفى الولايات المتحدة بالدرجة الاولى * وبالتدريج » واذ يتم « تنميط » المنتج 
أى تثبيت وتبسيط تكنيكات الانتاج » يصبح فى الامكان صنعه فى عدد كبير من 
البلاد ٠‏ وعلى ذلك فتتدويل دورة المنتج يصف تحرك فروع معينة من الصناعه من 
الولايات المتحدة الى أوربا واليابان أولا » ثم أخيرا الى البلاد النامية ٠‏ وخلال مذا 
التحول يكون قد تغير 'نرنيب أهمية الضغوط والاجراءات التى تحدد وتقرر مرونة 
السوق » واذ يتم تبسيط التكنيكات المستعملة فى عملية التصنيع تصبح مسساألة 
المسئولية عن تكاليف الانتاج هى المسالة الحيوية ٠‏ فى مبدآ الام يكون للبلد المبتيع 
أى الولايات المتحدة ‏ احتكار ٠‏ ولكن التنميط يسبب المزيد من المنافشة ٠‏ وفى 
الوقت نفسه يتخذ التوزيع الدولى للمنتجات صورا مختلفة ٠‏ فأولا تصدر الولايات 
المنحدة المنتجات الجديدة الى بقية العالم » وعندما يظهر المنافسون الاجانب تخلى 
الصادرات مكانها للاستثمار الباشر ٠‏ وبهذا يكون القضاء على التركز المحلى للصناعة 
جزء! من دورة المنتج » وهو يتم عن طريق الشسركات الدولية التى مى مسئولة عن 
الاستثمار المباشر ٠‏ علد رد 


كانت مبزة نظرية رء فرئون أنها وفرت تفسيرا لانتقالات الشركات الدولية 
الامربكية الى أوريا فى العقد السابع » كما أنها تفسر أبضبا نوعا جديدا من التقسيم 
الدولى للعمل بين المركز والمحيط؛ لم يعد مبنيا عل الهبات التقليدية من'الغوامل ‏ وحمى 
(الارض والعمل ورأس المال - ولكنه .مبتى على العلم والتكتولوجيا * هذا الامساس 
2 2 


الجديد للتخصص لا يؤثر الا قليلا جدا فى تبعية البلاد النامية » بيد أنه يضة 
عذه التبعية مضمونا مختلفا * يد آنه يضفى على 


لسوء الحظ أصيح هذا التفسسير الجذاب فى الآونة الاخيرة أقل اقناعا ٠‏ 
أولا لان من الصعب استخدامه لتعليل التدفق الحالى للاستثمار المباشر من أوريا الى 
الولايات المتحدة وما ,يصاحب هذا من اتخفاص فى استثمارات الولايات المحدة فى 

أوريا ٠‏ ونانيا لا يقدم سوى تفسير جزئى للانتقال الى الحافة المتخلفة للانتاج المراد 
اعد.ده للتصدير » وهو الانتاج الذى يعتبر وجود طلب محلى علية أمرا غير ذى أحمية 
وهو أخيرا غامض نوعا يصدد الدور الخاص الذى تقوم به الشركات الدولية فى البلاد 
النامية ٠‏ وباختصار نقول ان التفسير على أساس دورة المنتج تفسير عتيق الى حد ما * 
ولقد قللت من قيمته الزيادة النسبية فى أهمية العوامل المرتبطة بتكاليف الانتاج * 
انه الخطوة الاولى نحو ابوال مفهوم علم الاقتصاد الدولى بفكرة نظام :قتصادى عالمى 


النظام الاقتصادى العالمى 


من الصعب أن نشرح فى سطور قلائل ما ينبغى أن يكون عليه الاطار الجديد 
لتحليل الاقتصاد العالمى ٠‏ انه لهمة مخيفة “لم نكد تبدأ ٠ومما‏ يزيد الامور صعوبة أن 
مادة الموضوع ما تزال تنتطور ٠‏ فالاتجاهات الجديدة التى سلف ذكرها حديثة العهد, 
'ولا يمكن اعتبار القائمة قد اكتملت ٠‏ 5 


لكن يبدو لنا أنه قد استقر الرأى على أن ظهور اقتضاد عالمى لم يكن فى الامكان 
تفسيره بنظريات علم الاقتصاد الدولى ,لتقديدية ٠‏ و:ول رد قعل ولده هده اننفص كان 
ببساطة هو القاء اللسئولية عن كل شوء على عاتق الشتركات الدولية ٠‏ لسئا نستطيح 
أن ننكر » كما سبق أن أكدنا فى مناسبات عدة » أن دورها فى كافة القطاعاتجوهرى/ 
ولكن أن نجعلها بداية ونهاية أية محاولة لتفسير نظام اغتصادى دولى جديد بد يؤدى 
الى صعاب جديدة ٠‏ سوف نجعل هذا واضحا أولا » وعندئذ نتمكن من بيان المعالم 
الرئيسية لمنهج جديد يفسح المجال أمام تفسير المواقف الجديدة عندما نخرج الى 
الوجود ١ ٠‏ 


الشركات التى يتجاوز نشاطها الحدود اتقومية 

فى مقال جدير بالملاحظة يصف س٠‏ هايمر المنهج الذى يجغل الشركات الدولية 
هى المظهر الرئيسى الذى تسم به 'الاقتصاد. العالمى ٠*:وأول‏ خطوة هئ أن نميز 
مستويات ننظيمية ثلاثة 'نئميز بها الشركات الكبيرة » يتكون أدناها من تنفيذد 
التعليمات » ويتكون المستوى الوسيط من التنسنيق ٠‏ ويتكون على اللممسستويات من 
تعريفٍ الاستراتيجية ٠‏ وعندئذ يمكن تطبيق البنيان الهرمي على الاقتصا العالمى 
لنبين كيف يجرى تنظيح .الاخبر ٠‏ ان المقار الرئيسية للشركات لدولية. موجودة فى 
عواصم البلاد الاكثر تقدما » ولا يخصص للبلاد النامية سوى أبسبط المهام التنفيذية » 
وتقوم محطات التحويل ٠‏ مثل بروكسل وسان باولو وأبيدجان » تدور المنسق 2 وهو 
دور وسيط * واذ ننظر من هذه الزاوية نجد أن ترتيبُ الاقتصاديات الوطنية تحدذه 
"الخرائط التنظيمية"التى ترسمها الشركات الدولية ٠فالتقسيم‏ الدولى 'للعيل والانقصال 
بين المركز والمحيط هما جزء لا يتجزأ من بنيانهما الاقتصادى. ا 


يف 


هذه الفكرة تثير الاهتمام من ناحية أنها تبين خروجا كاملا على المدخل المعتاد الى 
علم الاقتصاد الدولى » ويمكن أن نلقاها قد صيغت يدرجاتمتفاونة من الوضوح فى 
عدد من التفسيرات البديلة ٠‏ (نها تحتوى على جزء من الحقيقة الى الحد «لدى يجعل 
فى الامكان أن يوّخدذ فى الحسبان الدور الهام الذى تلعبه هذه /لعوامل فى دراسة 
البيئة الدولية ٠‏ ومع كل فهى مبسطة الى الحد الذى عنده لا تفسح مجالا على الاطلاق 
للدولة القومية » وبدا تؤدى الى موقف فى الطرف الاقصى المغخضماد لفكرة منظرى 
الاقتصاد الدولى ٠‏ هذا عنصر ضعفها ٠‏ حقيقة تش كل الشركات الدولية اطار 
الاقتصاد العالمى فى الوقت الحاضر » ولكن أليس ثمة خطر أنه فى “عتبار الاثنتين 
متماثلتين يخلط هايمر السيبب بالتتيجة ؟ ليس من قبيل الصدفه بالتاكيد أن مقر 
الشرتات الدولية قائمة فى المترزو بوليتان الكبيرة ٠‏ فمن الناحية التاريخية كان بنيان 
الشركات آلدولية التنظيمى الشامل مينيا على ما كان فائما قبلها من ننظيم هرمى 
للاقتصاديات الوطنية لا العكس ٠‏ ومن الواضح بالمثل أن مسألة توسع الشركات 
الدولى لا يمكن فصله عن الشعب الذى كان النقطة التى بدأت منها ٠‏ ولولا هذا 
لاعتبرت الشركات الدولية مستقلة تماما » وبدا الاقتصاد العالمى كأنه نتيجة ,توسعهاء 
وعندئد لن يكون التاريخ أكشر من قرار يتخذه المديرون بالاستثمار فى الخارج 2 
اغتمادا فى التحليل الاخير على ثقتهم أو عدوانيتهم » وهو نفس الشىء بوجه عام 

وينطوى اعتبار الشركات الدولية مماثئلة للاقتصاد العالمى على خطر جعل الاولى 
عبارة عن هيئة منطوية على نفسها وذات استقلال ذاتى تماما ٠‏ الطريق الآن مفتوح 
أمام ميثولوجيا جديدة سبق أن المحنا اليها. ٠»‏ فانكار تأثير الشركات الدولية الحاسمفى 
تكوين الصروح الاقتصادية العالمية وهو العملية التى تجرى الأن معناه أن تطرحبعيدا 
كل ما عنيناه من أجل اثباته ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى فتحويلها الى ظاهرة 
منطوية على نفسها تماما معناه عودة الى الاغراق فى التجربة مما كان يتصف بهالنموذج 
الذى .رسمته الكلاسيكية الجديدة وبين هذين الطرفين المساعدين بيقع الطريق الذى 
مفهوم نظام اقتصادىئ؛ عالمى 00 1 

ما من شك فى أن الاقتصاد العالمى نظام لم يكتمل بعد + وما من شك أيضا فى 
أن حالة النقص هذه تجعل بناء نموذج كامل أمرا إكثر صوبة ٠‏ ولكن هذا شىء محتوم 
لو حاولنا أن نأخذ حركة التاريخ فى الحسيان بدلا من النزول بها الى مرتبة ثانوية ٠‏ 
وغلاوة على هذا فالعناصر الجديدة التى سلف ذكرها تجعل على 'الاقل فى الامكان 
الاحاطة بالنقطة النظرية التى يحدث عندها الخروج على النموذج الاقتصادى ,لدولى ٠‏ 

جوهر المسآلة فى راينا هو ازالة طابع التركز المحل للانشطة الانتاجية ٠‏ فلاول 
مرة لا يتم انتاج الاقتصاديات الرأسنمالية المتقدمة الصناعى بأسره فئ أقاليمها ٠‏ ولقد 
كانت وانما تصدر جزءآمن أنتاجها. الصناعى وتسبتورد سلا لم يكن فى مقدورها 
الحصول عليها فورا بشروط اقتضادية تلقي القبول ٠‏ انها .تواصل هذا العمل » ولكنها 
بالاضافة اليه تقوم .الآن بتصدير المصانع وفروع .كاملة من الصناعة. ". هذب: تصبدر .أولا 
الى اقتصاديات: متقدمة أخرى. + ولكنها تضبر أيضا وبصورة متزايدة الى بلاد نامية:٠‏ 

فى الحالة الاؤلى يسير الاستثمار المباشر فى الطرايق: الذى“تتبعه الصادرات ٠‏ 


5: 


والظاهرة أكثر أصالة فى الحالة الفانية ء وتتة ابك الى حد ما مع فكرة نظام 
اقتصادى دولى جديد ٠‏ هذا التطور الجديد لا يمكن تحليله داخل أطسار عل 
الاقتصاد الدول » بمعنى أنه يتضمن ما همو أكثر من عمليات تبادل سلع م برغم أنه 
يؤثر فى أمثال هذه المبادلات ويشوهها من ناحية أن نسبة متزايدة م | 
0 ما حى 0 منتجات تنتقل من وحدة قابعة لششركة دولية الىموحدة 
أخرى متلها » متجاوزة ١‏ ق تماما + كذلك لا يمكن تحليله طبقا فيو - اليك 
الدقيق عن الامبريالية » حيث لا يمكن اختزاله الى تصدير لرأس ا لمان 
قروض » ذلك أنه مبنى على الاستثمار الصناعى المباشر ٠‏ ولقد رأينا أن الامسستشمان 
المباشر الدولى لا يعنى بالضرورة أن يصاحبه انتقال رأس المال من بلده الاصلى ٠وهكذا‏ 
خطت المشروعات الصناعية خطوة جديدة فى تدويلها بأن نقلت آنشطتها الانتاجية إلى 
مواقع جديدة ٠‏ والمظهر المميز لهذه الحركة هو أنها تتوسع باطراد فى استخدام القوة 
العاملة خارج موطنها الاصلى ٠‏ وعندما تنتقل الى بلاد ينخفض فيها مستوى التنمبية 
وما تزال فيها نظم انتاج عتيقة فان ادخال العلافة القائمة على الاجر يعمل من جهه على 
تحطيم الصروح القائمة ويحد من نطاق حدود النظام الرأسمالى المكائية ٠‏ لو اننا 
أشرنا الى الصور الثلاث التى اتخذها رأس امال خلال دورته طبقا لتحليل ماركس 
لأمكن القول يأن التدويل قد تحقق فى الوقت الحاضر حيث أنه يؤثر فى رأس ان 
النقدى ودس المال السلعى ٠‏ وآخيرا فى رأس الال الانتاجى » فى وقت واحد © 
والشركات الدولية هى المسئولة بصفة خاصة عن تدويل دورة رأس المال بما ,يتفق 
الامتداد الدولى لنموذج الانتاج الرأسمالى الذى أوجده اختفاء النظم غير الرأسمالية 
التدريجى ٠‏ لكن هذه التجربة التى تعجز عن تفسيرها الادوات التحليلية عند 
الكلاسيكية الجديدة لا تعنى أن النظام الاقتصادى العالمى كل متجانس تماما + لو أننا 
سرنا بالمنهج الذى وصغناه والذى يجعل الاقتصاد العالمى متمائلا مع الشركاتالدولية, 
حتى نتيجته المنطقية لرأينا أن هذا المنهج لا يمكن قبوله » كما لا يمكن قبول الامتداد 
الذى حققه صمويلسون وليرر بالنسبة لنظرية أوعلن ٠‏ النظام الاقتصادى العالمى 
كيان يحتوى فى داخله على اتجاهات متعارضة نحو الوحدة والتباين ٠؟" ‏ , 1 
ليس ثمة حاجة الى وضع تأكيد على مختلف الاتجاهات نحو التوحيد قى العالم » 
وقد أشرنا الى ذلك عد ةمرات ٠‏ وأدوات هذه العمليه هى فى الاسسساس الشركات 
الدولية ٠‏ فالربط المخطط بين أنشطتها على اكستوى العالمى يؤدى الى تعميم علاقة 
الاجور » وتجانس التكنولوجيا ونكنيكات الانتاج » والمنتجات المتشابهة ؛ وتوحيسد 
أنماط الاستهلاك والادازة » الخ ٠‏ لكن ما ينبغى وضح التاكيد عليه هى أن صذه 
العملية تجرى فى عالم ما تزال فيه دول قومية * فإلاراضى القومية تتقاطع فيها مجالات 
عمل ونفوذ الشركات الدولية » ولكنها ليست خاضعة تماما لسيطرة هذه الشركات٠‏ 
غالتشريعات واللوائح.الوطنية » والسياسات الاقتصادية : ونظم الحكم السياسى ء 
ومستويات التطور »> هذه كلها تسبب نشوء اختلافات قد يتعين على الشركات الدولية 
أن تعمل على التكيف معها ١ . . 0 . ٠‏ 
فانشطة الشركات التابعة تخضع للوائح الدول المضيفة, جتى ولو 
حدث 2 كثيرة - وخا فى المسائل امالية ‏ أن كان 0 00 
ق للتحاي عليها * والقيود الناشئة من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
6 9 العوامل عه تدويل الشركات ٠‏ ومثال ذلك أن القرار المتعلق 


للف 


بممارسة الاستغلال المباشر قرار يتخذ الى حد كبير فى ضوء وجود حواجز جم ركية 
لا نشجع على دخول المنتجات الاجنبية * ويؤدى وجود العمل الرخيص الى خلق ورش 
تابعة فى أقاليم معينة بالعالم ٠‏ لا يمكن فصل وجود ألوان من تفاوت الاجور عن 
الجمود النسبى الذى ينتسم عامل العمل الذى تراقبه الحكومات بيشدة » وكذلك وجود 
مجالات من الانتاج التقليدى ما تزال على قيد الحياة * ومككذا! تلعب الفوارق دين 
الاقاليم دورها فى عملية تدويل رأس المال ٠‏ 


ووجود الاراضى القومية عامل رئيسى أيضا فى بدء عمليات الخروج من الحدؤة 
القومية » وهذا راجع الى أن اللشروعت الصناعية عير المالية ترى امكانية تنسافص 
التوسع فى بلاذما 'فتنجه الى التخلص من التركز المحلى هذا لانشطتها ٠‏ ليس صذا 
بالمدن لدئ نستعرض فيه الدؤافج الكامنة وراء أمثال. هذه للشروعات » ويحفى أن نقول 
أن تصبع الاسواق '» والمتافسة نين القلة ا محتكرة 0 والاختلافات. . فى تكاليف الانتاج 
لا .بين: الشمال والجئوب فقط: » ولكن أيضا فى داخل :لشمال بين السوق الاوربية 
المشتركة والولايات المتحدة مثلا ) » والازمة الاقتصادية الحالية كل هذه عوإم ل كنيرة 
تدقع بالشركات الى خارج مواطنها الاصلية ٠‏ 


هذل التوسح. فنْنَا وراء الحدود الاقليمية » الملصحوب يازدياد توغن الاستثمار 
الاجنبى » يؤدى الى تدويل نظم الانتاج التى سبق أن لاحظناها ٠‏ ولكن الدى تود أن 
نؤكده هو أن هذا التدويل المتزايد للصروح له بدوره ردود فعل عن 'الاقتصساديات 
الوطنية والجهاز الدولى ٠‏ وهكذ؛ , فخلال المرحله الاؤلى لدينا رد فعل ازاء القيود 
الوطنيه وفرار باستغلال الفوارق الاقليمية *.تم خلال الموجله الثانية 'فان لخلق الصروح 
الدولية ٠‏ والجهاز الدولى تأثيره على كل من اقليم ".لشعوب الاصلية والشعوب .. المضيفة 
وعللى الشركات الدولية نفسها * وبهذا فتكوين نظام اقصادى عالمى انما يسير طبقننا 
لديالكنيك الاستمرار والفطنة , مولدا 'تناقضات أقليمية وهو فى إلوقت نفسهيرفضها 
فى فيام عوامل وصروح تتجاوز الحدود القومية ٠.‏ وبهذه الطريقة فالشركات » وهى 
المسئولة بصفة. رئيسية عن تدويل رأس المال » تخضع بدورها لتأثير النظامالاقتصادى 
العالمى الذى ساعدت على اخراجه الى عالم الوجود * وعلى أساس هذه الخلفية المعقدة 
'للغخايه يجب فى رأيئا أن تجرى مفاوضات بين الشمال والجنوب وأن توضاع فكرة 
نظام اقتصادى دولى جديد ٠‏ ومفهوم الاعتماد التكنولوجى هو أيضا مثال يوضع تماما 
هد الحركة الدبنامية التى تتجلى فى الحقيقة بأز الخلق عل المستوى العالى القواعد 
التى. تحكم سيد «الاقتصاديات من الاسلوب الرأسمال ٠‏ 


'الاعتماد التكنولوجى فى النظام الاقتصادى العالمى 1 
00 ان مسآلة الاعتماد التكنولوجىوالنقلالدولى للتكنولوجيا جزء لا يتجزا منالجدل 
الحالى لدائر 'حول انشاء « نظام اقتصادى دولل جديد » + ويسبب ارتباطه ' 

الاقتصاديات النامية فان له أهمية مباشرة بالنسنبة للنقاش .الدول .حول اعادة 5 
الجغرافى للانشطة” الصناعية فى جميع أرجاء العالم, » وهو العملية التى يمكن أنترى 
.فيها_ظهوز 'تقسيم دول نجدايد “للعفل ٠‏ ومن . المظاهر. المميزة لهذ التركيب أنه يخلق 
.تنظيفًا نعرميا تكنولوجيا » فتظهر الاقتصادياث, المتقدمة عْلْ أنها تتخضص :فى ألانقنطة 
“التكن ولؤتجمة المعقدة ١‏ الألكت وآنئات , هضننانم القوة النووية ء الغع:) 2».فئ حين أن 


ليان 


ماديات التى تسير فى طريق التصنيع تتخصص فى خطوط. صناعية .نتجه نحو 
التضاؤل أو فى منتجات وسيطة: ( منسؤنجات » صلب » بتر وكيماويات ) ٠‏ 


ويشكل الاعتماد التكنولوجى مشكلة معقدذة تسبب فى الوقت الحأضر قلقا 
.للمنظمات الدولية وللسلطات فى بلاد نامية معيتة ٠‏ ولكنها أيضا تسبب قلقا فىبلاد 
متقدمة » مثل كندا وبلجيكا وفرنسا » تسعى وراء مكان لها فى التقسبيم الدولى 
الجديد للعمل ٠‏ 0 


أما. أن. هذا شاغل يكاد يكون عالميا قانه يجعلنا 'نذهش بشأن ما يعنيه حقا تعبير 
« الاعتماد التكنولوجى » ٠‏ الحقيقة أنه يتلخص فى صور ونتاتج 'تداول النكنودوجيا 
الدولى التى يمكن. اعتبارها عوامل محددة ٠‏ ان تقديم وصفب للنظاهر المميزة لشيكة 
النقل التكنولوجى الدولية سوف يبين عجن أشكال التحليل القائمة غن تفسير تداول 
التكنولوجيا «لدولى وما .يمكن أن يؤدى اليه من اعتماد تكنولوجى .٠١‏ موف .نقترح 
أسلود جديدا يرىفيه الاعتماد التكنولوجى كنتيجة مترتبة علىظهور النظام الاقتصادى 
العالمى ٠‏ 1 


المظاهر اكعاصرة للشسبكة الدولية 
التى تنتقل بها التكنولوجيا 


يكشف فحص الشبكة الدولية لنقل التكنولوجيا عن مظهرين يوحيان بحاجة 
الى توسيع الاطار الذى فئ داخله نتصور بوجه عم النقل الدؤلى لدتكنولوجيا ٠وكانت‏ 
هذه الظاهرة قد حللت بالنسبة للاقتصاديات النامية وفى اطار تسويق ,لتكنولوجيا 
التى نعتيز بهذا كأنها سلعة ٠‏ 1 


أول مظهر ينطوى علىتناقض : فبرغم أن الاتجاهاتالناقدة ازاء نقلالتكنولوجيا 
الدولى تتركن بصفة خاصة على الاقتصاديات النامية فان. الجزء الاكبر. من عملييسات 
النقل هذه يتم بين الاقتصاديات المتقدمة ٠‏ والمظهن الثانى هو أنه فى نقل النكنولوجيا 
الدولى يسود شكل واحد يتكون بصورةٍ متزايدة من .التنقلات داخل «لشركاتالدولية٠‏ 
ودور الاستثمار المياشر كطريق رئيسى لامثال هذه التنقلات يكشف عن: .قصور التحليل 
الذى يعتبر التكنولوجيا سلية. ويعتبر نقل التكنولوجيا.:كتسويق. لها ٠٠والحقيقة‏ أن 
نقل لنكنولوجيا الدى يصاحب الاستتثمار المباشر يشكل فى المقام 'الاول اسث تغلال 
التكنولوجيا المباشر من جانب الشركة التى تنتمى اليها هذه التكنولوجيا ٠‏ وعلاوة على 
هذا يظهر أن انسياب المعرفة التكنولوجية من بلد لآخر لا.يخثلف عن التدفقاتالاخرى 
للشلع والخدمات أو الموارد المالية بين الشركات الام وتؤايعها “:من ناحية "أنه يتم فى 
داخل بنيان الشسك'ت الدولية الاقتصادى المتكامل ٠‏ وعلى ذلك فان تخلي لهذا التدقق, 
شائه شأن تحليل التدققات الاخرى » لا يمكن فضله عن"تحليل: الاسترائيجية العد 
للشركة ٠‏ 0 


استقطان:الشببكة الفولية تلقل التكقواوجيا. ١‏ 0 0 00ل 
بالمعنى الدقيق الذى ينطوى عليه شراء وبيع التكنولوجيا يتكون "ثقلها البو مق 


مذه 


عمليات تجارية تثسمل بيع براءات الاختراع وترتيبات الترخيص وامعونة الفنية من 
شركه الى اخرى ٠‏ ان (رخصاء ات عن مسحصلات ومدفوعات التيادل الدولى للمعرفة 
الفنية تسجل فى الحقيقة عمليات تجارية تتعلق بالتكنولوجيا » وعلى ذلك تجعل فى 
الامكان قياس امثالهذه التنقلات بينالشركات المختلفة ٠ولكن‏ هناك تفاوت بيزنما يتم 
تسجيله احصائيا وما يتم نقله اقتصاديا » وذلك نظرا لننوع أساليب الدفع المتاحة 
للشركات التى تقدم التكتولوجيا وخاصه عنديما فوم م يبيع » بنتولوجيها لى 
الشركات التابعة لها ٠‏ ويرغم نواحى التباين هذه فالاحصاءات عن المتحصسلات 
والمدفوعات المتعلقة بالتكنولوجيا تجعل فى الامكان تلخيص المعالم الرئيسية للشبكة 
الدولية التى تنقل بها التكنولوجيا ٠‏ 

ان لاستقطاب شبكة التنقلات التكنولوجية طبيعة مزدوجة 2 فمن جهة تبرز 
الولايات المتحدة باعتبارها مورد التكنولوجيا الرئيسى للبلاد المتقدمة الاخرى وللبلاد 
النامية » ومن جهة أخرى تتم أغلبية أمثال هذه التنقلات بين البلاد المتقدمة ٠‏ 


وتكشف دراسة الدخل الذى آل الى ثمانية بلاد متقدمة من بيع التكنولوجيا الى 
السلاد النامية عن أنه منئذ عام 6 الى عام 191٠١‏ تلقت الولايات المتحدة /5٠‏ تقريبا 
من المجموع المتراكم من أمثال هذه المتحصلات * 


وهى أيضا مورد التكنولوجيا الرئيسى للبلاد المتقدمة +٠‏ وحوالى منتصف العقد 
السابيع تلقت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف مجموع الايراد الناتج من نقل 
التكنولوجيا فى داخل منطقة « منظية التعاون الاقتصادى الاوربى والتنمية » ٠‏ وهذا 
الرقم الاجمالى يغطى فوارق كبيرة من بلد الى آخر +٠‏ تحصل الولايات التحدة عبل نسبة 
تتراوح بين :75 ( من جمهورية المانيا الاتحادية وايطاليا ) الى 4٠‏ تقريبا ( من 
المملكة المتحدة ) من المدفوعات عن شراء المعرفة الفنئية من الدول الاعضاء الاخرى * 


. وفى عام ١91/59‏ تصل نسبة مجموع ما تم انفاقه على المعرفة الفنية ودفع الى 
الولايات المتحدة الى 05/ بالنسية لفرنسا ء و/7/51 لجمهورية المانيا الاتحادية » و٠/اث/ر‏ 
تقريبا بالنسبة لليابان ٠‏ وينبغى أن يلاحظ أيضا أن ايراد الولايات المتحدة منعمليات 
نقل التكنولوجيا فى عام ؟11 كان ,يعادل عشرة أمثال أنفافها على أمثال همسذه 
الاغراض » وهذ! يؤكد المركز المسيطر الذى تشغله الولايات المتحذة كمورد.( متشديد 
الرأء وكسرها ) عالمى ٠‏ 8 


ويبين الجدولان ١‏ و5 التوزيع الجغرافى لايزاد وأنفاق الولايات المتحدة 
وفرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية واليابان بالنسبة لتنقلات التكنولوجيا * ويأتى 
ثلانة أرباع ايراد الولايات.المتحدة من البلاد المتقدمة ٠‏ ويصدق هذا أيضا على جمهورية 
المانيا الاتحادية ». وإلى جد. أقل على فرنسا: ٠‏ 

وتركن المتحصلات الجغرافى يعكسة تركز المدفوعات ٠‏ وبين هذا التركز المزدوج 
للمتحصلات والمدفوعات المتعلقة بالمعرفة الفنية أنها تتبادل يصفة رئيسية بين اليلاد 
المتقدمة ٠‏ وعلى ذلك فان للتجارة فى التكنولوجيا الخصائص الهيكلية التى تميز التجارة 
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الجدول رقم )١(‏ 
التوزيع الجغرافى للانفاق على التكئوئوجيا وللايراد منها بالنسبة تفرنسا وجمهورية امانيا الاتحادية 
واليابان والولايات اللتحدة 


( توزيع الانفاق بالنسب الثوية ) 


جمهوريه المابي الولايات 
مدفوع الى فرنسا الاتحادية آليابان اللحدة 
زيفلطف إتفلطة إيفلطنا [ففلطفا 
الولايات المتحدة ره هرلاء /ادق- 
الجماعة الاقتصادية الاوربية دن دما يكن ولر؛ة (0) 
بقية غرب اوربا لار14 هرة1 فق ار 
اليابان ا كر* ره 


- راغا 


, الدول الست فى الجماعة الاقتصادبة الاوربة »2 زائدة المملكة المتحدة‎ )١( 
جمهورية ألمانيا الاتحادية‎ ٠ ) المراجع : فرئسا : وزارة الصناعة والبحث ( مصلحة الملكية الصناعية‎ 
كءوء صنك ) واليابان ( هء تاكامارا ) , تقرير مقدم الى ندوة « منظمة التعاون الاقتصادى الاودبى‎ ( 
والتنمية » عن الامكانيات والسياسات العلمية والتكنولوجية الوطنية بالنسية للمشكلات التى تثيرها‎ 
* المشروعات المتعددة الجنسيات ء الولايات المتحدة » تبلين » مصدر سابق‎ 
الجدول رقم (؟)‎ ٠ 
التوزيع الجغرافى للائفاق على التكنولوجيا وللايراد هنها بالنسبة تفرنسا وجمهورية المانيا الاتحادية‎ 
واليابان والولايات اللتحدة‎ 


( توزيع الايراده بالنسب الثوية ) 


جمهورية الانيا 
اللتحصل هن فرنسا الاتحادية | الولايات المتحدة 
إيفلطف و إنفلطك 
الولايات المتحدة لذارنا لا كندط شيل 
الجماعة الاتتتصادية الاوربيا كن دم الجماعة الاقتصادية الاوربية ارلا 
بقية غرب اوريا يزكينا عرلا بقية آوريا ورا 
اليابان /اديد يقن اليابان لغن 
كلاد النامية بذاننا لارع؟ اليم آاخرى بزعذا 


(01) الدول الست فى الجماعة الاقتصادية الاوربية ء زائدا المملكة المتحدة * 
المراجع : كما فى الجنول رقم (0 00.6 | 


إركن 


ازدياد أهمية الشركات الدولية 
فى نقل التكنولوجيا 
ان الاهمية المتزايدة للشركات الدولية فى الشتبكة الدولية لنقل: التكنولوجيا 


واضحة من تحليل حصيلة الولايات المتحدة 5 من بيع التكنولوجيا » وهذه الحصيلة 
خير مصدر للمعلومات فى الوقت الحاضر ٠‏ 


قفيما بين عام 193٠+‏ وعام 151/5 زاد مجمسوع ايراد الولايات المتحدة مقابل 
المعرفة الفئية » بمعدل 8ر5١[‏ سنويا » فى حين زادت المتحصلات من الشركات التابعة 
بمعدل 8ر5١‏ فيما بين 1957 وعام 191/95 ٠‏ وهكذا ارتفعت نسبة المتحصلات 
الاجمالية من الشركات التابعة مْن ؟ار575/ فى عام 156 الى /أره/ا/ز .فى عام 191/9 
ويمثل الرقم الاخير ترا من مجموع صافى المتحصلات ولو أخذنا فى الحسبيان 
الايرادات التى حصلت عليها الشركات الدولية ذات النشأة الامريكيه من الشركات 
المسثقلة لشراء نصيب الشركات الدولية من صافى مجموع المتحصلات عن #81 فى, 
عام 191/5 * 


وكانث الزيادة فى نسبة ايراد'ت التكنولوجيا الامريكية » إلتىكلت. لرالشركات 
الدولية » مصحوبة بتغيبرات فى تركيب هذه الابرادات ( براءات اختراع ورخص من 
جهه ٠‏ وادارة وخدمات من جهه آخرى ) وفى . توزيعها بين القطاعات المختلفة وللناطق 
الجغرافية ٠‏ 


ويمكن ان نمين الاتجاهات الاتية : 


فيما بين عام 19517 وعام ١91/9‏ ارتفعت نسية ايرادات الشركات النويه بق 
برءاث الاختراع والرخص من كر؟"/ز الى 4رؤه/ ٠‏ وجاءت أربعة أخماس الأبريات 
عن براءات الاختراع والرخص من الصناعات التحويلية » فخلال الفترة نفسها :رتفعت 
نسية المتحصلات 0 الصناعات التحويلية من #رلاه/ ( متوسط السئوات ١195”‏ ب 
15 الى تراث » فى حين هبطت المتحصلات من قطاع البترول من هر08/ الى 
كراا/ ٠‏ 


-- وآخيراء :فمن عام 19507 الى عام كان هناك تغيير 50 فى المنشاً 
الجغرافى لمتحصلات. الشركات الدولية مقابل التكنولوجيا ٠‏ ففى عام 1915 كان ربع 
.أمثال هذه المتحصلات مصدره دول الجماعة الإقتصادية الاربية ( مقايل 7/3١٠١‏ قى عام 
#٠ : ) 195‏ تقرنِبا من البلاد المتقدمة بوجه عام ( مقايل 1/8 فى عام ١95٠‏ وفى 
بعام ١91/7‏ كان ا من الايرادات من البلاد المتقدمة مصدرها الصناعات التحويلية 
1 ك2 مصدرها براءات الاختراع والرخص * 


هذه الاتجاهات مما تبين. أن اعادة توجية الاستثمار الامُريكى المباشر نحو أوربا 
أمنذ . نهاية. العقبد_السادس ونحو الصبناغات التخويلية' مع ازدياد الميل لى الاسستقلال 
الدولى لنكنيكات الانتاج ( براءءت الإختراع والرخص ). انعكست فى بنيان الايراد 
الامريكى من التكنولوجيا. وفى عام ١1519‏ كانت النسبة الاجمالية للمتحصلات من 
توايع الشركات الدولية ذات الاصل الامريكى الى المتحصلات من الشركات المسنتقلة 


دن 


عر "لز » وكانت لار١/1‏ فى عام 1101 » ويبين الجدولان ” و 5 التغيرات فى قيمة هذه 
النسبة فيما بين عام ١555‏ وعام 191/5 بالنسبة لجميع الاقاليمى وعدد محدود من 
البلدان ٠‏ وهما يكشفان عن نواحى تباين من يلد لآخر ومن اقديم لآخر ٠‏ 


واليابان حالة متطرفة » لان انتقالات التكنولوجيا الى الشركات التابعة الامريكية 
لا تمثل سوى أربعة أعشار الانتقالات التى تمت بالاشفاق بين الشركات المستقله ٠وفى‏ 
الطرف الافصى المضاد تقف كندا وبلجيكا وفنزويلا » حيث تمثل الانتقالات الى 
الشركات التابعة الامريكية أكثر من قيمة تسعة أمثال الانتقللات بين الشركات 
السيقلة ٠‏ *- 


الجدول رقم (*) 


متحصلات التكنولوجيا من «الشركات التابعة الامريكية ؛_بالنسبة لبلاد وفترات مختلفة 
نسبة المتحصلات من الشركات التابعة الامريكية الى المتحصلات من الشركات الستقلة 


لطن لون لاكود يقلن 

الملكة اللتحدة ولار* 22 ينذقنا الذننا لارع 
الجماعة الاقتصادية الاوربية - - ؤلرع > لإشذكنا 
آأوربا الغربية 29 لك الف إزفزنا كر رادا 
كندا عور؟ (20 مره 00 ل لذكا كرو 
آمريكا اللاتيئية *درلا () للك “كر ككوه 
اليابان - 6كره ٠‏ | ره كر 
مجموع التحصلات 0 يفنا اكد؟ (0, يكنا ينانا 


. 8 /  نالودجلا محسوبة طبقا للا أورده تبلين » مصدر سابق ,؛‎ )١( 
* » (؟) بما فيها « الجماعة الاقتصادية الاوربية‎ 
)5( الجدول رقم‎ 
متحصلات التكنولوجيا من الشركات التابعة الامريكية » بالنسبة الى بلاد وفترات مختلفة‎ 
1 1510 قيمة النسبة فى عام‎ 
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أيطائيا زإزنا كولومبيا إن 


الارجنتين * 


الصدر : كما فى الإدول رقم 60 


إنان 


وقيمة هذه النسية بالنسية لاوديا تؤكد النقائج التى توصلت اليها « منظمة 
التعاون الاقتصادى الاوربى والتنمية » عن أن الاستثمار المباشر هو القناة المتسطلطة 
ة متزايدة والتى تنقل التن : خلاف 
يصورة متزايدة والتى تنقل التنكولوجيا عبر المحيط الاطلنطى » وذلك على خلاف 
الحركة فى داخل أوريا حيث الصورة الغالية حمى الاتقاق الخاص باستخدام الرخص٠‏ 


ألا 05 اللاشر ا ة المت 3 للع «عيبمع بكر 

ليسر : ستثمار للباشر بالصور المتسسلطة التى تنتقل بها التكنولوجيا الى 
الولايات المتحدة » فالمدفوعات عن التكنولوجيا فى ذلك البلد فى عام 151/9 كانت 
مقسمة بالتساوى تقريبا بين الشركات المستقلة وتوابع الشركات الاجنبية ٠‏ 


قصور التحليلات الموجودة حاليا 


ان عرض المظاص المعاصرة للحركة الدولية للتكنولوجيا ,يجعل المرء يتساءل الى 
أى حد يساعد تحليل العلاقات بين يلد وآخر على وصف وقهم ما يمكن أن تؤدى اليه 
من اعتماد تكنولوجى ٠‏ 

على أية نظرية لانتقال التكنولوجيسا الدولى أن تجعل فى الامكان فهم كل من 
العوامل التى تحددت والاشكال التى يتخذها. ٠‏ ونحن مضطرون الى الاعترافبقصور 
التحليلات على مسنوى لبادلات الدوليه فى هذين الحسابين ٠‏ أيا كانت الزاوية التى 
يتخيلان التكنولوجيا منها ٠‏ 


الحقيقة أن التكنولوجيا يجرى النظر اليها من زاويتين فى النماذج التحليليية 
التجارة الدولية : فى النظرية الكلاسيكية الحديثة كتفسير للمبادلات الدولية في 
السلح » وفى التحليل النقدى لانتقالات التكنولوجيا “فى حالة الاقتصاديات النامية 
كموضوع للميادلات الدولية ٠‏ 


ان ادماج التكنولوجيا فى نموذج التجارة الدولية كما وضعته الكلاسسسيكية 
الجديدة لا ينطوى على النظر اليه على أساس استيراد وتصدير التكنولوجيا ٠‏ ولكن 
الغرض منه هو تفسير أنماط التجارة على أساس اعتبار التكنولوجيا عاملا من عوامل 
الانتارج » شبيهة يما يؤخذ عادة فى الحسيان : العمل : ورأس امال * 


فى الاصل نجد أن النموذج السكونى الذى وضعته الكلاسيكية الحديشة عن 
التوازن الامثل لا يآخذ التقدم العنى.أو النكنولوجيا فى الاعتيار ٠‏ والحقيقلة أن 
الاساس الذى يقوم عليه نموذج الكلاسيكية الحديثئة للتخصص والتجارة يستبعد 
فرضا وجود فوارق دولية فى التكنولوجيا : تماثل دوال الانفساج اللازمة لنموذج 
هكثر /أو هلن | صمويلسون » مبنى على افتراض الانتقال الكامل والفورى للمعرفة 
على المستوى الدواى . فالتقدم الفنى » ومن بعده التكنو لوحيا 4لا يؤّخذان فى االحسبان 
آلا بسبب الحاجة الى تفسير وجود الاختلالات ٠‏ 


مثال ذلك أنه فى العقد السادس أدخل التقدم الفنى قى نماذج التحارة الدولية 
حتى يتسنى حل مشكاتين » أولاهما النقص الدولى فى الدولار الذى قاد عن* هكس 
الى اعادة ادخال الاختتلافات التفاضلية فى الانتاجية بين الولايات المتحدة وأوريا 
الغربية » وبهذا رجع الى التحليل الذى سبق أن طلح به ريكاردو' ٠‏ 


إن 


وكانت المشكلة الثانية تتعلق بحركة نسب التجارة بالنسية للبلاد النامية ٠‏ 
ويعزى تدهور هذه النسب الى نغيرات الطلب والى آثار التقدم الفنى » وهصذه تختلف 
طبقا لما اذا كنا نبحث المنتجات التى تصدرها البلاد النامية وو المننجات التى 
تستوردها * 


فى كلتا الحالتين يضيف ادراج التقدم الفنى متغيرا خارجيا فيحول تموذجا 
سكونيا للتوازن الى نموذج دينامى ٠‏ وهذا الاجراء شبيه بالذى استخدم لدراسة آثار 
النمو اذ ينظر اليه على أنه زيادة فى العرض من عوامل الانتاج ٠‏ فالغرض من.لنحليل 
عو دراسة ما لخفض الاثمان بسبب التقدم الفنى ( أو ازدياد العرض من العرامل ) من 
آثار على ميزان التجارة الدولية وعلى دخل الشركاء فى التجارة ٠‏ فادخال التقدمالفنى 
فى التحليل يعطى صورة أكثر واقعية » اذ من المتفق عليه أنه غير موزع بالتساوىبين 
الاقتصاديات المختلفة » وأن هذا قد يؤدى الى نشوء. اختلالات وتشويه * 


والاعتراف بهذا التفاوت يشكل فى حد ذاته روجا » هو ضمنى فى الاغلب » 
على ما تفترضه الكلاسيكية الجديدة من توفر شامل للمعرفة الفنية المجانية ٠‏ 
والتحاليل التى تقيم التخصص الدولى على التملك الفردى لمثل هذه المعرفة » صذه 
التحاليل تجعل الخروج المشار اليه جليا وواضحا ٠‏ 


ان الثغرة التى أحدثها الرأى المناقض الذى أبداه ليونتيف أدت بالكتاب الذين 
تناولوا هذا الموضوع الى ابتداع نظرية أكثر تقدما. فى التخصص مينية على الهبات 
من عوامل الانتاج ٠‏ وهذا التطور الجديد يعكسه اتجاهان لا يستبعد أى منهما 
الآخن : 1 


الأول يتعلق بالتفرقة التى أجريت فى داخل عامل الاثقاج الممثل فى العمل » 
بين المهارات المتفاوتة التى تتسم بها قوى العمل الوطنية ٠‏ والثانى يتعلق بالجهود 
المبذولة من أجل تحديد الدور الذى تلعبه القذرة التكنولوجية مقيسة بمعايير الانفاق 
على « البحث والتطوير » أو على عدد المشتغلين. فى مجال البحوث ٠‏ وفى هذه الحالة 
تعتبر التكنولوجيا » شأنها شأن عوامل الانتاج الاخرى » عنصر! من عناصر الهباتالتى 
يئعم بها المجتمع من العوامل * : 


ولكن ادخال التكنولوجيا كمتغير تفسيرى يثبت أنه لا يتمشى مع الفروض 
الاولية : فرض التعادل التكنولوجى الدولى » وفرض المناقسة الخالصه والكاملة ٠٠‏ 
هذه الفروض تجعل فى الامكان اجراء المقارنة الدولية للثروة الحقيقية أن للتكنولوجيا 
وما يرتبط بها من انفاق على « البحث والتطوير » غرضا مزدوجا : تغيير فى 
التكنولوجيا لانتاج آلثروة الموجودة الآن » وخلق ثروة جديدة ٠‏ وفى كلما الحالتين 
فالتكنولوجيا تناقض الفروض التى أشرنا اليها ٠‏ مثال ذنك أن الغفرض المتعلق 
بانتشار المعرفة التكنولوجية الفورى عن المستوى'الدولى يحول دون المزايا المبنية على 
امتلاك التكنولوجيا ٠‏ وبهذا يستيعد مبرر وجود التكنولوجيا ٠‏ ويعبارة أخرى نقول 
آن ادخال عامل التكنولوجيا يعنى من الناحية المنطقية أن هذه الفروض الاولية يجب 


٠ نبذها‎ 


اه 


هذه النتيجة تؤكدها تحليلات الميزة التكنولوجية التى تجعل فى الامكان أن 
تؤخذ فى الحسيان الطبيعة الديناميه للنكنودوجيا فى دلوين ويعديل النخصصات ٠‏ 
قالنموذج لقديم عن التوازن السكونى يحل محنه نموذج تطورى للتحضص الدولى يتغير 
مم ظهور التكنولوجيا وانتشارها الدولى ٠‏ وأشمل صيفة لهذا النموذج هى التى طلع 
بها ر١٠‏ قرنون فكما الاخطنا يقسر تحليلة كيف 'ان المومع الامثل لعبليه اتناجية معلومة 
يتغير خلال دورة حياة المنتج ( ب بفتح التاء ) * فالجنتجات الجديدة نظهر لاول مرة فى 
الاقتصاد الاكثر تقدما » وهو فى ع الحالة اقتصناد الولايات المتحدة لانه يتمتع يميزة 
تكنولوجية على الاقتصاديات الاخرى ٠‏ وبمجرد أن تصبح التكنولوجيا المرتبطة 
بالمنتتجات مستقرة وموحدة المواصفات ققد تبدأ الشركات فى الاقتصاديات الاحرى 
المنافسة اذا كانت لها ميزة فى التكلفة ء ونعنى بها ميزة الطراز التقليدى ٠.‏ 


وهكذا هناك وعى متزايد بالفوارق الدولية فى- الظروف التى تحكم خلق 
التكنولوجيا واقتناءها » وهى فوارق مرتبطة بالاختلافات فى مستوى التطور ٠‏ ولكن 
هذا فى حد ذآته لا يهىء .تفسيرا لانتشار التكنولوجي ا الدولى ٠‏ فبرغم المشخضاص 
والتفسيرات التى قد تعنى العكس فان تحليل الميزة التكنولوجية لآ يوصح العودمل 
التى تحدد انتشار التكتولوجيا الدولى أو الصور التى يتخذها ٠‏ يظل أسلوب سيره 
مبهما : فأحيانا يبدو أنه يؤدى عمله عن طريق .تداول الس لح التى تندمج فيها 
التكنولوجيا » وأحيانا يبدو أنه النتيجة.المتولدة من الطريقه التى تختازها الشركة 
المجددة لاستغلال التكنولوجيا على المستوى الدولى * 


وبرغم أن مبدأ عدم فورية انتشار التكنولوجيا قد لقى القبول فان مسألة تداول 
التكنولوجيا لم يجر تناولها بشكل سافر. ٠‏ .والحقيقة أن هذه المسألة مر تبطبة .فى 
المستوى النظرى مع مسألة مرونة عوامل الانتاج الاخرى وخاصة مرونة رأس الال 


سواء انظر نا الى التكنولوجيا كعامل آخر من عوامل الانتاج يحدد التخصص 
الدولل ومن ثم لا تكون سهلة الحركة والانتقال على المستوى الدولى » أو من جهةأخرى 
تقبلنا انتشارها الدولى » فانها تحطم النموذج الكلاسيكى الحديث .من الداخل . 
ويبرهن ادخالها فى التحليل على أنها فى ل تام مع الفروض الكلاسيكية الحديثة 
الادلية بصدد التعادل الدولى بين التكنولوجيا وجمود عوامل الانثاج .* 


لكن أخذ نواحى التفاوت التكنولوجى فى الاعتبار الآن يشكل تحسينا فى تحليل 
المبادلات الدولية » ولكن يجب أن نبحث فى موضع آخر عن السيب فى وجودها ٠‏ 
وهكذا لم تتم حتى الآن الاجابة عن سؤالين أساسيين : أصل الغوارقا التكنؤلوجية : 
وتداول التكنولوجيا الدولى * 
تحليلات اقدة لنقل 
التكنوئوجيا الى الاقتصاديات النامية 


وراء الاطار النظرى الذى صاغته الكلاسيكية الحديثة » والذى: حتى اذا تضمن 
المنغير التكتولوجى لا يفسر تداوله الدولى » نقول ان وراء هذا الاطار سلسلة من 


' ره 


التحاليل وضعت التزكيز على نقل التكنولوجيا بصفتها هذه ٠‏ وهذه التحاليل تعتبر 
التكنولوجيا موضوعا للمبادلات الدولية ونؤدى الى دراسة نقدية للنتائج المترتبة على 

بيع التكنولوجيا من جانب البلاد المتقدمة الى البلاد الناميه ٠‏ ونمى تقوم على فكرة 
تفاوت التجارة بين الاقتصاديات النى : ننتج المكنولوجيا والاقتصاديات الى سلعاها ٠‏ 


ويشدد التحليل فى ضوء تسويق التكنولوجيا على الطبيعة الاحتكارية للسوق 
فى التكنولوجيا » وعمى سوق يسيطر عليها واحد أو أكثشر من البائعين ٠‏ وهذا يعنى 
أولا أن المشسترى لاسسيطر على النقل » وهو ما تعكشه فى الاتفاقات الخاضةبالتراخرص 
الحدود والقيود التى يفرضها البائع على اختيارات المشترئ + والحالة المتطرمة هى 
أيضا أعم صورة من صور نقل التكنولوجيا الدولٍ : الانتقالات.التى تجريها الشركات 
الدولية * : 
فى هذه الحالات يجب تحليل افتقار الاسترى الى السيطرة على النقل » وذلك 
بالاشارة الى مركز الشركة التابعة بالنسبة لسلطة الشركة الأم فى اتخاذ «نقرارت ٠‏ 
' ان الطبيغة الذينامية التى :يتصف بها الدور الذى يلعبة مورد التكنولوجيا فى 
تحديد شروط النفل ومضوويه تجعل بيع التكنولوجيا عملية غير متوازية . وبهذا 
فالتحليل الذى يعتبر التكنولوجيا سلعة مثل أية سلعه آخرى انما يكضف عن عيبه 
الاول الذي يتصل بحقيقة كونه لا ينظر الا الى جانب واحد من الحركة الدولية 
للتكنولوجيا ( ونصى الاستيراد ) » ومنه ينتقل الى نقد الآثار وخاصسه فيما يتعلق 
بتكلفه السكنولوجيا المستوردة وامكانية كونها عير مناسبة ٠‏ 
ولكن للتحليل المبنى على تسويق التكنولوجيا عيبا آخر يتصبل ,دما للتكنولوجيا 
طرعة خاسة للنايا وما مسن ٠‏ زهان اليه الما ع 0 : 
مناقشة تكلفة التكنولوجيا المستوردة ٠‏ 
' ففى عام ١975‏ كشفت د الامم المتحدة » عن العبء المالى الذى فرضته على اليلاد 
النامية الشروط التى عقدت وفقا لاتفاقات الترخيص » وهى شروط نشير يوجه خاص 
الى أساليب شتى تنطوى على التقبيد * ومنذ ذلك الحين خصص علد متزءيد من 
الدراسات لقياس التكاليف غير المباشرة النانجه من افتناء التكنولوجيا الاجنبية ٠‏ 
وقياس تكلفة نقل التكنولوجيا ,يؤدى الى احتجاجات بصدد الثمن الفاحش ابدى يدفعه 
المسترى ٠‏ ولكن اذا أدان نمن ن التكئولوجيا يعتير فاحشا فهذ( بالاشارة الى ما فد يكون 
ثمنا عادلا ٠‏ وماذا يمكن أن بيكون هذا الثمن العادل بالنسسية لسلعة كالتكنولوجيا 
بمتل هذا الاختلاف عن جميع السلع الاخرى ؟ 
الصعوبة الاولى » وهى بالغة تماما » تكمن فى استحالة قياس التكلفة الكلية 
التى ينطوى عليها النقل الدولى » اذ يجب أن لا يؤخذ فى الحسبان التكاليف المباشرة 
أو الظاهرة فحسب » ولكن يِوْخدذ فى الحسبان أيضا التكاليف غير المباشرة أو 
الضمنية كما عرفتها منظمة « لجنة الامم المتحدة للتجارة والتئميه » ٠‏ 
لاولى عبارة عن الرسوم التى تدفع مقايل الحصول على التكنولوجيا اللازمة 
لعملية المشترى الانتاجية ومعاملاته التجارية ( براءات الاختراع ٠‏ الرخص » المعرفة 
'الفنية ) * ومما هو جدير بالاعتمام أن نلاحظ الاهمية النسبية لتوريد المعرفة الفنية, 
وعذه لا تقبل التسجيل فى براءة الختراع ولا تسجل » ولكنهأ جزه جوعرى من عسلية 


هه 


النقل ويتطلب أحيانا المشاركة المستمرة والايجابيية من جانب الشركة الموردة 

والثانية » أو التكاليف غير المباشرة » من نوعين : فمن جهة حتاك ما يدفح لقا 
شراء السلع الرأسمالية أو الوسيطه أللبيئة فى اتفاق الحصول على ترخيص ويحكمها 
غالبا ترتيبات شراء مقيدة » ومن جهة أخرى العائد عن الشراء لا فى الصورة الظاهرة 
وهى الرسوم » وانما على هيئة تحويل الارباح على أساس مصالح المرخص فى أسهم 
الشركة صاحبة الترخيص ٠‏ ويعزى وجود هذه التكاليف غير المباشرة الى تعدد الطرق 
التى ندفع بها المبالخغ التى 3 تستحق للمرخص ٠‏ وهى نقودنا إلى المش_كلة الدقيقة 
المتعلقة بسقويم الاسهام الدى تقدمه التكنولوجيا يشسكل فعال » وخاصه بالنسبة 
للشر كات الدوليه التى يتوفف اختيارها لاساليب المحاسبة على الاختلافات فى.لتشريع 
الضريبى والرقابة على النقد من بلد لآخر , كما يتوقف أيضا على الاستراتيجيه العالمية 
التى بضعها ,الشركة ٠‏ 

والنكاليف غير المباشر طبقا لتعريف لجنة الامم المتحدة للتجارة والتنمية عبسارة 
عن تدفقات مالية ( حركات النقود ) بين حامل الترخيص ومانحه وهى نتيجة مترنبة 
على قدرة المرخص على خلق 'ندفقات السلع والسيطرة عليها ( الملسستريات اللازمة 
لتشغيل الترخيص ) ٠‏ ولكن هذه الرقاية قد تنطوى على تنفيذ أنشيطة حامل الترخيص 
قيود مفروضة على انتاجه وسوق صادراته ٠‏ ومثل هذه القيود تتعارض مع المصالح 
التجارية لحامل الترخيص ٠‏ 

لايستطيع تقويم التكاليف غير المباشرة أن يأخذ فى الحسبان الخسسائر التى 
تسببها أساليب التقريد وائنًا الذى يستطيعه هو أن بيقيس المدفوعات التى يؤديها 
فعلا حامل ,لترخيص ٠‏ ولقد تركز الاهتمام بوجه خاص على. ظاهرة المبالفة فى أتمان 
السلع التى يشتريها حامل الترخيص من مانحه ٠‏ ويبين اعادة تركيب جميع التدفقات 
المالية المرتبطة بشراء التكنولوجيا أن دفع الرسوم ( التكاليف المباشرة ) لايثل سوى 
جزء صغير من المجموع الكلى * أما التكاليف غير المباشرة » وخاصة التى يجرى تحملها 
بالنسبة لاسكراد السلع الوسيطة » فتمثل الجزء الأكبر من مدفوعات العملات الاجنبية 
التى يشتمل عليها شراء التكنولوجيا ( أنظر الجدول رفم « ه ») د 


الجدول رقم ( 5 ) 


التدفقات /ثالية الرتبطة بشراء التكنولوجيا ( بالالف حولار ) 


البلد 1 ليللنا 195 
بوليفيا : 
دفع الرسوم : ييفا ينذا و 
تحويل الارباحج ار | ارم ررم 
شراء السلع الوسيظة المستوردة +ءمرهة ارم وارلا 
مجموع المدفوعات بالعملات الاجنبية ماري لجرا ل 
دفع الرسوم رةه ادر" ابكرم 
تحويل الارراح امكر؟ ا “ترم 
شراء السلع الوسيطة اللستوردة للك لقتنا ره" 
مجموع المدفوعات بالعملات الاجنبية أ عزوم 0331 لعفيس 
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ويبين التصنيف على آساس التكاليف المباشرة وغير المباشرة أن استغلال مانح 
الترخيص للندخنولوجيا امى مده ليس مفصوره على ما عد يعتبر عمليسة المبيعات 
بالمعنى .لدفيق للمصطلح ٠‏ ويبين قياس التكاليف أن اتفاق الترخيص عملية معقدة » 
تننصوى من جهة على نقل ما هو أكثر من التكنولوجيا » ومن جهه أخرى تتيح لصاحب 
الترخيص الفرصة للاستفادة مما يملك من تكنولوجيا » باكثر من طريقة ورحدة ٠‏ 


حين يكون نقل التكنولوجيا مصحوبا بالاستثمار المباشر فان صعوبة قياس 
مجموع التكاليف التى ينطوى عليها تزداد بسبب عدم التاكد مما اذا كان المبلغ الذئ 
تدفعه الشركة التابعة يدل فى الحقيقة على ثقل صححيح للمعرفة » ذلك أنه اذ تنقل, 
التكنولوجيا فى داخل الشركة ,يكون ثمن النقل عبارة عن أحه المتغيرات فى ادارة 
الشركة الدولية التى يتمثل هدقها فى زيادة الارباح على المستوى العالمى ٠‏ فيرغم أن. 
٠‏ من الشركات التابعة لا تدفع أتاوات مقابل المعرفة الفنية والادارة تزيد على 
ما تدفعه المشروعات المشتركة » فانها تظهر كأنها تدفع أكثز من الاخيرة ثمنا للسلعم 
المشتراة من الشركة الأم ٠‏ 


لكن من الصعب أن نحدد القيمة الحقيقية للتكنولوجيا التى تنقلها الشركة 
الدولية ٠‏ فنمط الانتقالات الداخلية بين الشركة الأم والشركة التابعة وبينشركة تابعة 
وأخرى تحكمه الاستراتيجية المالية العامة للشركة ٠‏ والنتيجة أن العمليات المالية 
'الناتجة اسميا من نقل التكنولوجيا الداخلى قد تكون علاقته بالتكنولوجيا قليلة جدا 
بالفعل ٠‏ 


وتكشف محاولات قياس تكلفة نقل التكنولوجيا ما لتقديم التكنولوجيا من أهمية 
فوق كل شىء فى خلق التدفقات التكميلية والسيطرة عليها : تدفق الخدمات الفنية 
قبل وفى أثناء عملية الانتاج » وتدفق السلع المستخدمهة فى العملية الانتاجية ٠‏ وهمكذا 
ين الى التكنولوجيا كانها سلعة من نوع خاص جدا + ويهذا تؤدى بها صعوبة 
القياس التجريبى وتكلفة. الحصول على المعرفة الفنية الى الشك فى صحة الاسلوبه 
الذى يعامل التكنولوجيا بوصفها سلعة ٠‏ 


وعند النظر من وجهة نظر تسويق التكنولوجيا يتمثل الثمن. الباهظ الذى يدفعه 
المشترى فى أنه نتيجة مترتبة على ما تتسم به السوق من طابع احتكار القلة » وهكذا 
يتحدد الثمن فى ضوء قدرة البائع والمشترى فئ التفاوض ٠‏ وتحليل تسويق 
التكنولوجيا فى سوق تسودها المنافسة غير الكاملة مبنى عسل الفكرة التى تعتبر 
التكنولوجيا 0 وسلعة فى آن واحد ٠‏ 


للتكنولوجيا اذ ننظر اليها كمعلومات ا 52000500006 
ملكية جماعية » فلا يمكن استنفادها لان استخدامها لا يقلل منها ,ويمكن أنيستخدمها 
أشخاص عديدون دون أن تفقد قيمتها » وأخيرا يمكن نقلها بنفقة قليلة ليست لها 
علاقة بتكلفة انتاجها ٠‏ وعلى ذلك قمنالناحية النظرية لا ينطوى بيعها على تكاليف حدية 
بالنسية للبائع ( الا ذا واجهته تكلفة استخدامها ) * 


هذه المميزات من ناحية المعلومات نظرية بحتة * فالحقيقة لا تكون التكنولوجيا 
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مفيدة الا حين نفقدها ويمكن الاحتفاظ بها كملكية خاصة مجزية حتى ل تعارض هذا 
مع الصفات الحقيقية المميزة للمعرفة ٠‏ فأشهل تبريز نظرئ: لنظام' براءات الاختراعأنه 
بيجم على انتاح معرفة جديدة لإنه يكل العاومات مريحة من 'ناجية آن. هذه الممرقة 
يمكن اقتناؤها كملكية ٠‏ فالملكية الخاصة للتكنولوجيا حمى أساسى ما ينعم به المالك من 
شية اجكار » وأساس الدخل الذى يستطيع أن يستمده من هذا الموفف ٠‏ وبرغم أن 

بيع المعلومات التكنولوجية لا ينطوى من الناحية النظرية على أية تكاليف حدية للبائع 
َأ يمنى فى الحقيقة أنه يخس بعض أد كل اازايا اللستلة ة ممأ ينعم به من شسيه 
احتكار ٠‏ 


ان قيمة المعلومات التكنولوجية للمشترى غالية للغاية » تعادل من الناحيسة 
النظرية تكلفة تكرار عملية الحصول عليها » وهئ تكلفة يمكن اعتبارها ضبخية ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا فمعرفة المشتزى بالسلعة التى يراد شراؤها ناقصة جدا »© وبهدا 
تسبب « تناقضا أساسيا » ٠‏ لان المعلومات التى يراد شراؤها هى أيضا لمعلومات التى 
يحتاج اليها المشترى حتى يتمكن من اتخاذ قرار رشيد بصدد الشراء ء فافتقاره الى 
اللعلومات يمئعة من اختيار التكنولوجيا الانسب لحاجاته أو من تقرير ثمنها ٠‏ 


وقوة صاحب المعرفة التكنولوجية مينبة على المزايا التى تضفيها براءة الاختراع 
أو السرية الصناعية ٠‏ يجب النظر الى ه بيع » التكنولوجيا أو. نقلها » فى ظل ما للبائع 
من شبه احتكار ٠‏ والخطر الذى يتعرض له هو أن النقل سوف .يخلق منافسة مع 
عمليته هو ٠‏ وعلى ذلك سوف يحاول أن يمارس أكبس قدر ممكن من السسيطرة على 
أنشطة المشترى 


8 هذه السيطرة صوف مها ما يكن أن تدز الصففة من درل هل انزف 
( فى حالة الشر داث الدولية لا ينطبق هذا القيد بالفرورة على الشركة التابعة 
التى تتلقى التكنولوجيا ) » فشراء اللعرفة التكنولوجية يمكن المشترى اما من خفض 
نكاليف انتاجه. أو أن يغفرض بفضل الترخيض احتكارا على سوقه المحلية ٠‏ وجه 
المخاطرة هو الزيادة فى الايرادات التى تؤول الى المسترى: نتيجة اقتنائه للنكنولوجيا* 
اذا قارن المشترىٍ تكدفة الاتاوات بالزيادة فى ايراداته فلن يكون هذا اأقدار بالمسبة 

شترى الا #حددق المنافع التى يستحدها من « بيع » إلتكنولوجيا ٠٠‏ 7 


5 ويفضل ما للبائع من احتكان فان فى امكائه أن يبدا حركات انخمشرى اللسلع 
والخدمات' ستطيع :أن يشتفيئد مثها * ويبدو أن قوة البائع بالنسبة ,لثمن: بيع 
النكنو!وحبا ( أى الاتاوات ) أقل منها بالنسية لهذه العمليات الإخرى ٠‏ وهكذا 5 
كانت النكنوارجيا سلعة قابلة للبيع فائها سلعة غريية جدأ من حيث أن بيعها ليس 
اغابة في يذاته 4 


: شََ تضبي تسويق الوكازلزجيا يتسيويق. أية سلعة اقتصادية أخرى ء 
نظر| للساعة الادلى من طبيعة حاص ولقوة البائم » وكذلك بسمب كون ١اشركات‏ 
تفضل أن تستغل تكنؤلوجيتها يشبكل مباشر شر ,عي طويق “انساء شركة تابعة * وهذا 
الفضين لبس نظيرا عطاس النال إلى ايلاد الثاريةا عست ولغ أبطحا عقوي 
بللتقك بين .البلاد المتقبمة ٠.‏ 
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وهذا يعنى أن اسسترراد التكنولوجيا لا يمكن النظر اليه فى عزلة عن 
الاستراتيجية التى يتخذها موردوها لاستغلالها فى المستوى الدولى » فالواضح أن 
تد'ول التكتولوجيا الدوللى مرتبط بانشاء الشركات المتعددة الجنسبات كوسسيلة 
لتدويل راس المال ٠‏ 


الحجة المؤيدة مدخل جديد ش 
الى الاعتماد اتتكنوإوجى ' 


لا تقدم التحاليل “التى وصفناها عرضا مرضيًا تماما للمشكلات التى يمكن أن 
إيثيرها نداول التكنولوجيا الدولى ٠‏ وعلى ذلك فمن الضرورى إيجاد مدخل جديد ٠‏ 
ويقدم اندخل الدى نقنرحه صوزة :مخلفه تماما * 


ويقوم هذا اللدخل على الاعتراف بالدور الحاسلم الذى يلعيه تصددير 
التكنولوجيا فى التجارة الدولية نظرا لأن التصندير يحدد مقدما صسورة وآتار 
الواردات من التكنولوجيا ٠‏ ومن ثم يكون الهدف أن نفهم المنطق الكامن وراء تصدير 
التكنولوجيا لا استنكار آثاره فحسب' ٠‏ فلو نقبلئا ما سلف ذكره على آنه بييان 
,صحيح بطبيعة صادرءت التكنولوجيا » وهى النى لا يمكن اعتبارها عمليات نجارية 
عاديه » فهذا يسوقتا الى التساؤل عن طبيعة ودور استخدام التكنواوجيا علىالمستوى 
الدولى من جانب الشركة التى تمتلكها ٠‏ 


وهكذا فالتداول الدولى للتكنولوجيا مرتبط بطريقة لا مناص منها » بمسألة 
أخرى عولجت على حدة حتى الآن: » مى أصل نواحى .لتبساين فى الخلق الدولى 
للتكنولوجيا ٠‏ فلكل من الظروف التى تحكم انتاج السكنولوجيا » ولطبيعةالتكنولوجيا 
ودورها ناثير على مكانها فى الانتاج والتطوين: الراسماليين * 1 


وأسلوبنا هو فى الحقيقة أن نبحث انتاج التكنولوجيا ؤتداولها الدولى. كما 
.يحددهما منطق رأس المال ٠‏ وسوف٠نرى‏ أن .لاعنتماد التكنولؤجى الدى 'يرجع الى 
الفؤارق الدولية والتداول الدولى لرأس المال مرتبطان ارتياطا جوهريا يتدويلرأس 
المال » وهو التدويل الذى يلازم امتداد الرأسمالية على نطاق عالمى * 


سوف يتجنب الوصف لدور التكنولوجيا فى الانتاج الراسمالى القيود التى 
“نفرضها المناهج التى. تعامل التكنولوجيا باعتبارها عامل انقاج أو سلعة ٠‏ ويمكن في 
الحقيقة تصريف التكنولوجيا بانها العملية الاجتماعينسة التى يتم بها اندماج المعرفة 
قى الانتاج * 
قى الانتاج 


:ويبين الرجؤع الى سوشيؤلوجيا الاختراع والى التإريخ ان اسستخدام المعرفة 

العلمية لاغراض الانتاج يتوقف على عوامل اجتماعية. واقتصادية تحؤل الحاجة الى 

التكنولوجيا الجديدة باعتبارات عملية ( مثل عدم توافر المادة الاولية والاداء الذى 

إلا. يدع للرضاء » وهو أداء عدة أو. آلة ) الى طلب اجتماعى على التجديد فزواج العلم 

بالمضنناعة وهو نخاصية تميز المجتمع الصناعي الحديث وتقير الى -ظهور التكنولوجيا 
3 
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كمجال مخصوص من مجالات النشاط الاجتماعى » هذا الزواج يشكل مرحلة حاسمة 
فى التطور الرأسمالى * 


وترتبط الفوارق الدولية فى كل من توزيع الموارد لانتاج المعرفة الجديدة وفى 
انتاج المستحدثات ارتياط مباشرا بالاختلافات فى مستويات النطور الافتصادى ٠‏ 
ونحديل المظهر المعاصرة للعمليه النى يتم بها حدق التحنولوجيا يجعل فى الامكان 
التعرف على الظروف التى تسبب نشوء التقاوت فيما تتسم به الامتصاديات الوطنية 
من ديناميه تكنولوجية ٠‏ والمظاص الرئيسية لهذه العملية متصلة بعملية « انشاء 
الملؤسسات واللنظمات » »2 وبركن النظام التكنولوجى للانتاج وطابعة القومى ٠‏ 
و,لنتيجة أن التحكم فى التغيير الفنى موزع بصورة متياينه جدا بين البلاد المخلفة + 


لاضفاء الطابح النظامى على انتاج التكنولوجيا الجديدة مظهران : تنظيم البحث 
الصناعى فى الشر دات الكبيرة » وتدخل السلصات العامه .فى تنظيم انتاج المعرقة , 
فالاجراءءت .لنى نتخذها السلطات العامة تضفى على النظم العلميه والفنيه لانناج 
المعرفة طابعها القومى * ونستطيع أن نرى تركن انتاج التكنولوجيا فى مسستويات 
ثلابه : النركز الدولى ٠‏ والتركز فى قطاعات معلومة » و«لتركز فى الشركات الكبيرة + 
كثيرا ما جرى وصف الصورنين الاخيرتين من التركز » وحد يكون من المفيد السدكرة 
الموجزة بالسراز الاول وهو التركز الدولى » ففى عام 1911 كان خمسة من أعظم 
الانتصاديات تقدما ( الولايات المتحدة , المملكه المتحدة » جمهورية المانيا الاتحاديةء 
فرنسا ء اليابان ) مسثوله عن 8ر88“ من مجموع لانفاق على « البحث والتطوير » 
فى منطقة « منظمة التعاون الاقتصادى الاوربى والتنمية » ٠‏ 


هذا التفاوت على المستوى الدولى شرط مسبق لتداول التكنولوجيا الدؤلى + 


ويشمل تحليل تداول التكنولوجيا الدولى العوامل التى تحدد الاشكال التى 
يتخذها , كما يشمل القيود التى يحضع لها » والنى هى نفسها مسئولة عن تصدير 
واستيراد الكنولوجيا ٠‏ والهدف من التحليل هو فهم السبب الذى من أجله نجد أن, 
التجرة الدولية لا تشمل حركة السلع فحسب ولكن تغطى أيضا حركة التكنولوجياء 
وتدويل رأس امال » بقدر ما يعنى انتشار أساليب الانتاج الرأسمالية فى جميعم 
أرجاء العالم ” يجعل فى الامكان تفسير الاشكال التى يتخذها تداول التكنولوجيا 
الدولى ويفسر أيضا القيود المفروضة عليه » وذلك فى اطاز نوع العلاقات التى تقام, 
بين الاقتصادياث الوطنية فى داخل الاقتصاد العالمى ٠‏ وهكذا ينعكس أى تغيير_فى 
الاشكال التى يتخذها امتداد نطاق الرأس المال من جهة فى تغيير يصيب أشكاله 
تداول التكنولوجيا الدولى » ومن جهة أخرى فى تغيير ينتاب العلاقات بينالاقتصاديات 
الوطئية ٠‏ 

ووضع تداول التكنولوجيا الدولى فى سسياق تدويل راس امال يجعل فى 
الامكان تمييز طرازين مع الاعتماد التكنولوجى مرتبطين بالصورتين الرئيسيتيناللتينه 
يتخذهما التدويل ٠‏ 1 


الطراز الاول » الذى يمكن وصفه بأنه طراز تجارى من الاعماد التكنولوجى » 
يحدث عتدما تدخل مختلف الاقتصاديات الوطئية السوق العالمية ٠‏ وهذا الدخول. 
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الى السوق العالمية » وهو أول صورة يتخذها تدويل رأس المال » يخضع الصناعات 
الوطنية لضغوط المنافسة الدولية فى السوق العالمية وفى سوقها المحليه هى » الى 
الحد الذى عنده لا تغلق أبواب الاخيرة فى وجه المنافسة الدوليه ٠‏ وهذه الضغوط 
تعكسها الحاجة الى استخدام اعظم التكنولوجيات انتاجية » واستيرادها اذا دعا الامر» 
تصدر التكنولوجيا فى صورة براءات اختراع وتراخيص ء الى الحد الذى عنده تكون 
العلافات الامتصادية بين البلاد الداخلة فى نطامها علاكات تجارية بصفة رئيسية ٠‏ 
وهذا الطراز الاول من الاعتماد التكنولوجى هو الخاصية المميزة للقرن التاسع عشر 
والنصف الاول من القرن. العشرين ٠‏ وهى أيضا الخاصية المميزة للافتصاد اليابانى 
الى الحد الذى راحته عنده السلطات اليابانية تشجع بشكل نشسيط وفعال شراء 
المعرفة الفنية الاجنبية » ولكنها حدت من استثمار راس المال الاجنبى فى الافنصاد 
اليابانى * 
7 ولقد تطور الطراد القائ .من الاعتناد التكنولوينى تطودا بالغ مد الحري 
العالمية الثانية هو وتلك الصورة من تداول التكنولوجيا الدولى التى تسسيطر على 
المسرح فى الوقت الحاضر ٠‏ والتغيرات فى العلائات بين الافتصاديات الوطنية فى 
داخل الافتصاد العالمى تؤثر أيضا فى تداول التكنولوجيا الدولى ٠‏ ومن ثم غلبة 
الاستثمار المباشر كطريق تنقل به التكنولوجيا » ذلك أن العلاقات بين الاقتصاديات. 
الوطئية ليست علاقات تجارية فحسب ٠‏ ولكنها أيضا وعن طريق الاستثمار المباشر 
تنصوى على فدر من نرابط نظم الانتاج الوطنية ٠‏ هذا الطراز الثانى من الاعتماد 
التكنو لوجى يمين بوجه خاص الاقتصاد العالمى المعاصر » ويشكل مشكلة : أنه خاص 
به من حيث أنه مرنيط بانشاء الشركات المتعددة الجنسيات » ويشكل مشكلة من ٠‏ 
حيث أنه تطور جديد يجب أخذه فى الحسبان عند رسم سياسة صناعية وطنيه ٠.‏ 

ذلك ان.الاعتماد التكنولوجى فى نطاق الاقتصاد العالمى اليوم بتميز بظاهرتين 
خاصتين : أولاهما أن الشركات التابعة تنتمى الى نظام تقوم فيه الشركة الام باتخاذ 
القرارات المتعلقة بانتاج واستغلال التكنولوجيا » والمابيه انها دنتمى ايضا الى النظام 
الصناعى بالبلد اللمضيف * وعلى ذلك يدون جزء من النظام الصناعى بالبلد المضيف 
فى موسف من الاعتماد المباشر » والنظام ككل يعتمد بشكل غير مباشر على خلق 
واستغلال التكنولوجيا من جانب هيئات خارجية تتخذ القرارات وهى الشركات 
: الدولية ٠‏ ومن ثم يمكن أن يكون النظام إلصناعى بالبلبد المضيف مسرح تغييرات 
فنية » ليست ذات نفع له بالضرورة » وممى تغييرات خارج سلطان نظام اتخاذ 
القريدات الوطنى " 0 00 00000 1 

هذه النفرقة بين شكلى الاعتماد التكنولوجي ينبغى أن لا تجعلنا ننسى ما بينها 
من شبة ء فكلاهما يعكس توحيد أنماط 'التكنولوجيا فى جميع ‏ أرجاء العالم ٠‏ وهو 
نتيجة مترتبة على 'تدويل رأس المال » سواء كان يعمل عن طريق المنافسة أو الترابط 
بين الاقتصاديات الوطيية ٠‏ عذا التوحيّد لأنماط التكنولوجيا » الذى ينشا من عدد 
صغير من مراكز الابد ع » يجرى الآن مصحويا بما ينطوى عليه من استمرار التمايز 
بين الاقتصاديات القومية التى تتفاوت فى انتاجها للتكنولوجيا ٠‏ وبعيارة أخرى 
يبدو الاعتماد التكنولوجى مرتبطا بصورة لا فكاك منها بتكوين اقتصاد عالمى متكامل 
يضم الاقتصاديات الوطنية غير ١‏ المنتجة ب» بالمثل للتكنولوجيا * وتوحيد التكنولوجيا 
الذى بببعث عليه اضفاء الطايع النظامى على رأس المال » واختلافه على المستوىالدولي 
نثيجة استمرار تجدد انتاجه » هما العنصران أو .المظهران الاساسيان اللذان يدخلان 
فى تراكم رأس المال فى داخل 'النظام الاقتصادى العالمى ٠: * ' ٠‏ 
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لوا ظل الجس 'البشرّئ غلى قيند الحياة قليس السسبب 
1 :انه ظهرْ ذات مرة الى عالم الؤجود فقحسبٌ © وائما لان 
زآأيه .استغر علئ ١ن‏ يبفى جياا ء . 
ج ٠‏ ب ... سارير ٠‏ 
( العصور الحديثة..» العدد الاول ) 
© © ان اطراد الزيادة فئ تعقد الشسكلات انتى على البشر 
مواجهتها » الى جانب الحاجة الداتمة الى٠ايجاد‏ اجابات علميه ء تعول ان 
هذا شجع على وضع النمادج الشاملة + ففى ظن بعض الناس أن العالم 
يواجه لاول مرة فى ناريخه امكانية القضاء الجماعى على الذات + وبيئما 
مثل هذا: التتساؤم بعيد بالطبع عن أن بيكون-عاميا. كان الجميع متفقون على 
ضرورة .القيام يعمل حتى تتسنى السيطرة. على اتخاه يمكن أن تكون 
آثاره طؤيلة الامد خطيرة للغاية "+ 'وخاولت دراسات كثيرة أن تحدد 
الصورة التى. ينبغى أنْ يتخذها' هذا العمل * ولكن نظرا لانها كثيرا 
ما وكرت عل ع م معيئة فقد أدت بالضروزة الى نتائج ناقصة » وغلى 
ذلك فهى نتائج قاصرة ٠‏ ومن هنا كان ,القرار الذى استهله التقرير الأول 
المرفوع الى« نادى: روما ».فى غام 119 + الذدئى يقضي بوفسسع تماذج 
رياضية تنخذ مدخلا شاملا الى العا وتحاول _تقديم صورة 5 أكثر 'ؤضوحا 
كلمشركلات المتصلة با مجتمع البشرى .وتطورها عبر الز من > . والاختبارات 
السياسية التى. :يمكن . وضعها “امام 56 القرادات 0 


لكاتب ا 


يعمل فى ميثه ‏ أهقظ0اقطمع هط[ ومتأهقعووقة 
و اننع 
نشر له عدد من اللمقالات ٠‏ واشترك فى نقارير :عديها هذه 
الهيئة ٠‏ 
والمقال الحالى هو أيضا وليد العمل الذى نضطلع يه 
المتريم : الور رابثرالبراوف 
أسناد مساعد فى كلية التجارة بجامعة القامرة سسابقا 
عين عضوا متغرغا بالمجلس الدائع لتنمية الانتاج القرهى , 
. ورئيسا لمجلس ادارة اليثك ,الصناغى وعضوا مندما لاداريه. 
من مؤلفاته : مشكلة القارة الافريقية السياسية والاقتصادية, 
حرب البنرول فى العالم ٠‏ اقتصاديات العام العربى من 
المحيط الى الخليح » العلاقاث السياسية الدولة ٠‏ كما ترجم 
عشرات الكتب منها راس المال لكارل ماركس 2 وعشرة 
اقتصاديين عظام لجوزيف سوبيتن ٠‏ 


وسواء أكان النموذج رياضيا أم من نوع آخر فهو ليس أكثر أو أقل من 
تمثيل هبسط لنظام مكوناته ذات خصائص ومميزات معينة تربط بينها علاقات 
وصلات محددة ٠‏ فلرسم النماذج العالمية من الضرورى من جهة وضع نموذج مبسط 
جدا للنظام العالمى » ومن جهة أخرى وضع نظم فرعية تجعل فى الامكان دراسة سلوك 
النظام كله .+ وبهذا فان أمثال هذه النماذج العالمية التى يمكن صنعها بمساعدة آلات 
الكمبيوتر تفيد باعتبارها أداة جديدة لتحليل المعانى التى تنطوى عليها الاتجامات 
الحالية » واكتساب نظرة بعيدة الى المستقبل ٠‏ واعداد سياسات إديلة يمكن اختيار 
واحدة منها والتوصية بانتهاجها * 

منذ الكشوف التى توصل اليها فريق ميدوذ 8 7 ولعلة ينسبيها ب 
زاد عدد النماذج العالمية زيادة سريعة + ولكن هناك فوارق لافتة للنظر بين النتائج 
التى استخلصوها » ويمكن أن يخلق هذا حالة من الميرة أو التضشسكك. فى نفوس من 
يحتمل أن يستخدموا هذه النتائج ٠‏ أجل ٠»‏ اننا لنعلم من مطالعتها أننا.نتجه نحو 
انهيار اقتصادى ومجاعة واسعة الانتشار فى القرن الحادى والعشريين » أو نحو رخحاء 
شامل فى عالم سوف يكون سكانه ضعف حجمهم الحالى أو حتى ثلاءة أمثالة ٠‏ 6 . 

ففى رأى أصحاب تقرير « القيود التى تحد من الثمو » أنه اذا استمرت 
الاتجاهات الحالية فى سكان العالم وفى التصنيع والتلوث وانتاج .الغذاء ونضلوب 
الموارد بدون تغيير فسوف تصنل قى السنوات المئة القادمة :الى -حدود النمو على ظهز 
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هذا الكوكب ٠+‏ وترى مؤسسة باريلوش من جهة أخرى أن مشكلة الفيد المادىالوحيدة 
سوف تكون مشكلة محلية بحتة يسببها استئفاد الارض الصالحة للزراعة فى آسيا 
حوالى منتصف القرن القادم.٠‏ وهناك بالطبع تنبؤات أخرى كثيرة تشضغل مركزا 
وسطا بين هاتين النظريتين المتطرفتين + 

طبعا تنطوى جميع هذه التحليلات على معان سياسية » فمثلا يتبغى طبقا لرأى 
فريق ميدوز أن نقيم حالة من التوازن العالمى على نحو يعمل على اشياع الحاجات المادية 
الاساسية لكل شخص وأن تتوافر لكل فرد فرصة لتحقيق امكانياته البشرية الفردية 
ر وهو ما يفترض سلفا حدوث تغييرات أساسية فى أساليب حيةة الئاس الاوفر 
ثراء ) » ولكن يرى ليونتيف أن المشكلة الاشد الحاحا هى توفير الغذاء لسكان البلاد 
النامية الآخذين فى الازدياد بسرعة ٠‏ وفى رأيه يتمثل الحل فى زراعة المساحة الكبيرة 
من الارض الصالحة للزراعة والتى لم تستغل بعد ء وفى مضاعفة انتاجية الكرة 
«الارضية أو زيادتها الى ثلاثة أمثالها ٠‏ من الناحية الفنية يمكن اخراج هاتين المهمتين 
الى حيز التنفيذ » ولكن سوف يتطلبان تطبيق سياسة. صارمة موجهة صوب تلك 
الغاية , وذلك إلى جانب اجراء تغييرات اجتماعية وتغييرات في النظم في البلاد النامية* 

وثئرى مؤسسة باريلوش أن العقبات فى طريق التنمية المتناسقة لليشرية 
ليست مديه او امتصاديه ولدحنها فىجوهرها اجنماعيهسياسيه* فالاهدافالتى يحددها 
هذا النموذج لا يمكن تحقيقها عن طريق نمو افتصادى عال جدا وانما عن طريقاجراء 
خفض فى الاستهلاك + وزيادة الاستثمار , وازالة الحواجز اللسياسية والحواجز 
الاقتصادية التى تعرقل فى الوقت الحاضر الاستخدام الرشيد للارض » وتوزيع السلع 
والخدمات على أساس من المساواة » وهلم جرا * 1 : 

ان تنوع النماذج والنتائج هو من الكبر بحيث يميل من يحتمل أن يستخدمها 
الى أن يقتصر على اختيار النمودج الدى يدعم فترىه هو عن العالم ٠‏ كيف نفسر هذه 
الاختلافات ؟ للاجابة على ذلك السؤال نحتاج الى اجراء مقارنة بين مختلف النماذج 
وما يكمن تحتها من منامج البحث ٠‏ ليس فى امكاننا أن نقوم فى هذا البحثبفحص 
جميع النماذج التى ريما تم نشرها » فلا بد من تخصيص مئات من الصفحات لمشتل 
هذا العرض ٠‏ ان غرضنا الاقل طموحا من هذا بكئير هو اعطاء فكرة عن القيود 
المفروضة على اعداد النماذج الشاملة » وهى القيود التى يمكن استنتاجها من الاهداف 
التى حددت للعملية * وحتى نفعل هذا سوف نركز على نماذج أربعة تبدو مهمة بوجه 
خاص: ومين : القيود على الثمو والنوع الشرى عند نقطة التحول , وهو ما يتضمنه 
التقريزان:“الاول والثانى المقدمان الى « نادى زوما » ء النموذج الامريكى اللاتينى الذى 
أعدته مؤسسة بالريلوش + ومشتقبل الاقتصاهد العالمى الذى “رمه الفريق الذى 
يتولاه واسيل ليو نتيف ٠‏ .واجراء مقارنة ٠‏ بين. أسنس هذه. النماذج وصروحها والنتائج, 
الثى استخلصتها سوف يهىء.لنا دلالة دقيقة عن فائدة هذا النوع من المدخل الى 
مشكلات العالم ١ : *٠‏ 1 


بأسس_النماذج 1 ٍ 5 : 
/ الوا تحدثنا .عل أساس التر'تيب الزمئئ لكان أول .نموذخ .عالمى هو « القيود التى 
تتحد من “الثمو » الذى استتخدم عسل المناهج المعر وف. باسم « ديناميكية النظم » التى 


ليلد 


ابتدعها جاى فورستر كان نشر هذا الكتاب فى عام 19175 حدتا كبيرا » وكان 
لتنبؤاته المبنية على نظرية مالس تآثير كبير على الرأى العام الذى استنتج ان المعادلة 
المتعلقة بمشكلة تفادى الكارثة يمكن ايجادها بمساعدة الاداة العجيبة المتاحة فى 
شكل العقل الالكترونى ٠‏ وكان الظن أن تقرير ميدوز يؤيد وقف النمو بصورة 
مفاجثة ٠‏ 
عذا النموذج ١تخذ‏ من العالم كيانا واحدا 7 ومن هنا المستوى العالى للتجميع 

القطاعى والجغرافى ‏ وحاول أن ينشط جميع العلاقات بين 'الانسان وبيثته الفيزيقية 
ولكن يرى أصحاب هذا النموذج أن جميع الانشطة البشرية ' تخضع لظاهرات من نوع 
أسى ٠»‏ وأنه بهذه الطريقة تنشآ مجالات الملشكلات الخمس 2 وهى الملجالات التى 
يستخدمونها لوصف الموقف الحالى وتطوره فى المستقبل ( الديموغرافيا » الاتتاج 
الصناعى ٠‏ الغذاء » التلوث , استهلاك وار الطبيعية التى لا نمكن تجديدها ) ٠‏ 
ولكن حينما يتفاوت مقدار تفاوتا أسيا فان نظرية اعداد النماذج الدينامية تبين أن 
هناك عروة موجبة للتغذية المرتدة ٠‏ مثال ذلك أن نمو السكان تحكمه عروتان|حداهما 
موجبة والاخرى سالبة ( أنظر الشكل رقم ٠ ) ١‏ اننا نشهد فى الوقت الحاضرانخفاضا 
فى معدل الوفيات تعكسه زيادة فى توقع الحياة عند المولد ومعدل مواليد مستقرابوجه 
عام ٠‏ والنتيجة هى اضعاف التأثير المنظم ( بكسر الظاء ) للعروة السالبة » وهذا 
سيب الارتفاع الاسى فى السكان ١ ٠‏ 

1 3 0 1 
الوضات ؤالمّه 
)0 | 

0 


متوسط الوطيات 


الوا لير الا ' 
0 


مترسط اموي 
0 
شيل رتم )1١‏ 

وبالمثل يكن تفسير النمو الاقتصنادى بالعرى التى تؤّثر فى رأس المال: 
الصناعى : الآثار الموجبة ( الاستثمارات السنوية ) ترجح بصفة قاطعة الآثار السلبية: 
المنظمة ( الاستهلاك السنوى لرأس المال ) ٠‏ 

ولقوانين النمو هذه نتائج هامة , فلا يمكن الابقاء على النمو الاسى للسكان 
ورأس المال الصناعى الا اذا توافرت الوسائل المادية ( ا الغذائية . المواد 
الخام م الخ ) » وكانت البيئة الاجتماعية مواتية ( السلام والاستقرار الاجتماعى » 
التعليم ء العمالة , التمكن من التقدم الفنى » الخ ) 0 ويساور المؤلفين الشك فيما اذا 
كانت هذه الشروطظ سوف : تتحقق فى الحقيقة » ونظرا لاعتقادهم فى أن العالم محكوم 
عليه بالسوء فى منئصف القرن القادم اذ استمرت .الاتجاعات لثاليسة فانهم يدعون 
الى ابطاء النمو الاقتصادى ٠‏ 

وبيئما ينظ نموذج ميدوز. الى العالم باعتبار أنه نظام واحد فان ( ميزاروفيك ( 
وستل لا يتصوران العالم .الا من ناحية الفوارق السائدة فى الثقافة والتقاليدوالتطور 
الاقتتصادى , أى كنظام يتكون من مجالات يتدخل بعضها فى بعض ٠‏ ان ما يخشاه 
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هذان المؤلفان هو أنه سوف يكون هناك انهيار فى النظام العالمى بصفته هذه » وانما 
دو ان لابهيارزءت سلوى نقع على مسسسوى انليمى يجرى الاحساسس العميق به فى 
جميع أنحاء العالم بأسره ٠‏ ولا سبيل الى تفادى هذه الكوارث الا بعمل على نطاق عالمى 
ولا يمكن أن يؤدى الى حل عالمى الا عملية انتقال من نمو متجانس الى عملية متوازنة 
شبيهة بالنمو العضوى + وفضلا عن هذا فان أى تاخيرات فى رسم أمثال هذه 
الاستراتيجيات سوف ككون قائلة ٠‏ 

وعلى ذلك ففى سبيل اغلاق الثغرة الآخذة 7 فاه »'بين البلاد الغنية 
والبلاد النامية » ,يكون من الضرورى أن نأخذ فى الحسبان الخصائص والنوعية التى 
سميز بها نل واحد من ١فابيم‏ العام . واذ وضع آصحاب تقرير ( البشر عند نفطة 
التحول » هذا الامر نصب أعينهم ابتدعوا نموذجا ينقسم بمقتضاه العالم الى عشرة 
أقاليم مترابطة » كل منها يتكون من بلاد عدة قدا جمعت معا حسب تقاليدها , 
وصروحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ,» واللادلات عه سوف يتعين عليها 
معالجتها فى اطار التطور الاقتصادى + 

وهذا النموذج مبنى على نظرية النظم ذات الترتيب ا والتمددة المستويات 
مع اطلاق. اصطلاح « طبقات » على المستئويات ٠‏ وتوصف الطبقات على النحو التالى : 
الجغرافيا الطبيعية » علم تأثير البيئة » التكنولوجيا » المجموغة . الفرد ٠‏ وكل من 
النماذج الاقليمية العشرة المبنية حول الاقتصاد والسكان والغذاء والطاقة والبيئةيضم 
هذه الطبقات التى تربط بعضها الى البعض لتكوين نموذج نظام عالمى ٠‏ ونمط من 
هذا النوع ترتبط فيه القيود التنظيمية والسياسية بالتهديد الممثل فى ندرة الموارد 
.يدعو حتما الى ظهور نظام افسنابق عالى . جديد قادر على ضمان التنمية الاقتصادية 
المتوازية لجميع أقاليم العالم ٠‏ 

والنموذج الامريكى اللانينى للتنمية الاقتصادية العالمية والمعروض باعتبار أنه 
الرد المباشر من العالم الثالث على نادى روما ء هذا النموذج معيارى بشكل قاطع ٠‏ 
وطبقا للذين وصفوه فالنكبة التى تنبات بها النماذج السابقة هى بالفعل حقيقة واقعة 
بالنسبة لاغلبية الجنس البشرى بحيث أن التوصيات المبنية على تلك النماذج توصيات 
غير ذات موضوع ٠‏ والى أن يصل كل كائن بشرى الى مستوى معيشة يلقى القبول 
فلا يمكن أن تكون هناك سياسة فعالة حقا لحماية البيئة أو لخفض استهلاك الموارد 
الطبيعية ٠‏ وبرغم هذا سوف يتعين على البلاد النى د تضنيعها آن تقلل .من مدل 
نموها وتوجه الفائض عندها لمساعدة البلاد الفقرة؟ قى التغلب على ركودها الحالى ٠‏ 
وعلاوة عا, هذا يجب على المجتمعات التى تستهدف التنمية أن تحذر من محاكاة البلاد 
المتقدمة الآن , وذلك اذا كان لها أن تتجنب ارتكاب الاخطاء التي أدت الى الاستهلاك 
المنطوى على التبديد وغير الرشيد .ء والى تدهور البنيان الاجتماعى » وزيادة انتشار 
الاغتراب والخال ٠‏ الخ ء والوقوع فى فخ الطرق المسدودة نفسها ٠‏ 

ان الهدف الاساسى الذى يتوخاه هذا النموذج هو قيام مجتمع قوامه المساواة 
على كل من المستويين القومى والدولى » ومن ثم فهو يقدم الفروض التالية : لكل 
انسان , وبسبب وجوذه فحسب ء حق لا يمكن التنازل عنه فى اشباع حاجاته 
الاساسية ٠‏ ويجب أن ,يشارك مشاركة كاملة فى جميع القرارات مع ما تنطوى عليه 
من معان اجتماعية ٠‏ وحتى يتسنى استخدام الموارد وفق خطة قد رسمت بطريقة 
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رشيدة » يجب الآن أن لا يكون الاستهلاك غاية فى ذاته ٠‏ وأخيرا لما كان بقاء الجنس 
البشرى يعتمد على الاحتفاظ بالتنوع الثقافى فان العالم منقسم الى أربع كتل : البلاد 
المتققدمة », أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى , آسيا وآفريقيا ٠‏ وبيئما تعرف 
ميزاروفيك وبستل على طبقات ست يصف همذ النموذج دالة واحدة للحاجات 
الاساسية , آخذ! فى الحسبان التغذية والاسكان والتعليم والخدمات الاخرى وا 
الاستهلاكية والسلع الرأسمالية ٠‏ د 0 

هذه الدالة للحاجات الاساسية تحدد مقدار السلم المادية والطيبات الثقافية 
التى يحماج اليها كائن يشرى لى يضمن نطوره الكامل دون اى نيديد سموارد ٠‏ 
وعندما يتم الوصول الى مستوى اشباع هذه الحاجات اللناشسب ( هنا وقح الاحنير على 
توقع الحياة باعتباره المتغير الذى يبعث على التفاؤل , نظرا لانه ,يعتمد على جميسع 
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ذات النمو الداخلى والتى يتضمنها النموذج ) 
تستخدم العواتض لتنميه الاشسطه التى تمارس فى ودت العراع » ولا تسستحدم 
لانتاج المزيد من السلع المادية ٠‏ هذا النموذج الدى ,يصف مجتمعا عالميا بديلا ومثالياء 
ويسعى لاظهار فابليته للقضاء المادى » يتعارض على طول الخط مع النموذجين السابقين 
من ناحية أنه لا يسلم جدلا بوجود قيود فيزيقية » ويفترض أنه لن يكون هناك نمو 
عن طريق التجارة ٠‏ 00 : 

والنموذج الذى وضعه فريق ليونتيف يقدم لنا عرضا للاقتصاد العالمى أعد 
بمساعدة قالب بيمثل المدخلات والمخرجات ء كما أنه على غرار النموذج السابق يتخذد 
أسلوبا معياريا فى جوهره ٠‏ انه يهدف الى التقليل من التفاوت مقيسا بالمنتج المحلى 
الاجمالى بالنسبة للفرد ٠‏ بين البلاد المتقدمة والنامية ٠‏ وهذا يعنى ضمنا أن اتقتاج 
البلاد الفقيرة القرمى يجب أن يزيد بأسرع من انتاج البلاد الغنية » بل وأسرع بكثير» 
يسبب نموها الديموغرافى ٠‏ وعلى ذلك يبحث التقرير سيناريوهات مختلفة يعمل 
فيها معدل نمو المنتج الاجمالى بالنسبة للفرد ( 9ر5/ سمنويا فى البلاد النامية مقايل 
'؟ر5/ فى البلاد المتقدمة ) على أن يضيق بالتدريج الثغرة بين البلاد الففيرة' والبلاد 
الغنية : تهبط نسبة التفاوت من ١ : ١5‏ فى عام 191٠‏ الى 79رلا : ١‏ فى عام 
ء فلهدف النهائى هو اعلاق الثغرة ثماما عند انتصاف القرن القادم ٠‏ 

ولتزويد الدراسة بأساس كمى ببوصف الاقتصاد العالمى فى عام ١91١‏ ويقارن 
عن طريق النموذج بالصور الافتراضية عن حالته فى السنوات 2. 2199٠ 2١98٠‏ 
٠*‏ هذا النموذج يقدم ثروة غير عادية من التفاصيل : يقسم الاقتصاد العالمى 
الى خمسة عير افليما توصف ثمانية منها بأنها متقدمة وخاصة على أساس المنتج 
القومى الاجمالى بالنسبة .للفرد ٠‏ وفضلا عن هذا بيقسم كل اقليم الى ثمانية وأربعين 
قطاعا من قطاعات النشاط الاقتصادى ء أربعة للزراعة » وتسعة للموارد المعدنية + 
واثنان وعشرون للقطاع الصتناعى ء وخمسة لقطاعات هندسية معيئة ..وثمانية 
للتلوث ٠‏ م 

ويعالج كل من الاقاليم الخمسة عشر على حدة ٠‏ بعد ذلك يربط بينها النموذج 
لتكوين شبكة شاملة ومعقدة الى درجة عالية تغطى الصادرات والوإردات من السلع 
والخدمات , وتدفقات رأس المال بين الاقاليم ‏ وانتقالات المعونة » ومدفوعات الفائدة 
عن رأس المال الاجنبى » وما الى ذلك ٠‏ . 


كلا 


وهكذا يجعل هذا النموذج المعيارى فى الامكان حساب ما يتعين استثماره من 
رأس المال الحقيقى حتى يتسنى الحمصول على منتج اقليمى اجمالى معلوم ٠‏ ولهذا 
السبب لا يستطيع أن يتوقع كارئة كالتى يخشاها نادى روما نظرا لانه فى هصذه 
الحالة يحدد معدل النمو داخليا 


صروح الثماذج 

واذ وضعت النماذج ٠‏ التى هى قيد النظر ء على الاسس الثى اسلف وصفها كان 
حتما أن تكون ذات صروح غير متشابهة مختلفة ( أنظر الشكل رقم ' ) ٠+‏ وسوف 
تبين لنا مؤشرات خمسة كيف 'نختلف معالجتها لبيانات معينة ٠‏ 


الاسكان 

فى تقفرير «.القيود التى تحد من النمو » يكون السن كان دالة نظامين فرعيين : 
الخصوبة التى تتوقف على حجم السكان » ذلك الجزء من انسكان الذى ينجب أطفالا 
كل عم » طول مدة القدرة على الانجاب » معدل الموءليد الكلى المرغوب فية © فاعلية 
ضبط النسل والحد الاقصى المعدلات المواليد والوفيات الذى ,يتوقف على حجم السكان 
وتوقع الاجل عند. الميلاد ء ويرتبط الاخير بالتفذية والصحة والتلوث 2 الخ . 
البياناتو الاساسية حى التى تقدمها الامم المتحدة , ووظيفة القطاع الديمرغرافى 
الريئسية فى هذا النمودج هى توفير البيانات للقطاعات الاخرى * 

ويريط ميزاروفيك ويستل . معدلات المواليد والوفيات بانتاج الغذاء ٠‏ فحددت 
الاحتياجات من البروتينات والوحدات الحرارية لكل افليم » وعندما يقل اشباع هذه 
الحاجات عن نسبة مئوية معينة تكون هناك زيادة فى الوفيات بسيب المجاعة ٠‏ 
ولحساب نواحى النقص فى الوحدات الحرارية أو البروتينات تستخدم وسائلمختلفة 
تماما يسلم المؤلفان أنفسهما أنها ليست مبنية على أية حقائق مستمدة من التجربة , 
وهذا يبين أن الانماط الواردة فى النموذج افتراضية الى درجة عالية وأن للنموذج 
الفرعى الذى يتضمن مكونات الغذاء تأثير ولضح للغاية على الاسقاطات الديموغرافية٠‏ 
وبرغم هذا فان المؤلفين وقد لاحظا اسراعا فن فق المعدل الذى , يتضاعف به سكان العالم 
يدعوان الى التنفيذ المباشر بسياسة سكانية تهدف ١‏ 1 بة | 
ثوائق 0 العتنوات امسن القادمة -50 وجني الخصو يعستوي 


وفى النموذج الامريكى اللاتينى لا يتم تحديد عدد السكان عن طريق استيقاء 
الاتجاهات الماضية وحسب , ولكنه يعتر متغيرا يتأثر بالظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ أن النموذج الفرعى عن الديموغرافيا والصحة يجعل ف .الامكان بوجه 
خاص على حساب توقع الاجل عند المولد , وهو التوقع الذى وقع عليه الاختيار 
باعتباره من معالم التفاؤل بالنموذج ككل ٠‏ وهو يقدم أيضا البيانات المتعلقة بقوة 
العمل المتاحة وهى البيانات التى تستخدم فى دالة الانتاج ٠‏ 

وعلى خلاف النماذج الثلاثة: السابقة فان نموذج ليونتيف لا يعالج السكان على 
أنهم منتغير داخل ٠‏ والبيانات مستمدة من متوسط الاسقاطات التى أعدتها الام المتحدة 
وطبقا لهذا لا يكون النمو الديموغرافى أسيا : فالسكان ,يزيدون 'أولا ثم يتناقتصون 
بمجرد الوصول الى مستويات معينة من الدخل أو التحضر ٠‏ ومن ثم يعنبا ليونتيف 
بثبات اعداد السكان اعتبارا من عام 5١1:50‏ فى البلاد المتقدمة ومن عام هلا١٠‏ في 
البلاد النامية ٠‏ ولكن فيما بين عامى 191/5 و١٠٠٠‏ سوف ١تكون‏ هناك زيادة فى 


٠ مترومه‎ 


- 


تي 7 م 


5 
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| 3 1 2 3 ا 
3 ق 
السكان فى حدود 7٠‏ , وفى هذه الفترة يتوقع أن .يتضاعف سكان البلاد النامية 
بوجه خاص ١ ,.٠‏ 


الموارد 

بالنسية لهذا القطاع يقدم تقرير « القيود التى تحد من النمو » بيانات تتعلق 
باحتياطيات واستخدام الطاقة والموارد المعدنية + فيقدر المخزون العالمى هن المعادن 
بما يعادل كمية تكفى 56٠‏ سنة ء وهذا على أساس معدلات الاستهلاك فى عام 1١91١‏ 
ولكن سوف تحدث زيادة لها شأنها فى التكلفة الاقتصادية التى ينطوى عليها استغلال 


الرواسب المتبقية بحيث يتعين تخصيص جزء كبير من رأس المال العالمى للموارد على 
حساب المبلغ الذى يمكن تخصيصه للقطاعات الاخرى ٠‏ ويجب أن بلاحط أن هدا 
النموذج لا يميز بين مختلف انواع موبرد الطافة ء كما لا ياحد فى الحسيان اسكانية 
إحلال بعض مصادر الطاقة محل عيرها 0 

لم يهنم ميزاروفيك ويستل الا بموارد الطاقة التى لا يمكن تجديدها ٠‏ فقدرت 7 
مدخرات اليببيرول فى اول يناير ١91/9‏ يتسسعين بليونا من الاطنان + وهو ما يعادل 
استهلاك سبع وثلانين سنه ادا ظل الاستهلاك بمعدل هر بليون فى ألسنه 2 واحدى 
وعشرين سنه اذا زاد الاستهلاك بمعدل سنوى قدره هبر ٠‏ وكان الظن أن مدخرات 
الغاز الطبيعى فى ذلك التاريخ تكفى لفترة احدى واربعين سنه حسب المعدل الحالى 
للاستهلاك ٠‏ وثلاث وعشرين سنة اذا زاد الاستهلاك بمعدل سنوى قدره ه/ر ٠‏ 
ومدخرات الفحم كبيرة » ولكن اذا كان الاستهلاك يزيد بمعدل "لز سنويا فسوف 
صوينه الامد للسافه ‏ ولا يمدن الحل فى الطاعه النوويه يسبب حجم الطلب » واسكلعة 
تقتصر حياتها على ٠‏ سنة ٠‏ هذه الارقام تبين أن الحاجة ماسة الى استراتيجية 
المالية والاخطار التى ينطوى عليها استغلال هذا المصدر الخاص من الطافة ٠‏ 

ولا يتضمن النموذج الامريكى اللاتينى لوحة تمثل الاتجاهات فى قطاعدالموارد» 
نظرا لان رآى الذدين أعدوه هو ان المشكله ليست فى التشاف أية موارد ناح فى 
المستقيل القريب نوعا ء» بقدر ما هى الوصول الى فكرة دقيقة عن الاحتياطيات التى 
.يحتمل ان تكون قابلة للاستغلال فى الظروف الاقتصاديه والتكنولوجيه فى الحاضر 
والمستعيل ٠‏ فعى تقديرهم ان هذه المدخرات سوف تون كافية لفرون لثيره كادمه * 
وقد نلقى بعض التفسير لتفاؤلهم فى افتراض آن الفوادض الاكتصادية سوف تعمل 
على اشباع الحاجات » ومن قبيل ذلك حدوث زيادة فى ومت الفراع بجعل الطلب على 
الموارد الطبيعية قليلا فسبيا ٠‏ ؛ 

ونلفى اكش بنيان لهذا القطاع تعصيلا فى الدراسة التى قام بها ليونتيف حيث 
يقسم الى تسعة قطاعات فرعية تغطى الانتاج والاستهلاك ٠‏ وبرغم ان ما ينصوى عليه 
هذا النموذج من معان بالنسبة للاستهلاك ليس واضحا ثماما فائه يبين آنه فيما بين 
عام 191٠‏ وعام ٠٠٠١‏ يحتمل أن تكون هناك زيادة كبيرة جدا فى استهلاك الموارد 
المعدنية +٠‏ ولكن المقدر أن مدخرات العالم المعروفه من المعادن وأنواع الوفود الحضرى 
تكفى لمواجهة حاجات العقود القلائل القادمة » بل لعلها تكفى لسد حاجات الصف 
الاول من القرن القادم » ومع كل فان هذه الدراسة لا تستبعد امكانية نسوء مشكلات 
'تتعلق بندرة محلية زيادة شديدة فى نكلفة الموارد ٠‏ 
انتاج الغذاء 


فى تقرير « الفيود التى تحد من الثمو » يتوقف انتاج الغذاء على عوامل ثلاثة : 
مساحة الارض القابلة للزراعة » وخصوبة التربة » ومبلغ رأس المال المستثمر فى 
القطاع الزراعى + ان مساحة الارض القابلة للزراعة محدودة. » وتسير فى طريق 
الالكماش نتيجه للتوسع فى التحضر , وتكلفة تطويرها تزيد باطراد » وخصويةالتربة 
تتأثر بالزيادة فى تلوث التربة » والعائد عن رأس الال المستثمر فى القطاع الزراعى 
آخذ فى التناقص ٠‏ وبهذا يترتب على عدم وجود الارض القابلة للزراعة نتائج خظيرة 
قبل عام 3٠٠٠١‏ اذا استمر المعدل الحالى الذى يزيد به السكان + ١‏ 1 

وطبقا للا يراه ميزاروفيك وبستل فإن لمستويات انتاج الغذاء تأثيرا مباشرا على 


معدل الوفيات ٠‏ وعبل ذلك يعلقان أهمية كبيرة على انتاج الغذاء الذى يتعين زيادته عن 
طريق توسيع نطاى مساحة الارض المنزرعه » وريادة فى الغلة الزراعيه » وريدة فى 
اناج اخيواءات البحرية وتطوير الاغديه التركيبيه ٠‏ وددن يذكرءا المؤلفان ين كاقة 
أمثال هذه التدابير سوف تكون عديمه الفاعليه اذا لم تربيط يسياسه سلابيه يراد 
بها تثبيت معدل الاحصاب فى خمس عشيزة سنة ٠‏ 

ويضع النموذج الامريكى اللاتينى تاكيدا قويا بوجه خاص على انتاج الغذاء 
معبرا عنه بالوحدات الحراريه واليرودينات » ذلك آنه من مكودات انداله «موضوعية 
للحاجات الاساسية ؛ وهو ,يسهم إلى جانب قطاعات التعليم والاسكان فى اشباع تلك 
الحاجات ٠‏ ويقدر أن الانتاج الحالى من الغذاء ( وينقسم الى ثلائة قطاعات فرعية هى 
الزراعيةوتربية الحيوان ومص يد الاسماك ) كاف لاشباع الحاجاته الاساسيه.كل فرد 
فى العالم ٠‏ ولكن +*5/ من الغذاء الذى يجرى انتاجه يذهب الى /'5٠‏ من سكان العالم» 
وقوة الئاس الشرائية فى البلاد الفقيرة هى من الانخفاض بحنث لا تؤدى الى تنش 
الادتاج الزراعى ٠‏ كما ان صروح الاسواق فى تلك البلاد ماصرة ٠‏ ويعزو اصحاب 
النمودج ابتشار سوء التغذية فى العالم الى هذه العوامل الاجتماعية / السياسية 
والاقتصادية وحدها ٠‏ : . 

وتوجه الدراسة التى أجراها ليونتيف اهتماما عابرا الى هذا القطاع ٠‏ فالغلة 
والمساحة المنزرعة متغيرات خارجية » ويعتبر أن معدل نمو سنوى قدره' 5/ فى انتاج 
الغذاء يتمشى مع معدل نمو سنوى قدره 6/ فى المنتج الاجمالى ٠‏ وعلى أساس افتراض 
أن معدلات النمو سوف تكون عالية , وأنه سوف تكون هناك تغييرات: فى أنماط 
الاستهلاك الفردى ٠‏ فان متوسط الزيادة الستوية فى الانتاج الزراعى يجب آن تكون 
فى حدود هبز خلال العقود القلاثل القادمة ٠‏ وينبغى أن يلون من الممكن من الناحية 
الفنية تحقيق هذا الهدف الطموح بزراعة مساحات كثيرة لا تزال غير مستخدمة , 
وبمضاعفة انتاجية الارض ٠»‏ ان لم يكن بزيادتها الى ثلاثة أمثالها الآن ٠‏ ولكنالمؤلفين 
لا يقدمون أسبابا لمثل هذا التفاؤل ٠‏ 
الانتاج الصناعى 

لا يمثل الانتاج الصناعى على حدة سواء فى القيود التى نحد من النمو » أو فى 
النموذج الامريكى اللانينى ٠‏ ففى الاول تجد التصام اتفرعى ببرنتاج يصمن داسين 
رئيسييين : الانتاج الصناعى الدى يتوقف عيل الموارد الطبيعية المتاحهة وراسن المال 
الصناحمى واستغلال رأس المال الصناعى وكفاءنه » وراس المل الصناعى الدى يتوفف 
على آجزاء من الناتج الصناعى تخصص للاستهلاك ومنتجات الخدمات والزراعة » وعلى 
متوسط حياة رأس المال ومعدل استهلاكى ٠‏ 

ودالة الانتاج التى وقع عليها الاختيار هى الدالة التى فيها المعاملات نابتة من 
الناحية الفنية ٠‏ والبنيان الجامد جدا الذى يمثله هذا النظام الفرعى يفسر حتمية 
انهيار النظام ٠‏ ذلك أنه اذا تجاوز الاستثمار استهلاك رأس المال زاد الانتاج,و نقصت 
الموارد » وساء التلوث ٠‏ وعندئذ ,ينهار النظام ٠‏ واذا حدثت العملية المغضمادة فانها 
تؤدى الى ركود وأزمة * 0 

فى النموذج الامريكى اللاتينى نجد, أن دالة الانتاج التى وقع عليها الاختيار هى 
من النوع المعروف باسم كوب دوجلاس ٠‏ وهذا يعنى أنه لو عرفنا كمية معلومة من 
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رأس المال والعمل لخددنا مستويات الانتاج لكل قطاع من قطاعات الانتاج » وذلك عن 
طريق انتاجية كل من هذين العاملين ٠‏ 

ولكل من الاقاليم العشرة فى النموذج الذى رسمه ميزاروفيك وبستل نموذجه 
فى التحليل الكل للاقتصاد . وهو النموذج الذى يمكن أن تستمد منه قيم الانتاج 
الكلى ومكوناته الرئيسية * وهذه التماذج مبسطة جدا ( تمثل كل قطاع ) » والعناصص 
الخارجية الوحيدة التى تؤثر فى القيم المستقبلية للمتغيرات هى معامل را المال 
ونسبة الانتاج المئوية المستثمرة ة فى السلع الرأسمالية ٠‏ وهكذا لا يمكن حساب 
انهيار 3 بفعل الصتاعة الا يطريق الاستنباط 

ونموذج ليونتيف الذى يضم خمسة و ثلاثين قطاعا للخدمات والسلع المصنوعة 
.يجعل فى الامكان يؤلجه خاص حساب ذلك القدر من رأس المال الذى يتعين استثماره 
حتى يتسنى الحصؤل على منتج اقليمى اجمالى: معلوم ٠‏ وطبقا له فان معدلات النمو 
الاقتصادى العالية تصحبها. زيادة كبيرة لعامل الاستثمار فى المنتج الاجمالى » ومثلها 
لعامل السلع الرأسمالية فى مجموع الانتاج ٠‏ ومن ثم فنمو الاستثمار يحدده بصورة 
مهمة جدا معدل نمو المنتج الاجمالى » ويحسبون أنه لو تراوح معدل نمو المنتج الاجمالى 
من 25 الى 7/ لوجب أن يعنى هذا نسبة استثمار قدرها 2/٠١‏ فى حين يتطلبالمعدل 
الذى يتراوح بين لاب و8/ز نسبة قدرها ٠ “٠‏ وعلى ذلك تبين هذه الدراسة أن 
المدخرات العامة والخاصة سوف يثبت عدم كفايتها » وأنه سوف يتعين اتخاذاجراءات 
لتشجيع تجميع الموارد للاستثمار وتحسين أسلوب توزيعها بين القطاعات التى تعد 
جوهرية بالنسبة لعملية تطوير تتسم بالسرعة ٠‏ وهذا يشير الى النتيجة التى ترى 
أن التصنيع هو الحل الوحيد آمام البلاد النامية التى يجب آن تجعل الاولويةللصناعة 
الثقيلة ٠‏ 
البيئة 

ثلاثة نماذج فقط تحاول تقديم عرض للتلوث وهى : « القيود التى تحد من 
« النمو » ٠»‏ و.نموذج ميزاروفيك وبستل , والدراسة التى قام ليونتيف ٠‏ وبينما 
.يصف تقرير ميدوز التطور الطويل الاجل لمؤشرات مستويات التلوث » مبينا الاثر 
الذى يرتد على القطاعات الالخرى ٠‏ وبينما تتناول دراسة ليونتيف مشكلة التقليل من 
التلوث وخاصة تكلفته الاقتصادية ٠‏ يولى تقرير « البشر عند نقطة التحول » اهتماما 
عابرا لطبقة البيئة ولا يربط التلوث بقطاعات النشاط الاخرى ٠‏ وليس مما يدعو 
للدهشة خلو النموذج الامريكى اللاتينى من البيئة » نظرا لان من رأى أصحابه أن 
المحافظة على البيئة تتوقف على نوع المجتمع الذى نتصوره أكثر مما تتوقف على 
سياسات معينة للسيطرة عليها ٠‏ فاذا قنع المجتمع باشباع الحاجات الاساسية هبط 
التلوث الى امد الادنى ٠‏ لانه. فى هذه الحالة يتجنب تبديد الموارد أو القضاء عليها ٠‏ 

وبرغم بعض عناصر من عدم التاكد سمح أصحاب تقرسر « القيود التى تحد من 
النمو » لانفسهم باستخدام الفروض الآتية فى تركيب نموذج البيئه : يتوفف توالد 
التلوث المستمر على الانشطة الصناعية والزراعية طبقا لعلاقة خطية ء مقدار التلوث 
المتراكم يحدده الفرق بين معدل التلوث ومعدل اعادة الامتصاص ٠‏ هناك فترة زمنية 
جين اطلاق المواد المولدة للتلوث ونحولها الى مواد لا تسبب أذى ٠‏ يتوقف مبلغ التلوث 
الذى تمتصه الوحدة الشرفية على مجموع مبلغ التلوث والوق تالذى يتطلبه امتنصاص 


كو 


وحدة واحدة من التلوث » يزيد وقت الامتصاص كلما ارتفع مستوى مجموع التلوثم 


وأخيرا تؤثر زيادة التلوث فى مستوى توقع الاجل عند المولد وخصوبة الارض القابلة 
للزراعة ٠‏ : 


ونتيجة لهذا كله يقدر التقرير ( ولكن دون تقديم برعان أنه لو وصل عدد 
السكان الى ٠٠+‏ مليون نسمة فى عام ٠٠٠١‏ وكان المنتج القومى الاجمالى فى مثل 
حجمه بالولايات المتحدة فى عام ١947٠‏ لزاد عبء التلوث على البيئة الطبيعية المعشرة 
أمثاله ٠‏ يمكن أن يشكل هذا كارثة ٠‏ وحتى لو افترضنا أن فى الامكان الحصول على 
موارد يغير حد عن طريق استخدام تكنيكات التجديد » وخفض التلوث الى ما يعادل 
هار من القيمة المتوقعه فى السنوات التالية لعام 191/0 2 فسوف تظل الكارثة مما 
لا يمكن تجنبه ٠‏ ذلك أنه حتى اذا امكن تفادى آزمة مرجعها الى التلوث فانتهاجسياسة. 
من هذا القبيل. » وحتى اذا آمكن احداث زيادة جديدة فى السكان وفى الاشتاج 
الصناعى بالنسبة للفرد » وحتى اذا كانت المدخرات من المواد الخام وكدلك مستويات 
التلوث لا تثير أية مشكلات 2 فسوف ,ينخفض مقدار الغذاء بالنسية للفرد وينهار 
النظام » وفى هذه المرة نتيجة لسوء التغذرية ٠‏ 

يجب أن توفر الدزاسة التى أجراها ليونتيف جوابا على السؤّال التالى : اذا 
أخذنا جميع المشكلات البيئية فى الحسيان تماما فهل: يعمل هدا على الابطاء بالتطور 
الامتصادى ويجعل من اللازم اعادة النطر فى جميع التنبؤات والاهداف القومية 
والدولية المتعلفه بالتطور ؟ لهذا الغرض لا دخد ابنموذج فى الحسبان سوى اليعص, 
من اهم العوامل المسيبه للتلوث : الجزيئيات التى تسبب تلوث الهواء » عدم وجود 
الاوكسجين البيولوجى »٠‏ المواد الصلبه العالقة أو المذابه » المواد الفوسفاتيه , المواتد 
الازونيه التى تلوث الماء » المبيدات الحشرية والنفايات الصلبة ٠‏ ومن بين ثمانية 
وأربعين قطاعا اقتصاديا لا يضر بالانشطة المضادة للتلوث سوى خمسه من صذم 
القطاعات. * , . 

اذا فرضنا ازدياد حدة الجهود المبذولة: فى سبيل القضهء على التلوث 2 وفى 
مستويات عالية وليست متخصصة من المنتج المحلى الاجمالى » فان «لدراسة تقدم 
لنا أربيعم صور مختلفة مضادة للتلوث على أساسن المنتج المحلى الاجمالى بالنسية للفره , 
فى الاقليم المعنى ٠‏ وطبقا لرأى ليونتيف وفريقه .يبين التحليل أن مشكلة التلوث. 
ليست مما لا يمكن حله ٠‏ فلمئعه من التفاقم يمكن أن نهبط به الى مستويات مقبولة 
عن طرايق استخدام التكنولوجيات ٠‏ وعلاوة على هذا لو عم استخدام التنظيمات التى 
انخذتها الولايات المتحدة لما ساء التلوث بصورة مطلقة عن الموقف فى عام ١91+‏ 2, 
ولكان مجموع تكلفة' الحملة ضد: التلوث: فى 'حدود نتراوح بين 5ر721 وكرا/ مزالمنتج 
' الاجمالى * ويهيط هذا الرقم الى ما بين هرء/ز واثر فى جالة البلاد النامية ٠‏ 
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فى رأى فريق ميدوز أن استنفاد الموارد الطبيعية التى لا يمكن تجديدها مو 
السبب المحتمل لانهيار النظام ٠‏ ولكن حتى اذا ضوعف المخزون من المواد الخامفسوف 
الا ا ا و و ب 
اخام وسيطرنا عل التلوث فالنتيم اليد 


رف 


بيكون راجعا الى تناقص مقد ر الغذاء بالنسبة للفرد ٠‏ و.ذ الامر كذلك فان التدابير 


الفعالة لتحديد النسل انما تؤجل اليوم المشئوم فحسب ٠‏ والنصيحة التى تقدم بهذا 
الصدد هى العمل يغير ابطاء حتى يتسنى تثبيت مستويات كل من السكان وراس 
امال ء 


وفى رأى ميزاروفيك وبستل أن. الاسلوب الناجح لل المعضلة العالمية يكمن فى 
اجتياز الثغرة بين الشمال والجنوب » ومن أجل هذا نحتاج إلى ايجاد علافات جديدة 
عبنية على الوفاق بدلا من الغزو » وهذا يثير السؤال عن القيود التى تفرض على 
الاستقلال وابدال القومية الضيقة بالتعاون الدولى ٠‏ 

اذا اتخذنا من الطاقة ومن البترول بوجه خاص » مثالا فان هنين المؤلفين 
يوضحان حجتهما بثلاثة أنواع مختلفة من السيناريو ٠‏ ففى « سيناريو الضغط » 
تعمد الاقاليم المصدرة للبترول الى تقييد الشسحنات التى تبعث بها وترفع الاسعار 
حتى يتسنى تحقيق الحد الاقصى من المكاسب فى الاجل الطويل ٠‏ ,يصيع النمو فى 
العالم المتقدم غير متوازن + ويكون الحل هو اجراء تغيبرات فى أنماط الاستهلاكواللجوء 
الى مصادر جديدة للطافة ٠‏ ففى عام ٠١50‏ يبلغ المنتج الاقليمى الاجمالى بالعالم 
المتقدم/ا ملابين مليون دولار مقابل مرا مليون مليون فى حالة الشرقالاوسط. ويقدم 
لسيناريو ثان أو « ثأرى » يتجلى رد فعل الغالم المتقدم فى محاولة أن يصبح فى حالة 
اكتفاء ذاتى فى موارد الطاقة وزيادة تكلفة صادراته ٠‏ ويصل منتجه الاقليمى الاجمالى 
فى عام 5١59‏ الى 6 ملايين مليون مقابل را ملايين مليون بالشرق الاوسط ٠‏ ويقدم 
« السيناريو » الثالث أو م التعاونى » صورة مختلفة جدا ٠‏ يحدد سعر أمثل للبترول» 
ولا يزيد العالم المتقدم تكلفة السلع الرأسمالية ذ لاتتجاوز الارتفاع الذى تتطلبيه 
القرى الاقتصادية العادية ولا يتخذ مبرنامجا عاجلا عن عمد لتحقيق الاكتفاء الذاتىفى 
البترول + ويعيد الشرق الاوسط استثمار جميع. الاإيرادات الاضافية المتجمعة حتى 
لا يسىء الى النمو فى العالم المتقدم , وهكذا ٠‏ والنتيجة أنه فى عام 5٠١10‏ يقف المنتج 
الاقليمى الاجمالى للعالم المتقدم عند رقم ارم ملايين مديون دولار ,2 وفي الشرقالاوسصط 
عند رقم 8ر١‏ ملايين مليون دولار » ولكن للشرق الاوسط أيضا ميزة تراكم ثروة 
بالخارج تبلغ " مليون مليون دولار ٠‏ 

ويرى ميزاروفيك وبستل أن هذه النتائج يمكن تطبيقها بوجه عام على جميع 
الموارد التى لا يوجد منها سوى مقادير محدودة , كما أنها ذات أهمية بالمثل فى حالة 
الانتاج الغذائى بشرط أن يثبت عدد السكان بأسرع ما يمكن ٠‏ 

ويعيد أعضاء مؤسسة بالريلوش إلى الذاكرة المظلاهر الرئيسية للاختياران» 
الممكنة .٠‏ ففى حالة اسقاط خطى للعالم. » كما.همو فى الوقت الحاضر » سوف تفرض 
البلاد المتقدمة خصائصها التى تميزها على الشعوب الاخرى ٠‏ وبذا تخلق نظاما غير 
متمائل من السيطرة الدولية » فاذا انعزلت كل من الكنشين ( البلاد المنقدمة من.أجهة 
والبلاد النامية منجهة أخرى ) عن الاخرى لتحول العالم الى ساحة شاسعةجدا من 
'التوتر المتطرف والصراع'٠‏ ولهذا السبب يجب أن تضمن وجود انتقال نحو نموذج ' 
بديل للعالم > ويوضح النمودج الامريكى اللاتينى أنه اذا طبقت السياسات التى 
يقترحها استتطاع البشر جميعا الوصول الى مستوى لائق فن المعيشة خلال جيل 
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واحد , أى نحو نهاية القرن العشرين أو فى السنة الاولى من القرن التسالى ورفع 
مستوى المعيشة » وبوجه خاص اشباع الحاجات الاساسية » سوف يجعل من السهل 
السيطرة ة على نمو السكان 2 ويمكن الوصصول إلى حالة توازن قبل أن يواجه اتتاج 
الغذاء قيودا مادية تحد منه ٠‏ 


وحسب الدراسة التى أجراها ليونتيف سوف يؤدى استمرار نمو الاقتصاد 
العالمى إلى توسع فى التجارة الدولية ٠‏ فعللى أساس أسعار عام 191/٠‏ 0 يزيد 
حجم التجارة الدولية الكلى بمعدل قدرة 5/ فيما بين عام 0 وعام ٠ ٠‏ وفى 
أحد السيناريوهات التى وضعتها هذه الدراسة سوف تكون التجارة 3 مسئولة 
عن در؟١/ر‏ من المنتج العالمى الاجمالى فى عام ١٠٠١‏ مقايل 5ر١٠/‏ فى عام ٠ ١91+‏ 
وسوف ينكس هذا التغيي تحسنا ملحوظا فى التقسيم الدولى للمبل ٠‏ ومع كل قفى 
عام ٠٠٠١‏ سوف يصل العجز المحتمل فى ميزان مدفوعات اليلاد النامية ١6٠+‏ مليون 
مليون من الدولارات بافتراض العودة الى الاتمان النسبية التى كانت سائدة فى عام 

وسيكون مثل هذا لعجن ضارا بأية امكانية للتئمية السزيعة فى البلاد المعنية » 

وهذه حجة قوية نؤيد خلق نظام اقتصادى عالمى جديد ٠.‏ 


فاذا أريد زوال هذا النوع من العجز وجب أن تكون هناك تغييرات مهمة فى 
العلاقات الاقتصادية بين البلاد الغنية والفقيرة + وعلى ذلك يدعو التقررير الى اجسراء 
تغيير سريع فى الاثمان النسبية للسلع الاولية مقابل السلع المصنوعة: » وتقليلاعتماد 
البلاد الفقيرة على السلع الاخيرة » وزيادة فى نصيب البلاد الفقيرة من صادرات السلع 
المصنوعة » ومزيد من المعونة من البلاد الغنية » وتغييرات فى تدفقات الاستثمار 
الرأسمالى ٠‏ 
القيود التى تحد من جدوى النماذج 

وكما كان متوقعا وجه الكثير من النقد الى النماذج التى سلف وصفها ٠‏ يمكن 
أن يقال بالطبع أن هذه المحاولات الرامية الى وضع نمادج عالمية جعلت فى الامنان 
تحقيق تقدم هائل نحو فهم المشكلات العالمية الطويلة الاجل ٠‏ وبفضل أمثال هذه 
الدراسات تبين تزايط الكثير من مجالات البحث التى كانت تعالج على حدة من قبل » 
وتوصى كل دراسة بالفعل وبطريقتها الخاصة يبذل مجهود من اجل ايجاد مجتمعات 


عالمية بديلة ٠‏ كذلك لا يمكن أن ننكر أن بعض الوعي الجديد بالمشكلات العالمية الذى 
راح 'يتكون منذ بداية 'العقد الثامن من القزن الحالى ادما يرجع الى هذه التقارير 
ش وبرنم هذا فغلى أشد أنصار هدم النماذج' حماسة أن يسلموا بأن كلا منهايغفل 
عدة عوامل اقتصادية وسياسية جوهرية ٠‏ فالنماذج العالمية ما تزال أبعد من آنتكون 
أدوات عملية » وخاصة أنه ليس من اللسهل دائما القول نان بيانات معيئة يمكن 
اعتبارها مؤكدة وبيانات أخرى تنتمى الى عالم التخمين المحض ٠‏ ان ها تتضمنئة من 
فروض نظرية جريئة وتبسيطات متطركة لا يمكن الا أن يجعلنا نتشكك فى فائدتها 
بالنسبة لصانعى .القرارات +٠‏ 

وفضلا عن هذا لوحظ أنجميعالنماذج تعنى ضمنا أزموقفا أيديولوجيا معينا قد 


ناولا 


اتخذ منذ البداية ٠‏ فاذا كانت الرسائل التى تنقلها نماذج نادى روما تتعارض على 
طول الخط مع الرسائل التى توحى بها النمادج الاخرى ٠»‏ فالسيب فى هذا آن الاولى 
تنقل صورة عجيبة للمستقبل فى حين ترتاد الاخرى مناهج بحث بديلة ٠‏ ومن كل 
نموذج يستخلص أصحابه ما وضعوه فيه + وهذه هى النتيجة التى وصل اليها 
مراقبون من أمثال اجناسى ساخسى الذى يلاحظ بشدة : 


ان ما يتسم به النموذج الصورى من تحذلق , وما يعلق بالعقول 
الالكترونية من سمعة ء يحدى انطباعا باطلا عن فهم عميق لدعلافات 
العملية بين كافةامتغيرات!لدا خله فيها .فاذا اريد من اشمودي!نيؤٌدى 
عمله تعين تبسيط معالم السلوك وتعين أن تسق بالفععل اسفعل بين 
مختلف العوامل ٠‏ وآخيرا فالقارىء مضطر الى ان يتقبل النمودج ككل , 
وتصبح العمومية ( على خلاف رغبات صانعى النمودج ) شكلا من 
الدكتادورية العقلية ٠+‏ 


وبخلاف هذه الاعتراضات فان أهم نقد يمكن أن يوجه الى هذه التماذج 
أعالمية كمجموعة هو أنها تقع تحت سيطرة ضرب من عيادة الكم . وكما أن جورج 
يخت بحذق فالتحليل الذى يقتصر على بيانات يمكن وصفها كميا هو تحليل عاجز 
فى حد ذاته عن فحص أبة دوال خلاف التى يحسن وصف تطورها ٠‏ ولهذا السبب 
فالنموذج الرياضى الذى يشكل أساس تحبيل النظم عو نموذج فدرى فى جوهره » 
فهو لا يأخذ فى الحسيان سوى أمثال العمليات التى تقح فى هيدان ها من هيادين 
التحديد السببى ١ ٠‏ 

وبينما أى نموذج يختزل حتما النظام الذى يحاول انتاجه من جديد فهذا 
الاختزال لا يجد له تبريرا الا بقدر الدقة التى يتم بها تمثيل بنيان النظام المعنى ٠‏ 
ولكن لبنيان المجتمع البشرى صفة ديناميّة تحددها التفاعلات بين العوامل الكمية 
المرتبطة ارتباطا وثيقا بالعرامل التى لا يمكن تقديرها'كميا حتى الآن ء وذلك برغم 
كل التقدم الذى حققته العلوم الاجتماعية ٠‏ 


١‏ واذ الامر كذلك فلن نستطيع ايجاد حلول للمشكلات الطويله الامد التى 
تواجه مجتمعاتنا الا بأن تضع حدا لتسلط الكم علينا . وهو أمر طال أمده . وهو 
تسلط واسطته الرئيسية فى التعبير واسطة رياضية ٠‏ فاذا كان علينا أن نقوم 
بعمل مؤثر وفعال وجب أن نتعرف على العوامل الكيفية التى تش كل الانماط 
الاجتماعية والاقتصادية للتطور ٠‏ وأن نتخذ. من التدابير ما يوفر الانطلاق وحرية 
العمل لتلك العوامل ٠‏ ألا يبدى هذا هو المهمة الصحيحة التى يتعين علا صانعى 
السياسات القيام بها : 0 
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كان من الطبيعى أن يبتكر مؤخرا مصطلح جديد ليلخص بايجال 
ويجمل الازمه الافنصدية المى لا سابعه لها من دوعها والتى يندع اليها 
وبرنطم بها العالم فى الوقت الخاضر ٠‏ واللمصضلح هو « اسصيخم اللتمرد 
الراكد » » ويقصد بد المزيج غير العادى الشاذ الدريب لتصبئين تفيضين ‏ 
الركود » والتفسخم ٠‏ وكنت افضل , أنا نفسى , أن أطلق عليها اسم 
« البلاء المقاق » أو التضخم البلائى المقلق , لاننا نواجه فى الحقيقة فتورا 
مؤقتا فى النشاط الافتصادى ٠‏ آو قل كسادا عن مجرد حالة ركود » 
ولان هد الور أو الكساد حاء ميقاتب وبترتيب وفلى على أثر انفجسار 
ضخم جامج شاذ وعاصف ء فهو الى حد بعيد نتيجة لها » لا العكس”' » كما 
يوحى بذلك مصطلح التضخم المتمرد الراكد ٠‏ 


ومع ذلك فاذا تركنا ذلك جانبا وانصرقنا عن مجرد المصطلحات الفئية فانى 
أود أن أؤكد المحقيقة : أن الازمة الحاضرة لا تعزئ الى التمادى فى عناد للتضارب 
والتنافر .بين السياسات القومية المتعارضة ٠‏ ولكنها على عكس ذلك تعزى الى الفشل 
العالمى لسياسات متطابقة ومتمائلة ٠‏ فالواقع أن الحكومات الوطنية تعلن مرة بعد 
أخرى الاهداف الاقتصادية المتكررة التى اعتدنا تلقييه باسم « الثالوث المقدس » : 
معدلات عمالة مرتفعة » ونمو اقتصادى » وأسعار مستقر تقرة تقرسبا ,ء وتوازن قابل 


إذد 


'الكاب : ميته رريفيت : 


.سناد علم الاقنصاد يجامعة ييل بتيوهافين كونكتيكت ٠‏ 
عد عمل فى مجلس المحافظين لنظام الاحتياطى الفيدرالى 
بانولايات المتحدة الامريكية بصغته خبيرا فى المسائل النقدية, 
ودوصاف شتى مع صندوق التقد الدولى ومجلس الولايات ' 
«شحدة للخبراء الاقتصاديين ومنظمات آخرى - 


المرم + الكورصعبالمزز بكيم 


عميد كلية التجارة بجامعة عين شسيس ورئيس قسم ادارة 
الاعمال بها سابقا ٠‏ دكتوراه قى العلوم الاقتصادية والتجارة 
من جامعة لوزان بسويسرة عام 19535 


لللحياة والبقاء باستمرار للعمليات التجارية الخارجية لكل دولة ٠‏ وانى. فى غير حاجة 
تقريبا الى أن أؤٌّكد أن ما تقدمه كثير من الحكومات لشسعوبها هو العكس نماما بالنسبة 
للبنود الثلائة : بطالة مرتفعة بالغة ذروتها » وتضاحم » وعدم توازن فى ميزان 
المدفوعات ٠‏ 


ان الفعل العالمى للسياسات الرسمية ٠‏ قومية ودولية ٠‏ لا يمكن تفسيره بأخطاء 
عرضية فى السياسة , اذ يجب أن ندرك ونعترف بآنها أزمة مؤسسات أكشر عمقا ,2 
تكمن جذورها فى. عجزنا عن أن نكيف ونعدل ونصلح فى الوقت المناسب المؤسسات 
العالمية البالية غير المناسبة على نحو متزايد للوفاء باعراضها الاكثر جوهرية فى عالم 
دائم وسريع ' التغير . 4 1 
ان القصور والفشل فى مناقشات ومفاوضات رسمية أكش من عشرة أعوام حول 
اصلاح نظام النقد الدولى المنطؤى ع لىمفارقة تاريخية والحادث فى غير زمانه الصحيح 
هو أمر من أكثر البراهين وض وحا ء وله آثاره على العجز والشلل الناثىء عن 
الملؤسسات ٠‏ فين ذا الذى يشك فى أن مضاعفة الاحتياطات .العالمية , .التى أحدثها 
هذا النظام بين نهاية سنة 31959 ونهاية سنة 191/9 ء قامت بدور رئيسى فىالتضخم 
العالمى قبل انفجار أسعاز البترول بكثير فى آخر سنة 151/8 25 


ومع ذلك فقبل الاسترسال فى مناقشة هذا يجب أن أسلم أبأن هذا الدور كان 
مسوغا ومجيزا فقط , وأن الجذور الاعمق للتضم العالمى تكمن فى النقص والعجز 


رذن 


المنزايد فى كميات الاغذية الاساسية والمواد الخام التى آكدت أهمينها جماعة روما 
( نادى روما أو مجمع روما ) ٠‏ فبينما هى بلا شك خلاقية ومميرة نلجدل قىمشروعاتها 
وخططها التفصيلية فان الموضوعات الاساسية لجماعة روما تلوح لى: أنه لا جدال ولا 
بزاع فى نصرها الساحى وضعفها العريض وفى نتاتجها ٠‏ وريما وصما مورحق 
سسعس تلت الزيادة المدهله المثيرة للاتاج المادى والاستهلاك حلال المتتى سنة 
السابعه ينها فتره فاصله مريدة كدة ف ىدريخ العالم *٠‏ بدات هده العتره العاصلة 
بما يطلق عليه اسم « انثورة الصناعيه » التى اسستهدفت اشباع الحاجات الاساسية 
الحقيفيه للاسان يطريقة افضل »2 من غذاء و نساء وماوى ووسساس نعل الح ٠‏ وقد 
عززها بعد ذلك وايدها على نحو متزايد يما يمكن آن يسمى ٠‏ الثوره الاعلابيه » التى 
هدعت جزئيا الى اثارة رغبات أقل ضرورة ولزوما ء أو نزوات لم تكن فيما مغضى حاجات 
حقيقيه ٠‏ وفد عجلت الازمة وزادت سرعتها بعد الحرب العالمية الثانية بمثلذلكالنجاح 
فى تجنب تلك الفترات الدورية للفتور المؤقت فى النشاط الاقتصادى ٠‏ وهى فترات 
كانت حتى ذلك الوقت قد أبطأت دوريا فى هذه العملية المستمرة للنمو الاقتصادى* 
وأخيرا وليس آخرا تعقدث الازمة وتضاعفت بانفجار أكثر أنواع المصروفات المؤدية 
الى التضخم الى حد بعيد » ألا وهى المصروفات الحربية » حتى وصلت إلى مستوىسنوى 
يقدر بمبلغ ٠٠٠ر٠٠‏ "7 مليون دولار فى السنة , وهو بما يساوى تقريبا مجموع 
الناتج القومى الاجمالى الذى يجب أن يعيش عليه +5/ز من سكان العالم , ولا يكادون 
يعيشون عليه عيش الكفاف ليبقوا على قيد الحياة ٠‏ 

وعدا تأثيرها الملوث على مناخنا وبيئتنا فان هذا الاندفاع الموجى والتدفق فى 
الضخم للانتاج والاستهلاك العالمى قد قريانا من الندرة فى الموارد الاساسية بعد 
ذلك ٠‏ وكان يمكن التغلب على معظم هذه الندرات فى الوقت المناسب ٠‏ وهذا يحتمل 
جدا نحقيقه » ولكن بتكاليف متزايدة » خاصة اذا شجعت الموردين سياسات نقدية 
مسموح بها ء على أن يحملوا حركة التجارة كل ما يمكن أن تتحمله » وأن يؤسسوا 
توقعاتهم ومطالباتهم على أساس سعر ثابت صاعد المرونة وخاصة فى أسعار تتذبذب 
حول معدلات تقليدية مطوقة بأحكام وبثبات كلى تقريبى فى المدى الطويل ٠فارتفاعات‏ 
السعر وزيادات الاجر تميل الى أن يتغذى بعضها على بعض بشكل مطلق لانهاثى , 
وتنتشر من القطاعات النادرة الى باقى النضام الاقتصادى ٠‏ 

ويمكن تصور أن السياسات المضادة للتضخم النقدى المصممة والمخططة يمكن 

أن تبطىء العملية » ولكن مع التعرض أحيانا الى خطر ابطاء درجة تقدمالنموالاقتصادى 
واطلاق البطالة الواسعة الانتشار , ومعاناة الكريه انسانيا والبغيض سياسيا ٠‏ 

ومع ذلك وحتى حوالى سنة 19139 مال التضخي التقدى . لى أن يظل ظاهرة 
“قومية أكثر منها ظاهرة عالمية ٠‏ وأصبحت الدول التى تضخمت نقديا أسرع من غيرها 
إلى تحقيق عجز متزايد فى عملياتها التجارية الخارجية » واضطرت فى آخر الامر 
يسبب نفاد احتياطياتها الدولية الى تخفيض قيمة عملتها الوطنية , أو تركتها تنخفض 
قوتها الشرائية فى أسواق الصرف من عملاث الدول الاقل تضخما ماليا ٠‏ وظلت 
الاسعار العالمية 0 المقومة قياسا بالعملات الاقوى 0 ثابتة نسبيا ٠‏ وهصككذا ارتفعت 
أسعار الصادرات والواردات العلمية .» المقومة قياسا .بدولارات الولايات المتحدة » فى 
التوسط باقل هن واحد فى. المئة فى السبنة » وذلك خلال العقد السابع من القرن 
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وتعتبر مضاعفة أسعار البترول أربع مرات قى الشهور الاخيرة من سمنة 191/8 
مسئوله بحق عن الزيادة الحادة فى سرعه التضخم العالمى فى السنوات التالية © ومع 
ذلك قان التأثير المباشر لاسعار البترول لا يمكن أن يفسر' الا جزءا بسيطا من الاثنين 
وحمسين فى المئة التى زادت فى آسعار الصادرات خلال السنوات من 19175 الى 
7 ء ولا شىء عمليا من زيادتها خمسون فى المئة طوال الاربع سنوات السابقه 
( منها أكثر من ثلاثين فى المئة حدثت فى الاحد عشر شهرا قبل انفجار البترول ) ٠‏ 
من ذا الذى يسك أو يرتاب فى أن لهذا الانفجار علاقة أو صلة بزيادة الاحتياطيات 
النقدية العالمية بأكثر من الضعف عن آخر سنة 1939 الى آخر سنة 191/9 ء أى فى 
ثلاث سنوات + وهو ما يساوى ما فى جميع القرون السابقة منذ آدم وحواء ؟ 


هذا يردنى ويعيدنى الى موضوعى الرئيسى » تطوير نظام النقد الدولى ٠‏ 
نظام أو عدم نظام النقد الدول 5 


و 0 ا كو دوكر ه لولم بوم 
دولية تماما » أ ومقبولة فى الوفاء بالديون والدفم فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 
تتكون الآن » بخلاف التقود السايقة السكوكة من ذهي وففة . من عملة ورك 
وودائع مصرفية ٠‏ دون أن تكون لها أية قيمة سلعية ذاتية مطلقا ٠‏ فهى لا تقبل فى 
الوفاء بالديون والدقع الا داخل الحدود الوطنية للدولة ٠‏ 


وحيثئما يجب أن يتم الدفع فى الخارج فان العملة الوطنيه للمؤدى ( الدافع ) 
بيجب أن حول الى العملة الوطنيه للمؤدى اليه ( المدفوع له ) ٠‏ وهذا ما يدور حوله 
موضوع نظام النقد الدولى ٠‏ ولكى نتاكد من قيام هذا النظام بوظيفته يجب على كل 
دولة ان تكون مستعدة لانتقدم عملتها الخاصة بها أو أن تستردها مقابل ما يسمى 
« الاحتياطينات الدولية » , أعنى نوعا ما من الاصول ( الموجودات ) مقبولة من جميع 
الدول لهذا الغرض ٠‏ 


وعشية الحرب العالمية الاولى كان النوع الرئيسى من الاصول المستعملة عالميا 
لهذا الغرض هو الذهب » الا آن الذهب كمل واضيف اليه بازدياد مستمر » وآخيرا 
استبعد من هذا الدور منذ ذلك الوقت واستبدل به واحد أو عدد قليل من عمسلات 
وطنية » وهذا هو ما يطلق عليه اسم احتياطى عملات » قايلة للتحويل فى أى وقت 
٠‏ الى ذهب » عند طلب الحامل بمقتضى م قاعدة الصرف بالذعب » * 

ومع ذلك فقد كان من الواضح أن هذا النظام غير قايل للحياة والبقساء ء فى 
المدى الطويل + فمركز احتياطى العملات مكن بتلك الوسيلة باستمرار من أن ينفق 
. أكثر مما يجنى وأن يسوى عجزه المتزايد بتكداسر يس وركيم مديونية أجنبية فاقت ف 
النهاية مقدرته على دفعها َالتُعب عند طلب ذائنية + 


انهارت قاعدة الجنيه الاسترلينى القابل للتحويل الى ذهب للعشرينات السابقة 
من القرن التاسع عششر » بعد قليل ففط من السنوات ٠‏ فى سيتمين 1953١‏ وعادالعالم 
الى قاعدة الذهب المجردة معانيا ومقاسيا من العملية انكماشا وفتورا فى النشاط 
الاقتصادى بالرغم من تخفيض قيمة جميع العملات بما فيها الجنبيه الاستزلينى 
والدولار ب مقيسة بقيمة ة الذهب ٠.‏ 


هم 


دامت قاعدة الدولار القابل للتحويل الى ذهب بعد الحرب العالمية الثانية أمدا 
أطول بكثير , ولكتها أثبتت بالمثل قى النهاية أنها غير قابلة للحياة والبقاء أيضا, 
كما تنبأت بذلك للجنة الاقتصادية الاستركة لمؤتمر الولايات المتحدة فى أكتوبر سنة 
٠ 565‏ وأصبح الدولار » فى الواقع » غير قابل للتحويل الى ذهب بازدياد فى 
السنوات التاليه » وبحك مالقانون , فى ١١5‏ أغسطس سنة 1511 ٠‏ 


بالتباين مع سنة 5 , مع ذلك . لم تكن توجد عملة آخرى مهياة وقادرة : 
على أن تحل محده ٠‏ ورغم عدم قابديته للتحويل الى ذهب وعدم ثبات معدل سعر 
الصرف فقد استمر الدولار هو العملة الرئيسيه المسستعمله فى التسويات الدوليه 
وتكديس البنوك المركزية والسلطات النقدية الاخرى للاحتياطيات واستثمار مايطلق 
عليه اسم « الارصدة العاملة » بواسطة البنوك الاخرى والمؤسسات التجاريه الخاصة 
والافراد ٠‏ 


لقد بوغتت بالاحداث مناقشات ومفاوضات الماراتون الرسمية التى بدآت آخيرا 
بعد طول انتظار فى أكتوير سنة لمسيس الحاجة لاصلاح نقدى دولى ٠‏ وكانت 
ل تزال مستمرة عندما آصبح الدولار غير قايل للتحويل الى ذهب فى سنة الأا9و١ا‏ 
كما كانت مناقشات وفد الذهب التابع للامم المتحدة 5 لم تزل مستمرة قبل ذلك 
بأربعين عاما عندما أصبح الجنيه الاسترلينى غير قابل للتحويل الى ذهب سسنة 191831 


وعلى الرغم من ذلك فقد تم التوصل أخيرا الى اتفاق عقلانى جماعى واسعالرأى 
بواسطة الرسميين وكذلك بواسطة خبراء مستقلين على مواطن الضعف الرئيسية فى 
النظام والسمات العريضة للاصلاحات الجوهرية لاعادة بنائه وتنظيمه من جديد ٠‏ 
والصياغة الاكثر جدارة بالاعتماد والقبول لهذا الاتفاق قد توجد فى التقرير الاخير 
للجنة اصلاح نظام النقد الدولى والنشرات المتصلة بالموضوع « لجنة العشرين » : 


وقد اتفق باختصار على أنه : 
أ يجب أن يهدف تكوين الاحتياطئ الى تكييفثْ وضئبط الاحتياطيات العالمية 


مع الحاجات” الشرعية غير التضخمية لثمو ممكن ومنحتمل فى الاقتصاد العالمى ٠‏ 
ه يمكن افتراض أنه يتراوح بين 5/ و/ فى السنة فى المتوسط ٠‏ 


ب يجب أن تطبق ضغوط مناسبة لاعادة تسوية عدم التوازن المفرطا مع 
تجاوز الحد والمستمر فى جميع الدول على قدم المساواة سواء فى حاله الفانض 
أو العجز ٠‏ 

و العجز 


ج ل يجب أن يستعمل الممكن والمحتمل اقراضه الذى ينشاً وينتج حتما عن 
نمو الاحتياطى العالمى فى أغراض متفق عليها دوليا مثل تمويل العجز المؤقت القابل 
لان ينعكس ولاهداف أخرى لها أولوية مطلقة للمجتمع الدؤن متضمنة بين أشسياء 
أخرى الاسراع والتعجيل الملائم للتطور الاقتصادى فى العالم الثالث ٠‏ 


يظهر سجل السيع سنوات الاخرة الدليل بوضوح 'تام على أن النظام الحاللى 
لتكوين الاحتياطى يعرض للسمات العكسية تماما ع نقاطظ جميعا 


كم 


أولا : يبين ويظهر بوضوح التضخم المحتمل الوقوع والميول نحو البغيض 
للطريقة من مضاعفة: الاحتياطيات العالمية على المدى القصير لثلاث سئوات : 


من /4٠٠٠‏ مليون دولار فى نهاية' سسنة ١939‏ الى 1540-٠‏ مليون دولار فى 
آخر سبة 1510 زيادة ‏ اسمح لى أن 'أكرر ‏ بنعس ضخامة القدر كما فى جميع 
القرون السايقة مآخوذة معا ٠‏ يعزو البعض ايطاء هذا التقدم فى سرعة الزيادة بعد 
سنة 199/5 الى نظام المعدل العائم الجديد والبعض الآخر ,يعزوه الى الفتور المؤقت فى 
النشاط الاقتصادى العالمى » ومع ذلك فانه لم يزل متجاوزا 7/7 بين سنة 1١91/98‏ 
وسنة 1911/8 . ممثلا معدل نمو سنويا يما يقرب من 215 ( متجاوزا بقليل ما كان 
عليه فى سنة 199/6 » بالتأكيد مرتين الى ثلاث مرات كان يمكن أن بعتقد بأنه معدل 
غير تضاخ ٠.‏ 

بيتمثل نصيب الاسد من هذا النمو التضخمى للاحتياطيات العالمية هى صرف 
أجنبى » آى قبول عملات وطنية « فى المغام الاول دولارات الولايات المتحدة الامريديه 
ودولارات آوربية » ء كاحتياطيات عالمية بواسطه البنوك المركزيه » وانخصصت 
احتياطيات الذهب قليلا بقيمه بمعدل سعر حقوق سحب خاصه نابت أو دولارا 
للاوقية » وأسهمت قروض صندوق النقد الدولى ومخصضات حقوق السحب الخاصه 
بأقل من ؟١/‏ فى الزيادة الكلية » والصرف الاجنبى وحده بنحو 81/ تقريباً ٠‏ 


ثانيا ‏ خلصت وحررت الطريقة فى الواقع جميع الدول من تسوية ضغوط 
ميزان المدفوعات الطبيعى العادى + كما مكنت الولايات المتحدة » بصفة خاصة 2 من 
تمويل عجوزات هائلة ة مستمرة عن طريق استيعاب البنوك المركزية الاجنبية لارصدة 
الدولار» ولكنها استتبعت كنتيجة حتمية بالنسية للاخيرة بالتناض اصدارات ضخمة 
وتضخمية من 0 الخاصة بها » عوضا عن مطالبات الدولار المستوعية ' بواسطتها١‏ 
أحدئت مثل هذه العجوزات الضخمة للولايات المتحدة فوائض نظيرة عمايا لجميعالدول 
الاخرى مزيدة احتاطياتها الدولية بأكثر من حقوق السحب الخاصة بمبلغ ١6٠ر١/٠‏ 
مليون ( 86٠٠٠‏ مليون دولار تقريبا ) على مدى الثلاث سنوات من 191١‏ الى 1١915‏ 


وبينما تتعرض الدول التضخمية لعجز فى ميزان المدفوعات وتضيءطر يسبب 
ابنضوب المترابط منطقيا مع الاحتياطيات النقدية لان تعيد تعديل سياستها الداخلية 
أو معدل سعر صرفها حتى لو استمرت فى تكديس احتياطيات ٠‏ وبذلك تفلت من 
اعادة تكييف الضغوط العادية التى قد كانت تتعرض لها فى حالة عدم وجود مثل 
هذا العجز الضخم للولايات المتحدة ٠٠‏ 


يق .يختص بالدول التى كان التضخم ,بعتب بغيضا وكريها لها (مثلجمهورية 
آلمانيا الاتحادية ) فانها شعرت أخيرا يأنها مضطرة ومدفوعة الى سحب دعمها الآلىذاتى 
الحركة لمعدل سعر الدولار فى سوق الصرف لكى تقلل من أثر التضخم على ما تحرزه 
من دولارات تخصها فى مقابل ما 'تصدره من عملتها الخاصة بها ٠‏ وحتى ايقاف قإبلية 
الدولار للتحويل الى ذهب بواسطة الولايات المتحدة » مع ذلك , وتعميم أسعار التعويم 
قد. فلت ف ىوقف التغذية المستمرة للزيادات التضخمية فى الإحتياطيات العالمية 
يفعءل تراكمات الصرف الاجنبى المطلق العنان + : 


ام 


وأخيرا وليس آخرا فان استثمار معظم احتياطيات العالم بالعملة الوطنية لقليل 
من الدول" الاكثثر شراء والاكتر نموا والاكتر رووس امورل » اسساءت منة يشكلن سهن 
فهمه أكثر من مئة دولة أكثر فقرا فى العالم ويعوزها راس المال الى حد الياس وفعدان 
الامل قى نموها الاقتصادى ٠‏ فهي تلاحظل بسخرية مريرة ذرائع وآأعذار وفرارات 
الام المتحدة المتكررة غير الفعالة لصادرات راس المال المتزايدة ومساعدات التنميه ٠‏ 
وفى منطقة يجب أن تكون أكثر اذعانا لنفوذها ولقراراتها فان السلطات التققدية 
الوطنية والدولية تتيع السياسات المضادة بأن تجلب الفحم لنيوكاسل كما تجلب 
التمر الى هجر ( كناية عن احضار شىء متوقر أو كما يقول المثل العامى يبيع الماء فى 
حارة السقايين ) ٠‏ فمن التمو أو النماء الاجمالى للاحتياطيات النقدية العالميه خلال 
السنوات من 1917١‏ الى 1919/1 « ١55-٠٠‏ مليون حقوق سحب لحخاصة » أقل من 
يدينه فى اللئة « ٠٠٠١‏ ع استثمرت فى الدول النامية وآكثر من ه55/ز ١١8٠٠١‏ 
مليون » فى البلاد المتقدمة ٠‏ 


وعلى نحو لا يمكن انكاره وياعتراف الجميع مكن هذه الدول المتقدمة من تمويل 
مساعدات رسمية أكثر للدول النامية » الشىء الذى كان يمكنهم فعله بطريقة أخرى , 
ولكنها لم تجبرها على ذلك » فقد كان يمكنها عوضا عن ذلك .سنعمال شير مما نقترضه 
من البنوك المركزية الاجنبية ف ىتوسيع مستويات الاستهلاك الداخلى ٠‏ كما هو الحال 
فى المملكة المتحدة مثلا 2» أو فى استثمارات خاصة ونفقات عسكرية فى الداخل 
والخارج , كما هو الحال فى الولايات المتحدة الامريكية » بل حتى الى حد أن بعض هذه 
الاموال كانت تستعمل فى مساعدات أجنبية 2 وكان ذلك بمطلق حريتهم وعلى هواهم 
وطبقا لنموذج متأشر بشدة باعتبارات سياسية وحيوية وأيضا باغتبارات اقتصادية 
وانسانية ٠‏ 


وعللى العموم فان تقديرات لجنة مساعدات ومعاونات التنمية تظهر أن جميع 
الدول المتقدمة مآخوذة مع بعضها لجبلال السئوات من 191١٠‏ الى 191/0 خصصت 
للمساعدات 'الخارجية اق من نصف التمويل الذى استهدفته من الاستثمار الرسمى 
تلاحتياطيات النقدية الدولية فى أسواقها ( نحو ٠٠٠لاه‏ مليون دولار مساعدات 

0 أجنبية فى مقابل ١58٠٠١‏ مليون دولار استثمارات احتياطى ) ونخصصت الولايات 

المتحدة الامريكية أقل من الربع ( ٠٠٠٠١‏ مليون دولار فى مقايل 87٠٠٠‏ مليون 
دولاد ) ٠,‏ : ّ 

وقد أحدثت وأثارت :مواطن الضعف الثلاثة الاساسية المدمرة هذه لنظام النقد 
الدولى مؤخرا اتفاق عالمى تقريبا على السمات الرئيسية للنظام المصلح المقوم ( ؟" ) 
وباختصار فقد اتفق ء لىمأنه لكى نزيل ونقضى على مواطن الضعف الثلاتة هذه فان كلا 
من تكوين وادارة الاحتياطيات الدولية يجب أن يخضع لرقابة دولية وذلك يتطلب 
احلال الذهب محل حقوق السحب الخاصمة وعملات الاحتياطى واعتباره الاصل 
الاحتياطى الرئيسى للنظام » ويجب أن الا يترك تكوين ‏ أو اهلاك وابادة_الاحتياطيات 
الدولية بعد الآن لاهواء سوق الذهب أو تقلبات ميزان المدفوعات لما يطلق عليه اسم , 
درل عملات الاحتياطى ٠‏ ويجب أن بيحتفظل بمعظم احتياطيات النقد الدولية عل 'شكل 
ودائع احتياطى فى صندوق النقد الدولى بما يماثل الى حد بعيد ودائع الشيكات 
المملوكة لشركات خاصة وأفراد فى البنوك التجارية » ويمكن أن تتم المدفوعات بين 
البنوك المركزية عن طريق جعل حسابات الدافعين ( المدينين ) مديئة: وجعل حسابات 
المدفوع لهم ( الدائنين ) دائنة » كما يحدث فى البنوك التجارية بالنسبة لعملائها ٠‏ 
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وما دامت ودائع خصوم صندوق النقد الدولى ظلت مقيولة الدفع بواسطة 
الدول الاعضاء فانه يمكنه أن .بوسع دائرة الاحتياطيات العالمية بحسب الارادة عن 
طريق عمليات اقراضه واستثماره + ويجب أن يفعل ذلك بطريقة تمكن من تنظيم 
وتكييف سرعة تكوين الاحتياطيات مع الاحتياجات النقدية لاقتصاد عالمى متوسسع 
متمدد ؛ أى للنمو غير التضخمى الممكن للتجارة الدولية والانتاج ٠‏ وبالحكم علىأساس 
التجارب السابقة فان ذلك يمكن أن يعنى معدل نمو من 5/ الى 71 فى السنة , وهو 
ما يمكن أن يدخل كبند فىالمعاهدة المتضمنة للاصلاح المقترح ٠‏ الذى يمكن أن تفوض 
ونجاز منه انطلاقات أساسية فقط بتصويت مرجح بأغلبية الثلثين أو الثلاثة أرباع 
أو الاربعة أخماس ٠‏ قد يمكن هذا ء على الاقل قل ٠‏ من السيطرة على سرعة التضخم 
الجامح لتكوين الاحتياطى ويشجع فى الواقع بالنظام الخالى للقبول اللطلق العتان 
لعملات الاحتياطى الوطنية كاحتياطيات دولية ٠ ٠‏ 


ويمكن أن يفرض ويمللى توخخيه قروض واستثمارات صندوق النقد الدولى فى 
هذا النطام المفترح بفرارات مسعق عليها من المجتمع اندولى » قرارات تهدف لتمويل 
العمليات التى يعتبرها ويعتقد آنها الاكثر معاونه ومساعدة على اعادة تسوية توارن 
موازين المدفوعات وللحصول ‏ من بين اهداف أخرى ‏ على اولوية ساميه ومطلقة 
للاهداف مثل التئمية الاقتصادية للدول الاكثر فقرا والاكثر احتياجا لعون رأس المال 
حتى عتدما تفهم الامكانية الكاملة للنظام » النضال الدولى ضد الامراض المعدية 
والتلوث وعمليات الامم المتحدة للمحافظة على السلام الخ ) ٠‏ والحاجة للتمويل من 
صندوق النقد الدولى كما عرضها بألمعية وذكاء فريتزماشلوب يجب أن لا تحد وتقيد 
بالقروض السريعة الوفاء والدقع والاستثمارات ما دام من الصعب تصور ظروف 
يكون فيها من المرغوب فيه تخفيض الاحتياطيات العالمية جوهريا ٠‏ ( 5 ) 


ويستطيع صندوق النقد الدولى أن .يأخذ على عاتقه مباشرة بعض هذه العمليات» 
مثل قروض الموازنة المالوفة له منذ عهد بعيد ومعمابلة وموازنة حركات رآس المال 
المضطرب المعقدة للتوازن ٠‏ ويمكن أن تتم استثمارات أخرى بصورة أفضل وشسكل 


غير مباشر عن طريق مشستريات صندوق النقد الدولى لسندات مؤسسات متخصصة 
أخرى مثل البنك الدولى ول ومؤسساتة الفرعية وبنوك التنمية المحلية فى مختلف بقاع 
العالم ٠‏ 


وقصارى القول أن النظام المقوم المصلح يمكن أن يصحح مواطن الضعف 
الرئيسية الثلاثة لقاعدة احتياطى العملة القابلة للتحويل وغير القابلة للتحويل الى 
ذهب , الذى شجب وانتهى أمره رسميا كما ذكرنا آنفا , أعنى ( ١‏ ) تضخمه الشاذ 
المفرظ المحتمل » (؟) فشل جهاز نسوية موازين المدفوعات » (؟) تمويل سوق 
الذهب والعجز المتزايد فى السنوات الاخيرة غير المراقب فى موازين مدقوعات الدول 
الاكثر ثراء والاكثر رؤوس أموال بالتفضيل على تمويل؛ الدول الافقر والاكثر حاجة 
لرأس المال الدولى لنموها * 


بدا التعديل الاول لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى فى سنة 19539 عل الاقل 
.هذه الاصلاحات المقترحة بانشساء وفتح حسابات السحب: : الخاصة المعادلة والمساوية 
تحت اسم غير قصبح للسبوء الحظ لحسابات احتياطى صندوق النقد الدولى المقترحة 
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آنفا ولكنه أضافها فقط بدلا من أن تحل محلها ‏ للتراكم أو الانكماش غير المراقب 
للذهب واحتياطيات العملة الاجنبية ٠‏ 


وشىء قد لا يصدقه عقل , فالاصلاحات التى اقترحت أخيرا فى التعديل الثانى 
لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى تتجاهل عمليا تشسخيص ووصف العلاج الذى 
استنبط بكيفية مؤلمة بمشاورات مستمرة بين الدول المشتركة على مدى ما يزيد على 
أحد عشير عاما ٠‏ وكل ما يقترح الآن هو فى الواقم » أن نعترف ونسلم بفشل نظام 
بريتن وودز وأن نجعل الانكار العام لقابلية التحويل الى ذهب وأحكام معدل عر 
الصرف المدرجة فى معاهدة بريتن وودز قانونية . وهى لا تزال غير قانونية ٠‏ 


وقد تركز 'اعتمام معظم المعلقين فى المقام الاول على المادة الجديدة رقم 5 المقترحة 
لاتفاقية صندوق النقد الدولى المعنونة « بتضليل وخداع » التزامات وترتيبات خاصة 
بتسويات الصرف التى ترك فى الواقع كلعضو حرا فى أن يختار أبية سويات 
صرف يراها عدا الوحيدة التى لم تزل مفروضة "على جميخ الدول باتفاقية صندوق 
النقد الحالية « ولكنها مغفلة عموما » أعنى احتفاظ العضو بقيمة من الذهب مقابل 
ما يصدره من عملات « مادة 5 بئد ب ! م ٠‏ 


وسأمتنع عن مناقشة هذه الترتيبات الجديدة لسعر الصرف الى مدى أبعد . فقد 
تكون محتومه ولا مفر منها فى الوقت الحاضر ,٠‏ الا أنها لا تغير حقاكق النظام السابق 
أساسا كما كان يظن عادة , وكانت أسعار الصرف بعيدة عن أن تلون ثابته بموجب 
نظام بريتن وودز ( ه ) ء وظلت معظم العملات الآن مثبتة فى مستوى معين بسكل 
محفوف بالخط. كما كانت بالامس بالنسبة لدولار الولايات المتحدة الامريكية أولبعض 
العملات الرئيسية أو مجموعة من العملات ٠‏ والفرق الاساسى هو أن دولار الولايات 
المتحدة لم يصبح بعد الصورة غير المعندة النى يهندى بها فى مل هدا السبيت للاسعار 
والتسويات المتكررة الحدوث تقريبا ٠‏ فهو الآن موضوع نقلبات يومية كبيرة دابلة 
للابعداس قباله وفى مواجهه العملات الرتيسية الاخرى عمبيا كما كان الحال فيل, 
سنة 111/١‏ * ومما له مغزى أيعد بكثير ب بل فىءرأيى مدمر ‏ التنازل عن كل الجهود 
لاصلاح نظام: سخيف تضخمى وجابر عير عادل لسدوين احنياطى عاللى » كانت مواطن 
الضعف فيه المتضخمة فى جميع الاحوال والامكنه عموما ويغير ,ستثناء على أسساس 
فشسل برنن وودز وتحتم وقوع الكاربة ونحبط نظام الاسعر المعومة الجديد تماما 
كالنظام السابق للاسعار المثبتة فى مستوى محدد ومعين ٠‏ 

التطورات اخالية الشائعة والشاكل الرئيسية 


تآثير أزمة البترول 


.ينسب النحول المفاجىء للمفاوضين عن هذه النتائج الحيويةعلى وجه العموم إل 
التطورات الثورية التى تفجرت فى آخر سنة 63/9 بأزمة البترول ٠‏ وحال عنام 
التوازن الناتج والشكوك دون تولى الحكومات القيام بالتعهدات والوعود الطويلة الاجل. 
التى استلزمت كنتيجة لا بد منها للاصلاحات التى سبق أن اتفقؤا عليها؛ بتردد على 
الاقل من حيث المبدا ٠ه ٠‏ :. 
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ومن التغيرات الرئيسية فى تأدية النظام لوظيفته مجموعة متآلغةمختلفةجوهريا 
لصافى خسائر ومكاسب الاحتياطيات ٠‏ قصافى خسائر الاحتياطيات لم يصبح بعد 
مركزا بشكل غامر وساحق فى الولايات المتحدة: الامريكية كما فى السنوات من١1919‏ 
الى سئة 191/9 ء ولكن اتسهم فيه الآن وتشارك معظم الدول الاخرى ٠‏ ويتراكم صافى 
أرباح الاحتياطيات ٠‏ من الجهة الاخرى » بشكل ساحق فى دول منظمة الدولالمصدرة 
للبترول « الاوبك » ء بدلا من انتشاره كما فى السابق بين جميع دول العالم عمليا 
بخلاف الولايات المتحدة . وبازدياد بصفة خاصة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية واليابان 
والدول الصناعية الكبرى التى أدخلت فيها الصناعة بشكل واسع ٠‏ 

والتغيير الرئيسى الآخر هو أن الاقراض الدولى الخاص الشخصى , خصوصا عن 
طريق البنوك التجارية , قد اتخذ أحجاما خيالية فى تمويل عدم التوازن الضخم 7 
موازين المدفوعات فى السنوات الاخيرة والتضخم المستمر فى كثير من الدول »وتسجل 
المعلومات ‏ الناقصة ولكنها متداخلة من الدول الاوربية الثمانية التى تراسل بنك 
التسويات الدولى وكندا واليابان وفروع بنوك الولايات المتحدة الامريكية فى منطقة 
البحر الكاريبى والشرق الاقصى زيادات فى الاصول الخارجية للبنوك تبلغ 1١٠٠٠١‏ 
مليون فى آخر سنة 1171 وصلت الى 51٠0٠٠١‏ مليون فى آخر سنة 1918 ثم الى 
مليون فى آخر سنة 1917/6 أى بمتوسط سنوى يزيد 80:٠٠‏ مليوزعلىمدى 
ما وصل اليه فى الثلاث سنوات الاخيرة ٠‏ وقد قامت بنوك الولايات المتحدةالامريكية 
والفروع الاجنبية لبنوك الولايات المتحدة بدور قيادى فى هذا التوسع وارتفعت 
مطالباتها الاجنبية الى أكثر من "580٠٠٠‏ مليون فى آخر السنة السابقة » أى بأكثر 
من ستة آمثال ما كانت عليه منذ آخر سنة 1939 ( نحو ٠٠٠‏ ا#امليون ) والىالضعف 
فى الثلاث ستوات من ١91/5‏ الى 191/5 ٠‏ 

ولو أن أقل قليلا من ٠2/ز‏ من هذه المبالغ يمكن تعليلها بالعمليات التى تتم بين 

' البنوك أكثر منها بالافراض لغير البنوك الا آنه من العسير الاعتقاد بانه يمكنها انيجب 

أن تستمر على مثل هذا المنوال ٠‏ هذه الاصول المنقولة للبنوك فى آخر سنة 19191 
كانت تساوى تقريبا استثمارات الصرف للبنوك المركزية ثلاث مرات وأكثر منعشرين 
مئلا لقروض .صندوق النقد الدولى ومخصصات حقوق السحب الخاصة .٠‏ 
الشاكل الرئيسية والتوقعات 

تجعل هذه التطورات مما لا يمكن الدفاع عنه بجلاء ووضوح وجهة النظر القائلة 
بأنه ,يجب أن يترك تكوين الاحتياطيات العالمية للقوى الدافعة لسوق العرض والطلب 
بالتفضيل على أن يراقب بواسطة الرسميين الوطنيين والدوليين ٠‏ فنظام غير مراقب 
لتكوين الاحتياطيات الدولية قد أثبت منذ زمن بعيد أنه خطير شائن شنيع كنظام غير 
مراقب لاصدار النقود الوطنية ٠‏ حتى آن خصما رئيسيا مناوئا للتدثل ,لحكومى فى 
قوى السوق الدافعة مثل ميلتون فريدمان يدعو الى النمو المراقب لعرض النقودبمعدل 
سنوى ثابت وهو ما لا يمكن تحقيقه فى الحركة الحرة لقوى السوق الدافعة ٠‏ 

ان' الارتياح 2 وحتى الزهو المشروع , المجسد والمعبر عنه غالبا فى مقذرة 
السوق الخاصة عن تحمل ومقاومة أزمة البترؤل « واعادة دورة » النمو المفاجىءو الخيالى 
الضخم الى حد لا ,يصدق لفوائض الدول المصدرة للبترول يجب أن يخفف' ويلطف 
بأعتبار أن النمط المؤسساتى لاعادة هذه الدورة يضع غيئا ثقيلا جدا من مسئوليات 
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سياسية ومخاطر عالمية على عانق الولايات المتحدة الامريكية وعلى القطاع المالى الخاص 
خصوصا البنوك التى كانت فى الاصل مشغولة بها سايقا ٠‏ 


سجل ميزان مدفوعات الولايات المتحدة الامريكية فى سسنة ١91/7‏ قمة زيادة فى 
دور الدولار المتوسط , زادت ديون الولايات المتحدة للمؤسسات الماليةالدوليةوللبنوك 
المركزية الاجنبية والبنوك التجارية بنحو 54٠0٠٠‏ مليون » معادلة تقريبا لزيادةقدرها 
مليون فى الاحتياطيات النقدية للولايات المتحدة والمطالبات المبلغة بواسطة 
البنوك » معظم هذه الزيادات فى الاصول ( 5١٠١٠١‏ مليون ) كانت فى مطالباتالبنوك 
التى ارتفعت الى ما يقرب من سيع مرات ونصف مرة ( متوسطها السنوى 58٠١‏ 
مليون ) على مدى الخمس السنوات ( 19539 1917/8 ) السابقة على أزمة اليترول 
وبما يقدر باثنتين وأربعين مرة للمتوسط على مدى الخس سنوات السابقة ( 5.٠0‏ 
مديون دولار ) ٠‏ 


وفد أيدت البنوك الخاصة حديتا اهتماما متزايدا نحو مقدرتها على المحافظة يشسكل 
غير محدود ع لىمثل هدا المعدل الصخم للافراض اخارجى ء الا انها منزعجهة وقلعه من 
انتانج الممدنه ر تخلف عن الوماء بالديون ودعر مالى ) لاى انخفاض جوهرى فى حجم 
اقراضهم ٠‏ يوجد من الجهه الاخرى اهتمام رسمى معادل بحو تورطات نضحميه لبعض 
عمئيات افراض بعض هذه البنوك على الافل وعناد ومقاومة أو عدم قدرة هؤلاء 
المفرضين ليلحوا باصرار على الشروط العريضه للسياسة التى قد ينظراليهاالرسميون 
على أنها سياسة مناسبة وملائمة لدفع أذى مساوىء التضخميه ٠‏ 


والنتائج الاساسية المستخلصة حتى الآن من هذه الاعتبارات بواسطة الرسميين 
فى الولايات المتحدة تتمثل فيما يلى : 


يجب أن يزاد بشكل ضخم المحتمل والممكن اقراضه من المؤسسات النقدية 
الرسمية والمالية ‏ وبصفة خاصة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وتوابعه من 
«دؤسسات فرعية ‏ حتى يمكنها أن تأخذ بنصيب وافر فى عمليات اعادة الدورة التى 
يرتأى أنها مرغوب فيها أو لا يمكن تنفاديها » وآن تقوم بدور مقرض « الملجاً الاخير » 
اذا تطلب الامر أو عندالاحتياج الى ذلك لتفادى تهور طائ. من تخلف عن الوفاء 
بالديون وذعر مالى ٠‏ 


واضح أن هذا يقتضى مراقبة واشرافا مناسبا وقيودا على مثل هذ! الاقراض 
ولبعض التنسيق بين المقرضين الرسميين والخاصين لمنع مخاطر لا لزوم لها وافراطات 


تضخمية 


ومن .الجهة الاخرى فان الحاجة الملحة لسرعة اعادة دورة الفوائض الضخبةللدول 
المصدرة للبترول لا يمكن تفاديها ٠‏ واستعداد هذه الدول ورغيتها فى قبول الدولارات 
والعملات الاوربية فى التسوية قد أضعفت الحل الاول بأن تحل حقوق السحبالخاصة 
محل عملات الاحتياطى لتكون العنصر الاساسى فى تكوين' الاحتياطات والتسويات 
الدولية ٠‏ فالقرارات الدولية الخاصة بقبول واعادة دوران حقوق السحب الخاصة يمكن 
أن تكون بطيئة ومرهقة ٠‏ والطريق الاقل مقاومة هو الاستمرار فى النظام الحالى ٠‏ 


د 


ومع ذلك فان هذا لا يواجه يطريقة مرضية أى من مواطن الضعف الاساسية 
المعروضة آنفا ٠‏ ويجب أيضا أن يشار الى أن اتفاقية دولية عن نظام حقوق السحب 
الخاصة للاحتياطيات والتسويات سوف تكون أكثر أمانا وأكثر جاذبية من الوحودة 
الآن لدول الفائض ء ونستطيع أن نتجنب ونتفادى خطر التحولات المفاجئة من عملة 
لاخرى » ويمكن أن تؤدى آليا وذاتيا الى ما بموجبه تتم عمليات اعادة الدوران التى 
يعتبرها المجتمع الدولى أساسية ٠‏ 

وانى مستمر فى أمل أن يأتى اليوم الذى عنده يرغب الرسميون المجهدون 
فى أن ينظروا مرة أخرى الى الاصلاحات التى اتفق تفق عليها بتردد بعد سنوات طويلة 
من مناقشات مضنية + وأن تاهو مفاوضاتهم بادراك المطالب والحاجات الماحة 
عملا عاجلا وشعورا حقيقيا بها ٠‏ 
خلاصة ونتائج 

ان الفشل العالمى القريب للحكومات فى الوصول الى أهداف سياسة مشتركة 
توق عله الدول يحب إن لا مرف لل مل باو ملك النيايات ١‏ لمن بدلا ادن 
ذلك دليل واضح على المفارقة التاريخية وعدم مناسية وملاءمة اجراءات اتخاذ القرارات 
والمؤسسات التى تنجزن عن طريقها هذه السياسات ٠‏ ان قيود السيادة القومية تمكن 
من أن تعالج يفاعلية الملساكل لمشاكل التى هى أسأسا دولية ٠‏ والمؤتمرات والمشاورات 
والمفاوضات المتعلقة والمتصلة بهذا الموضوخ الت ىشلت بقاعدة الاجماع فى التصويت 
بطيئة ومرهقة ومشكوك فيها 2 فقد بوغتت تكرارا مرة بعد أخرى بالاحداث والازمات 
الصاعدة التى كانت النتيجة الحتمية لاتخاذ اصلاحات طويلة الاجل فى الوقت المناسب 
يعترف الجميع أو معظم الدول المشستركة بأنها الى حد بعيد أساسية جوهرية ء تميل 
دائما الى ما يطلق عليه إسم « مراكز المفاوضة » الى أن نركز على وجهات النظرالقصيرة 
الاجل المتضاربة والمصالح الوطنية » حقيقية كانت أو خيالية وهمية ٠‏ بدلا منتركيزها 
على الاهداف الاكثر جوعرية التى يشارك فيها الجميع لنجاح طويل الاجل لاهداف 
السياسة المششس 


أخذت القطاعات الخاصة منذ زمن بعيد زمام القيادة فى هذا الصدد ولاءمت 
مؤسساتها كما لاءمت سياساتها مع الحقائق الواضحة لعالم يعتمد بعضه على البعض 
الآخر ويسوده الاعتماد المتبادل لاسواق رأس المال وتكائثر الشركات المتعددة الجنسية 
من بين العوامل الاكثر ايجابية للتحول الثورى للنظام الاقتصادى العالمى فى الستوات 
الاخيرة » ولكن القطاعات الرسمية التى تتخذ القرار تتخلف كثيرا عن هذا الاتجاه ٠‏ 
وأصبحت الحكومات الوطنية ضعيفة وعقيمة لتأكيد وتقوية الصالح العام على عملميات 
المشروعات الخاصة ,2 وخاصة الشركات المتعددة الجنسسية ‏ » وامدادها بالاطار الثابت 
المستقر الضرورى لعملياتها » هذا الضعف والتضاؤل لسلطتها ترك فراغا متزايدا لم 
تتمكن الملؤسسات الدولية التى تتخذ القرارات بالسياسة من ملثئه + 


والدواويئيون المقيدون بالروتين والقادة السياسيون كانوا معارضيل وغير راغبين 

فى التخلى عن سلطتهم المفترضة مهما كانت هذه خادعة وهمية وشائنة شنيعة ب 

ونقاما الى الؤستسنات الفروزية المتخطية انلدود القومية' لمزاولتها: بكفاية وبنزعة 
خيرية ة رحيمة ٠‏ 


و 


ان تعطل واخفاق نظام النقد الدولى مو واحد فقط من أكثر المظاعر الواضحة 
لهذا الفضل قى ملاءمة مؤسساتنا للاعمال التى يجب أن تقوم بها ٠‏ فمناقشات 
ماراثون ومفاوضاته جرت ببطء شديد فيما يزيد عن عشر سنوات دون أن تقدم فى 
الوقت المناسب الاصلاحات المؤسساتية المعترف به ادوليا كضرورة لدفع أذى قابل 
لان يتنبا به وانهيار واخفاق متوقع الى حد بعيد ٠‏ 


وثمة أمثلة كثيرة ترد الى الخاطر مثل أثر السلطة الوطنية غير المقيدة على انفجار 
الازمة والفشل حتى الآن لكل الجهود لابتكار واستنباط وتنفيذ حلول ملائمة لزيادة 
حدتها المنتظرة والمستمرة وامتدادها 1 لىقطاعات افتصادية متنوعة ٠‏ 


كذلك التصاعد المستمر فى سباق التسلح أكثر تكلفة ومؤد الى تضخم فاجع , 
على العدس تماما لما ترغبه الحكومات والشعوب فى العالم أجمع بحماسة شديدة ٠‏ 
والاهداف الرئيسية لامن الفرد وبقائه على فيد الحياة يسهم فيها الجميع 2 ويمكن 
تاذيتها والوفاه بها بشكل آحسن وأجود بالتخفيض المتبادل من ذلك الاسراف في 
الاساق والمغالاة فى القتل المفرط التى ننفق عليها مات البلايين من الدولاراتستوياء 
وتفشل الحكومات بشكل مزر ومخز فى كل مكان فى واجبها المحدد الذى هو استنباط 
وتنفيذ الحلول السياسية لتتحقيق الآمال الشرعية الثى تنوق اليها شعوبها ” 


وقد تم فى الواقع تقدم كبير فى العالم غير الاشتراكى حتى سنوات قليلة 
سالفة ٠‏ فقد بدا صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 'والاتفاقيه العامة للتعريفات 
الجمركية والتجارة ( الجات ) ومشروع مارشال ومنظمة التعاون الاقتصادى الاوربى 
واتحاد المدفوعات الاوربية والجماعات الاوربية ذات المصالح المستركة الخ مرحلة من 
مشاورات مستمرة وتعاون مكثف » دل تكامل بين الحكومات الوطنية والدواوينيات 
(.البيروقراطيات أو الحكومات التى تتركز فيها السلطة فى أيدى. جماعات. منالموظفين ) 
أو الحكومات الاستبدادية تعدت الرفاهية الاقتصادية التى لم يسبق لها مثيل لهذه 
الفترة التى هى أكثر الفترات تفاؤلا » وأبرزت للعيان تباينا أخاذا لافتا للنظربالنسبة 
للكساد العميق والمطال الذى صحب سياسات « فقير معدم متسول ٠‏ وهو جارىوأخى 
فى الانسانية » الوطنية التى سلكت واتبعت فى العقد الرابع ٠‏ 


تميز العقد الثانى مع ذلك حتى الآن ببطء تدريجى بل فتور مؤقت فى النشاط 
: الاقتصادى ٠‏ 


وكانت ردود الفعل لكلى من أزمة الدولار وأزمة الطاقة هى تعويق وتعطيل 
السير نحو اتحاد اقتصادى ونقدى أوربى ‏ وهو ما وعد باتمامه: تكرارا ومرارا سنة 
134 .. وتعطيل . اتفاقية . بر يتن وودز + وفشل الاصلاح النقدى. الدولى ٠‏ .والتأكيد 
النامى على السيادة القومية. ٠‏ من المؤكد أن هذا الاتجاه الجديد لم يحل أيا من المشاكل 
المالمة الت, تقادلنا ٠‏ التضخم والفتور المؤقت فى النشاط الاقتصادى , والبطالة » 
وعدم التوازن الضخم جدا فى المدفوعات الدؤلية » والبؤس المستمر الداثم فى 'العالم 
الثالث ٠‏ , 4 
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يميل الاقتصاديون جدا ويتزعون جميعا الى تفسير وتبرسر مثل هذه الاخفاقات 
والفشل الحدكومى سعويم « ويفعى » لانعافات « عمليه مصقولك وملاتمه ه بين دول ذات 
سيادة ٠‏ ويجب أن يكون واجبنا ء على العكس , أن نعيد تأكيد أهمية الاغراض 
الرئيسية التى يجب أن نتطلع اليها جميعا ٠‏ ويجب أن نحاول أن نجعل من الممكن 
غدا ما يلوح لنا أنه لا يزال اليوم مستحيلا * 


لمثل هذا الحلم الخيالى العظيم السامى لجيلنا يذكرنا جان مولييه فى مذكراته 
د فلسفة تتصل فى المقام الاول بما هو ضرورى تكون أكثر واقعية م نفلسعة أخرى 
نأخذ بعين الاعتبار فقط ما نو ممكن » ٠‏ 
ملاخظات 


1 ل الاصلاح النقدى الدولى » مستندات لجنة العشرين » وشنطن ٠‏ مقاطعة 
كولوعبيا صندوق النقد الدولى سنة ١91/5‏ 


؟' ‏ أنظر « موجن اصلاح » الصفحات من / الى 54 وخاصة صفحة 8 من 
مستندات لجنة العشرين المشار اليها سابقا ٠‏ ولا يمكننى أن أحجم عن الاشارة » دون 
تواضع , الى أن أحد عشر عاما من المناقشات والمفاوضات أنتجت أخيرا تشخيصا 
ودحمينا مشابها على نحو لافت للنظر بكيفية غريبة لما قدمته اللجنة الانتصادية 
المشتركة للمؤتفن قبل ذلك بخمسة عشير عاما ( فى أكتوبر سنة 1159 ) وطور أكثر 
من ذلك فى كتابى « أزمة الذهب والدولار » « نيوهيفسين » مطبعة جامعة يبل سنة 
»ع والكتب والمقالات والمحاضرات اللاحقة ٠‏ 

“ا ف ٠‏ ماشلوب « قاعدة حجرة ايداع الاحتياطيات الدولية » , الجريدة 


الاقتضادية ربع السئويه » اللجلد ل 19 » أعسصس سنه ١95389‏ » من صفحه 11517 
الى صفحة هه ٠‏ 


ازدادت بانتظام فى الماضى المسجل باستثناء الوحيد القصي والمدمر 
للسنوات الاولى من الكساد الكبير فى العقد الرابع من القرن التاسع عشر 

ه ب بين سنة ١958‏ وسنة 1970 حافظت عشر دول فقط على ثبات معدل 
سعر صرفها 2 فى حين أخفضت أربع وتسعون دولة معدلاتها , كثير منها بتكرار » 
وثمانون منها بنسبة هر٠5/‏ أو أكثر ٠‏ 
ملحق احصائى 


تجمع الجداول التالية على شكل ملخص التقديرات الاحصائية المتاحة الآن عن 
انفجار الاحتياطيات النقدية الثالية والاقراض الدولى عن طريق المؤسسسات النقدية 
والبنوك التجارية من آخر سنة 1959 الى آخر سنة 5لا19 ٠‏ 


هو 


0 
جدول رقم « ١‏ » مصادر وتوزيع الاحتياطيات النقدية العالمية ٠‏ 
أصول وخصوم واحتياطيات صافية 
( يآلاف الملايين حقوق سحب خاصة - ألف مليون دولار الولايات المتحدة 
الامريكية وذلك حتى ١6‏ أغسطس سنة 1991١‏ ) 


زيادات 
آخر 
3و1 لكر استم مجموع كرود 
عد مدن اسح | جمتتيت | بحتحتيت, ا اسمتسسيب 
١‏ - أصون احتياطى 1 7 7 145 . ننف 
لبون دميه 1 بن 15 ينه 11 
لدول هصدرة للبترول 3 4 4 ١ه‏ 2ه 
لنون احرى اقل بووا 1 إرذا ذا ذا نذا 
؟ ب خصوم احتياطى 8 7 7" 1 1 
(ا) خصوم الصرف الاجنبى للدول بن 53 إلى فنا 1 
الثامية 
رب همخصصات حقوق السحب خا 3 2 ولا /37 زف 
وصندوق النقد الدولى 
قروض للدول الثامية 3 5 و؟ 1 1 
للدول المصدرة لليترول - - - 2 0 
لدول اخرى آآل موا + ٠ ١‏ ءً 5 7“ 
٠‏ احتياطيات ثقدية صافية 4 0 - - 4 
لدول متقدمة لف سوا 1ه -71 ه54 
دول همصدرة للبترول . 5 4 5 0 0.3 
لول اخرى آقل نموا 1١‏ لل م" الم .8 
ملاحظات : 


« احتياطيات صافية » ( ” ) للعالم هى ممتلكات النقد الذهبى التى تقد 
بتناسق بما يساوى 0 للاوقية حقوق سحب خاصة » ظلت غير متغيرة عمليا خلال 
المدة ٠‏ لكل من المناطق الرئيسية الثلاث ‏ والدول المكونة ‏ وهى تظهر فائض أو 
عجن  (‏ ) للاصول الاحتياطى ( أ ) على الخصوم الاحتياطى ( ؟ ) وتعكس تغفيرات 
المدة ميزان المدفوعات ككل للمنطفة على عمليات الاحتياطى * 

والمصدر الآخر « لمجمل الاصول الاحتياطى » ( )2 هو قبول مطالبات الاحتياطى 


مقابل ونظير ٠‏ خصوم احتياطى » ( ؟ ) مكرئة يشكل ساحق من خصوم صرف الجديئن 
(؟) (1) لبلاد مراكز الاحتياطى ( أساسا الولايات المتحدة الامزيكية ) من قرؤض 
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من صندوق النقد لدولى ومن خصوم عرضية لمخصصات السحب الخاصه « مجمعة 
وملخصة فى ( لا ب) * : 

المصدر : جميع هذه التقديرات محسوبة من جداول الاحتياطى الدولى الخاصة 
بالاحصاءات المالية الدولية » مايو سئة لال151 »م صفحات 51 إلى 45 , فيما عدا اضافة 
ودائع ذهب صندوق النقد الدولى واستثماراته ( فى سسئة 191719 ) فقط لاستخدام 
أموال الاثتمان . أى الاعتمادات المالية للاقراض ٠‏ 


جدول (5) الاقراض الخارجى للمؤسسات المالية والبنوك التجارية 
بآلاف الملايبن من دولارات الولايات المتحدة الامريكية 


آخر اسسلة الرقم القياسى 
ندند د عفنا 
دما رفلنا لقنن رملدا لفلنا 
١‏ ل المؤسسات النقدية 38> 14 ينها زلردا لين 
(1) صندوق التند الدولى 3 لف 5 14 00 
(ب) البنوك المركزية ارفج دنا ك1 وغقة ذلك 
2" البنوك التجارية 1 بن" اننا فذطا 55 
(1) بئوك الولايات المتحدة الامريكية 
وفروعها 
الراك الرئيسية إرذا اهن نكن لفق ثم 
فروع احلبية 1 "3 41 54 إرذلة 
١‏ اوربا ف بنْن 0 .اه ليل 
1" ب منطقة البحر الكاريبى والشرق 1 م4 يننا مه ىم 
الاقمى 03 00 7 00 دو 
(ب) بنوك أخرى مراسلة 41 1١‏ الى 14 نذا 
آوربا 0 34 لفل عن ييل نننا 
عندا واليايان 0 , 1 لف ل دن ليق 
ملتسييية اعتتيكد 0 
٠“‏ مجموع كللى 16 ييف يلها ذا اله 
ملاحظات : 


سر ( ١‏ )6 أ ء تتضمن قروض صندوق. النقد الدولى واستثماراته ومخصصات 
حقوق السحب ». وهى مأخوذة.من جداول الاحتياطى الدولى عن اخصاءات :مالية دولية, 
مايو سلئة /ا/191 وأعداد سابقة * . 1 2 
النقدية الدولية نقلا عن صفحة 1؟ من احصاءات مالية دولية » مايو سنة ٠ ١91/9‏ 
التقديرات المجمعة تحت 1 7 غ مأخوذة من « ملحق عن الاقراض. الدولى » تقرير 
.صندوق النقد الدولي ١‏ يونيه سئة 1987 وعدة'أعداد-من''التقرين السنوى لبنك 
التسويات الدولية وججدول 8٠٠١‏ صفحة 375 ابرنل سنة: :19101 ونشرة «الاحتياطن 
346 


الفيدرالى والجدول المقايل والمشابه فى أعداد سابقة + وكلاهما غير كامل ومتدإخسل 
حيث ان تقارير صندوق النقد الدولى وبنك التسويات الدولى تستبعد مطاليات فروع 
الولايات المحدة من البلاد المضيفة ‏ متضمنه فى نقديرات الولايات المتحدة سيب 
( 10 )1:ء ولكنها قد تشمل حساب وعد مزدوج لبعض مطالبات الولايات المتتحدةبسبب 
مطالبات المراكز الرئيسية من فروعها الاجنبية ومطاليات الفروع من الفروع الاخرى 
لبنوك الولايات المتحدة ومجموع مطالبات بنوك الولايات المتحدة والفروع هى اذن 
معالجة تحت ( 5 ) أ » وتلك الخاصة بالبنوك الاوربية أقل مما تقتضيه الحقيقة تحت 
(؟1 )مب * 

والمعلومات المتاحة لا تسمح بغير تقدير تقريبى يبلغ ١579‏ مطالبات البنوك 
التجارية ٠‏ . 


جدول (؟ ) خصوم « نقدية » أجنبية للولايات المتحدة الامريكية 


بآلاف الملابين هن دولارات الولايات المتحدة الامريكية 


لندطنا يفلطة كلاول . اككوا ص ٠١‏ 


3-5 7*0 ل خصوم هباشرة 53 554 ع1‎ ١ 
مؤسسات مالية 3 300 م لعه‎ )1( 
3 03 51 , لا‎ 6 ١0 جب‎ 
1 00 بنوك تجارية : 34 لل لف‎ 
موق‎ ١6 00 ” منفلمات دولية  ' 0 ع‎ 
495 1 1 . مؤسسات آخرى 1 ا‎ 

"' ب خصوم فروع أجنبيية لبئوك | ١4 ٠‏ 4 , يفنا هله 2 

الولايات المتحدة الامربكية 9 

١ سسسستصس‎ : 

ب مجموع كلل إ ذل 3 هم 4١‏ ومع. 

أت تت ب سس سه 


ملاحظات 
هذه الخصوم هى أساسا سندات خزانة الولايات' الملتخدهة الامريكية وسندات 
اذنية وخصوم منقولة من بئنوك ٠‏ وهى مأخوذة من الجداول 7١1‏ 3018 , الا؟ 
لعدد ابريل من نشرة الاحتياطى الاتحادى ( الفيدرالى والجداول' المقايلة والمقنابهة من 
أهداد سابقة ١‏ 10101 ا حا 0 

لاحظ أن ( أ) الخصوم الطويلة الاجل لمؤسسات رسمية (ولكن ليست لآخزين) 
متطيمئة فى جدول تقديزات 'جذول 080ب ) لكى نتجنبه الحسابه والعد مرثين 
فان تقديرات السطر :؟: تخصع من: الخصوم 'لاجانب منقولة. فى. السطر.1ه لجدول؟١؟7؟‏ 
كل من خصوم الفروع لفروع .أخرئ للبتك الاصلى ومطالياتها من الولايات المتحادة 


عد ااء 


© © بمكن معالجة نعريف براءة الاختراع من عدة زوايا » وتزودنا 
الهيئة العامية للملكية الثقافية بتعريف يمكن قبوله وهو أزبراءةالاختراع 
حق مفروض قانونا وممنوح نقوة قانون لشخص ما ء ليحرم لوقت 
محدود الآخرين من أعمال معيئة 2 فيما يخص اختراعا جديدا محدد 
الاوصاف ٠‏ ويمئح الامتياز بسلطة جكومية » كقضية حق » الى شسخص 
يكو له حق التقدم لطلبه » وتتوفر .فيه الشروط المقررة ٠‏ 

فبراءة الاختراع توفر , بعبارة أخرى ٠‏ حماية قانونية » لفرد أو 
لشركة » لتطبيق اختراع على درجسة أوسع » ليحقق منافع من هذا 
التطبيق + وهذا الرأى يأتى هن منطلق أن المكافآت والحوافز من هذا 
النوع ضرورية , في المجتمع الرأسمالى » لضماناستمرار مستوى عال من 
الابداع التقنوى على المدى الطويل + وتعتبر براءات الاختراع » التى هى 
'ترخيص بالاحتكار » حماية لملكية شخصية + وسيلة فعالة لهذا الغرض+ 


ان هذا يبين أن براءة الاختراع تحول الاختراع الى ميزة شخصية بالمقابلة مع 
المزية الجماعية التى تعنى نظريا أن يتمكن كل الراغبين فى تطبيق الاختراع من أن' 
يفعلوا ذلك , وأن التطبيق يمعرفة طائفة ما لا يقلل من فرص الآخرين لتطبيقالاختراع 


لكاب . دصو قبرييسست 


مدير معهد تأمبير لابحاث السلام يفنلندة + له أبحاث منشورة 
عن سياسة فنلئدة الخارجية » وعن العلاقات الاقتصسادية 
الدولية والتسليح » ومن بينها قال عن « نظرية السلم 
الجماعية والاحلاف العسكرية والامن العالمى » نشير فى عدد هن 
أعداد هذه الدورية ٠‏ 


المترصم : السو رسليايه وى الررمشيص 


المستشار الفنى لوزارة الصحة للبلازما ومشتقات الدم + 
درس الماجستير والدكتوراه بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة, 
وزار عيددا من دول أوديا الغربية والشرقية , وكان مديرا 
سابقا لمعامل الاتقاج بالعجوزة ( الهيئة المصرية العامة 
للمستحضرات الحيوية واللقاحات الآن ) ٠‏ وله ابخحاث منشورة 
فى الكيمياء الحيوية الطبيعية ٠‏ ودرس بيعهد الصحافة فى 
أواخر العقد الخامس ء واهتم بالعمل السياسى منذ ذلك المين ٠‏ 


ان سمة المزية الشخصية لنظام براءة الاختراع تضع منتجات الاختراعات فى 
اطار أسعار السوق »ء ومن ثم تجعلها نادرة أمام المستخدمين المحتملين ٠‏ ان نظام 
براءات الاختراع يضفى على سوق'التقنية سمة احتكارية وبيلة » ولو أن هناك عوامل 
أخرى عديدة تسهم فى هذا الاتجه . انالتعقيد التقنوى للانتاج الصناعى الحالى يمد 
« العبودية الشرعية » التى خلقتها احتكارات الاختراعات » خلال أنواع مختلعه من 
سلاسل الانتاج » الى مناطق لا يكون فيها وطأة احتكار الاختراعات شديدة الوضوح* 
ويقترب نظام براءة الاختراع فى الدول الاشتراكية من المثل الاعلى للاختراع كنفع عام 
لان براءات الاختراع ‏ أو شهادات المبتدع ‏ لا تفضى الى الحرمان من تطبيقالاختراع 
ولو أن للمخترع الحق فى المكافأة عندما تتحقق مزايا كافية من اسستخدام اختراعه ٠‏ 


ان اسمة « النفع الذاتى » لنظام احتكار الاختراع قد أدت الى وضع شاذ فى 
اقتصاديات السوق » يتميز بالتبعية المتبادلة للتقدم التقنوى » ذلك أن عمليةالاختراع 
قد أصبحت عملية فردية الى حد كبير حيث يمنح احتكار ما للاختراع لشخص واحد 
أو لشركة واحدة ٠‏ وان الطبيعة الفردية لنظام ايرادات الاختراع لتناقض يقينا الجهود 
الرامية الى تحقيق مستويات أعلل للتقدم التقنوى » كما تتعارض مع توزيع أكثر 
مساواة لزاياها ٠‏ ويزداد هذا التناقض والتعارض حدة لان حظ الافراد من براءات 
الاختراع يتقلص بصفة مستمرة ء فى حين أن نصيب الشركات , ومعظمها يملك 
فروعا دولية , يزداد بطريقة مناظرة ٠‏ وهذا اتجاه عالمى ليس له الا استثناءات قليلة 


6٠ 


ان وجدت + وان اختفاء الافراد من سوق براءات الاختراعات قد طابق وربما نتج 
.جن نيا من النقض المتزايد لتاميم احتكارات الاختراع * 

ان السيطرة اللتصاعدة للشركات الكبرى , فى قطاع احتكار الاختراع 2 له 
نتائج ضمنيه عديدة ٠‏ قمع صَيغ العلم بالصبغة التجارية فقد أفضى الى وضع أصيحت 
فيه براءات الاختراع أدوات للمنافسة وذلك بصورة متزايدة » لا على المستوى الاهل 
فحسب ولكن دوليا كذلك ٠‏ 


ان الجوء الى حماية براءة الاختراع ليس « استراتيجية » هىومية » بل هصو 
بالاحرى خطةدفاعية . هدفها أن تصون وضعا احتكاريا سبق نيله » وأنتحولالسيطرة 
غير الرسمية الى حقيقة وافعة رسمية ٠‏ وهى تمثل وسيلةلتجنب المنافسة من جانب 
الشركات المنافسة وخاصة في أسوق التصدير ٠‏ وبوجه عام ريماكان نظام براءةالاختراع 
قد زاد نصيب التقنية المملوكة « ذاتيا » على «حساب التقنية الحرة التداول » وهو 
الامر الذى بيعنى بدوره أن الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم لا تكون قادرة الا فيما 
ندر على تطبيق التقنية ذات المستوى الرفيع بطريقة مستقلة فى انتاجها » ولكن 
عليها غالبا أن تلجأ الى الاتتناج بترخيص تعاقدى ( من الباطن ) أو الى مزاولات 
مشا بهة 5 5 


ان براءات الاختراع لهى واحدة من المظاهر التى تربيط م نحت الانظمة » 
الاقتصاديه والسياسية فى آمه ما » بعضها ببعض » ولهذا فان من المناسب أن تذكر 
هنا بعض التعقيبات عن دور الدولة ٠‏ فمن أول وهلة تبدو الحماية الحكومية .» على 
أساس نظام براءة الاختراع » للملكية الذاتية والامتيازات الاحتكارية ,» وكآنها تقدم 
برهانا سليما يبرر وجود الرأسمالية الاحتكارية الحكومية » وقد نتخذ الحكومات فى 
بعض الاحيان اجراءات لاقتضاب المزايا الاحتكاررية من خلال نظام. براءة الاختراع » 
وبعبارة أخرى فان الحكومة ( أو الدولة ) تبدى درجة من الاستقلال الذاتى النسبى » 
وقد تشبمل هذه الاجراءات الترخيص الاجبارى ٠‏ وسقوط الحق فى براءة الاخترااع 
بائقضاء ومتها » أو نسخ هذه البراءة ٠‏ وفى الواقع العملى تطبق هذه الاجراءات“-أكثز 
ما تطبق على براءات الاختراعات الاجنبية بالمقارنة ببراءات الاختراع الاهلية » وهصذه 
الاجراءات هى على أى حال بالغة الندرة ٠‏ 1 1 


١‏ انه لطبيعى قطعا أن رجال الاعمال ومحامى براءات الاختراع يبغضون هصذه 
القيود ويميلون الى 'تفضيل الحماية الاحتكارية الشاملة لبراءات الاختراع ٠‏ وان مثلا 
مناسبا فى هذا الصدد لهو لجنة إلقانون النموذجى التابعة للهيئة العالمية للملكية 
الثقافية 89160 النى سنت 'عام 1930 « القانون النمطى ( النموذجى ) للدول 
النامية بخصوص الاختراعات » ٠‏ وقد نبذت هذه اللجنة فكزة الاستخدام الاكثر 
شمولا للترخيص الاجبارى » أما الاستخدام الممكن للترخيص الاجبارى غير المشروط 
فلم يحظ 'حتى بمجرد المنأقشة ٠‏ واتخذت اللجنة أيضا موقفا سلبيا جاه سقوط 
الحق الثلقائى , أو نسخ براءات الاختراغ أيضا التى لا تستخدم خلال فترة معينة ٠‏ 
هذا ومع أن نظام برإءة الاختراغ 'يربط السلطات العامة برباط وثيق مع الاعمال 
( الضالح ) الخاصة , لخدمة مآرب هذه الاخيرة: فى الاعم الاغلب » فليس من المستحيل 
أن تتناقض أهداف هاتين المجموعتين ولا سيما مثل ما يحدث بين حكومات الدول 


1 


النامية والشركات الدولية .للسيب البسيط الذى هو أن الاولى تطلب مزيدا منالتحكم 
الادارى والسياسى ٠‏ في حيل ان الاخيرة تسعى لحريه غير مقيدة للعمل الامتصادى ٠‏ 
ان لبراءات الاختراع أهمية خاصة فى قطاعات معينة للبحث العلمى المستفيض 
مثل الصناعات الكيماويه والالكترونية ٠‏ ورغم ذلك . كما دلل إلياحث لال , فان 
عددا كبيرا من براءات الاختراع الممنوحة يبدو عديم الاهمية نوعا ما ء بالنسيهللنشاط 
الابداعى فى هذه الصناعات + زد على ذلك أنه فى قطاعات أخرى معيئة ( السيارات » 
الطائرات » وصناعات استهلاكية كثيرة ) يتم قدر عظيم من. البحوث » ومع ذلك فان 
طلبات قليلة نسبيا تقدم للحصول على براءات الاختراع ء الامرالذى يبدو ابهيوحى بان 
أعملية ررن:1 اخاصه لا تعتمد بشسده على تسجيل الاختراعات كما سبق أن اوصى 
بذلث فى بعض الاحيان ٠‏ ويقدم لال حلين لهذه المسآلة , ( الادل ) : هبطت اهمية 
تسجيل الاختراعات فى تآمين دوة السوف التقنوية فى حيل نزايدت خطورة عوامل 
أخرى مثل الاقتصاديات المتعلقة بحجم الاتتباج .فى عمليه 18012 ( الصناعات 
الكيماوية ) أو تعقيد الخبرة غير المسجلة ( الصناعات الالكترونيه ) ٠‏ والثانى : أدى 
الانتشار الدوللى للصناعات الامملية التى تتركز باستمرار' فى الدول الراسمانية , الى 
اعتماد الشركات الدولية بصفة متزايدة على أساليب التسويق ( الاعلان 2 تنوع 
المنتجات , الخ ) على حساب الاعتماد على القوة التقنوية ٠‏ 
تركيب النظام الدوق ْ 00 
نبراءات الاختراع 


ظل عدد براءات الاختراع ثابتا من 197١‏ الى 190٠‏ ء ومنذ ذلك الحين يمكن أن 
نلاحظ نموا سريعا بدرجة معقولة , وطبقا لاحد المصادر من ١١9٠٠٠‏ فى 1908٠‏ الى . 
فى ٠ 1917٠‏ وعلى أى حال فقد زاد أيضا عدد الدول المستقلة بدرجة كبيرة 
فى هذه الفترة الزمنية » ومن ثم فان عدد .براءات الاختراع فى العالم قد نما بطر يقة 
'تكاد نكون تلقائية ء اذ أن البراءات يمكن أن تقدم الى دول اكثر من ذى قبل » هذا 
وأن التحسن فى سجلات بيانات براءات الاختراع ربما يكون قد أسهم بقدر مكافىء 
فى الزيادة » وعلى ذلتث فان معدلات زيادة براءات الاختراع ربما لم تكن فى نهاية الامر 
لتكون جد واضحة بهذا القدر فى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

ويتركز عدد البراءات المقدمة بشدة فى عدد قليل من الدول + وفى مقدمتها : 
الولايات المتحدة الامريكية واليابان 2 وجمهورية ألمانيا الاتحادية » والمملكة المتحدة , 
والاتحاد السوفيتى 6 ويتحكم فى حجم الاقتصاد فى كل دولة بطريقة مسيطرة 07 فى 
تحديد عدد براءات الاختراع ٠‏ ولهذا السبب فان مقياسا ما لكثافة براءات الاختراع 
يمكن أن يعطى معلومات تكميلية مفيدة » ولقد نسب فيدركير عدد البراءات الى عدد 
السكان » وطبقا لهذا المقياس فان الدول العشر الاولى من حيث كثافة براءة الاختراع 
هى بالترتيب : سويسرا » السويد ء اليابان » جمهورية ألمانيا الاتحادية : 
تشيكوسلوفاكيا . الاتحاد السوفيتى ؛ المملكة المتحدة ,: أستراليا : النمسا ؛ 
فرنسا ٠‏ وهذه القائمة قائمة مختلطة بطريقة ما فسن فاشية الملتطاعت: مض الذول 
امتقدمة فى هيدال: بزادات الاختراع أن تحتفظ بمكانتها , ولكن من ناحية أخرى يظهر 
الآن فى القائمة بعض 'القوى الجديدة الرأسمالية المنقدمة + وهذه النتيجة تشير الىأن 


ولد 


كثافة البراءات مر تفعة فى صنقفين من الدول :فى الدول الصناعية 0 : أوالمتوسطة 
لمجم التى يسودها الحكم المطلق نسييا ء وفى الدول .المتقدمة الصغيرة التى تخضسع 
للسيطرة الاجنبية ٠‏ وهذه الصورة للامور ربما تفسر , فضلا عن دلك » النتيجة 
اللتواترة فى التحليل الكمى لفيدركير , وهى أنه بين الدول غير الصناعية أو الاحذة 

فى ١ل‏ تتصنيح ترتبط البراءات وعدد السكان ارتباطا وثيقا بالآجراءات المتعلقة بالحجم 
0 عدد السكان والانتاج الاملى العام ٠‏ 


وهذه , اذن » مع الاجراءات النسبية هود الابحاث الاهلية تفسر درجة كثافة 
البراءات ٠‏ فى حين أنه بين الدول الصناعية لا نلمس ارتباطا كبيرا بين هذهالاجراءات 
ودرجة كثافة البراءات ٠‏ 

وهذا المثل يشير أن مسألة دقيقة وهامة فى تحليل النظام الدولى للبراءات هى 
توزيع البراءات الممنوحة للمواطنين أو الاجانب ٠‏ وانى أميل الى أن أقترح اعتبارقسم 
حملة البراءات الاجانب فى بلد ما مؤشرا عاما جيها! للتغلغل الاجنبى وللسيطرة 
التقنوية التى تزاولها القوى الرأسمالية الكبرى كذلك ٠‏ وانه لصحيح طبعا أن لهذا 
الؤشر عيوبا كثيرة ترتبط بدرجة كبيرة بسمته الكمية » وأخطر هذه العيوب اعطاء 
مثل هذه الاهمية لكل براءة اختراع ٠‏ 

ان الخطورة الاقتصادية للبراءات ' تختلف اختلافا بينا » وهو الامر الذى يجب | 


أخذه فى الاعتبار المناسب ٠‏ وعلاوة على ذلك فان براءات الاختراع ليست سووم ركبة 
واحدة من ترابط تقنوى عام ٠‏ 


هذا وان جزءا فقط من المعرفة التقنوية يتم تسجيله » بل ١‏ نبعض الباحثين 
ليذهب الى الزعم بأن تلك العلومات التى لا يمكن حفطها على الكتدان حى التى يشم 
تسجيلها * 


ويشير تقرير حديث للامم المتحدة الى أن 97/ من البراءات الممنوحة للاجانب 

فى العالم لها أصولها فى الدول الرأسمالية المتقدمة » وثلاثئة فى المثئة فى الدول 

الاشتراكية ٠‏ ونقتسم دول أوربا الجنوبية ودول العالم الثالث الواحد فى المئةالمتبقى 
ويمكن تصوير الوضع بالطريقة الآتية : 80؟ فى المئة من البراءات الممنوحة للاجانب 

لها أصلها فى الولايات المتحدة , وآر٠5/‏ لها أصلها فى جمهورية آلمانيا الاتحادية , 

وارلا/ لها أصلها فى -المملكة المنحدة * وبعبارة أخرى فان هذه الدول الثلاث تتحكم 

فيما يناهز ثلثى كل البراءات الممنوحة للاجانب فى النظام الدولى ٠‏ ويجب أن لانسنى, 

قصدا للمقارنة » أن هذه الدول الثلاث لا تتحكم الا في4؟/ منمجمو عأعدادالاختراعات 

المسجلة فى العالم * أما فى الدول النامية فان الوضع موضح فى الجدول رقم (ث. ٠‏ 

١ 


)1١( الجدول‎ : 


الاصل الوطنى للبراءات الممئوحة للاجانئب فى الدول النامية 
فى سلة 1975 وسئة 191/9 ( نسب مئوية ) 


دولة الاصل ككول ' فلن أن 

2 معني ع كي 
الولايات المتحدة الامريكية ترد ك4 و هرد 
جمهورية المانيا الاتحادية ريه 00 327 
سويسرة حركا كرك و3 
الملكة المتحدة كنا 5د1 + هرء 
فريسا “دا ززقا لاله 
إيطائيا ادا قر كا 
اليابان 1 ١‏ كر؟ كرة 
الارافى الواطئة ( هولئدة ) 1" كرك ار 
كم كرا هد عد إأفية 
بلجيكا لذ م كيه 
٠‏ السويد كر* را 2005 
الدون «لاخرى 1ك" لعا + 1١١‏ 
الجموع رمي د 
نامع م درك ممرء١ا‏ 


وبمقارنتها بالارقام الخاصة بتوزيع كل البراءات الممنوحة للاجانب يمكئنا أن 
نوضح آن العالم أهم 2 بتعبير نسبى ء للولايات المتحدة ,» من بقية العالم » والامر نفسه 
صحيح بالنسبة للمملكة المتحدة ,وتبسط الشركات من جمهورية ألماننا الاتحادية 
سلصن براءات اختراعاتها بصفة رئيسية على دول صناعية اخرى * ولقد نشات منذ 
بعض السنوات دعوى أن المجموعة الاوربية تنمو لتصبح قوة عظمى جديدة , وانه من 
الممكن اختبار هذه النظرية أيضا عن طريق بيانات براءات الاختراع ٠‏ وذلك نجمع 
النسب المئوية للدول الست الاعضاء فى المجموعة المبيئة فى الجدول رقم ( ١‏ ) ( أى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية , المملكة المتحدة ,. فرنسا ء, بلجيكا , ايطاليا ء هولندا )/, *٠‏ 
وبهذه الطريقة نجد أن نصيبها قد زاد بدرجة متواضعةجدا من ؟ارة5/ الى ار514/ *٠‏ 
ولو أننا استبعدنا » عل حال ما ء هولنده فاننا نجد أن نصيب الدول الخمس الباقية 
الاعضاء فى المجموعة قد نما من ؟رلم"/ز الى 5را"/ ٠‏ وهذا يدعم الرأى القائل بأن 
المجموعة الاوربية قد استطاعت أن ترفع من قدرتها التقنوية فى العالم الثالث , الامر 
الذى لم. يحدث على حساب الولايات المتحدة , ولكن بالاحرى على حساب سويسره , 
وربما كان ذا صلة بالتنافس الدولى فى قطاع الدواء ٠‏ 

لقد فحصنا الاعتماد التقنوى » حتى هذه النقطة من المقال » بصورة تكاد تكون 
منفردة » من زاوية الدول الصاناعية ٠‏ والوجه الآخر من العملة يجب أن يستطلع 
كذلك , أى ما مدى اعتماد الدول النامية على التقنية المسجلة الواقعة تحت السيطرة 
الاجنبية ؟ ان نظرة عامة منهاجية نسبيا يمكن الوصول اليها عن الوضع من البيانات 
الآثية التى يوفرها فيدركير . منسوبة الى سنتى 1958 و1933 , ومعطية نسبة 
البراءات الاجنبية الى البراءات الاهلية ( المحلية ) فى ١61‏ قطرا ٠‏ ونجد فى الجدول 
رقم ( ؟ ) قائمة بالدول الاكثر اعتمادا على البراءات الاجنبية ٠‏ 


1١ 


الجدول (؟ » 
نسبة البراءات الاجنبية الى الاهلية فى دول مختارة 


الصرلة استصية ٠ه‏ الدوله النسيه 
0 حو 0 
نيجيريا “ركيد سيير؛ يون ١ر1‏ 
غانا نا الجماهيرية العربية الليبية عركر 
رايبا لتنا جمهورية لاو الديودرءذية الشعبية عدمة 
آوسدا اننا شيل يكيف 
الاردن لزكننا لكسمبورج كن 
تزاهبيا عر ماليزيا ليلكنانة 
هالو 3298 الجمهورية العربية السورية لق 
كيبي 1م14 العدبين ليا 
مالطة بكسن تونس عره؟ 


قبرص «رم١٠١‏ تربنداد وتوداجو عر 


واذا وضعنا هذه الدول العشئرين فى مجموعات برزت الباقات الآتية : 

البلاد الافريقية الشرقية ( تنزانيا » أوغندا , زامبيا » مالاوى كينيا ) وهى 
جميعها شديدة الاعتماد على البراءات الاجنبية ٠‏ أفريقيا الغربية ( نيجيريا » غانا , 
سييراليون ) ء منطقة البحر الابيض والشرق الاوسط ( الاردن ..مالطه » قبرص 2 
الجماهيرية العربية الليبية » تونس ) »2 ومنطقة آسيا الجئوبية الشرقية ( جمهورية لاو 
الديموقراطية الشعبية » ماليزيا ‏ الفلبين ) ٠‏ 


وانه لما هو جدير بالاعتبار » فى نظرى » أن دولتين فقط من أمريكا اللاتينية 
نظهران فى القائمة 2 هما شيلى وترينداد وتوياجو ٠‏ وهذا قد يومىء الى شيئين : اما 
أن أمريكا اللاتينية ليست معتمدة على البراءات الاجنبية بالقدر المعتقد عادة , واما أن 
« الاشارة المستوحاة من البراءات ليست سليمة بدرجة كافية فى قياس الاعتماد 
التقنوى ( على البراءات الاجنبية ) ٠‏ 

فاذا قحصنا العوامل التى يمكن أن تفسر درجة الاعتماد التقنوى العالية فان 
الاستعمار هو أول ما يتبادر الى الذهن ٠‏ ومن الواضح أن ذلك فى أفريقيا له أهمية 
بالغة ٠‏ فمثلا كينيا وتنزانيا قد سسجلتا ببساطة براءات الاختراع الانجليزية ٠‏ وأيما 
فرد بما فى ذلك رعاياهما عليه أن يحصل على البراءات أولا فى المملكة المتحدة ٠‏ وفى 
منطقة البحر الابيض المتوسط وقى منطقة جنوب شرق أسيا قد لا تكون الوشائج 
الاستعمارية بمثل هذا القدر من الخطورة فى تفسير سيادة” البراءات الاجننية ٠‏ وعلل 
كل حال فان الاستعمار التقليدى قد تطور الى ما يسمى عموما بالاستعمار الجديد الذى 
بيعتى أن روابط السيطرة الرسمية السابقة قد حل محلها اعتمادات أقل وضوحا وان 
تكن ما تزال قوية ٠‏ ومكاتب تسجيل البراءات فى الدول النامية مثل على ذلك ٠‏ فانها 
على اتصال دائب ء بتر تيبات ثنائية أو متعددة الاطراف ٠‏ بمكات ب تسنجيل البراءات للقوى 
الاستعمارية السابقة وهذا ليس مرده الى الضرورة الادارية فحس ببء ولكن الىالرغبة 
فى التعاون مع القوى.المسيطرة ة كذلك .٠‏ وربما لم يكن من قبيل المبالغة أن نقول أن 
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مكاتب تسجيل البراءات فى الدول النامية هى فى حالات كثيرة .رؤوس جسور تيسر 
سيول الغزو أمام البراءات والتقنية الاجنبية ٠‏ 

وانه لمما يستحق بعض الاهتمام أن نتبين كيف ترتبط كثافة البراءات ونصيب 
البراءات الاجنبية ٠‏ ولقد حلل تارمو كوسكيتين » معتمد! أيضا على بيانات فيدركير » 
هذه الارتباطات بمساعدة جدول * 


ولقد وجد أن الدول الكثيفة البراءات -. وغالببا تكون دولا متقدمة مهتمة 
باقتصاديات السوق تكون أقل اعتمادا على التقنية الاجنبية. المسجلة كبراءات من 
الدول الاقل فى كثافة البراءات ( ه > 5ارء ) وهذه النتيجة تشير بوضوح الى 
أن الدول التابعة ( المسودة ) فى النظام الدولى لليبراءات هى » مح: استثناءات ددرة » 
دول نامية ٠‏ 

ولقد أوضحت دراسات كثيرة كيف أن الاعتماد والتبعية ظاهرتان تراكميتان 
ز تجمعيتان ) تقوئ فيهما الاشكال المختلفة للاعتماد والتبعية بعضا بعضا ٠‏ وليس 
تدى. علم بدراسات منهجية منظمة » تغطى العالم يوجه عام » عن العلاقة بين الاعتماد 
على البراءات الاجنبية والمسائل الاخرى » وترى دراسة أولية عن أوريا الغربية أن 
درجة منخفضة من الاكتفاء الذاتى التقنوى تكون مرتبطة بدرجة عاليه من الاعتماد على 
التجارة الخارجية » ارتياط متلازمى ٠‏ . 

سبيرمان الرتبة ‏ الترتيب -- ولموء. رن 0-2 ١1)ء‏ وترى الدراسة كذلك 
أن هذه الدرجه المنخفضة من الاكتفاء الذاتى التقنوى ترتبط أيضا بدرجة منخفضة 
من المقدرة العلمية رات لاموء ( وهذه المقدرة مقيسة باسهامها فى البحوثالعلمية 
العالمية المنشورة ) ٠‏ فالبراءات » يعبارة أخرى » ليست متغيرا مستقلا فى نظام 
السيطرة الدولية ٠‏ 


وريما بينت بعض الارقام المتنائثرة مدى اعتماد بعض الدول على البراءات 
الاجنبية . ففى جمهورية ننزانيا المتحدة» على سبيل المثال ٠‏ وفى سنة 1131 ؟ء 
حاز المواطنون أقل من واحد فى المئة من البراءات المسجلة ٠‏ وكان 510/ منها مملوكا 
لافراد فى المملكة المتحدة ء وه١/ز‏ منها أصحابها فى الولايات المتحدة 2 و/ حائزوها 
فى سويسره ٠‏ وفى الفترة من ل/اه9١‏ الى 1931 كان 3و١٠/‏ من كل براءاتالاختراع 
فى حيازة الاهالى » وذلك فى مقابل 1ر215 فى سريلانكا » ولارة/ فى الباكستان » 
ولاب فى جمهورية مصر العربية » و"ار/8/ فى تركيا » وكر؟5/ فى لبنان » واره/ 
فى ثرينداد وتوباجو ٠‏ ويستشهدون كثيرا بدولة شيل كمثل لدولة تم فيها نسخ 
تأميم البراءات بمعدل يكاد يكون خطيا ( علاقةالخط المستقيم)ءففى/11*1 كانالنصيب 
المملوك للمواطنين هرة*/ , وفى ١951‏ كان هذا النصيب 7/٠‏ تجديدا م وفىه50١‏ 
كان 5ر1١(‏ 2 وفى 4 كان ١١ال/ز‏ ء وقى ١935‏ كان 5ر3/ ء وفى 1١9317‏ كان 
درهبز , وأخيرا ١ارا/‏ فى 5 ٠‏ ويمكن الاستشهاد بالسويد وفئلنده كأمثلة على 
انتشار التسجيل الاجنبى للبراءات فى دول صناعية ٠‏ فقد ازداد النصيب الاجنبى 
.لطلبات البراءات بين جميع: الطليات فى فتلنده من 7/45 فى عام 198٠‏ الى 2/54 عام 
الى هلال سنة 2191/5 والقيم المناظرة للسويد عى يز ولاكلز ء وكلابز 
على الترتيب ٠‏ ش لفقي 


4ن 


ولا يقتصر تركيز البراءات على الدول فقط 2 بل يتم أيضا بمعرقة الشركات , 
فالشركات العالمية تحوز نسبة عظيمة من براءات الاحتكار الممنوحة فى الدول النامية ٠‏ 
ففى دراسة عن البراءات أجريت بمعرفة الشركات العالمية فى سبع عشرة دولةافريقية 
عام /1951 وجد هلج جروندمان أن عشير شركات حازت ٠خبر‏ من بين جميع البراءات* 
ان در:سة حال أئ ثيوبيا تبين أن تسعين فى المئة من البراءات التى د تم تشكيلها كانت 
مملوكة لشركة يونيون كاريايد » وشركة أميريكئان سياناميد 2 شرع در يتيش 
بتروليام » وشركة ستاسعتابليمنتا أليمنتارى ٠‏ وحيث أن البيانات الشاملة عن دور 
الشركات العالمية فى النظام الدولى للبراءات غير متوفرة فانى مضطر الى أن أللجآ الى 
دراستين للحالة تصوران سيطرة الشركات العالمية فى هذا الحقل للنشاط الاقتصادى 
وسبدا بحالة فئلدة لما هو موضح فى الجدول رقم ( 7 ) 


الجدول رقم ( 7 ) 
البراءات المنوحة للشركات العالمية فى فتلئده ١914 7 ١1954‏ 


. عدد انبر ”ات عد ابورءءرت 
الشركة الممنوحه الشركة المنوحه 
هوكست رجمهوريه ألابيا الانصدي 1١34‏ مودمان ب اروس رسو سرم) ‏ 5 
هيرك وشركاؤه (الولايات المتحدة» إرننًا .وسليعر (للمدكه المحدة ب هولئند) 44 
سيمينس رجمهوريه آلانيا الالحادية» ١٠6١١‏ ب٠م٠‏ آريكسون (السويد) م81 
سيبا ب جيجى ( سويسرة)» هذا .وبرينجر رأدانيا الالحدية) 37 
فبليبس رهولندة) دنا ى-سى٠دى‏ (المهلكة المتحدة» إرذا 
أيسيا (انسويد) | للا سيرنج (الولايات المتحدة» 5٠‏ 
مونتكاتينى (ايطاليا» ذل دون بولينك (فرنسا) لبلنا 
سفنسكا للاكتفابريكين (السويد) 1 وبودت دى نيمور «لولايات 'التحدقع) لاه 
ساندوذ (سويسرة» 5 بيلوا (الولايات اللتحدة» 0 
بابر (جمهورية آلمانيا الاتحادية 5 اليس كوردنج فيبر جلاس (الولايات 4ه 
المتحدة) 


وانه من اليسير آن نرى مدى سيطرة شركات الادوية والليماويات العالمية على 
سوق براءات الاحتكار الفنلندية مشتركه مع بعض شركات الطعام والاجهزةالكهربائية , 
الفنية ٠‏ ولا يشكل هذا مفاجأة » لان براءات 'الاحتكار فى معظم البلدان تتركزن فى نفس 
القطاعات ٠‏ ويستطيع المرء بالرجوع الى الجدول رقم ( ” ) أن يرى كذلك أن الشركات 
من الولايات المتحدة وسووسيره وللانيا الاتحادية تسيطن عل براءات الاختراع الممنوحة 
من فنلئده ء وأن بيلاحظ المنزلة القوية بدرجة غير مألوفة للشركات من ألما نياالاتحادية, 
تلك المنزلة التى مى دون ريب نتيجة للتأثير الاقتصادى القوى الذى تملكه هصذه 
الشركات بصفة عامة على الاقتصاد القنلتدى ٠‏ والحقيقة أن المرء ,بحق له أن يشير الى 
المجال الاوربى الاقتصادى لجمهورية ألمانيا. الغربية الواقع على حدودها والذى ,يتكون 
من النمسا ومعظم دول أورويا الشسمالية ودول البئلو كس والى حد ما أيضا 
بعض الدول الاشتراكية الصغيرة ة من أوريا الشرقية ٠»‏ ففى هذه الدول كلها نجد أن 
الشركات من جمهورية أللانيا الاتحادية لا تسيطر على التحجارة والاستثمار المباشر 
قحسب بل تسيطر أيضا بمفهوم براءات الاختراع الاجئبية ٠‏ 5 


٠4 


ان الاستنتاجات التى تنبئق من « دراسة الحالة » الفنلندية ,يمكن تمحيصها 


( استطلاع صحتها ) فى ضوء البيانات الخاصة يتسجيل براءات الاحتكار الاجنبية فى 
الارجنتين المبسوطة فى الجدول رقم ( 5 ) 


الجدول رقم ( 4؛ 2 
الشركات العالمية كصاحية للاحتكارات الاجنبية فى الارجنتين 
لاهو "وا 
الشركة اللمكن: للدتكل اللسموع 
سلس ل ليمي إل سا لس سل سخ ام 
فيليبس (هولندة)» لقف 00 1 5 
راديو كور وريشن أوف آميريكا لهف كم لذ 
سيبا اس* ايه (سويسرة) لذن للق لهذا 
ستاندارد الكتريك (الولايات المتحدة) 555 يله لذ 
دو بونت دى نيمود (الولاياتالمتحدة) يدن لنذا لف 
شل (هولندة» 1 نذقا زذف 
أى٠مى‏ ٠.ى‏ الكمملكة المتحدة نذا نذا 1 للف 
هوفمان لاروش (سويسرة) نذا لين لح 
موساشو ررلولايات اسعدة)» 53> لخدا ننه 
جنرال الكتريك (الولايات المتحدة» نكن 154 لذن 
ميرد وشركه «الولايات التحدة)» .11 نذا لدنا 
باير ايه*جى* (اآلمانيا الاتحادية» بهذا 1 ذا 
حيجى جيهءارءاس*٠‏ أيه (سويسرق الا 14 لفيذا 
آميريكان سياناميد (الولايات المتحده. | 148 ذل لهذا 
أوبين هاش سيسون توربوريشن | ١٠١‏ يذل إزدنا 
الولايات اللمتحدق» 
دتميونال كاش ويجستر «الولايات 7 لل اننا 
التحدة) 1 
روم وهاس (الولايات التحدة» 4" نذا فنا 
جوديير اير آلد دابل «الولايات 44 1 للف 
امد لحم 1 
برج بليت جلاس «الولايات 56 ينا لهذا 
المتحدة» 
ساندوز بليتانت ليمتد (كندا» 0 نذا ركنا 
اخرى ‏ ' لل َلَعَف ك4 
الجموع الكل اله افلكم : 1 


والجدول يعزز الانطباعات المكتسبة من الاحصاءات . الفنلتدية كما يشير الجدول 
الى سيطرة الشركات الكيماوية والدوائية 2 وأن دور الشركات الكهربائثية الفنية هو 
أيضا دور بارز ولكن ليس الى نفس الدرجة + هذا ومن بين الشنركاث "العشزين الاولى 
فى الجدول ( 5 ) نسع شركات يعمل بصورة غالبة فى غصذا القطاع ( الكيماويات 
والدوائيات » »م أضف الى ذلك. أن ش ركتىٍ شل وجوديير مزتبطتان ارتباطا وثيقا 
بالصناعات الكيماوية ٠‏ ومما له دلإلة موجبة أن هناك منتا .هن تنركات الادوية فى, 


1 


هذه القائمة » وثمة سمة أخرى مثيرة للاهتمام ظهرت من بيانات كاتز ( الجدول 
رقم 5 ) وهى أن فيليبس وراديو كوربوريشن أوف أميركا ( آرا٠‏ سى ٠‏ ايه ) قد 
'سجلتا نفس العدد بالتحديد من براءات احتكار المنتجات خلال الفترة من لاه9١‏ الى 
37 , وهذا لا يكاد يعنى شيئا آخر سوى أن هاتين الشركتين قد التحمتا أو وفقتا 
بين عمليات تسجيل احتكاراتهما فى الارجنتين من خلال عملية امتزاج أو تجميع ٠‏ 
ولقد هبطت بشدة عمليات التسجيل منذ ١9355‏ بالنسبة تشركة آر ٠‏ سى ٠‏ ايه , 
ولكن شركة فيليبس ء والكلام هنا نسبى ٠‏ قد أحرزت منزلة أقوى بكثير + وبالمثل 
فقان تسجيل الاحتكارات لشركة جنرال الكتريك قد انخفض كذلك ,. مشيرا الى تنامص 
عام لنعوذ الولايات المتحدة فى سوق الالكترونيات الارجنتينية ٠‏ 
ولقد زودنا فايتسبوس ببيادات شاملة نوغا ما عن المدى الذى تصل اليه حقيقة 
الاستفادة من براءات الاحتراع فى الدول النامية . فقد وجد آنه فى كولومبيا » ومن 
بين 5011 عملية.مسجله للمننجات » عشيرة فقط هى التى أدتجت فى الواشيع عام 
٠‏ وفى بيرو 5ه براءة من بين 5/1/7 منحت خلال الفترة من 195٠‏ الى -/ا19 
هى اله ىاستخدمت حقيقة ٠:‏ وممكذا تبدو براءات الاختراع المملوكة للاجانب فى 
الدول النامية وكاتنها لا تكاد تستغل بالمرة » وهذا يعنى + فى الواقع العمل أنالبراءات 
إعى وسيلة لحماية أسواق تصدير فعينة من المنافسة ٠‏ . 
أبعض الاعتنارات النظرية 
ان بيانات براءات الاجتكار » وان تكن غير كاملة نسسييا ء يمكن استخدامها, 
.كمؤثر على . تركيب النظام الدولى *, ولقد بدل تارمو كوسكينين الجهود ليناء نموذج 
اللنظام الدولى يطابق بيانات براءات الاختراع ٠‏ وهو يفرق بين أربعة نماذج للنظام 
الدولى » وهو يستنتج عند البداية أن النموذج الاستقلالى » الذى فيه تحدق الامم' 
ابداعها التقنوى الذاتى » مستقلة بعضها عن بعض » هذا التموذج لا يعكس الواقع 
بطريقة سليمة ٠‏ وهذا الوصف يصح على النموذج الانتشارى العديد الاقطاب الذى 
يقضى بأن مصادر الابداع موزعة عشوائيا نوعا ما بين البلدين ٠‏ ويتبئئ كوسكينين 
فكرة أن نيوذجا ذا مركز نمكن التعرف عليه بوضوح » يتكون من بعض الدول. 
اكنواة 2» هو وحده القادر على أن يؤُلف وصفا كافيا للنظام الدولى لبراءات الاختراع* 
.ومن هذا الاستنباط يستمر ليدرش النموذج الانتشارى الوحيد القطب ء والنموذج, 
'الاقطاعى » وأول' هذين جمعى النزعة ٠‏ بمعنى أن'دولة نامية يمكنها أن تحصل علل_ 
بالخبرة التقنوية والمهارات المطلوبة من دول متقدمة كثيرة اما بمفردها أو بالتعاون هم 
.دول نإمية .أخرى ؛ .وفى اطار النموذج الاقطاعى فان ذلك غير ممكن , فالدول. البعيدة. 
'عن « المركز » عليها أن تشترى تقنينها من « مراكز » غير قابلة للتبديل أو التغيير ٠‏ 
وينتهى كوسكينين الى الاستنتاج القائل أن النظام الاقطاعى هو أسلم الاوصاف 
للبعد التقنوى الاقتصادى للنظام الدولى. » وان كان من المحتمسل وجوب. استكماله 
ببعض سمات النموذج الانتشارى. الوحيم القطب * 6 + 008 1 
فان عرفنا المركن ( أو'النواة ) . بذولة واجندة: مسيطرة فان سلامة التمؤذج 
الانتشارى الؤحيد .القطب تصيز واضحة للعيان'ء اذ..-أن: هناك. قدرا كبيرا 'من البينة 
' على أن' الشركات العالمية. من دول عديدة تتنافس.'فى. أسواق .التقنية لمعظم الدول 
. النامية *. وهذا لا يعنئ أن الذول النافية تسثظيع أن رتختساز بحرية من: أى دولة 


1 


« نواة أو مركن » تريد شراء التقنية المسجلة ( أو الموثقة ) » وعلى النقيض من ذلك 
فان الشركات الدولية للقوى الرأسمالية الكبرى قد بت فى معظم الحسالات 
م استراتيجية » تقسيم الاسواق + من خلال اتفاقيات مشتركة تعطى الدول النامية 
فرصا قليلة لتمارس اختيارا حقيقيا بين عارضى الخبرة 0 الموثقة أو غيرها ٠‏ 
ويجب على المرء أن لا ينسى أن التوثيق الدولى للبراءات هو نظام حركة يمكن 
بفضله لامتصادات الدول النامية أن تندمج مع النظام الرآسمالى العالمى » فمن خلال 
النظام الدولى لتوثيق الاحتكارات تجذب الدول « غير المركزية » ( وحى من غسسير 
الدول « النوايا » ) للوقوع فى شرك الشيكة الدولية » الوحيدة الجانب ء الخاصة 
بالخيرة التقنوية ٠‏ فالبراءات وسيلة لاحتكار المعلومات ٠‏ ويمعاونة هذا الاحتكار فان 
القوة القاهرة للشركات العالمية ‏ القوة لتقزير علافات الفوة بين « المرالن » 
و « الاطراف » اذا حبسنا تعبير ديتر سنغاس قد نعاظمت يدرجة بالغة ٠‏ ولو أنه 
( أى الاحتكار ) ليس هو الاساس: الوحيد لقوة الشركات العالمية + 
وهذا المثال » قائما مع أمثلة كثيرة أخرى مذكورة هنا © يشير الى أن النظام 
الدولى لتوثيق البراءات د دورا اضافيا هاما قى تدعيم بناء السيلرة الدولية ٠‏ 
وكما آشير اليه فيما سيق ء. فان النظام الدولى ارات الاحتئار له كذلك 
مظاهر وصفية هى التى تتصل يفنوات انسياب المعلومات دين الامم والشركات , 
ولقد أوضح فايتسوس أن هناك بعدين للنظام الاقتصادى الدولى هما القوةوالمعرفة٠‏ 
وفى رأيه آن عناصر القوة تتكون من الانشطة العالمية للشركات الدوليه وتحكمها 
المركزى فى صنع القرار كما تتكون من عناصر انشسائية أخرى معينة + ويمكن تعريف 
« المعرفة » مع الابتعاد الى حد ما.عن رأى فايتسوس بأنها ادراك لاختيارات وبدائل 
مختلفة تحت تصرف شركة عالمية ما ٠‏ وهذه الاختيارات والبدائل المختلفه فد تتعلق 
. بالتزويدبالمواد الخام ».أو تتعلق بفرص التصدير أو الاستثمار , كما تتعلق بالمعلومات 
التقنوية عن المنتجات والعمليات فى قطاع معين من الاقتصاد ٠‏ وبراءات الاحتكار 
جزء هام من هذا النوع من « المعرفه » لاله يمكن استخدامها لاحتكار الانتاج » وبهذه 
الطريقة يضيبط أنماط الاستثمار والتجارة الدولية ٠‏ ومن المحتمل ان السيطرة 
القائمة على المعرفة قد أصبحت هامة بطريقة متزايدة فى النظام الامتصادى العالمى » 
ربما جزئيا على حساب القوة البحتة لرأس المال ٠‏ 
ولقد وصل'هلج عفيم الى قريب جدا من هذا التصور فى تحلي» للتركيب 
« التقنرسمالى » ( تكنوكايتال ) للنظام الدولى ٠‏ ويعرف همذا يانه تركيب تحكمى 
يتميز .باندماج التقنية والمعلومات ورأس المال فى اطار التقسيم الدولل التصاعدى 
للعمل ( التخصص الدول التجمعى فى الوظائف ) وهصو يؤكد كذلك أن المعلومات . 
والتقنية الفائقتين لا بد أن' تتحذا مع وضع احتكارى ودرجات. عالية من الاكتفاءالذاتى 
الرأس امال قبل أن يستطيْع المرء ء أن يتحدث عن بنأء ه تقنرسمال » متقن + وهذا 
يعزز رأيى أنه يكون مضللا أن 'نعتبر براءات الاحتكار والمعلومات التقنوية بمثابة قوى 
. داقعة فى النظام الدولى الحالى غير المتسكافىء والاولى ( أى. الانتضل ) أنهاً أدوات 
وأساليب' حركة تستطيغ الشركاث العالمية ذات المراكز الاحتكارية » بمعاونتها . أن 
تصون قوة نأثيزها'فئ' مواجهة المنافسين المحليين والدؤليين » بل حتى زيادتها فى بعض 
الحالات ٠‏ ان التوزيع غير المتكاقىء لرأس المال وما ينجم عن غلاقات غير متواز نةيضمن 
.أن تكون العلاقات :التقنوية كذلك* غيزن متؤازنة بل: الى درجة :أقون قى أغلب الاحيان ٠‏ 


ادلي 


ان متغيرا مركزيا متداخلا بين توزيع قوة رأس المال وتوزيع الدراية. التقنوية 
لهو التوزيع غير المتكافىء إلى حد بعيد للموارد العلمية للعالم . وبدون آن نقصد الى 
أى تحليل شامل فانه يمكن للمرء أن يشير الى أن البلاد الصناعية تتحكم فيما يقرب 
من تسعين فى المئة من الجهود العلميه فى العالم وفى بعض الحالات وريما اكثر +٠‏ ففى 
أغلب مجالات البحث العلمى تحتل الشركات العالمية الكبرى مكانا ذا سيادة وسيطزة*٠‏ 
براءات الاختراع والتجارة الدولية 

ربما كان لبراءات الاختراع وعقود التراخيص والاتفاقيات التقنوية الاخرى تأثير 
على انجاه وتكوين التجارة الدولية أكثر مما يفترض عادة وان ضعف ومقدار كم 
وكيف ) تنيارات التجارة الدولية لا يتحدد بمعطيات الباعث وتفاوتات المقدرة بين الامم 
فقط , ولكن أيضا بترتيبات انشائية مختلفة تش كل اتفاقيات التقنية جزءا منها , 
فاليراءات واتفاقيات التراخيص وسائل تستطيع الشركات العاللية بها أن تنظمشبكات 
معاملاتها التجارية بتقسيم الاسواق بين هيئات تابعة لها , وبالمثل بين حامق التراخيص 
فاذا استخدم توثيق الاختراعات لاحتكار أسواق معينة فان الانتاج المحلى يصبح 
ببساطة وغالبا غير مكفول:»2 فى حين نزيح الحماية المستمداة من البراءات الاحتكارية 
الشركات الاخرى 0 وفى مثل هذه الحالات فان التصدير هو الاستر اتيجية التى .يتبعها 
حائن البراءة الاحتكارية ٠‏ 

فاذا امتد استخدام التقنية الموثقة الى بلد أجتبى فانها قد نخدم أغراضا هجومية 
أى دفاعية ٠‏ فالاستراتيجية الهجومية تعنى أن تقدديم التقنية الموثقة قد تكون مرحلة 
انتقالية فى عملية الاستيلاء على الشركات الاهلية . وازاحة المنافسبة وغزو السوق 
فعلا » والبراءات والتراخيص يمكن أن تكون جزءا من استراتيجية دفاعية أيضا ٠‏ 
فالتقنية تباع لبلد ما يسبب مزايا الاحتكار المتدفقة ولكن لانه اذا لع تبع خان شركة 
أخرى. ستضطر الى .أن تقوم بذلك فتفقد الاسواق ٠‏ واتماقيات التراخيص هى أنضا 
وسيلة لتجزئة الاسواق ٠‏ وهناك براهين أولية تبي أن الشركات ما أندر ما ترخص 


تقنينها للمنافسين المحليين » ويتم عقد الاتفاقيات من باب التفضيل مسع الشركات 
الاجنبية ٠‏ 


وثمة استراتيجية عامة للشركات العالمية » هى أن تدمج الهييات المحلية التابعة 
لها فى التقسيم العالمى للعمل الخاص بالشركة , وهكذا تضمن أن يكون دورها ( أى 
الهيئات التابعة ) “مبررا للربح وفعالا بقدر الامكان + وهذا ,بعنى » بدوره ء أنها تكون 
غالبا مندمجة بقوة فى الخطط العالمية لشراء المواد » وتحديد الاسعار » وترتيبات 
القزوض ء الخ ٠‏ وهكذا يقرر الذى يبيع ( أو يعرض ) التقئية الى .حد كبير الشروط 
التى يعمل بمقتضاها مث مشسترى التقنية » سواء كان عيية تابعة أو حامل ترخيص أو 
غيرهما 2 كطرف فى اتفاقية لاستخدام التقنية » وبعبارة أخرى فان تكاليف هصذه 
الاثفاقيات ٠‏ التى يتحملها المشستزى » ليست مالية بالتحديد فحسب ء, ولكنها تمتد 
كذلك الى مظاهر بنائية أقل تحديدا » تعين أيضا خصائص انتقال التقنية ٠‏ 

ان اتفاقيات التقنية غالبا » تسبياء » علل: فقرات مقيدة فيما يختص بتص دير 
السلع المنتجة بمقتضى الاختراع أو التراخيص. » 'وهذا ممكن لان قوانين توثيقالاختراع 
لكل الدول فى الواقع تعطى الحائزين الحق فى التخكم فى شروط البيع ٠»‏ والهدف من 


لودل 


قيود التصدير هى غالبا للتحكم .فى المنافسة بين حامل التراخيص » ومن الصعب الى 
حد ما تقدير أثر هذه القيود على حامل الترزاخيص * فهم من ناحية يخسرونافتصاديا 
بفقدان أسواق التصدير + ومن ناحية أخرى ربما يربحون من ازاحة المنافسةالاجنبية+* 

وهناك فقط معلومات قليلة منسنقة عن تطبيق قيود التصدير فيما يتضل 
باتفاقيات التراخيص ٠‏ والبيانات المتاحة » تشير الى أن الفقرات ( أو البنود ) الحاوية 
لمثل هذه “القيود مألوفة نوعا ما فى اتفاقيات التقنية ٠‏ ولقد حلل فايتسوس عددا من 
العقود فى يوليفيا وكولومبيا والاكوادور وبيرو » ووجد أن الصادرات ممنوعة كلية في 
'٠خ7‏ منها وممنوعة جزئيا فى ه0/ أما الدراسات الخاصة بالهند والفلبين فتبين أنالحظر 
التام أو الجزئى على الصادرات أقل شمولا » ونصيبه من كل الاتفاقيات النافذةالمفعول 
يبلغ حوالى 50/ فى الهند وقرابة 5 فى الفلبين ٠‏ ويبدو أن الدراسا تالفاحصة 
تبرهن على أن قيود التصدير أكثر وجودا فى حالة اتفاقيات الترخيص مع الشركات 
الاهلية منه مع الهيئات التابعة المملوكة بكاملها لاحدى الشركات العالمية » أو 
المشسروعات المشمتركة » وربما كانت درجة التحكم فى حامل الترخيص عاملا خطيرا فى 
هذا المقام ٠‏ 

وكما ل اليه آنفا فان البنود المقيدة المختلفة التى تقيد اختيار مصدر الشراء 
هئ استراتيجية معهودة للشركات العالمية" ليتاح, لها استعمال” قدرتها التقنوية على 
التأثير » وعلى وجه المصوص فى الدول النامية 0 أولثك ا 
العقود المبرمة بمعرفة الشركات البوليفية والاكوادؤرية والبيروفية مع الشركات العالمية 
تحتوى صنوفا مختلفة من البنود المقيدة المتعلقة بمصادر الششيراء , بينما فى ال 6#"/ز 
الباقيئة سمح صراحة بالاستيراد الحر » وفى الهند اشتملت ١1ا/‏ من جميغ الاتفاقيات 
النافذة المفعول على بنود خاصة بتقييد المشتريات » بيئما كانت النسبة المناظرة فى 
الفلبين 155/ ٠‏ 

“بن "إن بعض عقود التقذية قد لمبتمل بحت تحريم استعمال اللواد لمحلية ,وهقا 
يحدث غالبا جدا داخل الشركات العالمية دون ذكر قيود صريحة ٠»‏ كما ظهر بوضوح 
من تحليل بيانات ثلاث شركات عالمية تعمسل فى صناعة الصابون الكينية ٠‏ فلم 
نستثمر أى واحدة منها لتنمية مصادر المواد الخام المحلية لانتاج الصابون ٠‏ فالموادذ 
الضرورية الداخلة فى التصنيع تشترى عادة . ولا سيما المطلوبة لانتاج السلع المعلمة 
عالميا » من الموردين الدوليين المعتمدين من الشركة الام ٠‏ ونتيجة من نتائج هذه 
الممارسة أن الاواصر المحلية لا تقوم قائيت » واقتصاد 3 الملضيف لا دل عل 
أبة مزايا تستخؤق الذكر ٠‏ 

ان الضرر الناجم عن هذه الممارسات التقبيدية ليتاكد شر بيقضل قوير حدديث 
من الأمم المتحدة 


ان النود القيدة للشرا للرتبطة ينل الية لا وثر قط على تكاليف الانا 
مْن خلال التغان فى أسعار مستلزمات. الصناعة ولكن يمكن أن يكون لها آثار غير 
مباشرة » هامة! على العوض الإستيرادى : والتنويع التصلؤيرى وجهود الثئمو للبلدان 
إلنامية ٠‏ قغندما يتقر بدلا من أن إبتقررٍ بمعرفظ 
ضْ يستقبلها فان" اتحيزا لصالح الوارذات لأ مداص من توؤقعه 0 وعلاوة على ذلك فانه 


0 


ندقا 


نا كانت التقنية المستوردة قد نشأت فى بلد متقدم فانها تكون سيئة الملاءعمة 
ممنوحات الحافز » وتيسر المصادر الاهلية ( المحلية ) فى البلدان النامية وهذان 
العاملان يسهمان فى رفع تكاليف الانتاج فى اليلاد النامية وجعسل السالعة 
الناتجة أقل قدرة على المنافسة فى الاسواق العالمية ٠‏ ان التكلفة المرتفعة للتقنية 
المستوردة والمواد المستخدمة المستوردة تلقى عبثاً ثقيلا على ميزان المدفوعات للبلدان 
النامية ٠‏ وبالاضافة الى امكانيات التصدير الضئيلة فان هذا يوش تأثيرا سيئا على 
معدل نمو الاقتصاد بمنع الروابط الخلفية والامامية » + 
الاناوات المتعلقة بنقل االتقنية 

يمكن استخدام براءات الاحتكار باحدى ثلاث طرق : ام اأن تترك دوناستخدام» 
أو أن يتم تطبيقها بمعرفة مالكها على عملياته ( اما ف ىالوطن أو فى الخارج ) 2 أو 
ترخص لاطراف ثالثة ٠‏ وطبقا لتعريف تايلور وسلبرستون فان ترخيص براءة احتكار 
هو وثيقة ترسم خصائص براءة الاحتكار مدة الترخيص » والشروط والمدفوعات 
المتضمنة » وهذه الاخيرة تسمى عادة اتاوات ( رسوم امتياز ) ٠‏ 

ولا توجد بيانات مضبوطة على مدى الصفقات المتعلقة باستخدام براءات الاحتكار 
ومن ثم فمن الممكن أن نقدم فقط آراء تقريبية معينة ٠‏ والجدول رقم ( 0 ) يعطى نظرة 
تقريبية عن حجم وتنقدم التجارة الخارجية فى براءات الاحتكار والتراخيص لبعض البلاد 


الكبرى ٠‏ 
الجدول رقم ( ٠‏ » 
'نجارة براءات الاحتكار والتراخيص ( 191/١ ١97+‏ ) بملايين الدولارات 


المدفوعات / 
1 نذا للأوا الايرادات فى 
0 لفلطا 
م م ين مي شد سني تك م حت 

الولايت المتحدة 
اديرددات 36 لتنا »> لحك 
المدموعات 91 /ا5 يفنا ليلفا 

الملكة المتحدة 
الابرادرت - ردنا رذن عقر 
المدنوعات 35 اا ينا 

فرنسا 
الايرادات ل 1 ذلها بف 

الدفوعات لل لكل 5 : 

جمهوريه آلانيا الاتحادية 
الإيرادات 9 3 159 نها 
الدقوعات - 1 1 

اليابان ١‏ 
الإيرادات ؟ 1 36 ١‏ لدم 
الدفوعات هو ' لذن نيلك 

السويد 

الابرادات 5 ٠‏ ذا يكنا 
المدفوعات م ف 0 
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والجدول رقم ( ه ) يوحى بالكثير فى أنه يبين بجلاهء رجحان كفة الولايات 
المتحدة فى سوق براءات الاحتكار » ففى سنة 1917/5 ربحتتم نالاتاواتورسومالامتياز 
قدر ما كان عليها أن تدفعه قرابة احدى عشرة مرة ٠‏ ومن بين الدول الباقية أظهرت 
المملكة المتحدة وحدها فائضا طفيفا » فاذا تركنا اليابان جانبا » وهذا أمر له ما يبرره» 
يسبب انخفاض مستواها الابنتدائى للايرادات ٠‏ فاننا نلاحظ فى حالة كل الدول 
الاخرى أن المدفوعات لبراءات الاختراع والتراخيص تزيد أسرع من الايرادات ٠‏ وهذا 
صحيح أيضا بالنسبة للولايات المتحدة » ولكن فائضها الكبير الخالص يعنى أن ذلك 
ليس له تأثير عميق على مكانتها » وبالعكس فان الدول الاخرى يحتمل أن يزداد 
اعتمادها على تفوق الولايات المتحدة التقنوى ٠‏ وفيما يبدو قان ذلك مقبول بصفة 
خاصة ف ىحالة فرنسا ٠‏ 


ان نصيبا عظيما من ايرادات الولايات المتحدة من براءات الاختراع والتراخيص 
بيآتى من الهيتات' الاجنبية التابعة للشركات العالمية » قفى ١91/5‏ نحصلت 5٠٠١‏ 
مليون دولار من هذه الهيئات » وتم تحصيل ٠١‏ مليون فقط من الشركات غير 
التابعة ٠‏ والايرادات من الهيئات التابعه ( الفرعية ) تزداد كذلك اسسرع منها بمعدل 
8ر5١1/‏ فى العام من سنة 1950 الى سنة 191/5 م زالشركات غير التابعة التى كان 
معدل زيادتها المناظر 5ر١٠ ٠‏ وهنه البيانات يمكن أن يضاف اليها المعلومات التى 
يبقدمها كلايس بروندينوس الدى بين أنه فى شيلى حول ما بين و١٠٠/‏ من 
الاتاوات ( رسوم الامتياز ) الى الشركات الام فى الخارج ٠‏ ففى أربع من الحالات السبع 
( دولونت ٠‏ فيليبس ٠‏ يونيليفر » باتا ) حولت جميع رسوم الامتياز الى الشركة 
الاصلية ( الام ) م وهذه الادله توحى بأن التعامل فى داخل الشركات العالمية يصب 
أكثر أهمية نسبيا وهذه النتيجة يمكن أن تمتد الى التجارة داخل الشركات العالمية 
كذلك ‏ وبهذا تفتح الباب أمام احتمالات زائدة لاستخدام المناورة فى تحديد أسعار 
النقل وكذلك فى التهرب من الضرائب وتجنبها » والجدول رقم ( 5 ) يوضح مصادر 
ايرادات الولايات المتحدة من التراخيص وبراءات الاحتكار والجدول يفرق 00 
من الهيئات الفرعية ( التايعة ) الاجنبية والشركات غير.المندمجة ( غير التابعة ) و 
الجدول رقم (” ) بمنتهى الوضوح كيف أن الايرادات من الهيئات التابعة ا 
قد نمت أسرع كثيرا من الايرادات من الشركات غير التابعة » وبصفة خاصة هذا هو 
الخال مع أوربا الغربية وكنا اللتين تعتبرانٍ ذواتى أهمية حيوية من وجهةنظرالشركات 
العالمية للولايات المتحدة ٠‏ والواقع أن الايرادات من أمريكا اللاتينية قد أظهرت نموا 
أبطأ كثيرا من الايرادات المناظرة من الدول الرأسمالية المتقدمة , وعلاوة على ذلك فانها 
بالتقدير المطلق » فى مستوى أشد انخفاضا * . 

والقسم الخاص « ببقية 'العالم » شاذ الى حد ما ء وهذا بيرجع ببساطة الى الاثر 
المريك لليابان » فمنذ 197٠‏ توجد معلومات مفصلة عن مدفوعات اليابان للولايات 
ا متحدة 3 


ا 


الجدول رقم ( 5) 
اإبرادات الولايات المتحدة من براءات الاحتكار والتراخيص > 1957 151715 
) بملاين الدولارات » 


يب د ا ا ا ا الوق ا ا 10000 


آودبا الغربية 1 عندا أمريكا اللاتينية بقية العالع ظ 
١‏ اب 1 اب ١ب‏ © الجدوع 
أقلل ات 2 2 5 0 3 
انا ا - ا - 46 - ل/نة - ى>,1 
1 3 كلا للد حمل ل الل فق لق 
دعا مذ ١؟١‏ هو 2 *" 93 .1" 0/0 534 36 
نلننا امع م١1‏ 1 ”ع 1/5 3 15 56 11 
وا لكا ؟اه» |. 7١‏ م" تلد غفن سعد اأظهفا و حل | 
فلل لامو كلام | مهس" 4 ؟" م4 أكدم وس لفن | 


؟ ‏ الايرادات من الهيئات التابعة الاجنبية 
الايرادات من الهيئات غير التابعة الاجنبية 


فاذا استبعدت هذه من الارقام الخاصسة ( يبقية الغالم 7 إفانها تحصيل على 
السلسلة الزمنية الآتية : الايرادات من الهيئات الفرعية (. التابعة ) الاجنبية ,. /ا5 
مليون دولار فى سنة ,ء ١/5‏ مليون دولار فى: سنة "٠٠+ ., ١9159‏ مليون دولار 
إفى.سسنة +191 2 76 مليون دولار فى سنة 191/5 + والارقام المناظرة للايرادات من 
الشركات الاجنبية غير التابعة هى على الترئتيب : ١5‏ مليون دولار » 51 مليوزدولار » 
,6 مليون دولار ٠‏ وهذا يعنى أن « بقية العالم » باستبعاد اليابان تتبع النمط الذى 
لمسناه فى المناطق “الاخرى الرئيسية + وحالة الييابان هى على أى حال شاذة لان 
المدفوعات تأتى من مشروعات أهلية لا من هيئات تابعة لشركات الولايات المتحدة 
العالمية , وهذا نشأ بدون ريب يسبب أن الوجود 'الاجنبى فى الاقتصاد اليابانى جد 
متواضع بصفة عامة 2٠‏ وبالتال فان العوائد ( الاتاؤات ) لا تستطيع بداهة أن تأتى 
فن هذا المصدر 5*١‏ . 

القد اتبعت التحولات فى مصادر الاتاوات والعوائد 'تقريبا مسار التحولات في 
التوزيم المناطقى ( نسبة الى مناطق ) للاستثمازات الاجنبية للولايات المتخدة 2 وهى 
الاستثمارات 'التى انتقلت بصفة متزايدة من أمريكا اللاتينية الى الاقتصادات: الاوربية 
الغر بية خلال. فترة ما بعد الحرب العظمى الثانية ٠.‏ أفقى هام 57 حولى 72٠‏ من 
جميخ الأتاوات من نصف الكرة الغربى » بينما فى عام 191/7 قل تصيبها بوضوح 
الى حوالى' ع هذا بينما ارتفع نصيب أوربا الغربية خلال الفترة نفسها من /١١‏ 
الى ما يكاد يبلغ ه75 واذا فحضنا نصيب أمريكا اللاتينية فقط نجد دون عناء أله أقد 
انخفض من إلى قدر ضثيل يبلغ 7231 ٠‏ وعلى وجه العموم هذا يعنى أن أوربا 
الغربية واليانان اللتن ارتفع نصيبهما من 9/ الى ١0‏ قد أصبحتا حالتهما هامة 
نصفة متزايدة بالنسبة لشوئات 'الولايات: المتحدة “العالميدة * ومم ذلك فان أمزيكا 
اللاتينية ليست غير ذات شطر بالمرة بالنسبة للشركات الامريكية العالمية , اذ ظبقنا 
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لتقديرىٍ الشخصى يأتى حوالى هه/ من جميع رسوم الأمتياز مِنْ العالم الثالث من هذا 
المصدنر ٠‏ 

ان هناك براهين قوية شاهدة على أن « المدفوعات التقنوية » قد أصبحتاضافات 
اضافات متزايدة الاهميه الى اعادة الارباح الى الوطن ٠‏ وقد انتهى كلايس برددينوس 
الى أن نصيب الاعادة المقنعة للارباح الى الوطن » متخفية فى زى « المدفوعا تالتقنوية » 
بالنسبة للتحويلات الرسمية المعلنة للارباح ء قد ازداد فى علاقة الولايات المتحدة مع 
أمريكا اللاتينية من 4رلاثر فى ١1980١‏ - 11986 الى آرم/ فى ١903‏ 1930 الى 
هر؟اكز فى ١9531١‏ 15550 الى ارلا( فى ٠ 197١ ١1955‏ وبعبارة أخرى فان 
المدفوعات التقنوية ‏ العوائد , اتاوات التراخيص ء والايجارات ‏ قد أصبحتوسيلة' 
متزايدة الاهمية لنقل الاموال من الهيئات التابعة الفرعية الى الشركات الاصلية ٠‏ 
وكما يذكر ير ندنيوس فان هذا النوع من الاعادة المقئعة للارباح الى الوطن من بلدان 
آمريكا اللانينية الى الولايات المتحدة قد د بلغ مجموعها 50٠١‏ مليون دولار خلال الفد 
الا لط ف 

وسيتعلق مثلى الاخير عن العوائد ( رسوم الامتياز ) بفئلنده التىعانت باستمرار 
من ميزان متزايد السوء للءوائد ء بالطريقة التى كابدتها بلاد أخرى كثيرة » كماهو 
موضع بالجدول رقم ( لا ) 

7 الجدول رقم 7 ) 
ميزان العوائد فى فنلنده فى الفترة 1١978‏ 131/0 ( بملايين الماركات » 


1 


ينذا يفننا الفدنا لكلنا 
الدفوعات فى الخارج »4 5ه 0 
الايرادات من الخارج 37 4 ١‏ 
:1 ارد ب 48 - ا 


ولقد نمت المدفوعات الى أكثر من أربع مرات خلال سبع سئوات 2 فى حين 
بقيت الايرادات ثابتة تماما أو تناقصب ٠‏ ولقد .أدى هذا الى ميزان متدهور 0 
التى تدفم بصفة رئيسية بواسطة الصناعات الهندسبية والكيماوية والدوائيةوالغذائية 
التى تشكل فى مجموعها أقل قليلا من النصف ؛ بصفة رئيسية , الى شركات الدواء 
السويسرية والشركات الكيماوية من جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة وكذلك 
الى يونيليفر ونسلة ٠‏ وانه لمما يدعو الى التأمل والعجب حقا أن الشركات الفنلندية 
قد دفعت .عوائد أكثر ( 8ر١‏ مليون دولار ) للشركات الاجنبية على براءات اختراع 
وت اخيص متعلقة بصناعاث تشكيل الاخشاب اله ى يجب أن تكون فيها فثلئده عالية 
الكعب » دفعث أكثر مما كسبت سنويا عادة من بيع براءات الاختراع والتراخيص 
للخارج , وهذا المثل يبين » فى رأيى » » بطريقة بالغة الايحا ء, الى أى مدى بلغته القوى 
الدولية الصغيرة 5 فى الاعتماد على غيرها ٠‏ ولقد اكتشفت بعض الملامح المثيرة للاهتمام 
الخاصة بالترخيص الدولى للتقنية » بمعرفة روبرت ويلسون 'الذى بحث العلاقة بين 
الترخيص الاهيلى والدولى ٠‏ فقارن ايرادات العوائد ( رسوم الامتياز ) من الشركات 
الاهلية بمثيلتها من الشركات الاجنبية غير التابعة » ووجد أن شركات الولاياتالمتحدة 


فنا 


قد تسلمت 5ه,/ ء والشركات اليابانية تسلمت /الا/# من جميع ايراداتها من الخارج . 
وعلى أى حال فان ويلسون قد أغفل حقيقة أن معظم ايرادات العوائد جاءت ٠‏ على الاقل 
فى حالة شركات الولايات المتحدة ‏ من الهيئات الاجنبية التابعة » ومن ثم فان مقارناته 
تكشف عن جزء فقط من الحقيقة » ولكن هذا لا ينقض استنتاجه أن هناك ميولا قوية 
احتكارية فى تدفق العوائد الدولية , خلقتها استراتيجية تفضيل بيع التقنيةللشركات 
الاجنبية لا للشركات المنافسة فى نفس الدولة على شرط أن توافق الشركاتالاجنبية 
على أن تبقى خارج الاسواق الرئيسية لمانح الترخيص * 
جهود ترمى الى اصلاح 
نظام توثيق الاختراعات الدول 

اذا أخذنا فى الاعتيار الطبيعة البالغفة الجور والمفرقة فى المعاملة لنظام توثيق 
الاحتثكارات الدولى أصبح مفهوما الماذا عورض النظام ٠‏ فالامم ذات الوضع المكشوف 
للغاية 2 ولكن لا تزال تحتفظ بمبادرة ما ء قد حاولت أن تنغير النظام الدولى السائد 
لبراءات الاحتكار ٠‏ وفى 195١‏ أثارت الحكومة البرازيلية مسألة اصلاح النظام الدولى 
لبراءات الاحتكار فى الجمعية العمومية للامم المتحدة ٠‏ وبناء على هذا أصدرت الجمعية 
العمومية فى ١9‏ ديسمبر 195١‏ القرار رقم ١8 / ١7/1‏ الذى طالب السكرثير العام 
( للامم المتحدة ) بأن يعد تقريرا عن تشريعات توثيق الاختراع فى الدول المختلفة , 
وعن التأثير الاقتصادى لبراءات الاحتكار » وعن ملاءمة عقد مؤتمر دولى عن موضصوع 
توثيق الاحتكارات » وهذا التقرير ٠‏ الذى بنى على أساس استفتاءات ارسلت الى 4ه 
حكومة و١١‏ هيئة عالمية . قد نشر سنة 1935 ء ولقد استجابت ؟١‏ دولة للاستفتاء + 
أغلبيتها العظمى حبذت نظام توثيق الاح<تكارات ٠‏ وتبنت الهند ولبنان وكويافقط 
وجهات نظر 'ننديدية انتقاوية ٠‏ 

وهذا ببوضح أنه خلال العقد السابع كان كثير من الدول النامية راغيا فى 
الدخول فى الاثفاقيات الدولية القائمة بدلا من تحدى نظام توثيق الاختراعات القائم 
( السارى ) ٠‏ ومند أوائل العقد السايع اكتسب النقد , تدريجا . أرضا على الصعيدين 
الاهلى والدولى كليهما ٠‏ فعلى الممستوى الاهلى ( الوطنى ) كانت بلاد كالبرازيل 
والمكسيك والهند من غلاة الدعاة حماسة الى الحاجة لمراجعة نظام توثيق الاحتكارات 
الحالى ٠‏ وهكذا فان الحكومة البرازيلية على سبيل المثال تصر ع لىأن الموافقة الرسمية 
على اتفاقيات ترخيص براءات الاختراع تعنى مسيقا ( تفترض سلفا ) أن حامل 
الترخيص يستغل الاختراع فعلا » ولا يستخدمه لمجرد تبريردفع العوائد ( رسوم 
الامتياز ) » وفضلا عن ذلك فا زالقانون البرازيل ينص على أن « جميع الحقوق الخاصة 
بالتحسينات التى يستحدثها حامل الترخيص فى المنتج أو عملية الانتاج سوف تصبح 
ملكا له , لا لصاحب براءة الاحتكار ».2 وفى الهند شرط قانونى أن مدفوعات العوائد 
يجب أن تقتصر + بصفة طبيعية » على فترة خمس سنوات من يدء الانتاج أو الى فترة 
قصوى مداها سبع سنوات من توقيع الاتفاق ٠‏ 

ولقد كان التشريع المكسيكى الخاص يبراءات الاحتكار حازما نوعا ما حتى الآنء 
ولكن هناك خططا لجعله أشد حزما ٠‏ ففى نهاية مدته الرياسية اقترح ( الرئيس ) 
لويس اتشفيريا مجموعة جديدة من قوانين توثيق الاحتكارات » غطت » ضمن أشيامء 
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أخرى + استبعاد براءات الاحتكار للادوية » والكيماويات ٠‏ والعمليات الكيماوية 2 
وتصنيع الاغذدية 9 والزراعة * وأجهزة مقاومة التلوث والطاقة النووية * وسيحل محل 
نظام توانيق الاختراعات فى هذه القطاعات شهادات المخترع التى تسسمح بتحويل 
العوائد ولكنها تمنح التحكم فى ترخيص الاختراعات ٠‏ أما فى نلك المياديهم حيث 
سيستمر التصريح بتوثيق الاحتكارات فان مدة سريان براءات الاحتكار الجديدة 
ستنخفض من خمس عشرة سنة الى عشر سنين » والشركات التى تنعجز عن استخدام 
براءاتها خلال ثلاث سنوات من بدء التسجيل سوف تتعرض لابطالها ونزع ملكيتها ٠‏ 
وختاما فان أحد النصوص يقرر أن الحكومة لها حق أن تحرم بقوة القانون الاسماء 
المعلمة ( للشجات ) » ولاسباب مفهومة فان الجهود المكسيكية لزيادة التحكم الاهلى فى 
نظامها لتوثيق الاحتكارات قد آثارت المخاوف والمعارضة بين الشركات العالمية 0 


وانه ليبدو لى » استنتاجا من هذه الامثلة القليلة » أن جو العلاقات الاقتصادية 
الدولية الجديد ٠‏ المميز بمطالبات تدعو لنظام اقتصادى عالمى جديد , والمميز: كذلك 
بجهود. ترمى الى الاعنماد على النفس محليا ( وطنيا ) وجماعيا ( دوليا ) » يبدو لى أن 
هذا الجو الجديد سوف يكون له تأثير خاص على نظام توثيق الاحتكارات العالمى أيضا ٠‏ 
لقد كانت الجهود الاهلية لمراجعة تشريعات توثيق الاحتكارات نادرة 2 وكانثت تلك 
الجهود مقصورة على تلك البلاد القوية نسبيا فى العالم الثالث ء التى تملك حظا من 
الاستقلال الذاتى فى العلاقات الدولية * 

ان الاتجاهات الحديثئة تشير الى أن الاصلاحات الاقوى احتمالا للتحقق تشمل : 
زيادة تطبيق الترخيص الاجبارئ » وقيودا على تحويل الاتاوات ورسوم الامتياز المتعلقة 
ببراءات الاحتكار » وتقصير مدة سريان البراءات » بل استبعاد القابلية للتوثيق فى 
بعض المجالات التى تكون فيها الانتهاكات معهودة بدرجة غير قليلة أو المجالات التى 
تعتبر أهميتها اقتصادية أساسية ٠‏ ومه بين ,لونايق القابوبيه يعد مؤدمر بريس 
مفتاحا » فهو من وجهة نظر الدول النامية يحتوى أخطاء صريحة ٠‏ وأخطاء بالترك ٠‏ 
ولقد ارتأى فايتسوس أن المادة الخامسة بوجه خاص يجب أن تتغير لتفسح المجال » 
ضمن أشياء أخرى 7 أمام الترخيص الاجبارى التلقاثى » وتجنب أى الزام من براءات 
الاختراع بالواردات ٠‏ ان تبنى الترخيص الاجبارى التلقائى سوف يعنى الغاء شمولية 
براءات الاحتكار » ومن ثم بيحولها ( أ ىبراءات الاحتكار ) جزثيا الى سلع جماعية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى يمكن أن تضاف الى اتفاقية باريس نصوص تختص يصفة أساسية 
بالمعايير المختلفة لقابلية التوثيق الاحتكارى ٠‏ 

ويوجه فايتسوس نصيحته الى هؤلاء الذين يعملون من أجل التغيير فى نظام 
تنوثيق الاختراعات الدولى ٠‏ ولقد اضطلعت مجموعة دراسية من خمسة عشر باحثئا 
نابها » يعملون تحت رعاية مؤتمر بوجواش للعلم وشؤون العالم + الذى أصدر حديثا 
« مشروع قانون عن سياسة نقل التقنية » اضطلعت المجموعة بمهمة ممائثلة ( لنصيحة 
فايتسوس ) ٠‏ 

ان الهدف هو وضع قواعد عادلة بصفة عامة عن السلوك فى التجارة العالمية 
للتقنية لقبول التبادل المفيد للطرفين فى التقنية المملوكة , وقبول التسعير العادل 
لهذه الصفقات ٠‏ وكذلك توسيع مجرى التقنية” المتاحة مجانا » على أساس لا تفرقةفيه٠‏ 


ولا يحتوى قانون بوجواش فى الواقع على توصيات معيئة , ولكنه بالاحرى يعد 


لحن 


حالات يقترح فيها تغيير الوضع الحالى ٠‏ وطبقا للقانون [ قانون بوجواش ) سوف 
تطبق هذه التغييرات بصفة رئيسية على الممارسات التجارية ذات القيود » مثل قيود 
التصدير والاستيراد . والاتفاقيات التجارية الخاصة الاخرى التى تتقرر بمعرفة مالك 
التقنية » وتطبق عل المزاولات غير العادلة الخاصة بالاتاوات بالمشاركة. فى ادارة 
المؤسسات المستلمة للتقنية » كما تطبق كذلك على الترتيبات المالية المختلفة التى تفيد 
طرفا واحدا من أطراف المعاملات التقنوية ٠‏ وبوجه عام يمكن للمرء أن يقولأنمجموعة 
بوجواش تبدأ من أرضية تحبذ النمو المستمر للنقنية » ودقبل الى حد بعيدالاطارالعام 
للعلاقات الاقتصادية الدولية الحالية » ومن ناحية أخرى من الواضح أن تيفيذ قانون 
يوجواش سوف يغير سوق التقنية فى اتجاه أكثر عدالة بدرجة كبيرة * 
لقد كان مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 5120011830 أهم ساحة للمناقشات 
الخاصة بنقل التقنية بما فى ذلك نظام توثيق الاحتكارات ٠‏ وكانت ذروة معينة فى 
هذا «لنقاش قد نم التوصل ,ليها » فعى مايو 19100 قدمت مجموعة السبعهوالسبعين 
قانونا تفصيليا للسلوك عن نقل التقنية » ولقد نقح مشروع القانون هذا ء بمعرفة 
عدد من الخبراء من الدول الاقل تقدما » ويمكن للمرء أن يلاحظ عرضا أنه ( أىمشروع 
القانون ) مماثل لقانون بوجواش من وجوه كثيرة ٠‏ أن السمات الاساسية للقائون 
النايع من مجموعة البسيعة والسبعين هى عالميته ( مناسب لكل الدول ) ومرونته 
( جميع البلاد لها الحق فى تشكيل قوانينها وسياساتها الذاتية ) وسمته القانونية 
( القانون سوف يكون ملزما شرعا ) , وكان من الممكن التنبوٌ بأن القوى الغر بيةالكبرى 
لا نستطيع أن تقبل هذا القانون ولو أنه كان هتاك اتفاق على بعض النقط المعينة ٠‏ 
وعندما قدمت مجموعة السبعة والسبعين فى ديسمبر 191/50 قانونها الى لجنة مؤتمر 
الامم المتحدة للتجارة والتنمية » لنقل التقنية قدمت القوى الغربية فى الوقت نفسه 
اقتراحا مضادا بطول وتغطية مماثلين ٠‏ 
لقد تبنى دور الانعقاد الخاص السايع للجمعية للامم المتحدة فى سبتمبر 191/05 
القرار التالى [ 551؟ ( اس - ل ) ) : 
« يجب على جميع الدول أن تتعاون فئ اخراج دستور عالمى للسلوك من أجل 
نقل التقنية » مستجيب ٠»‏ بوجه خاص ء للاحتياجات الخاصة للبلاد النامية , ولهذا 
فان العمل لاخراج مثل هذا القانون يجب أن يستمر داخل مؤتمر الامم المتحدة 
للتجارة والتنمية , على أن يتم فى وقت مناسب لاستصدار القرارات. المطلوبة فى دور 
الانعقاد الرابع للمؤتمر ء بما فى ذلك قرار على السمة الشرعية لمثل هذا الدسبتور 
بهدف تبنى دستور للسلوك قبل نهاية /ا/191 ٠‏ هذا ويجب أن يعاد النظر فى 
الاتفاقيات الدولية الخاصة: ببراءات الاختراع والعلامات التجنارية , حتى :يلبى 
الاحتياجات الخاصة للدول النامية » وذلك لكى يمكن أن تصبح: هذه الإتفاقيات وثائق 
أكثر كفاءة لمعاونة الدول النامية فى نقل وتنمية التقنية ٠‏ ويجب أن تتطور أنظمة 
البر اءات الاهلية ٠‏ بدون تأخير ء لتتفق مع نظام توثيق الاحتكارات العالمى فى صورته 
« العدلة , ١ 7 . ٠‏ 4 2 : 
ولقد عجن دور الانعقاد الرايم, لمؤتس الام المتحدة للتجبارة والتبمية عن أن 
نستجيب لهذا المطلب ٠‏ ولقد تركز الاختلاف الاكير » كما كان يخب أن نتوقع على 
صفة الالزام القانونى لمشروع قانون مجموعة السبغة والسبعين ٠‏ فالدول 'الغربية 


نا 


تؤيد دستورا اختياريا ٠‏ وفى النهاية » ولكى يتجنب الفشمل الكامل , أصدر المؤتمر 
توصية بأن يستحث العمل على تحضير مشروع دستور دولى للسلوك بنية اكماله فى 
منتصف 191/7 ء ولفد تقرر ء علاوة على ذلك ٠‏ أن تؤلف مجموعة من الخبراءالحكوميين» 
مفتوحة لكل الدول الاعضاء ء وطلب من الجمعية العامة أن تعقد مؤتمرا للامم المتحدة 
تحت رعاية مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية قبل نهاية 191/7 ليبرم دستور 
السلوك بشأن نقل التقنية ٠‏ 

ولقد تبنى مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية كذلك قرارا يركز الاهتمام على 
الجهود المبذولة لمراجعة اتفاقية باريس ٠‏ ولقد أعلن هذا القرار ء ضمن أشياء أخرى » 
أن مراجعة نظام توثيق الاحتكارات العالمى يجب أن يآخذ فى الاعتبار : الحاجة لتيسير 
نقل فعال للتقنية الى الدول النامية بشروط عادلة ومعقولة , والحاجة لنصوص لتجنب 
انتهاكات حقوق البراءات ولزيادة احتمال استقلال البراءات. حقيقة فى الدول التامية, 
والحاجة الى مدخل متسع لاستخدام مستندات تسجيل براءات الاحتكار بمعرفة هذه 
الدول ٠‏ وهذه المطالب تناظر يصورة عامة الافكار التى قدمت من الدول الناميةمحبذبة 
اقتراح مراجعة قانون تسجيل براءات الاحتكارات الدولى , ولكن من ناحية أخرى , 
فان كثيرا من المطالب البالغة الاهمية قد أغفلت , وصياغة قرار مؤتمر الامم المنحدة 
للتجارة والتنمية هى عموما حذرة وغامضة نوعا ما ٠‏ 
ملاحظات ختامية 
تعلقت الافكار المعروضة فى هذا البحث بالآثار الضمنية الضارة لتسجيل 
الاحتكارات على النظام الدولى بوجه عام وعلى العلاقات بين الدول المتقدمة والدول 
النامية ٠‏ ان جوصر هذه الآثار الضمنية ريما أمكن اقتناصه اذا اقتبسنا قرارا للامم 
المتحدة بقول : 

« بالنسبة للدول النامية فان الثمن الباهظ للتقنية يسبب قلقا خاصا ء اذ أن 
انسياب التعامل فى براءات الاحتكار يسير فعليا فى اتجاه واحد ٠‏ فعندما تتعامل مع 
الشركات المتعددة الدولية على أساس الصفقة الشاملة فانها قلما تعرف الثمن المدفوع 
للتقنية ما لم ,يكن الثمن محددا بوضوح » وبطريقة منفصلة . فى شكل رسوم امتياز 
واتاوات فئية ويمكن أن تستغل حقوق الملكية لا لرفع تكلفة نقل القضية فقط ولكن 
أيضا لاضافة عدد من النصوص والشروط التى تستطيع أن تؤثر تأثيرا سيئا علىدوافع 
التنمية عند الدولة المستفيدة ٠‏ 

وثمة مشكلة يجب أن أتعنى بها المراجعة » نشأت من حقيقة أن الشركات المتعددة 
(:الكثيرة ) الدولية. تحصل على براءات: احتكار فى كل دولة لتحمى اختراعاتها 2 ولو 
أنه يحدث فى بعض هذه الدول أن لا تستخدم العملية » أو قد لا يمكن الحصول على 
المنتج ', وفى هذه الحالة تكون براءة الاحتكار قد عقمت , لكنها منعت أى خط منافس 
في الانتاج ٠‏ : 

ان هذا يعنى أن الدرجة العالية للاحتكار , السائدة فى أسواق التقنية » قدجعلت 

من الممكن لهؤلاء الذين يتحكمون فى الثقنية أن يستخدموا براءا تالاحتكاروالتراخيص 
والعلامات التجارية بمثابة تدابيز ( أو وسائل © يمكن بفضلها ضبط 'تدفق التقنية 


لفن 


الدولى لتنمية مصالحهم ٠‏ ومن هنا فان براءات الاحتكار » مثلا » تعوق بدلا من أن 
تيسر نقل التقنية الى الدول غير المركزية ( نسبة الى مراكز التقنية ) ٠‏ 

وعلى الرغم من الدرجة العالية للاحتكار فى تجارة التقنية قانها ليست » عللأية 
حال ,» من صخرة واحدة ء فالعمل الذى اضطلع به رييموند دوقال وآخرون يشير الى 
أنه اذا استخدمنا الدول كوحدات تحليلية . فان العلاقات التلازمية بين معدلات 
البضائع الرأسمالية المستوردة وبين براءات الاحتكار الاجنئبية » والعلامات التجارية 
والمخزون السلعى الاهلى ( المحلى ) ٠‏ عالية نسبيا » ولكنها لا تزال تمثل ظاهرة متميزة 


ولقد بلغ معامل الارتباط ( أو التلازم ) بين العلامات التجارية وبين براءات 
الاحتكار 55ر٠ ٠‏ وبلغ بين براءات الاحتكار والبضائع الرأسمالية لار٠‏ ء وبلغ بين 
البضائع الرأسمالية والعلامات التجارية الارء , وهذه المعاملات التلازمية تشير الى أنه 
بالرغم من وجود درجة معينة من التصاعد فى الاعتماد التقنوى على المستوى الدولىفان 
هذه الدرجة ليست تامة على الاطلاق ٠‏ وتوجد , على أى حال , بعض الاخطاء , اذ أن 
درجة التبعية ( الاعتماد ) التقنوى لا يمكن بحثها بحثا حقيقيا بمثل هذا النوع من 
التحليل ٠‏ أولا لان البيانات ناقصة , وثانيا لان الدور الذى تلعبه الشركات الدولية ' 
لم يمسسه البحث ٠‏ وتشير بعض الجهود المتواضعة المذكورة ( فى هذا المقال ) » مثل 
دراسات حالة الارجنتين وفئلنده » الى أنه مع قليل من التجاوز ٠‏ فان نفس الشركات 
العالمية » ولا سيما تلك التى تعمل فى قطاعات الكيماويات والدوائيات والاجهزة 
الكهربائية الفنية » تسيطر على نظام تسبجيل الاحتكارات للدول غير المركزية تقنويا , 
وللدول المتقدمة الصناعية ٠‏ وهذا بدوره يميل الى اثبات صحة الاستنتاج بأن أنسب 
نمط بنائى للنظام الدولى » الذى يصور سمة الاعتماد ( التبعية ) التقنؤية » يمكن أن 
يستخلص بالجمع بين الملامح اللائقة للنمط الانتشارى الوحيد القطب وامنموذج 
الاقطاعى ٠‏ 

ان النظام الدولى لتسجيل براءات الاحتكار لا يفضى » فى ح هذاته , الى التبعية 
( الاعتماد ) التقنوية . ولكنه ٠‏ كما أكدنا ذلك مراراء بدلا من ذلك ,2 وسيلة لضبط 
تطبيق الخبرة التقنوية فى صنوف مختلفة من الدول وبصنوف مختلفة من المؤسسات 
وبصفة أساسية فان النظام الدولى لتوثيق الاختراعات بالاضافة الى الاساليب الاخرى 
المناسبة ,بنظم عملية من يأخذ فى التصنيع » وكيف ء وتحت أية شروط ٠‏ ورمسوم 
الامتياز والاتاوات » بدورها » أساليب عمل » يمكن م نخلال توزيع جزء من الارباح 
التى تنتج من امتلاك الخبرة التقنوية ٠‏ وهذا التوزيع ء كما سبق بيانه 2 يتجه بقوة 
فى صالح الدول الرأسمالية المتقدمة ولا سيما الولايات المتحدة » ومن ناحية أخرى 
فهو ( أى التوزيع ) بالغ الضرر للامم النامية التى لا تستطيع أن تقرر بحرية أى 
نوع من التقنية تريده ونحتاج اليه » وأين تستطيع أن تبيع منتجاتها ٠‏ وعبلى نقيض 


51 


ذلك فان اتفاقيات براءات الاحتكار والتراخيص تحتوى صنوفا عدة من القيود على 
الواردات من المواد الخام ٠‏ وعل الصادرات من المنتجات المصنعة . أو نصف المصئعة ء 
وكذلك على تحديد أسعارها ٠‏ وعلى هذا الاساس فانه فى ذأ صواب أن نستنتج أن 
اعادة النظر فى نظام تسجيل البراءات الدولى سوف تقلل من السيطرة التقنوية 
والاقتصادية للدول الرأسمالية الكبرى فى الجزء النامى من العالم » وذلك بزيادة 
استقلاله الذاتى ( أى الجزء النامى من العالم ) ٠‏ وان اعادة النظر فى نظام تسجيل 
البراءات الدولى لا يمكن على أية حال أن يفضى الى أى نتائج جذرية , ان أثرها سوف 
يكون على أحسن الفروض محدودا * 


11 


© © كيرا ما تشير الكتب المعاصرة الى نبحث في العلاقات الدولية 
الى اختلال التوازن بين الدول. الصناعية المتقدمة والدول النامية » وتعبر 
عن ذلك نتقسيم هذه الدول الى دول الشمال ودول الجنوب: ٠‏ وواضح أن 
هذا التقسيم يرتكز على الموقع الجغرافى الماموس لهانين المجموعتين من 
النول ٠‏ كدلك يزد,د الاعنقد دن عامل للمناخ مو من الدوامل اندادمة أو 
شبه الدائمة التى تؤثر فى طبيعة هذا التقسيم ان لم تحدد طبيعته ٠‏ واذا 
عدنا الى سئة 1109 آلغينا اللجئة التى ألفها مجلس العلاقات الخارجية 


. لدراسة التنمية المناخية والاقتصادية نقول ما نصه : 


« لاحظت اللجنة فى أثناء مداولاتها آن هئاك تلازما عجيبا قى دول 
العالم الخر بين المنطقة الاستواثية وعدم التقدم الذى يوصف بأنه حالة من 
التخلف , كما ندل على ذلك الؤشرات المختلفة ٠‏ 

«د وقد استعرضنا الادلة التى نثبت بشكل قاطع أن الموقع الجغرافى 
فى المنطقة الاستواثية هو العامل الحاسم الوحيد فى التخلف ٠‏ وكيفماكان 
الامر فان درحة التلازم دين المنطقة الاستوائية والتخلف والادلة القطعية 
التى تثبت ذلك نوضح أن معظم الشعوب فى المناطق. الاستوائية ثواجه 
-. بالقياس الى سكان المناطق المعتدلة ‏ عوائق ضارة 'نؤثر ‏ بالذات أو 
الواسطة ب فى سكنى الانسان فى البيئة الاستوائية » وبخاصة الملاطق 
الاستوائية الرطبة » اه : 1 


الكائب : جياننًا نوها بانربوباذيايا: 


آستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الدراسات الخامسة 
بجتوب .شرقى آسيا » ومركز الدراسات الخاصسة بباكستان 
و بنجلاديش » ومركز غاندى للدراسات بجامعة جدونبور , 
كلكتا ٠‏ من مؤلفاته « ماو تسى تونج وغاندى , نظرات فى 
التحول الاجتماعى » عام *1617. , و « صتع السيامية الخارجية 
الهندية ».عام 191٠‏ , و « الفكر الاجتماعى والسياسى عند 
غاندى » عام ٠31939‏ 


ترم : أمييت صمو الشرلفت» 


٠‏ عضى لجية الترجمة: بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآدابه 
والعلوم الاجتماعية. » ورئيس مشروع الالف كتاب سابقا ٠‏ 


وقال جونار ميردال آأيضا : 1 

« من الحقائق الثابتة أن نجاح التصنيع فى العصور الحديئة كما حدث فى 
اليابان. والاتحاد السوفيتى قد .تحقق فى المناطق المعتدلة ٠‏ وكذلك تمع التصنيع 
بالصين » في الولايات الشسمالية غالبا ٠.ولا‏ يمكن أن يكون هذا كله من المصادفات 
التاريخية » بل لا بد أن تكون له صلة ببعض العوائق الخاصة المتصلة بالمناح بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة » ثلك العوائق التى تعترض الدول الواقعية فى المناطق 
الاستوائية وشيه الاستوائية » آه ٠‏ 1 : 
: ونريد فى هذا المقال أن نبخث فى هذا العامل غير البشرى من عوامل اختلال 
التوازن فى هيكل النظام الدولى ء وأن نبين أن المناخ الاستوائئ (: وشبه الاستواثى 
أيضا ) يؤثر تأثيرا سيئا فى انتاج الطاقة البشرية . والزراعة » والصناعة , والنجارة 
وهذا من شأنه أن يجعل البلاد الاستوائية ذائما فى .وضع سىء بالنسببة للبلاد الواقعة 
فى المنطقة المعتدلة ٠‏ ونريد أن نوضح أيضا أن البلاد الاستوائية لا تستطيع سمنفردة 
أو مجتمعة -. أن تحل مشكلة المناخ + ومن هتا كان> العمل. الدولل ضروريا 'لتحقيق 
هذا الغرض ١ ٠‏ 
المناخ. الاسدوائى وانتاج الطاقة البشرية 

دلت التجارب. على أن انتاج الطاقة » وبالتالى انتاجية الغيل'2.أقل فى البلاد 


يلق 


الاستوائية منه فى البلاد المعتدلة ٠‏ وكان هذا القول يتردد كثيرا فى المؤلفات 
الاستعمارية ٠‏ ولكن هذا التباين فى انتاج الطاقة كان يعزى فى المرحلة الاولى من 
الاستعمار الى التفوق العنصرى فى البلاد المعتدلة والانحطاط العنصرى فى البلاد 
الاستوائية ٠‏ على أن الباحثين أخذوا يعترفون شيئا فشيئا بأهمية عامل المناخ ٠‏ فقد 
حاول همنرى توماس باكل فى وقت مبكر يرجع الى سنة ١935‏ أن يفسر فى كتابه 
الموسوم 0 تاريخ المضارة فى انجلترا » كيف أن قوانين المناخ القاسية حكمت على 
الشعب الهندى بالفقر ٠‏ وألقته فى مهواة التدهور التى لم يستطع أن ينجو منها حتى 
الآن ٠‏ وتولى الزورث هنتنجتون شرح هذا الموضوع بالتفصيل ٠‏ ولكن ميدأ الحتمية 
الذى ربط فيه بين قيام وسقوط المحضارات وبين التغييرات المناخية » ونزعاته 
. العنصرية التى تتجلى فى بعض كتاباته » كل ذلك صرف الانظار عن بحوثه التجريبية 
بشأن العلامة بين المناخ وانتاج الطاقة البشرية ٠‏ بيد أن يعض النتائج التى توصل 
اليها فى هذا المجال تتفق مع النتائج التى وصل اليها غيره من الباحثين 2 كما نتفق 
مع التجارب والمشاهدات العامة ٠‏ : 

ويرى هنتنجتون أن نتائج أبحاثه التجريبيه تؤيد نتائج الابحاث الممائلة التى 
أجراها غيره من العلماء » وتبين بشكل قاطع أنه يوجد بين الاحوال المناخية حالة مثلى 
تساعد على نشاط الانسان ٠‏ تشسبه تماما الحالة المثلى. التى تساعد على نشاط الحيوان 
والنبات ٠‏ ثم يقول : « تختلف هذه الحالة المثلى اختلافا قليلا نسبيا من قوم الى قوم , 
ومن مكان الى مكان ٠٠‏ وكل حالة مناخية تغاير هذه الحالة المثلى تقال من قدرة 
الانسان على العمل 2 وتجعله أكثر تعرضا للمرض ء ومن ثم يصبح فريسة سهلة 
للبكتريا وغيرها من الطفيليات » 1ه ٠‏ 

وقد أناحت له أبحاثه أن يحدد هذه الحالة المثلى فى ضوء الادلة والشواهد 
المباشرة وتجارب الناس الذين سافروا وعاشوا فى آنحاء مختلفة من العالم ٠‏ يقول 
.هنتنجتون فى ذلك : 5 

« ان آفضل المناخ المناسب للصحة والعمل هو المناخ الذى قلما يقل فيهمتوسط 
درجة الحرارة عن 8 ف ٠‏ وهو أنسب معدل للنشاط العقلى ٠»‏ أو قلما يراتفع عن 
5 قاء وهو ألسب معدل للنشاط الجسمى ٠‏ وعلى هذا الاساس فان الاحوال 
المناخية المثلى تتوافر حيث معدل درجة الحرارة على مدار العام قريبا من 0١‏ ف » كما 
هو الحال فى لندن وباريس وبكين , ىه ١ ٠‏ 

وفيما يتعلق بتأثير درجة الحرارة والرطوبة على العمل والصحة يشير 
منتنجتون الى أبحاثه الخاصة » وأبحاث غيره » والرأى السائد فى هذا الشاأن 
فيقورل : 

« متى ارتفعت درجة الحرارة فوق ٠لا‏ ف قلت قدرة الانسان على العمل الجشسمى 
:وضعف ميله اليه , وازدادت حساسيته للمرض * واذا أضيف. الى ذلك ارتفاع 
:رطوبة الجو ‏ كما هو الحال فى كثير من البلاد الاستوائية . ازدادت الحالة سوا » أه 

ويعتقد هنتنجتون أن التغييرات الموسمية الكبيرة قن المناخ)ضرورية لصحةالانسان 
'وقدرته على العمل + ويقول أن البلاد الاستوائية تعد من هذه الناحية أسوأ حالا من 
(البلاد الواقعة فى المنطقة المعتدلة :8 والنتيجة العامة التى يخلص اليها حى أن « المناج 


لكرن 


الدافىء » الرتيب » غير المنشط , م نشأنه أن ,يقلل من نشاط الانسان جسما 
وعقلا » بصرف النظر عن السلالة التى ينتمى اليها » 0 

وقد أكدت الابحاث الحديثئة صحة النتائج التى توصل اليها هنتنجتون بوجه 
عام ٠‏ من ذلك أن و٠‏ بوريدج ٠‏ أستاذ الطب البريطانى » بحث العلاقة بين المناخ 
وانتاجية العمل فى الهند ٠‏ وانتهى الى القول بأن « العامل الهندى اذا قورن بزميله 
فى البلاد ذات المناخ البارد يبذل مجهودا أقل ٠‏ ويأخذ فترة راحة أطول , وهذهالعادة 
تتاصل فى نفسه فى وقت مبكر » ٠‏ 

ويقول بوريدج ان ارتفاع درجة الحرارة يسبب انخفاضا فى درجة التحول 
الغذائى 2 ويشسير فى هذا الصدد الى واقعة طريفة هى أن الهند تعرضت خلالتاريخها 
كله لغزوات متتابعة من قبل أقوام جاءوا من مناخ بارد » وتمتعوا بقدرة أكبر على 
التحول الغذائى + كذلك قررت اللجنة الامريكية المشار اليها فى بداية المقال أنها 
تبينت ‏ مح ارتيابها فى نظريه الحتمية المتحيه القابله يان للمناخ نابيرا محسما فى 
الانسان ‏ « أن عدم الميل الى العمل متأصل فى البلاد الاستوائية بين السكان 
الدائمين ٠‏ والنازحين من البلاد المعتدلة » وأن فقدان النشاط العقلى هو على 
الارجح ‏ أهم النتائج المباشرة للبيات الاستوائية » ٠‏ ولاحظت اللجنه فوق ذلك 
أن الدفة قد لا تتوافر فى الاشخاص ذوى الدوافع الضعيفة , وأن زيادة التركيز 
عندهم ترهق أذهانهم » ٠‏ يضاف الى ذلك أن سوء التغذية الناجم عن انخفاض كمية 
المعادن والبروثين فى الاغذية النباتية » والنقص النسبى فى الاغذية الحيوانية وقلة 
جودتها , وكلاهما يعزى الى المناخ الاستوائى 2 يقللان من العمل والكفاية 2 ويزيدان 
من حساسيه الئاس للامراض ٠‏ على أن المدخ الاستواتى مسئول أيضا عن انتشار 
الامراض المختلفة بصورة مباشرة ٠‏ فقد ورد فى تقرير اللجنة ما نصه : 

« ان الظروف المناخية تشجع . كما هو حال النباتات والحيوانات ب حدوث 
ونقل بعض الامراض المعدية ‏ فالكائنات المسبتقلة مثل البكتريا والكوليرا ويرقات 
الديدان الخطافية ٠‏ والحشرات الناقلة للجراثيم مثل الذباب والبعوض والقمل » 
والعوائل ( جمع عاثل ) البشرية والحيوانية 2 تؤدى أحيانا الى زيادة حساسية 
الانسان للعدوى , اه ٠‏ 

وقد لاحظ كذلك جونار ميردال الآثار الضارة المتعددة للمناخ الاستوائى فى 
انتاج الطاقة البشرية ٠‏ فقال فيما يتعلق بالقدرة على العمل : 

« يلاحظ فى جميع الاحوال أن المناخ يجعل الناس غير راغبين فى العمل اذا 
كان شديد الحرارة والرطوبة ٠‏ وثقيل الوطأة ء كالذى يعانيه معظم سكان جنوب 
آسيا كل الوقت أو جله ٠‏ فالعمال اليدويون مثلا ‏ يبذلون فى استخدام أدواتهم 
جهدا أقل ؛ ويأخذون فترة من الراحة أطول وأكثر مما يفعله نظراؤهم فى الماح 
البارد ٠‏ وفى ظل هذه الظروف لا يبذل العمال سوى جهد ضثيل فيما عدا الحالات 
الضرورية الملحة + ومن هنا تراهم يهملون القواعد والشروط الصححية لانها فى 
نظرهم لا ترقى الى مستوى الامور الضرورية ٠‏ وهذا الاهمال يدمر صحة السكان ‏ 
ويساعد على انتشار الفقر الناجم عن انخفاض دخل العمل . وضعف القدرة عليه »* 

ويلاحظ ميردال أيضا أن « قلة المقادير التى يتناولها الانسان من السعرات 

الحرارية وبخاصة المواد الواقية من الامراض ؛ كالبروتينات والفيتامينات ٠»‏ ترجع 


يفنا 


الى تأثير المناخ الضار على التربة والزراعة 6 * وواضسح .أن نقص التغذية بيقلل 
بدوره ل من الفدرة على العمل » ويزيد من الحساسيه للمرض ٠‏ ويلاحظ ايضا 
أن المناخ الدافىء والرطب يهيىء أحسن الظروف لانتشار الكائنات المجهرية بجميع 
أنواعها وأن « ادق الميكروبات تحد بسهوله فى الجم الغفير من الكائنات الحيةالمزدهرة 
أنواعا صالحة لان تغذيها وتنقلها » ٠‏ وقد توصل ١يضا‏ عدد كبير من العلماء الثقات 
أمثال ب* بوريسوف المهندس والعالم المناخى السوفيتى » وجون د* ماذر العالم 
المناخى الامريكى , والمفكر الهندى نيرادس ٠‏ شودرى » الى نتائج تشير الى تاثير 
المناخ الاستوائى الضار على انتاج الطاقة لا تختلف فى جوهرها عن النتائج التى 
توصل اليها هنتنجتون وبوريدج .وميردال واللجنة 'الامريكية ٠‏ 00+ < 

ومن نافلة القول أن قلة انتاج الطاقة الجسمية والعقلية بسبب المناخ من شأنها 
أن تؤدى الى احباط وابطاء نمو البلاد الاستوائية من سائز الوجوه ,2 ودلك عنطريق 
انخفاض انتاجية العمل ٠‏ والكسل والبلادة وعدم القدرة على الاحتمال » وفتل روح 
الادد.م والمغامرة » وما يترتب على ذلك من انحطاط مستوى الاداء والعيل ٠وقدحاولن‏ 
بعض الباحثين أن يثبتوا أن المناخ الاستوائى يشسكل الخطوط: العريضة للثقافة 
السياسية والاخلاقية للبلاد ٠‏ ولكن أكثر آثار المناخ الضارة وضوحا وتحققا هصو 
انخفاض انتاجية العمل على نحو يقوض أركان التنمية الاقتصادية سؤاء فى مجال 
الزراعة أو الصناعة وقد لا يكون المناخ الاستوائى هو العامل الوحيد الممسئول عن 
انخفاض هذه الانتاجية ‏ ولكن عامل المناخ » كما تدلٍ على ذلك الابحاث التى اسلف 
ذكرها . هو السبب الرئيسى فى التفاوت الكبير بين الشمال والجنوب فى انتاجية 
ا 2 
المناخ الاستوائى والزراعة , 5 

تدل المشاهدات العامة فى الدولٍ الصناعية على أن الثورة الزراعية التى تنتج 
الفائض الزراعى اللازم للصناعة هى شرط سابق لاى تقدم جوهرى فى التئميه 
الصناعية ٠‏ ولكن الابحاث الحديئة تدل على أن المناخ الاستوائى عقبة كؤود فى 
سبيل الثورة الزراعية ٠‏ لانه ,يؤثر تأثيرا ضارا على حاله. التربة » وموارد المياه , 
وانتاج النبات ,» وتربية المواشثى ٠‏ وتمتاز البلاد الواقعة فى المنطقة المعتدلة على البلاد 
الاستوائية فى كل هذه النواحى ٠‏ ولذلك يمكن القول بآن عامل المناخ هو السبب 
فى ركود الزراعة النسبى » وما يترتب عليه من حلقة الفقر 'المفرغة فى دول الجنوب* 
وأول ما يذكر فى هذا الصدد أن هناك اتفاقا عاما على أن ارتفاع درجة الحرارة 
وارتفاع الرطوبة فى المناخ الاستوائى يعجتلان بتفتت 'وتحلل المادة العضوية التى 
تحتوى عليها التربة » بذلك يقلل محتواها الغذائى ٠‏ ومن شأن هذه الخصائص 
المناخية .أن 'تزيد من عملية غسل التربة + فتذوب المركبات العضوية والمعدنية وتزول 
بفعل الماء الذى يتخلل التربة ٠‏ يضاف الى ذلك 1 زمقدار التكائف فى المنطقة 
الاستوائية أقل جدوى: وفاعلية منه فى المنطقة المعتدلة 2 وذلك لان 'كمية البخر 
المتضصاعد من المنطقة الاستوائية كبيرة جدا فضلا عن أن نجزءا من .ماء الامظار يضيع 
يسبب: جريانه على سطح الارض ٠‏ ؤلذلك :يحدث الجفاف بالبلاد الاستوائية حت فى 
المناطق الرطبة.فنيها +. ومن ثم كان المناخ الاسثوائى أشترع فى' انلاف خصوبة التربة 
من مناخ المنطقة المعقدلة "0٠‏ اه 0 
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.ولا ريب أن فقر التربة فى البلاد الاستوائية يجعلها دائما أسوأ حالا من بلاد 
المنطقة المعتدلة ويجعل من العسير عليها جدا ان تحقق. تقدما ثوريا فى مجال الزراعة 
يضاف الى ذلك أن المخصنبات لا تجدى فتيلا على المدى الطويل ٠‏ اذ ليس لها فى 
أحسن الاحوال: ‏ سوي تأثير موقوت ٠‏ وكما قال ميردال. : « ان الاسمدة الصناعية 
“لا تفيند التربة الا بصفة مؤقتة » وبطريقة غير مجدية , لسرعة تحللها , وسهولة 
“غسلها وزوالها » ٠‏ ا : 0-0 0 0 

ولذلك كان من الطبيعى أن تحتوى النباتات الاستوائية على كميات قليلة من 
المعادن والبروتينات وأن تكون المحاصيل الغذائية من نوع المواد « الكربوهيدرانية » 
وأن يقل عدد المحاصيل التى تنمو بكثافة كافية + وانتاج كاف للاستغلال التجارى٠‏ 

ومن الخصائص غير الاثمة .فى المناخ الاستوائى التى أكدها ميردال بشدة تغير 
مواعيد سقوط الامطار الموسمية ٠‏ :وتبلغ المشكلة أشدها ' بصفة خاصة: فى المناطق 
الموسمية أى فى جنوب وجنوب شرقى آسيا ٠'‏ ولكن ميردال لم يكد بصورة كافية 
التلف الشديد الذى تصاب به المحاصيل يسبب غزارة الامطار والفيضانات التى 
تحدث عادة فى المناطق الموسمية ٠‏ والواقع أن جميع الانهار فى المناطق الموسمية 
ومعظم الانهار قى المناطق الاستوائية تتغذى بمياه الامطار .٠‏ ولذلك يؤدى تغيير 
مؤاعيد ومقادير التكاثف الى فشل الزرإعة أو نجاحها الى حد كبير » والى حدوث 
الجعاف والفيضان بصفه, دورية تقريبا ٠‏ أما فى المنطقة المعتدلة فان كثيرا من الانهار 
تتغذى بالثلوج. الذائية. ».ومن ثم يتاح 'لها الماء بصفة منتظمة دون تغير موسمى 
ملموس ٠‏ وحيرا فان الامطار الغزيرة تجعل عملية الزراعة والحصاد عسيرة » مب 
تعذر تخزين المياه بسبب ارتفاع درجة. الحرارة والزطوية وغزارة .الامطار ٠‏ ولذلثك 
كان من الصعب فنيا اشاء السدود وأعمال الرى التى يبدو لاول وهلة أنها تدا بير 
فعالة ضد الفيضان والجفاف والتغير الموسمى فى كميات المياه ».فضبلا عن النفقات 
الباهظة لهذه المنشآت وصعوبة صيانتها فى المناخ الاستوائى ٠‏ 
١‏ وللمناخ' الاستوائى ضرران خطيرزان فى انتاج: النبات : أولهما نمو الاعشاب. 
والفطريات والحشرات نموا لا ضابيط له ء وثانيهما ارتفاع نسبة أمراض النبات * 
وايضاح ذلك أن ارتفاع درجه الحرارة والرطوبة يؤدى الى تنشيط ابنمو السريح 
والواسع للاعشاب الضارة التى تنافس: المحاصيل الزراعية فى التهام المواد المغذيه 
فى التزبة ٠‏ وقد لوحظ أن كل محصول له آفة طبيعية على الاقل هى الاعشابالضارة 
التى تعوق نمو النبات » وتحول دون نمو السلالات الثقية » مما يترتب عليه أن 
تصبح هذه السلالات نادرة فى البلاد الاستوائية ٠‏ ومن طبيعة الفطريات والحشرات 
أنها تنمو فى المناخ الاستوائى , وتتغذى بالنبات ٠‏ واذا انضم المناخ الخار والرطب 
إلى الحشرات أدى ذلك أيضبا الى انتشار .أمراض نباتية عديدة وواسعة النطاق ٠‏ وكل 
هذه العوامل تقال لا محالة من انتاج المحاصيل التى لا يذكن صيانتها فنى ظل هذه 
الظروف الا باستخدام استثمارات ضخمة لا تدعو اليها الضرورة في مناخ المنطقة 
المعتدلة ٠‏ ا ا 
٠"‏ وايضاف: الى الصمؤبات' الهائلة: فى اناج النبات صنغوية انتاج المئوان ٠‏ ومنشآ 
هذه الصعوبة قلة الساحات التاحة لغلف الحيوان + بسبب نقص الظعام والمحاصيل 
التجارية ٠‏ والعلف المتاح عادة عبازة عن كلأ صلبٌ قيمته ' الخذائية 'ضعيفة:وبخاصة 
؛ فى المعأدن" والفيتاميتاث * يضاف" الى ذلك أن' الغبائات كثيزة» الالتياك؟مما يضاعف: من 


ا 


صعوبة تغذية الحيوان ٠‏ ثم ان ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة يزيد من ١نتشار‏ 
الامراض المعدية والطفيليات بين الحميوانات » ونمو البكتريا والحشرات النافله 
للجرانيم والعوائل 2 وكلها تشكل عنصرا من ال البيئة الاستوائية ٠‏ وعلاوة 
على دلك ان ارتفاع درجة الحرارة ,يؤدى الى سرعة تنفس الحيوان » فلا تبقى لديهسوى 
طافة قليلة لتحويل العلف الىلبن » ولحم » وبيض » وصوف ٠‏ ولذلك كانت المواشى 
بوجه عام فى البلاد الاستوائية ضعيفة النوع صغيرة الحجم الا فى الهند ٠‏ وكل 
محاولة لتحسين المواشى عن طربيق استيراد السلالات الاجنبية تبوء بالفشل لان هنبه 
تتأثر بالمناخ أيضا ٠‏ وأخيرا نجد أن المنتجات الحيوانية تتدهور سرعة فى المناطق 
الاستوائية 0 يؤدى الى تفاقم مشكلة الطعام الصعبة ٠‏ 


ومما لا ريب فيه أن العوامل الثقافية والتنظيمية قد تزيد أحيانا من المشكلات 
الاقتصادية التى يسببها المناخ , فقد آكدت اللجنة الامريكية كما آلد جوبار ميردال 
آن الملكية الاقطاعية للارض » والاساليب الضعيفة » ووجود الطبقات الاجتماعية 
والاقتصادية , والنزعات الثقافية “ كل ذلك يضاعف من آثار المناخ الضارة فى 
مجال الزراعة بالبلاد الاستوائية ٠‏ والواقع أنه لا يسهل بل لا يمكن فصل أثر هذه 
العوامل التنظيمية والثقافية عن أثر المناخ ٠‏ ولكن.هذا لا ينتقص نأهميةولاحقيقة 
أثر المناج الضار فى البلاد الاستوائية اذ لا يمكن. أولا لاى اصلاح تنظيمى أو ثورة 
ثقافية أن تمحز فقر التربة وغيرها. من الضعوبات الخطيرة التى يخلقها المناخ. » كما 
الا يمكن ثانيا للاطار الثقافى والتنظيمى للمجتمع أن بقوم بثورة مستفلة دون أن 
يحدث تغييرا فى الاسس المادية لذلك المجتمع * ولما كانت الدول الاستوائية تشتغل 
بالزراعة قبل كل شىء فان أ تغيير فى البيئة المادية يتطلب تحسينا جذريا فى أداء 
الزراعة , ولكن المناج يفسد هذا الاداء الى حد كيين * 1 


المناخ الاستوائى والصناعة والتجارة 


١‏ للمناخ كما ذكرنا من قبل تأثير غير مباشر ولكنه ذو ضرر بليغ على التنمية 
الصئاعية 0 البلاد الاستوائية » ودلك عن طريق الركود النسبى للزراعة :0 
وانخفاض انتاجيه العمل ٠‏ ولكنه بيؤثر أيضًا فى "الصناعة والتنمية الاقتصادية بعدة 
طرق خاصة ومباشرة ٠‏ أولها أنه .يفضى الى تدهور واتلاف رأس المال المادى بأسرع 
مما يحدث فى البلاد المعتدلة ٠‏ وبيان ذلك أن الاختلاف الكبير فى درجة حرارة الليل 
والنهار يؤدى الى تكرر تمدد وانكماش المواد » مما يقلل من عمرها بدرجة خطيرة ٠‏ 
والمشاهد فى الاقاليم الموسمية أن المبانى وغيرها والسقوف والجدران تصبح هشة 
ومتشققة فى فصل الجفاف 2 ثم تزداد وهنا على ومن بسقوط الامطار ا 8 

فصل الرطوبة ٠‏ كذلك يؤدى ارنفاع درجة الحرارة و.لرطوبة الى جعل - ا 
وغيرها من المواد مأوى للتمل والخنافس والفطريات والصدأ ٠‏ 


يقول ميردال فى ذلك : 


« الحرارة » وضوء الشمس ء والرطوية + والعوامل البيولوجية ٠‏ كلها أشد 
قوة فى الاجواء الاستواثية منها فى الباردة * وهى تتفاعل معا لتتلف جميع أنواع 
الآلات والسلع الحاهزة لا اللواد المستخدمة فى بناء المساكن فحسب ٠‏ 8 الرغم 
من أن المواد الغذائية وبخاصة الحيوانية قابلة للتلف فان السلع المعمرة ا 


1 


من ذلك ٠‏ ولدذلك كان كل نوع من المعدات المعمرة سواء كان استهلاكيا أو انتاجيا 
يتطلب نوعا خاصا من الحماية والوقاية » أه ٠‏ 

وكثيرا ما تدعو الضرورة الى استخدام طرق فنية وأجهزة وقائية فى اعداد 
المنتجات الصناعية بالبلاد الاستوائية ٠‏ ذلك بأن كمية الاتربة الضخمة التى تثيرها 
الرياح والحرارة والرطوية العالمية تجعل صيانة جميع الآلات والمعدات صعية وغالية 
الثمن + ولا شك آن تكييف الهواء هو علاج جزئى لهذه الحالة » ولكن اسستخدام 
أجهزة التكييف على نطاق واسع , وبصفة دائمة , لا يستطيعهة سوى الشركات 
السيرة » وهذه ليست كثيرة العدد فى البلاد النامية ٠‏ ولدلك لا يخابجنا كير من 
الشك فى إن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة » وضوء الشمس ء يؤديان معا الى 
تدهور كثير من المواد » وفد يعوقان بعض العمليات الصناعية ٠‏ 

ويتجل الاثر الضار' للمناخ فى التجارة بالبلاد الاستوائية من خلال طرق 
النقل والمواصلات ٠‏ وايضاح ذلت آن الحرارة تثير حتميا كميه ضخمه من الاتربه » 
وتسبب الرياح المصاحبه لها التآكل على نطاق واسع ٠‏ وتضيع الامصار الغزيرة 
الاضطراب فى الطرق ء والسكك الحديدية » ا المائيه 2 كما تتلف الامطار 0 
المنطقة الموسيية جميسع الطرق فى الريف والحضر , وتسبب تآكلها ٠‏ وكثيرا ما 
تؤدى الحفر و«الاخاديد والاوحال التئ تخلفها الامطار الى عدم صلاحيه الطرق 
للاستعمال ٠‏ ولذلك يقضى المختصون الاشهر الباقية من السنة فى اصلاح الدمار 
الذى <ل بالطرق خلال فصل الامطار ٠‏ وعندما تحدث الفيضانات تتعطل جميع 
طرق النقل والمواصلات عدة شهور » وتسرى العدوى الى ,لتليفونات والنلغرافات 
فتتعطل خلال فصل الامطار + ومن هنا نرى أن الصعوبات المادية والفنية » والنفقات 
الباظة التى تتطلبها صيانة طرق الثقل والمواصلات على مدار العام » تعد عقبة 
خطيرة ة فى سبيل التجارة ٠‏ 


وقد أصبح من المسلم به الآن أن النظم السياسيةالحديثة تر تبط بالنظوالاقتصادية 
الحديثة ارتباطا لا تنفصم عراه » وتتوقف عليها بدرجة كبيرة ٠‏ ولا ريب أن افتقار 
الكثير من البلاد الاستوائية الى النظم السياسية الحديثة والاستقرار السياسى يرتبط 
ارنباط العلة بالمعلول بالركود الاقتصادى النسبى الدى يرجع بدوره فى بعض جو.نبه 
على الاقل الى سوء الاحوال المناخية الدائمة أو المتقطعة .٠‏ ولما كان الركود الاقتصادى 
وعدم التطور السياسى لهما أسوأ الاثر فى مكانة الدولة فى مجال العلاقات الدولية 
مان عامل المناخ يعد من العناصر الهامة التى تؤثر فى أوضاع العلاقات الدولية , 
وبخاصة فى الصراع بين الشمال والجنؤب » سياسيا واقتصاديا ٠‏ 
حجج ننطوى على المفالطة ٠‏ 

تسناق عادة حجتان عريضتان للدلالة على أن العام لالانسانى لا المناخىهوالسبب 
فى تآخر البلاد الاستوائية الاقتصادى , أولاهما أن عدة حضارات كبرى قامت بالإقاليم 
الاستوائية فى التاريخ القديم ». كحضارة السند » وحضارة وإدى 'النيل » وحضارة 
دجلة والفرات » وكالحضارة المايوية , والحضارة الانكية ٠‏ واذا لم تقم حضارة مادية 
متقدمة فى هذه الاقاليم نفسها فى العصور الحديثة أفمن الواجب أن يعزى ذلك الى 
أسياب اجتماعية وثقافية لا مناخية ٠‏ 

وهذه الحجة تنطوى على مغالطة لسيبين : أولهما أن مناخ هذه المناطق فى الماضى 


لفن 


البعيد كان يختلف عما هو عليه الآن ٠‏ وقد ذهب الى هنذا الرآى عدة مفكرين من 
رجال الجغرافية السياسية آمثال هنتنجتون » وهويلز ء وميلز ء كما ذهب اليه العالم 
السوفيتى ب* بوريسوف ٠‏ وعلى آيه بل فليس ندينا بيان يعول عليه عن الاحوال 
المناخية فى أنحاء العالم المختلفة فى العصور القديمة ٠‏ وثانيهما آن هذه الحضارات 
القديمة لم تكن حضارة بالمعنى الحديث . وهو حضارة الصناعه اللتقدمة + وليس من 
شك فى أن الاسس المادية والفنية والاقتصادية للحضارات القديمة كانت أوهى بما 
لا يقاس من أسس الدولة الصناعية 'الحديثئة ٠‏ يقول فى ذلك جونار ميردال : 


' “ « تفتيدا-للقول بأن المناخ له شأن كبير فى التدمية بيقال كثيرا أن حضارت 
'عظيمة قامت فى مناطق استواتية فى العصور القديمة » واستمرت عدة قرون. ٠‏ ولكن 
الارجح أن هذه الحضارات كانت تختلف. عن الحضارات الحديثة » وانها نشات غالبا فى 
«أقاليم صغيرة .تمتاز بأحوال. مناخية استثنائية » ولذلك ل تتاكل فيها التربة ولم 
تستاصل الغابات الع ؛ أي 2٠6‏ * 1 
'--* أوأما الحخة الاخرى فهى' أن التقدم التنك و لوجى قد. - ألغى كل ما كان للمناخ من 
أعنية فئ الماضى ٠‏ فالتقدم الذى حدث في التكنولوجيا أتاح لنا التحكم فى ظروف 
التزية فتحسينها حلق- فى طل الظروف غم الموائيتة © وذلك. عن طريق الرى »2 
والاسمدة الكيماوية' » ومختلف الطرق والعمليات العلمية ٠‏ يضافللى ذلك أنالتحكمفي 
المناغ فئ الاماكن المغلقة.باستعمال أجهزة تكييف الهواء و,لقدفئه والتبريد قد قضى 
على م عسي أن يحدثه المناخ من أت سىء فى اتتناج الطافة البشريه و,لتخسزين 
والتصنيع ١‏ خ ولذلك يقال أنه لا يصح اعتبار المناخ عاملا هاما فى الندمية القومية 
والعلاقات الدولية فى هذا العصر الذى تقدمت فيه التكنولوجيا ٠‏ 

ومن لمن بيان ما تتطوى عليه هذه الحجة من مغالطة. كاطجة السنابقة ٠‏ ذلك 
أنه قد استبان لنا مما ذكرناه سإيقا ما للمناخ من أ سىء فى انتاج الطاقة البشرية, 
والزراعة » والصناعة , والتجارة ».ثم فى التطور السياسى عن طريق هذه الآمور ٠‏ 
.ونحن نعتقد أن أى تكنولوجيا مهما بلغ قدرها » أو على الاقل التكنولوجيا المتأحة فى 
.الوقت الحاضر للبلاد الآسيوية ان تمكن هذه البلاد من الثتغلب على آثار المناخ السيئة 
بمخض جهودها ٠‏ وقد بيئا أن مناخ البلاد الاستوائية يتلف المواد المغذية فى التربة ‏ 
وما يتصذل بها.من جوانب الزراعة المختلفة اتلافا شديدا لا تستطيع معه الاساليب 
التكنولوجية الحديثة أن تكفل الثقدم والانتاجية العالية على المدى الطويل ٠+‏ يضافالى 
ذلك أن النحكم فى نعض آثار المناخ -السيئة بالوسائل التكنولوجية يتطلب استغمارات 
مالية ضخمة تنوء بموارد البلاد الاستوائية ١ ٠‏ 

ومن ذلك ,ينتضح أن الدول ؛ الاستوائية » وهى لا تستطيع | أثر المنام 
آي الوقت الخالى ٠‏ ندوو فى حلقة مفرغة بالنسبة لهذا التحكم 0 ذلك أ 
.لا “'تشتتطيع ”أن نمو -اقتصناديا. [ والتالى: سياسيا ( دون ٠اسبتثناراثك‏ ضخمة -للتحكم 
إفئ اللناج ٠‏ ولكنها .لا:تستطيغ أن 'تقدم هذه الاستثمارات لانها .غير ثامية اقتصاديا ٠‏ 


تحسين المناخ 7 
الحاجة الى مبادرة من جانب الامم المتحدة 
٠٠.0‏ .إذ! .أكدت“ الداراسية التى: قدهناها: فئ .هذا المقال» نتيجة .عامة فهى :فى “إختلاف 


1 


المناخ العالمى من أهم الاسباب فى اختلاف هيكل العلاقات الدولية المعاصرة . وبخاصة 
الصراع بين الثسمال والجبوب » وأن تحسين المناخ الاستوائى سوف يكون ضروريا 
على المدى الطويل ٠‏ لا بالنسية لنمو هذه البلاد فحسب ». بل أيضا لتخفيف حدة 
الصراع والابقاء على النظام الدولى ٠‏ 

وقد اقترحت عدة مشروعات منذ نهاية القرن التاسح عشر لتحسين الادوال 
المناخية ذات البرد القارس فى الاقاليم .القطبية » ولكن لم يقترح .آي مشروع لتحسين 
حال المناخ الاستواثى' + مع أن. هذه المشكله أأوسع نطاقا واعظم. اهمية من مشلله 
الاقاليم القطبية ٠‏ والسر فى ذلك أن الذين قاموا باعداد هذه المشروعات المختافة هم 
الخبراء الغربيون والسوفيت فى. جائرة بيئتهم المناخية إلخاصة .+ ولكن برزت خلال 
هذه العمليه فكرة رئيسية تقول بأنه لا يمكن تحسين مناخ الأقاليم القطبيه فحسب » 
بل يمكن أيضا تحسين. مناخ الكرة الارضية نأسرها وتحويله الى مناخ معتدل واحد 
عن طربيق التحكم فى درجة حرارة المحيطات العالمية والواقع أن هناك من الشواهد 
الجيولوجية ما .يدل على أن الاحوال المناخية على وجه الارض لم تكن غبير متوازية 
كما هى الآن » وان مناخا .معتدلا واحدا ساد الارض كلها في بعض أحقاب المافى 
البعيد وان هذه الوحدة المناخية كانت ترجع الى الوحدة النسبسبية”' لدرجة حرارة 
المحيطات » واختلاف وضع الاقاليم, القطبية 6 » ويقول فى ذلك عالم جيو لوجى مشبهور ع 


« يقع القطبيان الآن فى موضعين يمتاذان بعزلة حرارية قصوى . خلافا لمأ 
يكون عليه الحال لو كانا يقعان فى المحيط الخالى من الجليد ٠‏ فلو أن القطب الشمالى 
كان واقعا فى شمال المحيط الهادى ( ه؟ درجة شمالا و8١‏ غريا » مثلا ) » والقطب 
الجنوبى فى الجهة المقابلة الذلك فى المحيط الاطلنطى الجنوبى » لحال تبادل 'الماءالطليق 
الاعاليم القطبية دون تكوين قمم الجليد القطبية ٠‏ ثم ان هذا التبادل الح منشانه 
أن يؤدى الى المساواة بين درجات الحرارة القصوى جغرافيا وموسميا ٠‏ وفى هذه 
الحاله يكون منحنى درجات الحرارة على خطوط العزض ضعيّفا وواحدا خلافا للمنحنئ 
الحاد الحالى الذى يمثل المناطق المناخية المختلفة: + والراجح. أن 'مثل نمذما المناخ كان 
سائدا بين العصر البرمى 'والعصر البليستوسينى ( وربما خلال الفترات الطويلة بين 
العصور الجليدية الاخرى ) 2 وذلك 'طبقا للبيانات الجيولوجية التى ذكرها جميع 
العلماء الثقاث » أه ٠‏ 


وقد إخذ بوريسوف بالنظرية القائلة بوجود ارتباط كامل دين المحيطات العالمية 
والمناخ العالمى » فقدم مشروعا'مثيزا لتحسين المناخ .القطبى بخاصه والمنابح العالمى 
بعامة , الهدف منه هو تدفق المياه الدافئة فى الحيط الاطلنطى الى الحوض القطبى 
مباشرة » ؤفى الوقت 'نفسه منع المياه الباردة فى هذا الحموض من التدقق الى المحيط 
الاطلنطى ٠‏ ويقترح بوريسوف لتنفيد ذلك نقل المياه السطحية الباردة فى الحوض 
القطبى الى. المحيط الهادى بؤاسطة مضخات قوية تقام فى مضيق بيرنج .٠‏ وهو يامل 
أن يحول نقل المياه الدافئة من المحيط الاطلنطى دون تكوين الجليد فى الحوض القطبى 
وبذلك يؤدى الى مناخ دافىء فى الاقليم القطبى ٠‏ ويعتقد. أيضا أنه لو نفذ هذا 
المشروع لآدى الى تحسين المناخ العالمى كله بما فى ذلك المناخ الاستواثى ٠‏ 

'واليك نض كلامة : 


« ان الغلاف الجوى والمائى للارض يكونان ‏ اذا جاز هذا التعبير ‏ كلا لا بتزأ* 
وهما. مرتبطان معا بالاحتكاك وتبادل الحرارة والرطوبة ٠‏ وهذا هى السبب فى أنه اذا 


اننا 


أصبحت المناطق العليا فى نصف الكرة الشمالى دافئة حدث دفء مماثل فى المناطق 
القطبية فى نصف الكرة الجنوبى + وحينئذ يصبح الوصول الى الطرق البحريةالممتدة 
على طول سواحل القطب الجنوبى ميسورا مما يسهل المواصلات ويجعل الاعصار 
المضاد الذى يهب على المنطقة القطبية الجنوبية أضعف قوة وأقل ثباتا واستقرارا » 
وتستطيع أمواج الكتل الهوائية التى تهب من المحيطات المجاورة أن تتغلغل فى 
أعماق الافاليم المركزية فى المنطقة القطبية .الجنوبية » فلا يستطيع الاعصار المضاد 
أن يدفعها الى الوراء » وكذلك يستقط المطر غزيرا » ويتحسن التوازن الجليدى فى 
المنطقة القطبية الجنوبية ٠‏ وتفضى الدورة الجوية العامة الى تحسين المناخ العاللى مما 
يؤثر فى الارض كلها ويمكن الاستدلال على ذلك من المعلومات الببليوغرافيةوالحفريات 
النبانية الموجودة فى الطبقات الجيولوجية فى العالم كله ٠‏ وفى أدامه واحدة أن 
التدفق المنظم هو خير منظم للمناخ فى الاقليم الشمملى ( الأبرد ) من المحيطات 
العالمية » ويمكن استخدامه كمنظم مناخى على مستوى الكرة الارضية كلها » اه ٠‏ 

على 9 اللشروعات التى افترحها بوريسوف وغيره ذات صفة 'نجريبية مؤقتة 2 
ولا يمكن أن يتولاها المجتمع الدولى الا بعد مزيد من الدراسة المستعيضة والادلة 
العلمية التى تثبت سلامتها ٠‏ بيد ان هذه المشروعات تؤيد القول بضرورة تحسين 
المناخ العالمى طبقا لخطة مرسومة ٠‏ وتبين امكان اجراء البحث العلمى الجدى والعمل 
' الدولى على آساس منظم , وطويل الاجل ٠‏ 

وهناك اتجاه آخر للبحث العلمى الجاد والعمل العالمى » هو التحكم المباشر فى 
المناخ العالمى عن طريق تغيير الظروف الجوية العالمية أو الاقليمية ٠‏ ومن المسلم بهأن 
النشاط الصناعى الواسع فى العالم الحديث قد أدى الى تغيير التركيب الكيميائى 
للجو العالمى *: وبذلك خلق اخطارا بيئية واضحة على الجنس البشرى * ومن المسلم 
به إيضا ان الدول الغسكرية الكبرى فى العالم أجرت تجرب على ما يسمى « السلاح 
الجوى » الذى يهدف الى خلق ظروف غير موانية ‏ يل قالله ‏ لليارد والتشعوب 
الماديه لها ٠‏ وعلل الرغم من ان هده الانجاهات غير صحيه قانها تدل على انه امكن 
الآن تغيير المناخ اعليميا أو عالميا بتطبيق أحدث ما وصل اليه العلم والتحنولوجيا ٠‏ 
وتقول احدى النظريات أن الخطوة التى يمكن اتخاذها لتغيير درجه حرارة الجو هى 
تغيير محتواه من ثادى أكسيد الكربون ٠‏ يقول فى ذلك أحد كبار العلماء الثقات : 

« تقرر نظرية ثانى أكسيد الكربون أنه كلما ازداد ثانى أكسيد الكربونأصبح 
الجى معتما لفترة طويلة » وتراكم اشعاع هذا الغاز قرب سطح الارض »2 وحيئنتد 
تراتفع درجة الحرارة + وتدل أحدث التقديرات على أنه اذا تضاعفت كمية ثانى ]كسيد 
الكربون فى الجو ارتفعت درجة حرارة السطح كر5 مء واذا إنخفضت الى النصفاء 
انخفضت درجة حرارة السطح 8رلا م » اه 00 

ولا يتسع المقام فى هذا المقال ( كما أنه يخرج عن دائرة اختصاص الكاتب ) 
لاقتراح خطوات مادية لتحسين المناخ الاستوائى 2 ولكن نرجو أن تكون الدراسة 
السابق ذكرها قد أثيتت بما لا يقبل «لجدل ضرورة درر.سة مشكلة عدم النورزن فى 
المناخ العالمى وامكان التحكم العالمى فى المناخ + ومن الواضح أن. أى دراسة من هذا 
القبيل يجب أن تكون مينية على التعاون الدولى الواسع النطاق » ويحسن أن تجرى 
هذه الدراسة فى اطار الامم المتحدة ٠‏ م ان اعتبارات الامن الدولى والحساسيات 
السياسية للدول الصغيرة تشير الى ضرورة رعاية الامم المتحدة لمثل هذا البر نامج ٠‏ 
وقد حققت منظمة الارصاد الجوية العالمية قدرا من التعاون الفنى الدولى بشأن 


5 


« مراقبة الجو » والتنئبؤ الجوى والتجارب الخاصة بالمطر الصناعى ٠‏ ومن الميسسور 
الآن أن تقوم الاجهزة المتخصصة التابعة للامم المتحدة بتنفيذ برنامج واسع للتعاون 
الفنى والعلمى والاقتصادى الدولى فى سبيل البحث فى تحسين المناخ الاستوائى ٠‏ 
ولعل أول خطوة فى هذا السبيل هى تشكيل لجنة من الخبراء لاعداد تقرير عنالوضع 
الراهن للمعلومات العلمية الخاصة يتحسين المناخ » وامكان التحكم الفتى فى المناج 
العالمى أو الاقليمى ٠‏ واذا كان تنقرير هذه اللجنة مشجعا كما تشير الى ذلك الشواهد 
المتوافرة الآن كانت الخطوة التالية هى التوسع فى البحث والعمل العالمى من أجل 
تحسين المناخ الاستوائى خاصة ٠‏ والعالمى عامة ٠‏ 
لح 

القرار ٠‏ للجنة التنفيذية لمنظمة الارصاد الجوية العالمية ء الدورة السادسة 
عشرة » جنيف » 19514 

/ا ره ج5١١‏ ) تعديل الجو والمناح 

اللجنة التنفيذية » 

اذ تأخذ علما بالقرار ١؟/ا١‏ ( ١5‏ ) الذى اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة » 
وبخاصة الاشارة الى امكان تعديل الجى على نطاق واسع , 

واذ تأخذ فى الاعتبار الاهتمام المتزايد بالوسائل الممكنة لتعديل الجو والمناخ , 

تؤيد البيار الصادر من اللجنة الاستشاريه لمنظمة الارصاد الجوية العلمية فى 
هذا الموضوع ( أنظر التذييل  )‏ 

وتشجع الاعضاء على دراسة جميع النواحى العلمية للاقتراحات الخاصة بتعديل 
الجى والمناخ مع مراعاة البيان المذكور ٠‏ 
وتطلب الى رئيس لجنة خبراء تحسين المناخ أن ,يعمل على اعداد تقرير عن هذا 
الموضوع فى الوقت المناإسب بحيث يتسنى لاعضاء اللجنة التنفيذية أن يدرسوه 
قبل الدورة السابعة عشرة بوقت كاف ٠‏ 


تذييل 
تعديل اجو والمناخ 


أصبح الآن التحكم فى الجو والمناخ على نطاق واسع من الامور المسلم بها 
والمفهومة جيدا ٠‏ وتجرى التجارب القياسية أيضا على مستوى السحب الكبيرة 
والصغيرة ٠‏ ولكن التحكم على نطاق واسع فى الوقت الحاضر لا يزال قائما على الحدس 
والتخمين ٠‏ ويتطلب الوصول الى الهدف الكبير الاعتماد على دراسات جوهريةللدورة 
العامة ٠‏ ولن تظهر آية بارقة حقيقية للامل فى تعديل صتاعى واسع النطاق الا متى 
تسنى لنا أن نفهم آثار التغييرات فى مصادر الطاقة » وارتباط الدورات المحيطية 
فهما أفضل مما هو الآن . عل أن يكون ذلك بطريقة كمية كاملة ٠‏ ويجب قبل 
الشروع فى 'اجراء تجارب لتعديلات واسعة النطاق أن نتأكد أولا من أنه سوف 
يتسئى لنا التنبؤٌ 'بالنتائج الكاملة » وأنه لن يحدث أئ ضرر من الاضرار ١ ٠‏ 


اننا 


© أصبح الآن عند من المشكلات: الاقتصادية والاجتماعية 
مشكلات عامية تواجه جميع البلاد بدرجات متفاوتة ‏ ولا إيتسنى حلها دون 
نعاون. دولى عريض ٠‏ ويمكن القول بان هذه. الأشكلات تتصمن بوحه عام 
ضرورة سد الفجوة الواسعة بين مستويات التئمية. فى الدول الصتاعية 
المتقدمة فى الغرب ومستويات ‏ التنمية فى البلاد النامية 2 والقضاء 
نقص التغذية والطعام » وتزويد جميع البلاد بالوقوه . واكواد الخام اللازمة 
للتنمية الصناعية ء ثم حماية البيئة يما فى ذلك حسن استخدامالانسان 
لوارد ا محيطات . واقامة نظام اقتصادى دول عادل ٠‏ 


وتتصل هذه المشكلات بعمل مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة 
(مم1آم)ء وهبو عبازة عن منظمة جماعية للدول .الاث شتراكية تختص 
. بتخطيط ومراقبة. العمليات. الافتصادية الدولية فى. اقليمها » وفتح سبل 


5 جدبدة غل علد من التشكلات الدولية ٠‏ واذلك لا ممكن تجاعل دود هنا 


. المجلس وخبرته فى تعيئة جهود جمبيع الدول .فى الغالم. على آأساس 
.-ديمقراطى وعادل » بغية التوصل الى خل أكثر قاعلية للمشكلات الغلميتة 
والتكنولوجية والاقتصادية التى تواجه البشرية 8 


ووظيفة المجلس الرئيسية نا 5 2 ميثاقه هي تنظيم التعاون الاقتصادى 


والعلمى والفنئ. بين أعضائه على. أساس التنفيد الداثم د 2 تقسيمْ العمل الاشتراكى 


عضو مراسل لاكاديمية العلؤم السسوفيتية , وهدير معهد 
اقتصاديات. النظام الاشتراكى الدولى السابع لهذه الاكاديمية, 
بموسكو > بالاتحاد د السونيي ٠.‏ : 


الدولى , من أجل بناء الاشتراكية والشيوعية ٠‏ ويهدف م م أ.م ‏ عن طريق توحيد 
ودنسيق جهود دوله الاعضاء ‏ الى تنمية امتصادها القومى طيقا لمتهج مسوم ٠‏ ودفع 
عجلة التقدم الاقتصادى والفنى فيها » ورفع .مستوى؛ التصنيع فى البلاد غير المتقدمة » 
والئمو المعرد لانتاجية العمل » والعول على توفي أسياب الرفامية لشعوب جمنع: 
الدول الاعضاء * 


ويقوم تنظيم نشاط المجلس على مبدأ المساواة فى السيادة » وتبادل المنفعة بين 
جميع الدول الاعضاء » والاعتراف الكامل بمصالحها القومية » والدعم الاخوى المتبادل 
. لتحقيق التقدم الاقتصادى الشامل ٠‏ وباب العضوية فى المجلس مفتوح للبلاد الاخرى 
المستعدة للتعاون على أساس المبادىء الواردة فى ميثاقه' ٠‏ 


ويتولى المجلس عن طرنق أجهزته الخاصة ( لجانه ) اعداد البرامج الطويلة الاجل 
للتعاون على تحقيق أغراض محددة بين الدول الاعضاء ء» كما يتولى تنسيق خططها 
الخمسية للاقتصاد القومى ف و تنظيم المشاورات بين الدول الاعضاء بشأن المسائل 
الكبرى المتصلة بالسياسة الاقتصادية » ويعد الاقتراحات الخاصة بالاشتراك فىانشساء 
المشروعنات الصناعية » والخاصة بالتنسيق الدولى للانتاج والتخصص فيه. ٠‏ وجملة 
القول أن وظيفة المجلس نتضمن” دراسة أهم مشكلات التغاون التى تتطلب الدراسة 
الشاملة لجميع القطاعات على أساس متعددالاطراف ٠»‏ واعدادالاقتراحاتوالوثائ قالمناسبة 


يفن 


الخاصة بالتخطيط ٠‏ وللمجلس طبقا لميثاقه أن يتخذ التوصيات الخاصة بالمسائل 
المتعلقة بتعزيز التعاون » وهى ‏ وان كانت غير ملزمة للاعضاء ‏ تكتسب قوةقانونية 
دولية متى أدرجت فى الاتفامات التى تعقد بين الحكومات ٠‏ ولا يتم اقرار التوصيات. 
الا باتفاق من يهمه الامر من الدول الاعضاء قى المجلس ٠‏ ولكل دولة الحق فى أنتعلن 
احتمامها بأى أمر مطروح على بساط البحث ٠‏ 

ويرتيط مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة مع كثير من المنظمات الاقتصادية 
الدولية برابطة الاتصال والتعاون ٠‏ وهو يراعى فى نشاطه تقسيم العمل على النطاق. 
العالمى » ويرغب فى قوسيع نطاق التعاون التجارى مع الدول الغربية والدول الدامية 
ونؤيد الدول الاشتراديه الاعضاء فى م م أ م كل ,لحر ئات الهادفة الى تحسين العلاقات. 
الاقتصادية الدولية ٠‏ واقامة نظام اقتصادى دولى جديد ٠‏ 

وبديهى أن القوانين الموضوعية للتنمية الاجتماعية تهيىء الارضلاحداثثتغييرات 
جذرية فى هيكل الامتصاد العالمى » وتعمل على ابراز دور الدول الاشتراكية فيهء 
واقامة علاقات عملية بين أعضاء النظامين الاشتراكى والرأسمالى ٠‏ وقد أصبحاستغلالك 
رأس المال الاجنبى للدول النامية أمرا لا ,يحتمل » وازدادت الحاجة الى فرض اشراف 
دولى ديمقراطى على نشاط الاحتكارات الدولية ٠‏ وقد حان الوقت للقضاء على التفرقة 
بين الدول فى مجال التعاون الدولى ء واتاحة الفرص المتكافثة لجميع الدول حتى بتسنى 
لها أن تنعم بثمرات تقسيم العمل الدولى ٠‏ وتحقيقا لهذه الغايه ,يجب آن يسودالسلام 
والوفاق ٠‏ وانهاء التسلح ٠‏ وبراعى م م أم فى عمله هذه الممسابير » كما يراعى 
الاتجاهات السائدة الآن فى تطوسر العلاقات الاقتصادية العالمية ٠‏ 

وغنى عن البيان أنه يجب علينا أن لا نغفل الاختلاف فيما يستطيع أن يساهم 
به كل من النطامين الاجتماعيين المختلعين فى حل المشكلات العالمية » ونصحيح اوضاع 
الاقتصاد العالمى ٠‏ وواضح ان التأثير الايجابى للاشتراكية العالمية يزداد باطراد ٠‏ 
ولكن يجب أن لا يغرب عن البال أن نصيبها فى إلتجارة العالميه لا يزال ضثيلا ( 1/١‏ 
تقريبا ) ٠‏ ومن جهة أخر فان أزمة الاقتصاد الرأسمالى مصدر دائم لاشاعه القلق فى 
العلدعات الدوليه بما فيها العلاقات التجارية بين الشرق والغرب » مما يرغم الاطرافه 
ا معنية بالامر على البحث عن الوسائل الكعيلة باعادة تنظيم الافتصاد العالمى علىاسس 
ديمقراطية ٠‏ 

وقد جعل م مْ أ م من بين أهدافه الرئيسية منذ البداية التوحيد التدريجى 
لمستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الاعضاء * ذلك أن ازالة الفوارق بينمستويات 
التنمية الاقتصادية هو من مصلحة كل من الدول المتخلفة والمتقدمة فى التنمية 
الاقتصادية ٠‏ ولا تقتصر مصلحة الدول الاخيرة على الاعتبارات الادبية المتعلقة بالمساواة 
بل تتعدى ذلك الى البواعث الاقتصادية المحضة ٠‏ ذلك أن الفوارق الملحوظة فى 
مستويات التنمية تقلل من فرص البلاد المتقدمة فى الافادة من تقسيم العمل الدولى ,2 
وتحول بصفة خاصة دون التخصص: الدولى » وتنسيق الانتاج 0 


. ومن السهل علينا أن ندرك أنه اذا ازداد معدل النمو الاقتصادى فى البلاد ذات 
المستوى المنخفض أمكن توحيد المستويات المختلفة ٠‏ وعلى الرغم من أن بلاد م م آام 
ثرى أن التقريب بين مستويات التنمية الاقتصادية هو أمر ذو أهمية عامة ودولية 


1 


فائها تعمل فى الوقت نفسه بلمبدأ القائل بأن النجاح فى حل هذه المشكلة يتوقفه 
تافين المقام الاول ‏ ع لى قيام الدول المتخلفة باستغلال طاقاتها المحلية استغلالا كاملا 
لتحقيق التنمية الاقتصادية ٠‏ صحيح أن المعونة الدولية والظروف الموانية التى يخلقها 

تقسيم تقسيم العمل الدولى تزيد بصورة جوهرية من فاعلية الجهود القومية ٠‏ ولكنها لا تحل 
محل هذه الجهود ٠‏ 

وأمام الدول ذات المستوى المنخفض من التنمية ‏ بفرض المساواة 

الدول المتقدمة فى كل الظروف الاخرى قرسة اكب اندر الف ا بينها دين 
الاقتصاديون 07 ميزة الانطلاق » من حيث ابتهت الدول المتقدمة ٠‏ والمعصود 0 
العبارة ان هذه الدول غير مضطرة غللى الاطلاق الى المرور بلل المراحل التى مرت يها 
الدول المتقدمة فى 'تطورها ».يل تستطيع أن تآخذ بآحدث نتائج التقدم العلمى 
والتكنولوجى وتنتعلم من تجارب غيرها دون أن تكرر أخطاءها .» ودون آن تتدحبدالنعقات 
التى تكبدها الرواد فى هذا المجال ٠‏ والخلاصة آن بدايتها حمى نهاية غيرها .٠‏ على أن 
ميزة الانطلاق هذه تتجلى فى المقام الاول بصورة أوضح حيث يتوافر رصيد كاف من 
راس المال لدى الدول المتخلفة ٠‏ وتدل التجارب فى دول م م آم على أن رصيد راس 
المال فى البلاد التىور ثت اقتصادا متخلفا يمثل عادة نسية من الدخل القومى أعلى 
منها فى البلاد الاخرى كما يتضح من الجدول ٠ )١(‏ 


ومن الطبيعى أن النسبة العالية من رصيد رأس المال فى بلغاريا » والمجر , 
وبولنده » ومنغوليا » لا تضمن فى حد ذاتها معدلا عاليا من التنمية الاقتصادية ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن المقارنة بين النسب الت ىيمثلها رصيد رأس “لمال لا تبلغ دائما 
درجة كافية من الدقة ,2 وذلك نتيجة الفوارق القومية فى نظام الاسعار ٠‏ ويتوقف 
الشىء الكثير على طريقة استخدام الارصدة المتراكمة » والفاعلية الاقتصاديةللاستثمار 
الرأسمالل ٠‏ وقد استطاعت الدول المذكورة الاسراع بمعدل نموها بتوجيه إستثمار 
رأس مالها الى بناء الصناعات الحديثئة ٠‏ وبفضل التصنيع ( الذى بلغ معدلا سريعا فى 
عند من الفول ) استطاعت الدول الاعضاء اء فى م م أم التى تخلفت فيها التنمية أن 
'تحقق ارتفاعا محسوسا فى الانتاجية الاجتماعية للعمل خلال وقت قصير نسبيا ء 
وأن ؟ 'تحسن قطاعات اقتصادها القومى ٠‏ 

)١ ( الجدول‎ ١ 

النسبة التى يمثلها رصيد رأس اال قى الدخل القومى فى بعض الدول 

الاعضاء فى م م 1م خلال الفترة -1965٠‏ 159105 


دولة انا 1 فلن 15/5 
بلغاريا طدلف للغنا كف ليان 

الجر لديف لرعف كرا اكد 
جمهورية آثانيا الديمقراطية ددا اد14 4 لاعفا 
منغوليا 95 كرهم؟ ارام لق 

بولئدة 3 كف ]| يذمنا نمف لزنا 
الاتحاد السوفيتى ورم7 ' للك للف 1 
تشيكوسلوفاكيا اراد لاا 1 بذ لكك ا 
(0 كمخدر 1 


اللمصدر : بلاتوتو هوزانيئو ( الاقتصاد المخطط ) العدد 21١‏ 3415 ص اا 


لدنا 


وما .تقدم ذكره لا ينتقص بأى حال من أهمية العوامل الدولية فى توحيد 
مستويات التنمية الاقتصادية فى البلاد الاشتراكية ٠‏ فهناك ارتباظ بين العوامل 
الداخلية والعوامل الخارجية ٠‏ وهذم الاخيرة شرط ضرورى للتعبئة إلفعالة .لامكانيات 
النمو الاقتصادى المحلى فى البلاد غير المتقدمة ٠‏ ونحن لا نشير فى ,هدًا الصدد الى 
استيراد الآلات ونقل التكنولوجيا لاقامة صناعة حديثة وحسب بل أيضا الى ايجاد 
أسواق خارجية لتصريف منتجات الصناعات الجديدة ٠‏ , 

ولو أنك قلبت صفحات التاريخ الاقتصادى لوجدت أمثلة عديدة للارضاع 
الاقتصادية والاجتماعية البالية التى نشأت فى دول العالم الثالث نتيجة للعلاقات 
التجارية الدولية غير العادلة » ونتيجة للنظم الجائرة فى تقسيم العمل الدولى ٠‏ وقد 
دأب م م أم منذ البداية على تهيئةٍ أسباب التعاون المؤدى الى توحيد مستويات'التنمية 
الاقتصادية بين أعضائه ٠.‏ وفى الوقت الذى سعت فيه دول م م 1.م الى تنظيم الانتاج 
على الوجه الأكمل. فى كل اقتصاد قومى على حدة » وفئ مجموعة الدول كلها . عملت 
هذه الدول ولا تزال .تعمل على تطوير .التخصص الدوى وتنسيق الانتاج ٠‏ وهذا 
يصدق أحيانا على. الدول الصناعية التى تمتنع عن انتاج سلع صناعية معينة: أو تحد 
من انتاجها لصالح الدول غين المتقدمة '* وكان: هذا المنهاج هو' الذى 'مكن- بلغاريا من 
انشاء عدد من الصناعات التصديرية الكبرى ؛ اذ تقوم الان بتصدير 40/ مما تنتجه 
من عربات النقل الكهربية » و97/ من آلاتهًا الرافعة الكهربية » و15/ من محركاتها 
الكهربية 2 ونسبة كبيرة من المخارظ القاطعغة للمعادن والآلات الزراعييه والمنتجات 
الكيماوية + 


ومما .يساعد كثيرا على. ٠‏ تصنيع البلاد غير المتقدمة 0 بلا مقابل أو بشروط 
ميسرة بالمستندات الفنية وعينات من المعدات الحديثة 2 ومنحها التراخيص والتصميمات 
ويؤخذ من التقديرات الحديثة أن الاتحاد السوفيتى نقل الى البلاد الاشتراكية بلامقابل 
مستندات علمية وفنية تنقدر قيمتها الكليه ( طبعا للاسعار السائدة فى سوق العالم 
الرأسمالى ) يبحو 4 در؟١‏ ألف مليون روبل ٠‏ 

ولا تقنصر دول م م أ م .على تبادل التراخيص والمستندات: الفنية » بل تتعدى 
ذلك الى حسد أجميع امكانياتها العلمية والتكنولوجية لانجاز الاعمال المختلفة ٠و‏ لتحقيق 
هذا الغرض تقوم بتنسيق البحوث ومشروعات التنمية » وتنشىء المراكز الدولية 
للبحوث ٠'‏ ولا يخفى أن التعاون فى كل مجالات العلم والتكنولوجيا يؤدى الى وفر 
كبير فى الموارد القومية بالبلاد الاشتراكية غير' المتقدمة » ويساعد على رفع الممستوى, 
الفنى للصناعات فيها ٠‏ : 


ومن ' العرامل الهامة فئ تكوين رأس" المال بالبلاد عير المتقدمة تعاون الدول 
الاعضاء اء فى م م م فى مجال القروض » اذ تمنح هذه القروض بشروط ميسرة » ويتم 
سدادها غالبا فى مقابلة سلع من انتاج المصانع التى أنشئت بهذه القروض ٠‏ 

ويتضمن البرنامج الشامل للتكامل الاقتصادى الاشتراكى الذى أقرته دول 
مم أم فى ١91١‏ نصوصا تقضى بدفع عجلة التنمية فى منغوليا ء وزيادة فاعلية 
اقتصادها ٠‏ وتتضمن هذه النصوص قيام دول م م 5 م التى يهمها الامر بالاشتراك 
فى بناء واستغلال المشروعات الصناعية وغير الصناعية فى. منغوليا » والنهوض بها الى 


1 


الطاقات المقدرة لها » ومنحها قروضا مختلفة بشروط مناسبة , وتطبيق أسعار 
التجارة :الخارجية الترويجية فى بعض الحالات الضرورية على المنتجات الزراعية 
والصناعية » ومساعدة منغوليا على تطوير العلم والاسراع بالتقدم العلمىوالتكنولوجى 
وتقديم المساعدة لها فى تدريب الافراد المهرة من الوطنيين » وتقديم مساعدة غير 
خاضعة للسداد فى بعض الحالات ٠‏ 


وقد استطاعت دول م م أ م بفضل سياستها الهادفة أن تقطع شوطا كبيرا فى 
سبيل الوصول الى حل عملى: لمشكلة تؤحيد مستويات التئمية الاقتتصادية ٠*وفى‏ وسع 
القارىء آن يكون فكرة عامه عن.ذلك بالتأمل فى بعض الؤشرات مقل المستويات 
النسبية للانتاجبة الاجتماعية للعمل ( 'نعرف هذه الانتاجية بأنها انتاج كل فرد من 
أفراد القوة العاملة المستخدمة فى عملية الانتاج ) , والمستويات النسبية لنصيبالفرد 
من الدل القومى الخ + وقد حاولنا توضيح عملية توحيد المستويات بواسطةمعاملات 
التغير التى تقدر بأنها نسبة التغر القياسى الذى يطرأ على القيم القصوى لمتوسط قيمة 
المؤشر موضوع البحث ( أنظر الجدول 8 ) ٠‏ 


الجدول ( 73 ) 
'نطور معاملات التغير 3 
الذى طرأ على بعض 'مؤشرات التنمية الاقتصادية 
فى الدول الاوربية الاعضاء فى م م 1 م 


٠6ول‏ | ممود 1 للحن 15 | 4؛لاوا 


اللسلم خخ سس| سش ددش ٠س‏ أ سمس ]سس 


معمل اسغير فى الخحصة التى “ساهمت 


بها فى اجمالى الدخل القومى كل. هن : : كاده 
الصناعة . .]| #رء كن حذك | لمك ؟اد 
الزراعة والغابات 0 مزه االارة كار لفي لهك الرء 
معامل التغير فى توافر راس المال | لامرء كمرء ليدفنا حنمن | اننا 01 
عامل التغير فى ,مستويات الانتاجية ١‏ لفك 
الاجتماعية للعمل 1 لنارء كاوه ار وار نيك 
معامل التغير فى مستويات تصيب ٍ : افك 
الفرد من الدخل “القدمى 53 ره ارء اثارء ؟لارء* بوره 


المصدر ': فيروذى اكوئوميكى ( مسائل الاقتصاد ) المدد 4 , 1974 ص 501 /-4مه 


وتشهد هذه الارقام دالت و حيد المستمن فى مستويات التنمية الاقتتصادية بين 
الدول الاوربية الاعضاء فى م مأ م . عن جو ين * كر رةه 


وقد 'دلث الاحداك التى “جرت فى السنوات 'الاخيوة على خطؤرة المشكلة الدؤلية 
الخاصة بتزويد الضناعة فى: جميع أنحاء العالم :بالطاقة والمواد الخام اللازمة ٠‏ وترجع 
هذه الخطورة إلى الختلاق توزيع هذَه الموارد من بلد الى 'بلد » :وسبرعة نفادها ٠‏ وحسدينا 
أن نذكر أن ما استتخرج فى االربم الاخير .من هنا القرن 1901١(‏ ل 1910 ) بالتسبة 
لجملة ما استخرج خلال”تقة“غام:(141975 "191/0 ) هو /(4/ من جملة الفحم:.'و(0/ 


الل 


من جملة خام الحديد » و١728‏ من جملة البترول » وأكشر من 10/ من جملة الغاز 
الطبيعى ٠‏ وقد أدت قلة الموارد وزيادة الاقبال عليها الى البحث عن الموارد الفقيرة 
والصعية المنال ؛ مما أدى الى غلاء المواد الخام والطاقة ٠‏ ' 


ويهتم م م أم اهتماما كبيرا بمشكلة الوقود والطاقة ٠‏ وبفضل هذا الاهتمام 
تحقق قدر كبر من الاكتفاء الذاتى فى الطاقة والوقود والمواد الخام بالدول الاشتراكيه 
ومن الحقائق المعروفة أن دول م م 1 م لم نتأش بازمة الطاقة خلال “/51ا  ١51/0‏ , 
يل ظل اقتصادها خلال هذه الفترة فَئّ عنفوان القوة »ء وذروة الكممر مالازدهار ١‏ 
ولكن هذا لا يعنى أن هذه الدول لا تعانى اطلاقا أية مشكلة من مشكلات الطاقة أو 
الوقود أو المواد الخام ٠‏ 


وللتعاون الاقتصادى وتقسيم العمل الدولى شأن هام ودور استثنائى فى سسد 
الحاجة الى البيض والغاز والفحم والطاقة الكهربية فى دول م م 5م ٠‏ على أن زيادة 
الطلب جعلت الطريقة الحالية لتقسيم العمل وأساليب التعاون فى دائرة م م أم غير 
وافية بالغرض ٠‏ 


يدلك على ذلك أن اجمالى الطاقة المستهلكة فى دول م م أم ( ما عدا الاتحاد 
السوفيتى ) بلغ قرابة 5١‏ مليون طن من المعادل الفحمى ( ١‏ ) تكفل الانتاج المحل 
بنحو من هذه الكمية ٠‏ وتقدر احتياجات البلاد من الطاقة فى 1918 بنحو ١٠//ا‏ 
هنا من المعدلالفحمى» ولكنالانتاجالمحلى لن يسطيع ان يفى آلا يتحو /5٠‏ فقط< 
من هذه الكمية ٠‏ والمتوقع أن ترتفع حمذه الاحتياجات فى110١‏ الى ٠٠٠ر١‏ مليون 
طن من المعادل الفحمئ » مع هبوط نسبة الانتاج المحل من ٠/ابز‏ إلى ٠ 26٠١‏ ولسد 
الحاجة المتزايدة من الطاقة 'نستورد دول م م أ م من الاتحاد السوفيتى البترول » 
والغاز والطافة الكهر بية *'ونقدر مبيعات الوقود السوفيتى لدول مام لم خلال الفترة 
1918٠ 151/5‏ بنحو 8٠١‏ مليون طن من المعادل الفحمى أى بزيادة قدرها ؟5/ عما 
تم بيعه خلال السنوات الخمس السابقة ٠‏ ويمشل البترول ومنتجاته نصف هذه 
الكمية تقريبا ٠‏ ش 


ويقوم الاتحاد السوفيتى باستمرار بتلبية الشطر الاكبر من الطلب المتزايه على 
خام الحديد فى دول مم ام ٠‏ وقد بلغت كمبة الحديد التى صدرما الاتحاد السوفيتى 
١‏ مليون طن ٠‏ والمقدر أن تصل هذه الكمية الى "؟ مليون طن فى 19/٠١‏ » والمنتظر 
طبقا للتقديرات الحالية ‏ أن تصل كمية الحديد السوفيتى المستورد الى ٠؛6مليون‏ 
طن فى 01956 + 


وعلى الرغم من أن موارد الاتحاد السوفيتى من الوقود والمواد الخام لا يستهان 
بها فان زيادة الصادرات من هذه الموارد سوف تواجه عقيات عملية ٠‏ منها أن الجزء 
الاوربى من الاتحاد السوفيتى يعانى نقصا فى الوقود لا يمكنتعويضه الا.من سيبيرياء 
يضاف الى ذلك أن الاقاليم الشرقية من الاتحاد السوفيتى قد أصبحت هى المصدر * 
الرئيسى لتصدير البترول والغاز » وهذا يتطلب انفاق مبالغ طائلة على النقل » وفتتح 
أفاليم جديدة قليلة السكان ٠‏ واذا افترضنا بقاء المعدل الحالى لاستخراج وتصدير 
البترول والحديد الخام وبعض المواد' الخام الاخرى فلن نستطيع بعد اليوم أن نتجاهل 


ل 


أن هذه الموارد محدودة » وغير قابلة للتجديد ٠‏ والخلاصة أنه إذا أريد سد حاجة 
البلاد الاعضاء فى م م ام والعلاقة بين الاقتصاد القومى فى الاتحاد السوفيتى ونظيره 
فى دول مام ام * ولذلك يجب من الأن فصاعدا أن لا تعالج مسبالة الوعود وللمواد 
الخام بمعزل عن المسائل الاخرى » وبخاصه الهندسة الميكانيكية » على أن تؤخذ فى 
الاعتبار النفقات اللازمة » والعائد الذى تدره » وفرض التعاون مع اليلاد النامية : 
الخ ٠‏ وكل هذه المسائل تتطلب استراتيجية علمية طويلة الاجل للجهود المستركة 
من جائب الدول التى يعنيها الامر ٠‏ 


وتشتركدول م م 1 م على نطاق واسح فى تمويل وانشاء الصناعات الاستخراجةم 
لكى تزيد من 'نصدير كمية الوقود والمواد الخام النادرة ٠‏ ومن المقرر فى السنوات 
الخمس 1591/8 19٠‏ » على سبيل المثال » انشاء سلسلة من المشروعات الكبرى 
بصفة مشتركة فى عدد من دول م م ام بتكاليف اجمالية تقدر بنحى ٠٠٠رة‏ مليون 
روبل ٠‏ وهو الوحدة الحسابية المعمول بها فى دول م م ام ٠‏ ويجرى الآن تنفيذ 
ثم بيه من هده المبروعات فى الانحاد السوفينى : مصضنع أست اليم للب الحشب 
المستخدم فى صناعه الورق ٠‏ ومجمع كيمباى للاسبتوس ( الحرير الصخرى ) ٠‏ 
ومشروعات لانتاج خام الحديد والسبائك الحديدية » وخط أنابيب لنقل الغاز من 
أور نبرج الى الحدود الغربية للاتحاد السوفيتى ,. وخط الجهد العالى لنقل الكهربا من 
فينتسا ( الاتحاد السوفيتئى ) الى ألبر ترسا ( المجر ) ٠‏ ومتى تمت هذه المشروعات 
( فى نهاية السنوات الخمس الحالية ) فان البلاد المشتركة سوف تتسلم سنويا من 
الاتحاد السوفيتى ‏ بالاضافة الى الكميات العادية ب نحو ٠٠هره١‏ متر مكعب من 
الغاز الطبيعى » وأكثر من 5 ملايين طن من خام الحديد » وزهاء 0٠٠٠ر١٠٠‏ طن من 
السبائك الحديدية المختلفة » وأكفر من +0٠٠ر١٠؟‏ طن من لب الخضب المعامل 
يالكبريت » ونحو ٠٠٠ر١18‏ طن مزالاسبستوس ٠‏ وأكثر من ٠٠٠ر1‏ مليون كيلوواط 
ساعة من الطاقة الكهربية ٠‏ 


ومن الواضح أنه اذا أرادث دول م م ام أن تعالج أزمة الوقود والطاقة وجب 
عليها أن تعبىء جهودها لا لزيادة انتاجها من المصادر الاولية للطاقة والمواد الخام 
خحسب » بل أيضا لترشيد استهلاكها » وتحقيق شىء من الوفر فى استهلاك الوقود 
. ( المعادل الفحمئ ) فى كل كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربية المتولدة ( المؤشر فى 
دول م م أم يشير الى استخدام نحو 40٠‏ جراما فنى مقابل ٠٠؟‏ جراما فى الاتحاد 
السوفيتى ) ٠‏ على أن الامر يتطلب ٠‏ فضلا عن ذلك ٠‏ اتخاذ اجراءات مشتركة لتكرير 
البترول بصورة أكمل ٠‏ وزيادة انتاج المواد البترولية الخفيفة ٠‏ والاسراع بتطوير 
الطاقة النووية والهندسة النووية » ووضع سياسة أساسية فى دول مم ام للحد من 
استهلاك الطاقة والمواد فى المنتجات الاجتماعية » وانشاء شبكات كهربية قوية , 
وتوطين الصناعات المستهلكة للطاقة بجوار مصاددر الطاقة الرخيصة ( ويخاصة فى 
الاقاليم 'الشرقية من الاتحاد السوفيتى ) ء الخ ٠‏ 


وبفضل برنامج التكامل العام الطويل الاجل استطاعت دول مم ام تسيق كل 
هذه الاجراءاث التى نتخذها فرادى وجماعات وتوجهها نحو تحقيق هدف محدد ٠وقد‏ 
م اقرار هذا البرنامج ‏ كما سيق أن ذكرنا ‏ فى 191/١‏ »2 وهو يتخذ الآن صورة 
عملية فى برامج التعاون الطويلة الاجل ذات. الاغراض الخاصه فى مجالات الانتتاج 


ردنا 


الرئيسية ٠‏ وسوف يؤدى ننفيذ هذا البرنامج الى تعزين عملية التكامز الاقتصادى 


وتعد الخبرة التى اكتسبها مم ام فى تنظيم التعاون الدولى علاجا لمشكلة الوقود 
والطاقة والمواد الخام خيرة مفيدة من كثير من الوجوه ٠‏ فهى تدل على أن هسه 
المشكلات ‏ برغم تعقدها ‏ قايلة للحل على المدى الطويل دون المساس بمصلحة أى 
من الاطراف ٠‏ ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن أسعار الوقود والمواد الخام فى 
مجال التجارة بين أطراف مم ام لا تخضع لتقلبات السوق أو المضارية » على الرغم من 
انها نعكس الاتجاهات الطويلة الامد فبى تطور الاسعار العالمية ٠‏ والدليل على ذلك أنه 
لم يحدث ارتفاع مفاجىء فى أسعار: البترول فى نهاية 191/8 أو خصلان 1915 فى 
أسواق الدول الاعضاء فى مم ام ٠‏ 


رمما تجدر الاشارة. اليه أن المجلس يعنى بمشكله دولية كبرى آخرى هىحماية 
البيئة » فيقوم بتنسيق وتوجيه جهود الدول الاعضاء فى هذا المجال ٠‏ 


وبيان ذلك أن الدول الاعضاء فى مم أم تقرر أقضى درجة يسمح بها فى بركين 
المواد الضارة فى الاجسام المابية وفى الجو ء كما تستحدم مخنلف اجهزة الثثفيه على 
نطاق و.سح » وتتبع عمليات تكنواوجية جديدة مبنية على الاستخدام المتكامل للمواد 
الخام » والقضاء على المنتجات التالفه * وفى وقت مبكر يرجم إلى 1١95315‏ وضنتسع 
المجلس خطة موحدة .لتنسيق البحوث » شملت مشكله حمايه الماء والهواء من التلوث 
بالمواد الضارة ٠‏ وفى 1 وقعت الدول الاشتراكية الاوربية السبع اتفافا بشأن 
التعاون العلمى. والفنى فى دراسه النواحى العلمية لمشكلة حماية الطبيعة » ووضصع 
التدايين اللازمة لهذا الغرض ٠‏ وتضمن الاتفاق تنسيق البحوث العلمية بشأن ست 
مشكلات كبرى » وقسمت هذه الى 4 موضوعا ٠‏ وفى 191/9 أنثىء مجلس لحماية 
و تحسسين البيئة فى اطار لجنة مم آم للتعاون العلمى والفنى ٠‏ وآخيرا أقرت اللجنة 
“التنفيذبة للمحلس : فى أكتوبر 5 بر نامجا عاما موسعا للتعاون بسن الدولالاعضاء 
فى مم ام وبين جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية » يسرى مفعوله الى سنة 
18 » فى مجال حماية وتحسين البيئة » وما يتصل بذلك من حسن اسستخدام 
الموارك الطبيعية * ويعد هذا. البرنامج منهاجا شاملا لحل المشكلة » يغطى النواحى 
الاجتماعية ', والاقتصادية ٠‏ والتنظيمية » والقانونية » والتعليمية » لحماية البيشه »2 
والمحافظة علي النظم البيئية والريف » وحماية الجو من السوث بالمواد الضسارة ,2 
والنوراحئ الارصادية للتلوث الجوى » وتقليل الضوض'ء والاهنزازات والذبذيات »2 
واتخاذ التداين لمكافحة تلوث المياه » وابطال الفاعلية الكيميائية للمواد التالفه من 
صناعية وزراعية وغيرها » واتخاذ الاجراءات للسلامة من خطر الاشعاعات.» ووضسبع 
.التوجيهات لتخطيط المدن والضواحى والمستوطنات المتفرقة » حنففاظا على البيئة ‏ 
وحماية للموارد المعدنية » وحرصا على حسن استخدام هذه الموارد وغيرها + 

١‏ وان تحربة دول مم ام فى مجال التعاوؤن على اعداد الخضط والمشروعاتالعلمية 
وامتكنو لوجية الهادفة: آلى حماية البيئة لتدل غلى جدوى معالخة هذه المشكلات على ' 
الصعيد"الدولي' ٠‏ وحسبنا أن نذكر آنه ثم خلال المدة (/51ا  ١90/8‏ وحدها انجاز 
أكثر من 0٠٠‏ مشنروع من مشروعات البحوث والتنمية فى هذا لجال ٠ ٠‏ 
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وهناك ‏ بالطبع ‏ أمثلة أخرى عديدة توضح الطايع الخاص الذى تتسم به 
سياسة مم ام فى بعض العمليات الدولية ل ٠‏ وواضح آن الإاساليب المخططة 
لادارة الاقتصاد والتعاون الدولى المتبع فى م م ام تساعد الدول الاشتراكية على النجاح 
فى معالجة الكثير من المشكلات الصعية فى يومنا هذا ٠‏ ولكن مم ام فى الوقت نفسه 
لا يقطع صلته ببقية العالم ٠‏ وقد أصبحت سياسة المشاركة الفماله فى العلاقات 
الاقتصادية العالمية من جانب الدول الاشتراكية عنصرا هاما فى بر:مجها الطويلة الاجل 
للتنمية القومية وتعزيز السلم الدولى ٠‏ وقلما يجرؤٌ الاخصائيون الغربيون على القول 
بأن الاشتراكية نهدف أساسا الى التنمية القائمة على الاكتفاء الذائى » والعزلة التامة 
عن العمليات الاقتصادية التى تدور فى الاقتصاد العالمى ٠‏ وقد أذ رجال السياسة 

فى الغرب ممن يمتازون برصانة العقل يعترفون يوما بعد يوم بأنه لا معنى لاقامة 
الحواجز الاصطناعية فى العلاقات مع الدول الاشتراكية ورفض المزايا الناجمة عن 
التعاون معها ٠‏ 


وسواء شاء البعض أم لم يشأ فانه لا يرجى أى حل بناء المشسكلات العالمية 
لا نشترك فيه البلاد الاش اشتراكية أو لا يتفق مع مصالحها ٠‏ هذه حقيقة من حقائق 
اتحياة فى عالمنا المعامس * ومن شأن هذه الحقيقة أن نجعل قبام التعاوث ديل الدول 
ذات النظم المختلفة أمرا جوهريا » وبخاصة بين الاتحادات الاقتصادية المتكاملة التى 
أقامتها هذه الدول . 


( نقلا عن الروسية ) 


أى آن اجمالى الطاقة المستهلكة يمادل الطاقة.المسشخرجة من كه رطنا من الفحم' ( المترجم ) 
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©#© اضار القراد 

لا ينسئئ لنا الالمام بأطراف هذا الموضوع اماما ناما اذا اقتصر البحث 
الاستثمار الخارجى واسبابه فحسب » ودلك لانه اذا دتنسلى لنا 
معرفة الاسباب الداعية لهذا الاستثمار تسنى كنا أيضا معرفة الاسسباب 
التى دعت لعدم اختيار البديل لهذا الاستثمار ٠‏ ولذلك نرى تزاما علينًا 
حيبن نتكلم عن نظرية الاستثمار الخارجى ان وضح البديل من هذا 
الاستثمار » وأن نبين كاذا يفضل الئاس الاسبتثمار الخارجى على هذا 

٠ البديل‎ 


واول بديل يخطر بالبال هو التصدير ٠‏ ومثاله شرغة درجت على 
. 'تضدير منتجانها الى البلد « س » » فاذا استثمرت هذه الشركة أموالها 
فى هذا البلد كتصريف منتحاتها فى أسواقه كان هذا الاستثمار بديلا من 
التصدير ٠‏ ومن هنا نرى أنْ ثمة ارتباطا بين الاسباب التى 'تحدو الشركة 
الى نفضيل الاستثمار الخارجى ء والاسباب التى ندعوها لعدم الاستمرار 
فى تصدير منتجاتها من مقرها الوطنى ٠‏ : 


وقد أوضح دء كيفز أن هناك بديلا آخر أمام الشركة + .اذ.قد تقرد.أن.لا.-تقوم 


بالتصدير ء ولا با 


ستثما *. بل .تقوم بالترخيص بالمعرفة الفديبسة. لثبركة ,منتجة ف 


الكاش : كوبو. يوسشيهانا ‏ ' 


أستاذ مساعد بمركز ا جتوب شرقى تيا » جامعة 
كيوتو ( اليايان ) ٠‏ نشى عدة مقالات حول المساتل الاقتصادية 
بالانجليزية واليابانية . وله كتايان : أوليمُيا بعنوان 
« الاستثمار الخارجى ؛ ورد الفعل الؤطنى » دراسنة حول 
التصسيع فى سننقاهورة » ٠‏ 1971 » والثانى بعنوان 
3 « الاستثيار اليايانى فى جنوب شرقى آسيا ».2 1514 , 


الم . :امي كهود السَريقف 
عضو طنة الترجمة بالمجلس الاعلى للقتون.والآداب والعلوم 
الإجتماعية, +* ورئيس مشروع الالف كتاب سابقا ٠‏ 


إلبلد الذى كانت تصذر منتجاتها' اليه ٠.‏ وفى هذه الجالة" ينخفقّن . المحلي بد 
ما يققده من سوق التصبدير ٠‏ أما مستوق الاسا مار الغارجى قلا يرا عليه أي 
'"تغيير » ولكن الاتاواك تتدفق 'ياستمرار + 
5 ولما كانت الشركة لا تهتم بالانتاج فى حد ذاته » وإنبا تهمقم بالاتاوة أو الريج 
التائجع عنه ؛ فان الترخيص يعد من البدائل الها لهامة .التى. يجب التسليم .ها عليد وضع 
“نظرية الاستثمار الخارجى ٠‏ ولذلك اذا أردنا أن نفس ذ “أشنا فنا الال تثمار” الخارجى 
:وجب علينا أيضا: :أن نفسسرالماذا يكون الاستثمار: أفضيل من" ال خيص وفن التصلدير: ؛ 
ولكن هذه القاغدة نفسها ليست قاعلاة عامة بد 3 تتفي لتفسيذ الاستثمار 0 
فى جئونءشرقى آسيا * 7 : .1 .. 1 ١‏ 
والدليل على ذلك أن هناك مشسكلة رقم نا حير لخ نار 
ألتعارجى ليس دائماة يديلا بن التصدير : اذ لو أعتجن عات ردي 


محله ٠'‏ ولكن الواقع" يشالف ذلك 0 بدليل, أن جعاض. . الاشتثما الذى” تم 4 
التصدين فى بعض بلدان: جتؤب رقي آسيًا لم يكن' بديلا عن التصدير ٍ 
,الاختيار لمع . يكن محصورا: : بين “التضبدير: والاستثمار «التجازجى. 0 بين نْ الاننا” لحي 
والانتاج' قيما'وراء 'البْحانٌ * ولذلك يمكن “القول: بأن 'الاتعاج فيكأ ؤزاءالبحاق '(:زيادقة 
تمثل الاستثمار ) والانتاج المحلى ( يمكن 'تضياين. جزء 'منة") والتزخيصٌ. عئ' البداتق 
الثلاث الرئيسية ٠‏ 


خا 


بيد أنه يجب أن نشير هنا بكلمة خاصة للى الانتاج المحلى * لأمل ‏ على سبيل 
المثال ‏ حالة الغزالين اليابانيين الذين فقدوا بالتدريج مكانهم فى سوق التصدير 
خلال العقود القلائل الماضية » فلما واجهوا سياسة الاستغناء » عن الاستيراد فى جنوب 
شرقى آسيا أرادوا أن يستغلوا خبرتهم الفنية » ولكن المجال كان محدودا جدا » ولم 

يكن الترخيص بديلا مجديا أيضا » لان المنسوجات كانت طبيعيية فيما عدا بعض 
الالياف الصناعية ٠‏ ولذلك واحهوا فى بداية العقد السادس مستقبلا قاتما » وكان 
كل ما فعلوه للتغلب على هذه المشكلة هو تنويع العمل » والاشتغال فى مجالات أخرى 
غير النسيج ٠‏ واذا أتيح مثل هذا التنويع للشركات » كان علينا أن نتحدث عن بديل 
رابع هو تنويع العمل المهتى واقتصار الانتاج المحلى على أهم منتجاته * ومن ثم لا بد 
أن بيقتصر الانتاج فيما وراء البحار عللى أهم المنتجات أو المنتجات المتصلة بها راسيا ٠‏ 

يجب علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن الشركة قد تقرر حين تقل مبيعاتها أن 

تنقل 0 من مواردها الانتاجية خارج دائرة الانتاج الحالى » ثم تبيع هذا الجزء بدلا 
من تنوربع نشاطها » وتودع المال فى بنك بفائدة أو تستثمره فى شراء سنداتمالية ٠‏ 
وقد تقررالشركة م اذا بغ السيل الزبى ‏ أن تلغى نشاطها التجارىالحالىبالكلية) 
وتكسب دخلها .من استثمار بقية رأس امال ؛ .الى أن تقرى الاقدام عى نشاط تجارى 
جديد » أن وجد مثل هذا النشاط ٠‏ 

ومن الاحتمالات القوية فى هذه الحالة بالنسبة للشركات الكييرة أن تتحاول 
نويع نشاطها بهمة ٠‏ أما بالنسبة للشركات اليابانية الصناعية الصغيرة التى لا تملك 
امتيازات احتكارية فالبديل الوحيد المطروح أمامها هو استثمار أموالها فى الاسهم 
والسندات الى أن 'تجد مجالا جديدا للعمل + ولما كانت هذه الشركاث الصغيرة تتمتع 
إنمرولة كبيرة من الناحية التنظيمية فانها تتخذ قرارا بالغاء نشاطها ٠‏ 0 من 
هذا البديل بالاضافة الى بديل التراخيص بدميلا عاما وأحدا نطلق عليه اسم « الدخل 
غين الانتاجى » 0 

أما الشركة التى تنخفض مبيعات منتجاتها فان المشكلة الاساسية التى تواجهها 
هى كيف تعيد تخصيص مؤاردها الثابتة ٠‏ ولحل هذه الملشسكلة تقارن الشركة بين 
وبحية البدائل المختلفة المطروحة أمامها ٠‏ فاذا كانت ربحية أحد البدائل لا تؤثر فى 
وبحية البدائل الاخرى فان الشركة تخصص مواردها على نحو تتسساوى فيه ربحياتها 
الحدية ٠‏ ولكن الموقف يصبح أكثن : تعقدا اذا أثرت ربحية أحد البدائل فى ربحية 
البدائل الاخرى 3 
0 ومن الامثلة الجيدة لذلك الاستثمار الرامي الذى يصبح فيه الانتاج فيما وراء 
البحار مكملا للانتاج المحلى.. * وفى هذه الحالة ت تقدم الشركة على الاستثمار الخارجى 
متى كانت له آثار طيبة على وبحية الاتناء 5 حتى ولو كانت العوائد للموارد 
الاضافية ا لمخصصبة للانتاج قيما وراء البحار 0 :من عوائد. الدخلٍ غير الانتساجى أو 1 
عرائد تنويع العمل + واذا ارتفع مستوى الانتاج قيما وراء البحار مع ثبات مستوى 
ين لحل أو ارثفاعه وجب عل: الشركة أن خض فستوى: الدخل غين الانتاجى أو 

يع العمل التي 'تحافظ على ثبات مواردها ٠.‏ 


وقد أشرنا حتى الآن الى الانتاج فيما وراء البحار 0 والانتاج الح 0 والدغل 


0 
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غير 'الانتاجى » وتنويع العمل » وأطلقنا عليها أسم البدائل ٠‏ ولكن هذا الاسم غير 
مناسب لسوء الحظ لانه يتضمن أن كل بديل يمنئع من استخدام البديل الآخر .ولكن 
الوامع أن جميح هذه البدائل تستخدم غاليا فى وقت وأحد ٠‏ ويجب أن ندخل فى 
حسابنا عند اعادة توزيع الموارد الحدية أن الزيادة فى أكثر من نشساط مطلوية 
لمواجهه ما عسى ان يحدث من نقص فى نشاط آخر ٠‏ ومن ثم كان من المناسب أن ننظن 
الى البدائل على أنها أنشطة مختلفة يمكن أن تزيد أو تنقص أو تظل ثايتة ٠‏ ولكن لما 
كانت الموارد ثابتة فلا يمكن أن تتغير جميعا فى وقت واحد * 

واذا كانت الانشطة الاربعة مستقلة » فى حالة توزيع الموارد الحصدية » فان 
مشكلة النوسع فى كل نشاط الى الحد الاقصى يمكن أن تحل بالمساواة بين الربحيات 
الحدية لكل منها ٠‏ ولكن لما كانت الانشطة متكاملة: أحيانا فانه يجب أن ندخل فى 
حسابنا التفاعل بينها ٠‏ ومن بين الوسائل الكفيلة بحل هذه المشكلة دراسة الربحية 
الكلية للشركة » والمساواة بين الانصبة الحدية الناتجة عن التوسع فى كل نشاط الى 
الحد الذى يكفل هذه الربحية الكلية ٠‏ وسنعتبر هذا عو الاطار الذى يتم فيه اتخاذ 
القرار الاساسى للشركة ٠‏ 
عوائق الاستثمار الخارجى' 

قد تقوم عوائق فى سبيل الثئركات فى صورة القوانين واللوائح التى تفرض 

قيودا عليها » حتى ولو بدا لهذه الشركات أن الاستثمار ,لخارجى ينطوى على مزايا 
مغرية + صحيح أن كثيرا من الاقتصاديين لا ينظرون إلى الاسسنتثمار الاجنبى نظرة 
تختلف عن نظرتهم الى الاقتصاد الوطنى » ولكن يجب أن ألا يغسرب عن البال أن 
الاستثمار الاجنبى يتضمن :الحصول على عملات أجنبية » ويعبر الحدود القومية . 
وقد لا يبدو هذا الامر ذا أهمية خاصة بالنسبة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة 
لتمتعها بنفوذ قوى فى كثير من البلاد » ولان دولارها أصبح هو العملة الاحتياطية ٠‏ 
ولكن يجدر بنا أن ننوه بأن الشركات اليابانية صادفت عرافيل علديدة فى سسبميل 
الاستثمار الخارجى 0 
23 وكان العائق الاكبر هو ميزان المدفوعات * وايضاح ذلك أن قدرة اليابان على 
التصدير ضعفت كثيرا » فحدث عجز كبير فى ميزان مدفوعاتها لعدة سئوات بعد 
'الحرب » ولم يبدأ هذا الميزان فى التحسن الا فبى إواسط العقد: السايع » فآاصبح من 
الميسور للشركات اليابانية أن تحصل على عملات أجنبية نتيجة استثمارها فىالخارجء 
"وان كان الاستثمار الخارجى لم يتحرر تماما من القيود الا فى سنة ٠ 191/١‏ أما قبل 
ذلك فققد أوقفت الحكومة اليابانية عددا من مشروعات الااسثتتثمار الاجنبى » لانها 
كانت ترقب ميزان المدفوعات بعين يقظة ٠‏ 

و «١‏ الطايم الخارجى » للاستثمار الخارجى ينعكس أيضا فى تجاوز الحدود 
القومية ٠‏ فالدولة التى يتدفق عليها الاستثمار لها قوانينها الخاصة التى يرتكز عليها 
نظامها الاقتصادى ٠‏ وليس هناك من المبررات ما يدعو هذه القوانين لمحاباة الشركات . 
اليابانية التى تريد الاستثمار ٠‏ 


والواقع أن المناخ فى جنوب شرقى آسيا لم يكن مواتيا للمستثمريناليابانيين ٠‏ 
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ولذلك يهمنا أن نعرف : كيف تكون هذا الاسستثمار. » وكيف تغير بمرور الزمن ٠‏ 
وتفصيل ذنك أن جميع المستثمرين الاجانب واجهوا عوائق. كبيرة » ولكنالمستثمر ين 
البابانيين, وأجهوا. مشخلات اضافية . وكنت اعادة العلاقات الدبلوماسيية بين 
اليايان وبلدان جنوب شرقى آسيا خطوة هامة فى هذا الصدد ٠‏ ذلك أن هذه البلدان 
أصيبت بأضرار فادحة نتيجة الحرب التى شنتها اليابان فى المحيط الهادى , فكان من 
العسير أن تقبل المديرين والفنيين اليابانيين الا بعد أن تثبت اليابان أنها أصبحت أمة 
جديدة » ونعلن الندير على السياسة التى انتهجتها قبل الخرب » وتتعهد بأن تصبح 
دولة مسالمة ٠‏ ولذلك كانت اعادة العلاقات الدبلوماسية أول خطوة ضرورية فى هذا 
السبيل » على الرغم من أنها لم تكن كافية للسماح بالاستثمار اليابانى » لان الشعور 
أللعادى لليابان ظل قائما حتى بعد عودة العلاقات الديلوماسبية كما حدث فى 
الفلبين ٠‏ 

ثم أخذ موقف حكومات جنوب شرقى آسيا ازاء المستثمرين أليابانيين يتحسن 
بالتدريج » بظهور المشكلات الجديدة » ونسيان الذكريات القديمة » اذ جاء جيل 
جديد لم تكن 'له معرفة مباشرة بالحرب » وأصبح هذا الجيل قوة سياسية كبيرة 
ثم أخذت أيضا بعض حكومات جنوب شرقى آسيا تشعر بالحاجة الى الاستتتثمار 
اليابانى لكى تتغلب على مشكلاتها الاقتصادية ٠‏ : 


وكانبت مشكلة اليابان فى الواقح ترجع ‏ بقدر ما الى ظهور الروح القومية٠‏ 
ذلك أن معظم بلدان جنوب شرقى آسيا كانت عبارة عن مشتعمرات فى فترة ما قبل 
الحرب ٠‏ أما بعد الحرب فقد حصلت على الاستقلال » وبدآت ترسم خطتها للتئمية » 
واتحذت بعض البلدانمن الاشتراكية قاعدة آيديواوجية للتنمية » .ور فضت الاستثمار 
الاجنبى الذى عتبرثه محاولة من جانب الدول المتقدمه لمواصلة استغلالها » فأصبح 
الاستثمار الاجنبى فى هذه اليلدان ضربا من المستحيل ٠‏ بيد أن بلدانا أخرى أجازت 
الاستثمار الاجنبى » ولكنها فرضت عليّه قيودا معينة يدرجات متفاوتة ٠‏ 

وفى أواسط العقد السابع حدثت بضعة تطورات موآتية اأولها': آن تايوان 
وجمهورية كوريا حولنا اهتمامهما إلى التصنيع الهادف الى التصدير » وشجعتا أإيجاد 
منطقة صناعية للتصدير لا تنطبق عليها قوانين البلاد ٠‏ ثم جاءت فيما بعد سننغافورة» 
وماليزيا » والفلبين » فانتهجت هذذ السياسة ٠‏ وثانيها أن أندونيسيا أخذت تحبذ 
الاستثمار الاجنبى يعدم 1956 + 

وهكذا ازداد الاستثمار الياباني فى جنوب شرقى آسيا بعد أن يدأ فى أواسط 
العقد السابع ٠‏ ويرجع ذلك بقدر ما الى تحسين مناخ الاستثمار » وان كان هذا 
المفهوم يشوبه شىء من الغموض » ويقتضى أكثر من مجرد التقليل من العوائقالقانونية 
والادارية ٠‏ بيد أننا قصدنا من هذا المبحث آن ننئوه بالعوامل التى جعلت الاستثمار 
الاجنبى استراتيجية غير مقبولة بالنسبة للشركات الاجنبية ٠‏ 


محددات الربحية 


لقد أدى التقليل من العوائق والحواجز الى أن أصبح الاستثمار الخارجى جزء1ة 
من استراثيجية الشركات » ولكن هذا التقليل لم يكن بأى حال من الاحوال شرظا 
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كافيا للاستثمار ٠‏ اذ لو لم يكن الاستثمار جالبا للربح لما كان ثمة داع للاقدام عليه ٠‏ 
ولذلك فان الدافع لزيادة الاستثمار اليايانى خلال السنوات العشر الماضية أو نحو 
ذلك لا بد أن يكون بعد ازالة العوائق هو ربحية الاستثمار الخارجى * فما هىالعوامل 
التى شاعدت على ذلك ؟ 

أول هذه العوامل نمو السوق ٠‏ وبيان ذلك آن أداء الفرد فى النمو الاقتصادى 
ببلدان جنوبى شرقى آسيا كان متفاوتا » وكان هذا الاداء فى بعض البلدان قليل 
الاثر ٠‏ ولكن كان عدد السكان يزداد بمعدل يتراوح بين 75 و75:فى الاقليم كله فقد 
ازداد اجمالى الئاتج القومى ( ١‏ ن ق ) بصورة واضحة . مبسا أدى الى زيادة الطلب 
الاجمالى على السلع الصناعية » كما أدي الى تنويع هذا الطلب * 

وكان لزيادة ( أ ن ق ) تأثير متفاوت على طلب السلع الصناعية * وتجلى أثر 
هذه الزيادة بشكل أقوى حيث كانت مرونة الدخول عالية عند المستوى المنخفض من 
الدخول ٠‏ لذلك اتجه جزء كبير من الاستثمار اليابانى الى انتاج مثل هذه السلع ٠‏ 

ومعلوم أن زيادة حجم السوق لا نؤدى بالضرورة الى الانتاج فى السوق ٠‏ نظرا 
لان التصدير الى السوق يدر أحيانا ربحا أكبر ٠‏ ولكن الاتجاه الغالب هو توطين موقغ 
الانتاج بالقرب من السوق » نظرا لان نقل بعض السلع الى السوق يقتضى نفقفات 
باهظة ٠‏ ولذلك يجب توطين نوع من النشاط الصناعى بالقرب من مكان الطلب 
لارتفاع تكاليف النقل الى السوق ومنه ٠‏ ومن جهة أخرى قد تشجع الحكومة شراء 
السلع التئ يتم انتاجها فى دائرة اختصاصها » كوسيلة لتشجيع النمو الصناعى 
وزياذة العمالة ٠‏ كل هذه العوامل تشجع توطين الانتاج على مقربة من السوق - 


وثانى العوامل فى زيادة ربحية الاستثمار الخارجى هو أن تكلفة الانتاج أكبر . 
في اليابان منها فى بلدان جنوبى شرقى آسيا فئ عدد من الصناعات ٠‏ وهناك مواد 
مختلفة تدخل فى الانتاج » وتزيد أسعارها فى اليابان على أسعارها فى بلدان جنوبى 
شرقى آسيا ٠‏ يضاف الى ذلك أن الاجور ازدادت فى اليابان بمعدل يزيد على 7/٠١‏ 
سنويا فى العقد السابع » وأوائل العقد الثامن ٠‏ وقد جاوزت الاجور الحد المعقول فى 
نهاية العقد السابع حتى ولو كانت هذه الزيادة تقابلها زيادة فى القوة الانتاجية فى 
الصناعات ذات الكثافة العمالية ٠‏ والى جانب ذلك كله واجهت اليابان مشكلات التلوث 
وضيق الرقعة عندما قوى النشاط الضناعى فيها » فوجدت الشركات أن نق ل نشاطها 
خارج البلاد يعود عليها بريح أكبر 0 


ومن ناحية أخرى ساعدت عدة عوامل على تشجيع الاستثمار المحل » مثها رخص 
المواد الوسيطة » وانخفاض معدل الفائدة لرأس المال العامل فى اليابان نفسها » ومنها 
أن 'تجميع الصناعات أدى الى بعضض المزايا الخارجية التى قللت من نفقات الانتاج * 


بيد أنه كانت هناك صناعات معينة تدر بربحا اكبر اذا تم الاستثمارفىالخارج» 
منها الصناعات التى تحتاج الى كثير من الايدى العاملة » والصناعات التى تحتاج الى 
مساحات واسعة من الارض > ثم الصناعات المتنقلة ٠‏ وهذه هى الصناعات التى تع 
تنويعها جغرافيا أولا داخل اليابان. * ومن ثم يمكن' القول بأن ثمة صلة بين نظرية 
الاستثمار الخارجى ونظرية .توطين الصبناعات 2٠‏ 00 1 
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وايضاح ذلك أن نظرية توطين الصناعات تقتضى أن تكون الارض ثايتة » وأن 
يكون العمل ثابتا جزئيا » ورأس المال ثابتا كليا ٠‏ وتحاول هذه النظرية أن تجد 
المكان الامثل من حيث. الانتاج وتكاليف النقل ٠‏ وقد يعترض, الاقتصاديونالكلاسيكيون 
الجدد على القول بأن العمل ثابت جزئيا » ولكن القول بذلك له ما يبرره فى حالة 
اليابان » لان معظى النساء والفتيات فيها يفضلن أن يمارسن أعمالا على مسافة يستطعن 
فيها أن يقمن برحلات يومية بين محال اقامتهن ومحال عملهن * وقد أدى هذا الثبات 
الجزئى الى تفاوت فى أجور العمال غير المهرة أكبر منه فى أجور العمال المهرة » كما 
أدى الى اختلاف تكاليف الانتاج من منطقة الى أخرى ٠‏ وبتقدم التصنيع تلاشت ميزة 
توطين المصنع فى مدينة كبيرة أمام العيوب الناجمة عن ارتفاع أجور العمال »والايجارء 


وتكاليف النقل التى ترجع الى الازدحام » والمصاريف الاضخافية اللازمة لمكافحة 
التلوث * 


ويمكن القول بان الاستثمار الخارجى عو نوع من التوسع الطبيئى فى عملية 
التنويع المحلى الاقليمى » ومعلوم ان فكرة الثبات قوية بين اليابان وجنوب شرقى آسيا 
ولذلك يمكن القول بأن الاستثمار فى جنوب شرقى آسيا يماثل ذلك الاستثمار الذى 
يتدفق على المقاطعات غير الصناعية فى اليابان ٠‏ وفى هذه الحالة تفسر نظرية المزايا 
النسبية تدفق الاستثمار الخارجى كما تفسر تدفق الاستثمار المحلى ٠‏ ومن همنا لابد 
أن يكون السبب فى استثمار كثير من الشركات اليابانية لأموالها فى جنوب شرقى 
.آسيا هو فقدان امزايا النسبية الخاصة ببعض السلع ٠‏ بيد أن هذا لا يفسر الاستثمار 
الخارجى تفسيرا كاملا » لانه ‏ كما سب قأنبينا ب يتضمن استخدام العملات الاجنبية 
وتجاوز الحدود القومية + ولذلك يؤثر تقلب سعر الصرف للعملات الاجنبيهة فى نفقات 
الانتاج النسبية بين اليابان والخارج » كما تؤدى الحدود القومية الى اقامة العراقيل 
فى سبيل التجارة ٠‏ : 

واذا كان نظام التبسادل التجارى مرنا فلا يوجد ما يدعو لمعالجة تقلب سعر 
الصرف على حدة » لانه ينعكس فى تغير النفقات النسبية ٠‏ ولكن اليايان حافظت على 
بات سعر الصرف حتى أوائل 191/9 »2 وكان للمرتين اللتين تم فيهما اعادة تقويم 
العملة آثار واضحة فى ربحية الاستثمار الاجنبى * وقد ارتفعت قيمة الين اليايانى بما 
يربى على ٠١‏ / بين ديسمس 0 عنلما أعادت اليابان تقويم عملتها لاول مرة 
وأواسط 191/9 + وأدى هذا الى زيادة تكاليف الانتاج المحلى بالعملة الاجنبية » وجعل 
الاستثمار الخارجى اكثر جاذبية بالنسبة لبعض الصناعات ء وكانت زيادة الاستثمار 
البابانى فى العقد الثامن ترجع ‏ بقدر ما الى توقع اعادة تقويم الين » وهو ما حدث 
بالفعل". ' 


وكما أنه لا توجد مشكلة بشأن صرف العملات الاجنبية كذلك لا توجد حواجن 
تجارية بين حدود المقاطعات الوطنية » على أن حواجز التجارة الخارجية تؤثر فى 
الاستراتيجية المثلى للشركة » لانها تجعل ربحية الانتاج المحلى من أجل التصدير أقل 
جاذبية » وتجعل الشركة أكثر ميلا للاستثمار الخارجى * ومن المهم فى الوقت نفسه 
أن نلاحظ: أن الحواجز التجارية'!'يابانية تؤثر فى ربحيةه الانتاج الخارجى المراد 
تصديره الى اليابان ٠‏ فقد خفضت الياباز. بسرعة بعد العقد اللسابع الحواجز 
الجمركبة وثمير الجمركية على السواء ؛ ولم تعد الآن دولة تآخد بمبدا الجماية الجمركية 
العالية لصناعاتها » وان احعفظت بحواجز جمركية معينة » وفرضت تعريفات جمركية 

نا * : 


عالية على مزيد من السلع المصنتعة ٠‏ ولكن اذا قارنا بين اليابان وغيرها من الدول 
الصناعية وجدنا أن مستوى الحماية الجركية فى اليايان ليس عاليا جدا » حتى لقد 
أصبحت اليابان سوقا مفتوحة كما يدل على ذلك زيادة واردات المنسوجات وغيرها من 
البضائع الواردة من جنوب شرقى آسيا ٠‏ وقد أدى تخفيض الحواجز الجركية على هذا 
النحو إلى جعل الانتاج فى الخارج بقصد تصديره لليايان أمرا أكثر جاذبية ٠‏ 

وكذلك أدى انشاء منطقة صناعية حرة للتصديسر » تخرج منها وتدخل فيها 
البضائع دون عوائد جمركية أو اجراءات معقدة الى زيادة ربحية الانتتاج فيما وراء 
البحار ومن العيوب الخطيرة التى واجهت جنوب شرقى آسيا ٠‏ فى مسعيها لزيادة 
الصادرات الصناعية ارتفاع اسعار يعض المواد «لخام اما لانتاجها بواسطة شركات 
عديمة الكفاية ولكنها تتمتع بالحماية الجمركية » واما لاستيرادها مع دفع رسوم 
جم ركية عالية عليها » وقد فرضت رسوم الاستيراد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على 
هذه الشركات نفسها التى أرادت التصدير ٠‏ ولما كانت بيوتات المال والاعمال التى 
أنشئت خلال فترة الاستغناء عن الاستيراد قد جعلت من العسير سياسيا الغاء سياسة 
الاستغناء عن الاستيراد الغاء تاما فان فكرة انشاء منطقة صناعية للتصدير معفاة من 
قوانين البلاد الاقتصادية برزت كحل وسط ٠‏ وعلى الرغم من أن همذه المنطقة تتأثر 
سلبيا بسياسة الاستغناء عن الاستيراد التى تمارس فيما عداها فانها قد زادت من 
ربحية الانتاج فى جنوب شرقى آسيا بالنسبة للشركات اليابانية ٠‏ 

وفى حالة الاستثمار الهادف الى الاستغناء عن الاستيراد حملت الحواجز التجارية 
شركات التصدير على اعادة النظر فى خططها ٠‏ واذا كانت ربحية الانتاج المحلى بقصد 
التصدير قد أضيرت بهذه الحواجز فان البديل منها » وهو الاستثمار الخارجى عادة 
قد استفاد ٠‏ والدليل على ذلك أن هناك نوعا من الصادرات قد أدى الى الاستثمار , 
وكان من الواضح قى هذه الحسالة أن الحواجز التجارية كانت هى الحافز لهذا 
الاستثمار ٠‏ 

بيد أنه ليس بصحيح أن التصدير يؤدى بالضرورة الى الاستثمار » نظرا لان 
هناك عددا من الحالات لم نؤد فيها الحواجز التجارية أو احتمال اقامتها الى الاستثمار 
فاذا أقيمت الحواجز التجارية أو وعدت الحكومة باقامتها اذا أقدمت الشركات على 
الاستثمار الضرورى فان الشركة اليابانية التى كانت تقوم بالتصدير تبدا فى دراسة 
ربحية مشروعات مختلفة 'تتضمن بدائل من التصدير ٠‏ فاذا كان الاستثمار يتطلب 
نطاقا من الانتاج أوسع مما نتطلبه السوق الحالية أو مستوى من المهارة أعلى مما 
يتوافر فى جنوب شرقى آسيا فان الشركة تتحاشاه ٠‏ ولذلك فان الحواجز التجارية 
قد تكون حافزا ألى الاستثمار ولكن اعتبارات الربح هى التى تقرر هل تقدم الشركة 
على استثمار معين أولا 2٠‏ * 

ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن الحواجز التجارية وحدها لاتفسر زيادة الاستثمار 
اليابانى الهادف الى الاستغناء عن الاستيراد فى جنوب شرقى آسيا » ذلك أن الحواجز 
التجارية تنشط الاستثمار الاولى » ولكن لكى يتسنى تفسير استمزار الاستثمار الهادف 
الى الاستغناء عن الاستير اد يجب أن ندخل فى اعتبارنا عوامل أخرى أهمها مو 
السوق ٠‏ ذلك أنه عندما يزيد (اعنء٠ق‏ ) ويسع حجم السوق فان سياسة الاستغناء 


1 


عن الاستيراد تنشط الاستثمار الخارجى ٠‏ مثال ذلك أن انتاج الالياف الصناعية فى 
جنوب شرقى آسيا أصبح ميسورا بالجمع بين الحواجز التجارية ونمو القدرة على 
الغزل والنسج فى هذا الاقليم ٠‏ 


والعامل الاخي المؤثر فى ربحية الانتاج فيما وراء البحار هو الحوافز الحكومية , 
مثال ذلك اعانات التأجير ٠‏ والاعفاء الكلى أو الجزثى من الضرائب ٠‏ والتدريب فى 
أثناء العمل » والقروض ذات الفوائد المخفضة ٠‏ الخ » كل ذلك يجعل الاستثمار 
الخارجى أكثر جاذبية » وبالطبع ليست هذه الحوافز مقصورة بالضرورة على الاستثمار 
الخارجى ٠‏ فمختلف البلاد الصناعية ‏ ومنها اليابان ‏ تستخدم حوافن ممائلة 
لتشجيع الانتاج الصناعى فى الاقاليم المصابهة بالكساد أو المتخلفة ٠‏ وكل ما فعله 
جنوب شرقى آسيا هو جعل هذه الحوافز اكثر جاذبية ٠‏ 


وتعزيزا للتعاون الاقتصادى مع جنوب شرقى آسيا شجعت الحكومة اليابانية 
أيضا الشركات اليابانية التى اعتزمت القيام بالاستثمار فىهذه الاقليم »وتخص بالذكر 
تلك القروض ذات الفائدة المنخفضة عن طريق المؤسسات المالية شبه الحكومية » مثل 
بنك التصدير والاستيراد اليابانى » وصندوق التعاون الاقتصادى فيما وراء البحار ,2 
فقد أدث هذه القروض إلى زيادة ربحية الاستثمار » وبدون هذه القروض ما كان 
يتسنى الاقدام على . بعض المشروعات الكبرى نسبيا مثل انتاج الالياف الصناعية , 
وأيضا فان إلمعونة الرسمية لتحسين البنية الاقتصادية الاساسية ( المنشآت والمرافق 
العامة ) ساعدت بصورة غير مباشرة على زيادة ربحيه الاستثمار فى جنوب شرقى 
آسيا ٠‏ بيد أن الحكومة اليايانية كانت أقل اهتماما بالاستتثمار الخارجى منها 
بالتنويع المحلى الاقليمى » فقد حملت الحكومة العبء الاكبر فى انشاء البنيةالاقتصادية 
الاساسية ومنحت قروضا على نطاق أوسع للشركات التى أعتزمت أن تنعيد توطين 
مصانعها أو نقيم منشآت صناعية جديدة » وسارت بخطى بطيئة فى سبيل التنويع » 
ولولا هذه الحوافز لسارت بخطى أيطا من ذلك كثيرا ١ ٠‏ 


الشك 


الواقع أن حساب الارباح فى المستقبل أمر عسير » بسبب الشك فى الاسعار , 
والسياسة الحكومية ٠‏ والاستقرار السياسى ٠‏ ومن الممكن نظريا حساب المتغيرات » 
ولكن اذا أدخلناها جميعا نى حسابئا فى وقت واحد فان عملية القرار تصبح أمرا 
عسيرا ٠‏ 5 


ومن وسائل معالجة هذه المشكلة تجميع المتغيرات بحيث يقل عدد « الحالات 
الغالية » المحتملة ٠‏ مثال ذلك : عندما تدرس احدى الشركات اليابانية الاستثمار فى 
جمهورية كوريا مثلا بقصد التصدير » فقد تبغى أن تقصر بحثها على تكاليف الانتاج 
النسبية و « مناخ الاستثمار » ثم تنظر فى الحالتين العبالميتين الآنيتين ١‏ : () أن 
يظل « مناخ الاستثمار » مشجعا وان تتحول تكاليف الانتاج باستمرار لصالح 
جمهورية كوريا (ب) أن يصبح مناخ الاستثمار غير مشجع + وهذا يفوق فى أهمية 
ميزة التكاليف فى جمهورية كوريا ٠‏ وقد لا يعرف المستثمرون الاحتمال الصحيح 
لحدوث كل من هاتين الحالتين العالميتين ولكن من الممكن أن يحددوا احتمالات ساذجة 
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ويقوموا أرباح الاستثمار وعدم الاستثمار فى كل.من الحالتين العالميتين ٠‏ وريما وجد 
كثير من المستثمرين اليايانيين.أن اختيار خطة عدم الاستثمار يتطلب عطاءها احتملا 
أكبر مما يريدون أن يعطوه للحالة (ب) * 


وقد لا يمكن ‏ فى بعض الظروف ‏ التخفيف من حدة السك . وفى مثل هذم 
الحالة تجري الشركة دراسه الاحتمالات المتوقعة » ولكن هذه الدراسة قد تعطى 
دلالة زائفة للحالة العالمية » وبذلك تصبح عديمة الجدوى » وتفوق تكاليفها ما لها من 
قيمة + ومثل ذلك يقال عن المحاولات الآخرى التى تبذل لجميع المعلومات ٠‏ 


وحيال هذه الظروف قد 'تؤثر الشركة القيام بمشروع استثمارى صغير لكى 
تثبيت من معرفة الحالة العالمية المحتملة ٠‏ ثم تستطيع بعد بضع سنين أن تتخذ قرارا 
نهائيا ٠‏ فاذا قررت عدم الاستثمار انسحبت من البداية » واذا قررت الاستثمار أمكن 
لها أن تتوسع فى عملياتها » ومن الاسباب التى تؤدى الى ضآلة حجم الاستثمارات 
اليابانية فى جنوب شرقى آسيا الشك الكبير الذى يساور المستثمرين بشان هذا 
الاقليم ٠‏ 


وهذا الشك يجعل المستثمرين يعلقون أهمية كبيرة على المعلومات ٠»‏ لانه متى 
توافرت المعلومات تسنى للشركة أن تتجنبالؤقوع فىالاخطاء » وتوفر كثيرا منالاموال 
ولكن جميع المعلومات يتطلب الكثير من الفقات ٠‏ ولذلك يجب حساب التكاليف 
والفوائد قبل البت فى اتباع طريقة معينة لجمع المعلومات * 


ومنذ أوائل العقد السابع 'تأسست منظمات يابانية مختلفة لجمع المعلومات 
الخاصة بالاستثمار الخارجى » منها منظمة التجارة الخارجية اليايانية التى أنشات 
مكاتب لها فى٠مختلف‏ اليلاد وجمعت معلومات لتوزيعها على الشركات اليابانية دون 
مقابل ٠‏ ومنها البنوك التجارية اليابانية التى جمعت المعلومات وقدمتها خدمة لاعملاء 
وقد أدى مثل هذا النوع من المعلومات الى تخفيضٍ النفقات فى مرحلة تقويم الاستثمار 
الخارجى » وساعدده بصورة مباشرة على نمو هذا الاستثمار * 


'وعلاوة على ذلك يجب أن لا نتغاضى عن دور الشركات التجارية اليابانية فى 
تقديم المعلومات » ذلك أن الشركات التجارية الكبرى لها فروع فى بلاد عديدة » تجمح 
ضروبا مختلفة من المعلومات + وبخاصة ما يتعلق بالمعاملات التجارية , وقد أفادت 
بعض هذه المعلومات رجال الصناعة اليابانية أيضا ٠‏ وكثيرا ما يقال ان المعلومات التى 
تجمعها الشركاتث التجارية تمتاز بالدقة والفائدة المباشرة اكثر من المعلومات التى 
'تجمعها الملؤسسات شبه الحكومية * 

بيد أن مثل هذه المعلومات ريما لم تكن مفيدة فى حد ذاتها » لان رجال الشركات. 
الصمناعية لم تكن لديهم الخبرة الفنية لتمحيصها وتقويمها » ولذلك أضافوا اليها 
معلوماتهم الخاصة ٠‏ واذا كان عدد هذه الشركات صعيرا » أو كانت تعتند على 
الشركات التجارية فى عملية التسويق , كان هذا الارتباط وثيقا ومطردا ,فال حدمعين 
كانت الشركات التجارية تشارك فى الاستثمار لاسباب مالية وتسويقية ٠‏ ولكن لابد 
أن الهدف منها هو المطالبة بالارباخ الناتجة عن شبكتها الاعلامية » وكان رجال الصناعة 
اليابانية يرحبون بمثل هذه المشاركة لانها تعنى أن الشركات التجارية تثق بالمعلومات 


ا وها 


التى تقدمها ٠‏ وبالطيح لم يؤد المزيد من المعلومات دائما الى المزيد من الاستثمار ٠‏ 
ولكن بعض آنواع من المعلومات يمكن أن تننشط الاستثمار اذا أتيح هذا الاستثمار 
بتكاليف قليلة ٠‏ ويمكن القول بوجه عام أن الاستتمار ازدرد كلما توافرت المعلومات ٠‏ 

ويبدو أن هذا النمط من الاستثمار يؤيد النظرية التطورية للاستثمار الخارجى ٠ ٠‏ 
وخلاصة هذه النظرية أنه اذا أنشات احدى الشركات فرعا لها فى جنوب شرقى آسيا 
فان هذا الفرع لا يقتصر على الانتاج دل يتعداه الى التعرف على الفرص الافتصادية أينما 
وجدت ثم ينقل الفرع هذه المعلوماته الى الشركة الام التى تقرر حينئذ استغلال هذه 
الفرص . ومن ناحيّة اخرى الشركة التى لا فروع لها فيما وراء البحار تفضل 
ارسال خبراء بصفة دورية لجمع المعلومات قد يكلعها عاليا » وحينئذ تستبعد ,لاستثمار 
الخارجى من خطتها ٠‏ 

وفى بعض الظروف قد تجد الشركة من العسير عليها أن تتخذ قرارا دون أن 
'تعرف ما تفعله الشركات الاخرى » فتقرر حينئذ ملاحظة ما تفعله هذه الشركات ٠‏ فاذا 
رأت أنه ليس لديها معلومات اكثر مما لدى هذه الشركات فانها بكل بساطة تقلد 
خطتها أو تجمع معلومات أضافية الى المعلومات التى جمعتها بنفسها ثم تتحذ قرارها ٠‏ 
واذا اتبعته كثير من الشركات هذه الاستراتيجية فان هذه الاستراتيجيه قد تخلق موقفا 
,يؤدى فيه استثمار احدى الشركات الى اسنتثمار شركة أخرى * بيد أنه لا يوجد ثمة 
ضمان بأن ذلك سيحدث ٠‏ لان المعلومات المجموعة من الاستثمارات .السابقة قد يكون 
لها تأثير سلبى أولا يكون لها أى تأثير على الاطلاق فى الشركات التى تزمع القيام 
بالاستثمارات فيما بعد ٠‏ واذا تم هذا الاستثمار فان هذه ,لظاهرة تعرف باسسم 
« محاكاة القديم » ولابد أن ,يعزى ازدياد الاستتثمار اليابانى فى السسنوات العشر 
الماضية الى هذه الظاهرة » ولو جزئيا على الاقل ٠‏ 
نظرية ميزة الاحتكار 
23 يعف الكثير من المؤلفات الامريكية عن الاستثمار الخارجى بمظهر واحد فقط من 
مظاهر الاستثمار الامريكى الخارجى » وهو أن هذا الاستثمار لم يؤد .لا الى تدقق 
القليل من رؤوس الاموال » نظرا لان معظم الاموال اللازمة للقيام بالاستثمار الخارجى 
تم تحصيلها فى الشركات الفرعية الخارجية وقد حدث أن اكتسب المستة.رون 
الامريكيون أموالا اجنبية عن طريق مبادلة ما يملكونه من براءات الاختراع 
والتكنولوجيا والآلات ٠‏ وعلى ذلك فانه اذا كان الاستثمار الخارجى المباشر لا يجلب 
كثيرا من رؤوس الاموال فلا يمكن القول بأن الحافز الى هذا الاسستثمار هو مجرد 
الاستفادة من الفروق بين معدلات الفائدة ٠‏ 

وحتى اذا كان الحافز الى الاستثمار المباشي هو الاستفادة من هذه الفروق وجب 
علينا أن نسأل : لماذا تقدم الشركات على هذا النوع من الاستثمار بدلا من منج 
القروض » واستثمار أموالها فى الاوراق المالية ٠‏ وقد رأينا أن الشركات نقف موقف 
الحياد بين الاستثمار الخارجى والدخل غير الائتاجى فلا نفضل أحدهما على الآخ ٠‏ 
ومع ذلك فاذا فضل الكثير من الشركات الاستثمار الخارجئ فلا بد أن يكون السبب 
هو الحصول من الاستثمار المباشر على عائد أكبر مما تحصل عليه من استثمار 


ك1 


أموالها فى سوق رؤوس الاموال الاجنبية *٠‏ ولكن. :لكى يتسسنى لها القيام بهذا 
الاستثمار المباشر يجب أن تكون له بعض المزايا » لانه بدون هذه المزايا لا تجد 


الشركة ما يغريها بالاقدام عليه نظر ا للمضار التى تصاحب العمليات الاقتصادية 
الخارجية 5 


ولبيان ذلك نقول أن نظرية الدورة الانتاجية تذهب الى أن الميزة الكبرىالتى 
نتمتع يها الشركات الامريكية هى ميزة التكنولوجيا » وأن الاستثمار الخارجى ,يمكن 
تفسيره على أساس تدهور هذه الميزة ٠‏ ولكن هذا التدهور يحدث فى المرحلة الاخيرة 
من الدورة الانتاجية ٠‏ ففى بدايه هذه الدورة تنفرد الشركات الامريكية بانتاج نوع 
معين من السلع ( عادة تكون سلعا ذات دخل مرن ومعدات توفر استخدام الايدى 
إلعاملة ) » ونبيع انتاجها كله فى الشوق المحلية ٠‏ ولا كانت البلاد الاخرى ب 
ويخاصة بلدان غرب أوريا اتسير على طريق النمو الذى تتبعه الولايات المتحدة , 
وتصل الى مستوى عال من الدخل » فان اقبالها على المنتجات الامريكية يأخساء فى 
الازدياد » مما يحملها على الاستيراد من الولاياث المتحيدة * ولكن متى نضجت 
التكنولوجيا وبلغت ذروة كمالها فان بعض الامور الخاصة مثتل. البحوث والتطوير 
تتدهور قيمتها فى حين تصبح بعض العوامل التقليديه أكثز أهمينسة ٠‏ وخ 
بالذكر من هذه العوامل أجور العمال » فاذا ارتفعت هصذه الاجور فان الشركات 
الامريكية التى تدقع أجورا أعلى: فى الوطن تشرع فى الاستثمار الخارجى لكى تحصل 
على ميزة العمل الرخيص ولكى تحمى سوق التصدير 9 

ها نظرية « القلة المحتكرة » المختلفة فانها تركز على التسويق لا التكنولوجياء 

تقول أولا أن الصناعات الاستهلاكية مهى التى تقوم بكثير من الاستثمار الامريكى» 

ا أن الشركات المشتغلة بهذه الصناعات لا تتمتع بميزة تكنولوجيه علٍالمنافسين 
المحليين أو الاجانب » وانما تتمتع بشهرة تجارية عريقة » وتملك معلومات جوهرية 
عن التسويق * ولهذا تنجح فى الاحتفاظ بالاختكار ٠‏ والميزة التسويقية التى تتمتع 3 
بها هذه الشركات على المنافسين المحليين لا يتسنى نقلها الى البلاد .الاجنبية لان 3 
سوق أجنبية خصائصها ٠‏ ولكن مثل هذه الشركات أقدر على التنبق, بحالة السوق , 
وأشد اعتمادا على الاعلانات » مما يؤدى الى زيادة الطلب. » فضلا عن استفادتها من 
النفوذ الثقافى الامريكى فى الخارج * والخلاصة أن نظرية القلة المحتكرة المختلفة 
تذهب الى أن الشسركات تقدم على الاستثمار المباشر استغلالا لهذه الميزة التسويقية ٠‏ 

كلتا هاتين النظريتين لا تفسر الاستثمار اليابانى فى جنوب شرقى آسيا 
تفسيرا وافيا ٠‏ فنظرية الدورة الانتاجية مبنية فى جوهرها على القرل بأن الفجوة 
التكنولوجية هى العامل الرئيسى فى التصدير الامريكى » وهى تربطٍ بين الاستثمار 
والخطر الذى, يتهدد الصادرات ٠‏ ولكن اذا نضجت المنتجات ( بلغت ذروة الكمال ) 
فان العوامل غير التقليدية 'تصبح أقل أهمية فى حمين تستعيد العوامل التقليدية 
أهميتها مرة أخرك. . والملاحفك أن الصادرات اليابانية تتألف من مثل هذه المنتجاثت 
الناضجة ٠‏ وكان الحافز الى الاستثمار اليابانى يرجع فى بعض جوالبه الى التغير الذى 
طرأ على عامل الاسعازن ٠‏ وهذ! يفسن الاستثمان اليابانى الهادف الى التصدير تفسيرا 
أفمممل من نظربة الدورة الانتاجية ٠‏ 

وكذلك نظرية القلة ا مجتكرة المختلفة” لا : م الاستتثمان الياباني تفسيرا وافيا 


/ا6 1 


كما ينتضح فى الحال اذا بحثنا عن الصناعات الاستثماريه اليابانية الكيرى » أذ نجد 
أن المنسوجات والالكترونات هما الصناعتان الرئيسيتان اللتان قامتا بالاستثمار فى 
جنوب شرقى آسيا ٠‏ أما الالياف الصناعية وخيوط الغزل والاقمشة فلا تعد منتجات 
مختلعة عن تلك الصناعات . وهذا معناه أن معظم استثمار المنسوجات لا صلة له 
بنظرية القلة المحتكرة المختلفة ٠‏ وشركات النسيج التى تشتغل فى منتجات مختلفة 

شركات صناعة الملايس ». ولكن درجة اختلاف المنتجات فى مجال الملابس صغيرة٠‏ 
واذا انضم الى ذلك أن عددا من الشركات الصغيرة يشتغل بالاتاع ١‏ فانه ل يمكنالقول 
بأن الملايس تندرج تحت تحت نظرية القلة المحتكرة المختلفة 00 1 


:وقد يكون لنظرية القلة التى تحتكر مواد مختلفة صلة يصناغة” الالكترونات 
ولكتها صلة محدودة ٠‏ ذلك أن صناعة الاجزاء الالكترونية ليست" احتكارا لقلة من 
الشركات أو الافراد لانها صناعة خاملة: لا تقوم فى سئيلها حواجز "تجار والانتاج 
خيها ضعيف تسبيا + أما' صناعة الالكترونات الاستهلاكية فان منتجاتها المختلفة أهم 
شانا » ويمكن القول بأن استثمارها' فى المناطق الحرة الصناعية :الخصصة للتصدير 
فى جنوب شرق آسيا يقوم كله على أساس ميزة التسويق ٠‏ . ْ 


والمشكلة الاسامنية فى نظرية القلة المحتكرة عند تطبيقها على الاستثمار فى 
البلاد النامية هى أن. الدخل ليس عاليا بدرجة تكفى لتنسماج باختلاف المنتجات ,»ذلك 
أن الاعلانات والاجور الاضافية .التى تؤثر. فى الاختبار ومرونة الاسعار لا 'تنخفض 
الا بعد الوصول الى مستوى عال من الدخل: ٠‏ وانك: لتجد فى. البلاد النامينة التى 
لا يزيد الدخل فيها على حد الكفاف أن هامش اختلاف المنئجات يكؤن محدودا ٠‏ ( 


ان نظرية: ميزة الاحتكار تذهب الى أن. احتكار القلة شرط ضرورى 'للاستثمار 
الخلرجى » وهو أمر له .ما يبرره .فى حالة الإستثمار الامريكى » لان. الشركات الكبرى 
تسيطر غلى هذا الاستثمار ٠‏ .ونتيجة لذلك تركز الاهتمام على الحواجز التجارية ٠‏ 
ومن المسلم. به أن هذه الحواجز تعطى مزايا للشركات الامرريكيسية ازاء المنافسين 
الاجانب + ولكن فى حالة اليابان قامْ بالاستثمار عددٍ كبير من الشركات الصضسغيرة 
(لتى بعد مركزها النسبى فى الاستثمار الخارجى اعلى «بكثين من. الاستثمار الام ر ييكى + 
ولبلك اذا فسرنا نظر به الليزة الاحتبكاريه ايانها ضرب , من القلنة إلحتعزة فانها 

لا منتقيم فى حالة اليابائ. ٠‏ لي لل 


ملاحقات ختاميشة ' 


٠ درسنا .فى. هذ[ الال الاستثمار : الاجنبى كقضية 'نتطلب' قرارا بجنسإعيا 'أى‎ ٠ 
قرارا تتخذه هيئة أو شركة لا فرد من الافزاد » ودرسنا عمل يمكن أن يلقى ذا‎ 
الاطار ضوءا أكبر على. الاستثمار 'اليايانى فى' جنوب شرقى آسيا » وقلمنا أن ميزة‎ 
الاإحتكار التئ تكلمنا .عتها فى “المبجث السابق شرظ ضرورى للاستثمار الخازجى‎ 
ولكنها لا. تفسس. كثيرا: من جوانبه " * ويبدوا من افيد أنا ننظن الى. ستثمار الخارجىي‎ 
أخذنا بهذا‎ ١ < على أنه نتيجة اختبارات تتم فى اظار شامل من القزار' الجناعئ”‎ 
اليج .وجي عليبا أن درس الاستثمإر اا 00 تج نسأل‎ 


ام : 


أولا : هل يمكن اقرار الاستثمار الخارجى كاستراتيجية جماعية » وثانيا اذا كان 
الامر كذلك فما هى العوامل الداعية لاقراره ؟ 

وكلامنا عن العوائق إلتى : تعترض سبيل الاستثمار الخارجى يتصل بالسؤال 
الاول * ففى فترة ما بعد الحرب واجهت اليابان بيئة أجنبية طرأ عليها تغيير كبير ٠‏ 
ففى المقام الاول وهنت قوة اليايان السياسية كثيرا بسبب هزيمتها فى جنوب شرقى 
آسيا ٠‏ فى المقام الثانى أصبح جنوب شرقى آسيا اقليما مستقلا من الناحية 


السياسة وأصبحت. الروح القومية الناهضة عقبة خطيرة فى سبيل الاستثمان 
الاجنبى » اذ اعتبير هذا الاستثمار تهديدا للاستقلال الانتصادى ٠‏ ولذلك أصسيبح 


هدفا سهلا تهاجمه الحكومات الجديدة لتثيت وجودها وتؤكد سيادتها ٠‏ يضاف الى 
ذلك أن العجز المستمر فى ميزان المدفوعات حتم على الحكومة اليابانية أن تفرض 
قيودا على استخدام النقد الاجنبى فى أغراض الاستثمار يال ارج 5 ولم يمكن 
الاستثار اليابانى فى جنوب شرقى آسيا الا بعد تخفيف هذه العوائقة والحواجز ٠‏ 

أما كلامنا عن محددات ربحية الاستثمار الخارجى فكان متصلا بالسؤال 
الثانى ٠‏ فالشروط الاساسية التى جعلت هذا الاستثمار جالبا للربح كانت ى 
التغيير الذى طرأً على المزايا النسبية لصناعات معينة وبخاصة ما يحتاج منها الى كثير 
من الايدى العاملة » وانتهاج سياسة الاستغناء عن الاستيراد فى جنوب شرقى آسيا١‏ 
وقد أشرنا أيضا الى اعادة تقويم الين اليابانى ومختلف الحوافز الحكومية كوسائل 
لتشجيع الاستثمار » وان وجب اعتيارها أمورا ثانوية ,٠‏ 

هذا والشك يجعل مشكلة اتخاذ القرار صعبة صحيح أن الاستثمار المحلى 
محفوف بالشك أيضا » ولكن هناك من الشواهد الظاهرية ما يثبت أن الاسستثمار 
الخارجى تكتنفه أخطار أعظم ٠‏ ولذلك يجب بحث هذا ا ملوضوع بصراحة ٠‏ وقد 
تضمن مقالنا نظرة جديدة الى المزايا الأنية للاستثمار اليابانى : 

() صلته بالشركات التجارية ٠‏ 

(ب) الطابع التطورى للاستثمار الخارجى ٠‏ 

(ج) محاكاة الاستثمار الخارجى للقديم 5 

وقد ركزنا كلامنا على جنوب شرقى آسيا 7 ولكن لما كآن معظم الاستتثمار 
اليابانى قد تم فى البلاد النامية فان النتائج التى توصلنا اليها تتشم بطايع عام ٠‏ 
وكل 'تفسير للاستثمار اليابانى لا بد أن يشمل دراسة العوائق » والربحية 0 
والشك ٠‏ وإذا تجاملنا أى أمر من هذه الامور الثلاثة أصبحت نظريه الاستثمار 
الخارجى جزئية ٠‏ وواضح أن القول بأن هذا الاستثمار يشبه الاستثمار المحلى ‏ كما 
ذهبت الى ذلك بعض اللؤلفات القائمة ‏ هو تشويه خطير للحقيقة ٠‏ 
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روسو. والتصورات الأساسية لبناء علم 
. الانسان ١‏ 


©» مقدمة 


في غانا, كما في أى مكان آخر , تشكل التربة ابئية البشغر 
متأثرة بجيلوجية الأقليم, وطبوغرافيته ومناخه وتطوره 
الاجتماعى والتاريخى . وهى العوامل التى حددث بالتالى مواد 
البناء المتاحة في الماضبى , وهئ نفسها التى صاغت أنماط العمارة 
المحلية في غانا ٠‏ وقد تناولها' ‏ ك ٠ب‏ ديكسون - في كتابه 
« جغرافية غانا التاريخية » ووصفها وصفا بينا , كما شرح 
الملامح الأضيلة .لتباين طرز العمارة الوطنية في غاناء وهى 
مزيج متباين ولكن بدرجة بسيطة من. التفاوت ؛ وهو تفاوت في 
التصميم كبا يبدو في أبنية الجنوب وبعضش ججهات الشمال 
المستقيمة وفي ابنية الشمال المستديرة او تفاوت في طراز الأسقف 
مسطخة أو. مائلة:او تفاوت في بناء الجدران او في المواد التى 
تغطى بها الأسقف سواء كانت من الخشب أو الخيزران او الجريد 
او الحشائش والطين . ونجم عن هذا التفاوت أكثر من اثنى عشر 
طرازا من الطرز المعمارية المحلية . يسود كل واحد منها في جهة 
من جهات الأقليم 2 ' بسي 050 


باعراو كلع المهارةٌ هام | لعلوم والكتولوجيا اكرصا زف » عانا 


- 3 5 ى ٠٠‏ 
لمم ١.‏ لير مين فور ىالا 5 
مستشار بوزارة»التعليم سابقا . آستاذ غير متفرغ بجامعة.اسيوط . مشرف 
على قسم الصحافة بكلية الاداب بسوهاج . عضو مجلس أدارة اتحاد الكتاب , 
ورئيس رابطة أساتذة العلوم الاجتماعية ٠‏ 


فالنمط السائد من البناء على امتداد الساحل الجنوبى يشيع في كل القرى الساحلية على السواء 
وال بنية جميعا قوائم, خشبية وحوائط من الخيزران يصل ما بين اعواده حصير من الجريد والسعف 
المجدول تثبت في الأطار الخشبى اما الأسقف فتغط., بسعف النخل ٠‏ و في « نزيما » في أقصى الغرب 
حيث تقوم القرى حول الخاجان الضحلة تشيد البيوت على ركائز فوق المياه ٠‏ ومع ندرة هذه البيوت 
في غانا فإن البيوت القائمة فوق الشواطىء الرملية تشيد على نفس النمط فوق ركائز'تغرس في الرمال 
وغالبا ما تتجمع تلك البنية في دوار كبير يحيط به سور من الخيزران او الجريد 
ومع انتشار الأ بنية ذات الاطار الخشبى على امتداد الساحل فإن بعض الجهات وخاصة في المنطقة 
الوسطى حول « فاننى » تفضل بناء الخوائط من الطين لتكون سندا ودعامة للأسقف المائلة من القش 
كما هى في أنوما بو» وان كانت بعض الجهات القليلة التى لا يمكن حصرها كما في « بريوا » القريبة 
من « أنوما بو » يغلب على | بنيتها الاسقف الطينية المسطحة ٠‏ ْ 
ويبدو على أبنية الأشانتى وحلفائهم من « أكان » مؤثرات خارجية غير واضحة تماما ولكنها 
تتداخل وتمتزج بنمط البناء السائد في منطقة الغابات :حيث تشيد الحوائط من الاغصان الضفورة والتى 
تنتهى بسقف هرمى من القش المغفق مما يكون نمطا معماريا متميزا وللأسف لم يبق من أبنية الشانتى 
غغي القليل لا بسيب عسوامل البيئة السائدة ‏ الأمطار الفزيرة والرطوبة العالية, 
وغارات النمل الأ بيض ‏ وما يمكن ان تؤدى اليه من وقف اعمال البناء ولكن بسبب الرخاء الجديد 
والمواصلات الجيدة واقتباس الطرز المعمارية الدخيلة وسهولة استيراد مواد البناء اما القلة الباقية من أبنية 
ا ا ل ل 
1 5 


الأشانتى . فإنها تحمل تلك السمات التميزة لمساكن الأشانتى ذات العوارض الستقيمة التى تميز وضع 
الجماعة ومكانتها ومكانة رئيسها ٠‏ 

وتتكون بيوت الأشانتى من أجنحة مستقيمة ( بلوكات ) تطل على رواق أو اكثر تحيط بها ترد 
ارضيتها بشكل ملحوظ عن سطح الأرض فوق قواعد مرتفعة وقد ازدانت بعدد من الايقونات المميزة 
والزخارف البارزة التى تدل على مكانة اصحابها ومهما بلغت تلك المساكن من الصغر فإن هناك احساسا 
بأنها اجتثت من الغابة وقامت بنجوة منها ويتناقض هذا الاحساس بالبعد بين المساكن وما يحيط بها 
تناقضا بينا مع مثيله لدى سكان الساحل وسكان السفانا الذين يعدون مساكنهمْ جزءا لا يتجزأ من 
المحيط الذى ينتمون اليه وهذا الاحساس بتناقض الرؤيا وهو سمة من سمات بيئة الأشانتى وبيئة الغابة 
بوجه عام هما يتسق ونظامهم السياسى السائد بما تفرضه عليه وحدته ونظامه الطبقى ٠‏ 

وتختلف الصورة تماما في بيئة السفانا في الشمال فالمئاكن في العادة مجموعات مبعثرة من 
الدواوير الكبيرة والاسر المنمزلة فالا بنية دورها مختلف تماما في تلك البرية فإنها تبدو كما لو كانت قد 
نبتت من الأرض وليست بناء فوقها كما تتسق صورتها العامة مع النظام السياسى السائد في أكثر بقاع 
منطقة السفانا ولأكثر العناصر التى تعيش فوقها وما هذا الاتساق الذى يوحد بينها الا نبع القوة التى 
تحميها الارض ويرعاها « تندانا» مليك الأرض المقدس ٠‏ 

وإلى جانب هذه السمات البيثية الخالصة هناك عاملان تاريخيان لهما تأثيرهما على الطابع الذى 
تطورت اليه طرز العمارة السائدة في غانا ١‏ اولهما الامتداد الأوربى من ناحية الجنوب وقد بدأ بانشاء 
البرتغال « [يلمينا » عام 1485 ثم الامتداد الاسلامى من ناحية الشمال وثانيهما عامل. ثابت. له تأثيره 
امستمر في تاريخ افريقية الغربية تبدو صورته البينة في اجتياح « دجين » أهم مدن النيجر عام ؟47١‏ 
ونهبها وما نجم عنه من انسياح التجار من « دجين » نحو منطقة « ديولا » ذلك الانسياح الذى بلغ ذروته 
بانشاء ولاية الكونجا في الجانب الغربى من المنطقة الشمالية فحيث قامت مراكز التجارة الحصينة في 
« إيلميئا »“ وغيرها على امتداد الساحل طفت الاشكال الجديدة للمهانى سواء كان ذلك من حيث الطراز 
أو من حيث مواد البناء وظهر .ذلك في الابنية الساحلية التى قامت حول الحصون ثم امتدت الي الداخل 
وعندما جاء المسلمون الى « ديولا » لم يأتوا بدينهم فحسب وانمل جاءوا أيضا بطرزهم المعمازية وطريقتهم 
في البناء الى بقاع غانا الشمالية ٠‏ 

وعلى مدى مثات من السنين تمثلت أبنية المستودعات والخازن الوطئية. تلك الانماط العمارية 
الجد يدة واستخدمت نفس مواد البناء حتى لتبدو في الوقتٍ الجاضر وكأنها الطابع المحلى للطرز المعمارية 
ولواد البناء في غانا فكانت الشرفات الخشبية وفتحات التهوية المفطاة بالحصير وقوالب الآجر ٠‏ 

فهل يتسنى لنا بعد ذلك أن نتكلم عن طابع محلى للعمارة في غانا أو في غيرها من الأقاليم ؟ فمن 
العسير أن نتبين طلا بعا محليا للعمارة وان كان من اليسير أن نستدل عليه وهو ما يتضح من الأمثلة التى 
تخيرناها لمقالنا هذا 


مواد البناء ء : 
تؤثر العوامل المناخية والنباتية في غانا تأثيرا ملحوظا.على استخدام الواد الشائعة في البناء ففى - 


المناطق الساحلية حيث يعتدل المناخ وتخف تقلبات الجو العنيفة وتتشا نك اشجار جوز الهند وتتكائف: 


الأدغال يسود استخدام الطين وسوق أشجار جوز الهند وأعواد الخيزران واغصان الشجر كما تستخدم نفس 
هذه المواد في مناطق الغابات المطيرة الرطبة فتبنى الحوائط من فروع الأشجار المففقة كما تعرش الاسقف 
بسعف النخيل وفي اقصى الشمال حيث مناطق السافانا الجافة الحارة تقتصر مواد البناء 'على الطين 
والاعشاب وأغصان الشجر وخاصة شجر الدوادوا وهو من فصيلة « باركيا بيجلو بوازا » 
ولا كانت مثل هذه الآبنية لا تحتاج الى اساسات ولا يلقون اليها بالا اصبح من العسير 

الاستدلال على المواد التى نبنى منها وكل ما كان منها احجارا صغيرة في حفر غير غائرة وفيما عدا ذلك 
تشيد الابنية على ارض صلبة يقوم عليها الاساس والطابق الأرضى حيث تحفر الارض حفرا غير' عميقة 
تغرس فيها الاعمدة وتثبت فيها بوضع قطع من الاحجار الصغيرة حولها في الحفرة . وهى عملية تتكرر 
دوما بعد كل غارة من غارات النمل الابيض على العمد الخشبية ولا يستخدم أى نوع من الآلات في كل 
العمليات اذ انها كالمنجل أو الشرشرة ‏ قاصرة على الزراعة ٠‏ 

وارضية البيوت اما مستوية تربة واما من الطين المدهون وتشيع الأولى في قرى صيادى السك 
الممتدة على الساحل حيث الاقامة موسمية امافي الجهات الساحلية الاخرى وفي نطاق الغابات المطير فالأرضية 
مففقة بنوع من الطفل بيئما هى في مناطق السفانا صلبة متماسكة تصقل وتنعم باستخدام المواد امتاحة 
وعادة ما تكون من الطفل المعجون بلماء وإلطين تدهن بها الارضية بالايدى فاذا توفرت مواد اخرى 
كالحصباء او الحار او بذور زيت النخيل فانها تستخدم في تكسية الأرضية وتنعينها في مراحلها الآخيرة 
وذلك بعد أن ترش الآرضية بالماء حتى يسهل غرمها فيها ٠.‏ 


وفي الشمال يشيع استخدام لحاء شجر الدودادوا:وروث الا بقار حيث يفتت لحاء الشجر ويغرس في 
الارضية اما, روث الابقار فيخلط بالطين ويسوى فوقها بالأيدى وما كانت هذه الأشكال المختلفة من 
تسوية الآرضية لا تعيش طويلا فإنها تجدد دائما ويضطلع النساء بهذا العمل ٠‏ 


أما الطوابق الخشبية المعلقة والقائمة فوق عمد مرتفعة والمغطاة بالحصير او الطين فإنها تشيع في 
بعضٍ الجهات كما هى في المساكن القائمة حول الخلجان الضحلة في اقصى الغرب أو تلك التى.وتخصض 
لتخزين الحبوب ٠‏ 

كما تقام الحوائط الخشبية فإنها عبارة عن برواز من الخشب يمتلىء داخله بما يتيس من 
الاخشاب او اغصان الاشجار المغطاة بالطين او الطوب الاخضر ولكنها تقام في النطاق الجنوبي من جريدٍ 
النخل أو اعواد الخيزران اؤ من انواع من الخشب الذى يقاوم غارات النمل الا بيض وهى اخشاب متوسطة 
الحجم يتراوح محيطها ما بين ه و ٠6‏ سم حتى يتيسر تناؤلها وتنتهى العمد القائمة منها نهاية مدبية 
اما قاعدتها فسميكة اما الدعامات الخشبية فانها اكثر أنساقا وانتظاما فيما بينها كما انها اقل سمكا ٠‏ 

وعندما تسوى الارض لاقامة البناء الخشبى فإنها تحفر على مسافات متساوية وفقا للشكل الطلوب 
حيث تفرز الاعمدة فإذا تم غرزها ردم ما حولها بقطع من الحجارة الصغيرة التى تدك في الحفر فإذا تمت 
هذه العملية ثبتت الكمرات في النهاية المد ببة للأعمدة الرأسية بأربطة من لحاء الشجر او جذور النبات أو 
دف النخل او من اى نبات متسلق ومْند ذاك يكون الهيكل العام إلبناء قدد اكتمل فيبدأ ملء ما 
بين الاعمدة الخشبية والكمرات بأعواد من الخيزران او اغصان البادوا اقل حجما متقابلة مع بعضها انقيا 
ورأسيا لتغطى بعد ذلك بحصير من سعف النخل إو الطين يكتمل بها بناء الحائط ٠‏ 


ونتباين مواد البناء التى تمل بها الحوائط تبعا للمكان وللغرض الذى اقيم من اجله البناء فهى اما 
حصير او بعبارة اخرى فرشة من شواشى أشجار جوز الهند او الطين أو فروع الشجر الرفيعة وغالبا ما 
تستعمل تلك الفرشة للحوائط في المناطق الساحلية حيث يعيش صيادو. السمك اذ يجدلون شواشى أشجار 
جوز الهند الخضراء على شكل عظام سمك الرنجة ثم تثبت من طرفها الى فواصل الخيزران او الخشب 
بحبال من القنب وقد تكون الفرشة من اعؤاد الخيزران أو تكسى بشرائح الخيزران الجاف ٠‏ 


وفي الغابات الممطرة حيث يشيع استخدام القش والطين في البناء تبلل الحمرة وتوضع بين فاصلى 
البرواز الخشبى بسمك تراج ما بين ٠١‏ الى +5 سم ويتم الحصول على الحمرة من الصخور الحمراء بعد 
تفتيتها وصب الماء عليها ثم تعجن بالأقدام وتسوى على شكل كزات تثبت في مكانها بين الفواصل ٠‏ 


وعادة ما تتترك الحوائط. بعد استكمالها على حالها مالم يكن البناء لذوى المكانة أو له اعتبار خاص 
كتلك التى تقام لآداء الطقوس السحرية او لسكنى الرؤساء فإنها تجهز وتزين به بصور بارزة من الطفل 
تصب فوق الواجهة التى تزدان بشرائح من الغابُ بينما تطلى الالجزاء السفلى من الحوائط. بالجير الأحمر 
الذى يستخدم في طلاء الارضية اما اعالى الجدران فإنها تطلى بالجير الا بيض 


والى جانب هذه الأ بنية التى تقام من القش والطين يوجد نمط من البناء يقوم على استخدام 
الطوب الأخضر ويعرف بطراز ‏ اتاكبامى » نسبة إلى البناتين ؛ الرحل القادمين من « اتاكبامى » 
في توجو القريبة من غانا ويشيع هذا الطراز في شتى جهات الأقليم الا انه يسود في الجهات الشمالية حيث 
يندر وجود الأخشاب فلا يستخدم الا في الحوائط المستديرة او الرأسية وفي كلا الحالين تؤخذ دعامات 
الآسقف من أخشاب « الدوادوا » وان كانت دعامات الاسقف في منطقة الغابات لا تستخدم غير الطوب 
الأخضر المعروف بطراز ه اتاكبامى » حيث تقوم الحوائط فوق أساسات عريضة نسبيا ( حواق 5؟ سم ) 
فيرص الطوب الاخضر واحده فوق الأخرى في صفوف متساوية تتخذ طابع الاقليم الذى ينتمى اليه 
لبنامون وحيثما تكون فتحات الحائط نافذة أ بابا توضع قطع صغيرة من الأخشاب يمثابة شراعات وما 
أن يتم بناء الحوائط حتى تفتح فيها النواظ والأبواب ٠‏ ”' 1 


ويسود استخدام القش والجريد في تقطية الامقف ما لم تكن مستوية وفي كلا الحالين يكون 
الطين مادة مشتركة 


ويختلف شكل الاسقف المائلة من مكان الى مكان آخر فهى اما على شكل جمالون او مخروط أو 
مائلة من الجانبين الا انها جميعا تستخدم نفس مواد البناء حيث تشد قطع صغيرة من الخيزران الى عروق 
الخشب بحبال من القنب أو لحاء الشجر فاذا أكتمل بساؤها رصت فوقها حزم من سعف النخيل:أو القش 
طبقة هوق طبقة الى ما يقرب من أربع طبقات تلصق بها لتكون بمثابة غطاء لها وفي بعض الاحيان 
توضع شرائح من أعواد. الخيزران أو لحاء الشجر فوق هذا الغطاء لتثبته مكانه ٠"‏ 


وقد استخدمت في المناطق الشمالية ٠‏ بعض الوسائل والآدوات: الفنية المطورة لاستخدام القش في 
تكسية الاستد 
59 


أثر المناخ : 


وليست هذه الأنماط العديدة لنماذج البتاء السائد في غانا الا تعبيرا عن معنى واحد هو المفهوم 
الوطنى لمسكن الأسرة وهو ما يوصف بالدوار أو « بيت العائلة » وانها جميما لتعلو وتتجاوز الحواجز 
المرة قية للسكان وتسود كافة انحاء الأقليم وتستخدم نفس مواد البناء سواء كانت من الطين أو الخشب او 
فروع الأشجار وان انخذت اشكالا عديدة تنم عن التباين الجغرافى ١ 27 ٠‏ 


ففى الجنوب حيث ينخفض معدل الحرارة خلال النهار ويكون الطقس معتدلا وحيث يتشيع 
الجو بدرجة عالية من الرطوبة يكون البناء فسيحا متسعا الى اقصى حد ويكون الثقل كله مرتكزا على 
الاساس وفي الشمال حيث يزداد معدل الحرارة نهارا كلما تقدمنا نحو الشمال كما يقل معدل الرطوبة فإن 
الأ بنية تكون أكثر احكاما حتى لتبدو مغلقة على نفسها فإذا بلغنا:اقصى الشمال لزدادت احكاما واصبحث 
اكثر سمكا وضخامة ٠‏ 


ولا يعد هذا التباين في اشكال البناء مع تباين الموقع الجغرافى وبالتالى مع تباين المناخ الا علامة 
بارزة على تأثير الظروف امناخية تأثيرا بعيد المدى على اشكال البناء السائد في غانا ودليلا على ان الاشكال 
العد يدة للأبنية السائدة ما هى الا ثمرة قرون من الجهد الواعى في أى منطقة من غانا لا بداع نمط من 
البناء تتوفر فيه الوقاية الكافية من اوضار الطقس وعدوان الناخ وهى حقيقة يعززها الواقع القائم للدور 
بالنسبة للمناخ السائد في الجهة التى تقام فيها فالتقلبات الجوية فصلية كانت أم يومية سمة طبيعية 
للطقس الذنى تتمرض له البانى في غانا وتتصل هذه التقلبات الفصلية بالتغير الشد يد الذى يسود منطقة 
الره الاستوائية كما يسود المنطقة الفاصلة بين الرياح التجارية الشمالية الشرقية الجافة والرياح الوسمية 
الجنوبية الغر بية الشبعة بالرطوبة فملى مدى العام تتحرك منطقة الرهو الاستوائية شمالا وجنوبأ ويتفير 
تبمأ لها تأثير الرياح على غانا طوال العام *٠‏ 


ويرجع التشير اليومى للطقس أساما الى تغير موقع الشمس .وتأثيرها على موازين الحرارة بالقرب 
من الأرض وفي طبقات الجو العليا ٠‏ : 


وثمة نتيجة مباشرة لذ بذ بة الطقس في منطقة الرهو الاستوائية في غانا على مدى العام هى تمدد 
الفصول المناخية حتى لتكون ثلاثة أو اربعة أو خمسة فصول كما يبدو في الشكل رقم ١‏ حيث يستقيم 
الخط ما بين أ ب ليبرز طبيعة الفصول الخمسة انطقة الرهو الاستوائية وما ينتابها من 3بذبة 
تظهر في الجدول رقم )١(‏ 


> , ففى خلال الفصل الاول تكون السماء صافية ولكن السماء تبدو مغبرة بالتراب وخاصة في اعقاب 
الليالى الباردة اما الفصلان الثانى والثالث فالسماء فيهما مشوبة بسحب تغطى ثلثها أو نصفها وفي الفصل 
الرا بع تزداد السحب كثافة وفي الفصل الخامس تفيم السماء تهاما وتبدو داكنة مظلمة ٠ | ٠‏ 
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جدول رقم ١‏ 
ذبذبة الطقس في منطقة الرهو الاستوائية 


الحسرارة الرطوبة بر الز يي اح 
. أقصى أدئى ‏ أقصى أدنسى متوسط 
الفصل اتجاهات هبوب الرياح سرعة الريح 

درجة | درجة - تشبع | تشبمع بالميل 

١ شماليه شرقية  شرق . شمال‎ 0٠١ * 32 41 ١ 

١ جنوب‎ ٠ د 0*0 شماليه شرقية  شمال‎ 14 41 ١ 

جنوبية غربية 
0 3*7 لف م -) جلوبية غربية . جنوب ‏ جنوبية 0 
شرقية 
ب بذ 4 جلوبية غربية ‏ غرب ‏ جنوب 1 
يفده م5 06 جنوبية غربية ‏ شمالية غربية - ؟ 
جلوبية 


ويسبرز كل سن الجدول( )والسش كل ١!‏ )أن ان طاق اللجنوبى للأليوما بين خطى عرض مهرة شمالاو' 
قار شمالا: يقع طوال في نطاق الفصول الثلاثة الأخيرة ويسوده بذلك طقس دفىء مش مشبع بالرطوبة 
وبسبب الحاجة الملحة للتهوية ومالها 3 تأثير مريح في مثل هذا المناخ عمد الأهالى في ع النطقة الى 
بناء الدور الفسيحة التى تسمح للريح أن تخفق جنباتها كما تمث عدة محاولات للحد من تسرب الحرارة 
خلال الأسقف ٠‏ : 


وفي اللإطقة ما بين خط عرض *شمالاً وخط عرض 8" شمالا وهى منطقة الغابات في, 
غانا كما تضم في الوقت نفسه جزءأكبيرأ من مرتفغات الأقليم يبدو التأثير الطبوغرافى والنباتى على المناخ 
بينا واضحا أذ يبلغ ادنى مستوى للحرارة في نطاق الغابات 'مثيله على السواحل ولا كانت الحرارة كثيرا 
ما تتبدد في الغابات فإن اعلى مستوى للحرارة فيها يفوق مثيله على السواحل وعادة ما يكون ادنى مستوى 
للحرارة :في الغابات اكثر انخفاضا منه على السواحل وفي الضباح تكون الرطوبة مرتفعة الى حد ما في 
الغاابات. عنها في السواحل وعند العصر حينما تبلغ درجة الحرارة اقصاها فإن الهواء في الغابة يبدو اقل 
تشبعا بالرطوبة منه على الساحل ٠‏ 


لذا يتشابه بناء الدور عند الغابة ول الساحل فتأخذ شكلا مستطيلا انها في نطاق الغابة تكون 
قليلة الفتحات ويكاد رواق الدار ان. يكون مغلقأ اذ تحيط به الغرف .من كافة جوانبه بينما ترتفع 
حوائطها وتلقى بظلها على الرواق طولل.ساعات النهار ويبقى .باب الدار مفتوحأ طوال اليوم لبدخل من منه 
الهواء إلى الرواق حيث تفتح عليه .نواقة الغوف ٠٠‏ 
م 


الفهمول اللناخية تن منطمَة ١رهو‏ الدستواشة 


م د 8< تاه قرا 


ويبدو أن الرغبة في تجنب حرارة الشمس في تلك المناطق الاهلة كان هو المعيار الاساسى في اقامة 
هذا النمط السائد من الأابنية في المنطقة وكانت طبقات القش التى تغطى الأسقف أكثر سمكا في أبنية 
الغابات منها في أبنية السواحل لتكون أشد منعة للحرارة كما كانت الأسقف أكثر أنحدارأ وميلاً اذ أن 
الاسقف المائلة أقل أمتصاصاً لحرارة: الشمس من الآسقف المسطحة وأن السقف المائل يساعد على أنحدار 
٠‏ المطز فلا يحتويه السطح ولغزارة الأمطار في الغابات أمتنع بناء الأسقف السطحة .٠‏ 


وترتفع درجة الحرارة شمال غانا أثناء النهار معظم ليام السئة ولكنها تنخفض ليلا في الفترة من نوفمبر إلى 
فبراير بدرجة غير مريحة الا أنها تبدو بالنسبة للمتوطنين الذين اعتادوا هذا المناخ أكثر دفئا أما بقية 
أيام السئة فإنها أميل إلى البرودة ليلا وعندما تنخفض درجة الحرارة تقل معها الرطوبة بما يؤثر على راحة 
البدن بصورة عامة تأثيرأ يالغا .٠‏ 1 


والطا بع المنميز للدار في تلك المنطقة هو الاحكام الذى تبدو عليه فكل مجموعة من الغرف تحتل 
قطاعا دائريا يربط ما بينها جدار يحيط بها فتبدو وكانها التصقت ببعضها البعض حول صحن الدار فلا 
يتعرض الا اقل القليل منها لحرارة النهار وبرودة الليل كما تبنى الحوائط في كلا الحالين سميكة من 
اللبن سواء .في ذلك حوائط الغرف او الحائط الدائرى حتى تقيها الحرارة سواء العالية أو المنخفضة خارج , 
الدار وتبنى الأسقف من القن أو اللبن على شكل مخروط ولك بالنسبة للغرف الدائرية « اذا ما قورنت. 
بالاستب المنشورية ذات الأضلاح الثلاثة. في الجتوب ) وان وجدت ايضا اسقف من القش على صورة.طيق, 
اه سلطائية والأسقف المخروطية . كالاسقف الائلة تتلاقى في اتحدارها مع انخدار الاستنا في./! 


الساحلية وان كانت طبقات القش اقل سمكا في المناطق الشمالية اما الأسقف الطينية المبنية من اللين 
. فمستوية واقل سمكا وعادة . ماتستند الى اعواد توضع بشكل افقى تثبت اطرافها في الجدران السميكة 

للقا بلة وهى منامة اهل البيت حين يحلو لهم النوم في الليالى الحارة خارج الغرف ٠‏ 

وغالبا ما تخلو الدور في شمال غانا من النوافذ والفتحات فإن وجدت فكوات صغيرة للتهوية تفتح 
واحدة منها قريبا من الأرضية والأخرى قريبة من السقف 

ولا تعتبر التهوية في تلك المناطق وسيلة للحد من افراز العرق أو الحد منه بسبب انخفاض درجة 
الرطوبة هذا الى جانب ان الحرارة عندما تشتد تكون خارج الدار اشد منها في داخلها كما تتجاوز بالتالى 
حرارة الجلد ولذلك فإن ارتفاع معدل التهوية عن الحد المناسب من خلال تلك الفتحات مما يؤدى الى 
ارتفاع درجة الحرارة داخل الدار نهارا وانخفاضها ليلا ولا كانت الحاجة ملحة الى وجود تلك الفتحات في 
الغرف فإنها لابد وان تتناسب طولا وعرضا مع معدلات التهوية المطلوبة وتكون محدبة في اعلاها 
مستقيمة في قاعدتها ٠‏ 

ومن السمات التى نتبينها في المبانى والتى تبدو في التباين الكبير في بناء الدوار او بيت الآسرة لا 
يوجد من يمارى فى أن التكف عع المناخ والاستجابة له كانا عل الدوام المعيار الأساسى الذى 
يتميز به انماط العمارة المحلية في غانا وان اتخذت تصميمات العمارة في الاونة الاخيرة صورا جديدة 
تستوحى صلابة البناء ودقته وجماله مما ادى: الى ظهور بعض الصور الحديثة في بناء الدور ٠‏ 


الا أن هذه الدور الجديدة لم تحقق الوقاية الكافية من تقلبات المناخ . مما يستدعى القيام بدراسة 
وافية لتحقيق الغاية المنشودة من مواءمة الدور القديمة للتقلبات الجوية قبل أن تحل محلها تلك الآ بنية 
الجد يدة ٠٠‏ 


الملامح الاجتماعية للمساكن القديمة : 


مما قرره ‏ اودو كولترمان » في كتابه « عمارة جد يدة في افريقية » ان المكانة التى يحتلها الفرد 
في المجتمع الأفريقى حيث يشارك الجميع مسئولياتهم كان لها تأثيرها على هندسة البناء اذ كان عليها ان 
تقدم له المحيط المناسب الذى تنمو فيه حياة الجماعة فلا تنأى به عنها ولا تعزله منها ٠‏ 

وقد ظهر هذا التأثرالمتبادل بين الفرد والجماعة في تصميم المساكن واتساعها وال بعاد التى تفصل بعضها 
عن البعض فحيثما تبدو الحاجة الى السعة والبراح وخطرات النسيم لا تجد الا دورا اكتنظت 
وتلاصقت فلم تأبه بموقع أو اتجاه أو وضع من الاوضاع المريحة وجاءت صورتها بعيدة عن المنطق سواء في 
التصاقها بعضها ببعض او في تخطيط الفواصل فيما بينها ٠‏ 


وفي دور « اكان » مثل لسمات لا يمكن تبينها او تقديرها مالم تتضح طببيعة السكان ومالها من 
دلالاتاجتماعية . فالغرف جميعا على وجه التقريب قد اعدت للنوم ونادرا ما تستخدم خلال النهار الا في 
حالات المرض او التوعك ويقتصر استخدامها على الليل للنوم ولحفظ. الاشياء الثمينة لذلك كانت نوافنها 
صغيرة بعيدة عن الجدة وقد صممت لتحول دون اى رغبة للتطفل وغالبا ما تكون غرفة واحدة تطل على 
رواق داخلى يلتقى فيه السكان بعضهم ببعض في صلاتهم اللستمرة نهارا ٠‏ 
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وفي هذا |لرواق تعد كل الاعمال المنزلية كما تدار كل شئون الجماعة ففيه تعقد مجالس التحكيم 
وفيه يطهى الطعام ويلعب .الاطفال وتقام الحفلات ومراسم الجنازات ويحلو السمر ومهما تباينت اصول 
السكان فليس لأى منهم حياة خاضة أو نشاط منفصل والأولاد يعملون معا ولديهم الفرص الممتدة لرؤية 
الكبار والاستماع اليهم مما يصقل ملكاتهم وينمى لغتهم في سن مبكرة ويزودهم بحميد السجايا وان 
يراعى أحدهم الآخر ويعلمهم كيف يوقرون كبارهم ٠‏ 
ويحتل طهى الطعام ‏ كما هو في مكان آخر- جل اهتمامهم ولإعداد المواد الفذائية تأثيره الكبير 
على عاداتهم في تناول الطعام فهم لا يألفون الاغذية التى لاا تطهى وكل ما يتناولونه يجب ان يطهى 
جيدا سواء بغليه أو قليه او تسويته بالبخار ويستغرق ذلك منهم وقتا طويلا لمزيد من الاجادة والأتقان 
والمشاء هو الوجبة الرئيسية اما الافطار والغذاء خلال ساعات العمل اليومى فشىء عارض وتطهى 
وجبة العشاء على مواقد في الأروقة تغذى بالخشب اذ تخلو هذه الدور من المواقد حتى لا يمتلىء الدار 
بالدخان فضلا عن قسوة الحرارة التى تبعثها نيران المواقد وعندما يصفو الجو تكون فرص تهم لطهى 
اكبر كمية من الاطعمة هذا الى جانب ما تحتاجه اطعمة خاصة ‏ كطعام النوفو ‏ من اعداداذ يدق في 
هاون مرتفع ‏ كما هو عند الاشانتى ‏ لانسعه غير اسقف مرتفعة وهو مالا يتيسر داخل الابنية السائدة 
فيعد خارج الداركما يحتاجأعداداطعمة أخرى مثل «البانكو» و«الأكبل» ودالكوكونت؛ إلى مز يد من الحركة 
والنشاط يضاعف من افراز المرق ويصبح اعداده خارج الدار اكثر راحة ولهذا تغدو غرفة المطبخ غرفة 
للخزين وحفظ المياة واوعية الطعام ولا تستخدم لطهى الطعام الا في القليل النادر » 
ومن الصور الممتعة في دور « أكان » صورة « الباتو» وهو مكان مستوف ذو ثلاث حوائط ويترك 
مكان الحائط الرابع مفتوحا دون بناء في مواجهة الرواق وهذا « الباتو» هو حجرة تناول الطعام واستقبال 
| الزوار كما تعقد فيه مجالس المصالحات وفيه تسجى اجساد الموتى قبل تشييع الجنازة ٠‏ 
وتعد شرفة المدخل سمة ممييزة للابنية القديمة وهى كالباتو مسقوفة ولكنها تقفل من جانبين 
وتبقى مفتوحة من جانب يطل على المدخل وآخر يطل على الرواق ولكنها لا تقع وراء جدار المدخل كما 
هو الحال في العمارة الأوربية ٠٠‏ 
وباب المدخل وهو الباب الرئيسى أكبر من 17 من ن الا بواب الأخرى ويبقى هذا الباب مفتوحاً فلا 
يغلق طوال اليوم: طالما أن هناك من يوجد داخل الدار وفي كل باب كبير باب صغير وعادة ما يبقى هذا 
الباب الصغير مغلقأ طوال اليوم لتحول دون تطرق الحيوانات المتلصصة ٠٠‏ 
وثمة ما يقال اخيرا عن تلك الشرفات فضلا عن انها مدخلّ او مجاز الى الدار و انها سقوفة أو 
تبقى مفتوحة طوال اليوم هو انها اشبه' بأنبوبة للتهوية يمر من خلالها النسيم المنعش الى الرواق الداخلى 
كما انها ترمز الى الصلة التى تربط. بين اهل الدار والمجتمع الخارجى الذى ينتمون اليه ويعدون جزء! منه 
فهى مفتوحة على الدوام امام الغادى والرائح من الجماعة حتى وأن كانت الدارٍ مغلقة ' 
وقد يكون للدار اكثر من رواق واحد تبعا لمكانة صاحبه الاجتماعية ومستواه الاقتصادى فاذا كان 
له رواقان فإن احدهما يخصص لآهل الدار وغالبا ما يشغله النسوة والأطفال وليس له « باتو : إما 
: “الآخر فيعد للمناسبات الاجتماعية الهامة كاستقبال الزوار او السمر او المصالحات او تقبل العزاء ٠٠‏ الخ 
ولذلك يبقى نظيفا خاليارمن الدخان بعيدا عن الضوضاء فلا تجنف فيه اللابس مادام بعيدا عن حاجة 
٠‏ اهل الدار اليه وتضم القصور عديدا من الاروقة تتفاوت في مساحتها ويراعى في تصميمها فضلا عما اعدت 
له الا تحجب الشمس والنسيم عن الغرف التى تقع عادة في الطا بق الأول والتى تتناثر حولها ٠‏ 
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وتتخذ الدور في نطاق الغابات شكلا مستطيلا أما الأسقف فمنحدرة أو هرمية ومن اليسير معرفة 
: لاد المنحدرة ‏ رغما عن غموض مغزاها الاجتماعى ‏ قد اعدت لتواجه تقلبات الطبيعة المتواترة وهو' 

يفسر الى حد ما ما حذث في بواكير الخمسينيات عندما اعيد توطين صيادى السمك بعد انشاء الميناء 
الجديد في + « تيما » فرفضوا سكنى الدور الجديذة لآن اسقفها كانت قليلة الانحدار وان غدت تلك الاستف 
قليلة الإنحدار الطراز الشائع في الآأبنية الجديدة والمفضلة على غيرها ٠:‏ 

وعندما نمت المدن وتمركز السكان في مساحتها الضيقة نسبيا كان لهذا التطور أثره البعيد ب 
الاتجاهات والمواقف السائدة وان بقى الاحساس بالانتماء الاجتماعى قائما والرغبة في الالتصاق بها باقية 
في تلك الجتمعات الحضرية الناشئة فلم يكن ثمة تغيير يذكر في عادات الأكل وإساليب الطهى وان كان 

من المتوقع ان يكون واد البناء الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة أثرها الدائب المستمر على الاوضاع 

الاجتماعية للبيئة ٠٠‏ 


أمثلة من العمارة القديمة : 


الدور الخشبية المسورة في « أوى » 

وبالرغم من أن غالبية سكان « اوى » في غانا يعيشون في منظقة الفولتا فإن جماعات صيادى 
السمك تتناثر وتنتشر حيث يطيب لها الصيد وتتوفر لها وسائله من زوارق الصيد واكثر ما تنتشر جماعاك 
« أوى » على امتداد الساحل الداخلى لغانا وفيما وراءه وتتميز مساكنها الساحلية على ما عداها وتختلف مواد 
البناء فيها ووسائله الفنية فيها عن مساكن « فانتى » فهى عادة بناء خشبى مسور يقوم داخل رقعة تحيط 
بها حوائط من الخشب وجذوع النخل بينما تظللها اشجار جوز الهند التى تغطى المكان فتحجب عنها 
ضوء الشمس وتقيمها هبات النسيم:التى لا تنقطع من البحر 

وفي حماية سياج من سعف النخل المجدول يصبح المبنى صالحا للقيام بكافة الأعمال المنزلية من 
رتق شباك الصيد وتدخين الاسماك وتجفيف لباب جوز الهند وتربية الماشية آلى اعداد الطعام والنوم 
والامترخاء وغسل اللابس وقد زود كل منها بوسائل الراحة من الغرف المحجوبة والسواتر والآفران المبنية 
من الطين الى جانب المأوى المكشوف ٠»‏ الخ 


بيت الرئيس وبيت الساحر ؛ باتاكرو أشانتى 


قام «سويتنبانك » بتسجيل أكثر ما بقى من طرز العمارة القديمة في غانا ومازال أكثر 
ها قام بتسجيله منها في كتابه « دار ساحر الأشانتى » حتى الوقت الحاضر في حالة طيبة بسبب ما قام 
به متحف غانا وهيئة الأثار بها من جهد دائب مستمر من الرعاية الفائقة لها وقد اخترنا شرحا 
لعمارة الاشانتى القديمة مثالا اشار آليه « سويتنبانك » وان لم يقم بتسجيله هو دار الرئيس ودار الساحر 
في ٠.‏ باتكرو ٠٠‏ وهى قرية تقع على مسافة ستين كيلو مترا جنوب « كومازي » وهى الان داخسل” 
منطقة الآشانتى وان لم تكن من قبل ضمن أملاكها حتى قام الاشانتى بالاستيلاء على ولاية « أدانسى » 
التى تتبعها « باتكرو» في ختام القرن السابع. عش وكانت « ادانسى » احدى الولايات القديمة التى 
تتكلم لغة « توى » فلما استولى عليها الأشانتى أنشأوا فيها البيوت الثابتة والواقع ان اسم الولاية يعننى 
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1 معط ١ ٠‏ 
م د صام انام راظرد 


بناء البيوت » وه باتكرو» قرية قديمة من قرى الأدانسى يرجع تاريخها الى استيلاء الأشانتى عليها 
يؤكد قدم اناريخها 5 ساحر القرية كان هو نفسه رئيسها ٠‏ 
وبالرغم من أن بيت الساحر وهو الزار المقدس للآله « بونسام » اقدم من اى مبنى قم 
سويتنباك » بتسجيله فإنه يتكون أساسا من أربعة اجنحة تحيط بالرواق الأساسى مع رواق آخر خلف 
البناء وقد بنيت جدرانه من. القش والطين وسقفه من الشكل المائل المكون من فروع الأشجار والملاط وكان 
من حيث السعة والزخرفة نموذجا لأ بنية الأشانتى القديمة ٠‏ 
والى جانب بيت الساحر هذا يقوم مبنى صغير منفضل عنه وقائم بذاته داخل سياج خاص هو 
مدفن الرئيس الساحر وبالرغ, من الحالة السيئة التى يبدو عليها في الوقت الحاضر الا انه ينم عن ذوق 
رفيع ويتكون من غرفة واحدة ضيقة مستطيلة تحيط بها جدران شبكية تعلو اعمدتها التقليدية المرتفعة 
تماثيل من الطفل فوق ضفائر مجدولة تمثل الرءوس الجنائزية للرئيس الكاهن المتوفى تحتويها كوات 
داخل الجدران الشبكية ٠.‏ 
وفيما وراء القبرة يقوم بيت الرئيس وهو بناء احدث نسبيا ولكنه يحتفظ بطابعه القديم سواء 
في شكله او في طريقة بنائه وتكون هذه الآبنية الثلائة معا مجموعة متسعة من المبانى تضم فيما بينها 
ساحة صغيرة اعدت للاستقبالات والحفلات ويحدد الشكل الدائرى المتسق البسيط الذى يبدو عليه بيث 
الرئيس برواقيه الداخليين التاريخ الذى بنى فيه وهو بواكير القرن الحالى كما بدا في ابنية « اتاكبامى » 
وف بناء الجدران من قوالب اللبن ( انظر شكل ؟ ) 
وتنم الصورة القائمة لبيت الساحر عن الفترة التى بنى فيها وهى بداية القرن التاسع عشر حيث 
تمتع الأشانتى بالاستقرار والسلام والرخاء فأقيمت المبانى الرائعة وبيوت العبادة ٠‏ 
لس الجدران الثلاثة للرواق بزخرفتها القديمة فالطلاء الطفلى الاحمر يكسو قواعد الاعمدة 
من اللبن والزخارف الطينية المتداخلة في صورة رائعة والمحلاة بالضفائر المجدولة والأروقة المسقوفة 
0 التى تواجه الأعمدة وقد طليت جميعا من اعلاها بالجير الأ بيض ما الجدار الرابع للرواق وان 
كان عاطلا من الزخارف الطينية فيما عدا الطلاء الزخرفى الذى يعلو بابه فإنه كما يبدو قد اعيد بناؤه 
في زمن قديم وأقيم فوقه طابق آخر لم يبق منه الا ما ينم عليه ٠‏ 


أقصر يا نا يندى المنطقة الشمالية : 


يندى هى المدينة الأولى في ولاية « داجومبا » أكثر ولايات شمال غانا القديمة اتساعا وحاضره. 
يا ناء الرئيس الأعظم للولاية وتقع على مسافة 45 كم الى الشرق من « تامالى » وقد اصبحت عاصمة 
« داجوميا » في منتصف القرن الادس عشر تقريبا بعد ان اجهاحت داجومبا تلك الجهة من الشمال 
الشرقى ٠‏ 1 

ولعدة قرون تالية كان حلفاء « يا نا» يفننون آثار سابقيهم من الدور والمقابر فيزيلونها 
ويقيمون لانفسهم ولأهلهم على انقاضها مساكن ومقابر جديدة ولم يستقر قصر الحاكم في مكانه الا بعد 
قيام الحكم الألمانى في نهاية القرن التاسع عشر وأصبحت يندى مركزا هاما للتحكم والآدارة في توجو لاند 
الشمالية وكان الاستعمار الألمانى قد هدم قصر نا أناندى بانا ليمد طريقه يعترضه وقام خليفته نا 
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اطع 


الصمرل عزنا 


الحسنى بهدم القصر الذى بناه سلفه بعد ان جلد يندى عام 894 ( وه جلد » تعبير عن السلطة في شمال 
غانا في مقابل لفظ ٠‏ متعد » في الجنوب ) وشيد مكانه قصرا آخر هو اماثل للعيان اليوم وكل ها بقى منه 
غرفة صغيرة مستطيلة تحتوى على الشعار الملكى القديم ولعل ما بقى من قصر خلفه نا عبد الله الثانى 
( 607 08 ) المحندق الحصين كان سمة على تكرار البناء السائد من قبل ومع قلة ما بقى من أبنية فإنها 
ترجع الى اكثر من خمسين سنة وكل ما يضمه القصر من حيث الشكل والمظهر تقليدى قديم وكل ما اقحم 
عليه من الحديث قليل ويعرف لتوه 

وتتكون مبانى داجومبا القديمة من رواق داخلى تحيط به اكواخ دائرية يتصل بعضها ببعض. 
بحوائط يستقيل القادم اليه صالة فسيحة اعدت للقاء الزوار وغالبا ما يقطن رب الأسرة كوخا او اكواخا 
بنيت داخل الرواق والجدران من الطين بغير طلاء أما الأسقف فمن القش ترص وتثبت في برواز من 
الخشب مخروطى الشكل والحلية الوحيدة قطع صغيرة من الفخار تغرس في الملاط الطينى حول الآ بواب 
الرئيسية للمدخل 
<< وكان قصر يا نا » يضم سبع بنايات من احجام مختلفةاعد كل منها لحاجة مختلفة وليس فيها ما 
يميزها عن بيوت داجومبا العادية الا ستارة وحيدة حديثة للوقاية وصارى العلم خارج انيشى في مواجهة 
غرفة الاستقبال وهناك طريق عام يشق القصر من منتصفه ويقسم الاجنحة الى مجموعتين وَاهِم اجنحة 
القصر واكبرها الجناح السمى «٠‏ يليبلا » وهو مسكن الحاكم يجاوره ويليه في. الحجم والاهمية جناح 
يسمى « يليكبانى » هو مقبرة الراحلين من الرؤساء.ثم « الجنزالون » وهو جناح زوجة « نا » الاولى وعلى 
طول الطريق اجنحة « زى »الزوجة الثانية وبقية الاقارب والاتباع 

. وهناك دار من غرفة واحدة خاصة « أبناء « نا » وتسمى « سجابونجا » وثمة مصلاة في الناحية 

الشرقية منها ومحراب من الحجر ناحية القبلة ( حين اغتنق « يا ناس » الاسلام في القرن السابع عشر ) 
وبلجوة من المصلى شيدت ١‏ دارة الاستعمارية القصر النجديد عام 57 1488 لسكنى نائب الملك عندما 
اضطلع بالسلطة خلال المرض الطويل الذى انتاب « نا عبد الله » الثانى وانتهى بوفاته ٠‏ 

وبالرغم مما بدا عليه القصر الجديد من متانة وصلابة جدرانه المبنية بالاجر وانه احتفظ بالطا بع 
الاقليدى لمبانى داجومبا فقد هجره خليفة « نا عبد الله » وبقى مهجورا منذ ذلك الوقت (انظرشكلم! 


وكان لهذا القصر بالرغم من تواضع مظهره دور! هاما في شئون داجومبا فقد اصبح منتدى القوم 
يقيمون فيه شعائر الصلاة ويجتمعون فيه عندما يحتفلؤن بأعيادهم وفيه ٠‏ يا نا» رعاياه فأصبح من 
واجب كل رؤساء الاقاليم وكبار القبائل ان يقوموا بصيانته وتجديده مما ادى الى المحافظة على طابعه 
القديم بالرغم من هذا التغير السريع الذى شهده العصي' 


. ابنية اتينجانا دوبا نافرونجو ‏ المنطقة امسيا. 


يختلط ويلتقى في شمال غانا اتجاهان متبايئان تطور العمارة يتمثل احدهما في تواتر الخطوط 
المستقيمة والأسقف المسطحة لأ بنية الشمال الغربى العلليةوالثانى في اسقف القش الدائر ية للبناء السائد في الشمال 
الشرقىففى « تكانى » و ه كاسينا » يسود الشكل الدائري للآسقف وان كانت الاسقف.البسطحة قد سارت 
امدا طويلا ولهذا فإن كلا الاتجاهين يبدو ان في العسارة الواحدة كما في عمارة' « انتيجانا » في «دوبا » 


أ كن و التجاناء ؤويا لاط وق -لططع اليل ١‏ 


على هسافة ثمانية كيلو مترات شمال شرق نافرونجو حيث يتقارب السقف ٠‏ البطج والسقف المائل دون 
فاصل بينهما كما تقف الأ بنية ذات الزوايا القائمة احيانا بين الا بنية الدائر 
و « الانتيجانا » هى « تندانا » ومعناها « حامى الأرض » ويعتبر بر انتيجانا من أقدم الآ بنية 
واضخمها في المنطقة وله دوره الخاص والهام في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية في « دويا » وبالرغم 
من أنه اقدم من أى مبنى يجاوره منذ أقامة الجد الأعلى « لانتيجانا » في مكانه هذا فإن طرازه هو نفس 
الطراز العام لكل | بنية « ناتكانى » ْ 
وقد يصور هذا الوصف اللمختصر بعضا من المعالم التى تسود البناء في البيئة ففى داخل « الدوار» 
أو الربع الكبير يوجد ثمانية أو تسعة مبان بيه و ا ل 
حجرتين أو ست حجر أو ثمانية الا أن أكثرها يضم سمطا من غرفتين او ثلاث غرف تلتحم وتنشا 
دوائرها ويتداخل بعضها في بعض في شكل متعرج ويفصل كل مبنى فرعى عن الآخر جدار 0 
درج يقود الى الرواق الخاص ولكل اسرة في هذه المبانى الفرعية حياتها ألخاصة التى تنفرد بها كما يختلف 
حجم كل منها عن الآخر ومنها ما يطل على الخارج ومنها ما هو مغلق على الداخل وما من شبه يربط 
بين كل منها والآخر وان كانت جميعا تدور وتحيط بالرواق المركزى الكبير ويحتوى هذا الرواق المركزى 
على كل ما تملك الجماعة حيث تقيم عشرات من الصوامع الطويلة المد ببة في. اعلاها والمفطاة بالقش على 
صورة قمع وحول الصوامع توجد حظائر الماشية والاغنام والماعز تأوى اليها مساء كل يوم ويفلق عليها باب 
الرواق حتى الصباح التالى حين تخرج للرعى كما اعد للدجاج والبط السودانى اخفاق اقيمت لصق 
الدعامات التى تستند اليها الجدران الساترة وفي داخل كل من هذه المبانى الفرعية | بواب جانبية منخفضة نخفضة 
على شكل حدوة حصان تقود الى الغرف كما ترتفع الى الاسطح سلالم بنيت من الطين او من الخشب 
الخام حيث تنشر الحبوب لتجف وحيث ينام السكان ليلا أو يستريحون ( شكل ؛ ) 
وعلى غرار اكثر دور المنطقة الشمالية توخت هى الاخرى في بنائها الوسائل الدفاعية اذ تحيط بها 
جدران سامقة قوية يغلق عليها باب واحد من ناحية الجنوب طلبا للآمن حيث كانت. الحياة مهددة 
والامن مضطربا بغارات الليل وسطو العصابات ٠‏ ْ 
وبالرغم من شطف الحياة وانخفاض مستوى المعيشة لم يغفل الاهالى عن تزيين أبنيتهم وزخرفتها 
والتعبير عن احساساتهم الفنية بما يرضيهم ويرضى ذوق كل اسرة في هذه البيئة ٠‏ 


مسجد دوندلى ‏ و١‏ المنطقة العليا 


ومن أقدم المساجد القائمة في ٠:‏ وا .٠‏ مسجد روندلى القائم مند منتصف القرن الماضى وقد بلى على 
غرار المساجد السودانية في الشمال الغربى من غانا حيث شق تجار « ديولا » طريقهم من ديجن واعالى 
النيجر جنويا في اتجاه الغا بات 
٠‏ وهناك من المساجد ما هو اقدم كمسجد ٠‏ لارابانجا » اذ يرجع تاريخ انشائه الى القرن السادس 
عشر وما هو احدث وان بنيت على نفس النمط فإن تاريخها لا يتعدى ثلاثين عاما وقد بنيت جميعا على 
صورة واحدة ومن نفس مواد البناء وبنفس الرّخرفة ٠‏ 
والبناء الخارجى للمسجد قوى مهيب يقوم على اعمدة ضخمة متقاربة ترتكز على .اساسات صلبة ' 
عميقة عميقة تلتحم دوائرها المددببة بالسقف وغالبا ما تغلفها الواح خشبية تزيدها متانة وتثبتها بالجدران الاصلية 
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الا انها ل يسهل ترميمها وصيانتها كما تمد عوارض خشبية تستند عليها 
الأعمدة لتقويتها ٠‏ 
وف الناحية اشرقية من المسجد يقا الحراب والقبة متجية الى مكة - 


بناء البيوت في « سيريب » . المنطقة الشمالية 


وتتميز تجمعات البيوت في شمال غانا بثلاثة اشكال رئيسية ؛ المجمع والموزع والدائرى ونادرا ما 
تبنى البيوت الجمعة ولا توجد الا في الشمال الغربى من الاقليم نتيجة اسباب معينة من قبيل تقليد 
ال السالية اي كونجا وأن كان الخوف والحاجة الى الأمن هو الذى حمل الأهالى على التجمع مما في 


وقد مر شمال غانا خلال السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر بكثير من الاضطرابات 
وعدم الاستقرار وخاصة في الجهة الشمالية الغربية حيث قام « سامورى » اخر الرؤساء العظام في اسرة 
« ماندنكى » بمحاولة استعادة استقلالهم امام الزحف الاستعمارى المتزايد من جانب انجلترا وفرنسا هذا 
فضلا عما قام به « سامورى » من نشر الاسلام بين الوثنيين في منطقة السفانا وما قام به من حملات لهذا 
الغرض مما حمل الجماعات المتفرقة في الشمال الغربى على التجمع في وحدات سكنية ,بسهل الدفاع عنها 
ضد غزوات « سامورى » وهو ما حدث في « سيريب » على مسافة 16١‏ كم جنوب « وا» حيث تجمع اكثر 
من مائة مسكن في خمسة مجمعات كبيرة متلاحمة نصف سكانها من « لوبى » والنصف الآخر من 
« كونجا » وقد غلب عليها جميعا الطابع القديم السائد للبناء لدى اهالى « كونجا » وهو ما طبع مبانى 
« سيريب » بهذا التميز 


وعلى خلاف ما هو سائد من طراز البناء في الشمال فان مساكن « لوبى » مسقفة وتحت هذه 
اسن على خلاف إف الألوف تم كل الأعمال انزلية كما ما تقام صوايع خزن الحبوب ومواقد طهى اللعام 


خلال رواق صغير مفلق يقام فيه لم بدائى من الخشب يؤدى الى الع الستوى والففق بالطين فوق 
حزم من فروع الاشجار المتلاصقة تحملها دعامات من جذوع الاشجاو تستند الى اعمدة بعيدة عن الجدران 
.وهذا هو النمط المتبع في بناء الأسقف السطحة في الشمال 


ويطل مسكن ٠‏ لوبى » الخاص على الداخل محتفظا بتغرده وسط هذه المجموعة المتلاحمة من 
الجمعات السكنية الكبيرة التى تضم اكثر من خمسين مسكنا كما هو الحال في المجمعات السكنية في 
« سيريب » فتبدو اخيرا كالمتاهات المحيرة ٠‏ : 


ومع هذا النمط المحكم من الأسقف يعانى السكان مشاكل الضوء والأظلام والاشعة والظلال اكثر 

مما هى عادة في 'بنية غاثا وغالبا ما يتم الانتقال من مسكن الى آخر عبر الاسطح التى تتجاور وتمتد ني 
كل مكان لا يتصل بينها فاصل غير أسوار من اللبن قليلة الارتفاع ولا يعترضها احيانا غير بعض الصوامع 
المخروطية التى ترتفع فوق الاسطح وهذا هو الطابع الثير في أبنية « سيريب » 
١ش‏ ' 14 


مساكن ارسالية بال : كومازى 


وعلى غرار ما كان من تأثير النمط السودانى في البناء على مساكن الاهالى في شمال غانا كان تأثير 
النمط الذى اقيمت عليه مساكن المبشرين في الجنوب فإلى ما قبل استقرار ارسالية « بال » على سواحل 
« اكراء في اربعينيات القرن التاسع عشر-كانت البعوث الآوربية قد انثالت الى الساحل وشيدت 
منازلها الحبوكة بما يتوفر لها من وسائل الراحة داخل جدرانها الخارجية الصلبة ٠‏ 


وقد اقتبست ارسالية بال نظام الشرفات عن المستعمرات الهولندية والدنمركية في المناطق الموسمية 
الاسيوية فأصبح طراز' تحثذيه الدور في الاطق الاستوائية الحارة الممطرة حيث يقوم البناء من الحجارة 
او الآجر او الطوب الأخضر في صف من الغرف ثلاث أو اربع او اكثر تحيط بها من كافة جوانبها شرفة 
فسيحة دائرية ويمتد البناء من الجنوب الى الشمال حتى تكون الشرفات:وقاء للغرف من حرارة الشمس 
الملتهبة فإذا كان البناء من طا بقين كانت الشرفة في الطا بق الأولمن بالخشب تقوم اعمدتها على دعامات من 
الحجر او اللبن وهذه الدعامات من الخشب او قضبان الحديد .يمتد منها سلم الى الطابق الثانى بعرض 
الغرفة 2 * 


وعلى نمط الآبنية التى أقامتها أرسالية « بال » أقامت الأرساليات التى تلتها منازلها . كما أقام 
الأثرياء وحكام المستعمرات منازلهم هم الآخرون على نفس النمط ٠‏ وقلدهم كبار التجار والمزارعين *٠‏ 

ومن الأمثلة العديدة لهذا النمط المقلد ما قام من مبان في « أكروبونج » و « أكروبونج » و« أكواييم » 
الأربعينيات من القرن التاسع عشر نلحظ مدى التطور الذى شمل الأ بنية خلال القرن التاسع عشر وفي 
أخواتيمه كان التطور قد بلغ غايته-. كما نراه في مبنى أرسالية « بال » في « كومازى » من جمال , 
ويرجع تاريخه إلى عام 15:5 ٠‏ ويتكون هذا البناء من طا بقين . وقد زود كل طا بق بكافة وسائل الراحة 
ليسع اسرتين تقيمان في الطا بق الثانى , أما الطابق الأول أو الأرضى فقد خصص للمخازن والمكاتب * 

والغرف جميعا فسيحة سواء في ذلك غرف الثوم أو الاستقبال والجدر قوية سميكة , والنوافذ قد أعدت 
للتهوية حيث تطل على الشرفات من الجنوب إلى الشمال وقد زود المسكن.. بما يحتاجه من حمامات 
ومطا بخ واستوت أعمال التجارة على أحسن صورة ٠٠‏ 

وعدأ بيت الأرسالية مثالا يحتذى في كل مبنى . وما من قرية أو مدينة في جنوب غانا الا وتستعين 
بالبنائين والتجاربين الذين دربتهم الأرسالية”. وما من قرية الا وتضم على الأقل. بيتا بنى على غرار بيت 
أرسالية_بال .٠‏ 
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ف برعت من ال/وررت الحى تصص هلاحم اليونسلو لاما لرولم”. 
تدرط با مرا لعريس ووم لمر إلى العريم خم مودس اللْسائكَ الربه . 


تصررالطبعٌ العري بالإيفائ, بع الشمت المّوبية لليونكو وصماوية 
الشمب القّوسِيةَ المربية وو نارة الشْقَافمَوابلغ كور رصرالريبة ٠‏ 


لف 


تقع باكستان حيث يقابل سهل نهر الكنج الهندى الحافة 
الشرقية للهضبة الايرائية الاففانستانية ٠‏ وهذا الجانب من 
الحدود الياكستانية تحده سلسلة من الجبال تفطى معظم سطلح 
الباكستان السذى يتكسون من أراضي قاحلة فيبا عدا 


. المنحدرات الشمالية التى تتعرض للرياح الموسمية عند نهاية 


رحلتها. عبر شبه القارة الهندية ٠‏ ويتكون جرء كبير من باللى 
مساحة الباكستان من أراضبي صحراوية . اذ تقع صحراء ثار 
خلوستان على طول حدودها مع الهند . وصحراء ثال الصفرى بين. 
نهرى السند وشناب ؛ ويمتد بين الصحراء والجبال شريط ضيق 
من الخطبرة هو السهل الخصيب لنهر السند ومجيوعة أنهار 
البنجاب ٠‏ ويتكامل هذا بواسطة أعظم شبكة ممتدة للقئؤات في 
العالم هى التي تؤود الأعداد الهائلة من أهالى باكستان ٠‏ 
البنجابيين في الشمال ؛ والسنديين في الجنوب ٠‏ أما الجبال 
الفسيحة- فيتناثر فيها قلة من السكان , ويتخدها « البلوخ » 
موطنا في النصف الجنوبى ٠‏ و« الباثان » في الشمال ٠‏ وبالاضافة 
الى هؤلاء جميعا ثمة عدد من المهاجرين وذوى الجئنسيات 
الأخرى هم قوام التعقد العرقى في باكستان ٠‏ ولسكان الباكستان 


فد ” 


ا 8 
الكاتب يلت لاع صا 

مهندس معمارى من باكستان , لاهور . تدرب في المملكة المتحدة 
وتونس . وعمل محاضرا في غانا , وأستاذا بالكلية الوطنية للفنون بلاهور . 
وباحثا. في ميدان التنسية وتكنولوجيا انشاء المساكن القليلة التكاليف . وهو 
مئول الآن عن عدد من مشروعات التخطيط المسسارى . أجرى عددا من 
الدراسات والتقارير . ونشرت رسالته « الفن والاستعمار » في سنة 15177 عن 
الفنون والصناعات بالهند في ظل الحكم البريطائى ٠‏ 


شرم : مو مين بتلرى 


ليسانس الآداب ود بلوم في الدراسات العليا في الترجمة من كلية الآداب 
بجامعة القاهرة . اشترك في ترجمة دائرة العارف الجديدة للشباب + 


تاريخ مشترك في الإتنمية الثقافية منذ عهد سحيق ؛ تتسم كل 
: مرحلة منها بتفاعلات وتبادلات مشتركة بين أقاليمه ٠‏ 
ومع كل مرحلة من مراحل التنمية كان المركز الثقافى ينتقل من هضبة « بوت وار » في البنجاب 
وجبال بلوخستان الى وادى السند . ومن « جاندهازا » على الحدود الشمالية الشرقية الى سهل نهر الكنج في 
الهند ٠‏ ومع ذلك فإن هذا التطور لم يكن. في أية مرحلة من المراحل يسير على نسق واحد . بل لم يكن 
قاطعا بمعنى أنه قد امتد في خطوط متساوية بحيث يشمل كل أقاليم باكستان القائمة في الوقت 
الحاضر ٠‏ بل الآن أيضا لم يحدث التصنيع الحديث سوى تأثير طفيف . أو لم يكن له تأثير على الاطلاق 
خارج الجيوب التى يتركز فيها النشاط الحضرى ٠‏ ومعظم السكان مستمرون في الحياة بالمجتمعات 
الريفية . وأنماط حياتهم اليومية محكومة باقتصاديات ٠‏ قطعان الماشية والكلا بالنسبة لأفراد القبائل , 
والوسائل الزراعية المتخلفة بالنسبة للمجتمعات الاقطاعية ٠‏ وقد نشأت عن ملاءمة هذه الأنماط على فترات 
طويلة أشكال للمستوطنة الريفية تتفق مع حياة السكان , أو بالأحرى أشكال المجتمع . واموارد ٠‏ وأحوال 
لمناخ . في كل اقليم من أقاليم باكستان ٠‏ 
البيئة والمستوطنة الريفية ؛ 
يكشف التحليل الدقيق عن عدد من الأختلافات الناخية في كل أقليم.من الاقاليم الطبوغرافية 
الكبرى . ومثال ذلك أنه يمكن تقسيم السهل الأوسط الى ثلاثة أقاليم مناخية متباينة ؛ الساحل الرطب 
.والدلتا . اقليم نهر السند الجاف والبنجاب الجنوبى , السهل المعرض للرياح الموسمية بالبنجاب الوسطى ٠‏ 


ال يسبب يبيب يب م 


لذ 


وبالمثل نجد أن بالجبال شريطا ساحليا ضيقا رطبا على طول البحر المربى , وهضبة بلوخستان 
القاحلة , والحدود الشمالية الفريبة الوسطى . وهضبة بوت وار , والوديان الشمالية الرطبة المليئة 
بالغابات , وأقصى الشمال شديد الجفاف ٠‏ 

وبقدر ما تعكس الأشكال التقليدية للمستوطنة الريفية ‏ في كل من هذه الأقاليم - اختلافات 
الأحوال المناخية بقدر ما توجد هذه الاختلافات في المواد المتوفرة في نطاق كل بيئة ٠‏ فنسبة كمية الأمطار 
التى تسقط على اقليم دلتا نهر السند منخفضة , ودرجة الرطوبة مرتفعة . مع نسيم بحرى سائد بنسبة 
ثابتة ٠‏ أما الخضرة الفقيرة فتتكون من أنواع دنيا من الأشجار عاجزة عن النمو الطبيعى . وشجيرات من 
هذا القبيل هى التى تشكل المواد الأساسية للنوعين الرئيسين من البناء » 

والشكل الأكثر شيوعا بالنسبة للأنشاءات الريفية المحلية هو السيقان الرفيعة فيعة لشجيرات الصنوبر 
المحلية التي تنبئق من الأرض الى أعلى لتكون سياجا من الشجيرات المتقاربة الكثيفة ٠‏ وتتجمع الطبقات 
المتتالية لهذه السيقان لتصنع جدارا . ويربط كد جات وود جد ٠‏ والنتيجة هى 
أماليد مجدولة لشبكة من نسيج عمودى مظلم تتشابك في خطوط أفقية مائلة من حزم البوص الخفيفة 
الملونة أما السقوف فتصنع من القش وتنخدر من الجانبين ولها قمة مركزية ٠‏ ويتكون المنزل التقليتى من 
زوج من مثل هذه السقوف التي تعلو حجرة واحدة , ومن سقيفة تؤدي الى فناء محاط بسياج مماثئل من 
سيقان شجيرات الصنوبر الكثيفة ٠‏ وهذا النوع من المبانى يوفر نوعا من الأنشاءات الخفيفة الوزن . ذات 
طاقة حرارية منخفضة , ويعتبر ذلك أمرا جوهريا في مناخ دافىء' رطب لآنه يسمح لنسمات البحر 
الستمرة بأن تتسلل خلال جدرانه ٠‏ 

وثمة شكل ثان من الأنشاءات في المنطقة نفسها تستخدم فيه الأخشاب المحديه التي يصنع منها 
' اطار تثبت به ألواح خشبية . ويشيد هنها مبنى في شكل السلة ٠‏ أما ملاطه فيكون دائما خليطا من اليش 
والطين ٠‏ وهذا الشكل ينتج عنه أيضا مبنى خفيف الوزن ذو طاقة حرارية منخفضة . كما يمكن تطوير 
الأطار الخشبى لبناء طبقات متمددة ٠‏ 

والواقع أنه يمكن لأهالى المستوطنات الكبيرة الذين يتبعون هذا النظام أن يبنوا مبنى من ثلاثة أو 
أربعة أو خمسة طوابق ٠‏ ولكن مثل هذا البناء العمودى المزدحم يحجز حركة الهواء بالطبع عن الطوابق 
السفلى ٠‏ ويمكن التغلب على هذه المشكلة بأجهزة بارعة لقبض الريح وتنظيم مسارها في أفق كثير من 
المستوطنات الريفية والحضرية في السند الأدنى .٠‏ ومقباض الريح النمطى عبارة عن قمع مستطيل الشكل 
قاعدته من ثلاث أقدام مر بعة الى .أربع أقدام مريعة , وينتاً من السقف ما بين أربع أقدام وست أقدام 0 
ويثبت في وضع مائل تجاه الريح . وجانباه المتجاوران المحجوبان عن الريح مسدودان ٠‏ والجانبان 
المواجهان للريح مفتوحان . وينحدر شطح القمع مع خط الريح تماما ٠‏ ويستخدم باب مسحور عند. 
مستوى السقف يجرى تشفيله بحبل وبكرة حتى يعمل كصمام منظم لتدفق الهواء ٠‏ ويمكن استخدام| 
جهاز من الأنابيب في حمل الهواء من سقف الطا بق العلوى الى الطا بق الأرضى فيزوده بتيار من النسيم 
العليل ٠‏ 

وهذه الأ بنية الخفينة الوزن , الطليقة الهواء . التي تبعد عن نسيم البحر الرطب تفس مكانا 
للجدران الطينية المصمتة ذات الفتحات الصفيرة ٠‏ 

أما في السهول النهرية فالطمى هو المادة التى يمكن الحصول عليها بوفرة عظيمة , وكذلك 
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. والطبمى هو المادة التى يتكون منها السهل الفرينى الذي يحدد أشكال فن العمار الريفى التى تبنى منه ٠‏ 
سواء في ذلك قوالب الطوب اللبنى وقوالب الطوب الأحمر . ولدونة هذه المادة هى الثى توفر لقرى السهل 
سمات سميزة ١ ٠‏ 0 
ومع اكتشاف الأجيال المتعاقبة للتربة . وقيامهم ببناء قراهم من اللبن فوق أنقاض قرى الأجيال 
السابقة , تنشأ رابية فوق السهل تدريجيا . ووسائل الصرف فوق سطحها . التى تحجز أحيانا بين خطين 
من قوالب الطوب الأحمر على نسق الشوارع الضيقة التمرجة , تحمل النفايات من امنازل الى الحفر التي 
تشبه بركة كبيرة ..٠‏ 
وهكذا تبدو الصورة الخيالية للقرية الرحيبة بأوسع معانيها . وتفصيلات كل عبنى فيها على حدة . 
بأسطحها التموجة . وحوافها المستديرة الملساء , وبنيتها الجصصة بالطمى . وترى ظلالها تحت أشعة 
الشمس الحارقة في صورة رائمة من حيث الأشكال والألوان وال بنية الطينية السائدة ٠‏ 
أما في سفوح التلال وفي وديان المناطق الجبلية فالتربة الطفلية المتوفرة هى مادة البناء التى يسود 
استخدامها '٠‏ وهنا نجد الجدران الشاهقة الخالية من النوافذ , التى تقوى في أغلب الأحوال بالأفاريز 
الحجرية المستقيمة والمتعرجة المتقاربة فتظهر تجعداتها الكثيرة . ويبدو مظهرها نظيفا الى حد كبير ٠‏ ولقد 
' أضيف بعد جديد الى المشهد القصصى لهذه الأسطح المصنوعة من الصلصال بتفرق مجموعات | بنية القرية 
الى درجات كدرجات السلم . أو الشرفات . طبقا" لتعرجات الأرض ٠‏ 


وفي بعض الآحيان تكون المساكن بسفوح هذه التلال ووديانها منحوتة في الأرض ٠‏ وتوجد مساكن 
الكهوف بمنطقتين هما . « كامب بلبور » في هضبة بوت وار . والنطقة التى تسكنها القبائل حول" 
« بشاور, ٠‏ 

والكهوف في منطقة « كامب بلبور » منحوتة في الأوجه العمودية للأجراف الطفلية التي تكونت 
على مدى القرون نتيجة للتحات الذي تسببه المياه , ونحتها للترسيبات الطفلية السميكة بمنحدرات 
الوديان ٠‏ . : : 
ويتكون السكن النمطى في هاتين المنطقتين من غرفة أو غرفتين على شكل مستطيل عرضه ٠‏ 
قدما وطوله 14 قدما , وتوجد في جانب من الغرفة « مصطبة » يوضع فوقها الفراش ولوازمه , كما تبحت 
في الجدران عدة أفاريز . وأرفف . وكوة 'أو كوتان لوضع الأدوات المنزلية البسيطة ٠‏ ودائما تسد فتحة 
الغرفة بباب من الخشب ؛ أما مدخل الكهف فيطل على شرفة مستوية تستخدم فناء للآسرة » 

وحينما توسر الأسرة فانها تبنى حجرات اضافية في الخلاء . وتنتقل من الكهوف التي تصبح أمكنة 
للنخزين أو حظائر للماشية والحيوانات أو تترك للأعمال ٠‏ وفي منطقة ممرى خيبن ودارا آدم بالقرب من 
بشاور.تنحت مثل هذه الكهوف في التلال الطفلية اللينة المستديرة ٠‏ حيث يقطع أخدود ضيق في الجانب 
المنحدر من التل ويكون ممرا أفقيا مغ مدخل الكهف ٠‏ ويتوغل الكهف في باطن التل . ويتكون من 
غرفة واحدة فسيحة على شكل مستطيل عرضه حوالى ١١‏ قدما وطوله ٠١‏ قدما . اما ارتفاعها فيبلغ ستة اقدام 
ويوضع في وسط الغرفة أو مؤخرتها موقد ثابت تعلوه فتحة للتهوية تؤدى الى منفذ بقشرة التل يهتمون 
يتقويتها جيدا ٠‏ ويستخدم الغطاء الطينى أو الحجرى الذى يوضع فوق هذه الفتحة في اخفاء الكهف عن 
الامطار الى النحدر, ويمنعها من التسرب الى الكهف . ويودى اممر الأخدودى للكيف الى شرفة صغيرة. 


مستوية السطح . ومحجوزة بجدار منخفض من الأحجار الخشنة ٠‏ 
١‏ 


والمجتمعات المحلية التى تتخذ هذه الكهوف مساكن لها تكون مرتبة على. الدوام في صف متجه الى 
قمة التل ٠‏ ولكن كثيرا من القبائل التي اعتادت سكناها قد هجرتها لتعيش في ال بنية الأكثر شيوعا 
بالنطقة ٠‏ , 

أما في الجبال الجرداء الخالية من" الأشجار التى تماثل جبال الحدود الشمالية الغربية . وجبال 
بلوخستان , فإن الطين والأحجار فقط هما مادتا البناء المتوفرة بها ٠‏ ومناخ هذه الجبال قاس بصفة عامة 
ودرجات الحرارة متطرفة في فصلى الشتاء والصيف ٠‏ وكما هو متوقع في مثل هذه الظروف تكون العمارة 
ثقيلة وكثيفة ذات جدران عالية ومحوطة بالافنية المغلقة التى ترتب الغرف المعتادة للمعيشة حولها ٠‏ 
ولا يوجد بها سوى فتحة خارجية واحدة وبعض الكوى الصغيرة التي تسمح باطلاق الرصاص على من 
يقترب من جدران المبنى من الأعداء ٠‏ 

ا جدران هذه الآ بنية من الطين المضغوط حيث تتوفر التربة الطفلية . أو من أحجار البناء 

. وتطلى في بعض الأحيان بالملاط الطينى . وأحيانا لاتطلى ٠‏ أما السقوف فمستوبة في أغلب 
٠ 0‏ ولها أفاريز بارزة في بعض المناطة, ٠‏ ويختلف هذا النمط الأساسى من المنازل ببلوخستان في 
بعض التفاصيل , حيث تكون سقوف المنازل ذات الجدران الطينية الممائلة منحدرة انحدارا طفيفا ٠‏ ويوجد 
هذا النمط بكثرة في شمال بلوخستان حيث تساقط الأمطار والثلوج غزير نسبيا ٠‏ وتكون السقوف الطينية 
من طبقتين , أما القمة الرئيسية فتتكون من عارضة خشنة تمتد على المحور الطويل لصف من غرفتين أو 
ثلاث . وتدعم بجدران متقاطعة وعمود أو عمودين في كل غرفة ٠‏ ولا يوجد بالغرفة أثاث سوى عدة 
طبقات من « الكليم » الصوفى الملون . وبعض الدثارات التي تفرش. فوق « مصطبة » طينية مستطيلة ٠‏ 
كما تغطى هذه الأكلمة والدثارات المزينة بالرسوم والألوان المختلفة ‏ وتشبه الحصير الصوفى ‏ أرضية 
الغرفة , التى يوضع في وسطها موقد حديدى في الشتاء تمتد من فوقه مدخنة حتى السقف ٠‏ والمداخن 
المبنية من اللبن من الخصائص الرأسخة في سمات المعمار المحلى بمناطق بلوخستان الباردة ٠‏ 

واذا اتجهنا جنوبا نجد أن السقف المائل المفرد في ال بنية المختلفة المماثلة هو الأكثر شيوعا ٠‏ واذا 
توغلنا جنوبا في المناطق الأكثر دفكا ببلوخستان نجد أن هذا الشكل التقليدى للبناء هو السمة المحلية التي 
تعزى أساسا الى استخدام أخشاب النخيل والطين كمادة أساسية ف البناء ٠‏ 

والمصدر الوحيد للاخشاب في هذه المنطقة هو جذوع النخيل التي تشكل العناصر الاساسية للبناء , 
الموارض والأعمدة ٠‏ ويصبح سعف النخيل أيضا من العناصر الثانوية حيث يثبت في عوارض بناء السقف 
كما يجدل ويصنع منه الحصير الذي يغطى به السقف ثم يطلى بطبقات من الطين ٠‏ 

وفي منطقة الحدود الشمالية الغربية يوجد ما يسمى « الجمع السكانى السور » , الذي قد يضم 
أسرة واحدة . أو ثمانى عشرة أو عشربن أسرة في بعض الأحيان ٠‏ ولكل أسرة فناء خاص . وصف واحد 
من الغرف التي تطل على الشرفات المحيطة بها ٠‏ ولكل مجموعة من الغرف الحيطة بالفناء دورة مياه 
ومطبخ ٠‏ وفي ركن من أركان المجمع التى تحيط بالمدخل عادة يرتفع برج من :طابق أو طابقين فوق 
السقف يستخدم للمراقبة واطلاق الرصاص يصمد اليه بواسطة سلم قائم من الأرض ٠‏ 

ومن الامثلة الرائعة لهذه المجمعات السكنية ذات الجدران الطينية . تلك التى توجد في 
« جامرود ٠‏ و« بارأ » بالمنطقة التى تسكنها القبائل في « خيبر » ٠‏ وليس لهذه الجدران الطيئية أفاريز ٠‏ 
ولكن كل طابق وكل سقف يحده عادة طنف بارز أو قولبة ٠‏ وفي بعض الأحيان تكون الحواجز برجية 
الشكل فتضيف الى مظهر التحصين رهبة ٠‏ وتنحدر الجدران والا براج انحدارا طفيفا الى الداخل , وتستدق 
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0 

وناحية « دار آدم خيل » بمنطقة خيبر مثال فريد أيضا لواد بأكمله احتفظ بأسلوب المعمار 
المحلي الخالص ٠‏ حيث تعتبر كل قرية أنموذجا للتناسق المعماري لا يشذ جزء واحد منها عن الطراز 
التقليدي . وكل عنصر فيها هو جزء من الواحدة المحكمة للقرية كلها . التي تتكامل بلا استثناء مع 
المنظر الطبيعى ٠‏ 3 

وبنية الأحجار الطبيعية القاسية المظهر الي حد ما . والمتآلفة مع مقاييس الرسم الهندسي الى 
حد كبير , تخفف من قسوة مظهرها الشجيرات والطنف النظمة التي تعلو كل جدار . وكل حاجز , وتحد 
كل طا بق . وكل سقف . ونوع التناسق اللافت للنظر ٠‏ 

والى شمال شرقى بشاور . وفي أراضى « سوات » التي تجرى منها مياه الأمطار الى نهرى السند 
وجهيلوم . حيث المنحدرات مغطاة بأحراش غابات الصنوبر . يشكل الخشب بالطبع جزءا جوهريا من 
تقاليد البناء في هذه القرى التي توجد واحدة من أغناها في وادى « سوات ٠»‏ 

أما الزخرفة بالحفر على الخشب . وغيرها من العناصر الفنية الأخرى , التى تستخدم في فن 
البناء , والاهتمام بالتركيبات المعقدة . والتنامب المتقن في كل جزء من هذه « التشطيبات » المعمارية , 
فتدخر دائما لتشييد المساجد الفاخرة ٠‏ 1 

وتتسم العمارة المحلية بقدر كبير من البساطة . كما أنها عملية الى حد كبير ٠‏ يزخرف باب أو 
عمود رئيسى أحيانا وبأتقان . ولكن الألوف أن باب البيت يكون خشنا وقويا ٠‏ ومن امعتاد أيضا أن 
تكون الجدران الخارجية سميكة . وغالبا تقوى الأابنية الخشنة بقطاعات من الخشب الخام أو تطلى 
بطبقة من الطين ٠‏ وفي كثير من الأحوال ترص الأحجار داخل اطار خشن من الخشب , كما تصنع من 
القطاعات الرقيقة من الخشب بعض الأعمدة واطارات العوارض التى تدعم بها سقوف الشرفات والحواجز 
الخشبية ٠‏ كما تصنع للأبواب والنوافذ اطارات خشبية تحشى بألواح من الخشب ٠‏ أما السقوف فهى 
مسطحة دائما . وتتكون من طبقة سميكة من الطين الذي يكبس على ألواح وعروق خشبية تبرز من 
الجدران على شكل أفاريز كبيرة توضع تحتها عروق تستخدم في شكل «٠‏ كوابيل » وتسد بلوحة تسمى 
« طبان » . ودائما يكون حافتها السفلى مزخرفة . كما تثبت لوحة ثانية فوق العروق لتكون حافة حاجزة 
للطين المضفوط التضام عند تشطيب السقف ٠‏ 

وتبنى هذه المنازلى البسيطة على جانبى الوادى المنحدر بناء غير كامل حيث يقتطع جزء من التل 
فيكون جدارا خلفيا ملائما ٠‏ وكل سقف في مثل هذه المجموعات السكنية امتدرجة يكون شرفة للمنزل 
الذي يعلوه ٠‏ وتقوم هذه الشرفات المفتوحة مقام سقائف الشيس في الطقس البارد , وكأفنية في السهول ٠‏ 
ومن المألوف أو ترى في موسم الحصاد زوجا من الثيران الجبلية الصغيرة يدرسان الحنطة في دوران لا يكاد ٠‏ 
ينتهى فوق هذه السقوف المتينة ٠‏ . 

وفي القرى الكبيرة القائمة على سطح الأرض تكون النازل متقاربة لذرجة أن الصدر الوحيد للضوء 
والشمس والتهوية لايعدو الفتحات الموجودة بالسقف ٠‏ أما في الجبال وشتائها الطويل القارس فيشغل الموقد 
مكانا هاما في حياة السكان , بل هو ضرورة أساسية تشبه الغذاء في منزل كل فلاح ٠‏ وتعطى له عناية 
كبيرة.. ويفتئون في تصميماته المتقنة * / 

وأبسط أشكال: الواقد يكون عبارة عن حفرة سطحية بالطابق الأرضئ تشفل مساحة قدمين 

»/ 


مر بعتين تقريبا تشعل فيها النار . وتحاط بحافة مرتفعة من الصلصال ٠‏ وثمة نوع شائع آخر من المواقد هو 
الموقد ذو الأرجل الثلاثة التى تبلى من الصلصال وتنتأ من الأرض ف شكل أعمدة يوضع فوقها مرجل أو 
أى أناء آخر تشعل فيه النار ٠‏ 

وتخلق أشكال التضاريس الصاصالية المزخرفة المجسمة عملا فنيا رائعا حتى من 'أكواخ الفلاحين 
ذات الغرفة الواحدة البالغة حدا كبيرا من التواضع سواء في منطقة الحدود الشمالية الغربية أو في الجحور 
السقوفة بالقش في بلوخستان ٠‏ 

وفي هضبة بلوخستان الجافة يندر وجود الخشب ٠‏ وبالجبال الصخرية قلة من النباتات لاتعدو 
. شجيرات متناثرة هنا أو هناك ٠‏ 

ويوجد في هذه المنطقة نوع من المساكن الريفية التقليدية هو القبة المستطيلة المسقوفة بالقش التى 
تعرف عند « البلوخ » باسم « جيدان ٠»‏ . وعند قبائل « الباتان » باسم « كورال » ٠‏ وهى تتكون من غرفة 
مستطيلة يتراوح عرضها من ٠١‏ الى ٠١‏ قدما وطولها 54 قدما . وأركانها مستديرة . ويقع مدخلها في وسط 
أحد أطوال المستطيل ٠‏ ويحيط بهذه الغرفة من فوق سطح الأرض بأربع أقدام بناء خشن يبلغ سمكه 
أكثر من أربع أقدام عند القاعدة . وقدمين ونصف قدم عند قمته ٠‏ وتعلو قمة هذا البناء قبة نصف دائرية . 
وهى عبارة عن جديلة ضخمة من سيقان البوص الرفيعة منسوجة على شكل سلة مقلوبة ٠‏ وحيث أن 
القوائم تميل الى الداخل لتشكل منحنئ القبة فإن أطرافها السفلى تضغط على الوجه الداخلى للبناء الحجرقف 
الذي يحول بينها وبين البروز ناحية الخارج . وتجدل السيقان الأفقية مع الرأسية داخلا وخارجا . كما 
تثبت الأطراف السفلى المتبادلة للسيقان الرأسية في الجدار الحجرى بأوتاد على شكل حرف “لا ٠‏ وللقمة 
المركزية أعمدة أكثر ارتفاعا تثبت بزوج من الأعمدة الخشبية التى يوضع تحت كل عمود منها حجر كبير 
كدعامة ٠‏ ويطلى الجدار الحجرى من الداخل بالطين . ويغطى اطار السقف بطبقة سميكة من البوص 
تربط من أسفل بشبكة من الحبال العشبية التى تلقى فوق السقف ٠‏ وثمة باب من البوص تغلق به فتحة 
المدخل السفلى ٠‏ أم « الجيدان » فهو بالتأكيد النبط الأصلى لخيام بدو «البلوخ » التى لها شكل 
مقبب أيضا , ولها اطار من الأعمدة المرنة التي يمكن أن تطوى أو تدك في الأرض , وتغطى بدثار من 
الصوف ٠‏ وثمة أنواع من المساكن المتنقلة . التي يمكن حملها من مكان الى آخر . تستعملها كثير من قبائل 
٠‏ البدو في كل أنحاء باكستان ٠‏ كما تستخدم قبائل « أودا » البدوية وغيرهم من بدو البنجاب أشكالا 
مماثلة لهذه الخيام . بيد أن الغطاء يكون من القطن بدلا من الصوف ٠‏ أما قبائل « البانان » فذات شكل 
مميز. يمكن التعرف عليها بسهولة من زواياها الجانبية امنخفضة ٠‏ وبأن الدثارات التي تغطيها تكون 
محمولة على أعمدة رأسية وتشد بالحبال المربوطة في الأوتاد الثبتة في الأرض ٠‏ كما أن ثمة شكلا مميزا 
لآخر؛ هو خيمة الحصير التي تستخدمها قبائل « كاتشى » ببلوخستان , وتغطى بالحصير الذي يصنع من 
نوع من السعف المسطح أو سعف النخيل ٠‏ 

وتتبع التحركات التقليدية لبدو باكستان الدورة السنوية للفصول ٠‏ أما في البنجاب فتتبع هذه 
التحركات مواسم الحصاد . حيث يتحرك البدو ناحية الشمال مع موسم الربيع ٠‏ : 3 

أما في الجبال فإن الهجرات تتبع نظاما مزدوجا . أولا ؛ التحرك على طول محور الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى ٠‏ ويتابع المرعى على الملحدرات المرتفعة في ناحية ألشمال الشرقى مع بداية دفنه . 
المناخ ٠‏ ثانيا . الحركة المضادة من الجنوب الشرقى الى سهول نهر السند في موسم الحصاد الشتوق ٠‏ 

وأثناء رحلات البدو السنوية التي يقطعون فيها عدة مئات من الأميال من صحراوات 
53> 


« خلوستان » عبر سهول نهر السند والبنجاب , وعبر الجبال حتى حدود ايران وأفغانستان . يحملون ‏ 


منازلهم المتنقلة على ظهور الابل والحمير أينما يذهبون ٠‏ 
الأنماط الاجتماعية والمستوطنة الريفية : 


بقدر ما تتحدد أشكال الستوطنة الريفية في باكستان بالبيئة الطبيعية , وببنية الجتمع وشكله . 
فإن الروا بط الاجتماعية والتقاليد الثقافية تقوم على هذه العلاقات ٠‏ فمازال يسوذ شعور بالشيوعية البدائية 
بين المجتمعات القبلية في بلوخستان وأجزاء من الحدود الشمالية الغربية ٠‏ وتدخل في نطاق الحدود 
السليمة للآراضى القبلية سلاسل جبال كاملة ووديان تعتبر كلها من الممتلكات المشاعة للقبائل تغار أشد 
الغيرة على هذه .الأراضى وحراستها . وعلى الحكم الذاتى القبلى ٠‏ 

203 وطبقا لنظام الآخوة القبلية يعامل كل فرد بمثل الدرجة التي يعامل بها غيره من الاحترام 
والكرامة لأنه أخ من رجال العشيرة ٠‏ ويتضح مبدأ المساواة القبى في كل جانب في القول والعمل بما يتفق 
مع العرف : وهذا لايقل وضوحا في أشكال المستوطنة الريفية ٠‏ ومن أعظم السمات المميزة للقرى القبلية 
الوحدة الفريدة للشكل المعمارى ٠‏ فالمنازل المفردة لاتتميز بأى علامات أو رموز تدل على الاختلاف 
الاجتماعى ٠‏ ومعظم مساكن قبائل « الباتان » لاتعتبر في الواقع نواة للمنازل الأسرية فحسب . بل هى 
مجمعات عشائرية تشترك في سكناها أكثر من عشرين أسرة . يحميهم جدار واحد يحيط بالجمع كله ٠‏ 
وهذا الجدار المرتفع هو العنصر المرئى الوحيد تقريبا لأى شخص أجنبى ٠‏ أما المجمعات السكنية الكبيرة 
. ذات الأفنية والشوارع المتعددة فتصبح في الواقع قرى صغيرة محصنة . وقد تتكون القرية الكبيرة من عدد 
من مثل هذه المجمعات ٠‏ وعلى أية حال فإن القرى الكبيرة هى الاستثناء في أجزاء من اقليم بلوخستان ٠‏ 
وفي كثير من الاحوال تكون الستوطنة أكبر قليلا من مجمع مساكن العشيرة ذات الغرفة الواحدة ٠‏ وفي مثل 
هذه المجمعات العشائرية المنعزلة لاتوجد جدران حامية تحيط بمجموع المساكن ٠‏ 

وعلى منحدرات الجبال يمكن لأى انسان أن يزرع بفأس ٠يدوية‏ في شرفة منزله محصولا يكفى 

لغذائه هو واسرته , ولكنه لايمكن أن يتكسب من زراعة الرقعة .الصغيرة ويشبع قطيع الماعز والأغنام معظم 
احتياجاته الأخرى مثل ؛ اللبن , والزبد , والجبن , والسمن . كما يستخدم أصوافها في الملابس والدثارات 
وال بسطة والخيام , وينتفع بلحومها في الاحتفالات الموسمية . أما جلودها فله فيها منافع جمة لحاجاته 
اليومية , ولكن الرجل الذي يملك محراثا يجره ثوران يستطيع أن يزرع مساحة أكبر يفيض محصولها 
عن احتياجاته الضرورية ٠‏ وطبقا,لوسيلة الانتاج هذه فان الذي يملك مساحة كافية من الأرض يكون في 
استطاعته أن يستخدم رجلا آخر ليعمل على محراث . ويعطيه جزءا من المحصول ويدخر الفائض لنفسه ٠‏ 
ومن ثم نجد أنه في السهول الغرينية باقليمى البنجاب والسند . وكذلك في الوديان الأكثر اتساعا 
بالمناطق الجبلية ' يمكن للمرء أ ن يكسب ثروة تتناسب مع رقعة الأرض التي يملكها ٠‏ وهذه هى القاعدة 
التي . يقوم عليها نظام مجتمع اقطاعى في باكستان ٠‏ وعلى أية حال فان اغتصاب القبائل الغازية الآرض 
وطرد السكان المتوطنين فيها قد ادئ الى تباين اقطاعى في مجتمع عززت الاختلافات العرقية تقسيمه الى 

طبقات من ملاك الاراضى والعمال. الاجراء والحرفيين ٠‏ 

وتقسيم المجتمع الى طبقات على أساس العلاقة بوسيلة الانتاج قديم بالباكستان قدم تطور 

المجتمعات الزراعية التى كانت تتفم حيوانات جر الآلات ٠‏ ومن المعرف أن أسلاف مؤسسى الثقافة التي 


لهذا 


تسمى ثقافة « هرراببا » بوادى السند قد أنحدروا من تلال هضبة « بوت وار» من عام 76 ق . م تقريبا 
كما أن عزل مساكن طبقات العمال والحرفيين عن القلعة المسورة شاهد على ذلك حتى في المستوطنات 
القديمة التي أسسوها كما هى الحال في ه كوت ديجى » ٠‏ ومن المعروف أنه حدث عزل مماثل لمساكن 
العمال في الدن التي تأسست ابان حضارة نهر السند فيما بعد . وهذا العزل يستمر حتى اليوم في قرى 
5 السند وسهل البنجاب ٠‏ ومن التقاليد الشائعة أنه لايسمح.لأى فرد من طبقات العمال والحرفيين 
بامتلاك الأرض ٠‏ ومن ثم فإن سقف الأوى الذي يعيش فيه العامل أو الحرفى يخضع لأهواء ملاك 
الأراضى بالقرية . ويبنى في كل قرية تقريبا قطاع منعزل لهذه الطبقات , وغالبا يكون خارج حدود 
القرى التى تسكنها طبقات ملاك الأراضى ٠‏ وأكثر من ذلك يقسم هذا القطاع تقسيما فرعيا الى ما يعرف 
باسم ٠‏ موهلاى ٠‏ أى الارباض التى يرتبط كل منها بالمجموعة العرقية أى القبيلة أو العشيرة التي 
ينتمى اليها سكان القطاع : وهذه الأرباض العشائرية هى بلا شك احياء لتقاليد لمجتمعات العشائر القبلية 
ومن ثم فان كل بصماته مثل الحضرية التى يرجع تاريخها الى مئات الالوف من السنين ٠‏ 

وفي كثير من القرى نجد الشكل المظلم ذا الزوايا مبنيا من قوالب الطوب الأحمر يرتفع فوق 
أكواخ الفلاحين الحقيرة المبنية باللبن . ليرمز الى سيطرة مالك الأرض على كل أنحاء هذا القطر ٠‏ وهذا 
التناقض الواضح بِينْ الكوخ العادى للفلاح والقصور الفخمة لملاك الأرض هو أمر مثير جدا ٠‏ 

وفي أى قصر من هذه القصور يؤدى المدخل الذي تشدد عليه الحراسة الي فناء فسيح مكشوف , 
والى يمين المدخل ثكنة تستخدم كغرفة للضيوف , يجاورها فناء آخر كبير تحيط به حظائر الحيوانات 
كالبقر والجاموس واماشية . وفي مواجهة المدخل مباشرة فناء كبير آخر للخيول وأسطبلاتها . وعلى يسار هذه 
مباشرة مكاتب الأقطاعية . وبين الكاتب والاسطبلات ممر يؤدى الى فناء آخر يخصص للخدم يفصله عن 
المساكن الرئيسية للعائلة باب خشبى منقوش لبوابة على شكل قوس ٠‏ 

ومساكن العائلة ( تيسه ) من الآفنية . والدرج . والممرات المسقوفة . وراءها ضاحية ثالثة تتوسطها 
« فيلا » استعمارية فاخرة تطل على حديقة انجليزية ساحرة , اذا قاد المالك سيارته خلالها في رشاقة فأنها 
تؤدى به الى البوابات الحد يدية الخالية ٠‏ ذلك الوجه الذي يحييه كل موظف كبير أو غيره من الزوار 
البارزين ٠‏ وتسير الحياة داجل هذه القصور على نحو غريب متناقض مثل الفوضى المعمارية بيئها وبين 
أكواخ الفلاحين ٠‏ 

فالطبيب البيطرى وساعدوه مشفولون بحقن اماشية وعلاج الأغنام ٠‏ وعلى منصة عالية باحدى 
الغرف يجلس القرفصاء فريق من الكتبة يقيدون الحسا بات الواردة في « دفتر الأستاذ ». وتحيط بجدران 
الغرفة أرفف مليئة بسجلات الضيعة التي تكاد تبلغ السقف ٠‏ ويحكم مدير الضيعة هذه المملكة الصغيرة 
من مكتبه الداخلى بثقة تامة يستمدها بلا حدود من الآلة التي يمسكها في يده ويدق بها المكتب من 
حين لآخر . وفي يده الأخرى آلة التلفون التى هى همزة الوصل بينه وبين مصالح الحكومة ٠‏ 

ووالدة المالك وهى صاحبة السلطان في الأمور العائلية . وتشغل جناحا مزودا بكل وسائل الراحة , 
وتحت أمرتها رهط من الخدم والحشم ٠‏ ومما يلفت النظر في هذه القصور أن ترى رجلا سقيما أو شابا 
يقطع المكان جيئة وذهابا في مشية متثاقلة هو المالك نفسه أو ابنه , وكأنهما من الأمراء الشرقيين أو من 
الفرسان , وتطلق علي هؤلاء ألقابا مثل ؛ خان . أو أميره حقا اان هؤلاء هم السلالة الضعيفة لجيل غير 
مهذب ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك تماما ترى منزل الفلاح العادى في هذه امنطقة يتكون من جدار من الطين 


بأحد أركانه غرفتان مساحة الواحدة منهما جوالى 1١ <“ ٠١‏ قدما أو ٠.١ <> ٠١‏ قدما . ولكل منهما باب واحد . 
وفي بعض الأحيان يكون للغرفة منور صغير هو المصدر الوحيد للضوء والهواء ٠‏ 

ولكن لآن الجدران الطينية لهذه الغرف سميكة في أغلب الأحوال , اذ تترواح بين قدمين وثلاث 
أقدام , وتتكون سقوفها المسطحة من طبقة من المروق والموارض الخشبية . فانها تحتفظ بدرجة حرارة 
مريحة طوال العام . الا أثناء الدورة السنوية للرياح الموسمية الشبعة بالرطوبة ٠‏ وفي طرف آخر من الفناء 
غرفة واحدة تحتوى على جرة أو جرتين من الفخار لتخزين الغلال ٠‏ وبكل الغرف يوجد رف من الخشب 
الزخرف توضع عليه بعض الأوانى الفخارية الأخرى التى تكون مصدرأ لفخر العائلة ٠‏ كما يوجد مطبخ 
مواجه لواحد من جدران الفناء أو حاجز منخفض من الطين ليحمى الموقد من الريح . وفي بعض الأحيان 
يبنى مطبخ مسقوف أو مأوى من القش , أو شرفة مرتفعة نوعا ما يحافظ عليها نظيفة ومرتبة . وتطلى 
أرضيتها من أن لآخر ٠‏ أما باقى الفناء فيخصص لمجموعة من الحيوانات والماعز والاغنام والدجاج والكلاب 
الخ ١, .٠‏ 
وفي أحد جوانب الجدار المواجه للشارع يقام حاجز طينى يبلغ ارتفاعه حواى أريع أقدام يحيط 
بدورة الميام ٠‏ 

وفي وادى كابول الفسيح حول منطقة بشاور ونوشيرا يظهر بوضوح أكثر أنه قد تم احياء كثير من 
الأإشكال القبلية ف نطاق مجتمع اقطاعى ٠‏ 

فالعائلات التى تملك مساحات كبيرة من الأرض تتبع تقاليد الجمع السكانى للعشائر القبلية في 
نطاق نظام القرى المحصنة بالأسوار ٠‏ وتضم أسوار القرية في أى مجمع من مثل هذه الجمعات عشرين 
اسرة , لكل أمئرة منها فناء خاص ا يتكون من غرفتين 
من النمط التقليدى للمعمار الريفى لقبائل الباتان تبنى جدرانها بالأحجار أو قوالب اللبن . وتطلى من 
الداخل بالصلصال بحيث تنسجم فنيا وتكون مريحة للنظر . وتحيط. بالفرفتين أماكن التخزين المتعددة ٠‏ 

ويتكون السقف لطن المسطح من عروق خشبية تثبت فوق الجدران وفوق عارضة رئيسية 
يحملها صف من الاعمدة الخشبية المحلاة بالتيجان التقليدية التى تبرز من اسطوانة العمود اما قاعدة 
الاعمدة منقوشة بسلسلة من التجعيدات كما ان اسطوانة العمود محلاة بنقوش دقيقة في الوسط وبزخارف 
تحيط بها مثل السوار ٠‏ وقد اعيد بناء اجزاء كثيرة وفقا للطراز الحضرى المعاصر ٠‏ 

وفي أغلب الأوقات تكون النازل ذات الطا بقين مبنية من قوالب الطوب الأحمر أو من الاطارات 
الخشبية التى تحشى بالخشب أن بقوالب من الطوب ٠‏ أما شرفاتها فذات أسياخ من الحديد الزهر أو 
أسياخ الخرسانة المسلحة الجاهزة . وسقوف من ألواح الحد يد الموج ٠‏ 

والمنازل العشرون الثى توجد بمثل هذه القرية قريبة بعضها من بعض جدا خاصة في قطاع 
« باسائى خان خيل » بقرية شيادو حيث تمتد شبكة من الأزقة الضيقة فيما بين البوابتين اللتين تقعان 
في جدارين متقابلين لكل منهما باب خشبى سميك , وتتحكمان في مداخل القطاع بواسطة شارعين 
متوازيين ٠‏ 

وللنساء حرية التحرك التامة داخل أسوار القرية . ولكن الدخول محظور على أى رجل من غير 
أفراد الأسر التى تسكنها . وحتى رجال العشيرة قد لايدخلون في شارع داخلى في 0 قبل التبليغ عن 
حضورهم , ودائما يتقدمهم غلام صغير يصيح بالنساء أن « ادخلن بياكتكن ٠ ٠‏ وبعدأ أن يتوارى النساء 


_عن الأنظار يسمح لهؤلاء الرجال بدخول الشارع والسير فيه ٠‏ 
* 


وهذه الرقابة الشديدة على « خصوصيات الأسرة » والقيود المفروضة على دحول القرية تستدعى 
تخصيص أماكن مستقلة' للضيوف والزوار هو « المضايف » . وتمسى «٠‏ الضيفة » « هوجرا » . وتعتبر جزءا 
جوهريا لكل مجمع سكانى من هذه المجمعات . ومملكة للذكور بنوع خاص , ولاتختلف عن المنازل 
الأخرى بالقرية . وتشكون طبقا للتقاليد من غرفتين على أحد الجوانب , لهما شرفة فسيحة ودورة مياه , 
وعادة تكون أول منزل بعد البوابة الرئيسية للمجمع السكانى ٠‏ 

أما منزل الفلاح الأجير في هذه النطقة فهو خلية مبسطة للاحتياجات المعيشية السكنية للأسرة ٠‏ 
ويعكس تخطيطه وبناؤه نوعا من الاقتصاد العملى في استخدام الأرض والفضاء واللواد ٠‏ فهو يصمم بحيث 
يوفر الأوى المناسب للفلاح وعائلته الصغيرة . وللحيوانات التى تعتمد عليها معيشتهم ٠‏ ومن امألوف أن 
يكون في نطاق مجمع' سكانى مسور . ذا فناء واحد . وغرفة واحدة للمعيشة ٠‏ وكلتا المساحتين ٠‏ أى الغرفة , 
المسقوفة والفناء المكشوف , يشترك الأنسان والحيوان على قدم المساوأة * 1 

ولغرفة اللعيشة المستطيلة باب واحد . وعلى يسارها « مذودان » للحيوانات أحدهما أكبر من الآخر 
ولهما جدران متقابلة , والى يمين الغرفة مخزن لتخزين الحبوب مبنى من الطين ٠‏ ويقوم حاجز من 
“الطين ارتفاعه حوالى بوصتين ليمنع المياه الملوئة من الأماكن المخصصة للحيوانات من التسرب الى غرفة 
معيشة الآسرة ٠‏ 

وفي بعض امنازل الأخرى بالمنطقة يستخدم حوض لتخزين علف اماشية .وآخر للمياه » وقد 
يكون بالجدار الواجه مخزن لؤونة الأسرة من الحبوب . ومعظم المنازل بها مدفأة تقليدية بأرضية غرفة 
العيشة > 1 

وتبنى منازل الفلاحين التى من هذا النوع من « الدقشوم » والملاط الطينى ٠‏ وتطلى من الداخل 
وفي بعض الأجزاء الخارجية بخليط من القش والطين ٠‏ وسقوفها مسطحة ومغطاة بالطين فوق هيكل من 
العروق الخشبية ٠‏ وتقوم بين الجدران عارضة رئيسية تدعم عادة بواسطة عمود ين أو ثلاثة تقليدية مزخرفة 


المفاهيم التقليدية في العمارة الحديثة ؛ 


يمكن وصف العمارة الحديثة في باكستان ‏ في احدى جوانبها . بأنها امتداد ونتاج للمفاهيم 
التقليدية ٠‏ ويعزى ذلك الى أن معظم المبانى يتولى تشييدها أشخاص يجهلون أية مفاهيم عن البناء سوى 
الفاهيم التقليدية , لدرجة أنه يمكن تسمية ذلك « معمارا بلا مهندسين معماريين » ٠‏ 
وعلى أية حال فإن العمارة الحديثة . أو المبانى التى هى نتاج لعملية التصميم الواعى القائم على 
التكنولوجيا والنواحى الجمالية والطرق التحليلية لمجتمع آخذ في التصنيع . يقوم بها مهندسون محتزفون 
يجهلون المفاهيم التقليدية في أغلب الأحوال . والمفاهيم الريفية للبناء بخاصة ٠‏ ولذلك فان فائدة الأشكال 
التقليدية للعمارة الحديثة في باكستان شطحية تماما . وتنحصر عادة في اقتباسات منتخبة من الطراز 
المرتبط بالبلاط اللكى لعائلة ملكية بعينها . مثل طراز تركمان أسيا الوسطى ٠‏ : 
ويعتبر مشروع الاسكان الذي يقوم بتنفيذه « ياسمين لارى » في منطقة « أنجورى باغ » بلاهور 
استثناء نادرا . حيث تلاءمت مفاهيم المبانى الحضرية المتعددة الطوابق المبنية بقوالب الطوب الأحمرء 
وبعض النماذج التقليدية الفريدة , والآفنية . وشرفات الأسطح ٠‏ وشوا الشاة . من أجل حل مشكلة 
المساكن الشعبية بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود ٠‏ 
ا 


وحتى الأمثلة المشا بهة لتطبيق المفاهيم الريفية التقليدية بطرق حديثة في الريف تعتبر أكثر ندرة 
لآن تخطيط تنمية امستوطنات الريفية لم يلق انتباه.الصممين المحترفين الا منذ وقت قريب جدا ٠‏ 
ولم تظهر حتى الآن نتائج ملموسة للبرنامج الحالى الخاص 'بالمدن التى تحيط بها المناطق 
الزراعية ٠‏ وثمة مثال سا بق من الناحية الزمنية بالنسبة للتنمية الريفية المخططة كنتيجة للسياسة الرسمية 
وهو مثال جدير بالذكر لأنه قدم لنا خطة لشكل القرية اللائم الذي يمكن أن يمتد 'ليصبح أنموذجا 
لمنطقة بأكملها ١ ٠‏ 
إن مستعمرة منطقة القناة بالبنجاب الوسطى كانت أرضا ذأت أشجار خفيضة . خالية من السكان 
بل كانت أرضا غابية , حتى أدخلت فيها الزراعة منذ أقل من دئة عام تقريبا . أى في الوقت الذي كان 
الأنجليز يريدون فيه زيادة محصول القطن ٠‏ فأقاموا في هذه المنطقة شبكة قنوات للرى , فاستعمروا هذه 
الأرض ٠‏ واتوا بالمزارعين من شرقى البنجاب ٠‏ : : 
وهكذا قامت منطقة بأكملها تتكون من آلاف الأميال المربعة . وأنشىء بها كثير من القرى التي 
أصبحت مزيجا من الملاعب والحقول في كل ميل منها . وأعطى رقم لكل قرية بدلا من تسميتها باسم ما 
وهذه النوعية النكرة كانت السمة المميزة لتخطيط هذه القرى ٠‏ وتمثل أنموذجها القياسى في مستطيل من 
الشوارع والقطاعات ٠‏ ومع ذلك فقد إقيمت هذه القرى الحديثة نسبيا على أساس واحد من مفاهيم تخطيظر 
القرية التقليدية . أى فصل مساكن العمال والحرفيين عن مساكن الطبقات المالكة للأرض ٠‏ 
وقرية « بنجييان والا » بضاحية سارجودا هى صورة طبق الاصل من هذه القرى الحديثة 
( الشكل ١‏ ) التى خططت بحيث يكون بها ملعب لكرة القدم . وشارع رئيسى مقسم عند زواياه القائمة 
إلى شوارع فرعية بكل منها ستة 5 بلوكات » يشمل كل واحد منها اثنتى عشرة وحدة سكنية خصصت لمن 
يملكون أرضا بالقرية ٠‏ 0 
أما العمال والحرفيون فبنيت لهم مساكن في المجمع السكانى خارج القرية الرئيسية تعرف 
بالمساكن الشعبية ١ ٠‏ 
ومن حسن الحظ أن تصميم هذه القرى لاينفصل عن تخطيط الشوارع والوحدات السكنية ٠‏ وتبنى 
المنازل في نطاق هذا الاطار طبقا للأنموذج التقليدى من غرفتين أو ثلاث في جانب واحد لفناء مسور , 
ويلحق بها حظيرة مسقوفة للماشية والأغنام , ولم يتبع فيها قواعد تخطيط البناء ٠‏ أما مواد البناء وأشكاله 
فمن النوع التقليدي , أى الجدران الطينية . والسقوف المسطحة , وقد غير شكل اللعب ليتلاءم مع أساسيات 
المبنى ٠‏ وفي حالات كثيرة كانت:المبانى الجديدة في الريف فرصة لتطبيق الأفكار الحضرية الحديثة ٠‏ أو 
' بالاحرى الأفكار المعاصرة لفن المعمار في لمبانئ الرنيفية ٠‏ وبيوت الأثرياء وملاك الاراضى هى الأشياء 
المتكررة في هذه التأثييات الحديثة , لآن عبارة ه عمارة حديثة » سرعان ماتتخذ كرموز للدلالة على المنزلة 
الاجتماعية ورغد الميش ٠‏ وثمة نوع آخر من المبانى يظهر باطراد نتيجة للتطبيقآت العملية الحضرية في 
اللعمار الريفى , وبغض النظر عن الفاهيم التقليدية' يتمثل في المحاولات القليلة التي تقؤم بها الادارات 
. الحكومية العامة في الاسكان الريفى ٠‏ : 
إن التمسك الشديد للأدارات العامة للأسكان بوجه عام , والسلطات الحضرية بوجه خاص 
بقواعد التخطيط وألفاز البناء التي لامعنى لها . كانت عنصرا من العناصر الهامة التى 'حالت دون تطبيق * 
المفاهيم التقليدية على فن العمار الحديث ٠‏ ومن العقبات الأخرى أن هذه القواعد تستبعد تماما احتمال 
_ استخدام معظم مواد وأساليب البناء الفنية التقليدية في الميانى الحديثة . والأدفى من ذلك أنها لاتسمح 
يها 


45 


.عساكوع للعرالى و 4.١‏ < 


جيف 


شرذي رش الى انعا مساك لشعيال واطيسن 
باقضيت فك : اسع 
١‏ مطتا ءاسي 
ده مياد مر وبة إن 98 / 
م نفك 1110 تلثم 0 يله عد املا صما 
سكت طباه ااشمظام 00 -- م 


1 خطط وريه ( بنجينان وادد) سلرعووا ١‏ لمتحاب 


0 


4 


أيضا باختيار بعض امفاهيم التقليدية للتخطيط ٠‏ ومن ثم فانها ليست الا مجرد تطورات لاترخص بأقامة 
المدائن ذات الأكواخ المتعددة التى هى جزء من كل مدينة كبيرة . حتى أن المفاهيم التقليدية لفن العمار 
الريفى صارت تجد التعبير التلقائى في المنظر الحضرى المعاصر ٠‏ 

ومادى آباد ونصير آباد بضواحى أقليم « كويتا » مثال نادر للتماسك والتكامل المعمارى الناتجين 
عن تنفيذ المفاهيم الريفية التقليدية بالنسبة للسكان المهجرين الى بيئة حضرية ٠‏ ويرجع ذلك الى أن 
مجموع سكان .هذه الضاحية ينتمون الى مجموعة عرقية وثقافية واحدة . أى المغول الذين يتكلمون 
الفارسية ٠‏ 

وتقع هذه الناحية عند سفح جبل «: كوهى مور دار » خلف الحافةٌ الشرقية للمدينة الرئيسية 
« كويتا ». وتشغل جانبا من منحدرات هذا الجبل ٠‏ وتبنى منازلها وفقا لتخطيط موحد , ومن مواد 
متماثلة ٠‏ وقد جرى العرف على يناء كل منزل في نطاق سور مرتفع يحيط بمجمع كامل من جميع 
الوجوه , بداخله غرفتان أو ثلاث على شبكل مستطيل تقع على جانب واحد . وبجوار المدخل تماما غرفتان 
هما المطبيخ والحمام اللذان يكونان أصفر مساحة ٠‏ وتتاخم هذه المجمعات بعضها البعض , ولاتترك سوى 
شبكة منتظمة من الشوارع المتوسطة الأتساع بين الجدران المختلفة المتواصلة :التى تغلق على كل مجمع منها 
حتى تلك المجمعات الخالية أو التى تضم الحد الادنى من الساكن ٠‏ وهذه الأسوار هى أكثر ما يلفت 
النظر . لآن نسيجها البنائى الموحد ولونها يعزى الى استخدام الحجر الصلصال اللحلى ٠‏ 


شكر وعرفان : 


بادرت منظمة اليونسكو بتحويل التقرير الخاص بفن اللمعمار الريفى في 
باكستان . الذى كان قائما في أول الأمر على مسح قمت به في صيف عام 14975 ٠‏ 
وأختصر مجال وزمن الدراسة نظرا للفيضانات التي لم يسبق لها مثيل ٠‏ والتى 
اجتاحت النطقة في شهر يوليو من ذاك العام وأثرت في أقليمى البنجاب والسند , 
ولذلك فقد استفيد بالدراسات السابقة التى أجريتها أنا وتلاميذى عن هذين 
الأقليمين ٠‏ 

٠‏ واننى أشكر بوجه خاص الاستاذ شاكيل أحمد لقيامه بوضع التخطيط الخاص 

بالقرية النمطية والمتازل واتخاذ التربة في عمله كمادة للبناء . وأوجه الشكر كذلك 
الى مصلحة المعمار والكلية الوطنية للفنون لقيامها باعداد المقاييس الخاصة بالمنازل 
النمطية وفقا لدراسة الاستاذ كوت كرامت كما اتوجه بالشكر الى الاستاذ تسنيم 
رضوى لاعداد الرسومات من مذكراتى الميدانية ٠‏ وقد قمت بنفسى بالتقاط كافة 
الصور الملحقة , ولكننى أوجه الشكر للأستاذ هاشم خان لامدادى بالأجهزة الفنية 
والأرشادات والتسهيلات الأخرى ٠‏ 

وثمة مناطق لم نتمكن من تضمينها هذه الدراسة . هى ٠‏ , مناطق أقصى الشمال . 
خلوستان . وصحراء ثار. وساحل مكران . وبعض الجبال ٠‏ 

واذا كانت هذه الدراسة لم تبلغ حد الكمال والشمول فاننى آمل أن تكون . 
بمثاابة مقدمة مفيدة . تحفز على المزيد من العمل في هذا الميدان ٠‏ : 

إن 


لد < 


إن الأساس الذى تركز عليه هذه الدراسة هو التخطيمل 
الاقليمى للتنمية .. ومن هذا المنطلق سلقدم بضبعة. أفكار عن 
العلاقات السائدة بين الهياكل السياسية والاقتصادية والمذهبية 
لكيان اجتماعى ما وبين المجال الاجتماعى الذى تتشكل فيه هذه 
الهياكل جميعها . ولسنا نزعم في هذا المقام أننا ستقدم في هذه 
الأفكار ما يمكن اعتباره جديدا من الناحية النظرية ؛ التى 
لا بد أن نتعرض :لها بطبيعة الحال ؛ ولكن كل ما سنحاوله هو 
الربط. بين الصيغ النظرية المختلفة ‏ بعضها والبعش الآخر في 
أطار تصورى 'يتيح لنا أن نزرداد قربا :من الحدود الغاصلة, 
العملية والدقيقة ؛ بين تلك الصيغ بعضبها وبعض ٠‏ وهو ما يلبفى 
أجراؤه ليصبح التخطيط الاقليمئن متاحا. ولعل السبب في 
معالجتنا لنطاق مشكلة البيئة والأشكال. التى يمكن أن يتخذها 
النشاط الاجتماعى في الجيز الجغرافي هو أن نقطة البداية ٠‏ 
المواجهة الحاجات الاجتماعية للجماهير اثما اتوجد 4 ' البيئة 


انفسها وفي النظم التى تربط الافراد بتلك البيئة ٠‏ 


: ساياثت توصورك 

قام بالتدريس بالجامعة الوطنية الشمالية بالارجنتين حيث رأس الفريق 
.اذى تولى تنفيذ الدراسة النشورة في هذا المقال. وقد عين أخيرا مستشارا 
بقسم المستوطنات البشرية والبيئة الاجتماعية والثقافية بمنظمة اليونسكو. 
ويعمل الآن ببرنامج التنمية الاقليمى الذى تتولاه منظمة الحكومات 
الامريكية ٠‏ 


امرض :سجر عبر السام سوبت 


وكيل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة سابقا 


وسيكون المدخل الذى نختاره للبحث في هذا الوضوع من خلال ثلاث « دراسات؛ حالة » شاركنا 
فيها بجهد التنسيق بين فرق البحث التى عملت فيما بين سنة 1428 وسنة 140/5 ٠‏ وسنسدأ بدراسة حالة 
« سنتياجو دل استيرو: بالأرجنتين . وقد تعرضنا فيها لتحليل الفترة بين سنة “81 و نة :14 تقريبا ٠‏ 
وعرضنا بعد ذلك لدراسة حالة « ريزيستنثا ٠‏ في ولاية شاكو بالأرجنتين فيما بين سئة 1150 وسنة ذاه 
وأخيرا عرضنا لحالة شمال غرب بارانا بالبرازيل فيما بين سنة :154 وسنة 160/4 ء 


مفاهيم اساسية 


بالرغم من أنه يمكننا القول بأن الهدف الرئيسى لسياسة التنمية هو سد الحاجات الآساسية 
للجماهير العريضة فانه لا يمكئنا تصور هذه السياسة دائما كأسلوب شامل واحد بالنسبة للتجبعات 
القطاعية .الكبرى اذ أن الحيز الاجتماعى من الضخامة وتفاوت الظروف بحيث تظهر فيه الآثار العملية 
لتلك السياسة في ملامح مختلفة باختلاف أجزاء الحيز ٠‏ ومع ذلك اذا بحثنا عن أمثلة لهذا المدخل ‏ الذى 
يراعى اختلاف الظروف في البلد الواحد ‏ في الدراسات العلمية عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية أو في 
التطبيقات العملية فائنا لا نجد الا القليل مما يمكن اتخاذه أساسا لاشباع هذه الحاجات الاساسية ٠‏ وفي 
هذا المقام نحتاج إلى مجموعة متكاملة ومترابطة من المفاهيم التى تمكننا من أن نربط معا العوامل الختلفة 


و 


التى تشكل عملية الانتاج والاستهلاك والتكاثر السكانى في البيئة التى يتم اشباع هذه الحاجات الآساسية 

واذا استمررنا في معالجة موضوع البيئة من خلال أسلوب ايكلوجى ( الايكولوجى هو العلم الذى 
يبحث في العلاقات بين الكائنات وبيئتها ) مبنى على الوسائل المحدودة العدد . التى لا شك في فائدتها . 
والتى تزودنا بها العلوم الطبيعية . فان النتيجة الوحيدة التى نحققها هى طمس الحقائق بدلا من الكئف 
علها ٠‏ 


أذ بمجرد أن تتضمن مشكلة تحسين النشاط الاجتماعى وهياكله في الحيز الجغرافي عنصرا جديدا 
هو الحاح الحاجة الى تعجيل اشباع الحاجات الاساسية للسكان فان الأمر يخرج عن كونه موضوعا علميا 
بحتا ٠‏ ويتحول إلى ضرورة سياسية ٠‏ وبالرغم من أن هذا التحول من الجانب العلمى المجرد إلى الجانب 
السياسى الذى يصاحب المشكلة لا يعنى أنه يمكئنا اغفال الحاجة إلى توضيح المشاكل النظرية التى 
لا بد من مواجهتها في معالجتنا للحالة فأن ذلك يجبرنا على تغيير خطنا البحثى . والمقتضيات النظرية 
التى ناجأ إليها بمجرد أن تصبح القضية واضحة لنا . ويصبح علينا , في المقام الأول , أن نتعلم كيف نقدم 
أجابات علمية في نطاق الغايات المستهدفة وفي المجالات التى: تمليها الحاجة الاجتماعية . ضاربين صفحا 
عن التزمت الذى قد يحاول دفعنا اليه الباحثون النظريون ٠‏ والأمر الثانى هوم اننا يجب علينا أن 
نستفيد من رصيد التجربة والخبرة الموجودة في نطاق الجماعة البشرية ٠‏ ويجب أن نهتم . في المقام 
الثالث . بموضوع نشر المعلومات وتطبيقها عمليا أكثر من اهتمامنا بالحصول عليها أو بائتاجها ٠‏ وجميع 
هذه المتطلبات لا تمنعنا من محاولة ايجاد الأجابة العلمية الاكثر التصاقا بالمشكلة . وتلك التى تعطيئا 
الحل في الآمد الطويل . على أن لا ننسى أن هدفنا الأول هو, ايجاد معرفة واضحة بالأولويات العلمية 
و يجاد سبل ووسائل لتحديد حدود الموقف وكيفية التصرف ازاءه بوسائل وأساليب عمل قد لا تتواءم تماما 
مع الأنماط التقليدية للأسس العلمية النظرية البحتة ٠‏ 


وعندما تقول أننا في حاجة الى مجموعة متكاملة من المفاهيم التى تتيح لنا أن نربط فعا 
الخطوات المتتالية للانتاج والاستهلاك وتكاثر السكان وآثار ذلك كله على البيئة فإن ما نعنيه حقا هو أننا 
نحتاج الى تحديد الظروف التى يعيش فيّها الناس أو تلك التى تميز موطنا جغرافيا بذاته عن غيره 
والبحث في أنشطة السكان والتيقن من نتائج نشاطهم وآثار ذلك على الأرض التى يهيئونها للانتاج والطعام 
الذى ينتجونه والاسكان وأنواع الرعاية الاجتماعية والبيئة الاساسية للمجتمع ٠‏ 


.وفي الحالات التى نفتقر فيها الى هذه المعلومات , أو يكون المتاح منها قليلا غير شاف , فان أى 
محاولة لافتراضها أو استنتاجها على أسس غير قويمة أنما توصلنا الى حلول خيالية أو عاطفية . وهى مع 
الآسف الحلول التى تتسم بها 4٠‏ مما 'يسمى ببرامي التنمية الاقليمية ٠‏ 

وبالرغم من النقد النظرى الذى يمكننا أن نوجهه الى تلك الحلول الخيالية و العاطفية فإن الواقع 
العملى أثبت عدم جدواها بل تصويرها للمشاكل الحقيقية في صورة بعيدة عن الواقع ٠‏ وليس أمامنا من 
مدخل الا الدخل الدقيق الذى ,يستند :الى الأسلوب العلمى . فهو الأسلوب الوحيد الذى يتيح لنا انشاء 
نموذج يمكننا من تفسير وجود الناس في. حيز جغرافى بذاته . كما يفسر لنا الأنشطة التى يمارسونها 
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والظروف النى يعيشون فيها ٠‏ ولتفادى أى لبس ينبغى أن ضيف أن موقفنا ليس موقفا جامدا ٠‏ بل أننا 
لجأنا اليه لنقد الإسلوب الرأسيالى في الانتاج بالنظر الى ما يحدثه من فجوات اجتماعية ٠‏ ولكن يننغى أن 
نركز اهتمامنا أيضا على أنه كان من المتمين اللجوء الى هذا المدخل لكى نفسر , مثلا , لماذا يوجد فائض 
عمالة في مدن أوربا الشرقية كما هو الحال في الغرب الصناعى . بالرغم من أن ريع الأرض قد انتهى تماما 
في أوربا الشرقية , أو لماذا تعددت حالات الفشل في القطاع الزراعى في الدول الاشتراكية . أو لماذا وجد 
الخططون السوفيت أنه من المستحيل التحكم في التنمية وعجز تنبؤاتهم عن اعطاء صورة واضحة 
للمستقبل ٠‏ وتنشأ هذه الاسئلة من أساس واحد لدراستنا هو أن أى سياسة يجب أن تنبع في البداية من 
البيئة الاجتماعية , التى تعد هذه السياسة تعبيرا حقيقيا عنها ٠‏ 


وفي تطبيق المنهج العلمى الذى ينبغى أن يتيح لنا متابعة الخيط الرابط بين الهياكل الاساسية 
لأى كيان اجتماعى وبين الإنشطة الملموسة للمجتيعات والأسر والأفراد في أماكن بذاتها فاننا نجد في 
الكتاابات الماركسية قليلا من صيغ النظم الثى تتعلق بالحيز الجغرافي والمستوطنات البشرية الجديدة 
والظروف البيئية في نطاق سياق أنماط الانتاج أو الروابط بين تلك الأنماط ٠‏ وليس معنى هذا أن 
الكتاب الماركسيين لم يكونوا على علم بالمشكلة , أو لم يساهموا في حلها , بل أن ماركس نفسه قد ساهم 
في بعض كتاباته بقدر كبير في ذلك الحل في ملاحظاته عن التكوينات السابقة على الرأسمالية وابدائه 
الرأى في أن هناك علاقات تربط بين بعض ظروف الانتاج وهيكل المستوطئات البشرية ( مثال ذلك 
ظهور الأنماط التقليدية أو الآسيوية أو الجرمانية أو الاقطاعية وما الى ذلك من ضروب المستوطنات 
البشرية ) , وفي الؤقت نفسه أشا. الى مدخل لا براز الطبيعة التناقضة للعناصر الريفية أو الحضرية في نمو 
التكوين الرأسمالى ٠‏ ولانجلز عدد بن الملاحظات الهامة التى يبديها عن العلاقة بين المجتمع والبيثة , 
كملاحظته للعلاقة بين أزالة الغابات وبين ححدوث الفيضانات في منطقة بدمونت الايطالية . وكذلك في 
دراسته عن مشكلة الاسكان ؛ وقد هيا لينيئ الأرض لفكرة تحول مجموعات كبيرة من السكان من مستوى 
اجتماعى الى مستوى آخر نتيجة لعدم تكافؤ معدل التبادل ٠‏ وفي السنوات الاخيرة كانت كتابات هنرى . 
لوففر ومانويل كاستلز وغيرهما عن مشاكل الريف والحضر مساهمة ذات شأن في تدعيم وجهة النظر ' 
العلمية ٠‏ ومنذ سنة :47 ظهرت كتب وأ بحاث كثيرة ( خصوصا في أمريكا اللاتينية ) عن مشاكل التبعية 
والنزوح السكانى بين المراكز الحضرية والريف , ومع ذلك فما زالت الكتابات قليلة حتى الآن عن 
الظروف البيئية للريف الناجمة من وقوعه تحت السيطرة الكاملة لتجمعات المراكز الرأسمالية , سواء في 
داخل البلاد نفسها أو خارجها ١ 1 ٠‏ 

وف الوقت فإن التحمس في تحديد وشجب العوامل امحددة للتنقلات الاجتماعية الجغرافية في 
الجماعات المستقلة في أمريكا اللاتينية قد عنى أن العوامل ذات الوزن وذات التأثير الحقيقى في أى 
سياسة تستهدف التغييرٍ هى عوابل مغفلة تماما , والمقصود بتلك العوامل هو المجال الاجتماعى منظورا اليه 
كوحدة تحكمها قواعد خامة بها . ويمكن عن طريق تلك التواعد التأثير في الجال وتحويره بوسائل 
مشتقة من الخصائص اللموسة والمئلية , تلك الخصائص التى يسلم السكان بوجودها, والتى هى ناج 
ظروف قديمة تولدت من البيلة الطبيعية وأثرها في السكان وما أوجدته من محظورات مستقرة في نفوس 
الناس نتيجة لظروف تاريخية ٠‏ وهنا ينبفى أن نركز أنظارنا على ضروزة التفرقة بين : العوامل'الحددة » 
و العوامل اللكيفة ه دون أن نسمح بطفيان هله على تلك بسبب ما يمكن أن 'نضفيه من وزن تسبى 
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لأى منهما تأثرا بالتفكير اليمينى أو اليسارى ٠‏ ونعتقد أنه قد حان الوقت ليصبح من الممكن ايجاد رابطة 
تصورية بين المعلومات إلتى | لدينا عن العوامل المحددة والعوامل المكيفة . وفي الوقت نفسه نعود الى دراسة 
العوامل المحددة كمجال حقيقى للبحث المطلوب لتعبيد الطريق لايجاد تطبيق عملى اجتماعى مختلف 
بالنسبة للاقليم وللجماعات الانسانية التى تسكنه ٠‏ وهذا الأمر هو ما نسعى لتحقيقه بالرغم من أننا لسنا 
محاولين ان نضع خطوطا ارشادية لانشاء مثل هذه الراابطة أو لوضع مصطلحات خاصة لدراسة البيئة 
ووضعها في المجال الاجتماعى ٠‏ ففكرتنا الوحيدة هى أنه قد يكون من المفيد ان نتمعن في ثلاك لحظات 
تاريخية في عمليات السيطرة:. والاغتصاب , المتمثلة في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض وتغيير 
ملامحها وخصائصها . مع وصف نوعية البيئة الوليدة الناجمة من تنظيم المستوطنات البشرية ( سواء 
الحضرية أو الريفية ) وتجميعها في ضوء تأثيرها على النظم الايكولوجية الطبيعية التى للمناطق المسيطر 
0 ' : 
والسبب”الذى من أجله نحس ضرورة وجود هذه الرابطة هو أن عدم وجودها يعوقنا عن الفهم 
الكامل للعمليات الداخلة في الانتاج والاستهلاك وزيادة السلع اللازمة للمجتمع ٠‏ وهذه الفجوة في الفهم 
تعنى أن البنيان النظرى كله الكون من النظم المختلفة المتعلقة بالاقاليم الجغرافية وبيئاتها ‏ تلك النظم 
التى تتراوح بين الجغرافيا والمعمار والهندسة اميكانيكية والزراعية وبين التخطيط للتنمية الحضرية 
والريفية ‏ هو بنيان ذو طبيعة تجريبية بحتة ولذلك فهو أداة غير علمية ولا فنية في الكفاح لاشباع 
الحاجات الأساسية للبشر في ظل موارد محدودة ٠‏ 
ولا يكفى أن نقدم مقتطفات من أقوال « ماو » وأن نتشدق بضرورة تقيد قوة الجماهير أنفسها , اذ 
نحن في حاجة الى هذه القوة والى دعمها بالقدرة على تنظيم استخدام هذه الموارد . والمقدرة نفسها يجب أن 
تتدعم بدورها بنظرة واضحة للتفاعل الحى القائ, بين العمليات الاجتماهية والهياكل المادية وكذلك 
بمعرفةٍ سليمة للطبيعة الحقيقية لهذه الهياكل ٠‏ ومن وجهة النظر هذه ليست هناك أسبقيات في الآهمية 
لمواطن المعرفة ٠‏ بل هناك مجرد احتياجات تتسم كل منها بدرجة مختلفة من درجات الاستعجال ٠‏ ومعظم 
. المكونات اللازمة لايجاد الرابطة التصورية بالفعل. ويمكننا أن نشير الى عدد من المساهمات الشديدة 
الأهمية مثل الجهود التى بذلت لتطوير مفهوم « عدم التعادل التبادلى » ( انظر أ ٠‏ ايما نويل وسمير أمين 
وو ٠‏ براون وغيرهم ) , وإلتى تمكننا من أن ندرك بصورة أفضل صور عدم التعادل بين المناطق المختلفة 
وقوى الاقتصاد التى تحدد المذى الذى بمكن فيه استخدام المجال الاجتماعى 


وهناك مثال آخر هو مقال ملتون سانتوس الذى نشر في « المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية».في 
سئة 1470 . والذى حاول فيه أن يلقى أضواء على الموضوع ٠‏ فلجأ ألى ا براز وتضخيم وجوه التصور التى 
ينسم بها مدخل يعتمد على التاريخية المادية . ولكن في الوقت نفسه تتركنا الطبيعة المبالغ فيها لبعض 
ملا حظاته في حالة شعور بعدم الراحة :من ذلك ما رك ف اعفاله من '؛ لن ما يمن أن نفمله اذن هو 
الكشف عن المبدأ الذى يحكم التحول في الهياكل المكانية » ٠‏ ولكنه , في المقال نفسه يخرج عن ذلك المنهج 
بقوله . « ان اختلاف البيئة الزراعية من حيث الامكانيات الطبيعية وضروب البراعة الفنية للمجموعات 
البشري ية انما هو أمر من أمور الماضى . ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الأركان البعيدة من الأرض ٠‏ وإذا 
تفبلناوجهة نظره من أنه توجد الآن « مفاضلة خطيرة بين الأمكنة وبعضها » فائه يجب علينا أن نحتاط 
من الوقوع في خطأ ملاحظة « العنصر المحدد » ثم اغفال حقيقة أن هذا العنصر مفروض على النيئات 
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المختلفة نتيجة اختلافات بارزة ٠‏ طبيعية كانت أو ثقافية . وان هذه الاختلافات هى ٠‏ العوامل المكيفة » في 
التغيير ٠‏ وهذه العلاقة هى التى يحتمل أن تضيع بسبب المبالغة في التعميم ٠‏ وهدفنا هو أن نبرز أهمية 
عدم ضياع هذه العلاقة , ٠‏ لآن الفهوم الواضح للعلاقة بين ما هو عالمى ( يصلح للتطبيق في كل مكان ) 
وما هو خاص ( يرتبط بظروف مكان بعينه | ٠‏ أى بين ما يسمى «٠‏ بالعوامل المحددة » وما يسمى 
« بالعوامل المكيفة » في المجال الاجتماعى . هو الأمر الذى يمكننا من الاستفادة من العلوم الطبيعية مثل , 
٠‏ الجيولوجيا . والبيولوجى ( علم دراسة الاطفال وتطورهم ) ٠‏ والجيومور فولوجى ( دراسة شكل الأرض 
وتضاريسها وتوزيع اليا بسة والبحار على سطحها ) , وايكولوجية النبات والحيوان , في تقل نتائج أ بحائها 
الى مفهوم الضرورة الاجتماعية التى يتضمنها مكان بعينه تشغله مجموعة من البشر ٠‏ 


وان المؤلف الذى نشر أخيرا « لألان ليبتزء والذى سبق أن أشرنا اليه . يشير الى وجود مساحة 

كاملة من التفكير تؤدى الى اعادة النظر في كثير من الأفكار التى كنا نقبلها كقضايا مسلم بها لسنوات 

٠‏ عديدة في مجال تجربة التخطيط الاقليمى للريف وللحضر ٠‏ ويقدم الينا هذا الكتاب تحليلا قيما للافكار 

التى نادت بها المدرسة الاقتضادية الليبرالية وتفسيراتها للظواهر المكانية . كما يقدم لنا تفسيرا جديدا 
للتفاوت في الظروف البيئية الاقليمية في مجتمع رأسمالى متقدم ( هو فرنسا بالذات ) ٠‏ 


وفي كتابات مؤلفين امثال فرنسوا جودار ومانويل كاستلز وغيرهما لا نجد الا تحليلا قاصرا 
لعمليات التحديث الحضرية في باريس وللمنطق الطبقى الذى يؤيدها ٠‏ ومع ذلك فجميع هذه المصادر 
لاتهتم الا بجزء واحد من أجزاء الرابطة التى اشارنا اليها ٠‏ ومن.وجهة نظر التخطيط الاقليمى ‏ بعيدا 
عن لا استخدام هذه الآداة لتشجيع التخلف ‏ ليس من الممكن أن نفرد على حدة أئ وجه من وجوه 
العلاقة التى نريد أن نجعلها موضوعا لدراستنا . اذ :علينا أن نأخذها في اجمالها مع تماشى الوقرع في 
التفسيرات الشاملة والتعميمات التى تعجز غالبا عن تفسير أى شىء على الاطلاق . بل قد تزيد الآمر 
غمؤضا فيما لو تعرضت مثلا لؤضع استراتيجية لاستخدام الأرض أو رسم أسلوب لادارة الزراعة أوالتشجير 
لاقليم ريفى متطرف في أمريكا اللاتينية ٠‏ 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات يبدو الهدف من هذا المقال شديد الوضوح ٠‏ فنحن نحاول أن نضع 
نموذجا ليمكننا من ابراز أفكارنا عن الربط بين « العوامل المخددة » و « العوامل المكيفة » في المجال 
الاجتماعى ٠‏ وفي الوقث نفسه سنحاول اعطاء, عددمن الامثلةلا بهدفتعزيزذلك النموذج فحسب بل لا براز 
الحاجة الى انشاء نموذج مناسب يدخل في اعتباره الأساليب العلمية والفنية التى تفرض نفسها على مشكلة 
التنمية الاقليمية كوسيلة لاشباع الحاجات الأساسية للجماهنر. ومستخدما القدرة الذائية للسكان وللموارد 
البيكئية الموجودة في الاقليم وفي المستوطنات البشرية التى يتكون منها ٠‏ 


نمادج تنظيمية 


إن النماذج التى سنشرحها فيما يلى ذات طبيعة تمهيدية ليس الا. فهى لا تعطينا إلا الييكل 
الذى يمكئنا أن ننشىء فوقه الأجزاء المختلفة'للحلقة التى نحاول أن ننشئها ٠‏ 
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ويبين الشكل رقم )١(‏ الروابط التى تكلمنا عنها ٠‏ أما الهيكل الكامل فيمثل التكوين 
الاجتماعى الذى نحاول فيه افراد المكونات التى تعكس اهتمامنا ببيان صور الاستمرار القائمة بين 
العمليات الاجتماعية وتعبيرها عن ذاتها في الحيز الاجتماعى ٠‏ واذا كان للعمليات الاجتماعية ان تنشأ وأن 
تتزايد فانها يجب بالضرورة أن تأخذ درجات متزايدة من الذاتية المكانية حيث يرتبط التحديد 
الاجتماعى والتكيف المادى مما بالأشكال البيئية الناظرة ٠‏ وليست جميع المكونات المبيئة بالشكل كلا 
مترا بطا منفصلا بذاته عن المكونات الأخرى . بل أن كل مستوى يجسد في أشكال متتابعة ومتباينة من 
أشكال التعبير مدى التعقد الموجود في مكونات المستويات الأخرى ٠‏ وفي الوقت نفسه نرى أن مشكلة 
بذاتها . مثل البيئة . لا بد أن توجد في أشكال متباينة في ثلاثة مستويات مختلفة من النماذج 
4ودو_اء 

فالمستويان ١‏ و ؟ من الشكل )١(‏ يحتويان المكونات الأساسية وعوامل التحديد التى يحب 
أخذها في الاعتبار . كما أنها تكون نقطة البداية في البحث عن تفسيرات للسلوك المكانى للمجتمع. ٠‏ وفي 
المستوى الأول توضح التراكم التاريخى الموجود في أى موقف تحليلى . كبما نبين الكونين الأساسيين في أى 
أسلوب أو أساليب مترابطة للأنتاج . أى علاقات الانتاج ( ر ) والقوى المنتجة ( ف ٠)‏ أما في المستوى 
(؟) فنبين الهياكل السياسية ( ب ) والاقتصادية (]) والثقافية والأأيديولوحية ( ج ) حيث تجد 
الأشكال الضرورية الختلفة لوجود العلاقات والروا بط السأبق الاشارة اليها تعبيرا ماديا عنها ٠‏ وفي المستوى 
الثالث تركنا مر بعا خاليا يمثل الحيز المطلوب للهياكل السياسية والاقتصادية والثقافية التى يخلقها الناس 
والنشاطات ولمعا يبر الاجتماعية والقرارات ٠‏ ومع ذلك فهذا المربع الخالى يعامل دائما « ككمية ثابتة » في 
جميع النماذج الاجتماعية والاقتصادية سواء لدى الماركسيين أو لدى الليبراليين ٠‏ وفي النموذج الذى نقدمه 
قد بيناه لكى يعبر عن الحيز اللازم لتجسيد التكوين الاجتماعى ولكى نبين أنها قد تحولت الى مستوى 
ه معامل ثابت » يندر أن يتم تعريفه في النماذج الاجتماعية في معظم الكتابات ذات الشأن فقد اعتبر 
دائها مجرد عامل مكيف ينبغى تحويره بدرجات مختلفة طبقا لمستوى رقى القوى المنتجة ٠‏ 

وعدم التباين المكانى هو في حالتنا هذه نقطة البداية لثلاثة مستويات تالية تعطى تعبيرا عن صور 
تمايز مكانية مختلفة للهيكل المحدد لأسلوب الانتاج المعنى ( في الترتيب الثانى ) ٠‏ وصور التمايز المتتالية 
هذه تصبح ملائمة عندما ندخل في اعتبارنا مشكلة الاحتياجات الأنباسية التى لا يمكن اشباعها في اماكن 
بعينها من الحيز الاجتماعى ٠‏ 

أما الحيز الجغزافي الذى يتزايد في تمايزه فانه يعكس وجوه الاختلاف الموجودة بين الناس وبين 
الأشياء وبين الآراء وهو ما يمكن في طبيعة أسلوب الانتاج ٠‏ ففى الستوى ( 4 ) الذى سميناه المستوى 
الاقليمى نجد المكونات اللازمة لحلق هياكل أسلوب الانتاج ونرمز بالحرفين ( ن ط ) للقاعدة الطبيعيه 
( النظم البيئية الطبيعية ) وبالحرفين ( ق أ) للقاعدة الانثروبولوجية ( العمل البشرى المتراكم ) 
وبالحرفين ( س ك ) للسكان وبالحرفين (] ش ) للنشاط ( اللازم لبقاء الحياة وللانتاج ) وبالحرفين 
( مع ) للمعارير ( الاجتماعية والمذهبية الخ ) وبالحرفين ١ق‏ ر) للقرارات ( على مستوى الهيئات 
والأفراد ) ٠‏ والساحة ,التى ترتبط فيها هذه المكونات بعضها ببعض وبعيرءا هن مستويات النموذج تشكل 
كيانا متصلا من امعلومات ( م ) والتكنولوجيا (ت ). وكلاهما يعكس, مضامين علاقات الانتاج وقوى 
الانتاج على الترتيب ٠‏ وكما سنرى'فيما يلى نرى أنه ذ, هذا المستوى الاقليمى تندمج العمليات التى تخلق 
الهياكل السياسية والاقتصادية والمذهبية للأسلوب السائد بعضها في البعض الآخر عندما يبدأ ذلك الأسلوب 
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في استعادة موارد وقوى عمل بشرية من أسلوب آخر اقل تطورا ٠‏ وفي هذا المستوى الاقليمى تتوزع النظم 
البيئية الطبيعية والعمالة المتراكمة والأفراد والأنشطة والمعايير والقرارات بحيث يمكن مواجهة الأهداف 
الانتاجية الجد يدة ٠‏ 

وفي المستوى ( ه.) نجد درجة أكبر من التباين ناشكة من حقيقة أن المكونات الستة الموجودة في 
الستوى الرابع مرتبة من نظم مكانية حيث يتيسر تكامل واسع لصور تبادل المعلومات والطاقة والمواد 


اللازمة لربط العلاقات بين النظم الثلاثة التى تجد تعبيرا في مكونات النموذج الذى سبق أن شرحناه آنفا ٠‏ 


والجدير بالذكر أن نظم الاعاشة ( ن أ ) ( المكان الطبيعى وتراكم العمالة ) ونظم النشاط (ن ش) 
( السكان والعمالة ) ونظم الضبط ( ن ٠‏ ض ) ( المعايير والقرارات ) تشكل النظام البيئى الاجتماعى الذى 
يميز الستوطنة البشرية ٠‏ ونظام الاعاشة هو ٠‏ البيئة » في هذا النظام الايكولوجى في حين أن القاعدة 
الطبيعية والتغييرات الأنثر بولوجية التى تحدث فيها تكون البيئة الاقليمية ٠‏ 

وأخيرا فاننا في المستوى (5 ) نكتشف العلاقات التى تربط السكان ( س ك ) والبيئة الانتاجية 
والبيئة العيشية ( ب أع ) ( وهى المبانى والمزارع ) والنشاط ( أ ش ) . الذى يكون فيه المواطن الأصلى هو 
النموذج البيئى للنظام الايكؤلوجى الاجتماعى الصغير ( الاسكان . المدارس . الوحدات التجارية 
والصناعية . الخ ) مكونا البعد الوظيفى حيث تتركز تلك العلاقات وتتجسد ٠‏ 

والى اليمين من الشكل )١(‏ ضربنا مثالا للتناظر بين المستويات التى تكلمنا عنها والأساس 
النظرى المرتبط بها ٠‏ ويمكننا أن نضيف أن الجغرافيا قد ظلت . فيما عدا استثناءات قليلة . مرتبطة 
بمستوى أو بآخر من المستويات الاجتماعية دون أن ترتبط. بالمكونات المحددة للتكوين الاجتماعى الذى 
نتعرض لدراسته ٠‏ وفضلا عن ذلك لا نجد أمثلة كثيرة للروا بط بين المستويات المكائية الثلاث التى تكلمنا 


عنها ٠‏ والجال النظرى والعمى لتوزيع الأراضى وللهندسة وللزراعة قد نظرنا اليه حتى الآن كما لو كان ' 


مقصورا على واحد فقط من المستويات المكانية الثلاثة التى أوضحناها ٠‏ وأخيرا وضحنا الى أقصى اليمين من 
الشكل )١(‏ رسما مبسطا بين العلاقة داخل كل مستوى واحد والملاقات بين المستويات بعضها والبعض 
الآخر . كما نراها ٠‏ 

وعلى العكس من النماذج المبنية على تفسيرات متتابعة للمبدأ الواحد . كأن يكون هدف النموذج 
هو شرح الربح أو فائض القيمة . يتيح لنا النموذج الذى نقدمه أن نعيد تفسير المعنى الحقيقى في 
مسويات مختلفة . للموقع الذى تحتله النماذج الرئيسية من السكان . في النظام الاجتماعى وللآثر الذى 
للنظام على أنشطتهم وظروفهم العيشية ٠‏ والنظرية الاقتصادية الكلاسيكية الحديثة أو النظرية الحدية 
مضطرة أن تتجاهل حقيقة أن صغار منتجى القطن أو البن لا يبدأون انتاجهم من الظروف التى يبدأ منها 
التجار الذين عليهم أن يتفاوضوا معهم للوصول الى سعر مجز لمنتجاتهم ٠‏ 

والتناقضات التى تتسم بها النماذج التى يضعها العلماء الاجتماعيون الذين ينتمون الى تلك 
الدرسة تجعلهم معارضين لقبول الدور الذى تقوم به الدولة في التدخل لتصحيح المساوىء الطبيعية للسوق ٠‏ 
بل انهم في أحيان أخرى يحاولون تبرير تلك المساوىء على أسس أيديولوجية ٠‏ بل قد يبالغون في 
الاستعانة بنظرية النظم وبنظم المعلومات لمحاولة تفسير كيف أن مجتمعا ما يعجز عن استخدام بعل 
عمليات التنظيم الاجتماعى وعمليات الانتاج بانين تفسيرهم على أسس أثثر بولوجية ٠‏ 


واننا لندرك أن نموذجا كذلك الذى اقترحناه يحتاج الى معرفة أوفي ببعض النواحى الاقتصادية 


والاجتماعة . ولكن تلك المعرفة لا يمكن الحصول عليها بالاقتصار على طلبها من المصادر غير 
١ 3‏ 


اليد يولوجية ٠‏ ولعل هذا هو السبب في أننا أضفينا على النموذج الذى اقترحناء قيدة تنظيمية أكثر مها هى 
تفسيرية . كما أنه هو السبب في أننا في دراسات الحالة الثلاث التى قدمناها قد قصرنا أنفسنا على وصف 
خصائصها كأمثلة لبعض ماتحتاج الى معرفته أكثر هن تأكيدنا لأهمية النموذج ٠‏ لذلك فاننا ستركز. في 
0 7 أهميتها في بيان مدى ملامتها مراجهة الحاح الأجابة التى يجب أن تكرن 
ةبد جات البشرية الآساسية حتى لو ه كيفت » ولم « تحدد » نواحى النقص التى يمكن 
ملاحظتها ٠‏ 
وقد أوضحنا في الشكل ( ؟ ) سما يلخص أملوب الانتاج الرأسمال من الجوائب التى "قد تكون 
ذات فائدة في اللشكلة :التى ندرسها ٠‏ وتقوم الانتقادات الماركسية لهذا الأسلوب من أساليب الاثتاج على 
حقيقة أنه نظام يقوم أساما على استغلال فائض العمالة من خلال تبادل السلع ٠‏ فاذا قبلنا هذه البداية فان 
علينا أن تقبل أيضا أن الوظائف الرئيسية لهياكله السياسية والاقتصادية والآيد يولوجية هى سيطرة البعض 
على فائض العمالة , اذ أن هذه هى الوسيلة الوحيدة لضمان استمرار النظام في الانتاج مع تحقيق الغانم 
لعملائه المتميزين ٠‏ كما أن السيطرة على القوى العاملة تعتمد بدورها على السيطرة التى يمكن فرشها على 
وسائل الاعاشة وعلى وسائل الانتاج ٠‏ ووسائل الاعاشة هى الاحتياجات الأساسية للشعب . كما أن وبائل 
إلانتاج هى الأرض والبيئة الأساسية الاقتصادية . وكلاهما ينمكس في البيئة عند مستويات الاقليم ؛ 
والمستوطنات البشرية الحديثة , والمواطن الأصلية للسكان ٠‏ ومن جهة أخرى تعتمد السيطرة على تحقيق 
فائض القيمة النائج من عمليات الانتاج على مدى السيطرة التى يمكن فرضها على عملية دوران السلع 
( أى التسويق ) ووسائل هذا الدوران ( وسائل النقل ) ٠‏ 7 
وتجد جميع عمليات السيطرة الشار اليها تغبيرا عنها في المستويات: الثلاثة للحيزالاجتماعى 
الموضحة في الشكل .)١(‏ كما أنه عندما تصادف أحدى المنظمات المتقدمة . في ظل نظام الانتاج الرأسمالى 
موقفا متأزما فانها تحاول أن تبتكر وسائل جد يدة للسيطرة في مجالات اجتداعية اضافية ٠‏ 
وتنقلنا هذه الاعتبارات الى الشكل .( ؟) حيث نربط الأفكار الوضحة في الشكل )١(‏ بتلك 
الموضحة في الشكل ( ؟ ) في محاولة لالقاء الضوء على الوسائل التتى عن طريقها تتحول المكونات المبيئة في 
الشكلين الى حيز اجتماعى بمكونات هذا الحيز من اقلم ومستوطنات جديدة ومواطن قديمة ٠‏ 
وبالرغ, من عملية التبسيط الشديد التى حاولناها في الشكل ( 5 ) فان التبسيط يبدأ من حيث 
انتهينا/ من النموذج كما يصوره الشكل ( ؟ ) , وبمعنى آخر يبدأ من اللحظة التى يحتاج فيها تكوين 
اجتماغى متقدم الى |يجاد رابطة له مع تكوين آخر أقل تقدما لسبب أو لآخر من الأسباب التالية , تقليل 
الايجار الذى ينفقه القطاع الزراعى من طبقته السيطرة . أو محاولة التحكم في مستوى الأجور الحقيقية 
للعمال , أو محاولة تصدير سلع رأسمالية , أو تحقيق السيطرة على سلع أولية أو سلع استهلاكية معيئة مثل 
السكر أو القطن أو البن الخ . أو لضمان معدلات ربح أعلى لرأس ماله امستخدم ٠‏ ومن بين هذه الأسباب 
سنتعرض لعلاج الحالات التى يكون فيها ايجاد رابطة أو رابطة متبادلة متعذرا تحقيقه الا من خلال حيز 
اجتماعى . اذ أن ذلك يشكل منبعا بيئيا ضروريا لانتاج سلع زراعية بعينها تستخدم كمواد غذائية أو مواد 
أولية صناعية تخدم أغراض التكوين الاجتماعى الأساسى ٠‏ وتتضح هذه العملية في 'المستوى الأول من 
الشكل ٠‏ أما فى المستوى الثانى فيمكئنا أن نرى أن اللحصول المعين يحتاج الى مكان معين يتعذر وجوده , 
بالاضافة الى القوة العاملة الضرورية . الا من الحيز الاجتماعى للتكوين الذى سيصبح تابعا ٠‏ وبمجره. 
. بدء العلاقة بين التكوينين الاجتماعيين فان الظواهر الضرورية لاحداث العلاقة امتبادلة بينهما تصبح 
هه 
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موهما ردوب + 
اللي خائض العالة 
عن ربو فوا انلع . 


تفامَ اسدى ا«برنتاج : «سيارة عبى 
برض انسا وَصْماَ الكىتم عذط وسال «بدماج 
ف ببجادرت اعمماعمَ أعزى (سنيا: شيضىي» 


المجال الإعشماعى لمر 
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متوافرة ٠‏ وتستلزم الخطوة الأولى أقامة مؤسسات سياسية واقتصادية تأخذ شكلا حكوميا أو فرديا . وتكون 
ضرورية لتدعيم علاقات الانتاج وازدهار القوى الانتاجية المسيطرة ٠‏ وتنشأ الحاجة الى هذه المؤسسات 
لضمان تنظيم رأس امال والعمالة والتكنولوجيا وتحقيق فائض الانتاج ( التسويق ودوران النتجات ) وتوسيع 
نطاق النظام الانتاجى السالد ( وليس بالضرورة النظام الانتاجى التابع ) ٠‏ وفي المقام الثانى يكون على 
تلك المؤسسات . التى يمكنها أن تسيطر على عملية الانتاج . أن تنشىء روا بط مادية مع الوارد البيئية 
والقوى العاملة البيئية مما يتيح لها أن تنتج ( وان تسوق ) السلعة المعينة التى يحتاج اليها النظام المركزى 
السيطر ٠‏ وفي هذه اللحظة يبدأ رأس امال والعمال ونظم المعلومات والتكنولوجيا وغيرها في التحول الى أرض 
ؤنظم فؤاصلات وصناعات ومؤسسات دولة . تعمل كلها على التوسع وعلى تنظيم نفسها وعلى ممارسة دورها 
في جزء فعين هن العيز.الاجتماعى التابع ٠‏ ويتغير هذا الجزء من الحيز الاجتماعئ: من حيث مظهره 
الخارجى في أطار الحيز الاجتماغى المسيطر . اذ أن العوامل التى تحدد سلوكه تكون غير مستقرة ( انظر 
الشكلين ١‏ و ٠‏ ولا شك أن أسلوب الانتاج المسيطر يكون ذا طبيعة توسعية والكماشية في وقت واحد , 
من حيث انه يحتاج دائما الى تراكم رأسمالى هتزايد والى استخدام متزايد لرأس المال . ولكنه في الوقت 
نفسه يقيس. الكفاءة الانتاجية لرأس المال هذا عن طريق وسائل الاسعار المنذ بذبة ٠‏ وهذه الطبيعة غير 
المستقرة تكون هفروضة على مظاهر التباين الموجودة في النظم الايكولوجية الطبيعية المسخرة للانتاج والتو 
تتسم بحدوث تغييرأت ذات طبيعة متفاوتةفي الشدة من حيث قدرتها الائتاجية واستقرارها بسبب أسلوب 
العلاج الذى تتعرض له ٠‏ وعدم الاستقرار المزدوج للأنظمة الانتاجية وللنظام الطبيعى الذى يدعمها يؤدى 
الى ظهور ٠‏ عملية تعدين » زراعية ٠‏ وينعكس ذلك على ظاهرة الجبهات الزراعية ٠‏ 

. ولا كانت هذه الجبهات ظواهر د يناميكية اجتماعية مكانية فان مظاهرها تختلف باختلاف 
اللحظة المعيئة التى ندرسها فيها ٠‏ بل انها قد تكتسب استقرارا وتتحول الى مجالات اجتماعية متكاملة 
ومترا بظة , أو قد ثتحول ‏ على العكس من ذلك فتخلو من قاطنيها فتصبح خرابا شاملا ٠‏ وفيما يتعلق 
بعلاقتها بالقوى العاملة فان ئلك الجبهات قد تمارس تأثيرا « جاذبا » أو تأثيرا « طاردأ ». في حين قد 
يتخ اتجاهها الاقتصادى شكلا توسعيا كما قد يتخذ شكلا إنكماشيا ٠‏ وكقاعدة عامة فان الجبهات التى 
تسير في طريق التدهور الاقتصادى تميل الى الانكماش في المساحة ويسود فيها الاتجاه « الطارد ٠»‏ في حين 
تنسم مناطق الازدهار بانجاهها نحو التوسع المكانى وظهور اتجاه جاذب للسكان . كما يمكن أن يكون 
الاتجاه«طاردا». ويتوقف ذلك على طبيعة التتكو ين العضوى لرأس الما المستغل ٠‏ وطبيعة العلاقة بين المكان 
والجبهة من" جهة وبين النظام الذى يسيطر على الجبهة من جهة أخرى هى التى تحكم مقدرة المؤسسات 
الاقتصادية والسياسية التى تعمل في ذلك'المكان على التزايد بل على التغير, كما أنها تحدد بدورها قدرة 
هذه المؤسساث على الاحتفاظ بنشاط مستقر في ذلك المكان على أساس من مصلحتها في ذلك , اذ ينبغى أن 
لا ننسى أن مثل هذه المؤسسات ينكنها أن تتزايد وأن تستمر في التواجد في المنطقة نفسها . والا فانها 
تقضى على المجالات المنتجة كجزء أساسى من سلوكها الاقتصادى ٠‏ 

وفي المنتوى ( + ) من الشكل ( + ) بينا كيف أن المكونات امذهبية والاقتصادية التى تكلمنا عنها 

في المستوى الثانى قد انمكست على « المكان » بالطريقة التى وضحناها في الشكل ٠ )١(‏ ان المستلزمات 
الاساسية للانتاج وهى الارض والظروف المناخية الضاحبة لملكية الآرض لتخضع للسيطرة ذات الشكل 
القانونى من خلال انشاء البيئة الأساسية مثل طرق المواصلات ومنشآت الرى وتغيير طبيعة الأرض عن 
طريق أزالة ما عليها من أشجار . وبذلك نحصل على الأرض اللازمة لتوزيع الكونات الستة التى بيناها في 
ع4 


المستوى الرابع من الشكل ٠ )١(‏ ويعمل هذا التوزيع على وضع السكان وأنشطتهم في علاقة مع القواعد 
الطبيعية والأنثروبولوجية للانتاج . كما ينشىء علاقة بين الاثنين عن طريق امعلومات والتكنولوجيا 
التاحتين ٠‏ وتطبق هذه المعلومات والتكنولوجيا بما يتفق والمهايير وأنواع القرارات التى تخدم أغراض 
أسلوب الانتاج المسيطر ٠‏ وهذه العايير والقرارات هى التجسيد ضمون الهياكل اليد يولوجية لذلك 
الأسلوب الانتاجى في الحيز الاجتماعى الجديد ٠‏ والمستوى الاقليمى الذى يتحول فيه مضمون أسلوب 
الانتاج الى شكله المادى الجنيد هو أهم مستويا يات هذا الأسلوب ٠‏ لذلك لا ندهش اذا ما علمئا ان رأس المال 
البريطانى قد أصر على السيطرة على الآرض وعلى البنية الآساسية . كما لا ندهش اذا ما رأينا احدى 
الحكومات المهتمة بعمليات التنمية في البلاد تضغط لتوحيد البنية الاساشية في البلاد ولانشاء مؤسسات 
صناعية وزراعية على أسس جديدة ٠‏ فهذه هى الشروط التى تضمن كفاءة تلك المؤسسات في الانتاج دون 
الاهتمام بمدى اشباعها للحاجات الأساسية للسكان ٠‏ ويعبر عن هذه الشروط في ثنايا'الكلام عن 
المستوطنات الجديدة والمواطن القديمة . ولكن اليد يولوجيات والسياسة والاستثمار لا وجود لها في هذه 
المستويات . ولكنها تقدم لنا معايير مؤقتة ٠‏ ومع ذلك فان المستوطنات الحضرية والريفية تؤدى وظيفة 
هامة في هذا النظام , فهى المجالات التى تندمج فيها أنشطة الانتاج مع الاستغلال الذى تنشده المراكز 
. الأجنبية المنيطرة ٠‏ وفي الأقاليم النائية تكون امستوطنات الريفية هى مقر النشاطات المنتجة؛ في حين 
تضم المستوطنات الحضرية تلك النشاطات التى تتعلق باستغلال المنتجات ( مثل التسويق ) والوظائف 
المعاونة وهى استيراد وسائل الانتاج ووسائل الاعاشة بما في ذلك الحد الأدنى من الخدمات التى تقدمها 
الدولة مثل الصحة والتعليم ٠‏ 
وأخيرا فان مصدر اشباع الحاجات الأساسية للسكان هى المواطن الأصلية . وهى ما تحظى بأقل 
قدر من اهتمام النظام الاقتصادى الخارجى ( الاجنبى ). ولذلك فانه يدعها للمبادأة المحلية ٠‏ وفي هذه 
المواطن الأصلية تسير عملية الاعاشة مع عملية الانتاج .أى تتواجد الرابطة بين الحاجات الأساسية ووسائل 
أشباع :تلك الحاجات ( الغذاء واماء والصحة والتعليم والكساء والاسكان ) ٠‏ ومع ذلك فانه حتى في الحالات 
التى تكون فيها وسائل اشباع الحاجات غير متوافرة تتعرض تلك الحالات لاستغلال العملاء الأجانب , 
ولكن ليس بالقدر الذى تتعرض فيه لاستغلال الوسطاء الداخلين , من أفرا إد الطبقة الوسلى الذين 
يشتروة الل من الريف البعيد ٠‏ 
سبق أن بينا في الشكل ( ؟) يلازم الجانب البيئى من الشكلة هذه التعبيرات البيئية الثلاثة 
للتكوين 0 ؛ واثنا سنجده في هذه التعبيرات عندما نتعرض لشرح دراسات الحالة الثلاث ٠‏ 
ويكتمل الشكل بالمستوى ( ؛ ) .حيث نشير الى حاجة النظام لتكثير نفسه ٠‏ وهذه القدرة على 
تكثير الذات يشكل المعيار الحقيقى للاستقلال الاقتصادى . كما أوضح ذلك براون في ملاحظاته عن عدم 
المساواة التبادلى ٠‏ فالنظم التابعة تعجز عن تكثير نفسها دون « معونة » خارجية ٠‏ وعندما تجد الجبهة 
الكانية نفسها عاجزة عن تكثير نفسها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان التى تفرضها العملية' 
الاقتصادية فان رد الفعل يكون هو الاستهلاك الهدام لكل ما تبقى من النظام الايكولوجى الطبيعى 
الواقع تحت السيطرة ٠‏ مع نزوح السكان الى مناطق حضرية أو ملق ريني قل وقد تؤدى هذه 
العملية الى نشوء جبهات أخرى ٠‏ وفي بعض الأحيان يتم غزو الجبهة المكانية بجبهة جديدة تتميز 
بمحصول مخالف وبكثافة مخالفة لرلى المالك. مما ينتج عنه اندماج الجبهتين . بل حتى اعادة الحياة ٠‏ 
للبيئة الاولى . ولكن يستتبع ذلك فى الوقت نقسنه طرد السكان الذين كانوا يكسبون عيشهم عن طريق 
م14 


4 


انطل الحقيقى . بلع ال سمال 


(«تصدررات) «بدسدييك الى 


واد اطسية| 
| العوى العاملة 


الدروات : اتسطرة على ١‏ نأ رون 
وا موارد مىى عمد مككية ١‏ رضن 
. ١بسيثة‏ ساسم القوىالعاملم 


| 
| 
9 


| الأروق اللقل- ! 

دورات اسلع ا الا 

1 ]ماع و ابخارة ا 
-2 0 ا ب د 1 تك 
59 1 


لها 


الحصول الأصلى ٠‏ وأخيرا فان الجبهات التى يصيبها التدهور أو الازدهار مع آثار « طردية » للسكان في 
الحالتين تبدو عند حواف الدن حيث يشكل السكان النازحون من الريف قوة عمل متاحة للاستخدام 
بوساطة القوى الخارجية عن التكوين الاجتماعى التايع .. وتكون أنشطة هؤلاء الأفراد في حاجة الى 
تركيزات حضرية كبرة أكثر من حاجتها الى مساحات زراعية واسعة ٠‏ 

ويلاحظ أن وجوه التباين المكانية الثلاثة التى انتهينا الآن من وضعها تناظر المشكلات الثلاث 
التى أبرزناها في بداية هذا المقال ٠‏ وبدراسة الاقليم وكذلك العمليات التى تؤدى الى السيطرة عليه 
واحتلاله يمكننا أن نعرف اذا يستقر بعض الناس في أمكنة معينة ٠‏ والمستوطنات البشرية الجديدة بدورها 
هى محك أنشطة الجنس البشرى ومحك أسلوب نقوء تلك الأنشطة . في حين أن الموطن الاصلى - في 
التحليل الآخير ‏ هو مقياس قدرة الجنسن البشرى على الاستفادة من ثمار عمله الاجتماعى ٠‏ 

وتقع مشكلتنا البيئية في هذا المجال الذى يتكون من العلاقة بين الاحتياجات الاجتماعية للسكان 
وبين « المكان » الى يخدم هذه الاحتياجات ٠‏ ولكل من الاحتياجات و « المكان » الذى يحتويها 
اتجاهات وأصول متناقضة ٠‏ فقد نظمت الاحتياجات حول قيم نفعية . ونظمت ٠‏ الآمكنة » من قبل لانتاج 
قيم تبادلية ينبغى تحقيقها في حيز اجتماعى آخر ٠‏ 


محتوى درا اسات الحالة 


لقد رأينا أن نركز كلامنا على مشكلة الاقاليم الريفية المتطرفة لم أحسسناهمن أنه موضوع لم يلق 
حتى الآن العناية التى يستحقبا . ففى السنوات العشر الأخيرة كانت عناية الباحثين مركزة بصفة خاصة 
على ظاهرة التنمية الحضرية ٠‏ ومن جبة ثانية نحس أن هناك اتجاها الى اغفال حقيقة أن الشطر الأكبر 
من سكان أمريكيا اللاتينية يعيشون ويُعملون في أقاليم الريف بالرغم من الخطوات الواسعة التى تتخذ 
نحو تحويل المناطق الرييفية الى مناطق حضرية ٠‏ أما الآمر الثابث فهو واحد من الآراء الآساسية التى 
نناقشها في هذا المقال . حيث نعتقد أن أغلب الحاجات الأساسية للسكان يمكن سدها من المخزون الهائل 
للموارد . الذى يتمثل في الريف المتطرف الحالى . والذى سيظل متطرفا بسبب الأهداف الائتاجية التى 
فرضت عليه فرضا بفعل قوى خارجة عنه ٠‏ 


ويمثل الشكل ( ؛ ) المناطق الثلاث التى سنعالجها ٠‏ 

سنتياجو دل استيرو . وشاكو . وشمال غوب بارانا . وهى أمثلة للتقدم الذى تم احرازه في ظل نظم 
اقتصادية مختلفة مرت بالبلاد خلال قرن من الزمان هو فترة التوسع الرأسمالى فيما بين سنة ©1807 وسنة 
٠‏ وقد أبرزنا على الخريطة المناطق محل الدراسة وموقعها بالنشبة للمساحتين الرئيسيتين ذواتى 
التوسع القومى اللتين ظهرتا في الأصل نتيجة لتكاملها المبكر مع السوق العالمية'٠‏ ومع ذلك فان هذه المناطق 
محل الدراسة لم تكن أصلا متكاملة مع السوق العالمية مما يجعل لدراستها أهمية خاصة ٠‏ وقد دخلت 
المنطقتان اللتان تقعان في الآرجنتين (سنتياجو دل استيرو , وشاكو ) في نظام السوق العامية بطريق غير 
مباشر في تاريخ لاحق . من خلال منطقة بوينس ايرس التى توحدت كنتيجة لجببة التوسع التى شغلت 
.منطقة البامباس الرطبة ٠‏ أما المنطقة البرازيلية ( شمال غرب بارانا ) فقد تكاملت وتوحدت منفصلة عن 
منطقة ساو باولو التى ازدهرت منذ بداية توسع جببة زراعة البن . وكلتا المنطقتين المسيطرتين بوينس 


.. 


ايرس . وساو باولو - بدات يي النمو منذ حوالى سنة 187 ٠‏ وستمكننا دراسات الحالة الثلاث من تمييز 
المشكلة الرئيسية التى بيناها في الأشكال من ١(‏ ) الى ( * ) اذ سنرى كيف عانى نظام الاقليمية والتوطن 
من الزعزعة منذ سنة +187 كنتيجة للعوامل المحددة التى صاحبت التوسع الرأسمالى ( خصوصا البريطانى ) 
في النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ وبعد ذلك سننتقل الى مقاطعة شاكو لنرى ما اصاب جبهة زراعة 
القطن من اتساع وانكماش متبادلين عندما كانت السوق الوطنية في أوجها ( من سنة 1*٠‏ حتتنى سنة 15٠‏ ) 
ثم عندما انحدرت تلك السوق مرة أخرى: بسبب القوى المتزايدة للاحتكارات الرأسمالية في الفترة التالية 
للحرب من سنة 1470 حتى سنة “147 ٠‏ وبعد ذلك ننتقل لدراسة حالة شمال غرب بارانا التى تختلف عن 
المنطقتين السا بقتين في أنها أنغمست مباشرة وبسرعة في سوق عالمية نشيطة بالرغم من أن المصالح التى 
كانت قد اتحدت في ساو باولو عملت كوسيط مخفف للصدمات في عملية دخول السوق العالمية المشار 
اليها ٠‏ : : 

وفي الحالات الثلاث نجد أنظمة انتاجية مزعزعة من الداخل , فهى كلها عاجزة عن التنمية 
الذاتية . كما أنها كلها تحاول أن تظل طافية على السطح بزيادة استغلال العمالة والموارد الطبيعية 
والطريق الوحيد المفتوح أمامها هو أن تعانى من عملية تطور جديدة حيث تعمل أساليب الزراعة المكثفة 
لرأس امال ( أى التى تستخدم الكثير من رأس المال مقا بل القليل من العمال ) التى أدخلت منذ سنة ١50:‏ 
على سحق السكان الفقراء سجقا * 

ولن نتعرض للملامح الظاهرة في الأشكال من )١(‏ الى ( * ). بل سنركز على الجوائب الاقليمية 
للبيئة في سنتياجو دل استيرو. وعلى العلاقة بين الاقليم الريفى والمستوطنة الجديدة والموطن الأصلى في 
شاكو , وكذلك على العلاقة بين الاقليم والمستوطنات: الجد يدة ‏ سواء الريفية أو الحضرية ‏ والموطن الأصلى 
في حالة شمال غرب بارانا ٠٠‏ 


سنتياجو دل استيرو ‏ الارجنتين ( البيئة والاقليم ) 


يوضح الشكل ( ؛ ) الموقع الجفرافى لمقاطعة سنتياجو دل استيرو. ويوضح الشكل ( ٠‏ ) طبيعة 
مشكلة البيئة التى سنحاول أن ندرسها على امستوى الاقليمى ٠‏ 

وتقع مقاطعة سنتياجو دل استيرو. في الوسط نصف المجدب من جمهورية الأرجنتين . ويقطعها 
محوريا نهرا « سالى دولسى » و « سالادو». ويكون مظهر النهرين في مرورهما عبر المقاطعة أقرب الى 
قناتين صغيرتين . اذ ليست لهما رواقد تزودانهما باماء . في حين يتراوح متوسط المطر السنوى بين :٠ه‏ 
مليمثر و “6 مليمتر ٠‏ وتقع منابع النهرين الى الغرب خارج حدود المقاطعة في مناطق رطبة أو نصف 
رطبة - يزيد معدل سقوط المطر فيها على ٠٠٠١‏ مليمتر في السنة ٠‏ وهذان النهران هما الصدر الرئيسى لموارد 
المياه اللازمة للأنشطة الانتاجية وللاستهلاك البشرى في المقاطعة ٠‏ ومع ذلك فان انواع وأشكال الحيوانات 
والنباتات وكذلك نظام فيضان نهر « سالى دولسى » في حوضه الأساسى تخضع للظروف الجوية المتقلبة 
ولظروف التكوينات الجبلية التى تحكم النهر كله من منبعه الى مصبه ٠‏ وهذا النموذج المتقلب , الذى هو 
العامل الرئيسى ألنظم للطبيعة البيئية في المستوى الاقليمى , يزداد تعقدا مرة أخرى بتعدد النظم 
الاتتصادية الى تطبق في الحوض الأعلى لنهر « توكومان » والحوضين الأوسط والادنى 
( سنتياجو دل استيرو وشمالى كوردوبا ) ٠‏ وكانت هذه الخصائص الاقليمية عوامل مكيفة للتوطن البشرى 
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ككل (1) ستتياجو دل استيرو 
شكل ٠‏ (ب) بشاكو 


0١‏ 2( اخدمتصف رطم .ل 
>) اليم بمب (4) اقل متياب رفن طب 


في سنتياجو دل استيرو خلال المراحل الاقتصادية المختلفة التى حققت الدور المحدد الشار اليه في 
الشكل )١(‏ 5 


وكما بينا في الشكل ( + ) فان هذه الدورات أو المراحل الاقتصادية تجد تعبيرا عنها في المستوى 
الاقليمى من خلال البيئة الأساسية للنقل والرى ( التى تجعل من السيطرة الحقيقية على الاقليم شيئا 
متيسزا ) ومن خلال الذ بذ بات" الهامة في السكان '( التى تلخص مدى الضغوط التى يوقعها رأس امال على 
العمالة المحلية ) ٠‏ ولكى نفهم ما حدث في سنة 187. يجب أن نشير: ألى أن سنتياجو دل استيرو تم ضمها 
الى الاقليم الجد يد الذى كان مرتبطا في الأصل بالنظام الاسبانى ووتأثرا بهدفي كل الامور في القرن الثامن 
وكما هو الحال في النموذج الذى شرحناه في الشكل ( ؟ ) فانه لكى تأخذ عملية الضم شكلا عمليا 
كان من الواجب صبغ سنتياجو دل استيرو بالمبادىء السياسية والاقتصادية السائدة في الاقليم الذى يراد لها 
أن تنتج له ما يحتاج اليه من سلع وخدمات ٠‏ ومن خلال نظام حكومى قوى تم تحريك هذه القوى فيما 
كان يسمى « اقليم البامباس الرطب ء ( انظر الشكل ؛ ) بالاستيلاء على الأرض عن طريق ايجاد شبكة 
للتسويق وللاقتراب من السكان من خلال انشاء النكك الحديدية ٠‏ ولكن سنتياجو دل استيرو لم تدخل 
في ذلك الحين في نطاق الاقليم الذى اريد تنفيذ الخطة فيه . اذ كانت اقليما مستقرا منذ وقت طويل ٠‏ 
وحتى في أثناء الصراع على زيادة الانتاج المتمثل في الانتاج المتزايد للبوق المحلية لم تستطع 
سنتياجو دل'استيرو ملاحقة الركب بسبب ظروفها الجوية وطبيعة أرضها. فأصبحت منطقة توكومان 
( انظر الشكل ؛ ) هى أقدر المناطق على انتاج قصب السكر نظرا لجوها الأفضل وطبيعة أرضها الأخصب ٠‏ 
ولم يتم تزويد سنتياجو دل استيرو . التى كانت متمركزة في الحيز المشار اليه في الاجزاء ٠" .١‏ " 
من الشكل ( ه ). بالبنية الأساسية التى تحتاج اليها . فضلا عن أنها كان يخترقهأ من الشرق الى الغرب 
السكة الحديد التى تربط أجزاء من البامباس الرطب بتوكومان ( انظر الشكلين ؛ و ه وخصوصا النطقة 
رقم ٠‏ من الشكل ه ) ٠‏ وكان لهذا الخط الحديدى أثر شديد الضرر على تنظيم أقليم سنتياجو دل استيرو ٠‏ 
وما حلت سنة 145 حتى كانت شبكة الخطوط الحديدية قد أنشئت واستقرت كما هو واضح في الشكل 
(ه ٠)‏ وقد أدى عدم مرور السكة الحديد بجزء من الشبكة الريفية للمقاطعة الى.تدميرها ( خصوصا في 
الملطقتين ؛ و*) وأصبح الطريق القديم لا جدوى فيه ٠‏ وكما سبق أن أشثو ملتون سانتوس فان ون 
لمال الذى يخصص للاستغلال في أحد الأقاليم يغير تغييرا كاملا تضاريس الاقليم الاجتماعية ٠‏ وما كانت 
سنتياجو دل استيرو . على العكس من البامباش الرطب ..لم تستطع اجتذاب الاستثمارات . اذ لم تكن 
محبوة بمثل ما له من الخصائص البيئية الطيبة , فقد ظل عدد سكانها على ما هو عليه . وعجزت المقاطعة 
عن استقبال التيار الدافق من الهاجرين الذين وصلوا الى البلاد في ذلك الوقت ٠‏ هذا بالاضافة الى با سبق 
أن أشرنا اليه من أثر مدمر لنظام السكة الحديد بالنسبة للمناطق الثى لم تدخلها, خطوط' كك . 
الحد يد ١ 1 ٠‏ 8 
ويمكننا أن ثفهم ما سبق ذكره بشكل أفضل اذا ما قارنا معدل النمو السكانى في المقاطعة وفي 
الدولة ككل فيما بين سنة 1874 وسئة . إفقد تزايد سكان المقاطعة بمعدل. سنوى لا يتجاوز '”ا,* 7 » 
في حين زاد عد سكان الدولة بمعدل 4 , وكانت معظم الزيادة في منطقة الرخاء المتزايد بالبامباس 
الرطب ٠‏ 1 
فا 


وكان لارتفاع معدل التنمية والجذب السكانى القومى في جبهة البامباس الرطب أثره على اقليم 
المقاطعة حيث ظهرت جبهات تعمل على الانكماش وعلى الطرد السكانى من المقاطعة . واختلفت قوى تلك 
الجبهات بالنسبة للمناطق الفرعية الأربعة الموضحة في الشكل (ه) حيث كانت المناطق الفرعية, ١أو؟‏ و 
هى الأكثر تأثرا ٠‏ وكانت وجوه التباين بين هذه المناطق الثلاث قائمة على أساس سهولة الرى أو عسره ٠‏ 
ولكن لم يكن للرى أى أثر على النظم والمصالح التى تدير التوسع في منطقة بوينس ايرس وتربح الكثير 
من هذا التوسع ٠‏ أما بالنسبة للنظم والمصالح الاقليمية المحلية فإن الرى كان وسيلة لمحاولة التلاؤم مع 
القومات التى .يفرضها الوضع الاقتصادى السائد والظروف الجوية ٠‏ ويمكننا أن نشير إلى أن محاولات 
توفيز وسائل الرى في المقاطعة اختلفت في المناطق الثلاث السابق الاشارة إليها ٠‏ فقد زودت المنطقة () 
بالكامل بالبنية الآساسية للرى . وزودت المنطقة رقم (5) جزئيا بتلك البنية , أما المنطقة ©) فكان 
نصيبها من تلك البنية لا يكاد يذكر ٠‏ , 

وبسبب الظروف البيئية في المنطقة فإن الرى كان مطلوبا للمحافظة على مستوى الإنتاج وعلى 
صمود الاقليم ٠‏ ومع ذلك فإن التبعية السلبية التى ميزت اقتصاد المقاطعة كان من نتائجها أن المحاولات 
التى بذلت للاصلاح كانت جزئية غير متكاملة . بل كان لبعضها آثار مدمرة في بعض الأحوال ٠‏ 

وبالرغ, من هذه المشاكل فقد نجحت المقاطعة حوالى سنة 88٠‏ في تثبيت أقدامها بالنسبة لإنتاج 
بعض احتياجات السوق اللمحلية ٠‏ ومع ذلك فإنه فيما حول سئة 150 انحدر الإتتاج الزراعى كما انحدر 
إنتاج الماشية بحيث لم يعد في الإمكان إلا إنتاج ما يلزم للسوق الاقليمية ٠‏ وكانت المنطقة.التى أصابها 

أكبر الأضرار بسبب الآثار المشتركة لانشاء السكك الحديدية وعدم ثبات البيئة هى المنطقة رقم () في 

الشكل (0 أ) ٠‏ وقد فقدت جميع المراكز في المنطقة عددا من سكانها فيما عدا « لوريتو» ( التى كان يمر 
بها خط السكة الحديد ) ٠‏ وكانت معدلات النمو بالمناطق الثلاث هى 5,4 / و4/,: # و:4,: # ٠‏ وقد ظلت 
الاتجاهات التى يمكن تبينها من هذه الاحصاءات مستمرة فيما بين سنة 1855 وسنة 1414, بل انها قد 
تفاقمت في بعض الحالات ٠‏ وقد كانت القوى الثلاث الؤثرة في الاقليم ‏ وهى قوة الجذب من جهة سوق 
البامباس الرطب ٠ ٠‏ فدجود السكك الحديدية وتوافر الرى ‏ من الشدة بحيث أحدثت زعزعة في الحيز 
الاجتماعى بالمقاطعة ٠‏ وقد أدى ظهور السكك الحد يدية إلى انعزال عاصمة أقدم الأقاليم الأرجنتينية ٠‏ 


أما المناطق الثلاثة الواقعة تحت السيطرة الأجنبية من المقاطعة ( أنظر الشكل هأ ) فقد تأثرت 
بطريقة عكسية من وجوه عده فالمنطقة رقم )١(‏ وهى التى تتمتع بأضخم نظام للرى تجردت من القوة 
العاملة بها نتيجة التقدمْ الذى أحدثته جبهة تمثل النماء وسمات الجذب ( المنطقة ؛ في الشكل ٠‏ ). وقد 
تدعم ذلك الوضع فيما بعد نتيجة لزيادة.الطلب: على الأخشاب لبناء معدات السكك الحديدية التى كان 
بناؤها على أشده في :البامباس الرطب بغرض ربط ذلك الاقليم بباقى أجزاء الدولة ٠‏ وزيادة على ذلك أن 
منشآت الرى لم تنل ما ينبغى لها من صيانة مما أدى إلى انحدار الزراعة ٠‏ وعلى ذلك فإن العامل المباشر 
في التنمية الذى أحدثته منطقة بوينس أيرس كان مسولا عن تدهور النظام الاجتماعى القائم في المدى 
القصير وعن تجريد المنطقة من “...4 كيلو متر مربع من-الغابات في المدى الطويل مع ما لذلك من آثار” 
خطيرة . دون أن يؤدى ذلك إلى أى تراكم رأسمالى في المقاطعة ٠‏ : 
وقد استمرت المنطقة رقم (؟) في التدهور بالرغم من محاولة زراعة القطن التى فشلت بدورها 
لسبب رئيسى هو المنافسة من مقاطعة شاكو ( أنظر القسم ه ). أما امنطقة رقم فقد أغرقها الفيضان عدة 
6ه 


مرات بسبب الانشاء الخاطىء للقنوات ٠‏ وقد دمرت هذه الفيضانات المدن كما أتلفت الزراعات وهتنت 
لماشية ٠‏ ويمكننا أن نستمر في بسرد تاريخ المقاطعة . ولكن ذلك لا يغنى شيئا بالنسبة للتحليل الذى 
نجريه . فما نحتاج اليه هو الأشارة إلى أن احصاء السكان العام الذى أجرى في سنة ١149‏ قد دل على أن 
#٠‏ من السكان الذين ولدوا أصلا في مقاطعة سنتياجو دل استيرو قد هاجروا منها إلى مقاطعات أخرى ٠‏ 
ولا شك أن سنتياجو دل استيرو نموذج طيب للآثار الناجمة من ايجاد علاقة بين منطقة متخلفة 
اجتماعيا وبين أسلوب أكثر تقدما من أساليب الإنتاج ٠‏ وفي حالتنا هذه فإن هذه العلاقة قد أدت إلى نتائج 
سلبية لسببين ؛ أولهما أن هذه المقاطعة لم تتمتع بأى من”فوائد الازدهار وعوامل الجذب اللذين حدثا في 
اقليم البامباس الرطب وان كانت قد عانت من مساوئهما . أما السكة الحديد فقد مرت على مبعدة من 
المقاطعة . فضلا عن أن الحاولات الخاطثة لرسم سياسة الرى قد أدت إلى ظهور الفيضانات وملوحة 
الأرض ٠‏ أما السبب الثانى فإنه عندما اتصلت المنطقة المسيطرة باقليم المقاطعة بسبب الحاجة الملحة إلى 
الفلنكات اللازمة لمنشآت السكة الحديد فقد أدى ذلك إلى تدهور مواردها من الغابأت مما أصابها 
بانكماش اقتصادى وسكانى ٠‏ 
وأن الروابط الاقتصادية والتنظيمية التى نشأت بين مقاطعة سنتياجو دل استيرو وبين الجبهة 
المسيطرة قد آنت ثمارها الضارة نظرا لوجوه التباين اللكانية الرئيسية بين المقاطعة والجبهة ( وهى في كل 
منهما ؛ السكان والعمالة الذين يعيشون في نظم ايكولوجية طبيعية , مع وجود مستوطنات بشرية جديدة 
مرتبطة معا بنظام من المعايير والقرارات تحكمها المعلومات والتكنولوجيا ) ٠‏ وقد حد من نمو المقاطعة 
تلك القوى الهدامة التى يدعمها رأس امال الأجنبى الغريب عن الحيز الاجتماعى للمقاطعة . مما أحالها 
إلى اقليم تابع يضم مستوطنات جديدة ومواطن قديمة تتسم جميعها بالتمزق والضآلة ٠‏ 
وتعمل هذه القوى الهدامة "بالاضافة إلى الظروف غير المستقرة للبيئة .على تشكيل اقليم عاجز عن 
اعاشة المستوطنات البشرية القائمة أو اتاحة فرصة للتوسع بانشاء مستوطنات ومواطن جديدة ٠وبذلك‏ فقد 
تحدد المصير البيئئ للحيز الاجتماعى في الاقليم بسبب طبيعة هياكل الاقليم . كما أن آثار هذا الصير تنتقل 
بدورها إى المواطن والمستوطنات الجديدة التى يتكون منها الاقليم ٠‏ والجدير بالذكر أن عملية التحلل 
التى تجرى في الاقليم وفي مكوناته لا يمكن مقاومتها عن طريق سياسة الاصلاح الجزئى ٠‏ فلا التنمية 
البيئية . حضرية كانت أو ريفية , ولا مشروعات الانشاء للمسأكن الرخيصة . يمكن أن تنقذ الاقليى من 
مصيره الذى سبق اتجد يده * 8 
وبالرغم من أننا أغفلنا المشاكل النوعية التى تلازم عملية التسلل إلى الاقليم والسيطرة عليه , كما 
أغفلنا الكلام عن العملاء الذين يتم على أيديهم هذا التسلل وعن ضحاياه . فاننا نعتقد أنه مما سبق أن 
ذكرناه لاشك في أن كلا من العملية ونتاجها البيئى على مستوى الاقليم يحتاج الى فهم والواقع أنه على 
الرغم من أننا قد نعمل على أن تسير العملية في تيار عكسى فان الحيز الاجتماعى الذى نريد أن نطبق 
عليه سياسة جديدة يعتبر عاملا مكيفا بالنسية لهذه السياسة وقدرتها على اشباع الحاجات. الآساسية 
للجماهيز ٠‏ وينبغى أن يكون من الواضح أن تحليل هذه المواقف يستدعى احداث تغييرات في الاتجاه الذى , 
يأخذه علم المعرفة وعلم اللنهج ٠‏ ونحن نرئ أن التغيير في علم المعرفة يبدأ في الظهور عندما نختار أهدافا 
ذات منفعة بدلا من اختيار موضوعات ٠‏ للعلم » بها فقط , كبداية لتعريف الفرض من ٠‏ المعرفة م كما أنه 
لا يصبح من الممكن الوصول إلى مدخل جديد لعلم المنهج إلا بإحداث تغييرات في سلوك الباحثين بحيث 
تثولد لغة مشتركة وقنوات اتصال تصبغ المعلومات الموجودة أو المستنبطة بصبغة اجثماعية ٠‏ ونأمل أيضا في 
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القاء ضوء على الخرافة التى تتضمنها محاولة استخدام معلوماتنا عن ايكولوجية اقليم ما لتطبيقها كما هى 
على بيئة الاقليم منظورا إليها من الوجهة الاجتماعية . دون أن ندخل في اعتبارنا العمليات الداخلة في خلق 
هذه البيئة وفهمنا. الكامل لهذه العبليات ٠‏ 


شاكو ‏ الأرجنتين 
البيئة والفلروف الحضرية والمواطن 1 
نرى هنا نموذجا آخر لربط اقليم من أقاليم الأرجنتين مع جبهة بيونس أيرس ٠‏ وفي سنة :0ا, 
كانت هذه الجبهة حيزا اجتماعيا واضح التحديد ولكن مع درجة من التكامل الاقتصادى ذات الطابع 
التبعى ٠‏ وكان لهذا التكامل الاقتصادى أثر في احداث مثل العمليات التى أحدثتها العاصمة البريطانية في 
جعل اقليم البامباس الرطب “يخدم احتياجاته الخاصة ٠‏ وعندما اتسعت السوق الوطنية غيرت شاكو اتصالها 
الهامشى مع السوق المالمية من خلال مادة « التانين » إلى اتصال أقوى بالسوق العالمية من خلال القطن 
( أنظر الشكل ؛) وتختف هذه القاطعة ( شاكو) عن منتياجو دل اهدو ف أها لم تكن افليما متلا 
عندما بدأ اتساع جبهة البامباس ‏ بونيس ايرس في الظهور ٠‏ وكان أهلها الأصليون أفرادا نزحوا من 
البامباس الرطب ( حيث "كانت عملية انتاج مادة التانين تتجه نحو الانتهاء ) نتيجة سياسة الدولة التى 
-تحملت مسئولية تمويل انشاء السكك الحد يدية لفتح قلب الدولة فيما حول سنة 1514 ٠‏ 
وفي حواكى نهاية القرن التاسع عشر كانت قد تست السيطرة على أراضى المقاطعة كجزء من جبهة 
ثانوية هى جبهة التانين التى كانت الدافع الأصلى للاحتلال الاقتصادى للأقليم ٠‏ ونتيجة لهذا النشاط فقد 
تم استفلال كل من أراضى الغابات والموارد البشرية بطريقة مدمرة “ومع ذلك ففى دراستنا لحالة شاكو 
لا نبغى التركيز على أسلوب تشكيل هياكل الاقلي,. ولكن على ما يحويه من مستوطنات حضرية 
مستحدثة ومواطن حضرية مستقرة ٠‏ ومع ذلك فالشكل ٠‏ (ب) يوضح الملامح الاساسية لهذه الهياكل ٠‏ وفي 
. المنطقة الغربية ( المنطقة © ) بدأ انشاء جبهة القطن وربطها كتابع للسوق الوطنية التى يسيطر عليها 
كبار منتجى المنسوجاث ومنشآت التسويق الموجودة في منطقة بونيس ايرس , أما باقى المقاطعة فكان 
يعانى من قلة السكان ٠‏ وفي سنة 147 كان عدد السكان 56.٠٠»‏ نسمة موزعين بين منطقة زراعة القطن 
وبين عاصمة المقاطعة ريزيستنثيا ( منطقة ‏ الكل ه ب ) بنسبة 70 ؛ للآولى و40 * للثانية ٠‏ 
وفي جبهة زراعة القطن كانت عمليات الإنتاج بعيدة مكانياعن عملية التسويق وغيرها من 
العمليات التجارية ( المنطقة 5 الشكل ه ب ) كما يبدو من الشكل * لأسباب اقتضتها سهولة التعامل ٠‏ 
وعلى ذلك فقد أصبحت ريزيستنثيا في سنة 1478 تضم 01 / من مجموع السكان الحضريين بالمقاطعة . كما 
أصبحت تملك 5 من ناتجها الصافى و:#5 من نشاطها التجارى ٠‏ كما أصبحت تؤدى على المستوى 
الاقليمى مثل الدور الذى تؤديه بونيس ايرس مع داخلية البلاد اذ اقتبست تنظيمهاالوطنى المكانى ٠‏ 
واللحظة التى تسترعى الاهتمام الأكبر منا هى الفترة حوألى سنة :147 وهى نقطة تحولحيث بدأ التوسع 
في زراعة القطن يتحول إلى انكماش انمكست آثاره على تحول الاتجاه اللسكانى من الجذب الى 
الطرد ٠وكانت‏ فترة التوسع الرئيسية هى ما بين سنة 145١‏ وسنة 140 ٠‏ وكما سيتضح من تحليلنا لوضع 
اقليم بارانا ( فيما بعد ) فإن الازدهار والتوسع ثم الانحدار في جبهة القطن في شاكو التى حددتها حركية 
السوق الوطنية كانت أبطأ مما حدث في جبهة البن في بارانا التى: كانت تعتمد اعتمادأ أكبر على 
ديناميات السوق العالمية ٠‏ 


َه 


وفيما بين سنة 1470 ورمنة +147 فإن المنطقة (1) التى تغطئ مساحة “4 كيلو متر مربع أصبحت 
تضم مكونات تمثل دورة التانين ( مد ينتى فونتانا وبترول الصفيدتين ) والفترة المبكرة للاستقرار الزراعى 
( مارجاريتا بيلين وكولونيا بئيتز) بطول وسط الاقليم حيث كانت تتركز الوظائف النوعية والمصالح 
الضرورية لربط: الاقلي, بجبهة بونيس ايرس, بمديئة ريزيستنشيا ٠‏ وكانت أزمة القطن وتحولها إلى 
جبهة انكماش وطرد سكاني قد أدت إلى زيادة مضللة في الانشطة الحضرية وفي عدد سكان ريزيستنثيا ٠‏ 
ويرى البغض.في هذا التوسع الحضرى تطورا ايجا بيا في اقتصاد المقاطعة , ولكن الواقع أن ريزيستنثيا قد 
أصبحت معسكرا لسكان الريف الذين نزحوا من قراهم وعاشوا عند أطراف المدينة التى أنشكت أثناء توسع 
'جبهة القطن , للعمل كوسيط ورا بط بين الاقليم المسيطر والاقليم التابع ٠‏ وهناك مدينتان أخريان في هذا 
الموقع سنفاضل بين مؤشراتهما البيئية فيما بعد ٠‏ 
وعلينا في بداية الأمر أن نبحث في معنى الوظائف الحضرية التى تنشأ نتيجة للدور الذى تؤديه 
العلاقة بين اقلي, تجرد من سكانه بالهجرة منه واقليم آخر تراكم: فيه السكان بالهجرة إليه ٠‏ ففى سنة 
8 كان هيكل العمالة يكشفف ان 2٠6‏ من العمال يعملون في الصناعة وان الباقى موزع بين القطاع 
العام ( #55 ) وبين التجارة والخدمات الشخصية ( 0ه *) وإذا بالغنا قليلا أمكننا أن نقول أن #86 من 
الوظائف المشغولة كانت تساعد على نزح السكان بعيدا عن الريف ٠‏ ومع ذلك فمندما نحلل هيكل النشاط 
الصناعى فيما يتعلق بالتوديع القطاعى والجغرافى للمدخلات والنواتج يتضح لنا أن السكان ليسوا إلا 
مجموعة من عبيد الصناعة الصغار , الأحرار جسديا التابعين اقتصاديا ٠‏ وهم لا يشكلون فيما بينهم كيانا 
متكاملا . فالسبب الوحيد لعلاقتهم بالمكان الذى يقيمون فيه هو تيسر ذلك المكان لهم ٠‏ فيما يسم 
بالمدينة ليس إلا موقعا ملائما لمجموعة من الأنشطة غير المترابطة التى تعجز عن امتصاص السكان 
النازحين من الريف القاطنين حول أطراف المدينة ٠‏ وجميع المراكز القادرة على اتخاذ القرارات. في المنشاآت 
القائمة بالمدينة ( فيما عدا استثناء واحدا اذ استثناء ين تقع خارج المقاطعة , وكذلك هو الحال في المراكز 
التى تؤول إليها أرباح تلك المنشآت . وبذلك لم يكن لدى المقاطعة .أى فائض اقتصادى .كما لم تتواجد 
« المدينة » كنظام متكامل من الأنشطة التشابكة . بل تواجد بدلا من ذلك تجمع مكانى للبشر وللإنتاج 
الغفريب بعضه عن البعض الآخر.. قد يكون من الخطأ أن نطلق عليه اسم مدينة . وبالتالى لا تكون ثمة 
بؤرة للتنمية أو للتوسع الايكولوجى الطبيعى -وقد تفاقم هذا الوضع بسبب تزايد الأنشطة الفروضة على 
المنطقة وآثارها على النظام الايلكولوجى الطبيعى لها مما أدى إلى تدمير توازنها وتحويل طبيعتها الفريدة 
في جمالها إلى موطن للأمراض وللخطر ٠‏ 
وفي سنة 1408 بدأ الانهيار يصيب مدينة ريزيستنئيا . أللتى كانت قد .نشأت في فترة ازدهار 
السوق الوطنية وما استتيع ذلك من توسع جبهة القطن في شاكو والاضطرار إلى انشاء الدينة لتكون مركزا 
.لتقديم الخدمات التى يحتاج اليها النظام ١ 0 1 ٠‏ 
وفيما حول سنة 1470 بدأت منطقة بونيس ايرس تركز حوالى 51 : من مجموع سكان البلاد في 
: من مساحة البلاد الكلية وقد دلت الاحصائيات التى نشرها المعهذ الوطنى للاحصاء والتعداد على أن 
عذد السكان المخطط لسكنى شاكو والعدد الفملى للسكان فيها.في سنة 157 كان (- 7:14 ١)‏ في حين كان 
الفرق ( + 78.3 7 ) في منطقة بونيس ايرس الكبرى ٠‏ وقد .ارتفع عدد السكان في شاكو من 04752 نسمة 
في سنة 1470 إلى 07771 نسمة في سنة “141 بزيادة قدرها 75787 نسمة في عشر سئوات ( ؛ * ) وفي هذه 


يفن 


الفترة نفسها ارتفع عدد السكان الحضريين في المقاطعة بواقع :166 نسمة منهم 7700 نسمة استوطنوا 
ريزيستئثيا ٠‏ 

وفي خلال هذه الفترة ازداد عدد سكان ريزيستنثيا من 14578 نسمة إلى 16048 نسمة في حين 
انقلب الحال في المدن المجاورة ( في حدود دائرة نصف قطرها ١5‏ كيلو مترا حول ريزيستنثيا . المنطقة 5 
بالشكل ٠ ) 1٠‏ وكان مسلك المدينتين الصغيرتين اللتين تنتجان التانين , وتمثلان التبعية الاستعبادية 
بالمعنى التقليدى . مغايرا لما حدث في ريزيستنثيا . بسبب بعدهما عنها واختلاف التوقيت في انحدار 
انتاجيتهما فلم يتناقص عدد سكان مدينة تيرول بين سنة 1470 وسنة “اؤاء أما في الفترة بين 1540 
و:143 فقد فقدت ٠٠٠١‏ نسمة أى ما يعادل ربع عدد سكانها الأصليين , وهو انعكاس للأزمة في' الجبهة الأولى 
للمقاطعة' : وان كان هذا الآثر لم يمتد إلى مدينة فونتانا إلا بعد ذلك بعشر سنين ٠‏ ومع ذلك فانه بالرغم 
من تدهور الأعمال في المدينة التى كانت ترتبط. بانتاج مادة التانين فإن عدد سكانها ارتفع من 1707 في 
سنة 150 إلى 5484 في سنة “1417, وكان السبب في هذه الزيادة هو المد الذى حدث 4 كان الريف 
الحديين الذين جذ بهم قرب المدينة من فونتانا وريزيستنثيا ٠‏ 

أما القريتان الزراعيتان . اللتان نشأتا نتيجة للموجة القديمة من المهاجرين . ٠‏ تتمكسان الارتباط 
بين الموقف الاقتصادى ومشاكل النظم البيكية الطبيعية التى فقدت أرضها خصوبتها ٠‏ وقد فقدت مارجريتا 
بيلين #7 من سكانها البالغ عددهم 174 نسمة فيما بين سنة 157١‏ وسلة ©147, كما فقدت كولونيا بينتز 
4 / من سكانها البالغ عددهم 1417 نسمة في هذه الفترة نفسها 

وتعبر هذه الأرقام بوضوح عن موقف اجتماعى اقليمى ( تحدده علاقة التبعية للحيز الاجتماعى في 
شاكو) حيث كانت الظروف البيئية على مستوى المستوطنات الجديدة والمواطن القديمة عاجزة عن 
التخلص من التحد يدات السا بق فرضها من مركز السيطرة البعيد عنها ٠‏ ومع ذلك فان حالة شاكو تختلف' 
عن حالة سنتياجو دل استيرو من ناحيتين مهمتين ١‏ ففى المقام الأول لم تكن أنماط الاستقرار الموجودة من 
قبل قد دمرت تماما ٠‏ وفي المقام الثانى كان ارتباطها بالجبهة المسيطرة في أوج فترة القطن بالضرورة 
بسبب توسعها الصناعى ٠‏ ومع ذلك فإن النتائج البيئية نفسها لابد أن تظهر على مستوى المستوطنة 
الجد يدة وعلى مستوى الموطن عندما تتم تنحية هذه الضرورة الحيوية وعندما تعمل القوة الاقتصادية 

. المسيطرة على تحويل جبهة القطن المزدهرة إلى ميدان اجتماعى متدهور مما يؤدى إلى هجرة السكان منه ٠‏ 

ولاشك أن فحصنا لحالة ريزيستنثيا لابد أن يكشف عن بعض النتائج البيئية للموقف 
الخارجى ٠‏ فالعناصر التى تحدد عملية الاستيطان هى ؛ استخدام الآرض وملكيتها والاسكان والبنية 
الآساسية ٠‏ وفي الكلام عن تلك العناصر لا بد أن نميز بين « المدينة » الرسمية والمدينة الفعلية ٠‏ فالمد ينة 
الرسمية هى ما يدخل ضمن « الكردؤن » الرسمى الذى تحدده الدولة ٠‏ أما المدينة الفعلية فتتكون من 
الأراشى التى تشفلها مبان من أى نوع كانت ٠‏ وتبلغ مساحة مدينة ريزيستنثيا الرسمية حوالى :5006 
هكتارا مع أن مساحتها لا تتجاوز ٠٠٠١‏ هكتار. من بيئها ١6٠0‏ هكتار فقط مسجلة في المساحة 
التفصيلية . ومن هذه الأخيرة :174 هكتارا فقط تزيد كثافة السكان فيها عن ٠٠١‏ نسمة للهكتار ٠‏ أما ال 7٠١‏ 
هكتارات الباقية'من ال ١4.0‏ هكتار الأصلية بالاضافة إلى 7٠١‏ هكتارا مشغولة دون أن تقيد فى سجلات 
الساحة التفصيلية فتنكون منها المدينة الثانية « الهامشية » وحتى لو افترضنا أن إلظروف مقبولة بيئيا في 
المساحة التى يبلغ متوسط عدد السكان فيها 1٠١‏ نسمة للهكتار فإن المدينة: الثانية تغطى حوالى 1430 هكتارا 


مه 


4 حوالى #٠6‏ من السكان . ويشغلها ٠٠‏ ” من السكان في المنطقة الحضرية أى 5,١‏ نسمة من مجموع 
١‏ نسمة , أما الأربعون هكتارا التى تشكل مركز المدينة فهى لا تضم إلا 17/ من مجموع السكان , 
0 54 # من المساحة المبنية التى سبق تسجيلها من قبل بهذا الوصف ٠‏ 
فاذا انتقلنا إلى البيئة الطبيعية لريزيستنثيا وجدنا أنا تع على مساحة من الأرض للسطحة عن 
ملتقى نهرى بارانا ونجرو. ومعنى هذا أنه اذا حدث فيضان لأحد النهرين ( وهو ما يحدث فملا على 
فترات تتفاوت بين 5 سنة و0 سنة تقريبا ) فان أعدادا من السكان يتراوح عددها بين 16١‏ و»“ة 
و: يمكن أن تتأئر- ويحيط بالدينة ٠٠٠١‏ هكتار من الستنقعات التى لم تضم إلى نظام البيئة 
الحضرية ٠‏ وقد تم ردم بعض المستنقعات وبناء الأرض التخلفة عن الردم . وبذلك تغير التوازن المائى 
للمنطقة كلها . كما تلوثت بعض المستنقعات الأخرى بنفايات السكان والنفاياتٍ الصناعية أصبحت 
مباءة لنشر الأمراض ٠‏ 
وفي سنة 1400 كان هناك عجز في .المساكن يتراوح بين ٠٠٠١‏ و».16 وحدة سكنية , ويرجع هذا 
التفاوت إلى الاسلوب الذى نتبعه في الحساب . فاذا حسبنا احتياجات السكان الحديين فقط فالعجز ٠٠٠١‏ 
وحدة , واذا حسبنا احتياجات السكان الجدد مضافا اليهم قطاع من السكان يشغلون مساحات مسجلة في 
خطة الساحة التفصيلية فإن العجز يصبح 16.٠:‏ وحدة سكنية ٠‏ ومعنى هذا أننا اذا أغفلنا ال :4 وحدة التى 
تثنقى عام اح وات امد ات -6 نسمة نجد عجزا يتراوح بين 40 مليونا 
و11 مليون دولار أمريكى ( على أساس أن الوحدة الواحدة تتكلف +٠١‏ دولار ) . ولا يمكن أن ينخفض 
العجز عما يتراوح بين 4٠‏ و 4٠‏ مليون دولار اذا ما أمكن الهبوط. بتكلفة الوحدة الواحدة الى ٠:‏ دولار 
فقط ٠‏ 
وقد قدر أن تكلفة توفير المرافق الضرورية من 'ماء وكهرباء ورصف طرق وصرفء صحى هى ٠٠‏ 
اد للهكتار ٠‏ فاذا استوعب الهكتار ١؟‏ وحدة سكنية أو حوالى ٠6١‏ نسمة , واذا حاولنا مواجهة احتياجات 
٠ه‏ من السكان الحديين بتكلفة ...5 دولار لكل عائلة ( من ه أنشخاص ), وإذا قارنا هذه الاحتياجات 
بالاعتمادات المدرجة في ميزانية بلدية ريزيستنثيا في سنة 1414 وهئ 7,7 مليون دولار ( الصروفات 
الجارية والاستثمارات ) , فانه يصبح 'من الواضح أنه لا يوجد .حل للمشكلة عن طريق النماذج 
التكنولوجية أو العرفية القائمة في منطقة بونيس أيرس ٠‏ 
ومع ذلك فإن بعض القطاعات تستفيد من « جيوب » الاستغلال المختلفة التى يسمح النظام 
السيطر بوجودها ٠‏ فثلائة وعشرون في المئة من المنطقة الحضرية هى أرض متروكة دون بناء ٠‏ وفي حالات 
كثيرة يسيطر مالك واحد على عدد كبير من تلك القطع متجاورة كانت أو لم تكن ٠‏ وبذلك فان المدينة 
محاطة جزئيا بمساحات منْ الأرض التى تقع كل منها في يد مالك واحد ٠‏ وكما يمكن أن نتوقع فإن 
الملكية والحيازة واستخدام هذه الساحات محدد أساسا بشبكة الطرق ( في حالة ريزيستنثيا ) ووسائل 
الحماية من الفيضانات , وكلا الأمرين من مسئولية. الدولة ٠‏ وبالرغم مما بذل من محاولات فقد تعر 
منعء الضاربين في الأراضى من الحصول على ١‏ أرباح دسمة على حساب الدولة بل .على حساب السكان 
الحديين ٠‏ 
مما سبق نرى أن توزيع السكان بمديئة ذات حجم متوسط ييل سكانها حواق + 160 نسمة ‏ وقد 
تعرض هيكلها البيئى لتحليل دقيق ( بالنسبة للاستيطان الجديد والتوطن القديم ). هو؛ النطقة 
٠‏ المركزية () ٠45-:‏ ( مع امكانيات بيئية مناسبة ) , والمنطقة الوسطى ( ب ) :46 ( مع أمكانيات يبئية 
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ناقصة ) . والمنطقة قبل النائية ( ج ) :554 ( مع بعض النقص البيئى الخطير ) , والمنطقة النائية المتطرفة 
( د ) 0770 ( مع نقص بيئى كامل ) ( أنظر الشكل 5) ١ ٠‏ 

ومعنى هذا أنه في حالة كل من المنطقة ج والنطقة د فإن +7* من السكان يعيشون من حيث 
البيئة والموطن في مستوى أفل فن معايير المنطقة ( وهى غير محددة طبقا للمعايير الدولية التى يتعذر 
تطبيقها غالبا ) ٠‏ وهذه الصورة ليست مقصورة على ريزيستنثيا فقط . كما لا يمكن اعتبارها « تنمية 
حضرية ». ولا يمكن فهمها إلا في ضوء النموذج التفسيرى الذى قدمناه في هذا البحث ٠‏ فنماذج 
الايلكولوجيا البشرية قد تكون على قدر من الفائدة .ولكنها. أذا لم تدخل إلى صميم التكوين الاجتماعى 
وإلى صميم الاختلافات بين طبيعة المناطق وظروف كل منها لا تفسر شيئا ٠‏ وعلى العكس من ذلك فإن 
أغفال وجهة النظر العالمية عن الموامل الحددة هو بدوره أيضا لا يفسر شيئا فالمدخل العلمى الوحيد هو 
انشاء علاقات تصورية ملهجية فنية بين « العوامل المحددة » وبين تقسيماتها المكانية التماقبة إلى أقاليم 
ومستوطنات ومواطن تشكل في النهاية « العوامل المكيفة » بالنسبة لامكانية مواجهة الاحتياجات الأساسية 
للسكان التى تعجز عن تحقيقها البيئات الانتاجية والمعاشية للحيز الاجتماعى ٠‏ وعن طريق هذه العلاقات 
فإنه يصبح من الممكن الربط. بين المستويات المختلفةٍ للعمليات الاجتماعية مع وصف وتمييز المؤسسات 
السياسية والاجتماعية والاقنصادية والثقافية التى ستقام لدعم العلاقة بين البيئة وبين المجتمع طبقا لأنماط 
الأسلوب السائد وحاجته إلى تدعيم ذاته وتنميتها , وذلك كله طبقا للأصول العلمية للعلوم الاجتماعية ٠‏ 


بارانا - البرازيل 
البيئة والاقليم والمستوطنات 


لسنا هنا في مجال تحليل الدورات الإنتاجية للبرازيل ولا الكلام عن جبهة البن مئذ أن نشأت في 
وادى ٠‏ باريبا ». ولو أننا قد لتذكر أن هذا الوادى كان واحدا من المناطق المتدهورة التى خلفتها جبهة 
البن وراءها عند انتعاشها ٠‏ ولقد كانت جبهة سلى باولو شأنها في ذلك شأن جبهة بونيس أيرس ٠‏ وآن 
كان ذلك لعوامل د يناميكية مخالفة . خاضعة مباشرة للأسواق العاللمية ٠‏ ولكن بارانا. على المكس من 
سنتياجو وشاكو؛ لم تكن منطقة متطرفة تعرضت للنهب كما هو الحال في سنتياجو. أو اندمجت في 
الجبهة السائدة بوصنها جبهة تابعة كما هو الحال في شاكو ٠‏ فهى امتداد طبيعى للمنطقة الوطنية السائدة 
( أنظر الشكل ؛ ). ويختلف اقليم بارانا عن أقليم ساو باولو .من حيث وقت دخوله مرحلة الإنتاج ٠‏ 
فمندما دخل تلك المرحلة كانت أساليب السيطرة الاقتصادية والقانونية قد استقرت تماما في ساو باولو ٠‏ 
وقد أنتجت بارانا البن ولكنها لم تكن قادرة على:الاستيلاء على الربح والدخل اللذينهما من حقها  <‏ 
وقد ازدهرت جبهة البن بسبب العوامل المختلفة من د يناميات السوق وعدم الاستقرار البيئى ٠‏ وف 
بعض الأراشى حيث كان توافر هذه العوامل في أدنى صورة ( كوجود سوق شديدة التقلب أو بيئة شد يدة 
الاضطراب ) فإن زراعة البن لم تستمر في بعض:لمناطق الإنتاجية إلا سبع منوات ثم تركت الأرض بعد 
ذلك بورا ٠‏ : 
وفي الشكل 7 | وضحنا ولاية' بارانا بأكملها والجزء الذى خصص منها لزراعة البن وهو شماليها 
الفربى , ويمكننا أن نلاحظ ديناميكية عملية النوطن بوضوح في الشكل / ب والشكل ؛ ج ٠‏ وفي سئة 
تفلفلت جبهة 'ساو باولو في جبهة بارانا (.الشكل “ ب ٠)‏ وفي سنة ١460‏ كان سكان الولاية ١‏ 
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مليون نسمة منهم 71 يعيشون في منطقة زراعة البن ٠‏ وما وصلنا إلى سنة “147 حتى كان قد تم احتلال 
الولاية بأكملها . وأصبحت المساحة المزروعة تمثل ثلث أرضها ويسكنها. نصف اجمالى السكان ( الشكل ٠‏ 
ج). 
وكان هذا الانفجار السكانى وما صاحبه من تدمير البيئة الوليدة . كما سترى فيما يلى , ذا أهمية 
كبيرة اذا تذكرنا أنه في تلك المنطقة كان كلود ليقي شتراوس في سنة 150 يقوم بدراسة اليدانية التى 
أصبحت فيما بعد موضوع كتابه الشهير ه الأحزان الدارية ٠٠‏ وفي الفصل الثالث عشر منه نراه يصف 
التسلل الأول للجبهة وتجريدها من الغابات . ويصف حزنه لهذا التدمير الذى أصاب طبيعة الأرض ٠‏ كما 
نلاحظ وجود عاملين من العوامل التى قلنا بضرورة توافرها لضمان استمرار الحياة الاقتصادية لأى جبهة , 
وهما : وجؤد جهال مسئول عن استغلال الأرض . ووجود نظام للسكك الحديدية ٠‏ وقد وصف شتراوس 
كيف قامت حكومة البرازيل بالتنازل مبدئيا ( أنظر الشكل ؟) عن ٠١‏ كيلو متر مربع لشركة 
بريطانية على أن تنشىء السكك الحديدية وتعبر :الطرق , مع السماح للشركة ببيع قطع هن الأرض 
لصفار المنتجين . في حين تحتفظ الشركة بالسيطرة على مرفق المكة الحديد.٠‏ وكانت الصفقة ناجحة بكل 
معنى الكلمة ٠‏ 2 1 
وهناك مناطق أخرى إلى الغرب لم يصفها ليقى شتراوس. وهذه تم الاستيلاء عليها بوساطة 
جماعات من سكان بارانا . ولم تكن وسائل انتفال ملكية الأرض الملوكة للدولة ثم تداولها من يد إلى يد 
سليمة دائما ٠‏ وفي هذا الجزء من الدولة كانت الأرض بعيدة عن الاستقرار . ففى عشر سنوات أزيلت 
الغابات الطبيعية وانتشرث زراعة البن في الأراضى المختلفة من الغابات ثم حولت إلى مراع لتربية 
الماشية ٠‏ وقد أدى هذا التغيير السريع إلى زعزعة السكان ٠‏ 
ويمكئنا أن نلاحظ من خلال الأشكال ه وه و١‏ تصويرا لما سبق أن ذكرناه , فالشكل 6 يبين 
اتساع الجبهة التى لا يمكن مقارئة حركيتها وحجمها بما يبرزه الشكلان ‏ و" ٠‏ وفيما بين سنة 4٠‏ 
وسلة مقر أى يي خلال ثلاثين سنة , كان أزيل »...5 كيلو متر مربع من الغابات كما يبين ذلك 
الشكل ,١‏ كما أنشئت +6 بلدية و:.ه مستوطنة زراعية ٠‏ وقد شملت تلك المستوطنات الزراعية مساحة 
امه كيلو هتر مربع ٠‏ وكانت ه؛ ‏ منها ثدار بمعرفة مالكيها الذين سيطروا على 701 من مجموع 
المساحة النزرغة ويوشح الايزدجرام المبين في الشكل ٠‏ المراحل التاريخية لتقدم الجبهة فيرمز الرقم ١‏ إلى 
سنة 464 وفيها أنشكت ؛ بلديات , كما يرمز الرقم ؟ إلى سنة 1544 وأنشئت فيها * بلديات . والرقم ؟ 
إل سنة ١:4‏ وأنشئت فيها ٠‏ بلدية , والرقم ؛ إلى سنة 1١56‏ وأنشئت فيها ٠١‏ بلدية . والرقم © إلى سنة , 
ها وأنشكت فيها ٠6‏ بلدية ٠‏ وما وافت سئة 157١‏ حتى كان قد أنشىء في بقية النطقة 4< بلدية وفي 
سنة 4078 كان مجموع البلديات ٠ ٠6+‏ ولاشك أن هذا الايزدجرام يبين بوضوح العلاقة بين هذا التقدم 
بين ملكية الشركة البريطائية للأرض وانشائها للسكة الحديد التى تملكها :وليس ثمة تحليل منشور 
نضا ابى تأثرث بهذه: العملية ولا لنتائجها. الاقتصادية أو السياسية ٠‏ أبا شكل ١‏ فيبين توزيع هذه 
البلديات بالئسبة لشبكة الطرق التى تم تمهيدها حتى سنة “19, كما يبين عدم استقرار نظام 
الستوظنات الحشرية كله ٠‏ ولم يكن لعدم الاستقرار هذا طبيعة مادية بسبب عمليات التعرية الطبيعية 
التى دمرت تلك الستوطنات . ولكنه يرجع إلى أسباب اقتصادية أماسها الزعزعة التى حدثت في الناطق 
الريفية الواقعة تحت سيطرتها ٠‏ ويبين الشكل منطقتين أولاهما ( ذات التظليل الرأسى ) تضم البلديات 
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التى تدهورت من حيث عدد من تضمه من السكان فيما بين 1470 و1970 ,أما المنطقة الثانية غير المظللة 
فتضم البلديات التى تزايد عدد سكانها ٠‏ ويشير الرقمان ١‏ و؟ إلى مدينتى لوندرينا ومارينجا والمستوطنات 
الواقعة في نطاق منطقة امتداد الجبهة . تلك المستوطنات التى تؤدى وظيفة الربط ووظيفة تحقيق 
الفائض , وهو ما لمسناه في الكلام عن ريزيستنثيا وتأديتها هذا الدور بالنسبة لشاكو. في حين لم يتحفق 
شىء من هذا بالنسبة لسنتياجو ٠‏ وقد عانت هذه.المجموعة من المستوطنات الحضرية وضواحيها الريفية من 
مشاكل خطيرة بسبب عدم استقرار البيئة نتيجة لفعل عوامل التعرية ٠.‏ وما حلت سنة 147 حتى كانت 
آثار تلك العوامل قد أصبحت كارثة كبيرة ٠‏ فقد أثر تأكل الآأرض في 76 بلدية يقطنها 50٠١‏ نسمة ٠‏ 
ونعتقد أن كمية التربة التى كانت تضيع سئويا بسبب عوامل التآكل بلغت 760 مليون متر مكعب في 
السنة . وهو ما يساوى 17731 مبنى يستخدم في انشاء كل منها ٠٠١‏ متر مكعب ٠‏ وقد قدرنا'هذا الرقم 
على أساس فقد نصف سنتيمتر فقط من التربة في السنة ٠‏ ففى الهكتار الواحد يفقد 5٠‏ مترا مكعبا سنويا , 
وبذلك فإن الفقد الاجمالى من "١‏ ملابين هكتار يوصلنا إلى رقم ال 750 مليونا الذى ذكرناه ٠‏ وكانت هذه 
المملية كفيلة بترك مناطق بأكملها بورا خلال سئوات قليلة ٠‏ 


وكانت آثار التأكل أبلغ في الناطق ذات التربة الرملية غير المتماسكة ٠‏ ويبين الشكل )١(‏ المنطقة 
التى تتوافر فيها طبقة شديدة السمك من التربة الرملية الرسوبية ( التى يضمها المربع في الشكل ) ٠‏ وما 
حانت سئة ١76‏ حتى كان 58 7 من سكان منطقة زراعة القطن ( »1,0,5 من 7,070.٠١‏ نسمة,) يعيشون في 
أقسى «الظروف حرجا من جهة التآكل , ومعنى هذا أنه كان يتعين اضافة ...4 نسمة من سكان الريف 
الى سكان المدينة السابق الاشارة اليهم وعددهم 50٠٠١‏ نسمة ٠‏ وقد بدأت هذه العملية نتيجة اختلال 
التوازن الدقيق بين التربة وما يغطيها من 'نبات وعملية الترسيب ٠‏ ومع ذلك استمرت عملية ازالة 
الغا بات كلما ازداد اتساع الجبهة . وحل محل الفلبات نباتات مزروعة أقل كثافة مما أدى الى زيادة.سرعة 
جميع عمليات النشاط الهيدرولوجى التى تجسدث قطاقة اكتسحت الاقليم كله ٠‏ وما يهمنا بصفة خاصة 
هو كيف أن عمليات هذه الجبهة التى لم تتميز::بخصائص مكانية خاصة قد ترجمت الى نظام أدى' الى 
تدهور المنطقة نتيجة اتلافه الأراضى والآضرار .بالسكان المقيمين عليها ويبين الشكل (0) الآثار التى 
ألحقتها الجبهة بالسكان . وهو ما يعطينا فكرة عن حجم الهجرة فيما بين سنة 1470 وسنة 1917 بالنسبة 
لسبعه أقسام من المنطقة ٠‏ وتبين الآسهم العليا عمليات الهجرة.. من أجزاء أخرى من البرازيل . أما الآسهم 
العليا فتبين الهجرة من داخل اقليم بارانا ٠‏ وقد كانت أعداد المهاجرين بالنسبة للآقسام من واحد الى سبعة 
هى ١‏ 


القسم الأول , ٠..ه‏ مهاجر من خارج بارانا و 1٠‏ من بارانا 
القسم الثانى ؛ 45٠٠١‏ مهاجر من خارج باوانا و 77٠:‏ من بارانا 
القسم الثالث ؛ 51:٠‏ مهاجر من خارج بارانا و ٠5٠٠٠١‏ من بإرانا 
القسم الرابع ؛ 190٠٠‏ مهاجر من خارج بارانا و 45 من بارانا 
القسم الخامس ؛ 55٠٠١‏ مهاجر من خارج بارانا و 560٠‏ من بارانا 
القسم السادس . 7٠:‏ مهاجر من خارج' بارانا و »»8؟؟ من بارانا 
القسم السا بع ؛ 75.٠‏ مهاجر من خارج ,بارانا و 15.٠‏ من بارانا 
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صبررة م ضارعا لولامية 


وتعكس هذه الأرقام فداحة آثار هذه الجبهة على التركيبة السكانية . فقد امتص القسمان السادس 
والسابع ‏ خلال عشر سئوات فقط ‏ ما يعادل جميع سكان شاكو في سنة 1470 كما دلت التقديرات على 
أنه كان من اللمكن أن يقل عدد سكان منطقة زراعة البن بمقدار مليون نسمة من مجموع :.:.<ه.؟ لو أن 
أثار الجبهات الجديدة تكاتفت مع انكماش منطقة زراعة البن وتزايد عملية تآكل الأرض ٠‏ وقد أدى التغيير 
في النشاط الزراعى الى اضعاف قدرة الاقليم على استيعاب السكان , اذ حتى فيما بين سنة 197٠‏ وسنة “141 
كان تدهور جبهة البن قد بدأ سكون ملموسا ٠‏ ففى سنة :143 كان #54 من الأرض الزراعية 
'تستخدم لزراعة البن و78 منها لزراعة المحاصيل الحولية و5؟ / لتربية المواشي ٠‏ وق سنة 197 كانت هذه 
الأرقام قد أصبحت #56 و0" * و40 # على التوالى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أحدث ادخال ززاعة القمح وفول 
الصويا تغيبرا ملموسا في أسلوب استخدام الأرض , مما يدفعنا للاعتقاد بأن المساحة المخصصة للمحاصيل 
الحولية قد زادت منذ لك الوقت . وكذلك الحال في المساحة الخصصة لزراعة البن . ولو أن قرب تلك 
المساحة الأخيرة من خط الجليد ( أنظر المنطقة الخططة بخطوط رأسية في الشكل ٠١‏ ) قد أدى إلى اتلاف 
تلك الزراعة في'سنة 1970, وبالتالى إلى ارتفاع أسعار البن العالمية حيث تنتج تلك المنطقة ما يعادل 50 
من اجمالى المحصول العالمى ٠‏ ومع ذلك فائنا نشعر بأنه من العسير احتفاظ تلك المنطقة بالسكان . فقد 
دلت التقديرات التى أجريت في سنة 15/5 على امكانية المحاصيل الحولية على اعاشة مالا يزيد على 0؛ 
نسمة للكيلو متر المربع ؛ دون استخدام وسائل تكنولوجية جديدة ٠‏ وهذه المعلومة الأخيرة تبشر بوصول 
جبهة جديدة إلى المساحة التى كانت مخصصة لزراعة البن , كما تعكس الآثار المشتركة لإنتاج القمح وفول 
الصويا وكذلك استخدام رؤوس الأموال الاستثماريةالأضخم ٠‏ وتتلخص هذه الآثار في زيادة التركيز على 
استخدام الأرض وتحسين امكانية التحكم في “تآكل الأرض ولكنها تؤدى في الوقت نفسه الى تقليل عد 
. السكان, الذين سينزح الكثيرون منهم صوب الجبهات الجديدة في ماكو جراسو. وصوب باراجواى , 
لتكرار عملية سوء استغلال الطبيعة وترك؛ الأرض لسيطرة رؤوس الأموال الزراعية الضخمة . تلك الأرض 
التى مازالت بكرا وتبشر بظروف انتاجية حسئة ٠‏ 2 . 2 
ولكى نستكمل دراستنا لهذا المثال ننتقل الآن إلى موضوع المستوطنات الحضرية والريفية وعلاقاتها 
بالعوامل البيئية و بالعمليات الاجتماعية الاقتصادية وهى التى نسميها « بالعوامل المحددة ٠»‏ 
وقد سبق أن تعرضنا بالشرح لعاملين يعكسان المصالح الاقتصادية . وهما ؛ الأرض . وشبكة 
المواصلات التى تجعل من الممكن تحقيق الاستفادة من المحصول . وهى تلك الشبكة التى ظلت تحت 
سيطرة الشركة الانجليزية ٠‏ كما سبق أن أشرنا الى تلك العلاقة الاقليمية التى تنشأ في بيئة طبيعية ذات 
أمكانيات انتاجية عالية واستقرار طبيعى ضعيف ٠‏ 


وتنعكس الهياكل الاقتصادية على الهياكل المكانية للمستوطنات البشرية وأسلوب أوجه النشاط 
المستقرة فيها ٠‏ ومعنى هذا وجود تباين أكثر تفصيلا بين المكونات الاقليمية الموشحة في الشكل . 
ويمكننا الآن أن نرى وجوه التباين هذه في مستوى المستوطنات البشرية حيث تتكاتف الأنشطة الانسانية 
المختلفة ووسائل المعيشة, المادية وأساليب التنسيق فيما بينها لايجاد نظام من التفاعلات الناشئة بدورها من 
هياكل ومن عمليات ٠‏ وعلينا الآن أن نحلل المشاكل الثلاث التى أثرناها في بداية هذا المقال ٠‏ 

والمشكلة الأولى هى ؛ لماذا يجد الناس أنفسهم وقد التصقوا بمناطق بعينها ؟ قد سبق أن تكلمنا 
عنها تفصيلا, ويبقى أن نتحول الى المشكلتين الآخيرتين. وهما ؛ كيف تقوم الأنشطة في.منطقة بعينها ؟ 
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وكيف يمكن الاستفادة من ناتج هذه الانشطة ؟ وقد شبق أن رأينا في حالة ريزيستنثيا أن الاستفادة 
كانت محدودة فيما يتعلق بالموطن الأصلى . أما الآن فسئرى الحدود القائمة فيما يتعلق بالمستوطنات 
الحضرية والريفية الجديدة ٠‏ 

ان طبيعة العوامل المحددة تفرض أوضاعا هيكلية معينة تؤدى إلى نوع من الاتحاد بين تلك 
العوامل مع احداث زعزعة في الاقليم ٠‏ والموقف الذى سنشرحه فيما يلى ( والذى سبق أن لاحظه ليثى 
شتزاوس في سنة 1978) يبدو كما لو كان من عمل قوة شريرة , أذ أنه يتعذر أن نتصور نظاما من 
الحركية الاجتماعية والطبيعية أسوأ من ذلك النظام الذى يتفاعل مع هياكله الكانية المخططة لابراز 
مساوئه العديدة ٠‏ اذ ما الذى يعمل على تشجيع التسلل الى. الاقليم ؟ انه بلاشك الرغبة في زيادة عائد 
الاستثمار ( وهو في حالتنا هذه كان منحة من الحكومة البرازيلية إلى حد كبير) عن طريق استفلال 
محصول زراعى ٠‏ وكما سبق ان ذكرنا يست لزم ذلك ان يتوافر الى جانب راس امال قوة سياسية يد يرهااو يتحالف 
معها أضحاب رأس امال . كما يستلزم توافر الأرض والقوى العاملة والقرب من وسائل الثقل ٠‏ وبسببٌ 
طببيعة تضاريس الاقليم وكثرة انتشار اللسطحات الممئيَة فيه . ورغبة في تقليل المصروفات المباشرة إلى أقل 
عدد ممكن , كان الإنتاج يسير بمحاذاة اتجاه سير الشبكة امائية ؛ وبذلك تيسر للنظام الانتاجى أن 
يتخلل المنطقة كلها من الطرق الرئيسية إلى الدروب الصغيرة ٠‏ وفي الوقت نفسه فانه رغبة في تشجيع 
الملكيات الصغيرة التى تضم رأس المال الصغير والقوى العاملة مما يقلل من الحاجة إلى الاستثمارات الضخمة 
ويضمن توزيع الخاطر إلى أقصى حد ممكن في منطقة مجهولة نسبيا , قسمت الآرض إلى مساحات صغيرة 
( كانت في بعض الأحيان ٠»‏ مترا * 40 متر أو أكثر ) بحيث تتصل احدى نهايات كل مساحة بطريق 
رئيسى ( وقد يكون طريقا مائيا ) ويتصل طرفها الآخر بأحد الأنهار أو القنوات ٠‏ ويوضح الشكل ٠‏ 
أسلوب استخدام الأرض الناتج من تطبيق هذه القواعد ٠‏ واذا تذكرنا مدى الالحاح في سرعة ازالة الغابات 
( أنظر الشكل ١‏ ) فإن هذا يجعلنا نتصور مدى التآكل الذى يمكن أن يصيب الأرض نتيجة هذا الأسلوب 
من استغلال الأرض ٠‏ : ب 

وقد رأينا حتى الآن' كيف أن عملية « محددة » تولد الهيكل الخاض بها من استغلال الأرض 
وتفسيمها ٠‏ وعلينا الآن أن نرى كيف أن هذا الهيكل ٠‏ يكيف ء عملية الإنتاج ولاشك أن عملية الإنتاج 
تخضع بالضرورة للعوامل ٠‏ المحددة » ٠‏ 


تعكس هذه العملية استغلالا للقوى العاملة , وبذلك فإن لها جميع خصائص نظام قائم على 
الاستفلال ٠‏ فالفلاح الصغير يعجز عن الخروج على القواعد التى تحكم نظام الإنتاج ونظام تكثير الإنتاج ٠‏ 
اذ يسيطر على المنتج الصغير مجموعة من الوسائل المتحكمة التى تتلخص فيما يلى ؛ أولا الديون التى 
يتحملها في شراء الأرض وثانيا التحكم في وسائل انتاج محصول الأرض والعمل وثالنا شبكة التسويق 
القوية ٠‏ وبالتالى فإن الفرد الذى يجد نفسه محلا للاستغلال بهذا الأسلوب ينقل هذا الاستغلال إلى أضف 
الحلقات في السلسلة ؛ أى إلى البيئة الايكولوجية الطبيعية التى يستقر فيها معرضا تلك البيئة إلى 
ما يمكن تسميته بعملية ه النهب » الزراعى :ويصاحب هذه العوامل أسلوب خاص من التفكير:٠‏ فالمتتج 
« على علم » بتوافر أراض شاسعة إلى الغرب من المنطقة التى يتلفها . وهذه الأرض يمكن استخدامها . فاذا 
عن لأحد الفلاحين أن يثور على الأوضاع القائمة وأن يحمى أرضه فإنه يجد أن ضألة مساحة'أرضه تعوقه 
عن 'زراعتها بالأسالئيب التقليدية وحتى لو تمكن هذا الفلاح من تطبيق الأساليب السليمة على أرضه فإنه 
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سرعان ما يعانى من التأكل الناشىء من وجود طريق أو مدينة أو حيازة زراعية أخرى بعيدة عله ٠‏ 
وطبقا لنظرية النظم فإن عائد مثل هذا النظام يؤدى بالتبعية إلى تحطيم ذاتى للنظام نفسه. وهو 
ما حدث بالفمل . فقد تطور النظام بحيث انتهى عهد صغار المنتجين وحل محلهم منتجون يملكون من 
الأرض مساحات أكبر يزرعون فيها محصولات أخرى ويبيعونها إلى أسواق أخرى ٠‏ وبذلك أمكن السيطرة 
بشكل أقوى على عمليات تأكل الأرض : كما تسنى للمنتجين الأكبر المشاركة في عملية التوزيع وتحقيق 
الأرباح . اذ أنه في الإنتاج الزراعى الكبير تصبح هذه العمليات جزءأ من الكيان الموحد المكون من رأس 
المال والعمل والتكنولوجيا والأرض والأسواق ٠‏ 
وقبل أن ننتقل لدراسة المستوطنات الحضرية ينبغى أن نشير إلى أن رأى سائتوس في عدم وجود 
فروق بين المناطق الزراعية بسبب ظروفها الطبيعية وامكانياتها الزراعية ينبغى أن لا نتوسع في الآخل به 
بما يتجاوز ما أشرنا اليه في التقطة (؛) من المستوى الثانى من الشكل (©) -كما ينبغى من جهة أخرى أن 
لا نفرط في الحماسة في الأخذ بالمداخل البيئية التى تغفل تماما القيود التى تفرضها العمليات المحددة 
والهياكل المكيفة والممليات التى تتكيف بتلك الهياكل , وهى الأمور التى تتفاعل فيما بينها داخل 
الأقليم الواحد ٠‏ بل أننا في حاجة إلى تحليل دقيق لمنهوم التنمية البيئية الايكولوجية .٠‏ كما ينبغى أن 
نحذر من الانسياق إلى التعميمات التى يلجا إليها دعاة الاقتصاد « الماكرو » الذين لا يحفلون بوجوه 
التبا ين في الحيز الاجتماعى ٠‏ 
ان العمليات التى تجرى في المناطق الحضرية من شمال غربى بارانا هى صورة طبق الأصل 
تقريبا مما ذكرناه عن المستوطنات الريفية . مع بعض العوامل الهيكلية والتكنولوجية الاضافية التى تزيد 
الصورة قتامة ٠‏ وفيما يتعلق بالمناطق الحضرية يمكننا أن نقول ( أنظر الشكل ١‏ ) ان انشاء منطقة من 
| ذلك النوع لا يستلزم مجرد ازالة الغابات مما لا.يقل عن كيلومتر مربع ٠‏ بل أن تلكالعملية تتم في 
' الناطق التى تتوسط مجارى الأنهار أو القئوات أى التى تقع في نطاق شبكة المواصلات ٠‏ وعلى ذلك فإن 
مواقع تلك المدن التى تتغطى بالشوارع وبالمبائى تؤدى إلى زيادة تركيز المياه الجوفية ومياه الصرف 
الصحى التى تنتقل إلى موارد المياه الرئيسية من خلال شبكة الطرقات مما يحيلها إلى قنوات من مياه 
الصرف الصحى ٠‏ واذا تذكرنا أن الأمطار التى تسقط لمدة 6؟ ساعة وتبلغ ارتفاع ٠٠١‏ مليمترا على سطح 
كيلومتر مربع واحد تخلف وراءها ٠.»‏ متر مكعب من الماءالذى يتركز أحيانا في جهة واحدة أو جهتين , 
فإن ذلك يدلنا على مدى قدرة تلك المياه على تعرية الأرض ٠‏ ولاشك أن عدم تنظيم استخدام الأرض 
يجعل من المستحيل تنظيم التآكل في الحضر وفضلا عن ذلك لا توجد بالحضر مصالح لشركات كبرى 
تدفمها إلى توحيد الجهود لوقف تآكل الأرض كما هو الحال في الريف ٠‏ وبذلك تخضع عملية وقف التاكل 
إلى الاحتياجات القانونية وامذهبية للملكية الخاصة للأرض .وهى التى يحميها النظام المسيطر بهياكله 
الاقتصادية والأيديولوجية والقانونية ٠‏ وأخيرا لا حل للمشكلة إلا بالتنظيم الاجتمامى للارض 


وللاستيطان ٠‏ 
ختام 
ينبغى أن لا ننسى أن المناطق التى تعرضنا لدراستها هازالت تمر بعمليات محددة ذات 


طبيعة اقتصادية وسياسية وثقافية “وما زال يطبق بتلك المناطق أساليب التوسع الاحتكارى الرأسمالل , 
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وهو النظام الذى يتحول في الريف النائى إلى احتكارات زراعية ضخمة ويجب أن لا ندهش لعدم وجود 
نشاط اقتصادى ذى شأن في سنتياجو دل استيرو اذ لا تتوافر هناك مصالح لهذا النوع من النشاط الكبير 
كما يجب أن لا نندهش اذا علمنا أنه في سنة 1677 قامت مجموعة من دول أمريكا اللاتينية بنقل ملكية 
هكتار من الآرض الملوكة للدولة إلى « مستوطنين » وسط التماسات عاجلة بتطوير وتثبيت الحدود 
الزراعية . كما يجب أن لا ندهش عندما نسمع نداء الاقتصاد والزراعة في تلك الدول ينادون بأن هناك 
حاجة إلى شركات ضخمة لتنمية الحدود الزراعية لدولهم ٠‏ فالذى حدث فعلا . بطريقة غير رسمية . خلال 
مرحلة التنافس الرأسمالى . هو مباركة الدؤلة للمرحلة الاحتكارية من الرأسمالية . مع انشاء وزارات 
اللعناية بشؤون البيئة ٠‏ لذلك فإن ما نحاولة في هذه الدراسة ليس مجرد نقد العمليات التى تجرى. بل 
محاولة وضعها في اطار تصورى يتيح لنا التمييز بين الآراء التى تتضمنها في أبعادها القطاعية والمكانية 
المختلفة التى تحدث فيها ٠‏ 1 : 

ومع ذلك فإن المداخل التى أشرنا إليها في مقدمة هذه الدراسة لا ترضينا تماما , اذ أنها لا ترتبط 
بالقدر الكافى سواء بعضها ببعض أو بالحقيقة التى نحاول تفسيرها وتقدها وتغييرها إلى ما هو أفضل ٠‏ 
ولكننا نعتقد أننا قد نجحنا ‏ على الآقل . في | براز مدى الحاجة إلى انشاء هذه الرابطة خصوصا بالنسبة 
لأولنك الذين يهتمون بمراقبة ظاهرة فشل سياسات التنمية على المستوى الاقليمى والريفى المرسومة 
لمواجهة احتياجات الجماهير الأساسية وظاهرة كبح قدرات الجماهير على ادارة أنفسهم وادارة الأقاليم التى 
تمثل بالنسبة لهم معنى اجتماعيا كبيرا : 
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يضم إضافة ,ال الله الريك 
رساهية تسراراو المرالرهت 
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ف ى برعت مه ابوارزدت لت ى تص اميم" الي رساو بلغاا الرولم» 
تصدرطبدا مر لمريم واو بطم ديإ إلى العريم” نخي متمد س انك المي . 


تسر الطب العريمٌ باليّفام, بع المت المّوسية لديوشكو ومماونة 
الشمب القوسية المريبية وورنارة ا لسْقَافَْ واللع اك رورم رص رالمريبة ٠‏ 


لفا 


| لي يي يض 
مقدمة 


عندما تبدأ المراكز الحضرية أو المدن. الداخلية في اظهار 
مشاكل التصادية خاسة. تكون غاليأ مصحوبة بمشاكل 
اجتماعية حادة ؛ فانها تصبح ‏ في هذه الحالة. فقطل ‏ موضعا 
للافتمام والدراسة من جانب مخططى المدن والمسئولين بالحكومة 
٠‏ وتعد هذه المشاكل في كل مكان نتيجة طبيعية للنجاهل الطويل 
الأمد للطبيعة. الخاصة لهذه المراكز ٠‏ ومن ثم لم .يكن بدمن أن 
ينتهى الأمر في نثير من الحالات الى الفوضى والإضطرابات التى 
لوحظت في. عديد من البلاد المتبايئة كنتيجة لسياسة عدم 
التدخل في الأمور الالقتصادية الا في حالة الضبروزة القصوى, 
ولا يستغرب أن تكون عمليات التطوير التى لها مبلة بالمراكز 
الحضرية القديمة هئ التى تمخضت عنها الحاجة الملحة للمشاركة 
في اتخاذ القرارات الخاصة بتطؤير الريف والحضير ٠‏ 


وقد أدى رد الفعل الدفاعئ في عدد من البلاد الى' انشاء 
ْ جمعيات خاصة. أو لجان للأحياء , أما بهدف مئع الهدم ونزع' 


م ان 
الاسم + دودقق مويل باريبيه 
مهندسة معمارية فرنسية . عملت في تجديد الراكز الحضرية في شبال 
أفريقية بتكليف من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وبتكليف من عدد 
من الوزارات الفرنسية 


المرم + الركس د علون رهف ى 


وزير ألالية بجمهورية مصر العربية 


الملكية وطرد المستأجرين, أو للاحتجاج على ظروف المعيشة 
التى يستشعر أنها راجعة الى همال الحكومة ٠‏ 

وبالعكس هناك حالات أخرى أدى فيها التخطيط المشترك 
لتأهيل المراكز السكانية القديمة الى انشاء جمعيات أو لجان 
مماثلة , اعتبر تعاونها المستمر مروريا من جانب المسئولين ٠‏ 


وسلوك قاطنى المراكز السكانية القديمة في المدينة أو مستخدميها , سواء كان سلوكا خياليا أو 
واقعيا أو نابعا من رغبة , ولا يعد ظاهرة فريدة متصلة بهذه المراكز دون غيرها , وانما يعتبر حالة خاصة 
تدخل في نطاق المشكلة العامة لمشاركة الجماهير في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة والاطار المادى للحياة ٠‏ 


منش المشاركة : تمزق في البناء الاجتماعى 

في سنة +140 ركز مؤتمر الأم المتحدة بفاتكوفر الخاص باللستوطنات البشرية اهتمامه على دراسة 
مشاركة العامة في تخطيط الدن . وفي كل القرارات التى تخص البيئة ٠‏ وكان تقديم هذا للوضوع بهذه 
الطريقة في اجتماع دولى يعتبر في حد ذاته مثيرا للدهشة ٠‏ ففى الواقع كان تطوير ونمو الستوطنات 
البشرية , منذ أعوام قليلة مضت , قاصرا على السلطة المهيمنة في الدولة . كما كان خاضما للمصالح العليا 


ال ااام 0ك 
64 1 رفيا 


من وجهة نظرها , حيث كانت هى الحائز الوحيد لكل المعلومات والبيانات الخاصة بهذا الموضوع' ٠‏ ومع 
ذلك أدى فشل السلطة المختصة , وخاصة في العشرين عاما الأخيرة, الى احداث عدة تمزقات في البناء 
الاجتماعى تمخض عنه وضع شديد التأزم بالفعل ٠‏ 

وقد كانت التركيزات الصناعية الضخمة , والمركزية الاقتصادية والادارية , والنمو الرهيب في 
بعض الدن . والهجرة في كل الاتجاهات , والتخلص من نوعيات كاملة من السكان , وتناقص عدد سكان 
الريف والمناطق السكنية القديمة في المدن , هى النتائج الواضحة الرئيسية للتخطيط الذى أصبح من العسير 
الثقة فيه ٠‏ وفي كثير من الحالات أصبح النمو السريع الذى تندفع فيه كل مستويات السكان مرادفا للعزل 
الاجتماعي ( التمييز العنصرى الاجتماعى ) , سواء في أماكن السكنى أو العمل , ومرادفا للوقت الذى يضيع 
في قطع مسافات تطول يوما بعد يوم , وفي التفرقة الجلية في توزيع التسهيلات التعليمية والاجتماعية 
والثقافية ٠‏ 

وبالاضافة الى ما سبق أصبح الناس في كل مكان يشعرون بالتغيرات الفجائية في سبل الحياة 
كأنما هى لطمة لأدميتهم ٠‏ 


وقد أدت هذه الاستفزازات التى عكرت أساليب الحياة الى تمزقات” 
حادة وواسعة النطاق في البناء الاجتماعى لمعظم المدن الرئيسية ٠‏ فتولد عن 
ذلك انعزال الفرد عن الأسرة . وتغيرات متطرفة في العلاقات الاجتماعية 
والتعليمية . وفقدان الهوية الانسانية والثقافية , وجرائم الأحداث , وهلم جرا 


وفي الوقت نفسه شد منتقد التئمية ‏ وعلى الاخص التنمية الحضرية 
الانتباه الى عدم منطقية مبدأ أخضاع التطوير بمنتهى القسوة لقوانين 
الربح ٠‏ فقد انتقدوا ذلك المنطق نقدا شديدا, حتىعندماكانالبحثعن 
الربحية بأى ثمن خاضما من الناحية المعنوية للضرورات التكنيكية الثا بتة 
؛ أو حتى للضرورات السياسية ٠‏ فالتمزقات التى تعترى الروا بط التى تر بط 
ساكن المدينة بماضيه . وأسلوبه في الحياة". ومطامحه , وايمانه بمزايا 
التنمية , تمخضت عن فقدان ثقة هذا الساكن في النظام الاجتماعى المسئول' 
عن ادارة العاصمة والمدن الأخرى , كبيرة كانت أو صغيرة , والمد يئة الخاصة 
بالساكن الفرد , والحى الذى يقطنه ٠‏ ْ 


التطور الاجتماعى 
من التفويض الى المشاركة 


أن الباحث في موضوع الجتمعات التقليدية يخلص الى ملحوظة 

جوهرية مؤداها أن « الخليط المكون من موظفى الحكومة والمسكولين , 

والخبراء بكل أنواعهم, عاجزون أو محجمون عن ادخال الاحتياجات ' 

الحقيقية والواقعية ‏ التى ندركها ونعيها ‏ في حسابهم ٠‏ ومن ثم فمن حقنا” 

7ع 0< 2 


بل من واجبنا أن نجاهر باحتياجاتنا وآرائنا . وأن نكافح للانتصار لها 
وفرضها أن أمكن ٠‏ 

وقد يبدو مثيرا للدهشة أن يعلن عن الطلب جهارا دون أن يجد 
أذنا صاغية في اللمجتمعات الد يمقراطية التى توفر نظمها الاجتماعية 
استشارات دورية لمجموع السكان في مختلف الأمور . 


ويلاحظ المراقبون أن هذه الاستشارات تنتهى بتعيين ممثلين تسلم لهم القوى التفاوضية على كل 
مستويات اتخاذ القرارات نيابة عن مجموع المواطنين , لمدة سنوات . مما يجمل هذا التفويض في كثير من. 
الحالات قاصرا عن توفير التمثيل الحقيقى لمجموع المواطنين في الجهات التى تمر' بتغيرات سريعة ٠‏ وقد 
أصبح من المقبول منذ فترة طويلة أن تكون ظروف العمل باستمرار محلا للاعتراض والتشاور عن طريق 
الممارسة والمؤسسات الاجتماعية . مثل الاتحادات التى اعتبرت تطورات ثورية في وقت ما, أو عن طريق 
لجان الأعمال التى ما زالت في نظر العالم هى الاستثناء أكثر منها القاعدة ولا تعتبر المطالبة باشتراك” 
العمال في الادارة في حد ذاتها مطلبا غير منطقى ٠‏ وحماية المستهلك لا تعتبر أمرا برلمانيا ٠‏ وبالمثل فان. 
تعليم الاطفال عموما لا يتطلب أن تكون للسلطات الرسمية المسكولة عنه سيادة كاملة , فالآ باء أولاء ثم 
الطلاب أنفسهم . مدعوون للمشاركة في اختيار المناهج الدراسية , وبناء وتشغيل المدارس ٠‏ وتطوير الدورات 
الدراسية , الخ ٠‏ حتى بالنسبة للجيش ‏ في بعض البلاد ‏ تقبل بعض أشكال التعاون ٠‏ 


في اتجاه ديمقراطية عميقة الجذور . 


وقد يكون التناقض ظاهريا بالنسبة للاطار المادى لحياة المواطن اذا ما أسلم قياده للخبراء والقادة 
السياسيين الذين يتقبل قراراتهم بدافع دينى ٠‏ فما من شك في أنه ممثل من أعضاء المجالس البلدية الذين 
انتخبنهم: ممن يفترض فيهم حرصهم على مصالحه , ولكن الجهاز الادارى يفقد باستمرار قوته وفاعليته ؛ في 
الوقت الذى. يتم فيه التحسن في الإطار المادى نتيجة لقرارات كثيرة التعقد على المستويين الأقليمى والقومن 
ففى حالات كثيرة تكون المشاكل البيئية أبعد مدى من مقدرة الموظفين المنتخبين الذين لا يمكن 
لمنتخبيهم الوثوق بهم وثوقا تاما عندما يصل الآمر الى مواجهة القوى الكبيرة ؛ لسياسة الحكومة . والشركات 
الصناعية الكبيرة والدفاع الفومى, وسياسة الطرق؛ بل كذلك قوةالمضاربين في الأراضى والمبانى, و بصرف 
النظر عن المعارضة المستمرة والعنيفة في بعض الآحيان , التى يمكن أن تحدث فيما يتعلق ببعض المنشأت 
الصناعية الخاصة ( ومن أهمها على سبيل المثال الطاقة الذرية ) . فاننا كثيرا ما نجد مجهودات لبناء قوى 
مضادة تعتبر في واقع الأمر تطورات ايجابية « حديثة » ( مبتكرة ) , أو محاولات للتجديد في مجال 
“التمثيل أو المشاركة الديمقراطية ٠‏ ونظرا لضعف السلطات الحلية , :وأخطام المركزية المفرطة ٠‏ فان 
جماعات من المواطنين تجاول أقامة نظم اتصال أفقية تربط فيما بيئها المكونات المختلفة لاطار حياتهم 
الكلى . مثل ؛ الاسكان , والعمالة . والأسرة , والأنشطة الترفيهية ٠‏ 
ولا يعنى ذلك أن هذا التطور الديمقراطى يعتبر دائما وفي كل مكان موضوع الطلب الواعى 
العبر عنه والمصوغ على مستوى متشعب الجذور, بل على العكس تحتشد غالبا قوى المخططين ورواد 
5 و 


الاصلاح الديمتراطى المأمول الذين يرفضون الاستسلام لتخاذل جماهير الناس في مواجهة المؤسسات 
الاجتماعية التى تبدو لهم كبيرة ومعقدة , فهم يعلمون أنه في الأمور البيئية لا يوجد اتجاه علمى مطلق , 
ولكن توجد مفاضلات يقوم بها أقلية . ومن ثم فهم ينشدون الوسائل التى تؤمن مشاركة أوسع مدى من 
جانئب العامة في هذه الاختيارات أو المفاضلات ٠‏ والمسألة باختصار هى اعادة نهضة الأ بنية الديمقراطية ‏ 
في المجالات التى أصبحت فيها غير سليمه ‏ بالدعوة الى عوامل جديدة للاتصال بين القاعدة والقمة ٠‏ 
فالقرار سيتخذ دائما على مستوى القمة , ولكن على الأقل سيمكن تعديله حتى يمكن بالتالى الاسترشاد 
به ٠‏ وفي ضوء ذلك يمكن تعريف المشاركة بأنها تكامل تدريجى لنظام سياسى واجتماعى قائم بالفمل 
لمواطنين كانوا حتى ذلك الوقت مستبعد ين من عملية اتخاذ القرارات ٠‏ 


المخاطر 


يمكن استغلال مشاركة السكان وغيرهم من الجماعات المعنية بوضوح في مناورات سياسية . سواء 
كانت تلك المشاركة دستورية أو لها صفة غير رسمية ٠‏ وأحيانا تفاجاً الحكومة باعتراضات حيوية على 
الستوى الحلى . سواء لعدم ملائمة تصرفها أو للاعتراض على خطة عمل لكونها ضارة أو غامضة . بل قد. 
تستجيب الحكومة لهذا الضغط ولكن فيما بعد. وعن طريق دعوة المواطنين للمشاركة في الاضطلاع 
بمهامها . فانها تكسب بذلك أداة قد تيكون من الصعب استخدامها: الا أن لها أثرها في كسب الموافقة على 
القرار . فقد تحصل على مدافعين عن وجهة نظرها من بين معارضيها السابقين الذين أصبحوا هم رؤوس 
جمعيات الدفاع , ولآنهم لا يستطيعون البقاء خارج هيكل المشاركة فالآمر ينتهى بأن يجعلوا من أنفسهم 
مبررين ( جدليين ) مجانيين للهيكل الذى تمئوا التصدى له ٠‏ كما يمكن للموظفين والخبراء عن طريق 
سبر أغوار الآراء استغلال هذه المشاركة للتوصل الى الحجج التى تمكنهم من تقديم مشروع كان من الصعب 

الحصول على تأ ييد له ٠‏ وأخيرا و بالاذعان الحاذق لجماعة من المعارضين يمكنهم نشتيت معارضى مشروعهم! 
باسترضاء أكثر المعارضين أعتدالا ٠‏ 

وقد بررت كل الانتقادات والمخاوف , ألا أن تعظيمها ؛ يعد فضحا لوجهة نظر ناقصة للعملية . أو 
محاولة شيوعية تهدف الى استبدال مركز قوة بآخر ٠‏ 

وفي الواقع نجد أن الذى مهد السبيل للمشاركة العامة هو الادارات الفنية في الحكومة ( موظفو 
الوزارات مثل الاشغال العمؤمية والمعدات , والبيئة ٠‏ والثقافة ٠‏ حسب الظروف والبلد ) ٠‏ وهى التى 
لا يعتبر العامة من خصومها , بل على العكس يعتبرون من حلفائها ضد مراكز القوة الاقتصادية والسياسية' 

ويجب أن يذكر أن الادارات المثار اليها لديها أحدث المغلومات والحجج في مجال التنمية 
الحضرية وغيرها, لآن لديها الخبرات التخصصة في تكنيك الموضوع . ولأنها في وضع يتيح لها قياس 
النتائج ٠‏ ّْ 

ومن ثم فما من سبب يمنعها من استخدام وضعها الخاص لجعل موقفها مفهوما ومقبولا د يمقراطيا 
من كل من العامة والستلطات السياسية ٠٠‏ 

والمشاركة العامة لا تكتفى بالقاء الضوء على الطبيعة الخاصة للمشاكل البيئية لمساعدة السلطات على 
التوصل لآراء جديدة أو رجال جدد . والوصول الى ما يفكر فيه الناس , وتطوير الاستراتيجيات بشكل 
لها 


ملائم ٠‏ فبينما هناك أمكانية واضحة لاكتساب المشاركة العامة أو ممارستها , أيا كانت المخاطر الملازمة لها 
. فانها ليست مثبطة للهمة بشكل كبير ٠‏ فهى أقل جدية من مخاطر الجمود والمحافظة على الحالة الراهنة 
التى لا يمكنها أن تتمخض الا عن صمت مستمر أو عصيان ٠.‏ 


الاهداف الطويلة المدى 


من الأهداف الرئيسية للمشاركة العامة التدفق الحر للمعلومات عن كافة المواضيع ذات الأهمية 
العامة وتداولها على كافة المستويات ٠‏ فنحن في حاجة الى تطوير قدرة الجهاز الاجتماعى على الاضفاء 
واعطاء شكل ثابت لحرية المعلومات التى لا يمكن تحقيقها ما دام تفكيرنا فيها مقتصرا على اعتبارها 
القدرة على الاستقبال الايجابى للمعلومات بدون امكانية تنويعها ٠‏ والرغبة في المشاركة من خلال 
الجمعيات والجماعات تخلق على الفور حوارا جد يدا , وتمكن باستمرار من سبر أغوار الآراء ٠‏ 


في اتجاه علاقات اجتماعية جديدة 


ان الصالح العام في ادارة البيئة المحلية وتطورها الذى يبدو المشروع فيه ممكنا يميل الى التخلص 

من تقسيمات كثيرة بين السكان أنفسهم ٠‏ وبيئهم وبين الخبراء أو الموظفين العموميين , ويساعد على اقامة 
علاقات اجتماعية جديدة ٠‏ 

وفي هذا الخصوص من الآهمية بمكان أن تكون الرغبة في المشاركة وليدة الاستياء من حماقة وتهور 
السلطة التى يستشعر تفككها وانعزالها . وهذا يدل على التبصر والطموح اللذين يشير اليهما | ٠ميستير‏ 
بقوله . « ان عدم ثقة الناس الحالية في المشروعات الكبيرة , والعودة الى أيد يولوجية التدرج الانسانى , 
وتفضيل الامكانيات والمنشآت الصغيرة , والتصميمات الاجتماعية الصغيرة , كل هذه الحقائق تظهر أن 
الناس يأملون في ضوا بط اجتماعية جديدة لا تتضمنها امؤسسات الاجتماعية التقليدية » ٠‏ 

وعن طريق خلق مثل تلك العلاقات الاجتماعية , التى تتمتع بمرونة كافية لاستمرار التكيف مع 
تطور المدن والراكز السكانية والاحياء ٠‏ يستطيع المسكولون عن التنمية الحضرية تحقيق نتائج أكثر قربا 
لواجهة احتياجات العامة المعنيين , كما أن هذه الاحتياجات ‏ وبالتالى إشباعها ‏ لن تكون مقصورة على 
نوعية واحدة فقط. من السكان ومستخدمى هذه المدن. والمراكز . بل ستشمل أغلبية هؤلاء الناس . أى أن 
مشروعات التحسين والتطوير الحضرية ‏ التى تعد مشروعات جزئية ‏ سيكون لديها الفرصة ٠‏ ربما 
كانت هى الفرصة الوحيدة , للتقدم الكيفى والاجتماعى ٠‏ وسيكون للعمليات المبنية أساسا على معلومات 
جمعت بتؤدة , وتضمن صلاحيتها فرصة تجنب الاعتراضات التى تثور في آخر لحظة , والصراعات التى 
تجعل من المستحيل لأى عمل أن يستمر ٠‏ 0 


عملية التدريب 
ولكن هذا النوع من المتتاركة لا ينمو بنوج من التناسق من البداية » فهو يتطلب تنازلات 


وتدريبات من جانب كل الشركاء فقبل كل شىء على القاطنين وغيرهم من العامة العنيين أن يتعلموا 
ا 


كيف يغذون أنفسهم بالمعلومات اللازمة عن مجموعة الشاكل التى يثير بعضها اهتمامهم أو رغبتهم في 
التدخل: كما أن عليهم اعادةاكتشاف قواعد الاجراءات الب رمانية فيما بينهم و بين أنفسهم وفيعلاقاتهم بالخبراء 
ومتخذى القرارات ٠‏ وأخيرا عليهم أن يتعلموا كيف ينظمون أنفسهم من أجل ايجاد الهياكل الاجتماعية 
الخاصة بهم , وتهيئة أنفسهم وفق نظام حسب رغبتهم , وايجاد موارد مادية لمسائدة تصرفهم ومن جانب 
ممثلى الجهاز الادارى عليهم أن يتعلموا كيفية تعديل موقفهم ووجهات نظرهم للسماح بوجود المشاركة 
العامة وجعلها مفيدة ٠‏ وأخيرا يمكن أن يقال أن المشاركة تتطلب تغيرا حقيقيا في الاتجاهات على كل 
الستويات متى كان لزاما تعديل العلاقات الانسانية ( مثل العلاقات بين الأفراد من مختلف الحالات 
والثقافات . ومن لم تكن اهتماماتهم بالضرورة متطابقة , والعلاقات بين المحكومين وحكامهم من مديرين 
وخبراء بمختلف درجاتهم ) وحين يعرف الجهاز الادارى مدى ملاءمة المشاركة أو حتى أهمية الأمر الذى 
لا يحدث بشكل أتوماتيكى - يبقى أكثر الأهداف أهمية . ألا وهو تخفيض نسبة عدم المساواة القائم بين 
أولئك الذين في حوزتهم المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع وبين غيرهم ٠‏ وفي الواقع بدا واضحا أنه تحت 
نفوذ جماعات المواطنين المصرين على المشاركة في برامج البيئة أصبحت الممارسات الادارية في عدد من 
البلاد أكثر مرونة وتطورا ولهذا الاسترخاء نتائج حتمية هامة تتعلق باللامركزية , والعلاقات مع الجماهير 
٠‏ فما زالت المشاركة العامة ممارسة تجريبية . وتؤدى بنا الى أن نأمل في ظهور نوع جديد من المسئولين 
أكثر قربا من اهتمامات الجماهير , أو حتى نوع جديد من الادارة أكثر بساطة وانفتاحا ٠‏ ْ 


تطور الادارة 


وفي بلاد قليلة تمخض عن الاتجاه للمشاركة اجراءات تشريعية . ونذكر مثالا واحدا ,محددا وهاما 
. فقد صدق البرئان الايطالى مؤخرا على قانون ينص على اللامركزية . ومشاركة المواطنين في ادارة . 
الشؤون البلدية وهذا القانون يهدف الى تقوية نظام الحكم الذاتى المحلى , باضفاء الصبغة القانونية 
للوظائف التى سلمتها المجالس البلدية بالفعل للأقسام أو الأحياء . وللعلاقة بين هذه الاقسام والأحياء 
وبين ادارة البلديات ٠‏ 

فقد منحت الجالس المحلية للأقسام والأحياء وظائف مقصودة فيما يتعلق بالاشغال العامة 
والخدمات البلدية . وحملت مسئولية ادارة السلع والخدمات المتخصصة للصحة والمدارس والرياضة والثقافة 
وغيرها من الأنشطة ٠‏ كما أن لتلك المجالس نفوذا قويا فيما يتعلق باعداد مشروع موازنة المدينة . وخطط 
الاستثمار , والمعايير الخاصة بتوفير الخدمات في كل من الخطة العامة للمناطق الحضرية والخطط 
التفصيلية٠فعلى‏ سبي المثالتم تنفيذ الخطة الخاصه بالمناطق الحضرية فويافيا بمشاركة وأشراف المواط نين , 
« فتنظيم ادارة البلديات هو العامل الجوهرى لتحقيق مساواة أكبر » ٠‏ 5 

وفي هذه المدينة سهلت عملية اعادة بناء وتطوير المركز التاريخى فيها بالاتفاقات التى أبرمت مع 
ملاك امبانى وبمقتضى هله الاتفاقيات .تعهد الملاك بايجاد مأوى للمستأجرين خلال عمليات الترميم . 
وبإعادة تسكينهم فيما بعد في العقارات التى كانوا يسكنون فيها . وبالمساهمة في حصة من العمليات 
الاضافية ١‏ مثل البيئة الاماسية والمعدات الخ ) ومن الواضح أن مثل هذه السياسة ليس لديها الفرصة 
لتحقيق النجاح الكامل الا اذا أمكن للجان الأحياء الاشراف امؤثر على تنفيذ تعهدات الملاك لتصبح مشاركة 
أو تعبشة الجماهير أداة رئيسية في أحياء المراكز السكانية القديبة 1 
م7 


الشركاء 
صانعو القرار 


وبالطبع يكون القرار غالبا للحكومة الحلية ممثلة في عمدة المدينة والمجلس البلدى , ومع ذلك 

فسلطة القرار تتفرع كثيرا حسب حجّم المدينة وحجم العمليات المتصورة . كما أنها تتنوع بوجه :خاص من 
بلد الى بلد حسب درجة الحكم الذاتى الذى تتمتع به التنظيمات المحلية بالفعل ٠‏ ولكن حتى لو كان 

: هناك تقليد ( عرف ) قوى بممارسة الحكم الذاتى فانه يكون هناك غالبا تدخل مباشر أو غير مباشر من 
جانب الدولة في القرارات الخاصة بتجديد المناطق الحضرية ذات الأهمية الحلية الخالصة . وذلك عن 
طريق استخدام الاعانات والرقابة المركزية على الموازنات وجهات التنمية وفي هذه الحال يكون للحكومة 
المركزية اتخاذ الخطوة الأولى من أجل الدعوة للحوار العام بالتقبل الخلص لحق المواطنين في'ه حرية 
الكلمة » . وذلك خارج اطار الاجراءات البرمانية والادارية التقليدية وهذا لا يدل بأى حال على ضعف في 
تفويض سلطة اتخاذ القرارات ٠‏ بل على العكس ؛ لآن ما يطلب من الدولة في مجال المسائل الاقليمية هو 
أن “نظهر كشريك في الحوار على أن تكون شريكا وأثقا من موارده , قادرا على تحديد أهدافه بوضوح , 
وفي وضع يمكنه من الاضطلاع بمسئولياته بالكامل وبمنتهى الفاعلية ٠‏ ومع ذلك فدور التنظيمات المحلية 
وموظفى البلديات المنتخبين يظل عظيم الأهمية , بل يكون حاسما أحيانا في معظم العمليات المتصلة 
بكيفية الحياة في المدن , وخاصة في المراكز السكانية القديمة ٠‏ : 

2 ولكن اليوم وفي أكثر من .دولة يبدو هؤلاء الموظفون المنتخبون مرتبكين في المناقشات العامة بهذه 
لمواضيع ٠‏ وأصبح وضعهم فريبا ( مائعا ) . فهم باعتبارهم سلطة البلديات يظهرون للناخبين عموما 
كحلفاء للسلطة ؛ يقفون بجانب الدولة ومصالحها المختلفة . حتى ولو وضعتهم آراؤهم السياسية مع المعارضة 
٠‏ ومن ناحية أخرى فهم في تعاملهم مع وحدات الحكومة المركزية يعتبرون ممثلين لمجموغ المواطنين ٠‏ كما , 
أنهم كثيرا ما يشعرون بالعجز عن التغلب على التعقدات الفنية للمشاكل الداخلية في اختصاصهم نظريا , 
والتى ينتظر منهم بصددها اتخاذ موقف في التخطيط المشترك الذى سيؤثر على منظماتهم ٠‏ وهنا يجب أن 
نضيف أنهم يجدون أنفسهم باطراد أسرى لنظام تتمتع فيه التنظيمات الأقليمية أو القومية بثقل مالى كبير 
إلىحد يستطيع معهعمدةالد ين ةالصالحأن يحصل بحذق, على الأموال والأعانات ولكن اذاماضعفست 
المجالس قد يجد الناخبون أنفسهم في وضع سيىء في مواجهة الجماعات الاخرى ٠‏ وخاصة التنظيمات 
( النقابات ) الكبيرة التى تقيم علاقات مباشرة مع الجكومة المركزية ٠‏ 


الخبراء 


ومن المنطقى أن يبتعد الخبراء والفنيون من مخططى المدن , والهندسين المعماريين , وعلماء 
الاجتماع . والاقتصاديين , وأن يقفوا موقف الحناد تجاه كل من متخذى القرارات والمواطنين العادبين , 
٠‏ وأن يكونوافخدمتهم.أو بالأحرى مثل كل الشركاء الآخرين,مع فارق أنهمتزودوا بوسائل الثقافةالرفيمة 
لتكون في خدمة الصالح العام , وفي هذا منتهى المثالية , لكن الواقع أن هؤلاء الخبراء أما موظفون لكل 
الوقت في البلدية , ومن ثم لا يستطيعون الاستقلال تماما عن السلطات البلدية ‏ واما أنهم متخصصون على 
ل 


مستويات عليا عبوما ‏ على مستوى الوزارات حيث تكون الحكومة المركزية هى الستخدم لهم في بعض 
البلاد ٠‏ وفي بلاد أخرى يعملون يعقود في خدمة مصالح أو ادارات ممائلة رغم كونهم أعضاء مهنة حرة ‏ 
وف كل الحالات . وبازدياد عدد المشاكل والأنشطة في مراكز المدينة , وجد هؤلاء الخبراء أنفسهم 
مضطرين للسسل بشكل مكثف وبرقم سريع جدا ٠‏ واكتسبوا في السنوات الأخيرة قدرا لا يضاهى من 
البراعة والانضباط المتبادل في الخبرة . ولهذا السبب يحدث التطور في البدع الاجتماعية . والانمكاس على 
وسائل الاتصال والتخطيط الديمقراطى . بعيدا عن دائرة نفوذهم ٠‏ ومن ثم فهم لا يدركون بوضوح هل 
يعملون منفردين نيابة عن-المؤسسات القائمة التى تستخدمهم . أم يجب عليهم مهادنة ومناصرة القوى 
الجديدة التى تظهر هنا وهناك بين الجماهير , وهم يعلمون أن باستطاعتهم الاسهام في نجاح الحملات 
التى يبدأها السكان ومستخدمو هذه المراكز , كما يعلمون أيضا أنهم يجدون أنفسهم غالبا في دور المحكمين 
حتى ولو لم تكن هذه رغبتهم ٠‏ وأخيرا فكلا الجانبين لا يعتبر وجوده ضروريا ٠‏ 


المواطنون 


وتبدو الأمور أقل وضوحا عندما نصل الى الفئة الثالثة التى تعد بالنسبة لهدفنا أهم فئة من الشركاء 
في هذه المشاركة ٠‏ فوجود السكان والمستخدمين وتدخلهم لا يثير في حد ذاته الريبة لدى الموظفين المنتخبين 
أو الخبزاء , فبالاحرى نجد أنه من الصعب غالبا التعرف على هذه الفئة . كما أن الشركاء الآخرين 
يجدون صعوبة حقيقية في التعرف عليها وتحديدها . حتى ولو كانت لديهم أفضل النيات الممكنة , 
فمثلا في حالة القيام .بعملية احياء ( تأهيل ) لمدينة داخلية تؤثر في عشرات الالاف من المواطنين لا تنشد 
مجموعة السكان العنيين ححق التدخل في اتخاذ القرار . ولكن الآمر يقتصر على وفد من ممثلى هذه 
الجموعة , وهنا يثور التساؤل هل رجال الميليشيا أو مندوبو الجماعات والمنظمات ممثلين للسكان ؟ ثم . 
تأنى التساؤلات عن مدى أهليتهم . والمغلؤمات التى لديهم , وأسلوبهم في التعبير . وعدم نسيانهم لمشكلة 
بواعثهم التى قد تبدو شديدة الضآلة بمقارنتها بأهمية المشروع ككل ٠‏ وقبول مبدأ أن يتولى المواطنون 
المعنيون وتجار الحى على سبيل المثال ‏ تجميع أنقسهم تلقائيا في تنظيم ‏ كما هى رغبة الشركاء الآخرين 
المتزايدة ‏ لا يجعل هذا التنظيم غالبا أكثر من عمل أقلية ٠‏ فعندما يواجه السكان والموظفون بعضهم 
البعض في الاجتماعات التى تنظمها المجالس البلدية أو مخططو المدن يتضح بشكل محزن أنه حتى أكثر 
الجهود مهارة لتوفير المعلومات الضرورية . ومشاركة اللسكان في شؤون مجتمعهم , لا تحوز الا اهتمام الأقلية 
فقط , وأن هذه الأقلية هى دائما التى تتفاعل وتتحدث وتوجه الأسئلة وتقدم الاقتراحات ٠‏ وأسباب عدم 
الشاركة معروفة , الحواجز اللغوية والثقافية . صعوبة مغأدرة المقر ( الموطن ) أو التفكير في أ بعد من المسائل 
الخاصة . وعدم التورط . سواء دل ذلك على موافقة ضمنية أو مجرد لا مبالاة ‏ لا يمكن الجزم بذلك - 
وأخيرا التشكك فيما اذا كانت الجهود المطلوبة ستثمر أى نتائج .٠‏ وجدير بالاهتمام دائما العمل على 
وي توجد الا محليا وعلى أساس حالة كل فرد ٠‏ 
وف الوقت نفسه يجب أن تقبل الطبيعة الخاصة للساكن والمستخدم كواحدة من حقائق الحياة 
التى يعمل حسابها . بالنظر الى الظروف المطورة للمشاركة ٠‏ فالقصور الذاتى للعامة لايعد ظاهرة جديدة 
٠‏ ولا حقيقة أن قادة أو أعضاء المنظمات من رجال الميليشيا من علية ( صفوة ) القوم ا يعمل 
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اللمثلين أو المندوبين, ٠‏ ويبدو الآن أن المنظمات المشكلة لحماية البيئة أو تشجيع المزيد من الأفكار 
( المفاهيم ) المنصفة لأحياء المراكز السكنية بالمدينة توضح أساسا وجهة نظر بعض الجماعات القومية » 
ويبدو عموما أن عملية انشاء المنظمات مقترنة في الأصل بالطبقات التوسطة , والجماعات في عملية ارتقاء 
التدرج الاجتماعى والجماعات الميزة في الطبقات الأخرى ٠‏ وحتى لو كان الأمر صحيحا لا تعد هذه 
الملحوظة سببا في قطع الرجاء من الديمقراطية في المنظمات بل على العكس من ذلك قد تحرص على 
البحث عن وسائل جد يدة لمد المشاركة الى الفئات الأقل تمثيلا التى نجد فيها النساء غالبا ٠‏ 


ومع ذلك فمامن أحد في الوقت الحالى.. يمكنه أنكا رأهمية دورالميليشيا أوأكث رالقادة نشاطا.ء ' 
وكما شار بلوش لينيه فان لرجل الميليشيا عند الموظف المنتخب مثل ما للخبير من أهمية ٠‏ فالموظفون 
يحتاجون الى رجال الميليشيا للتأكد من أدراكهم لحاجات الجماهير الحقيقية التى لم تستنتج من المصادر 
الحكومية فحسب , لمناهضة توكيدات الخبراء , ولموازنة النفوذ الذى تجمع لهم . ليمكنهم مع زملائهم القيام 
بأعمالهم ٠‏ والخبراء من جانبهم يحتاجون الى رجال الميليشيا كى يحموا أنفسهم ضد النزعات الشخصية 
للموظفين المنتخبين لقصرهم الخدمة على ناخبيهم . مع أهمال الجماعات الأخرى من السكان , وبخاصة 
عند تضحيتهم بالأعمال الطويلة المدى في سبيل الأعمال القصيرة المدى التى ستكون أساس الحكم عليهم 
عند حلول موعد الانتخا بات التالية ٠‏ وبرغم كل التحفظات السابقة فالجماعات والمنظمات تعد صوت 
الرأى العام . كما أن على الموظفين والخبراء واجب مواجهتهم فى أى حوار مما يعتبر بحق مشاركة عامة ٠‏ 


أشكال ومستويات المشاركة 
المشاركة من المستويات العليا 


واليوم ليس من المستغرب على السئلطات أن تكون أول من يحاول أقناع الناس بالمشاركة ٠‏ وعلى . 
ذلك كانت حملات المشاركة والاجتماعات تشجع غالبا وتنظم كجزء من سياسة بيئية قد تكون في حد 
ذاتها جديرة بالثناء ؛ وفي بعض الحالات كانت تأخذ شكل المارسة الدعائية أو حتى شكل الاستفتاء على 
عملية مخططة أو مشروع في دور الاعداد ٠‏ ولكن قد يطلب المستخدمون واللجان أو مجموعات العمل 
تزويدهم بالمعلومات عند مبادرة ة الادارة , وذلك في محاولة لتحقيق تفهم أفضل للاتجاهات والاهتمامات 
العامة في مجال محدد ٠‏ ومن الواضح أن فاعلية هذه الاجراءات تعتمد على جدارة المتحدثين المختارين 
ونوعية الخلفية الأساسية التى توافرت لهم فقد تتشكل اللجان من أشخاص تعرفوا الشاكل التى يجب 
علاجها وطلبوا العلومات من الادارات وهيئات الخدمات الممنية , وأعطوا الوقت الكافى لدراسة الخلفية 
المادية للموضوع ٠‏ ويتمخض عن هذه الطريقة مناقشات مثمرة ما تنبثق منها غالبا أفكار جديدة ٠‏ 

وقد تبدو المشورة اللقدمة من القحة مجرد حيلة سياسية لكسب الوافقة أو الرفض للمشروعات , الا 
اذا كان هناك معلومات أولية كاملة . وعلى ذلك يكون من الخطأ رفض هذا النوع من الشاركة الغرية 
البعيدة عن متثاول اليد حتى ولو كان هناك قصد للتلاعب وتظل مثل هذه الاستشارات وسيلة نافعة 
لاكتشاف ردود الفمل, العامة بالنسبة للمشاكل الحددة بوضوح, بشرط أن تكون هذه الاستشارات قد , 
أعدت ونظمت كما ينبغى  ٠‏ 


للف 


المشاركة من المستويات الدنيا ( القاعدة ) 


قد تكون المشاركة التلقائية المفضلة متخصصة أو عامة - والمشاركة المتخصصة 'تنشأ غالبا في منظمات 
الدفاع التى تنكون كرد فل لعملية معينة أو مشروع معين مثل ٠‏ عمليات التجديد , والهدم , والتطوير 
غير المنسق . الخ ٠‏ والرفض أو المطالبة بعمليات الصقل والاحياء تبعث على الرغبة في المشاركة في ادارة 
البيئة التى يرتبط بها الانسان ٠‏ ومن ثم فرد الفعل التلقائى هذا يكشف عن كونه ايجابيا بالكامل في 
أهدافه حتى ولو بدا في أول الأمر معتمدا على الرفض والاحتجاج . فهو يرمى الى تحسين الموقع وتوفير 
ادار- ' مل لاحى أو للتسهيلات العمومية ٠‏ وهو غالبا يتجه الى تأسيس أو تسخير علاقات السلطة , 
والالتجاء الى التشريعات القائمة ٠‏ وأكثر ما يميزه أنه يحصل عل المعلومات الضرورية بسرعة ٠‏ و بهذا نجد 
ردود الفعل التى كان مجالها محدودا جدا في البداية . وقد أصبح من الممكن استخدامها وتوسعيها 
بجماعات تأسيسها أفضل . وأنشئت على أساس دائم ٠‏ وهذا النوع يشمل المستأجرين .ومنظمات التجار . 
وتنظيمات مستخدمى المواصلات العامة ٠‏ وتنظيمات المترجلين أو المغاة . وبالطبع أصدقاء هذا أو ذلك 
الحى التاريخى ٠‏ 


ويصبح الحوار مع السلطات ذا معنى اذا حصل المواطنون المعنيون على معرفة فنية كافية لمناقشة 
شرعية لحالتهم الخاصة . وذلك كنتيجة لصلتهم بتلك الجماعات الدائمة ٠‏ ومتى نجح هذا الشكل من 
الشاركة في تثبيت اقدامه يحسن أن يبدأ العامة في أن يكون لهم خبراؤهم . مستقلين بذلك عن السلطة 
الادارية ٠‏ 

ونحن نعنى بالمشاركة العامة المشاركة التى يطلبها المواطنون الذين يلتقون تلقائيا لا بسبب 
اهتمامات خاصة أو قطاعية , وذلك لاتخاذ اجراءات فيما يتعلق بارتباطات تخص البيئة التى يعيشون 
فيبا ٠‏ ومثل هذه الطريقة الخالية من الاغراض نسبيا لا تمنع مثل هذه المجموعات من قصر أنفسهم على 
بعض مظاهر البيئة الحيطة بهم بتعزيز البيئة الاجتماعية والبيولوجية . أو ربما العناية الجمالية بالقيم 
التاريخية , الخ ٠‏ وتصبح هذه الجماعات أكثر فاعلية مما يجعلها اكثر استمرارا . نظرا لانها لم تنشأً 
لغرض معين ؛ لذلك فبى لا تحل عندما تنتبى عملية وكلت اليها ٠‏ ومن ثم يمكنها تجميع وزيادة 
خبراتها ٠‏ 

ومن أهم العاملين بالفمل في اطار البيئة العمومية في الأحياء المحلية منظمات الحى أو القسم التى 
تعد أكثر نجاحا في تحقيق التآلف بين الأنشطة القطاعية . التى تمارسها الادارات المحتلفة والخدمات 
الفنية في المدينة ٠‏ ويمكن للسلطات غالبا الاعتماد عليها ٠‏ لا فيما يتعلق بجدولة دقيقة للاحتياجات فقط. 
ولكن أيضا في تقديم مقترحات جديدة ١ ٠‏ 


مستويات التدخل 


تتنوع مستويات المشاركة العامة وبداية احتمالاتها وفاعليتها في أول الأمر صب حجم المنطسقة 
المعنية ٠‏ فاذا كانت ضواحى المدينة واسعة ٠‏ فمن الواضح أن تعقد المشاكل يقتضى تشكيل جماعات 
سكانية متخصصة على مستويات تمثيل متعددة ٠‏ وبالعكس اذا نظرنا الى مدينة صغيرة مكونة من أقسام 
ا 


قليلة , أو حتى بضعة شوارع . فقد يتوقع مشاركة مباشرة من السكان التجمعين في شكل تنظيم مسن 
النوع الذى ذكرناء آنفا ٠‏ 
وفي المرحلة الاولى تعد المشورة التزاما أوليا من أجل تحديد الحاجات ٠‏ ويجب تنظيم المشاركة 
بالشكل الذى يسمح للسكان وتنظيماتهم بطرح أفكار للمشروعات والأنشطة النوعية . ويضمن أن تؤخذ 
هذه الأفكار في الاعتبار في خطط التحسين ومشروعات التئمية الاوسع مدى ٠‏ ومن ثم فمن الضرورى وضع 
اجراءات استماع للتيارات المماكسة في وقت مبكر عند اقامة أى مشروع , وذلك للتشأور حتى 'نتاح الفرصة 
لوضع الشكل النهائى لما سيتم تنفيذه * 
ويمكن اتباع هذه الممارسة بسهولة أثناء اعداد البرامج بشرط تشجيع ‏ لامجرد تفويض ‏ كل 
الأطراف المعنية على صياغة المشروعات المضادة والأشكال المتباينة المتناقضة ٠‏ وفي السنوات الآخيرة بذلت 
محاولات وقدمت مقترحات عديدة. ببدف تحقيق هذا النوع من التعاون الذى يعتبر من الناحية 
النظرية مرضيا الى حد كبير ٠‏ ْ 
ولتأكيد الأهمية القصوى للاستماع . والمشورة التمهيدية . نستشهد بحالة أمستردام . حيث أدت صياغة 
خطة حضرية متسمة بالطموح الى صدام عنيف مع مجموعات العمل ٠‏ فقد رفضت في بضع ساعات 
الخطط التفصيلية التى استغرق اعدادها سئوات من العمل.٠‏ ووعت مديئة أمستردام الدرس من هذه 
التجربة المؤلمة ٠‏ ووضعت اجراءات يتم عن طريقها اجراء المناقشات مع السكان في مستبل عملية 
التخطيط , على أن تستمر على مدى اتخاذ خطوات التنفيذ ٠‏ 
وقد تخذو الكثير من المدن حذو هذا المثال. بل يمكن الذهاب الى أبعد من ذلك , والتفكير في 
المشاركة بالاستمرار ل بعد من مراحل الاعداد وصياغة البرنامج ٠‏ وعندما تصل التنظيمات الى درجة كافية 
من القوة ٠‏ وتشارك في اعداد الخطط منذ بدايتها. فبى تظبر ‏ كما حدث في بعض البلاد ‏ أنها 
تستطيع أيضا أن تؤدى دورا في الاشراف على تنفيذ المشروعات ٠‏ ثم بعد ذلك المعاونة في ادارتها ٠‏ والنجاح 
في هذا المجال أكثر اثارة للاعجاب ٠‏ واسبل تحقيقا في المدن الجديدة ٠ ٠‏ 
ولكن ما من سبب يدعو لاعتقاد أنه مستحيل فيما يختص باحياء ( تأهيل ) المراكز السكانية في 
المدن القديمة ٠‏ ومن الأمثلة التخطيط الحضرى المشترك لمدينة بافيا الايطالية . ولايمكن ادعاء أن هناك 
امثلة كثيرة للاختيار من بينها . ففى بافيا تتولى لجان المجمعات أو الاقسام القيام بمهام في غاية الأهمية ٠‏ . 
وقد أمكن تحقيق النجاح في التخطيط المشترك للمدينة . لا لسبب غير تعبئة الواطنين ومشاركتهم 
المتماسكة الصلبة خلال الأطوار التمبيدية ٠‏ فبغد أن تولت لجان الأقسام شرح المطلوب عرضت الخطة في 
اجتماعات موسعة أخرى في المدارس الثانوية على سبيل المثال ٠‏ واتبع مثل هذا الاجراء بالنسبة للخطة 
الحضرية التى أقرت في اجتماع عام بعد عدد كبير من اجتماعات العمل مع الجماهير ٠‏ وبهذا الاسلوب 
المتفتح أرسيت القواعد للمراحل اللاحقة التى تتمثل في اعداد الخطط التفصيلية , وأخيرا التنفيذ ٠‏ 
وحقيقة أن كل أسرة في بافيا تعلم مشتملات الخطة الحضرية , وما سيحدث مستقبلا ما يعتبر 
.ضمانا ضد تأخير التنفيذ فاذا كانت المشاركة والاشراف حازمين خلال فترة اعداد'الخطة فأهميتهما ستزداد 
دون ريب أثناء تنفيذها مما يتطلب اشرافا متواصلا من مختلف الاحياء والاقسام لتجنب اى تعديلات 
احتيالية في البنية الحضرية وبالتالى يسهل على الادارة تنفيذ العمليات الضرورية علاوة على أنه يجب عدم 
تبديد الموارم - غير الكافية ‏ الموضوعة تحت تصرف الجماعة وهذا يتطلب تشغيلا ذا كفاءة لادارات 
البلدية التى ستشترك فيها الاقسام . ' 
4 


شروط وقواعد المشاركة المباشرة 


والمعلومات هى أساس المشاركة . ففى مجال مثل تخطيط المدن يعنى اقتسام المعلومات الى حد 
كبير اقتسام النفوذ ومثل هذه المشاطرة هى على وجه التحديد هدف المشاركة العامة في القرارات الخاصة 
بالبيئة ٠‏ 


الرغبة في اعطاء المعلومات ( الاعلام ) 


تظهر النجربة أن المعلومات النازلة من السلطات والخبراء الى العامة غير وافية أو متاخرة او غامضة 
والمعتاد ان تكون العقبة الاولى في طريق اقامة الحوار هى اللهجة الفامضة التى يستخدمها البعض همن 
يجب عليهم بذل كل جهد ممكن ليكون اسلوبهم واضحا وصريحا وأمينا باستمرار. ولا يمكن ايجاد 
مناقشة د يموقراطية مخلصة اذا لم يكن لدى جميع اطراف الحوار منافذ متساوية الى مصادر المعلومات . 
ولا يحضرنا الكثير من المحاولات لاخفاء الحقائق غير المستساغة عن المواطنين أو عن بعض الموظفين 
النتخبين حيث يمكن مواجهة عدم الاتفاق والاخطاء المؤسفة عند تداول البيانات لأنه في مثل هذه 
الحالات تتطلب المشاركة أسلوبا مختلفا تماما . 


القدرة على اعطاء المعلومات ( للاعلام ( 


أن توفير المعلومات الصحيحة والارقام الدقيقة والبيانات المتاحة المفيدة اقتصادية كانت أو اجتماعية 
أو خاصة بالهندسة المعمارية أو بتخطيط المدن يعد في كل المناطق التى تعنى بقضايا البيئة مهمة شاقة لا 
يمكن تنفيذها بشكل مرض الا من خلال استخدام طرائق التقنية ( التكنيك ) التى لا يمكن اكتسابها 
بين عشية وضحاها ومن النادر في الواقع اخضاع تلك الطرائق اذ يحدث عادة خلط. بينها وبين تكنيك 
الدعاية التجارية أو السياسية أو بينها وبين تكنيك التعليم المنبجى فالتعليم مطلوب في الواقع ولكنه عنا 
تعليم مبنى أساسا على الوسائل التى تنادى بالمساواة وهو.خاص بالبالفين الذين يحظون بالاحترام أولا 
وقبل كل شىء ويجب الاشارة الى أنهم هم الأكثر اهتماما بالعمليات التى يساندونها اذ أنهم سيصبحون هم 
الستفيدين من تلك العمليات أو يصبحون هم ضحاياها . وحيث أنه من الأمول أن يصبحوا شركاء 
مكرسين لتلك العملياتِ فمن الانصاف اعطاؤهم المعلومات التى تم تأهليهم لها دون تكتم أو سيطرة . 
وبالتالى ننوه هنا بالحاجة الى التكيف مع البيئة أو حتى | بتكار الوسائل الملائمة لحاجات الافراد 
والجماعات الذين يطلبون الاشتراك ويعتبر استمرار مشاركتهم امرا مرغوبا بغض النظر. عن اهتماماتهم 
الخاصة وطبقتهم الاجتماعية ومستواهم الثقافى و بالطبع يصدق هذا بالمثل على قادة وميليشيات التنظيمات 
الذين عليهم أحيانا بذل جبود ممائلة لجبود ممثلى المصالح والادارات وكقاعدة حتى قبل اتخاذ الاجراءات 
القانونية للمشاركة بل خلال فترة بقائها نجد بوضوح أن للوسيط الاعلامى دور هاما وأهم عناصر هذا 
الوسيط هو الصحافة المحلية وذلك في الحالات التى تتضمن تحسين وتأهيل المراكز الحضرية بالمدينة . 
واستخدام التلفزيون ( بما في ذلك توزيع البرقيات ) يضيف أيعادا جديدة لآن هذا التكنيك يجمل 
خم . : 


المعلومات تتحرك في كل الاتجاهات بما فيها الاتجاه الأفقى ‏ اذا جاز التعبير ‏ ثم تعود الى مصدرها 
مصححة وأكثر قيمة . لتزود كل الشركاء بالتغذية الاسترجاعية التى تعد عظيمة القيمة للمناقشة 
الديموقراطية ومن ثم يصبح الاعلام أمرا ذا اتجاهين كما يجب أن يكون . والاتصال الاجتماعى المفذى 
بهذه الطريقة يؤدى بمنتهى الفاعلية الى تضييق الفجوة بين المواقف امختلفة ثم يؤدى في آخر الأمر إلى ' 
اجماع الآراء . 


التدريب من أجل المشاركة وعن طريقها 


الروا بط المتينة بين المشاركة والتعليم جلية واضحة وفي كل من المراحل التى سبق أن ذكرناها , 
ومازلنا نكررها , تتطلب عملية المشاركة . التى تعتبر وسيلة جد يدة لتحسين البيئة - التدريب والمعرفة 
وهى بلا شك تتطلب من الجماعات والتنظيمات معرفة لا نهائية عن الديموقراطية واحترام النفس . كما 
تتطلب صياغة كل أنواع الوسائل المختلفة لجعل المناقشة بين القاعدة وبين السلطات مؤثرة وعملية معرفة 
مماثلة ضرورية باللسبة للسلطات ايضا اذا كان لها أن تتخلص من تحيزها المبيت والانشفال في نوع من 
الحوار النزيه الذى يمكن أن يؤدى الى انبئاق شكل جد يد من الد يموقراطية . 

وفي الواقع هناك عدة وسائل محتملة يمكن وزنها , وا بتكارات يمكن التوصل اليها والتحسن في 
ادارة المدينة الذى يمكن أن تتمخض عنه تلك الابتكارات كبير للدرجة التى تفرى الانسان باقتراح أن 
يكون هناك نوع من التدريب الرسمى ( المنبجى  )‏ بالمعنى الدقيق للعبارة ‏ لمن سيؤدون دورا رئيسيا في 
المشاركة . والدورات التدريبية التمبيدية والمتقدمة في: ادارة المجتمع موجودة بالفمل هنا وهناك وقد 
فكرت مؤسسات دولية متعددة في تشجيع الفكرة عن طريق مساعدة المناطق النامية على تنظيم مثل تلك 
السدورات بشكل منسق ٠‏ وسيكون من المفيد جدا أن تؤكد تلك الدورات أهمية أشكال المعرفة المتعددة . 
التى تم سردها فيما سبق . والتى يتحتم حضورها على قادة المنظمات والميليشيات الذين ينتظر ان يؤدوا 
دورا في اتخاذ القرارات الخاصة بالبيئة . .والنظر الى هؤلاء المواطنين باعتبارهم المديرين الحتملين , 

. بالاضافة الى اللتخصصين . ومجالس البلدية الخاصة بالبيئة , والسلطات الأخرى هو في حد ذاته ذو قيمة 
تعليمية عظيمة . ويجب أن يضع المعلم أسس ونوع المشاركة التى نحاول تعريفها , قبل التدريب العملى في 
تكنيك المشاركة والتصرفات الانسائية والاجتماعية ويحضرنا في هذا المجال التعليم المنبجى. ( في المدارس ) 
. والتعليم خارج المدارس". فاذا ما رغبنا في أن نستبدل باللا مبالاة والسلبية تجاه ادارة المديئة بالتحمس 
الشديد والاهتمام بالفهم والتصرف الايجابى فلابد من أن يكون لدى المدرسة الطموح والوسائل التى 
تساعد على طبع هذه الاتجاهات في الأذهان لكى تنقل في مرحلة أولية فهما واقعيا وديناميكيا للطريقة 
التى تمكن من تحسين وتطوير البيئة الريفية والحضرية بحيث تصبح معروفة ومحترمة من الجميع 
باعتبارها أصولا تعاونية نافعة . 


والاحساس المدنى أو روح المواطنة لا يكتسب من خلال الدراسات المركزة في المعاهد الدراسية 
ومستويات السلطة . فمثل علم التبي ( علم أثر البيئة في الحيوان والنبات ) الذى بدأت تدرسه المدارس 
الابتدائية والثانوية لتلاميذها يمكن تدريس الد يمقراطية الحضرية بأسلوب مفيد باعتبارها مجالا للعمل 

. اللتطور المستمر. أما بالنسبة للتعلم بعد المرحلة الدراسية للبالفين من كل الاعمار الذى أمكن توفيره مؤخرا 


في عدد متزايد من البلاد وأن لم يحقق نجاحا مماثلا لتعليم المدارس فانه أساس لا غنئ عنه للمشاركة كما 
أنه يوفر في الوقت نفسه أكثر الفرص طبيعة ورسوخا لتوسيع نشاطها وفاعليتها والعمليات في المراكز 
السكانية بالمدن القديمة تقدم أمثلة رائعة لكلا اللظبرين ومن النادر أن نجد من الناس من يعرفون 
مد ينتهم حقا . وهذا النتقص في المعرفة يعد علامة على الانعزال الذى يدعو للآسف . وعموما نجد أن سكان 
'المدينة يعرفون عدد سكانها . ولكن فكرتهم عن التكوين الاجتماعى للسكان مبهمة وغامضة . وقد يكون 
لديهم فكرة سطحية عن أهميتها الاجتماعية أو بالنسبة لانشطتها الاقتصادية فهم يقنمون بالانطباعات 
العرضية , ولا يبذلون أى جهد للحصول على فكرة شاملة ومثل هذا يصدق على أنشطتها ومواردها الثقافية 
النى يكون تقديرها غالبا أفضل من جانب الأغراب . 
أما بالنسبة لتاريخ المديئة فهو الضائع في غشاوة اللا مبالاة وعدم الاكتراث لآنه لا ينقل شفاهة 
ولم يعد محفوظا بحكم التقاليد العائلية منذ أمد طويل والمبانى التى شهدته لم تعد ملحوظة . ومن هنا 
نجد أن الأوضاع السيئة التى تنشأ عند وقف مشروعات الحماية للمدن والاحياء لا يدرك أغلبية سكانها - 
ولوقليلا - طبيعتها ومبررات وجودها ومميزاتها الخاصة . ويحتمل أن هذا من الأسباب التى تجمل مثل 
هذه الشروعات ضرورية في المقام الأول . 
وعندما تحدث عمليات الحماية ( الصيانة ) فانها لا تستطيع كسب التأ ينيد وتحقيق النجاح التام 
الا اذا أدرك المواطنون المعنيون أهمية ذلك , وقبلوا دوافعها واهدافها . ومن ثم فلابد من أن يكون 
لدى المواطنين وسائل لمعرفة ما يتعلق بمدينتهم قبل مطالبتهم بالاشتراك في الحفاظ عليها . وقليلا قليلا 
سيصلون الى درجة التعلق والاعزاز للصفات التى يجب أن تحكم الادارة الجماعية ( التعاونية ) 
للمستوطنات البشرية الا وهى ٠‏ الاستعداد والأهلية للتجديد والخلق . القدرة الشخصية على الاعجاب 
والحب ٠‏ و ببساطة أكثر الصيانة المستمرة وأخيرأ العلاقاث الذكية مع البيئة . 


لماذا وكيف تمول المشاركة 


متى تم قبول أن يكون للمواطنين الحق في المشاركة والالتزام بها في عملية تأهيل مدينتهم أو 
حيبم . فان قائمة المهام المطلوبة منهم تزداد باطراد والمنظمات التى ينتمون اليها او التى تمثلهم قد تواجه 
باعمال طويلة امدى لا يملكون لها موارد كافية . ومن ثم ينتظر من هؤلاء الشتركين أن يقوموا بعمليات 
استقصاء وتحليل. وتقويم متعددة . بالاضافة الى تحملهم مسئولية نشر المعلومات داخل مجموعات العمل 
وبين كل أفراد العامة المعنيين . وأن يحضروا عددا كبيرا من الاجتماعات ثم ان عليهم المعاوئة. في الاشراف 
على العمليات وأخيرا المعاونة حتئ في ادارة المشروعات والتسهيلات المقدمة . وعلاوة على ما سبق فالحاجة 
الى الاستمرار مؤكدة فلآن الاوضاع تتغير والآراء تتبدل يسود الشعور بأن الجدل يصبح بحق د يمقراطيا 
أذا كان متواصلا ومستمرا . 4 

فلا يمكن قصره على مجرد مناقشات قليلة عند الضرورة , أو اعطاؤه حصة ضثيلة من برنامج 
التأهيل . فكيف يمكن للمشاركين الوفاء بكل هذه الالتزامات ؟ أن عنصر الوقت هو أولى المسائل التى 
تثور ٠‏ فمن الواضح أن المشاركة تتطلب وقت فراغ كبيرا. ولا يكفى هنا أن تقول أن المهتمين بها 
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متطوعون أو مستعدون دائما لتسخير وقتهم لقضية يعتقدون انها جديرة بالاهتمام . فمواطن اليوم الذى 
يعمل لا يملك الا وقتا محدودا جدا يمكنه التضحية به . وحتى لو أمكن للمتطوعين مثار الحديث أن 
يكرسوا أنفسهم للمشاركة , لآن ظروفهم الحالية تسمح بذلك دون تضحية كبيرة من جانبهم . فيجب أن 
نتساءل هل من العملى تحقيق د يمقراطية أوسع مدى تنتشر حتى تضم المشاركة كل الطبقات الاجتماعية 
والاقتصادية ويجب أن لا يؤدى الاستمرار النسبى للمناصب والسكوليات الى خلق تدرج وظيفى مبنى على 
الامتيازنات فاعطاء الأفضلية للمتقاعدين او كبار السن في الوظائف المستديمة التى تنطلب درجة عالية من 
التواجد لا يعد حلا سيئا في حد ذاته. بل يعتبر احيانا هو الامكانية الوحيدة ولكن هذا يجب ان لا 
يكون قاعدة عامة اذا كان الهدف هو تشجيع الادارة الفعالة المتفتحة الذهن . ورغم ان الاحتفاظ بممثل 
دائم في كل أنواع المشاركة الطويلة المدى لا يعد أمرا مرغوبا فيه وأنه أمر مطلوب عادة في حالة مشروعات 
تأهيل المديئة الداخلية , اذا كان لهذه العمليات وقت زمنى محدد . ومتى انتهت العملية يجب بده نوع 
مختلف من المشاركة في شكل ادارة موجهة من المرجح انها لن تثير الاهتمام بدرجة واحدة لدى الجميع . 

وتوحى التجربة بتنظيم ساعات العمل للمشاركين العاملين كل الوقت حسب الحاجة , وعند 
الاخفاق في ذلك يجب أن يقبل مبدأ تكريس المشاركين لاوقات فراغهم من أجل شؤون المجتمع . ويمكن 
تقديم نظم للترخيص بالتغيب عن العمل للشركات والادارات الحكومية . ويمكن ايضا تنظيم اجازات 
اضافية مؤقتة بدون أجر للمتطوعين من قادة المنظمات . بل قد يكون من المجدى تأجيل تعاقداتهم 
لتمكيئهم من تنفيذ وظائفهم الاشتراكية المؤقنة مع ضمان تمكينهم من استعادة وظائفهم في نهاية هذا 
الوقت . 

كل هذه الاجراءات تفترض أن التنظيمات لديها ‏ بالطبع ‏ وسائل الانفاق على نفسها وعلى 
قادتها . وهذه هى المسألة الثانية والأكثر أهمية التى يجب ايجاد. حل لها اذا اردئا الحصول على المشاركة 
العامة ذات الفائدة الحقيقية للمجتمع . 

ويجب أن لا يقتصر المشاركون على تخصيص ساعات طويلة للمناقشات ودراسة المقترحات 
والمشروعات , بل يجب عليهم ‏ كى تكون المشاركة فعالة ‏ أن يصلوا الى نتائج دقيقة جيدة الصياغة , 
والى مقترحات بديلة لا تقل دقة واكتمالا عن تلك التى يعترضون عليها . وهنا يصبح تدخل الخبراء 
مطلوبا, إذ يصبح من الضرورى الالتجاء الى الفنيين ( أو الفنيين الناظرين اذا جاز التعبير) الذين 
ينفردون بالقدرة على أفراغ كل الاهداف والبدائل على الورق في مستندات واضحة وكإملة ومعدة بمعرفة 
محترفين ٠‏ 
ولم يعد أحد يتخيل أنه يمكن للمنظمات التمتع بمثل تلك الخدمات بدون مقابل . وهذا مجرد 
مظهر للحاجة الى الأموال مظبر لنظام للتمويل غير قائم على مجرد كرم بعض الواطنين الذين قد يجدون 
أنفسهم في آخر الأمر غارمين لمجرد تفانيهم في تحقيق المصلحة العامة . 1 

وفي البلاد التى حصلت فيها جمعيات الشاركة على أكبر درجة من الاعتراف والقبول واصبح لها 
نشاط كبير , يمكن لهذه الجمعيات ان تتوقع: ايرادا من مصادر مختلفة يمكن الحصول عليه من التعاون 
بين الادارات الحلية والوطنية . والمصدر الأول هو الاعانة الحكومية او البلدية . وعادة تكون هناك 
تحفظات بشأن الاعانات التى قد تضعف استقلال الجمعية ومع ذلك فالروا بط بين الدائن والدين ليست 
بالضرورة روا بط استرقاق أو عبودية . بل يمكن للجماعة ابداء القوة المضادة التى خلقت من اجلها مع 
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الاقرار بعدم امكانها الاستمرار في الحياة دون الدعم المادى من واحدة أو أكثر من الوحدات الحكومية . 
ويجب الثنويه بأن الاعانات أو التسبيلات الاخرى لا تمنح أو يجب أن لا تمنح الا على أساس تعاقدى 
أى في مقابل الخدمات الاخرى امقدمة للمجتمع ٠‏ 

ويوجد في بضعة بلاد مصدر آخر للأموال مثل الهبات من الشركات الكبرى والمؤسسات أو 
الافراد . ويمكن لهذا النوع من الرعاية أن يستمر بشكل واضح حيث تكون هناك منفعة ضريبية كبيرة 
(استفادة كبيرة من الناحية الضريبية ) متاحة لمانحى هذه الهبات . وامكانية أخرى تتوقف على السماح 
للمنظمات التى لا تهدف الى الربح بالحصول على قروض مصرفية , وتخصيص أموال خاصة لهذا الغرض 
ليعوض النقص في المصادر الاخرى ولكن أنسب طريقة (وسيلة) لاشتراك المنظمات في أحياء ( تأهيل ) 
المدن الداخلية القديمة هى بالطبع تضمين تكاليف هذه المشاركة في الموازنة العامة لمشروعات التجديد 
والتطوير . وبمجرد.تقديم الدراسات للمجتمع يجب على الجمعيات المسثولة العمل على تضمين المشاركة 
وسط البنود المدرجة في الميزانية عند تقدير تكلفة العمليات . 

ولن يكون بعد ذلك من المستغرب توفير أموال بهذه الوسائل المختلفة متى تم الاعتراف بدور ٠‏ 
المنظمات الاشتراكية فهذا الدور له من الاهمية ما لأدوار الموظفين والخبراء المنتخبين فالمشاركة هى خدمة 
جماعية ( جماهيرية ) 


سيناريو التأهيل والمشاركة 


وفي الختام قد يبدو من المرغوب فيه تقديم أسلوب منهجى . وقد يكون احدى الفكر عن تحليل 
عدد كاف من الامثلة لأنواع ممائلة من المشاركة مأخوذة من دول أو اقاليم مختلفة بأمل أن يكون ممكنا 
على هذا .الاساس | بتكار برنامج وجدول صالحين للتطبيق في العالم أجمع تقريبا . ولكن مثل تلك النتيجة 
لا تبدو ممكنة بل ليس من المؤكد انها حتى مرغوبة . 

فأولا ‏ وكما سبق أن ذكرنا ‏ ممارسة الديمقراطية المباشرة حيث المشاركة في الشؤون البيئية 
مجرد شكل من أشكالها . تعتمد كثيرا 'على التقاليد الاجتماعية والثقافية وعلى الممارسات الادارية . وهذه 
التقاليد والممارسات تختلف كثيرا من بلد. لآخر حتى بين البلاد ذات النظم . الاقتصادية المتماثلة 
والجماعات الثقافية المتماثلة لدرجة أن الأوضاع الناجمة في الجمعيات المحلية لا يمكن مقارنتها . فالأجيال 
أو الاشكال القديمة اللجماعات أو الحكم الذاتئ الاقليمى في منطقة ما . مازالت حتى الآن مجهولة اجيرانها 
وامكائيات التعاون بين الاحزاب السياسية أو الطبقات الاجتماعية التى تبدو طبيعية تماما في بلد ما تبدو 
فوق ادراك العقل على الجانب الآخر من تخوم تلك الدولة . اك 

فأحد المجتمعات مرن وعملى , وآخر متزمت وملتزم حرفيا بالقانون والعرف والتقاليد. وهنا 
ينشدون الاتفاق والاتحاد منذ البداية , وهناك التشكك المستمر هو الذى يسود . فلا المصادر المالية ولا 
الوسائل التى خصصت عن طريقها متشا بهة ولا التقاليد الاجتماعية ‏ على وجه الخصوص - متشا بهة ٠‏ 

ومن ناحية ثانية نجد أن حالات المشاركة العامة الحقيقية في مشروع تنمية حضرية نادرة للغاية . 
فالكتب والمجلات الخاصة بتخطيط المدن والبندسة المعمارية تنشر دراسات كثيرة عن تبدل حملات 
الاعلام ؛ وطلبات واعتراضات جماعات المواطنين والا بعاد الاجتماعية والسياسية المستنتجة منها . ولكن 
ليلد 


.التجارب التامة التى يمكن ملاحظتها من مرحلة متقدمة الى النهاية قليلة جدا بحيث لا تمكن من 
استنباط الدروس العملية منها . وبمعنى آخر يجب أن تظل المشاركة معتبرة في المرحلة التجريبية واقتراح 
وصفات تحقق نجاحا مضمونا يعد نوعا من التظاهر الزائد . 

وفي الحقيقة تعتبر المشاركة العامة في تخطيط المدن مثلا أعلى يحاول المغططون التوصل اليه . وفي 
كل مرة تتم المحاولة تحت ظروف مختلفة ومع محاورين مختلفين وبالوسائل التى يتصادف توافرها ٠‏ 
وصحيح ان المشاركة كانت تشير دائما الى الأفتراض المقدم لاتجاهات معينة حاولنا تحد يدها في الصفحات 
السابقة ويتبقى عدد من المسلمات تتلخص فيما يلى , 


فالسلطات عندما تواجه بتدهور ندريجى في مدينة داخلية تقرر اما تجديدا شاملا أو جزئيا(هدما 
-اعادةتعمير) أو احياء وتأهيلا(اصلاجاوترميما) سواء تم ذلك مع استبقاء السكان المقيمين او بدونه فاذا 
كانت المسألة.مجرد موضوع هدم مبان لتشييد | بنية اخرى للمكائب والاسكان الفاخر واستبعاد كبار السن 
وطبقات العمال الدنيا لتستبدل بهم مجموعات اكثر أنتاجا فاننا نجد ان العنف التكنوقراطى ‏ البوليس 
مثلا ‏ يواجه اما بالخضوع والاذعان او بالثورة والعصيان ولن تكون هناك اى مشاركة في اى مرحلة ‏ 
وستعتمد النتيجة على القوة النسبية للأطراف . ومن بناحية اخرى اذا اتجهت النية لحماية وصيانة وتطوير 
المنطقة المكتظة بالمبانى مع استبقاء السكان الموجودين والتجار ‏ بقدر الامكان ‏ حتى مع توقع اضافة 
وظائف جد يدة ( رسمية ‏ تجارية ‏ سياحية ) فان المشاركة ستصبح ضرورية ان عاجلا أو آجلا . 


ففى السيئاريو الأول ينشدها المطورون والسلطات , لا في مرحلة التخطيط ( التى تعتبر نادرة 
للغاية ) ولكن على الاقل قبل بدء العملية . والدافع لذلك يأتى في اللحظة التى يستشعر فيها ان العملية 
المنتظر أن تكون طويلة وشاقة ‏ لن تقدم فوائد فورية لكل فرد ومن ثم ستظهر الحاجة لا للادراك العام 
فحسب , بل للتعاون بين العامة كذلك ثم يتم تنظيم الاجتتماعات العامة . وتبذل محاولة للاعلام ويتقبل 
المطورون امخاطرة برؤية مشروعاتهم وهى تواجه التحديات وإنجازاتهم تبدأ من" جديد . وهذه النقطة هى 
التى يبدأ عندها السكان ذوو. الادارة والقدرة على التدخل في ضم صفوفبم والشروع في العمل مستجيبين 
للمعلومات المتوفرة بمعلومات مقابلة وللمشروع المقدم بمشروعات مقابلة . والنتيجة مشاركة اصيلة متى 
بدأت قد يكتب لها الاستمرار الى نهاية تنفيذ المشروع أو حتى أ بعد من ذلك ولكن يشترط هنا أن يكون 
جميع المعنيين بما فيهم متخذو القرارات على درجة كافية من تفتح العقل وسعة الادراك . 


السيباريو الثانى يقضى على مبادرات صانمى القرارات حتى الخبراء الذين يعتقدون أن ٍ 
امكانهم بمنتهى النجاح تنفيذ عملية باكملها بانفسهم كنوع من الممارسة الابوية بدافع الخير وسرعان ما 
تشعر جماعات متعددة من المواطنين بأن اهتماماتها تأثرت بشكل مضاد ومن ثم تسعى للحصول على 
معلومات تجد أتها ناقصة ومغرضة وتجد الرغبة في الاشتراك في صنع القرار قدرتها على التعبير في أول الامر 
.وسط الاضطراب وعدم الاستقرار ولاسباب افتراضية يستبعد السيئاريو المتشائم المعروف جيدا في بعض 
. البلاد إلتى تلتقى فيها الاتجاهات المتشددة ( الرفض والازدراء من ناحية والعوائق المتعمدة من ناحية 
أخرى ) وقد تنكون الجموعات وتحاول كسب فرصة لجمل رأيها مسموعا . 
ويرى صانمو القرار فوائد الحوار الذى سيشترك فيه المطورون ومن ثم تحدث المشاركة كما في 
السيناريو الاول ولكن تحت ظروف اكثر صعوبة وغالبا مع احداث عوائق مكلفة في تنفيذ: الشروع . 
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والسيناريو الثالث عن المشاركة التى يرغبها ويفبمها كل الشركاء في وقت واحد فبدأ بالمرحلة 
الاولى تعطى المعلومات الواضحة الكاملة لكل المواطنين بلا استثناء ومن خلال كل الوسائل المتاحة في 
الموقع . ثم تكرر وتكمل عند ظبور بيانات جديدة . وبالتعاون مع صانمى القرارات يقوم فريق المطورين 
باجراء دراسات متعمقة . لا عن البناء الحضرى فقط . ولكن عن العوامل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والانسانية المتصلة به ملتمسين في ذلك معاونة الافراد والجمعيات القادرة على المساهمة في 
تلك الدراسات واشراكهم في ذلك العمل . 

والاطار المالى للمشروع ‏ الذىتنشر تفاصيله - يتضمن تد بير المعونة المادية لهذه الجمعيات التى 
يجب تزويدها بالمكاتب ووسائل جمع اللمعلومات: ونشرها كما يجب على الاقل تعويضها عن مصاريف 
العمل الذى تؤديه في اطار هذا التعاون . ١‏ 

هذا . وتوضع المشروعات والخطط المفصلة: بمعرفة نمو عمل مختلطة . حيث يلتفى ممثلو 
الجمعيات بصفة مستمرة مع مختلف الخبراء وممثلى الحكومة ٠‏ و' تعتبر هذه الخطط هى المحصلة النهائية 
لهذا التعاون . وبالمثل ينطبق الأمر على الاجراءات أو اللوائج الاطارية الجديدة التى قذ يضعونها . وبتقدم 
الدراسات نستممرالمعلومات في التزا يد التدر يجى كى تفتح المجال لصياغة الانتقادات والمفترحات المضادة المحتملة 
من جائب السكان ومستخدمى الاحياء الذين لا يمكنبم الموافقة مقدما على قرارات ممثليهم أو موظفى 
البلديات المنتخبين هذا وسيستمر الشركاء ‏ المساهمون في رسم الخطط في تعاونهم حتى مرحلة التنفيذ 
للمشروع . واذا أمكن ستوضع التحسينات الحضرية والتسبيلات الجديدة تحت اشرافهم كما يحدث في 
بعض البلاد حيث يمنح المشاركون فيما بعد مسئولية ادارة أو تشغيل هذه التسبيلات . 

هذه هى الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه المشاركة الكاملة . وقد يبدو ذلك اصلاحا 
اجتماعياً مثاليا . ولكن اعتبار أن مثل عملية النشاط والتخطيط المشترك ‏ من بداية الى نباية برنامج 
تأهيل - غير ممكنة التحقيق يعنى اليأس من امكانية تحقيق ادارة ديمقراطية صحيحة للمستوطنات 
الانسانية ومن حسن الحظ أن تطور المواجبة الحضرية في السنوات الأخيرة يديد الى أن المواطنين يرفضون 
باطراد قبول تلك النتيجة . 
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موعن البوذيكى 


يمس إضافة ,لل اكلتبة الصربيكظ 
دساهصة فإم او الها رالرقت 


© مجسلةرسالةاليونسكو 
© امجلةالدولية للعلومالإجتماعية 


© مجاةمستقي ل المشرببية 
© مجالةالسوسكو للمكتبات 
وه مجلة (ديوجين) 
© مجنلةالمام والجمتمع 


ف ىعدت مده المورزدت الى نص هلاحميم اليوئساو بلغامها الرولم”. 
تسل رطبها اال ريس ووس مرإ إلى الهريع خم مصضصدس للست الربه. 


تضسرر الطب العريٌ بالل يّفاى, دع الشميت المّوسية لديو شكو ومعاوية 
الشمس المّوسيةَ المرسية ورورئاررة السْمَافْمَ والإع ل جور ره رالعريبة ٠‏ 


بف 


لقد واجه. مئذ الخمسنيئنات مخططو المدن, والمندسون 
المعماريون في الدول الصناعية مشكلة الاقبال المتزايد على انشاء 
المساكن بعد أن أدى تقدم التكنولوجيا الى احتكار الصناعات 
الكبرى للمبائى في المدن مما-ترتب عليه انشاء شبكة واسعة من 
المبانى السكئية على أطراف المدن. وقد أدت التكنولوجيا الى 
ابتكار نوع من فن العمارة الدولية يقضى بوطبع « مجمبوعة من 
التصبييات النموذجية لبناء المدن في العالم » كما قال المجندس 
الألمانى المعمارى ومخطط المدن همائز كامرير الذى قرر في مؤتمر 
المبندسين المعماريين الآلمان المنعقد في 141797 بمديلة دوسلدورف ما 
لصه ٠‏ : : 


« إن بناء المصانع ‏ وهو أدعى الواع المبانى الى الكآبة.والملل 
وان يكن أرخصها وأسرعها يتجاوز حدود الدؤل 
والايديولوجيات القومية ويمثل الصلة العضوية الوحيدة بين 
الشرق والغرب والمشاهد أن المصانع المشيدة ‏ بالحرسانة المسلجة 
تحدث الدمار في مدن موسكو وبكين وبرلين ولي القرى والضواحى 


الاب : ارجارد يوتتئاك 


ارمجارد بونتنك ؛ أستاذة مساعدة بمعهد الوسيقى في فينا . والمديرة 
المساعدة للبحوث بالعهد الدولى للاتصال السمعى والبصرى والتنمية الثقافية 
بفينا ( النمسا ) وهى مؤلفة ٠‏ أنباط جديدة للسلوك الوسيقى عند الجيل 
الناشيء في المجتمعات الصناعية ٠‏ ( 1576 ) و « نقد الثقافة القائمة » وهو 
دراسة أعدتها لليونسكو ( 400 ) ٠‏ 


لمرو 3 أمير مص ود الشرئهلت 


عضو لجنة الترجمة بالجلس الأعل لرعاية اللنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية ٠‏ : 


الحائط بالخصبائص الاقليبية ويتجاهلون متقضيات البيئة 
الانسانية المألوفة 'ؤالفروق القومية في التنمية بين مشتلف 
الدول ٠‏ أه. 


وقد أطلق على المؤتمر بحق اسم ٠‏ الانتاج الانسانى أو المالى ‏ فن العمارة بين الثقافة والاقتصاد . 
وتبين في الوقت نفسه أن اقتصار التخطيط على ما يسمى «٠‏ بالأساسيات عند انشاء المناطق 
السكنية في المدن الكبرى لا يفى بالاحتياجات الثقافية للسكان . وكان الوصول الى هذه النتيجة ثمرة 
البحوث السلوكية والثقافية التى أوضحت بجلاء أن" التنمية الثقافية للفرد تتوقف على تنميته الاجتماعية أى 
على حرية الفرد في أنماطه السلوكية وحريته في الاتصال بغيره وحريته في تقرير مضيره في الحياة العامة 
والخاصة . ْ 3 
والمسألة الجديرة بالمزيد من البحث هى معرفة مدى مسئولية تخطيط المدن وفن العمارة عن 
ارتقاء مستوى الثقافة في الحياة وقد نشأت هذه المسألة عن السمات التخطيطية السائدة في المدن التى 
تنطوى على دلالات ثقافية واجتماعية جديدة . 
منها أن خطوط التنظيم الممتدة على طول/الشوارع في المناطق السكنية الجديدة لا تراعى ترك 
مساحات خالية لممارسة النشاط الثقافى والترويخى مبيد أن وخدة المبانى والشوارع قد مضت وانقضت منذ 
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زمن طويل وصار موقع المساكن عير متوقف بأى حال على موقع الشوارع والنتيجة أنه لا توجد مساحات 
خالية خارج الدن ولا مناطق صالحة مخصصة الترويح عن السكان ولذلك تمتاز المستوطنات الجديدة 
بأفكال مودءة رمسحات لارابط بينها كما تمتاز بوحدة مملة على الرغم من توافر الامكانيات 
التكنولوجية ٠‏ 


وقد أدث الرغبة في الوفاء باحتياجات السكان الى اقامة الضواحى المنفصلة عن المناطق التجارية 
والصناعية والبعيدة عن محور الحياة في المدينة ومن عيوب هذه الضواحى التابعة للمدن افتقارها اى 
النظام الاجتماعى المرن. الذى يصل فيه الناس بعضهم ببعض ويرتبطون معا برابطة الجوار والساعدة 
المتبادلة وانقطاع الضلة بين سكانها وسكان المدن . ولذلك لاتناح الفرصة في هذه البيئة لاندماج الفرد في 
الجماعة اندماجا ينشأ عنه ارتباط عاطفى وثيق ولا ريب ان انعدام هذا الارتباط يؤدى الى الشعور 
. بالوحدة والعزلة وعدم الاتصال الاجتماعى . 

وعلى الرغم أن السلطات أصبحت تدرك المشكلات التصلة بتخطيط المدن وانشائها فانها اخفقت في 
أن تدخل في اعتبارها أثر البيئة في انماط السلوك الاجتماعى والثقافى واذا نحن أمعنا النظر في القرارات 
والتوصيات التى أصدرها الاتحاد الدولى للمهندسين المعمارين وجدنا أنها عبارة عن اقتراحات خاصة 
بالمنشآت الفنية والوظيفية ( المرافق والمنشآت العامة , والنقل الخ ) كما نجد أن « توصيات البيئة ( مؤتمر 
الأمم التحدة بشأن المستوطنات البشرية ) تكتفى بذكر النتائج الفسيولوجية والاجتماعية العملية دون أن 
ترسم الطريق لتنفيذ هذه التوصيات بطريقة عملية . 

مثال ذلك أن التوصية الخاصة « بتحسين المستوطنات الحالية تنص صراحة على أخطار « تدمير 
النظام الاقتصادى والاجتماعى ولا تشير الى النظام الثقافى الا في سباق ) المحافظة على القيم الاجتماعية 
والثقافية التى ينطوى عليها النظام القائم أما التوصية الخاصة بالتوسع الحضرى فتطالب باتخاذ الوسائل 
الكفيلة بما يلى ٠‏ 

تأمين التشريعات والوثائق واللوائح القانونية ٠‏ 

وضع نظم خاصة بحيازة الاراضى وتعميرها . 

تأمين الموارد المالية والأميرية . 

المشاركة الفعالة من جانب جمبور واسع الاطلاع . 

حماية النظم البيئية والاراضى النادرة . . 

تحسين وسائل استخدام الاراضى الحضرية الحالية عن طريق التدابير الحديثة والمبتكرة . 

النبوض بالخدمات والمرافق الأساسية بصورة متكاملة . 

تبيكة فرص العمالة وتيسير الوصول الى أماكن العمل : 

أما البعد الثقافى فان هذه التوصية لا تشير اليه بكلمة واحدة وقد تفاقمت في الايام الأخيرة نذر 
الخطر التى تحذر من قصور تخطيط الدن في المجال الثقافى ووجه تفاقم هذه النذر الانظار الى الشكلات 
الاجتماعية والثقافية التى تقضى الضرورة بسرعة معالجتها وكان السبب الذى أثار 
الفزع في النفوس هو اتجاه الاهالى بشكل واضح من تلقاء أنفسهم الى الاحتجاج على تلك 
الحال ولم يكن هذا الاحتجاج مقصورا على طائفة أو طبقة اجتماعية معيئة وانما صدر بسبب الشكوى 
العامة من قصور الخدمات الاجتماعية والثقافية وبمبادرات من جانب المواطنين اتخنت في بعض الاحيان 
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بعدا سياسيا وقد لوحظ في معظم الحالات أن الاحتجاج من جانب المواطنين المقيمين في المناطق 
الحضرية الجديدة لا يشمل كل السكان ولكن الذى حدث هو قيام جماعات صغيرة نشيطة بتأليب عدد 
كبير من السكان ومن أوضح الأمثلة على ذلك انتفاضة فينا حيث قامت جماعات صغيرة من الاباء وتلاميذ 
المدارس والشبان بارغام السلطات البلدية الختصة بالبناء والتشييد على الاهتمام الجاد بحل المشكلة وذلك 
بعد سئوات من الكفاح في سبيل تحسين الخدمات الثقافية . : 

وفي مدينة أمستردام يعارض باستمرار عدد متزايد من المواطنين في ترحيلهم الى ضاحية بلجمير 
ويحاولون افهام الناس ماعسى أن يطرأ من تغيير على البيئة الحضرية نتيجة ترحيل طائفة كبيرة من 
السكان من قلب المدينة ٠‏ 

وأشبر الاحتجاجات التى ثارت في جمبورية امانيا الاتحادية ما تردد مرارا وتكرار! في بلدة 
مجاورة لبرلين تسمى « مركيش فرنيل » وفي بلدة لفركوشى اعترض المواطنون على مشروع ضخم للاسكان 
فحالوا دون تنفيذه وهناك أمثلة أخرى عد يدة لاحتجاجات مماثلة . . 

وتتردد نذر الخطر ايضا في البحوث الاجتماعية التجريبية التى تقدم الادلة على قصور التخطيط 
الثقافى فقد اتضح من البحوث العامة في السلوك الثقافى للسكان ومن البحوث الخاصة التى أجريت في 
المناطق الهامشية ( الواقعة في الاطراف ) أن سكان هذه امناطق الأخيرة ليسوا محرومين فقط من المنشآت 
الثقافية التقليدية بل ايضا من التنمية الثقافية الفردية ومن الطبيعى أن ترتبط المنشآت الثقافية ارتباطا 
وثيقا بالوضع الاقتصادى والاجتماعى المفروض على سكان المدن الجديدة وقد أجريت دراسة دقيقة عن - 
الآسر الكبيرة التى تقيم في مثل هذه المناطق بمدينة فينا فكشفت عن انعدام وسائل تعليم الكبار واسباب 
التسلية والترفيه وصعوبة مشاهدة الاحداث الثقافية 1 


وقد دلت دراسة مقارنة عن العادات الاستهلاكية في المناطق الواقعة في وسط فينا وفي اطرافها على 
أن ارتياد السينما والمسرح والحفلات الموسيقية في اطراف المدينة .بقل في التوسط ‏ بنسبة 50 / عنه في 
وسط المديئة ويلاحظ مثل هذا الفرق تقريبا في أماكن الاختلاط الاجتماعى ( المقاهى ) والطاعم الخ ) . 

وتتجلى لنا صورة دقيقة جدا للفرق بين باريس وضواحيها في البحث الفرنسى الشامل عن السلوك 
الثقافى للسكان الذى بنى على مجموعة من المعلومات والبيانات الدقيقة . 

وتكشف لنا ايضا الابحاث الثقافية في البلاد الاشتراكية عن قصور في الخدمات الثقافية واهمال 
للاحتياجات الثقافية في المناطق السكانية الكبيرة . 

ولعل أبرز أعراض الحرمان الثقافى الذى ربما كان له أكبر الآثر في اثارة ضمير مخططى المدن 
شيوع أنواع معيئة من الجريمة والانحراف والاضطراب بصورة مفاجثة وتختفى هذه الظاهرة وراء الآثار 
الاجتماعية الظاهرة ومن هذه النذر الاجتماعية الخطيرة شيوع الانحراف في أوساط الشباب والاحداث وهو 
لا يرجع الى انعدام الفرص المتاحة لمشغل وقت الفراغ بعمل ثاقع قحسب وائمل يرجع أيضا الى يقطة 
وصرأ امة المواطنين الذين يعلنون النكير على الاحداث الجانحين وقد دلت بعض الآ بحاث الخاصة على ميل 
الاحداث الى النزاع والصراع والمراك كما دلت على ارتفاع نسبة الجنوح بين الاحداث ( يظهر هذا الجنوخ 
في ارتكاب ‏ جرائم صغيرة ضد المتلكات والاثلاف العمد ) وتدل الاحصاءات الخاصة بالاحداث الجاتحين 
في مختلف أقسام فينا على وجود .74 متنهما من بين كل +..ر:؛ حدث في اقسام وسط المدينة ( المساة مراكز 
الطبقة العليا ) في حين أن عددهم في المناطق الحضرية المبنية بطريقة واهية ( يسكئها موظفون من ذوى 
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المرتبات وعدد كبير من العمال ) هو 85؟ من بين كل ».مر حدث وهذا الرقم يتائر بميل :السكان 
الشديد لابلاغ الجرائم الى البوليس وهذا في حد ذاته دليل على الجو الاجتماعى ‏ الثقافى السائد في تلك 
المستوطنات . 

وان ارتفاع نسبة الاضطرابات العقلية والنفسية لهو دليل واضح آخر على الاعتلال الاجتماعى 
والسخط الباطنى على سوء حال الحياة الحضرية وما كانت هذه الاضطرا بات النفسية تؤدى الى الائتحار 
فقد قرر القائمون بالتخطيط أن يضموا بعض علماء النفس والاعصاب الى هيئة موظفى دور الرعاية 
الاجتماعية ولكن ذلك لم يتم تنفيذه في فينا الا بعد انتهاء عملية التخطيط ومن المضحك فيما يتعلق بسوء 
الحالق الثقافية في المناطق الحضرية أن ندوة لتخطيط المدن استمرت عدة أسابيع واشترك فيها نحو ٠‏ 
شخصا ولكن هؤلاء المشتركين لم يعالجوا موضوع الانتحار الا لمدة نصف يوم فقط باعتباره احد المشكلات 
العد يدة التى تجب دراستها عند النظر في تخطيط المان . 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير الى التدابير الى اتخذثها. دولتان تحت تأثير هذه الحقائق 
فيما يظهر وتعد هذه التدا بير اذا جاز هذا التعبير تأ يبدا رسميا لا سبق أن ذكرناه . 

المثل الأول هو تجربة تمت في سويسرا وخلاصتها أنه رئى تكليف الطلبة التقدمين 
لامتحان الد بلوم بمعهد العمارة بالجامعة الفنية الفيدرالية باعادة بناء » منطقة سكنية مجاورة قبل أن 
يتم 'تنفيل المشروع الشامل وقد أريد بتغيير التخطيط والتنفيذ في هذه المنطقة أن يقترح الطلبة أساليب 
جد يدة تضمن توثيق الملاقة بالمنطقة الجديدة وتغزيز الشعور بالأمن في نفوس الافراد . 

والشروع الثانى يتم تنفيذه ‏ اذا جاز هذا“التعبير- على أعلى مستوى سياسى وهو جزء من خطة 
شاملة .لاعادة تشييد المبانى السكنية وما جاورها في'فرنسا ‏ وفضلا عن ترميم المبانى فان هذا المشروع يعد 
محاولة لتقييم العيوب الاجتماعية في هذا الطرازمين المبانى الذى ليس ريفيا ولا حضريا وقد ادرج هذا 
المشروع ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية 14971 1440 التى تقرر أنه ه يجب تنسيق الجهود ‏ بمعاونة 
الدولة ‏ لتحسين أحوال المعيشة والخدمات العامة:في ٠٠‏ منطقة حضرية يقع بعضها على اطراف مجموعة 
كبيرة من المجتمعات الحضرية وتظهر عليها أغراض/التدهور والفقر الثقافى والاجتماعى . 


المحددات الثقافية لمخطط الاسكان 


يتضح من الملومات التى تم جمعها عن حال القوم الذين يقيمون في الضواحى أن الضرورة الملحة 
تقضى لوجوب ادخال تعديلات غلى تخطيط الذن لايجاد بيئة ثقافية تفى بالفرض وتستطيع أن 
نستخلص هذه النتيجة ايضا من البحوث الثقافية 'التجريبية كما جاء في خلاصة الدراسة الفرنسية عن 
السلوك الثقافى'. التى تبدأ بالعبارة الآنيه , 

«..... البندس المدنى يستطيع أن يجهز. نمؤذجا مجسما موضحا به الفراغات والمبانى ويسمح 
بانسياب الحركة أولا يسمح بها .. ولكنه لا يسقطيع 'التعبير عن هذه الفكرة بالخرسانة مستعينا في ذلك 
بالاتجاهات الثقافية المتنوعة والمائعة التى تحدد الاستخذام الدقيق للفراغات الداخلية ( الشقق والسلم الخ ) 
أو الفراغات الخارجية ( الشوارع واميادين ) أنه تتتخيل ويخلق مدينة خالية ثم ينسحب عندما يصل 
السكان اليها وكأنهم :قوم همج جاءوا ليدمروا التصمات النى وضت دون اشتراكهم » ! ه ٠‏ 
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وسنحاول الاشارة الى بعض العوامل والنواحى التى اذا تحققت عن طريق التخطيط أو الانشاء 
دعمت أو أوهنت الاتصال الثقافى والاجتماعى ويسرت أو عرقلت التنمية الثقافية ونشاط السكان . 

ويبدو أن مخططى المدن والبندسين المدنيين ظلوا قرابة ©؛ عاما يتمسكون بالفاهيم التى روجت 
لها « وثيقة أيثنا » دون أن يراعى التغييرات الاجتماعية ' والتكنولوجية والاقتصادية التى طرأت على 
المجتمعات الصناعية وفي سنة *145 دعت هذه الوثيقة الى اقامة « المدينة الوظيفية » وعرضت فكرة جمالية 
لتخطيط المدن تقضى بفصل الوظائف الحضرية عن المناطق الريفية الخضراء حفاظا على سلامة هذه 
المناطق وعلى الرغم من أن هذه الفكرة كانت ترجع الى أسباب اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية تختلف 
تماما عما عليه الحال الآن فقد تم اقرارها بحماسةٍ وبخاصة بعد 1445 وأدت الى استبحار العمران والتوسع 
الحضرى دون حدود ثم أدت أخيرا الى انشاء الضواحئ على مشارف المدن الكبرى وقد أضرت هذه الفكرة 
بالتخطيط الثقافى كما كانت من العوامل الأساسية التى أعاقت هذا التخطيط . 


ولسوف يعدل مخططو المدن حتما عن هذه الفكرة ومن امارات هذا العدول انتهاج جمبورية المانيا 
الد يمقراطية طريقة جديدة في تخطيط المدن اطلق عليها اسم « النظام امتعدد المراكز» ويقضى هذا 
النظام بوضع تصميم متنوع للمراكز الترويجية يرتبط بخطة البناء الحضري الشاملة ومن المسائل التى 
سوف نظل محل نظر ونقاش هى هل تبشر هذه الطريقة باعظم الآمال أم أن أفضل الحلول للمشكلة 
فكرة «المزيج الوظيفى » الشامل الذى نتكلم عنه فيما يلى , 


ان الظاهرةالمعروفة باسم« المد ينة »تتألف من مجموعة من المبانى ذات الاشكال المختلفة التى تعكس 
- بطريقة أو أخرى - أكثر مظاهر الحياة تنوعا واختلافا ومن المسلم به أن التحضر الحقيقى ينشأ عن 
تفاعل بين الأماكن الداخلية والخارجية يسمح بتوزيع متوازن للعمل والاسكان والترويح والنشاط الاجتماعى 
وهذا من شأنه أن يتيح للسكان حرية الانتقال ويحقق ما يصبون اليه من الاتصال أو الاعتزال ومن مزايا 
هذا البناء الحضرى أنه يساعد على تيسير اللقاءات الحرة بين السكان والاختلاط الاجتماعى التلقائى 
والحوافز العرضية والانشطة المقصودة وبالاختصار يؤدى الى توثيق عرى الاتصال الثقافى والاجتماعى ولا 
شك أن البيئة السكنية لاهالى المدن تزداد ثراء عظيما بوجود الفن وملكة الا بداع والتكنولوجيا والاقتصاد 
والسياسة والعلوم فيها واذا علمنا ان معالم البيئة تتجلى في مظاهر النشاط في الحياة اليومية ( المدارس المحال 
التجارية, السلطات المحلي ة أماكن العمل وجدنا أن البيئة الحضرية الحقيقية تؤثر في سكانهاتأثيرًقوياويزداد 
هذا التأثير وضوحا عندما ما يستطيع الانسان تغيير معالمها كما يشاء وبذلك تتحول البيئة من حال الى 
حال والمزيج الوظيفى هو السمة المميزة للبيئة الحضرية الحقيقية ومن هنا كان عنصرا هاما في ارتقاء الفرد 
من الناحية الثقافية والاجتماعية ولا كان هذا المزيج يتيح اللقاء المباشر فانه يعزز الارتباط بين السكان 
والبيئة ويتيح لهم أن يعرفوا وظائف البيكة ووسائل تنميتها يضاف الى ذلك أن امزيج الوظيفى .يتيح 
تكيف الانماط السلوكية التقليدية بصورة تدريجية ‏ مع الظروف المتغيرة للحياة الحضرية ويحول دون 
التحولات الفجائية وأخبرا فان التخطيطر الاسكانى الحضرى الصحيح يتيح للأفراد ذوى الأعمار الختلفة أن 
يعيشوا مما في سلام ويقلل من خطر المنازعات الاجتماعية والثقافية التى تنجم عن اختلاف الأعمار ٠‏ 
' وقد اختار كل: الباحثين المحدثين في سلوك سكان المدن عاملا واحدا يرون أنه أمر لابد منه 
لتحقيق أسلوب في الحياة يرضى الانسان الا وهو الانسجام بين السكان وبيئتهم السكنية ٠‏ 
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والدليل على ذلك تلك الفقرة الآتية القتبسة من مسح تم إجراؤه في فينا لمعرفة رغبات السكان 
بشأن المناطق التى يطلبون السكنى فيها وهذا نصها ‏ ترجع أغلبية الطلبات للسكئى في منطقة معينةالى 
سببين اعتياد السكنى في هذه امنطقة ثم الطابع المميز لهذه المنطقة وكان من بين الذين أجا بوا عن أسئلة 
الاستفتاء ممن لم تتح لهم الفرصة لاختيار منطقة سكنهم أو بيئتهم قوم أعربوا عن رفضهم الاقامة في 
مناطقهم تبلغ نسبتهم 4 7 من بين الذين اعتادوا الاقامة في هذه المنطقة و 57١؛‏ ممن لم يعتادوا الاقامة 
فيها أده 

وهذا الاعتياد أو الانسجام بين السكان وبيئتهم وما ينطوى عليه من ميل الى الاشتراك في 
الاحداث المحلية ينبع أساسا من الرموز المعمارية المحلية فالأماكن الخارجية والسطوح والمبانى المجسمة هى 
العناصر الرئيسية التى تزود السكان بالمعلومات الثقافية والاجتماعية أنها تولد نوعا من الانسجام والائتلاف 
بين السكان والصور المرئية للبيئة الحضرية فالساكن يجد العديد من المصادر التى تجعله ملما بأحوال 
بيئته ومن شأن اللقاءات اليومية بكل ما فيها مسن تفاصيل تزود المرء بمعلومات وافية عن نوع 
ومعنى الاماكن الداخلية والخارجية ان تبيىء أسباب الارتباط بين المرء وبيكته اذ يقيم الساكن في مكان 
له عنوان ثابت ومن الأمور ذات المغزى العميق أن البحث في جاذبية الأماكن السكنية قد دل على أن 
الئاس عند اختيارهم موقع شقةلمسكنوافيهالا يحدوهم الىذلك أن ن يجاورواأقاربهم بقدرما ع 
يألفون البيئة ويأنسون بها وقد دل البحث الاجتماعى وبخاصة علم الاجتماع الخاص بالاسكان ‏ 
عهد قريب جدا ‏ على أن هذا الآلف والآنس ذو صلة قوية بما-.يسمى وحدات الاسكان الاجتماعية 7 
تجمع السكان في حى حضرى واجد وإذ نمت العلاقات الانسانية بين اعضاء هذه الوحدات أو رئتهم 
اهتماما مشتركا بالبيئة السكنية وعززت أواصر الارتباط والآلفة بينهم وبين هذه البيئة . 

« أن مفترق الطرق يغطى مساحة أكبر من مساحة حى مدنى قديم ولكنه لا يستخدم الا في 
تنظيم حركة المرور  »‏ هذه العبارة الموجزة التى قالها أحد المهندسين المدنيين تشير من وجوه عديدة الى 
مسئولية مخططن المدن عن التنمية الثقافية التى لا يتسنى تحقيقها الا اذا أتاحث الأماكن المعمارية 
للانسان فرصة الارتياد العصرى والانتفاع الفردى ولا شك أن المخطط الإسكانى الذى يتيبج 
للفرد الحرية في اكتشاف قواه وملكاته الفردية الخلاقة والعمل على تنميتها يفى بالعديد من الاحتياجات 
الثقافية التى تأتى في أغلب الاحيان مفاجأة لمبندسى التخطيط ذلك أن التطلعات الانسانية يمكن تحقيقها 
بالتخطيط البيئى اذا اناح الكان حوافز وامكانيات جديدة للساكنين لكى يحققوا أهدافهم الثقافية 
فالمواجهة الحرة مع البيئة المكانية المعمارية تبعث في المرء حب الاستطلاع وكذلك الاماكن الحضرية المتاحة 
التى يمكن استخدامها بحرية تؤدى وظيفة ثقافية هامة أخرى الاوهى اتاحة الفرصة لعقد الاجتماعات العامة 
وممارسة اللبو واللعب وتبيئة البيئة الصالحة لاقامة المبرجانات والاحتفالات والاسواق والمعارض والمروض 
المسرحية ومسارح الشوارع الخ وبالأضافة الى ذلك يجب أن ندخل في اعتبارنا أنشطة الشباب الجديدة 
حتى يمكن الوفاء بالاحتياجات التى لا تتفق مع الانماط التقليدية ومن المهم للفاية عند تخطيط المدن 
ضمان وجود مساحة خالية من الارض تصلح لمارسة اللعب وأقامة المبرجانات عند التوسع في المدن بمعلى 
أنه يجب أن يكون هناك مجال كاف يتسع لجمبور حاشد واذا طبقنا هذه الأفكار العامة على المستوطنات 
الجديدة القائمة حاليا أو قارناها بأحوال هذه المستوطنات وصفاتها الاستيطانية استطعنا أن ن تحصل على 
أرشادات معينة تدلنا على موطن القصور في الانشطة الثقافية ووسائل دعمها . 


548 


ويجب أن يبدف التخطيط الى المزج بين دوائر الحياة الثلاثة ؛ الخاصة والعامة وشبه الخاصة 
فبدلا من تفاقم الفصل المكانى الناجم عن اقتصار البيئة على وظيفة واحدة من وظائف الحياة الحضرية 
يجب بذل الجهد للجمع بين دوائر الحياة الكبرى عن طريق المخطط الاسكانى ويمكن تحقيق ذلك 
بتخصيص بعض الوظائف الحضرية لمثل هذه الدوائر أو بامزج الحكيم بين المؤسسات والمنشآت الثقافية 
والاجتماعية الحالية والمطلوبة وبين الوحدات السكنية ومن شأن هذا المزيج الوظيفى في البيئة السكنية 
المباشرة أن يعزز الارتباط بالبيئة أو يقضى على الاهتمام بجانب واحد من المدينة الا وهو وسطها يضاف 
الى ذلك ان هذا المزيج يراعى الانماط السلوكية التقليدية والصفات المحلية وبذلك يؤدى بالتدريج 
وبامشاركة الفعالة من جانب من يهمهم الأمر الى الالتحام مع الموقف الاسكانى الجديد ولا شك أن الزيج 
الوظيفى المدروس بعناية على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاتصال الاجتماعى والثقافى لآنه يحول 
دون الانزواء السلبى في دائرة المسكن الخاص ويقلل من خطر المزلة .. وواضح أن الفصل بين دوائر الحياة 
الثلاث يقل من عددالناس الذين يسكن الاتصال بهم والتحدث اليهم يوميا كما يقلل من فرص الاتصالالمماشر 
والحر. وعندما ما يحاول المخططون خلق جو حضرى اصطناعى مع تهيئة الاتصال الاجتماعى في الوقت 
نفسه تراهم يلجأون غالبا الى فكرة المراكز التجارية التى تجمع بين الحال التجارية والنشآت الثقافية 
ولكن هذه المراكز تباين البيئة الحضرية الحقيقية لأنها لا تخدم سوى الاغراض التجارية ولا تبيىء الجو 
للسرية أو العلنية الحقيقية . ذلك أن الجزء الداخلى من هذه المراكز يرى عامرا بالسلع التجارية والوجوه 
البشة المتهبللة أما في الخارج فلا ترى سوى رتل من السيارات التى تقف في مواقف الانتظار ومن الخطأ 
وصف هذه الأماكن بأنها « مراكزء لأنه لا نتيجة لها سوى أنها تورث الشعور بالوحدة فمتى حان وقت 
اغلاقها اختفى كل أثر للحياة ٠‏ 


هذا 'والسعى وراء الكمال الفنى والمعمارى هو من أكبر العقبات في سبيل العملية التعليمية 
واكتساب الخبرة الثقافية بالمبانى السكنية التقليدية ذلك أن الشقق المبنية على طراز المصانع , وبيئتها 
تموق العملية التعليمية وتحول دون ممارسة الأنشطة العرضية , واكتساب الخبرة ولذلك يجب الا تحدد 
مسبقا مجالات الخبرة الفردية بل ينبغى أن تكتسب الخبرة علق طريق الاختيار الحر. 
ولذلك كانت المبمة الأولى لفن العمارة هى أتاحة الفرصة للسكان لكى ينفذوا أفكارهم الخاصة 
ومن هنا ينبغى أن يوجد في الاماكن الداخلية بالمبانى السكنية أقل قدر ممكن من المنشآت الثابتة وأكبر 
قدر ممكن من الامكانيات التى تثير روح النشاط في السكان وتحفزهم الى العئل فمقلا يجب أن تترك 
للسكان مبمة تعديل الجدران غير المحملة بالمبانى واستكمال الغرف الداخلية وتجبيز الشرفات والادوار 
الارضية ( البدرومات ) والعلالى ( جمع علية وهى الفرفة تحت السقف ) وبهذه الطريقة .يمكن تحاشى 
المساكن المتمائلة التى يمكن تبادلها كما يمكن تبادل غرفات الفنادق بيد أننا نخص بالذكر هنا أن 
الاراشى الفضاء يجب أن تترك خالية للاختيار الخلاق ومن الأمثلة البارزة التى تتعرض للتخطيط 
الايجا بى أو السلبى الحدائق والمتئزهات وملاعب الأطفال. ذلك أن البدائين يعدون أرضا خضراء 
لاستعمال افراد الجتمع ولكن السكان قلما يستخدمونها لآ لا سلطة لهم عليها ولذلك فبى لا تعنى شيئا 
بالنسبة لهم . ' 
والواقع أن الكمال الفنى والمعمارى يورث لعنة الكسل الذى يتجلى بأوضح ممانية في الأطفال ومن 
المشاهد أن الأطفال والشباب هم أول من يعانى الأثار الضارة لفرض أو استبعاد, أسلوب معين في ممارسة 
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الأنشطة التى تعد في نظرهم على أعظم جانب من الأهمية ويجب على الدوام الا يعزب على البال أن فن 
العمارة بهذا العمل يحدد السلوك الثقافي ويشكله مسبقا ولا حاجة بنا للافاضة في أهمية اللمب في تكوين 
الأخلاق وفى العملية التعليمية وحسبنا أن نقول أن اللاعب يجب أن تخلو من القيود على تنمية قوى 
الطفل الجسمية والعقلية ولمل أنسب الحلول في هذا الجال هو ما يسمى باللاعب 
الحافزة وأهم خصائصها وفرة المعدات الثابتة والمختلفة والمتنوعة القابلة لاجراء التغيير فيها ووجود 
صانع الرسوم المتحركة للقيام بوظيفة حفز الاطفال الى اللعب ويمكن تصميم ملاعب مماثلة للشباب الذين 
يبلغ سنهم 1١‏ أو ٠‏ سنة وميزة هذه املاعب أنها لا تعوض فقط الحركة العضلية المحدودة في المنزل والمنطقة 
السكنية بل تنمى أيضا الروح الاجتماعية كماتشجع على: شغل وقت الفراغ بعمل نافع خلاق وفوق ذلك 
كله يجب أن يتيح فن العمارة للشباب عددا مختلفا من أماكن اللقاء ليمارسوا فيها ما يشاءون من 
نشاط والقاعدة العامة أن أماكن اللقاء التى يخططها المهندسون كجزء من التصميم الاسكانى لا يستخدمها 
الأطفال لآن ما يحتاج اليه الأطفال من هذا القبيل انما ينشأ عن الاستخدام اليومى للآماكن الداخلية 
والخارجية ولذلك فان المطلوب هو اقامة منشآت مرئة سواء في الأماكن الخارجية ( منشآت اجتماعية 
كفرف الأندية والمقاهى . والملاعب . والحدائق ) والأماكن الداخلية ( بدرومات مانعة للصوت . وغرف 
داخل الشقق المختلفة ) ولا شك أن الفرص الموجبة والمرتبة مسبقا للألماب الرياضية لا تخيد نشاط 
السكان فقط بل تؤدى عن طريق ارغامهم على التكيف ‏ الى الفتور الثقافى والاجتماعى واستشعار الخوف 
وبالتالى النزوع الى العدوان والاضطراب النفسانى , 

وللطا بع الجمالى للبيئة شأن كبير أيضا فمعالم البيئة المرئية من شأنها أن تولد في نفوس السكان 
احساسا بالطابع الفريد الذى تمتاز به بيكتهم وهذا بدوره يولد شعورا بمحبة البيئة والتعلق بها وواضح 
أن واجهات المساكن المبنية على غرار واحد لا تتيح توجيها بصريا أو عاطفيا سواء بنمطبا البالى أو نمطها 
الشبيه بنمط الثكنات العسكرية أو بالنمط الحديث المنمق وتوصف مثل هذه المبانى بأنها عديمة الوجه 
بمعنى أنها لا تمتاز بطا بع فريد مميز والساكن فيها لا يقيم في مكان له عنوان معلوم بل له رقم من بين 
أرقام كثيرة ولذلك تتوالى المكالمات على مركز البوليس في منطقة جروس فلد سيدلنج بمدينة فينا'لاعادة 
الاطفال الى منازلهم بعد أن ضلوا طريقبم لنسيانهم أرقام منازلهم . 

ويجب أن تسم الأماكن الخارجية ايضا في تبيئة البيئة الجميلة وقد دلت اللشاهدات” على أن 
الاراضى الفضاء المتنائرة بين الوحدات السكنية تخلق جيوبا لا تساعد على خلق وحدة حضرية والمطلوب 
في التخطيط الاسكانى هو ايجاد وحدة مكانية تهدف الى معفيق « نظام حضرى له معنى خاص عند 
السكان . وتحن تستخدم كلمة « نظام م للدلالة على الوحدة الاجتماعية أى الأرتباط ؛ الثقافي بين المكان 
والسكان ٠‏ ويجب أن يراعى ذلك في المخطط الاسكانى اذا أريد الحد من العزلة والسلبية وفقدان الوحدة 
الثقافية في المستوطنات الجد يدة ٠‏ 


ومبعث الشكوى العامة في المناطق السكنية الجديدة يمكن أن يرجع أيضا الى التغير الشديد في 
توفير المرافق العامة في مخطط الاسكان الأصلى وفي مقدمة ذلك مرفق النقل والمواصلات وقد دل البحث في 
اللرافق المطلوبة في مستوطنات فينا الجديدة على تريتب الأولويات في مجال النقل على النحو الآتى , 
القرب من مكان العمل ثم من وسط المدينة ثم من الاقارب ثم من الاصدقاء والزملاء وأخيرا ارتباط المدينة 
بضواحيها ارتباطا وثيقا وتدل نتائج البحوث التى اجريت في البلاد الاخرى على وجود نفس الشىء . 


و 


وبانشاء شكة من وسائل النقل بين مناطق المدينة. المختلفة يخلق مخططو المدن هيكلا إسكانيا 
وثيق الاتصال ولكنهم يففلون المشكلات المترتبة على ذلك فسن الناحية النظبرية توجد الآن 
وسائل اتصال جيدة بين مناطق المدينة وأحيائها ولكن القصد الوحيد هو تيسير الوصول الى 
المحال التجارية ودور التعليم أما الناحية الثقافية فلم تحظ. بأيه عناية حتى الآن وما كان النشاءا الثقافى 
يعتمد اعتمادا كبيرا على ميزانية الوقت عند الفرد فمن الواضح أنه كلما توافرت وسائل النقل عند محل 
الاقامة مباشرة أو بالقرب منه قل الوقت الذى يفقده المرء في استخدام' هذه الوسائل وبالتالى ازداد الوقت 
المتاح للوفاء بالمطالب الثقافية . 


ومن السمات الأخرى لسياسة الاسكان التقليدية سمة لا تشجع الاتصال والتنوع الثقافي ألا وهى 
اختلال التوازن بين السكان ووحدة امناطق السكنية والدليل على ذلك ما جاء في أحسد 
التقارير عن بلاد أوربا الغربية اذ يقول آنه ترتب على تصميم المبانى والأماكن الداخلية 
فيها تخصص مبان للمسنين وأخرى للشباب واخرى للأسر: ذات الأطفال مما ترتب عليه أن اصبح كل 
هؤلاء مسجونين بين جدران مساكنهم الخرسانية الخاصة وهذا من شأنه تقسيم السكان الى فئات متميزة 
وهكذا ينقسم الشعب كله الى أنماط من السكان . ومن أمثلة ذلك أنه يوجد في حى جروس فلد سيدلنج 
بمدينة فينا 40 # من السكان يقل عمرهم عن ٠١‏ سنة ( بالمقارنة مع 0.4" * في المدينة كلها و ١ه‏ # منهم 
ينتمون الى أسر الطبقة العاملة بالمقارنة مع 95 في المدينة كلها ) ومتوسط عدد الأطفال في الأسرة 4 ٠‏ 
( متوسط عددهم في فينا كلها أقل من ١‏ ) وهذا يؤدى الى الفصل المكانى بين طبقاب السكان كمنا 
يؤدى في المجال الثقافي الى ما يشبه « الجيتو» ( الحى المنعزل ) وأولك من يعانى آثار 
ذلك النساه لآنبن ممنوعات من ممارسة كثير من الانشطة الثقافية ويليين المسنون الذى يضطرون الى 
العيش في عزلة والاقامة في سجن أشبه بالثكنة المسكرية دون أن يتيح لهم هذا النوع المتميز من 
التخطيط لأى بيئة ثقافية . وكل هذا من شأنه أن يثير منازعات اجتماعية خطيرة أو يفضى - كما دلت 
التجارب - الى نزعة خاصة للاضطرا بات النفسية ولذلك يجب على رجال الاسكان المسئولين عن الثقافة أن 
يوفروا منل البداية عددا مختلفا من الوحدات والأنماط السكنية التى تسمح للجماعات ذات الأعمار 
الختلفة أن تعيش معا . . : ١‏ 


ويبدو هذا الأمر أشد الحاحا اذا علمنا الحال الذى يمكن أن تؤول اليه المناطق السكنية بعد "١‏ أو 
٠٠‏ سنة لا شك أنها سوف تصبح ملاجىء لكبار السن يحتلها ما بين ٠.مرة؟‏ و “ءرءه ساكن لأنه لم تتخل 
الوسائل التخطيطية أو المعمارية اللازمة لمواجبة تدفق السكان الجدد أو اعادة التركيب السكانى ٠‏ 

وللقضاء على عزلة النساء الثقافية يجب على المسثولين عن تخطيط الاسكان أن: يبيئوا الزيد من 
المؤسسات الاجتماعية كدور الحضانة والدور النبارية ( التى ترعى الأطفال خلال النهار) ويوفروا أسباب 
رعاية الاطفال على يد قوم مدربين وهذا من شأنه توفير المزيد من الوقت للمرأة لكى 
تمارس النشاط الثأى تختاره أما بالنسبة للمرأة ذات الأطفال الكبار فيجب حل المشكلة عن طريق ايجاد 
أعمال مناسبة لها لآن التجربة قد دلت على أن الرأة التى تعيش في الضاحية تكاد تكون معزولة عن مجال _ 

. العمل في المناطق الأخرئ ولا شك أن توفير أعمال محلية مناسبة للمرأة لا يزودها.فقط. بمصدر أضافى في 
الدخل بل ينقذها ايضا من براثن:الملل الذى يبددها والمزلة القاتلة خلال النهار. 
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وأخيرا ينبغى التفكير في استراتيجية لمشاركة السلطات والبيئات العامة بصورة أقوى في المناطق 
والأحياء التابعة للمدينة على أن يشترك في وضع هذه الاستراتيجية مخططو الاسكان مع المؤسسات 
السياسية والادارية ففى الوقت الحالى لا يوجد في هذه المناطق والاحياء سوى مراكز البوليس وإذا استثنينا 
بعض الهيئات والجمعيات الدينية وجدنا أن السكان لا يكادون يشعرون بوجود الهيئات العامة وفي ظل 
هذه المزلة يتبادر الى ذهن السكان أن السلطات العامة قد نسيت أمرهم وتركتهم وشأنهم وانه لا رقيب 
عليهم سوى البوليس ذلك أن غياب الموسسات العامة يحرمهم من الشمور بالائتماء ومن الأحساس بأهمية 
شأنهم . ومن المشاركة في صنع القرار. وبذلك يضاعف هذا الغياب من المظاهر ٠‏ المضادة للثقافة » التى 
تسببها البيئة السكنية . 

ومن هذه اللاحظات نستطيع أن نقدر الى أى حد يجب مراعاة الأبعاد الثقافية في مرحلة 
التخطيط الاسكانى ولا تقتصر التغييرات المطلوبة على مجرد الاهتمام بالعوامل المكانية والاستيطانية 
والاجتماعية والسياسية بل يتطلب الأمر وضع خطة للعمل تختلف عن ذلك اختلافا تاما . وخلاصة هذه 
الخطة أنه يجب أن نفهم أن التخطيط عملية اجتماعية كما يجب أن نفهم أن العمل طبقا لخطة موضوعة 
يعنى التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية والجماعية العامة لا التمسك الشديد بمخطط سبق 
وضعه ليخدم مصلحة فئة واحدة فقط وبهذا العنى يصبح التخطيط عملية تعليمية لا تركز على حلول 
منفصلة بل يجب أن تكون عملية مستمرة لا تقتصر في حل الشكلات على الاساسيات وتصنيف 
الاحتياجاث وترتيب الأولويات وتتوقف هذه الاستمرارية على دراسة أسباب المشكلات القائمة أذ يجب أن 
تكون المماربة الثقافية هى الغاية المنشودة كما يجب عدم الاقتصار على التدا بير المنفصلة والمتبع الآن هو 
رسم الخطوط المكنة للتنمية وبدائلها في لحظة ما ثم تحدد الأهداف القصيرة المدى فقط أما الأهداف 
البعيدة المدى فلا توضع لها خطة معينة . 


مدن بلا تاريخ 
التخطيط المسبق , والاحتياجات الثقافية المتفيرة 


لقد نشأت المشكلات الحالية في تخطيط المدن عن أوضاع فنية وثقافية لم يسبق لها مثيل في 
التاريخ وبيان ذلك أن مناطق سكنية ذات مبان ثابتة تم تصميمها وتخطيطها على لوحة الرسم قد حلت 
محل المناطق السكنية القديمة التى نمت وتطورت بطريقة تلقائية دون تخطيط سابق ولهذه المبانى 
الثابتة الستديمة أثرها في التنمية الثقافية ذلك أن هذه المبانى الثابتة في المدن الخططة يتم 
تحد يدها وتخطيطها مسبقا ولذلك تكون متماثئلة بالنسبة لجميع السكان على اختلاف 
أنواعهم في حين أن المناطق السكنية في المدن القديمة غير المخططة يمكن تعديلها بواسطة الافراد الذين 
يضفون عليها طابع التنوع والاختلاف ويلاحظ في المدن القديمة أن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التى تطرأ عليها خلال التطور الحضرى تحدد تطور الانماط السلوكية الثقافية التى تقيم النشآت 
الثقافية بما يتمشى مع الاحتياجات المطلوبة أما في المدن المخططة فان المنشآت الثقافية تتحدد مسبقا 
, بكل تفصيلاتها بحيث لا يمكن تعديلها الا بشق الأنفس والخلاصة أن التخطيط المسبق لا يتيح سوى 
اقامة عدد ثابت من المنشآت الثقافية المحدودة ٠‏ 
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ولذلك فإن التجارب الوحيدة التى يمكن التعويل عليها عند تخطيط المدن الجديدة هى ما 
يمكن اكتسابه من الأنماط الثقافية القديمة ونتيجة ذلك أن القائمين بالتخطيط يعمدون الى قصر 
الاحتياجات الثقافية الحقيقية على الثقافة التقليدية الضيقة النطاق . 

وقد دلت البحوث الحديثة على أن الشباب هم أول من يعانى الآثار الضارة الناجمة عن امنشآت 
الثقافية الثابتة وتحديد الاحتياجات الثقافية على نحو لا يفى بما يريدون وواضح أن ارغام الشباب على 
قبول منشآت ثقافية لا تتصل بالفرد ولا تفى باحتياجاته تولد في نفسه سوء الظن والريبة والشعور 
بالغربة كما تولد في نفسه النزوع الى الرفض والميل الى العدوان . 


مثالذلك أنه حدث في منطيقة جروس فلد سيد لنج بمد ينة فيناأن بحث الشباب عن مبئى مناس لعقد 
اجتماعاتهم: الحرة وممارسة بعض الأنشطة غير الرسمية فلم يجدوا مبنى مخصصا لذلك في مبانى المنطقة 
إخشيت السلطات أن يقوم الشباب بمظاهرات الاحتجاج واثارة الاضطرا بات فأعدوا قاعة لتقديم عروض 
مسرحية ومشاهد تلفازية وكان رد الشباب على ذلك قيامهم بتحطيم الأثاث وهجر الفاعة وكذلك أصبح 
الراشدون على عدم وجود بدائل ثقافية كما اصبحوا على الأنشطة الثقافية الموجبة وقد أجرى معبد البحوث 
الاجتماعية التجريبية مسحا اجتماعيا عن ارتياد المواطنين للمسارح والحفلات الفنائية ومعرفة اتجاهاتهم 
واهتماماتهم في هذا المجال فتبين أن نحو »؛ # ممن اعتادوا ارتياد المسارح أو الحفلات الفنائية قبل انتقالهم 
الى المنطقة الجديدة قد قل ارتيادهم لهذه الأماكن عن ذى قبل وأن نسبة عالية منهم تعادل النسبة السا بقة 
عدلوا بتاتا عن ارتيادها وهذه الارقام لا صلة لها طبعا بصعوبة العشور على « حاضنات » لرعاية 
الأطفال وهى صعوبة أشد في هذه المنطقة الجديدة منها في المناطق القديمه , 


وقد فشلت فكرة نقل التقاليد الثقافية السائدة في المدن القديمة في كل حالة تمت فيها هذه 
المحاولة وقد دلت الدراسات التى أجريت في جمهورية ألمانيا ‏ الديمقراطية ‏ وهى دولة تقوم بتوجيه 
الثقافة توجيها صارما ‏ على خطأ هذه التدابير ذلك أن القضية ليست هى ايجاد بديل من المسارح 
والحفلات الغنائية . ولكن القضية هى اقامة شبكة من المنشآت المتكاملة وقد ثبت أن تحديد أنشطة 
الشباب مقدما عن طريق التخطيط المسبق للمبانى الثقافية يفسد هذا الفرض ... لآن كثيرا من الشباب 
يكرهون في سن معيئة الانخراط في شبكة منظمة من الاتصال الموجه لك مارسةأنشطة من في وقت 
الفراغ . 

وعلى سبيل الثال يتضمن الجدول )١(‏ بيانات عن ثلاث مناطق اختبرت من مسح اخصائى حول 
قاعات الاجتماعات الموجودة في مناطق معينة بمديئة فينا المنطقة الأولى ( وسط المدينة ) والمنطقة العاشرة 
( منطقة على مشارف العاصمة بها وحدات أسكنية كبيرة ) والمنطقة الحادية والعشرون ( منطقة على مشارف 
العاصمة يتصل بها مدينة تابعة للعاصمة ) 

وتوضح الارقام بجلاء أن تخظيط المدينة لا يفى بالقدر اللازم من المنشآت الثقافية ( مثال ذلك 
أن منطقة جزوس فلد سيدلنج كلها ليس بها سوى قاعة واحدة بها مقاعد لجلوس ١٠؟‏ شخص فقط من بين 
السكان البالغ عددهم :.رء؟ نسمة ) وإذا قارنا هذه الارقام بنتائج البحث في موقف السكان من نوعية 
الحياة وتقد يرهم لها برزت أمامنا الصورة الآنيه ؛ النطقة الأولى :تعد منطقة الطبقة الراقية الانيقة أما 
النطقة العاشرة والحادية والعشرون.فهما من المناطق المرفوضة . 


جدول )١(‏ 
قاعات الاجتماعات بترتيب حجمها في مناطق مختارة بمدينة فينا 


نطلقة تبلغ ّ 0 7 اكثر من مجموع مجموع عدد السكان نسبة المقاعد 


المدينة 16 3 3 5 الحجرات المقاعد المقيمين الى عدد السكان 
3 2-5 5-85 5 
الأولى نه لذ 0 0 39 نه تذلكن تنذتة لكل 
العاشرة 5 بن 3 0 5 3" يني للشيل 14 
الحادية والعشرون ٠,7‏ 0 5 0 ظ 4" مره املرم1 1 


1 طبقا لتعداد ؟١‏ مايو, الاوا 
3 بالأرقام المبحيحة 


واذا ألقينا نظرة فاحصة على المنشآت الثقافية والتركيب السكانى لهذه المناطق المرفوضة ‏ وبخاصة 
المدن التابعة للماصمة ‏ أمكن أن تكون فكرة واضحة عن المشكلات الناجمة عن التخطيط التقليدى 
للمدن . اذ نجد أغلب السكان فيها يتألفون من شباب الطبقة العاملة كما نجد في المدن المحيطة بالعاصمة 
أدوات ضخمة للألماب الرياضية أكثر مما يوجد في أى منطقة أخرى بينما عدد المدارس الثانوية فيها أقل 
بكثير مما يوجد في غيرها وهذا أوضح دليل .على التمسك بالروح الطبقية في الثقافة التقليدية التى ترى 
أن الاحتياجات الثقافية لبعض الطبقات الاجتماعية تتمثل في الألعاب الرياضية . 
ثم أن قلة المنشآت الثقافية في هذه المناطق الجديدة تتجلى أيضا في المجالات الأخرى التى تساعد 
على تلبية الاحتياجات الثقافية واستفلال أوقات الفراغ . ويعرض علينا جدول ( ؟ ) مقارنة بين منطقة 
جروس فلد سيدلنج الجديدة ومنطقة قديمة بمديئة'فينا . 
جدول (؟) 
منشآت في منطقة جديدة وقسم قديم بمدينة قينا 


النشلسآت جروس فلدسيدلئج منطقة بالقسم التاسع 
فنادق , مملاعم . مقاهى , الخ .. 5 5 
محلات لبيييع أدوات التجميل 1 1 
محلات بيع الأدوات الكهربالية بالتجزئة صفر 18 
ينوك . 0 


وتدل اللمسوح التى أجريت في كثير من البلاد الاوربية على حالات مماثلة 

ويلاحظ أن العدد الثابت من المنشآت الثقافية التى تحتويها المدن الخططة على « لوحة الرسم » 
يضاعف من ظاهرة ليست بدعا على الاطلاق في المناطق الحضرية حول الماصمة ولكنها أكثر وضوحا في 
المدن التابعة للعاصمة الا وهى اتجاه أصحاب الرغبات والمطالب الثقافية الى وسط العاصمة وللمكانة التى 
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يتمتع بها وسط العاصمة أثر في مسلك سكان المدن التابعة للعاصمة أقوى من أثرها في مسلك بقية أهل 
الحضر والدليل القاطع على ذلك هو الدراسة المقارنة لمسلك السكان في منطقة جديدة وفي منطقة قديمة 
بمدينة ميونيخ تقول الدراسة ٠‏ 

« كان النشاط الذى يمارسه السكان في المنطقة القديمة خارج المنزل أشد تركيزا في المنطقة ذاتها 
منه في المنطقة الجديدة وكان نشاط هؤلاء السكان فيما وراء حدود منطقتهم يتجه الى وسط المدينة 
بطريقة أقل وضوحا » اه . 

ولعدم وجود أماكن مناسبة يجتمع فيها الشباب تراهم يركبون على درجاتهم الى العاصمة كما ترى 
المطاعم والفنادق المحلية خالية. من الزبائن لآن الذين يريدون تناول الغذاء أو العشاء خارج المنزل يرحلون 
بعر باتهم الى أماكن بعيدة . 

وهذا يرجم الى أن هذه المناطق لا تلبى احتياجاتهم ومن ثم يتجبون الى وسط المدينة وأوضح مثال 
لذلك المادة التى درجت عليها المكتبات في المناطق الجديدة المنشأة حول العاصمة وهى الامتناع عن عرض 
بعض الكتب لآنه لا سوق لها ولآن كل من أراد شراءها يبحث عنها في « المدينة » . 

ومن المناسب في هذا المقام أن نتكلم على التغييرات التى يحدثها تخطيط المان ومن أبرز سمات 
هله التغييرات في وسط المدينة تناقص السكان نتيجةءانشاء محلات تجارية تمثل الحياة الاقتصادية ومن 
أفضل الأمثلة لذلك مدينة ميلانو الايطالية التى كانت فيما مضى مركزا قديما للانتاج والتجارة ٠‏ لا 
يوجد في وسط المدينة الآن سوى بضع محال تجارية للخياطة وبيع الفراء والحلى والجواهر وهذه تعتمد في 
الواقع على تجارة البيع بالتجزئة ومن الواضح أيضا تناقص السكان في منطقة وسط المدينة فقد كان عددهم 
*“«ر115 نسمة في 1401 ولكن عددهم اليوم هو ٠..ر”؟‏ نسمة وأغلبهم من الأثرياء وبخاصة كبار السن وقد 
تفيرت- أوضاع الحياة التجارية اذ اختفت تجارة الجملة في الواقع وأصبح البيع يتم بالتجزئة في المحلات 
التجارية الكبرى ذات الأقسام المتنوعة وفي المحلات المخصصة لبيع السلع الكمالية ( الحلى والجواهر والثياب 

الأنيقة والآثار القديمة ) 


هذا والآسواق التجارية الصغيرة التى تبيع بالتجزئة قليلة المددملا :تزال الادارات الحكومية موجودة في 
وسط المدينة ( دار البلدية وادارة الآأمن وال برشية والغرفة التجارية ) ولكن كثيرا من الخدمات الفنية قد 
انتقلت من وسط الدينة ولا تزال مظاهر النشاط الثقافى ذات المستوى العالى قائمة في وسط المدينة 
( الجامعة , المتاحف . المسارح ) كما لا تزال حفلات الاستقبال الفخمة تقام في هذه المنطقة » اه . 

وكان وسط العاصمة فيما مضى بما فيه من مبان ثقافية جزءا-لا يتجزأ من المنطقة السكنية 
المجاورة بحيث كانت هناك صلة مكانية بين السكان والمؤسسات الثقافية أما الآن فان عدم « المزج » الذى 
يسود الآن في المدينة يؤدى الى حدوث انفصال مكانى بين المبانى الثقافية والمناطق السكنية ولكن 
الآ بحاث الاجتماعية ومسلك السكان الحقيقى يدلان على أن مصدر الإشماع الثقافى لا يزال موجودا في 
وسط المدينة وهذا يرجع كما هو واضح الى أن وسط الديئة ‏ أو مركز الاعمال كما يسميه الأمريكان ‏ 
قد استطاع أن يحافظ على مظهر العاصمة خصوصا بعد أن قامت فيه مراكز السيطرة الاقتصادية 
( البنوك ) شركات التأمين الخ ) ولكن هذا المظبر العاصمى وما يتضمنه من النشاط الثقافى لا يدلنا على 
الصلة الحقيقية بين مجموع السكان والحياة في المبانى الثقافية بالمدينة وقد دل البحث الواسع الذى أجرى 
لمطرفة المسلك الثقافى للسكان على أن +ه * من السكان المقيمين في فينا والنطقة الحيطة بها يريدون أن 


نلا 


يصبح وسط المدينة هو محور الحياة الثقافية والعقلية أكثر من أى وقت مضى وقد أمكن التوصل الى نتائج 
ممائلة من دراسة المسلك الثقافى للسكان الفرنسيين الذين يرون أن وسط المدينة هو وحده الذى يمكن أن 
يكون مصدرا وافيا بالغرض للاشماع الثقافى كما يرون أن أحداث المشروعات الثقافية الكبرى كمشروع 
مركز جورج بومبيدو القومى للفن والثقافة في قلب باريس يتفق مع مكانة الماصمة ولكن الواقع أن هذا 
امشروع قد أثار بعض الشكاوى والمخاوف من أن يؤدى الى المزيد من العزلة الثقافية في المناطق السكنية 
الواقعة على مشارف المد يئة - 

ولبذا يجب الا يخطىء المخططون للمدينة المسكولون عن الناحية الثقافية في فهم المعنى الحقيقى 
لوجود مركز الاشماع الثقافى في وسط العاصمة وان كان انشاء هذا المركز ينبفى أن َءٌّ مكانه الصحيح 
في التخطيط وفي وسعنا أن نوضح الحقائق الآتيه فيما يتعلق بعملية تخطيط النشآت الثقافية في المدينة 
« المخططة على لوحة الرسم » , 

جرت العادة بأن تكون « الثقافة المالية » جزءا لا يتجزأ من المنطقة السكنية في وسط المدينة, 
وكان هذا من شأنه أن يضفى عليها مظهر الاسطورة الرائعة التى أصبح سكان المدن المحيطة بالعاصمة 
غرباء عنها . : 

- ساعد الانفصال المكانى من الانفصال الاجتماعى . 

دلت الآ بحاث على أن « المتعلمين » هم الذين يؤيدون فكرة وجود مصدر الاشماع الثقافى 
وسط المدينة ولكن القائمين بهذه الا بحاث عجزوا عن وضع الاسس لبديل ديناميكى ود يمقراطى . 

م من ذلك أن التباهى بوجود المبانى الثقافية في وسط العاصمة يحجب الأنظار عن الفقر 

الثقافى في المناطق السكنية الجديدة ويحول دون اكتشاف مطالبها الثقافية . 


هذا والفشل الثقافى في تخطيط المدن يرجع أساسا الى الطرق المتبعة في هذا التخطيط وبخاصة 
وضم قائمة تفصيلية بالاحتياجات الثقافية في وقت معين ومحاولة تلبية كل هذه الاحتياجات ثم المبالغة في 
تفدير استمرار هذه الاحتياجات وعدم مراعاة التفاعل بين الاحتياجات والمبانى ( المبنى وشكانه يولدان 
نظاما جديدا تشأ عنه الاحتياجات ) 
ومن الأهمية بمكان دراسة هذه الموامل عند تخطيط المبانى الثقافية لآنه يجب 1 ندخل في 
اعتبارنا الاحتياجات الخاصة التى تتطلب مبانى ومعدات معقدة . 
وجدير بالذكر أن التطور الدنناميكى ( الدائم التغير ) للاحتياجات المطلوبة لا يراعى حاليا الا 
في المبانى المملية ( حجرة الانتظار . الجراجات المخازن الخ ) كما يراعى أحيانا في المنشآت الاجتماعية 
( الدور النبارية لرعاية الاطفال المدارس الآولية ) ولكنه لا يراعى في التخطيط الثقافى للمناطق السكنية 
الجد يدة . وقد فشلت الممارسة الماضية في | بتكار أدوات واكتشاف مصادر جديدة اجمع المعلومات والبيانات 
اللازمة للواجهة الاحتياجات المستقبلة وما لم تكن هناك تجارب ماضية يمكن الرجوع اليها والاستكئاس بها 
وجب تطندق أساليب جديدة وذلك بإيفاد مهام جديدة للهيئات والمؤسسات الحالية فبالاضافة الى المصادر 
التفليدية للمعلومات ومعا يبر التخطيط يستطيع مخططو المدن أن يستخدموا أساليب فنية وهيئات معينة 
لتحتيق 7 أضهم ؛ 
- اكتسبت مؤسسات الرعاية الاجتماعية أوسع خبرة في هذا المجال ولذلك تستطيع - 
مرحلة 0 - أن تقدم معلومات كافية عن العمليات والحالات الاجتماعية وبفضل امراقبة اليومية 
ل 


تستطيع المساعدة على تجنب المنازعات الناشئة عن سوء التخطيط ومعروف ان البحث الثقافى حديث المهد 
دا ولكن خبرة المشتغلين بالثقافة ومنظمى أوقات الفراغ ذات فائدة جلى عند تحديد احتياجات 
الشباب . 

؟ - ضرورة « التخطيط الدائم » للمبانى الحالية واستخدامها ومراقبتها وتفقدها وفحصها لا لكى 
نتأكد فقط من أن تكون التغيبرات محققة للفرض المطلوب بل ايضا لنستمين بذلك كله في تخطيط 
المبانى الجديدة . --: 

؟- يمكن أن نستمد من التحليل التفصيلى للدراسات التجريبية الخاصة بالسلوك الثقافى بعض 
الارشادات والتوجيهات الخاصة بالاحتياجات الثقافية المتغيرة والاتجاهات الجديدة . 


وعلى الرغم من أن هذا يعوض ‏ جزئيا على الأقل ‏ النقص الحالى في مجال المعلومات فإنه لا 
يمكن أن يتحقق الا بتوفير أسباب الرفاهية والرعاية الاجتماعية والثقافية لسببين أساسيين , 


أولهما ٠‏ أن تجانس الأعمار والمؤسسات الاجتماعية في المدن التابمة للعاصمة نساعد على بزوز 
المشكلات الفردية الاجتماعية . 


ثانيهما ٠‏ أن الأقلية التى تقف في مواجبة الأغلبية المتجانسة قد تجد نفسها في وضع غير موات أو 
تتعرض للمنازعات واذا لم يستطيع مخططو المدن الحصول على هذه المعلومات فان تفاقم المنازعات الثقافية 
والاجتماعية من شأنه أن يزيد من خطر المرض المروف في علم الاجتماع الاسكانى « بمرض الضواحى » 
والمقصود بهذا المرض هو الأحياء الفقيرة الناشئة عن الحرمان الثقافى والاجتماعى لا الاحياء الألوفة الناشكة 
عن الحرمان المادى . 


تحديد الاحتياجات الثقافية : 


من الواضح أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها في هذا السبيل هى اجراء تحقيق بين السكان. 
الذين يعنيم الأمر وهذا هو المنبج الذى نسير عليه البحوث الاجتماعية التجريبية ولكن هذا المنبج لن 
يكتب له النجاح الا اذا كانت الاحتياجات « المعلنة ». مطا بقة للاحتياجات « الفملية » ويتم اجراء 
التحقيق على نحو يمكن المجيبين عن الأسئلة التى توجه اليهم من التعبير شفبيا عن احتياجاتهم « عن غير 
المحققة » كما تستخدم الأساليب الفنية لكشف النقاب عنْ احتياجاتهم المستترة . 1 


وغنى عن البيان أنه يصعب استيفاء كل هذه الشروط . والسبب في ذلك أن قدرة المجيبين عن 
أسئلة الاستفتاء ضعيفة الى حد ما وأن الأسئلة المغلقة ( المقصورة على أفراد قلائل ) من شأنها أن تجمل 
الاجا بات محدودة ومشوبة بالأهواء الشخصية ثم أن ادراك الاحتياجات الثقافية 'يختلف كثيرا باختلاف 
الاشخاص يضاف الى ذلك أنه يكاد يكون من المستحيل تحد يد الاحتياجات « المستترة » عن طريق 
الاستفتاء كما أنه من العسير جدا تحد يدها عن طريق المقابلات والاحاديث الشفبية وكل هذه العقبات 
تموق التحقيقات التى تستخدم فيها الطرق الكمية للبحث الاجتماعى . وليس معنى هذا أن التحقيقات 


ذل 


التجريبية من الطراز التقليدى عديمة الفائدة كأداة لتحديد الاحتياجات الثقافية بل على المكس ‏ 
كلما ازددنا علما بمواطن القصور فيها اتضح لنا أن التحقيقات الكمية يمكن أن يكمل بعضها بعضا وأن 
تتحول الى أداة نافمة عن طريق الاهتمام بالعناصر النوعية وايضا عن طريق تحديد الحاجات بالوسائل 
غير المباشر: : أى عن غير طريق الاستفتاه ولق بلات الشخصية والاحاديث الشفوية . 


وليس من الممكن أن يغطى الاستفتاء الرونينى العناصر النوعية ولكى يتسنى تغطيتها بتعين على 
من يجرى الأحاديث مع السكان الا يركز اهتمامه على المجيبين عن الاسئلة واستكمال الاستفتاء فحسب 
بل أيضا على الظروف التى يجرى فيها الاستفتاء وهى الأقوال التلقائية التى تتجاوز مجال الاستفتاء 
ومشاعر المجيبين المختلفة عند الاجابة عن مختلف الاسكلة والامارات غير المباشرة الدالة على وجود اختلاف 
بين السلوك المعبر بين الحاجة المعلنة والحاجة الفعلية الخ . ولذلك يجب أن يتولى التحقيق في السلوك 
الثقافى والاحتياجات الثقافية أولكك المتحدثون الذين يبتمون اهتماما عميقا بمشكلات الثقافة والعمارة 
وتخطيط المدن بحيث لا يكون هدفهم جمع طائفة من الحقائق والمعلومات فحسب بل 2 دراسة 
ميدانية في السلوك الثقافى . 


والشروط الواجب مراعاتها عند اجراء التحقيق هى أنه يجب الا تترك التحقيقات السابقة على 
تخطيط امدن للبحث الاجتماعى الذى ليس مؤهلا في هذا الباب وأنه يجب على الباحثين قبل الشروع في 
التحقيق أن يلموا الماما دقيقا بمشكلات واساليب العمارة وننطيط المدن ومشكلات واساليب البحث 
الثقافى وأخيرا - وهو أهم الشروط في الواقع - يجب على الباحث أن يركز جبوده على تغطية كل ناحية 
يكشف عنها التحقيق وان لم تتصل بخطته المباشرة . 


والتحد يدغيرالمباش رللاحة.ياجات الشقافية يعنى تعيينها بغيرالاستفتاءالمباشر والاسئلة المباشرة ولاشك أن بعض 
النتائج النى يمكن التوصل اليها عن طريق الاسئتة تتيح لنا ذلك ولكن يجب مراعاة اقصى درجات 
الحذر في هذا الباب مثال ذلك أن القول بأن ٠:‏ * من السكان يأسفون لعدم وجود مسرح في هذه 
المنطقة لا يمكن تفسيره ببساطة بأنه يعبر عن الرغبة في وجود مشل هذا المسرح والرغبة في شهود التمثيل 
على خشبته ولكن الأمريكون أدعى الى الاقناع اذا أمكن ايضاح أن جزءامعينا من السكان قد ذهبوا فملا 
قبل انتقالهم الى المنطقة المذكورة الى المسارح المجاورة لهم أو أن عددا معينا من السكان يشهدون فملا 
- وأن يكن نادرا ‏ العروض المسرحية على مسارح بعيدة ويأسفون لأنهم لا يرتابونها كثيرا . 


وغالبا ما تكون نتائج التحقيقات الدالة على المشاركة في الأنشطة الثقافية ‏ فردية أو جماعية - 
أهم من تفسير المعلومات الكمية وهذه الانشطة تتضمن عدد الجمعيات الثقافية وغدد الانشطة التى تنظمها 
والمشاركة في هذه الائشطة وبيع الآلات الموسيقية ومواد الطلاء والرسم والمعدات والادوات التى يستخدمها 
الانسان بنفسه في صنع الاشياء واجبزة الرياضة والاسطوانات والكتب والاجبزة السمعية والبصرية الخ . 

ولنضرب لذلك مثلا واحد وهو ان الزيادة اللحوظة في عدد الآلات الموسيقية وعدد الاجبزة 
الكبربية السمعية التى يملكها الشباب توضح أن ثمة حاجة الى حجرات كبيرة مجبزة تجبيزا فنيا جيدا 
ومانعة للصوت أكبر مما يظن عادة . 
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هذا والعضوية في الجمعيات الرسمية أو غير الرسمية قد تدلنا على الاحتياجات الثقافية بطريقة 
غبر مباشرة لآن هذه العضوية دليل على درجة التماسك الاجتماعى وقد دل تحقيق أجرى في احدى المناطق 
السكنية الجديدة بمدينة فينا على أن 4١‏ * من المجيبين عن اسئلة الاستفتاء اعتبروا أن تأسيس هيئة تمثل 
مضالح السكان مسألة غاية في الأهمية وأكدوا أنهم سوف دنضمون اليها . 

على أن هذا التصريح الشفهى يتناقض مع نتائج تحقيق اجرى في مدينة ميونيخ تبين منه أن 
العضوية في الاحزاب السياسية والنقا بات العمالية والهيئات الثقافية والدينية أقل بكثير في المناطق السكنية 
المحيطة بالمدينة منها بين سكان المديئة جميعا . ١‏ 

هذا وتنطوى الرغبة في تكوين الجماعات الحرة وغير الرسمية على دلالة كبيرة ذلك أن التماسك 
الاجتماعى الذى تولده هذه الجماعات يرتبط ارتباطا وثيقا بالصحة النفسية كما يؤخذ نتائج الابحاث 
الاجتماعية ‏ النفسية الموثوق بها وقد أجريت دراسة ميدانية في احدى المدن الصغيرة وانتهت الى النتيجة 
الآتيه , 

« أن الحياة الاجتماعية في ظل المبانى الحالية لن تنهض إلا بتكوين الجمعيات وفي غياب هذه 
الجمعيات تقتصر الاتصالات غير الرسمية على اللقاء في الحانات والخمارات حيث يجتمع الندمان لمماقرة 
بنث الحان ويتجاذ بون أطراف الحديث والثرثرة فيما لا جدوى فيه ولا يمكن وقف هذا التيار الذى 
ينذر بأوخم العواقب الا بتكوين الجمعيات غير السياسية وينبغى ان تعالج مثل هذه السائل في المناقشات 
الجماعية التى تدور بين رجال السياسة وعلماء الاجتماع والأطباء النفسيين الاجتماعيين لآن معظم الئاس 
لا يدركون مدى الخطر الكامن في تفكك الأواصر والروا بط. والكف عن ممارسة النشاط الاجتماعى » . 


التفييرات التى تطرأ على السلوك الاجتماعى - 
الثقافى في المناطق السكنية الجديدة 


لم توجه حتى الآن عناية كبير الى الوحدة الثقافية أو التفاهم المتبادل بين مختلف طبقات السكان 
باعتبار ذلك عنصرا من عناصر الصحة النفسية ذلك أن المبانى المنشأة في المناطق السكنية الجديدة قد أدت 
الى تناقص التجمعات الثقافية رسمية وغير رسمية ويتجلى هذا بشكل خاص ف المدن التى أنشئت حول 
العاصمة يضافالىذلكأن المنكبوت الواهى من علاقات الجوار أو الاتصالات غير المرغوبة التى تفرضها 
المبانى الجديدة على السكان من شأنه أن يحد من قدرة السكان على الشاركة في الحياة الثقافية ويفضى 
ألى المزلة والوحدة ويلمس الباحث الاجتماعى هذه العزلة في أبحاثه ؛ 

« فالناس “يتنسمون مئه الأخبار ويأتمنونه على أدق الأسزار ويستشفمون به في أخص الشئون 
ويقصون عليه سيرة حياتهم بالتفصيل ... وهذه الحاجة الى مجاذ بة أطراف الحديث مع الغير والتحدث عن 
"أخوال النفس أدل من أى بحث أو تحليل على ما يحس به الناس من العزلة والوحشة وتعد هذه المزلة ٠‏ 
وغيرها من العوامل الاخرى ظاهرة عامة مشتركة بين هؤلاء السكان وان كانوا لا يزالون يختلفون حتى 
الآن في مستواهم الاقتصادى والثقافى » . 


وترتب على هذه الحال شيوع الاضطرابات النفسية التى تفاقمت بشكل مخيف وبخاصة بين كبار 
السن في المدن الدائرة في فلك العاصمة . ثم ان العزلة والوحدة وقلة الأماكن اللازمة مزاولة أوجه النشاط 
: 7 
١‏ 8 


وانعدام الحوافز الثقافية ‏ كل ذلك يحدو الناس الى الانزواء في محيطهم الخاص . وقد دلت على ذلك 
الدراسات الخاصة بشفل وقت الفراغ منذ زمن طويل ٠‏ 
« الانزواء في الشقق التى تتزود - بسورة متزايدة ‏ بالأثاثات والأدوات اللازمة لشغل وقت الفراغ قد 

أصبح من الاتجاهات التى تعزز الميل الى قضاء وقت الفراغ في عزلة وتحد من قدرة السكان على المشاركة 
في الشثون العامة » . 

ومما يزيد من تفاقم المشكلة أن التزوجين يجنحون عادة الى هذه العزلة متخذين من الآسرة عزاء 
وموئلا لهم أما العزاب والشبان الذين يعيشون وحدهم فليس لهم مثل هذا الملجأ بل يتركون وشأنهم ومما 
يزيد من سوء حال العزاب والشبان والشيوخ تخطيط المدينة الذى لا يتيح لبم مجالا يزاولون فيه 
نشاطهم . 

وتؤدى التغييرات السلوكية اللازمة لهذا « الازدواء ايضا الى « عزلة زائفة » مردها الى تضاؤل أهمية 
الحياة العامة وعدم توافر المكان الكافى لمزاولة النشاط الشخصى مما يجعل هذا الازدواء أمرا مصطنعا 
واضطرابا ذلك أن الانزواء لا يصبح واعيا ولا اراديا اذا لم يوجد البديل منه . 

ومن المشاهد أن الذين يعيشون في هذه المناطق الجديدة يفقدون الاحساس بالزمن لأنهم لا يرون 
في بيئتيم مشاهد.وآثارا تذكرهم بتاريخهم واستمرارية حضارتهم . 


ويقترن انعدام الروا بط التاريخية بعجز الناس عن توطيد الصلة بينهم وبين بيئتهم وجيرانهم فلا 
يستطيمون الارتباط بيكتهم الباشرة ارتبطا شخصيا ولا يشعرون بالفخر لامتلاكبم لها لآن هذه البيئة 
ليست سوى مبجع أو مضجع يأوون اليه آخر النهار بعد الانتهاء من أعمالبم في الماصمة وكثيرا ما يدفعهم 
الطيش وعدم الشعور بالسكولية الى تخر يب الممتلكات إلعامة ونعود فنقول ان الشباب هم أكثر الناس تعرضا 
للأخطار لآن التخطيط المعمارى للمبانى لا يساعد على توثيق الروا بط الفردية بينهم . 


وقد أدى التنافر بين السكان وشاهد البيئة الحضرية التى توجد على أطراف المدينة الى تغيبر 
الوقف الثقافي العام تجاه الحياة السكنية باعتبارها مظهرا من مظاهر الثقافة ذلك أن الساكن 
يتحول الى شخص يمكن أن يوصف بأنه بدوى حددىث لأنه بستخدم مسسكته 
لفترة معينة من الزمن ولا يسبم بأى نصيب في تطوير بيكته وهذا هو السبب في أنه لا يبالى بالمظبر 
الموحش الذى تتسم به بيئته لأنها في نظره ليست سوى مكان من أمكنة عديدة له أهمية معيئة في 
هجرى حياته وانك لتجد على النقيض من ذلك في البيئات القديمة أكثر مما تجد في المناطق 'الجدييدة 
مواطنين صالحين يجأرون بالشكوى من حالة المبانى وينتقدونتخطيطالمدينة ولا كانت الشوارع لا تتيح' 
حوافز جد يدة أو تؤدى الى تغييرات سلوكية تلقائية أو تغييرات في الاماكن المخصصة للنشاط فإن المقيمين في 
المناطق الجديدة يعانون قصورا في تجاربهم اليومية اذ ليس هناك أدنى تغيير أو تنوع في الروتين اليومى 
الذى هو جزء من حياة جماعية سبق تخطيطها وتحديدها والذى يختق كل تفكير في البروب والخلاص 
كما يقتل كل رغبة في التغيير ونتيجة ذلك الشعور بعدم المبالاة من الناحية الاجتماعية والثقافية ويجب الا 
يمزى ذلك الى مشاهدة التلفاز المنزلى بل يجب أن يعزى إلى عجز الناس عن تعمير بيئتهم ومشاهدة 
مناظر جديدة واكتساب خبرات جديدة ( حتى ولو ذهب الانسان الى حانة أو مارس نشاطا ثقافيا في 
منطقة مجاورة ) . 


نا 


وأسوا من ذلك أن الأطفال ينشأون في بيئة لا يتاح لهم فيها مشاهدة للناظر الجميلة الختلفة 
ويقول علماء النفس 3 قلة المناظر الجميلة التى يشاهدها الاطفال في طفولتهم تؤدى حتما الى هبوط 
مستوى الذكاء عندهم ولذلك يحتاج الأطفال باستمرار الى المزيد من الوسائل التى تنمى شخصينيم وتؤدى 
إلى تلاحمبم مع البيئة . 

وقد أثبتت نتائج البحوث الحديثة عدم صحة القول بأن الاتصالات الاجتماعية في المناطق السكنية 
الجد يدة أقل منها في امناطق القديمة بل ثبت العكس وهو أن هذه الاتصالات تتكرر فيها بنسبة أعلى 
منها في المناطق القديمة  .‏ 7 

. بيد أن هناك تغييرا في نوعية هذء الاتصالات ذلك أنها تتم نتيجة القيود المفروضة على الاهالى في 

الناظق الجديدة بدلا من أن تتم محض ارادتهم وحريتهم . 

ويدل إلتحقيق الذى أجرى في مديئة ميونيخ على أن الاتصال يتم بطريقة حرة وتلقائية في 
المناطق القديمة اكثر مما يتم في المناطق الجديدة وآية ذلك ان الاتصال بالمعارف والاقارب والحلات 
التجارية أكثر قوة وحيوية منه في المناطق الجديدة التى يعيش فيها الناس كالغرباء ومن هنا تتسم 
العلاقات الاجتماعية فيها بالفتور والتحفظ وتدل المعلومات التجريبية على أن السؤال عن الجيران برغم 
تكرار الاتصالات أندر في المناطق الجديدة منه في القديمة وقد تم التوصل الى نتائج مماثلة في النسا 
وفرنسا . 

وقد تؤثر عادة التحفظ ايضا في الملاقات الحميمة بين الافراد مما يدل على أنتخطيط المان لا 
يؤثر في الوحدة الثقافية بين السكان فحسب بل يؤثر ايضا في الحياة الخاصة ويلقى تحقيق ميونيخ 
ضوءا على هذا فيما يتعلق بالعلاقات بين الزوجين ففى مقابلات واحاديث دارت مع عدد كبير من 
السكان تبين أن المرأة تجرى اتصالا مع غيرها ولكنها لا تلبث ان تقطع هذا الاتصال فجأة عند عودة زوجها 
كما انها لا تجرى هذا الاتصال في حضره زوجها او تجرى هذا الاتصال دون ان يعلم به زوجها وهكذا 
نرى المرأة تعيش في دائرتين منفصلتين من الاتصالات اتصالات مع غيرها واتصالات مع زوجها 6 . 

ولا كانت الظروف التى تعيش فيها المرأة غير العاملة محكومة بالسرية المصطنمة والاتصالات 
«الرسمية فإن هذه المرأة تجنح الى مسايرة هذه الظروف وقد ثبت من التحقيقات الكثيرة التى أجريت حول 
رضاء السكان عن ظروف السكنى الجديد أن امرأة تصدر أحكاما تنم على رضاها بحياتها أكثر ميا يصدره 
الرجال اذ تؤكد أن الثقة التى تسكن فيها أجمل وأن الآثاث أفضل الخ ولا شك أن ضيق الكان المتخصص 
للمعيشة ومزاولة النشاط الثقافى ينطوى على أخطار جسيمة تبدد ملكة النقد الحر وتحد من النشاط 
الفردى وتعوق العمل المستقبل وتحول دون تقرير المرء لمصيره كما تموق الاتصال الخلاق مع البيئة . 


الاقتصاد والاحتياجات الثقافية 


قبل أن. يدخل أى مشروع للمبائى الحضرية مرحلة التخطيط والتصميم يجب على المخطط أو 
لصم أن .قبل بعض العايير التى يفرضبا المسكول عن المشروع ويتضمن هذه العايير. ما يلى ٠‏ موقع 
قطعة الأرض المعدة للبناء ونوعية هذه القطعة وتعمير موقع البنآه والقيود القانونية المفروضة على استخدام 


دنا 


الارض وصلاحيتها لأغراض البناء ومسكولية صاحب الشروع عن تخصيص شقق وغيرها من الآدوار القابلة 
للتأجير الخ.وكل معيار من هذه المعايير مبنى على حساب التكاليف والنفعة الذى يحكم العنصر الأساسى 
و التخطيط ويسرى الاهتمام بالربح والمائد المالى للمشروع على المبانى العامة التى تقوم بها الدولة لآن 
المجتمع يشارك أيضا في عمليات السوق في الاقتصاد الغربى . 

أما في النظم الاجتماعية والسياسية غير الغربية فانهم يراعون أحكام الاقتصاد بدلا من مفهوم 
الربح . ولكن الاقتصاد وان كان يستبعد عنصر المضاربة يمائل مفهوم الربح في اغفال الاحتياجات 
الثقافية في المبانى الحضرية ومتطلبات السكان والدليل على ذلك عدم وججسود المنشآت والوسائل 
الكافية لتلبية الاحتياجات الثقافية في كثير من المدن والمناطق السكنية الجديدة المبنية في جمبورية المانيا 
الد يمقراطية والاتحاد السوفيتى وتشيكو سلوفاكيا بدون رأس المال الخاض وتقول في ذلك احدى الدراسات 
التى اجريت في تشيكو سلوفاكيا . 

« إن الناس ينسون أنه كلما ازداد وقت الفراغ . ازدادت المطالب الجديدة ٠‏ بيد أن الحاجة الماسة 
الى توفير المساكن من شأنها أن تؤخر عملية إنشاء المبانى الثقافية ٠‏ ولذلك فإن المدن التى يتم بناؤها 
لا توفر مجالا كافيا للمطالب الترويحية لمختلف الفئات الاجتماعية ؛ اه . 


ويرجع السبب في ذلك الى عاملين أساسيين في جميع البلاد الصناعية بصرف النظر عن نظمها 
السياسية , أولهما مشكلة الحصول على الأرض الصالحة للبناء . وثانيهما سرعة الانجاز التى تدغو اليها 
الأهداف السياسية . فالأرض الحضرية سلمة لا يمكن زيادتها بمحض الارادة , وتكاليف التخطيط 
والتشييد ترتفع باستمرار , والنتيجة هى انشاء مجموعات سكنية واسعة النطاق على مشارف المدينة 
( مبانى أقل تكلفة . مع مزيد من الشقق ) . ثم بعد المسكن عن مكان العمل ٠‏ والسوفى سرعة الانجاز هو 
أن القرارات الخاصة بالبناء والتشييد ذات صبغة سياسية على الدوام . فعندما يأمر أحد الساسة بوضع خطة 
للمساكن . فانه يريد تنفيذها في أسرع وقت تسمح به الظروف ٠‏ وهذا يتطلب استخدام عمال مهرة 
يعملون على بلوغ الكمال الفنى الذى تتعارض آثاره مع احثياجات الأهالء, الذين يقيمون في هذه المساكن 
في الستقبل ٠ : ٠‏ 

« فمتى اتخذ من حيث البدأ قرار بإنشاء مدينة أو منطقة حطرية في زمان ومكان ما . أخذت 
جميع المجلات الصغيرة تدور . وتم انجاز كل شىء في أقصر وقت ممكن ٠‏ ولهذه الغاية تتخذ الأجراءات 
وتوضع القواعد الثابتة التى لا يطرا عليها أى تغيير فيما بعد ١ه ١ ٠‏ 

وهذا النص منقول عن دراسة قام بها ه مجلس أوربا» في عدة دول أوربية ٠‏ ولكن التقارير الواردة 
من الاتحاد السوفيتى تشير الى أن سياسة البناء الرسمية فيه تسير على هذا النهج نفسه ٠‏ 

وجدير بالذكر أن وضع سياسة محكمة للتخطيط يتطلب دراسة الاحتياجات الثقافية الكمية في 
هذه المرحلة ٠‏ وما كان من المستحيل مراعاة احتياجات الجماعات الفعلية عند وضع السياسة فان القائمين 
بالتخطيط يفترضون فثات كلية من السكان مثل الشباب وكبار النن . والطلبة والاسر.. الكبيرة والواقع 
أن ما يسمى بالمنشآت الثقافية أنما يتم اعداده لتلبية احتياجات هذه الفئات « الجامدة » من سكان 
الستقبل . وهى تقحم بطريقة ما فى حساب التكاليف والمنفعة باعتبارها أمرأ ثانويا تكميليا ( تخصص 
لها الأموال الفائضة .هوالاماكن المتبقية في موقع البناء ) ٠‏ والحق أن المنشآت الثقأقة انما تدرس ‏ اذا 


إذذا 


درست على الاطلاق ‏ لسببين اقتصاديين أولهما استخدامها لأغراض الاعلان الذى يضاعف القيمة السوقية 
للمبانى السكنية , وثانيهما أن عدم انشائها قد يعرض حياة الجماعة للخطر ٠‏ 

. ولا شك أن هذه الاسباب الاقتصادية التى يستغلها حاليا المخططون الرسميون لاغراضهم الخاصة 
تتيح فى المستقبل فرصا ممكنة للتحسين والتعديل ٠‏ وينبغى أن يسفر التعاون بين مخططى المان , 
والمهندسين , والأطباء . وعلماء الاجتماع , والملماء النفسيين الاجتماعيين . والباحثين الإجتماعيين في مرحلة 
:التخطيط . عن وضع معابير جديدة للتخطيط , أى أعادة النظر في حساب التكاليف والمنفعة مئد البداية , 
وتوجية العا يبر الاقتصادية الى وضع نوعية صحيحة للحياة ٠‏ 

:وهذا لا يعنى وجوب تنبؤ هؤلاء العلماء بالاحتياجات الثقافية الحتملة والمبنية على نصيحة 
الخبراء ثم مراعاة هذه التنبؤات عند القيام بعملية التخطيط علما بأن تحديد الاحتياجات أمر عسير كما 
سبق بيانه , وانما يعنى الاسترشاد عند التخطيط. بالحساب الاجتماعى للتكاليف والمنفمة وقد استطاع. 
الباحثون في بلاد .متعددة من ذوى التخصصات العلمية المختلفة أن يثبتوا بعمليات حسابية دقيقة أن٠‏ 
التخطيط الذى يهيىء الاسباب للارتباط بالبيئة والاهتمام بها يؤدى الى نتائج محسوبنة , ويوضح أن 
التوجيهات القائمة على أسس اقتصادية محضة يقتضى فيما بعد نفقات: متكررة ذات طابع اجتماعى 
وسياسى . ولكن متى روعيت الأغراض الثقافية المناسبة فان الارتفاع الأولى في تكاليف امبانى الثقافية 
سوف يعوضه الوفر الذى يمكن تحقيقه في مجال الترفيه والترويح والأمن والرعاية الطبية الخ . ١‏ 

هذا وتعاون المشتغلين بالبحث الاجتماعى على أعظم جانب من الأهمية , لأنه من المستحيل اعتبار 
الاحتياجات الثقافية والاجتماعية التى هى نتيجة عمليات ديناميكية متفيرة ؛ أمسورا مطلقفة 
ثابتة لا يطرأ عليها أى تغيير ٠‏ ولذلك يجب استشارة الاخصائيين الثقافيين , والباحثين الإجتماعيين 
والمدرسين وكبار المعلمين للاستئناس برأيهم في مرحلة التخطيط , وذلك بدلا من القيام بدور « رجل 
الاطفاء » الاجتماعى بعد اتمام المبانى السكنية 


المراكز الثقافية , والنشاط الثقافى والوسائل السمعية والبميرية 


تذل التحقيقات التى أجريت في كثير من البلاد على أن معدل مشاهدى التلفاز في المناطق السكنية 
. المحيطة بالمدينة أعلى من معدل الشاهدين على المستوى القومى ٠‏ ذلك أن بعد مكان العمل عن محل 
الاقامة يؤدى الى عزلة حقيقية بين السكان ٠‏ ويزيد من تفاقم هذه الحال الاعتقاد الشائع في البيئة 
الحضرية الصناعية بأن وسائل الاتصال الجماهيرية هى أداة الاتصال بين الناس ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
الآ بحاث قد دلت على :أن سكان المناطق الحضرية حول المدينة يعانون تقصا حادا في المعطومات يزيد من 
' 'عزلتهم , وذلك على الرغم من مشاهدتهم للتلفاز؛ وقد أظهر تحقيق أجرى في فرنسا أن :» : من سكان 
المدينة الجديدة التى أقيمت في كريتاى لا يعرفون شيئا عن الدوائر التليفز يونية الفلقة ٠‏ وفي أثناء التحقيق 
كان الجيبون : يتنسمون الأخبار من السائلين لأنهم كانوا يرون فيهم مصدرا للمعلومات ٠‏ ويدل تحقيق . 
أجرى في مديئة تابعة ميونخ على أن عدد الذين يقرأون الصحف بانتظام أقل بكثيز من متوسط عددهم 
في المناطق القديمة المجاورة ٠‏ 3 
ويمكن أن تمزى قلة المعلومات الى سبب غاية في الأهمية الا وهو عدم وجود الوسائل الستقلة لنقل 
الأخبار والمعلومات , وهو أمر شائع في كلى المدن الت بعة التى أجريت الدراسات فيها ٠‏ 


ردنا 


ويلاحظ أن المدن الأوربية الصغيرة تصدر عادة جرائد إقليمية تخصص صفحة أو عمودا للآخبار 
المحلية ٠‏ أما في المدن الجديدة فالمصدر الوحيد للمعلومات هو وسائل الاتصال الجماهيرية القومية ٠‏ وقد أدى 
هذا أحيانا الى بعض ردود الفمل . ففى منطقة جروس فلد سيد 'لنج بفينا , وفي منطقة ماركيش فيرتيل 
ببرلين وزعت بيانات باليد أو صحف محلية مطبوعة على آلة ناسخة بالاستنسل ٠‏ وهذه المبادرات الذاتية 
توضح الطريق نحو التطور الثقافى في المدن التابعة , أى الانتقال من مرحلة المعلومات المبئية على الاحوال 
الاقليمية والحاجات المحلية الى مظاهر النشاط' الثقافى كالمراكز الثقافية . والمذياع . والدائرة التليفزيونية 
الغلقة ويجب الاستعانة بهذه الأجهزة في عملية التعليم الذأتى , وبذلك يمكن تعزيز الشعور بالانتماء الى 
البيئة السكنية . كما يجب أن يراعى في تخطيط المدينة انشاء المبانى اللازمة لادخال مثل هذه الخدمات 
في مشروعات الاسكان ٠‏ 


ويجب الا يكون انشاء وادارة المراكز الثقافية أو دور الثقافة أو نوادى الشباب أو المراكز الوطنية 
( هذه الاسماء تختلف من دولة الى دولة ولكن اختصاصاتهاواحدة ) محكوما بالمعابير المتبعة في السياسة 
إل:افية العامة والقومية والتقليدية ( الوضع الاجتماعى . مستوى التعليم الخ ) بل يجب أن يكون متمشيا 
قبل كل شىء بع خصائص المنطقة ٠‏ وقد يكون القاسم المشترك الذى يؤخذ بعين الاعتبار في مرحلة 
التخطيط موقفا حضريا معينا مترتبا على التحضر الحديث وابرز خصائصه التركيب السكانى الخاص 
( أسر في الشباب ذات أطفال في الغالب ) الذى: يأخذ بما هو سائد في المناطق الحضرية القديمة , ولكن 
من الخطأ السير على نهج المدن القديمة . نظرا لآن كل محاولة لنقل النظم التقليدية وأساليب الاتصال 
الثقافي الى المدن الجديدة مصيرها الى الفشل . : 

وينبغى أن تكون برامج المراكز الثقافية مفتوحة ومتنوعة بقدر الامكان فالمعلومات . والترويج , 
والتثقيف . والتعليم . يجب أن تسير كلها جنبا الى جنب كما ينبغى نبذ التفرقة القديمة بين النواحى 
المتصلة بالجمال والاتصال والتعليم ٠‏ ويجب أن تتكامل المنشآت والأنشطة الثقافية ( المكتبات . المعارض , 
السارح ) في عمليات جديدة من التثقيف والاتصال كما يجب أن تبنى البرامج على خالة الاسكان 
والظروف المعيشية للسكان لاعلى المفاهيم الثقافية العامة ٠‏ وقد دلت التجارب في فينا على أن الناس يميلون 
قبل كل شنء الى الدراسات التى تجلم المرء أداء العمل بنفسه كما يميلون الى التعليم الفنى ,الخاص بأثاث 
المنزل ٠‏ ولكن اهتمام الناس يتحول بالتدريج الى مجالات أخرى ٠‏ وكان أحب الأنشطة ٠‏ المفتوحة » تهئية 
وسائل ثقافية خاصة للاطفال ( مثال ذلك . اقسام مسائية من رياض الأطفال في المراكز الثقافية بمدينة 
فينا ) تمكن آباءهم من المشاركة في برنامج معين . ومنها أيضا مشاركة الآباء في الأنشطة التى تنظمها 
المدارس ٠‏ وبهذا تتحطم الحواجز التى تفصل بين التعليم النظامى وغير النظامى ٠‏ وان تحليل الأنشطة 
التى تزخر بها بعض امراكز الثقافية ليؤيد النظرية القائلة بأن كل المطلوب هو وضع برامج تمتاز 
بالتنوع والرونة الى أقصى حد ؛ موسيقى شعبية ٠‏ دروس في الطلاء . حدائق اطفال , التلفاز . مسرح 
الأطفال ٠‏ فصول لتعليم الكبار ٠‏ وهكذا تنبثق الحياة الحضرية الحقة من أوجه النشاط الثقافى الذى يمتاز 
بأقصى درجة من التنوع ٠ ٠‏ 1 

وكثيرا ها يساعد النشاط الثقافى المسبق على ارشاد الهندسين وتوجيههم, الى التخطيط, السليم ٠‏ 
ويعنى هذا النشاط وجود مركز للاشعاع الثقافى ساب على اتمام المبانى واعدادها النهائى أى قبل انشاء 
المبانى وخلال انشائها بحيث تعم فائدته الرعيل الأول من السكان الجدد ٠‏ وهذا يساعد قبل كل شىء على 
ا 


تحاشى الخطا في اختيار موقع الركز الثقافى كما يسمخ بتحديد تفريبى للشروط الممارية 
والتكنولوجية اللازمة لتلبية الاحتياجات الثقافية الجديدة . والمزج الوظيفى بين المبائى والمركز الثقافى ٠‏ 
وتقع على كاهل الاخصائى الثقافى أو الباحث الاجتماعى الشاب مسثولية الاستخدام الفعلى لهذه 
المنشآت ٠‏ ذلك أن السكان الغرباء عن بيئتهم الذين يحاولون اكتشاف هويتهم الاجتماعية والاقليمية لم 
يتعودوا تنظيم بيئتهم أو هم عاجزون عن هذا التنظيم أى عن استخدام المكان المتاح على الوجه المطلوب ٠‏ 
وقد دلت التجارب والتحقيقات على أن نجاح النشاط الثقافى يتوقف على اتباع طريقة العلاج الاجتماعى 
والرعاية النفسية والاجتماعية وأنسب الأدوات الصالحة لتلبية مطالب الشباب هى الموسيقى والتلفاز 
هذا والاعلام والثقافة هما من فوائد استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية في التنمية الثقافية للمدن 
الجد يدة ٠‏ وهذا يسرى على المذياع والتلفاز على السواء ٠‏ وتدل أهم البحوث الاجتماعية على تفير وظائف 
هاتين الوسيلتين بالنسبة للاحتياجات النفسية لجمهور السامعين والمشاهدين . فقد أكدت دراسة أجريت 
بالسويد أن كلا من المدياع والتلفاز يؤدى وظيفة نفسية مختلفة بالنسبة للسامع والشاهد ٠‏ 
وبيان ذلك أن التلفاز يخفف من عبء المسثولية والواجبات المفروضة على كاهل المشاهد لأنه 
يساعده على الهروب من حقائق الحياة اليومية ٠‏ ولكن الغالب على المذياع هو الفائدة الاجتماعية الناجمة 
عن مواجهة الحقيقة ( سواء أكان ذلك عن طريق الاعلام أو النصيحة أو.تعزيز المكانة الاجتماعية ) ٠‏ 
َْ وقد وجد النشاط الثقافى في المناطق الحضرية الجديدة أقوى أداة له في أجهزة الفيديو والدؤائر 
التليفزيونية المغلقة التى تحقق المشاركة في إلحياة الثقافية والاجتماعيّة والسياسية ٠‏ فهذه الأجهزة تمكن 
'السكان من تحقيق ذواتهم عن طريق نشر رسائلهم « الخاصة » ٠‏ وعلاوة على وظيفتها في التسلية", تزود 
السكان. بالمعلومات وتبعث في نفوسهم الاهتمام بالاحداث المحلية , وغيرها من الشئون ٠‏ 


ويلاحظ أن البيئة المشتركة هى المنصر الذى يربط بين السكان في تكوين الاهتمامات الشخصية 
. كما أن الامكاليات الضخمة للدوائر التليفزيونية المغلقة اللحلية باعتبارها حافزا للتنمية والوحدة" الثقافية 
بين السكان . لا يمكن استغلالها الا عن .طريق البحث والاتفاق المبدئى على كل المستويات وخلال 
مراحل المشروع الخاص بتخطيط المدينة ٠‏ وتجب الاستفادة من الخبرة المكتسبة في استخدام الاجهزة 
القائمة ودراسة الظروف المحلية , ومعرفة .الاحتياجات المطلوبة ..ثم التعاون ‏ أخيرا ‏ مع فريق دائم من 
الاخصائيين الثقافيين في اجراء تقييم منهجى ومنتظم: لوظيفة هذه الأجهزة وكفايتها ٠‏ وفوق ذلك كله 
يتوقف النجاح على طول المدة التى استخدمت فيها الأجهزة السمعية والبصرية قبل وضع البرامج الجديدة 
لآن ذلك يكفل الالمام الكافي بعمل الأجهزة والمعدات الفنية حتى لا تثور العوائق فيما بعد في سبيل 
المشاركة الثقافية , وتكوين الاهتمامات الشخصية ٠‏ 0 

وأهم شىء بالنسبة لكفاية الأجهزة' فيما بعد هو القرار الذى يتخذ في مرحلة التخطيط بشأن 
المكان اللازم للمعدات الفنية وقد علمتنا التجارب أن المنشآت الفثية ليست عنصرا سلبيا بل على العكس 
تتجلى نتائج القرارات الفنية المحضة مباشرة على المستوى الاجتماعى والثقافى ٠‏ ولذلك يجب على 
مخططى المدن أن يدركوا أن اختبار المعدات الفنية ( |بتداء من أشرطة تسجيل الفيديو مقاس + بوصة الى 
الآجهزة الفنية العالية التى يتم تشغيلها بأيدى فنيين مدربين ) يترك بصماته على البرنامج المحلى . وأن 
هذا البرنامج هو الذى ينشط المشاركة الثقافية ويثير اهتمام السكان . 


8 


ينا 


ويمكن اتخاذ مدينتين جديدتين في فرنسا هما كريتاى وجرينوبل - فيلينيف مقلا للآثر 
الاجتماعى والثقافى الذى تحدثه الدوائر التليفزيونية المفلقة ذات الكوابل , وللتدابير الضرورية التى 
يجب أن يتخذها مخططو المدن ٠‏ 

فالكابل في كريتاى غير مرئى . وغير ملموس ماديا واجتماعيا , اذا صح هذا التعبير . شأنه في 
ذلك شأن التلفاز القومى ٠‏ ولكن الكابل في حديقة « جرينوبل - فيلينيف » ظاهر دائما وأن كان 
موضوعا بطريقة غير مرئية , وهو ينتهى عند المكتبة في المدرسة ٠‏ وهو مرئى بل مألوف للأطفال الذدين 
' يشاهدون الآن « حضارة الصور » التى تنبا بها الملماء وأن كانت هذه النبودة سابقة لآوانها وفي خلال 
مير حوراي الو امي ع 0 تبثيلا وانما هو عنصر من عناصصر 
الاستخدام اليومى يستطيع كل انسان أن ينتجة . ويوزعة . ويشاهده ٠‏ أماافي مدينة كريتاى فان المعدات 
الفنية. أكثر تعقيدا وتكلفة وهى فوق مدارك السكان . ولذلك يتجاهلونها بدرجات متفاوتة قلة وكثرة ٠‏ 
ويقوم الركز السمعى والبصرى في جرينوبل - وهو يقع في قلب الديئة وبالقرب من كافة الؤسسات 
الاخرى ‏ بوظيفة اتصال مادية بين مواقع الحياة الاجتماعية ٠‏ 

وكانت نتيجة ذلك أن ظهرت الامارات الأولى لوسائل المشاركة الثقافية والاجتماعية في المدينة ٠‏ 
وقد تبين من تحقيق أجرى بين السكان أنهم أوشكوا أن يعتبروا اللدينة مد ينتهم . وأن يربطوا أنقسهم بها 
برباط عاطفى وثيق 

ويمكن.أن يستخدم المذياع أداة لتنفيذ السياسة الثقافية الاقليمية دون ما حاجة اتخاذ تدا بير معينة 
عند تخطيط المدينة ٠‏ ولتحقيق التنمية الثقافية دون ما حاجة الى استثمارات مالية ضخمة. وهذا ذو 
أهمية خاصة بالنسبة للمناطق السكنية الجد.يدة في البلاد التى لم يدخلها التلفاز حتى الآن . أو لم توضع 
خطة لادخاله فيها . 

ولجنى فائدة اجتماعية كبرى من المذياع يجب أنتاج برامج ذات صبغة اقليمية ومخلية تلبى 
حاجة السكان.الى المعلومات . وتنمى فيهم الشخصية الذاتية الثقافية ٠‏ ولذلك يجب تكميل المبانى الركزية 
بمبان اقليمية حتى تعطى المجتمعات الافليمية وبخاصة المحلية مجالا كافيا في وضع البرامج اللازمة ٠‏ 

ولهذه التدا بير آثار بعيدة المدى . لآن نتائج البحوث الاجتماعية والثقافية قد دلت على أن المذياع 
أقوى بكثير من التلفاز كحافز من حوافز السياسة : الثقاية ٠‏ نظرا لآنه يثير الاهتمامات الثقافية الكامنة . 
ويرضئع الاهتمامات الظاهرة . ويخلق اهتمامات جديدة ٠‏ 


كلذ 


كزين السك 


يفم إضافة ,ا الَلبِةَ المربيكة 
دمساهية وسراو ا لقارال رت 


© مجلةرسالةاليونسكو 
© المجلةالدوليةللملومالإجتماعية 
© مجلةمستق بل الستربية 
© مجلةالبيونفسكو لنمكتبات 
ه مجيلة (د يوجين) 
0 مجسلة العلم والج تمع 


فب عت مه اللورزدت النى تص رههاحميي الي رسو لامها الرولع. 


تصدرطبما ءا لعري ووس سما إلى العريم نيم معد سالاد الريع. 


تصرررالطبمٌ العريم بالليّفاض, بع الشمبت الصّوسة لديو نكو وبماوية 
السَيالقَوسِية المريبية ووئارة لشاف واللعل شور ري رالمريبة. 


٠, مقدمة‎ 


أدت الأزمة الاقتصضادية العالمية الراهنة بالحكومات في كثير 
من المجتمعات الرأسمالية المتقدمة الى أن تعيد بحزم تقويم 
الخدمات التي تقدمها لجماهيرها العامة والى العمل غالبا على 
خفضها خفضا كبيرا ٠‏ فغفى عدد من البلاد تحاول: الدولة اتباع 
الاستراتيجية التى سماها ميلر « إعادة رسملة الرأسمالية » ٠.‏ 
وهذه الاستراتيجية يعنيها المثال البرزيطانى بوضوح . فمنذ عام 
على الأقل وضعت الحكومة معظم التأكيد على تقديم المعونة 
للصناعة"' مثلا , باعطائها أو إقراضها رأس المال اللازم 
للاستثمار, وبمنح امتيازات-ضريبية . وتوسيع نطاق الفرص إلى 
حد كبير أمام إعادة التدريب الصناعى ٠‏ وفي الوقت نفسه لين . 
من المتوقع أن يحدث من النمو الخقيقى غير القليل إن حدث , 
في خدمات الاسكان والصحة. والتعليم , والاسكان . هو الموضوع: 
الخاص الذي يتناوله هذا المقال يهىء مثالا يلفت النظن بصفة 
خاصة لمزيد من الدراسة . لأآن التغييرات التى تطرأ على السياسة 


في هذا_الصدد قد زادت_حدق_وبروزا_بحكم_أنها وقعت_خلال 


: اكاب : مامكلت هارلو 


9 الباحثين في مركز دراسات البيئة . ألف عددا من الكتب والقالات , 
وأشرف على تحرير مجموعة حديثة « المدن الاسيرة . دراسات في اقتصاد المدن 
والاقاليم السياسى » عام 1577. ويشرف على تحرير المجلة الدولية أو البحث 
الحضرى والاقليمى . وعضو اجنة رابطة البحث الاجتماعى الدولى للتنمية 
الحضرية والاقليمية ٠‏ 


المرّصم + الللسود رابك البراوفت 


أستاذ مساعد ( سايقا ) بكلية التجارة بجامعة عين شمس . عين عضوا متفرغا 
بالمجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى , ورئيسا لمجلس ادارة البنك الصناعى 
وعضوا منتدبا لادارته . من مؤلفاته ٠‏ مشكلة القارة الافريقية السياسية 
والاقتصادية , حرب البترول في العالم . اقتصاديات العالم العربى من المحيط 
إلى الخليج ٠‏ 


المراجعة الواسعة النطاق لسياسة الاسكان . كنتيجة جزئية لهذه 
المراجعة: التى قامت بها الحكومة العمالية الحالية بين عام هاؤا 
وعام 14179 ٠‏ ولكن قبل أن نتحول الى تفاصيل هذه المراجعة يلزم 
أن ننظر بمزيد من التفصيل الى ماهية استراتيجية :« اعادة 
الرسملة » ٠‏ والتفسيرات التى قدمها المنظرون لما نجم عنها من 
تغيير في الأولويات بالنسبة للانفاق العام ٠‏ 
ان الرأسمالية تواجه الآن أقسى اختبار يتناول أ بعادها الاقتصادية والسياسية لثلاثين عاما أو أكثر 
فمنذ الحرب الأخيرة استفادت البلاد المتقدمة من استمرار النمو الاقتصادى ولو لم يتسم بالاستواء ٠‏ وعلى 
كل حال فاعتبارا من العقد السابع فصاعدا حدث ابطاء مطرد في التنمية وازد ياد في الضغوط التضخمية ٠‏ 
واسفر هذا كله عن بطالة واسعة النطاق ٠‏ والأسباب التي أوجدت هذا الموقف معقدة , وكانت موضع 
اختلافات حامية ٠‏ وإن نناقشها هنا , ولكن يجدر بنا ملاحظة أنه يبدو من امؤكد أنه كانت أمام 
الرأسمالية بعد الحرب ثلاث فرص على الأقل هى الآن أقل شأنا . ولايحتمل أن تتكرر ‏ على الأقل بمثل 
الدرجة التى بلغتها من قبل ٠‏ هذه الفرص هى ؛ الدفعة التى اتاحتها للانتاج الحاجة الى اعادة تزويدها 
بالمعدات بعد الدمار الذى حدث في زمن الحرب , والقدرة على التوسع في القطاع الريفى الكبير في أوربا 
وتطويره ( وهو الذي كان وما يزال قائما منذ ثلاثين سنة خلت ) , والفرص الموجودة أمام استفلال. الأيدى 
العاملة الرخيصة والموارد في العالم الثالث ٠‏ 


لذن 


ولكن ما الدور الذى قامت به الدولة في فترة التراكم الرأسمالى الناجحة هذه ؟ تتضمن الكتا بات 
الماركسية الحديثة بعضا من أكثر المحاولات شمولا في سبيل الاجابة على هذا السؤال ا قدم 
جيمس أوكتور تحليلا للانفاق الحكومى وأزمته الحالية . وهو تحليل كان له تأثير واسع النطاق . وان كان 
موضع الكثير من النقد . وأوكتور متأثر بنظريات باران وسويزى في رأس المال الاحتكارى ٠‏ لقد أوحيا 
بأن الانفاق الحكومى « غير الانتاجى » وغيره من ضروب الانفاق قد شهد توسعا كبيرا في فترة ما بعد 
الحرب . وان هذا كان هو الاساس الذي قامت عليه الزيادة في النشاط والنمو الاقتصاديين ٠‏ وفي الوقت 
نفسه كان هناك انقسام تزداد حدته بين رأس المال الاحتكارى الواسع النطاق والمتعدد الجنسيات والحديث" 
وبين القطاع التنافسى القديم والأضعف ٠‏ وراحت الدولة بصورة متزايدة تشكل سياساتها على النحو الذي 
يناسب متطلبات هذا القطاع التسلط ٠‏ وأخذ المنظرون من أمثال باران وسويزى وأوكتور بما دعاه 
بكفانس حديثا نظريات « الصلة المحكمة » في تدخل الدولة ٠‏ هؤلاء يقوم جوهر فكرتهم على أن العمل 
الذى تقوم به الدولة يمكن أنْ نرى . بصورة لاتثير المشكلات والجدل الى حد كبير . أنه يخدم المصالح 
المباشرة لمتطلبات رأس المال الاحتكارى الاقتصادية ٠‏ ومثل هذه الفكرة أخذ بها الحزب الشيوعى الفرنسى 
عند ما طلع بنظريته التى تذهب الى أن رأسمالية الدولة الاحتكارية تشكل ٠‏ مزيجا بين جهاز الدولة 
والاحنكارات لتنمية مصالح الأخيرة ». وتدعو النظرية إلى تكوين « تحالف » تقدمى ٠‏ مضاد للإحتكار» 
ويتكون من جميع تلك العناصر الاجتماعية المستبعدة من نطاق هذه المجموعة الحاكمة ٠‏ 

بالنسبة للذين يعتنقون أمثال: هذه الأفكار تنبثق استراتيجية « اعادة الرسملة » بشكل مستقيم 
نوعا من الاتحاد الذي يربط بين أزمة التراكم وطبيعة امجموعة الحاكمة ٠‏ انها لاتنطوى الا على تحول في 
طبيعة تدخل الدولة نحو امزيد من المساعدة المباشرة والأساسية للصناعة لتمكينها من اعادة تأهيلها ومز 
زيادة انتاجيتها ومن ثم ربحيتها ٠‏ ولكن اذا علمنا الحاجة الى الحد من الانفاق الحكومى « غير الانتاجى » 
وتحرير الموارد الخاصة للاستثمار أيضا . فلا بد أن يتأثر انفاق حكومى أقل ضرورة . ومن هنا تأتى 
التخفيضات في الموارد التى نتجه نحو الاسكان والتعليم والصحة الخ ٠٠‏ وفرض رقابة أشد عليها ٠‏ 

وتبين نظرة سريعة أن التفسيرات الثى من هذا القبيل تنطوى على قدر كبير من مظهر الاقناع ٠‏ 
ففى المملكة المتحدة مثلا جعلت الحكومة من الواضح جدا عندما تم في عام 175 أجراء تخفيضات كبرى 
في الانفاق العام أن الانفاق لأغراض الصناغة والعمالة (, وللامن الاجتماعى وهو دالة طبيعية للبطالة 
الشاملة ؛ سوف يزيد بشكل كبير حتى عام 148٠‏ على الأقل . وان الاتفاق على إلاسكان والصحة والتعليم 
الخ ٠‏ سوف يقل . وهذه السياسة تميل الى تأكيد التطورات المفصلة التى وقعت منذ ذلك الحين ٠‏ فبرغم 
اجراء عمليات .عدول ثانوية جدا عن التخفيضات في الخدمات الاجتماعية قاومت حكومة العمال الضفوط 
الت كانت تستهدف قلب هذه السياسة . واختارت محاولة توسيع النشاط الاقتصادى عن طريق تخفيضات 
في الضرائب لصالح الأفراد والمشروعات ٠‏ وعن طريق تعديم المعونة الحكومية المباشرة الى الصناعة ٠‏ 

ولكن اذا بدت نظرية « الصلة المحكمة » مقنعة لدى النظرة الأولى فان اختيار النظرية البسيطة 

من العلاقة بين الدولة والنظام الاقتصادى , وهى النظرية التى أخذ بها المنظرون الذين سلف ذكرهم 
لا يمكن أن يستند في النهاية الى .الدليل الذى يوفره عرض ذو طابع عام للتطورات الحديثة . ذلك أننا 
اذا تتبعنا هذا حتى نهايته القصوى نرى أن كل مايقدمه لنا لفو يؤكد أن الدولة الرأسمالية قائمة لتخدم 
الرأسالية ٠‏ وحتى بالنسبة للاغراض المتعلقة بالمحاجة مع الذين لايعتنقون هذه الفكرة . وخل عنك 


لقنا 


أغراض تطور النظرية التى يمكن استخدامها بطريقة مفيدة لفحص سياسات رسمية معيئة , فان هذا 
يكاد يكون فيه مدعاة الى الرضاء ٠‏ اذ أنه يمكن اقامة الحجة على أن الجماعات القوية في داخل الجتمع 
والدولة تملك النية والرغبة في تركيز المعونة التى تقدمها الدولة تركيزا مباشرا على عملية التراكم والرغبة 
في استبعاد الأشياء غير الضرورية ( وهو ما يبدو أنه الحل على ما سبق ذكره ) ٠‏ فيبقى أن نرى هل هذه 
هى النتيجة التى سوف تتحقق من الناحية العملية في مجالات معينة من السياسة ٠‏ : 

مثل هذه النتيجة تبدو موضع شك من وجهة نظر النظرية اماركسية , لأنها تهبطر بدور الدولة الى 
دور خادمة المصالح الاقتصادية للجماعة المسيطرة . وتغفل الحقيقة التى ترى عادة أن“للدولة دورا مزدوجا 
هو تشجيع تراكم رأس امال ودعم النظام الاجتماعى المبنى على هذه العملية التي تمكنه من الاستمرار ( أى 
المحافظة على الشرعية عن طريق الوسائل السياسية والايد يولوجية ) ٠‏ هذان الدوران كثيرا ما يتعارضان في 
الواقع العملى بحيث أن الاعتبار السياسى قد يغلب الاعتبار الاقتصادى بصورة كلية أو جزئية. في حالات 
معيئة ٠‏ وأخص من هذا أنه يتجاهل حقيقة كون الدولة لايمكن أن تتدخل الا في داخل قيود ممينة تنشأ 
مثلا من الطبيعة المركبة التى تتميز بها المجتمعات القائمة على الأساس الطبقى على النحو الذى توجد به 
فلا . أى أنها مكونة من فئات طبقية ذات. مصالح خاصة متباينة لايمكن تجاهلها كلية اذا أريد أن 
لايقع صراع واضطراب شد يدان . اقتصاديا أو سياسيا ٠‏ وعلى العموم فالنقطة الهمة التى يراد ابداؤها هى 
أن مثل هذا التحليل الوظيفى الجامد ذا الطابع الاقتصادى للملاقة بين الدولة وتراكم رأس المال يتصل 
بطريقة غير سليمة بنظرية عن المجتمع تؤكد أهمية العوامل الاقتصادية والسياسية والايد يولوجية وعن 
الممليات المتناقضة المبنية على الأساس الطبقى . كما تتصل بنظرية عن الدولة تتصورها « تدير» على نحو 
تتفاوت فاعليته هذا الموقف المعقد حتى يتسنى تحقيق الهدف المزدوج وهو التراكم وشرعيته : 

ولقد أحسن بكفانس تلخيص بعض هذه الاعتراضات على نظريات « الصلة المحكمة ؛ فقال ٠‏ 


الضعف الركيسى في هذه الحجة أنها ترى أن الدولة عامل واحد 
ضضم له حرية التدخل بالآسلوب المناسب'وبموارد كافية من المال 
والشرعية . وعلى نقيض هذا أقول أن الدولة ليست هذا العامل , 
ولكنها مقسبة تقسيما افقيا الى وزارات ووكالات أخرى , 
ومقسمة رأسيا الى مستويات مركزية ومحلية ؛ وهى ليست عاملا 
حرا قادرا على تلبية حاجات مصالح الاحتكارات ؛ وانما عليها 
أن تعكس جميع القوى في الصراع الطبقى ( أجزاء من رأس الماله 
رأس المال والعيل ) , وليس تحت تصرفها موارد لاقيود عليها » 
ولاتملك موارد غير محدودة من الشرعية ٠‏ 


اذا كان الآمر كذلك فان اجراء بحث أكثر تفصيلا لسياسات معينة ( حتى اذا أمكن ٠‏ في مستوى 

واحد من 'العمومية , أن نراها تندرج داخل منهاج استراتيجى شامل من قبيل اعادة رسملة الرأسمالية ) قد 
يكشف 'عن انحرافات جوهرية عن « المنطق » الذي قد يبدو أنه ينبثق من هذا الهدف ٠‏ وهذا مهم , لا 
لكى نحصل على فهم أفضل لجذور تكوين السياسة وتطورها فحسب , ولكن لكى نتعرف على مجالات 
١‏ لفذا 


ضعف محتمل في الاستراتيجية الشاملة ومجالات المشكلات والتناقضات التي يحتمل أن تنشأ في مجالات 
معينة من تدخل الدولة ٠‏ 
ومن الفيد أن نورد . قبل أن تناقش التغفييرات الحديثة في سياسة الاسكان البريطانية ٠‏ بعض 

الاعتبارات الرئيسية التى يحتمل , على الأقل من الناحية النظرية , أن تعمل على تدخل الدولة ٠‏ وبسبب 
ضيق مجال هذا المقال سوف نذكر هذه الاعتبارات دون أن نعمل على تبريرها , فهى مستمدة من فكرة 
المجتمع الرأسمالى العامة ٠‏ 

١من‏ المحتمل أن يهتم عدد من المجموعات الاجتماعية المتميزة نسبيا بطبيعة ونتيجة سياسات 
معيئة . وهذه تتضمن في حالة الاسكان الصناعة التى قد ترغب مثلا في الحد من تحويل الموارد الحكومية 
الى القطاع العام حتى يتسنى خفض الضرائب التى تفرض عليها أو للاستثمار المباشر ف قطاعات أوفر 
« التاجية » والبنائين وملاك الأراضى الذين قد يريدون أن يروا المال العام ينفق في اتجاهات تمكنهم من 
زيادة أرباحهم . مثل الاستثمار في البنية“التحتية بدلا من تأميم الأرض أو الاسكان العام . ورأس المال 
السائب ليجد فرصا طيبة أيضا , مثلا عن طريق تشجيع تملك المساكن وسكناها , والمستأجرين الذين 
يقسمهم الايجار حسب مركزهم الاقتصادى وقد تارظن السياسات التى يبدو أنها تفصّل الاسكان الذي 
تقيمه المجالس على سكنى البيت المملوك أو العكس والذين قد تكون مواقفهم بصدد هذه المسائل مبعث 
قلق رئيسى للسياسيين عندما يفكرون في اجراء تغييرات تتعلق بالسياسة ٠‏ 


- من المحتمل أن يشتمل جهاز الدولة على أقسام يتعارض بعضها مع بعض ٠‏ مثال ذلك أن 
الوزارات المعنية على الصعيد المركزي بالاسترتيجية الاقتصادية من قبيل وزارة الخزانة البريطانية يحتمل 
أن تكون لديها فكرة أدق عن الحاجة الى خفض الانفاق « غير الجوهرى » على خلاف الوزارات المسكولة 
مباشرة عن المجالات التى يحتمل أجراء التخفيضات فيها ٠‏ ففى المملكة المتحدة نجد أن الوزارة المعنية 
بالاسكان . وهى وزارة البيئة . يحتمل أن تكون أكثر ادراكا للصعاب السياسية والاقتصادية النائجة من 
مثل هذه الحركة , وأن تكون هدفا للضغوط من أجل المقاومة . وهى ضغوط من جانب الجماعات 
المستهلكة والمنتجة للاسكان اذا كانت التغييرات المحددة يجرى التفكير فيها تمس مصالحها الفئوية الخاصة 
كذلك ينبغى أن لا نتغافل عن مجرد الرغبة من جانب الوزراء والموظفين في تفادي انكماش أمبراطوريتهم 


نظرا لآن الدولة « تعكس » الصراع الطبقى بالطريقة التى رسمنا معاللها العامة فمن غير 
المحتمل أن السياسات الحكومية تخدم بصورة واضحة مصالح عنصر أو آخر في هذا الصراع ٠‏ يحتمل أن 
تكون السياسات متناقضة لآنها بالتعبير التقليدى « خل وسط » للتوفيق بين مصالح اقتصادية وسياسية 
متعارضة ٠‏ ولكن هذه « الحلول الوسط » كثيرا ما لا توفر حلا يدعو لإرضاءللمشكلة العنية لآن هذا قد 
يعنى اخضاع بعض هذه المصالح اخضاعا كاملا لصالح مصالح أخرى ٠‏ وتترتب على هذه المشكلة نتيجتان 
هما ٠‏ استخدام اليد يولوجية « لتبرير » المقترحات المتعلقة بالسياسة . وحقيقة أن أعمال الدولة كثيرا ما 
يظهر أنها لاتخل مشكلة الا لتخلق مشكلة أخرى وبذلك تسبب نشوء الحاجة الى مزيد من التدخل ٠‏ 
ولهذا السبب الأخبر فان تدخل الدولة كثيرا مالا يحدث طبقا لخطة « معقولة » جرى التفكير فيها بهدوء 
وشاملة حتى يتسنى فض مشكلة محددة بشكل واضح ؛ وانما يحدث بصفة جزئية استجابة لأزمة فعلية ٠‏ 
2 ا 10 تتسم بالتناقض ٠‏ 
هذا 


؛ - وقد يكون لدى جهاز الدولة الهدف الأهم وهو تحقيق المزيد من الرقابة الفعالة على تنفيذ 
السياسة والانفاق في مستوى محلى ومن الؤكد أن هذا يبدو اتجاها تاريخيا قويا في بلاد كثيرة حيث 
تسرب الضعف الى الاستقلال الذاتى المحلى في مجموعة كبيرة متنوعة من الخدمات مند الحرب الآخيرة . 
والرقابة المركزية الفعالة لازمة اذا واصلت الدولة ادارة مجتمع يزداد تعقده باطراد وفيه يزداد تورطها 
بصفة خاصة كى تضمن أن تظل قادرة على أن تزيل أو تحتوى على امكانيات هدم الاستقرار ٠‏ 

ه ولقد وصف هرش الطريقة التى تظهر بها سياسات الدولة اذا علمنا أساسها الذى يصعب 
التنبؤ به وذكرنا معالمه الرئيسية . باعتبارها عملية اختيار هيكلى . ويضيف البحث الذى أجراه تفاصيل 
جد يدة الى الخطوط الفاصلة العامة في هذه العملية وهى خطوط سلف ذكرها . فأولا سوف تكون الدولة في 
العادة أوفر اهتماما بمساندة النشاط الانتاجى بدلا من أن تقوم به بشكل مباشر. ليس القصد من هذا 
الغرض استبعاد التدخل المباشر في الانتاج في حالات خاصة ( مثل تأميم الصناعات الاماسية ) ولكن أن 
يعكس الحدود المفروضة على دور الدولة في توزيع الفرص للانتاج الخاص والارباح الخاصة في اقتصاد 
رأسمالى . وثانيا يعنى القيد أيضا بصفة ضمنية أن الموارد المتاحة للدولة محدودة من الناحية الهيكلية الى 
الخد الذى عنده تجد الحاجة الى الابقاء على التراكم من الضرائب ( كان هذا في الحقيقة خطوة اساسية في 
الحجة التى تبرر خفض الانفاق العام على الاسكان والخدمات الاخرى في المملكة المتحدة حديثا ). وعلى 
ذلك فالواضح أن موارد الدولة سوف تتّفاوت أيضا طبقا .مستوى النشاط الاقتصادى ٠‏ 

وإذا بينا معالم ما يفترض أنها بعض المظاهر الرئيسية التى تتسم بها هذه الانتقائية الهيكلية 
فنبحث الان في | يحاز ماهية ومقدمات عرض بياسة الاسكان البريطانية ٠‏ 


عرض عن سياسة الاسكان 


ان القرار الذى اتخذته حكومة العمال بشآن اعادة النطن في عام ١'*‏ في سياسة الاسكان لم ينشأ 
من سبب واحد , وبوجه خاص لم توح به أية استراتيجية عن « اعادة الرسملة ». وان كان هذا عامان 
ف 2 3 

3 2 00 ساة الاسكان البريطائية بالتدريج على امتداد السنين؛ اذ كانت ترسم حسب 
ضرورات العصر. ذكلما زاد التعقد الممثل في تدخل الدولة سعت الحكومات بصورة متزايدة الى وضع 
سياسات شاملة ومنسقة , وان بدا أن تحقيق هذا الثل الاعلى بعيد بسبب الها من سلطات وما عليها من 
اجبات متعارضة وجزئية وقدرة الموارد التاحة لها .. وكان هذا الافتقار الى الترابط أشد وضوحا في حالة 
تمريل الاسكان حيث كان لكل حيازة ترتيبات مستقلة وكانت الاعانات توزع بطريقة « هوائية للغاية » 
اط لاحظد الوزير السول عن بدء فكرة المراجعة وبعبارة موجزة تقول إن الإعانات التى قدمت 
للقطاعين الرئيسبين” وهما الاسكان العام والمساكن التى يملكها أصحابها . كانت بأثر رجعى منناحية 
الدخول . في حين أن قطاع المساكن المؤجرة وهو صغير ويتجه الى التناقض ( وهو مهم أذ كان يضم نسبة 
عالية من أفقر الأر وأشدهامعاناة للحرمان ) لم يحصل ان كان بحصل على شىء منها إلا على القليل من 
العونة ٠‏ لقب أخفقت النظم المتعاقبة لتقديم الاعانات في توزيع العونة حيث كانت الحاجة اليها أشد 
الحاجا . وذلك بالنسبة للدخول أو مناظق الحرمان الجغرافية كما أن التضخم عمل في القطاع العامعلى 
تقسسويض امكانيمئة تنجساح الشسروعات الجسديدة . وفمبل هذا بسسرعة 
ٌ ش #رعفن 


متزايدة باستمرار, وخاصة بسبب تصاعد التكلفة بالنسبة للخزانة ٠وثمة‏ نتيجة اضافية ترتبت على التضخم, 
وهى أن النسبة متزايدة باستمرار من الانفاق العام على الاسكان كانت تتخذ صورة اعانة شخصية . وان 
نسبة تسير في طريق التناقض كانت تذهب للاستثمار في المساكن الجديدة وادخال التحسينات على المساكن 
القائمة . اذ كان اجراء تخفيضات في حالة الأخيرة أسهل منه في الأولى . وفي الوقت نفسه كان هناك القلق 
العام بشأن آثار التضخم . وخاصة الآثار التى ترتبت على الرواج الذى شهدته المبانى وأراضى البناء في 
أوائل العقد الثامن . وهى آثار ارتدت على تكلفة الحصول على الاسكان المعقول وتمثلت في وقوع بعض 
الضغط لاستخدام الاعانات بشكل مباشر لمساعدة الذين استعبدتهم هذه العملية كثيرا ما جرى التعبير عن 
عناصر القلق قبل عام 14976 , ولكن في تلك السنة كان واضحا بصورة متزايدة أن التخفيضات في الانفاق 
العام كانت توشك أن تتم ( وقد وقعت فعلا في اثناء عملية مراجعة السياسة ) . وعلى ذلك نجد أن المعلقين 
والساسة ممن التزموا بسياسات تقدمية اعتبروا أن إعادة النظر هذه لازمة حتى يتسنى التأكد من أن 
الوارد التى كانت ماتزال متاحة كانت تستخدم بطريقة تتسم بالكفاءة وبروح تقدمية بدلا من طريقة 
ذات أثر رجعى . واقتصرٌ أمر الآخرين على أنهم رأوا في هذه المراجعة لسياسة الاسكان فرصة لفرض 
سياسات تقلل من الدعم الحكومى للاسكان حتى يتسنى تنفيذ أستراتيجية من « إعادة الرسملة » ومن ثم 
كانت هناك مجموعتان مختلفتان على الاقل من الآراء تؤيد القرار بالسير قدما في عام 150 ٠‏ 
واذا أطلنا النظرة إلى الأمور رأينا أن مراجعة السياسة بدأت من نقطة صار واضحا في النهاية أن 
ثمة موقفا سياسيا جديدا في الاسكان كان آخذا في الظهور ببطء ( الحق أن نتيجة المراجعة نفسها تدل على 
حدث هام في هذا الصدد ) ٠‏ لو شئنا تقديم صورة موجزة لمختلف المصالح في الاسكان وهى مصالح كثيرا 
ما تكون متعارضة .ولعلاقات هذه المصالح بسياسة الاسكان , لاستغرقت هذه الخلاصة جزءا كبيرا جدا من 
هذا البحث وتضمنت « المقدمة ٠»‏ بعض الأمثلة الايضاحية . ولكن نتيجة التطور التاريخى لهذه العوامل في 
سياق تطور الاقتصاد البريطانى والنظام السياسى عبارة عن طائفة هن الترتيبات لبناء المساكن تقوم إلى 
حد؛ كبير على المشروع الخاص ٠‏ هناك قدر كبير من تورط الدولة في التوزيع . عن طريق الاعانات 
( للاسكان العام والخاص ) ٠‏ وعن طريق الملكية والادارة. ( الاسكان العام ) ٠‏ أن المصالح السياسية 
والاقتصادية التى تحبذ التوسع في اقامة المساكن التى يشغلها أصحا بها مصالح قوية لأسباب عدة منها مثلا 
الأرباح الاضافية التى تنساب من سيطرة القطاع الخاص . لا العام . على التوسع في اقامة الأحياء 
السكنية ؛ وبسبب العمليات المجزية التى ينطوى عليها التعامل في المساكن الخاصة ( سماسرة العقارات , 
الحامين . الخ ), وبسبب ها يثار. في مستوى أيديولوجى وسياسى عن القيم الشخضية والسياسية التى 
يدعون أنها كامنة في : ديموقراطية تقوم على تملك العقارات ٠»‏ وفضلا عن هذا فالتملك الفردى يتيج 
منافع حقيقية للمالك الذى يقيم في مسكنه , وتحررا نسبيا من تدخل البيروقراطية وامتلاك أصل من الأصول 
الرأسمالية . وللأخير أهمية جديدة في عصر يتسم بالتضخم السريع ٠‏ ومن ثم فالسياسات التى تحبذ تملك 
المسكز تلقى تأبيدا قويا في صفوف قطاعات لا يستهان بها من الطبقة العاملة فضلا عن الطبقة الوسطى ٠‏ 
ولقد عظم هذا التأيبد في سنوات ما بعد الحرب فبعد أن انتهت الحرب كان :#7 من السكان 
يقيمون في مساكن يستأجرونها ويملكها القطاع الخاص , و * في المساكن التى يملكها القطاع العام . 
و55 في مساكن يملكها أصحابها ٠‏ وكان الكثيرون ما يزالون يعيشون في ظروف سكنية سيئة زادتها 
الحرب سوءا . وحول هذه المشكلة دارت سياسة الاسكان . ووقفت حكومة العمال تدعو لفرض قيود شديدة 
بن 


على الاسكان الذى يتولاه القطاع الخاص . وتركز على بناء أعداد كبيرة من المساكن تقيمها الدولة وتؤجرها 
للناس ٠‏ وبينما كان المحافظون يسلمون بالحاجة إلى أحداث بعض التوسع في بناء المساكن على أيدى 
السلطات العامة , كانوا بالطبع أكثر التزاما بالتوسع في سياسة تمليك المساكن بل باحياء المالك الخاص 
الذى يؤجر المنزل والغرف, والحقيقة أنه بفضل سياسات حكومات المحافظين المتعاقبة في العقد السادس كانت 
المساكن التى يقيمها أصحابها لسكناهم تشكل الأغلبية ( ؟ه * في عام 01417١‏ وبالتدريج راح حزب العمال 
يقتنع بأن السكان الملاك جزء لا يستهان به من القاعدة السياسية التى يستند اليها , وأصبح يزداد ميلا 
إلى هذا النوع من التملك , في حين واصل تأييد سياسة الاسكان الحكومى *1١(‏ من جميع البيوت في عام 
٠.) 40‏ وعلى العموم ففى العقد الثامن . وبرغم الضعف الذى طرأ على أنصار حزب العمال التقيلديين 
( طبقة العمال اليدويين ‏ انصار قيام السلطات العامة ببناء اللساكن ) ء وظهور حاجة.واضحة إلى كسب 
« أرض وسط » في السياسة أى الأرض التى .كان يشغلها بصورة متزايدة ملاك البيوت التى يسكنون 
فيها . فقد بدا أن الحجة التى تؤيد التقليل من التشديد على الاسكان العام راحت تعززها الحاجة إلى ازالة 
الأحياء السكنية الحقيرة .ورفع الأجور الحقيقية , وتزايد النقد يصدد المستويات الدنيا للادارة والانشاء في 
القطاع العام ( يقدم جزء هام من « عرض لسياسة الاسكان », لا نتناوله هنا ء مقترحات لمواجهة هذه 
الشكلات ) ٠‏ 00 


هذه الاهتمامات والدوافع المتباينة كانت تعكسها المناقشات التى جرت علنا وفي داخل الحكومة 
وأوساط الخدمة المدنية خلال عمليةالمراجعة ٠‏ وبرغم الكثير مما يدعم هذه الحجج كان هناك تأبيد له شأنه 
لموقفين متعارضين إلى حد كبير فتقبل كثير من' دعاة الاصلاح فكرة حتمية اجراء تخفيضات في الانفاق 
العام ٠‏ ولكنهم كما سبق أن ذكرنا كانوا شديدى الرغبة في أن تخصص أية أموال تتبقى لأشد المناطق 
والأشخاص حاجة . وبوجه خاص في أن الاستثمار الذى يمكن أن يساعد الأين لا يتوافر لهم الاسكان 
اللائق لا يضحى به في سبيل إعانات شخصية تزداد بصورة مستمرة ٠‏ ومن ثم كانوا يريدون أن يروا 
اعانات أكثر تصاعدا , ولكنها أقل , للملاك والمستأجرين من الهيئات العامة ( وبعض المعوئة للمؤجرين من 
أهل القطاع الخاص ) , ومزيدا من الرقابة الحكومية الركزية للتأكد من كفاءة استخدام الوارد وعدالته ٠‏ 
ومما يلفت النظر أن نلاحظ مدى ضيق هذه الفكرة اذ تتقبل الحاجة إلى اجراء تخفيضات في الانفاق 
( بل تبين في بعض الحالات الأولوية للتطوير الصناعى ) ووضع تأكيد كبير على اعادة التوزيع الأفقى 
بين الحيازات الرئيسية وفي داخلها , بدلا من اثارة أسكلة أكثر تطرفا عن تسلط المشروع الخاص على بناء 
المساكن وتوزيعها . مع ما ينطوى عليه هذا من تكاليف للملاك والمؤجرين من القطاعين العام والخاص 
على السواء ٠‏ أما الفكرة امضادة فكان يعتنقها كثيوون هم أكثر اهتماما بشكل مباشر بمتطلبات التراكم 
الرأسمالى على أساس أعرض , ومن هؤلاء مثلا الكثير من المعلقين على الشؤون امالية وطائفة قوية في وزارة 
الخزانة ٠‏ كانوا يشعرون أن الناس تدفع أقل مما. يجب بالنسبة للاسكان , وأن الدولة تدفع أكثر منا 
يجب . وأن الاعانات لجمهور الناس يجب أن تتخذ صورا جديدة , أو علي الآقل تخفض الى حد كبيرجدا١‏ 

وعلى كل حال كانت هناك بالطبع مصائح اسكانية كبيرة جدا لا تريد أن ترق الآخل بأى من 
هذه الأساليب ٠‏ وبوجه خاص كان- أصحاب السيطرة من رجال القطاع 'الخاص القائمين ببناء المساكن 
وتوزيعها ( رجال صناعة البناء.. أصحاب الأراضى الؤبسسات امالية , وامهنية , الخ ) يريدون أن يروا 
مزيدا من التشجيع لتملك المساكن . وخفضا في الدعم الذى يقدم للاسكان العام , والواقع.أنهم كانوا على 


ها 


استمداد لمناصرة التخفيضات والمزيد من ٠‏ الكفاءة » في استخدام الموارد في القطاع العام وما يترتب على هذا 
من تحويل الطلب الى القطاع الذى تتحقق فيه معظم الأرباح ٠٠‏ وللأسباب التى سلف بيانها لم تعد هناك 
مجموعة راسخة الدعائم تؤيد الاسكان العام . وأصبح السياسيون أكثر اهتماما بشكل متزايد بأن لا يعملوا 
شيا قد يفسر بأنه هجوم على الساكن الذى يملك مسكنه ٠‏ ومن المؤكد أن اعادة ترتيب الاعائات بقصد 
اعطاء الزيد لأفقر الذين يدخلون في هذه الفئة على حساب من هم أفضل حالا في داخل القطاع , كان 
الكثيرون يفسرونها على هذا النحو ٠‏ : 
وهكذا واجهت الدولة صراع مصالح كان يمكن أن ينظر اليه على أنه ينطوى على ضرورة 

اقتصادية تحتم خفض الدعم الذى يقدم الى الاسكان . لولا الصعاب السياسية التى قد يثيرها هذا ٠‏ واذ 
الأمر كذلك اختارت الدولة “حلا وسطا » يتمثل في مجموعة اصلاحات لم تمس الطريقة التى تعالج بها 
مسألة الذين يبنون البيوت لسكناهم . وهذا الاختيار قرار لم يكن مبنيا على الرغبة في تجنب الصراع 
السياسى فحسب ولكنه كان مبنيا أيضا على اقتناع أيد يولوجى متزايد من جانب الكثيرين في حزب 
العمال بما فيهم الوزيز الحالى , وهو أن التملك نوع من الحيازة أفضل وأقل تكلفة بالنسبة للمجتمع 
( ألقت الملاحق الفنية المرفقة بالعرض الذى قدمه الشك على هذا الفرض الاخير. ولكنها كانت موضع 
التجاهل ) ٠‏ وفي الوقت نفسه وضع مشروع على نطاق صغير جدا لمساعدة الذين يشترون المسكن لأول مرة 
يراد به أن يدل دلاله واضحة على اهتمام الحكومة بمن هم أقل حظا وحالا ويرغبون في دخول القطاع ٠‏ 
وسوف يقع الثقل الكامل للخفض في الانفاق العام على الاسكان العام حيث يزعمون أن الحاجة إلى 
الاستثمار الجديد هى الآن أقل بكثير في مناطق كثيرة ٠‏ وبهذا سوف تركز الاعانات على المناطق التى 
إتشتد فيها أزمة الاسكان ويجمل هذا في حيز.الامكان وضع نظام جديد من الرقابة المركزية القوية قائم على 
خطط للاسكان ترسمها السلطات المحلية وتقوم السلطة المركزية بتخصيص الاعتماداث المالية اللازمة ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا أصبح من المقدر بشكل واضح أن القطاع العام سوف يقوم بدور المكمل للقطاع 
الخاص , فيتناول الآخير الاغلبية من الذين لا يريدون أو لا يقدرون على الشراء في حين يعنى الأول 

بالأقلية منهم ٠‏ : 

ومع كل حال فهذه الطائفة الجديدة من التنظيمات التى لا تعتبر استجابة « معقولة » لتوزيع 

الاعانات أكثر عدالة في داخل قطاع الاسكان, أو حتى استجابة كاملة للطلب المنصب على « اعادة 
الرسملة », هذه الطائفة معروضة بطرق تحاول الابقاء على الأسطورة الأ يديولوجية المركزية التى تقول 
أن الدولة تعمل للصالح العام كأخصائى محايد في تشخيص المشكلات وكطبيب محايد يصف الحلول ٠‏ 
وتشتمل الوثيقة التى تعرض فيها الحكومة نتائج المراجعة التى قامت بها على أمثلة كثيرة للطريقة التى 
يتحقق بها هذا . ولن نقدم هنا إلا القليل من الآمثلة التى توضح الأمر ٠‏ وهكذا يجرى تجاهل الآدلة التى 
تقدمها الدراسات الفئية ٠‏ أو تستخدم بطريقة انتقائية ٠‏ مثال هذا أن الجداول التى تبين التوزيع الماضى 
للاعانات في كل من القطاعين الرئيسين يجرى تجاهلها بقدر ما يتعلق الآمر بالمساكن المملوكة 
لأصحابها ٠‏ ولكنها تقدم جزءا من السبب الجوهرى الكامن وراء التغيبرات المقترحة بالنسبة للقطاع العام ٠‏ 
واستبعدت تماما بعض الاهتمامات الهامة ٠‏ مثال هذا . كما سبق تأكيده أن سيطرة الانتأج الخاص من 
أجل الريير في الاسكان هى جوهر أى تحليل أساسى للقطاع . ولكن المسائل التى تتصل بالائتاج 
( وملكية الارض ) ليست مستبعدة فحسب من الوثيقة النهائية ٠‏ ولكنها ليست موضع اعتبار القائمين 
بالمراجعة مئذ البدء فيها ٠‏ 

لهذا 


. وئمة ناحية رئيسة أغفلت : هى انعدام أى تقويم لما للمقترحات التى يتضمنها العرض من تأثير 

على مسائل التكلفة الفردية والحصول على المسكن . وعلى مستوى مجموع الموارد العامة الذى يتطلبه هذا ٠‏ 
فلو توافرت هذه لكان من المحتمل أن تبرز المعاملة التفضيلية التى يلقاها القطاعان الرئيسيان . مع قليل 

من النمو المتوقع أو انتقائه . في المساعدة التى تقدم للاسكان العام . ومع درجة متزايدة باستمرار من الدعم 
غير المباشر للاسكان المملوك لأصحابه ( عن طريق التخفيضات الضريبية , وهى الوسيلة الرئيسية للاعانة 
في المملكة المتحدة ) ٠‏ 

ان مصطلحات من قبيل « المرونة » وه الحرية وه الاختيار » وكلها يمكن أن تحمل معانى مختلفة 

شتى - تستخدم بطرق ات, تبعث على الاقناع ٠‏ وبهذا فأسلوب الرقابة المركزية الجديد على الاستثمارات في 
الاسكان التى تقوم بها السلطات المحلية هو أسلوب ذو حدين ٠‏ أنه يحرر السلطات الحلية من أنواع معينة ' 

من الجمود تتسم بها الرقابة المركزية:المفصلة , ولكنه أيضا يفرض رقابة مركزية استراتيجية أقوى ابرع 
تنفيذًا ومفعولا ٠‏ وتؤكد الوثيقة التى تتضمن « العرض » حرية النظام الجديد ومرونته برعم أنه. سوف 
يجمل في الامكان اجراء توزيع لتمويل الاسكان يكون أقرب إلى المعقول. ويتمشى مع الحاجات التى 
يتم تحديدها على المستوى المحلى . ويحول دون وضع التأكيد على الدرجة المتزايدة من الرقابة ( وهى في 
الحقيقة رقابة سلبية ‏ أ أنها قوة للتقليل مما تفعل الهيئات اللحلية وليست قوة تجبرها على أن تفعل ما 
هو أكثر من هذا ان كانت هناك حاجات جدية لم يتم تلبيتها في المناطق التى لا تريد أن تتناولها 
بالبحث والتلبية ) ٠‏ وثمة كلمات مثل « اختيار» أثيره الآن في لغة سياسة الاسكان , تتسع لمان كثيرة 
تساعد إلى حد كبير على طمس ما يجرى اقتراحه حقا ٠‏ ومن ثم يهدف « العرض » إلى ايجاد نظام 
للاسكان يساعد « الاختيار» . ولكن هذا يطبق كلية تقريبا لزيادة المساكن التى يشفلها مالكوها , وفي 
هذا النظام يلعب الاسكان العام الدور التكميلى الذى ذكرناه آنفا .مع كل حال يمكن اقامة الحجة على أن 
الأختيار الأصح بالنسبة للفرد قد يكون نظاما سمح له بالتنقل بين التملك والاستئجار في مراحل مختلفة 
من دورة الحياة طبقا للمنفعة التى توفرها كل حيازة في وقتها المناسب ( مثال هذا الاستئجار في مرحلتى 
الشبأب وكبر السن , مع انتقاء المسئولية الشخصية عن اعباء الملكية , وسكنى الوحدات المملوكة لأصحابها 
في أواسط العمر وهى سنوات أكثر استقرارا ) ٠‏ وبدلا من هذا يؤخذ اختيار نوع الاسكان على أله فكرة 
ثابتة لا تتحرك . مبنية على تقسيم واضح ودائم بدرجة طيبة . بين الراغبين في أن يكونوا ملاكا من جهة 
وأوليك الذين تضطرهم ظروفهم الشخصية إلى أن يصبحوا من المستأجرين من جهة بة أخرى ٠.وذلك‏ برغم 
بلاغة الحجج التى تساق في حالة الأخيرين ٠‏ بالطبع هذه السياسة تعكس التأييد لأسلوب تملك المساكن 
واختيار الكثيرين له , ولكنه اختيار مقيد قائم على التنظيمات السياسية بل قائم على الآ يد يولوجية المحددة 
التى تؤيد استفلال الاسكان للكسب التجارى ( ومن هذه التنظيمات تشجيع المساكن العامة ومستأجريها 
وتقديم الدعم لتوفير المساكن للتمليك . على أن هلخ كايا عدق جد ير "بالحند , وهو ما جزى التعرير نه 
في الخطب السياسية والتعليقات في وسائل الاعلام وفي ا مجتمع بوجه عام ) ١ ٠‏ 


الخاتية 
ان المثل الذى يقدمه « عرض لسياسة الاسكان » الذى ناقشناه . بصورة موجزة. يعزز بقوة 
الاعتراضظات النظرية-على نظريات الغرض المقصود من « الصلة الحكمة ». وهى النظريات التى تتعلق 


ينذا 


بالملاقة بين السياسات الحكومية ومتطلبات التراكم الرأسمالى الاقتصادى . أو كما تعبر عنها حاجات 
القطاع الاحتكارى المتسلط . وواضح في الوقت نفسه أن استراتيجية « اعادة الرسملة » لقيت قبولا واسعا 
من حيث المبدأ ومن الناحية العملية بصفة جزئية . وذلك من جانب دعاة الاصلاح والحكومة فضلا عن 
الصالح التى كانت تدعو لتطبيقها في ميدان سياسة الاسكان تطبيقا مباشرا بدرجة أكبر . ولكن رأينا 
كيف أن بعض ما اقترحته « مقدمة العرض » من مظاهر عملية الانتقاء الهيكلى راحت تحدث تغييرا 
جوهريا في نتيجة « العرض » تختلف عن تلك التى ربما كانت تتنبأ بها النظرية الوظيفية البحتة ٠‏ 


وهكذا تأثرت النتيجة التى انتهى اليها « العرض » تأثيرا كبيرا بفعل المصالح الاقتصادية للذين 
كانوا يقيمون المساكن ويستغلونها . ممن كان لهم تأثير سياسى قوى على التفكير الحكومى ٠‏ وكانت 
التغييرات في انجاه تقييد المعونة الحكومية أشد وضوحا بكثير في القطاع العام حيث كانت المصالح 
الاتتصادية العنية . وأصبحت أقل أهمية بكثير من الناحية السياسية ٠‏ ولكن كانت الانقسامات في داخل 
الحكومة واضحة أيضا , وكانت وزارة الخزانة أكثر اقتناعا بالحجج المؤيدة لإجراء تخفيضات جذرية في 
المعونة الحكومية . وكانت وزارة البيئة أشد حساسية بالنسبة للدرجات التباينة من المعارضة السياسية التى . 
يحتمل أن تثيرها المقترحات المختلفة ٠‏ كذلك لوحظ الطابع الايد يولوجى في تقديم النتائج التى توصل 
اليها ٠‏ العرض » , وذلك حتى يتسنى تقل صورة من الثبات والمفعولية ٠‏ بمثل ما لوحظ انعدام أى بحث 
لشكلات أقامة المساكن ( أو في الحقيقة الأنشطة الأخرى التى تحقق الربح في حالة شراء وبيع الوحدات 
السكنية التابعة للقطاع الخاص ) ٠‏ وتقييد التمويل الحكومى واضح أيضا من شمور القلق الذى يعبر عنه 
« العرض » بالنسبة للتزايد السريع في تكلفة الإعانات الحكومية في ظل ظروف التضخم الذى شهدته 
السنوات الحديثة ( وهذه حجة تستخدم بالطبع ضد تأميم أجزاء جديدة من قطاع الاسكان ) ٠‏ كذلك فان 
ازد ياد الضغط على التمويل الحكومى ..عندما تتعرض ربحية القطاع الخاص للتهديد , كامن على ما رأينا 
في الكثير من توقيت ومضمون « العرض » ٠‏ والاهتنام بالمحافظة على الاستقرار والرقابة يتمثل في القبضة 
الجد يدة التى حققتها الحكومة المركزية على الأنشطة التى تقوم بها اللطات المحلية في مجال الاسكان ٠‏ 

وأؤحت « مقدمة العرض » أيضا بأن الدولة كثيرا ما كانت قتدخل بشكل جزئى استجابة لازمة 
فعلية أو أزمة توشك أن تقع '( وبطريقة تميل بحكم قيامها ؟ على أساس « الحل الوسط ءإلى اثارة مزيد من 
الشكلات , أو في الحقيقة تميل إلى عودة المشكلات التى كانت قائمة في البداية ) ٠‏ ولقد رأينا كيف أن 
مراجعة السياسة هى في الحقيقة مثل هذا « الحل الوسط », وكيف أنها لم تنشأ إلا بصفة جزئية بسبب 
حاجة إكى. تجاوز أسلوب التدرج في معالجة الشكلات ( وهذه الحاجة نفسها هى بالطبع وليدة تدخلات 
سابقة . جزئية ومتعارضة ). وأيضا بسبب الأزمة الاقتصادية التى.كانت وشيكة الوقوع ووقعت بالفعل في 
أثناء القيام بعملية مراجعة السياسة ٠‏ ولكن أية مشكلات جديدة يحتمل أن تنشأ ؟ لقد نوقش عدد من 
الامكانيات . فأوحى البعض مثلا .بأن القطاع .الخاص سوف يكون عاجزا عن توفير الائتمان الكافى 
لتوسيع نطاق تمليك 'المساكن بالطريقة التى كانت مقدرة . وتسلم الحكومة نفها بأنه سوف يتعين 
استخدام موارد جديدة للتمويل ويحاج البعض الآخر بأنه لوحدث هذا فسوف يعمد الاسكان قلعا إلى ' 
سحب الأموال من الصناعة فيسىء الى الاسترانيجية الاقتصادية الرئيسية .وهى تقديم المعونة إلى الصناعة ٠‏ 
ويبين آخرون أن الاعانات المباشرة وغير المباشرة للاسكان لن تقل بل 'يمكن أن تشهد زيادة كبيرة ٠‏ وهذا 
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راجع إلى أن المعونة غير المباشرة التى تقدم لقطاع تملك اللساكن . عن طريق النظام الضريبى ,تكلف 

الدولة ما يعادل على الآقل المعونة التى تقدم للقطاع العام أو تزيد عليها ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك فالمحتمل 
أن تقلل التغييرات في السياسة من المعونة التى تقدم لأفقر فئات المجتمع . وأن تظل تقدم بعض المعونة إلى 
أغلبية الفئات الباقية , وتقدم مساعدة بالغة لأغنى الفثات , وفوق كل هذا تساعد على التوسع في توفير 
الاسكان من أجل الربح ؛ على حساب القطاع شبه الؤمم . وعلاوة على هذا أن تدهور القطاع الأخير ببطء 
الى قطاع متخلف على أساس التركيب الاجتماعى والاقتصادى .والى اسكان من أجل الرفاهية على أساس 
الاعتقاد السياسى والشعبى , يمكن أن يؤدى الى زيادة في المشكلات الاجتماعية توفر مصدرا متزايدا من 
مصادر القلق السياسى , وتشكل عبئا اقتصاديا متزايدا على الدولة ٠‏ 


ومن جهة أخرى توحى الشواهد من مصادر أخزى بأن هناك قيودا شديدة على المدى الذى عنده 

يستطيع قطاع التمليك أن يوفر بالفعل بديلا عن الاستئجار بالنسبة للكثيرين من أصحاب الدخول 

النخفضة وفي أسوأ ظروف الاسكان . وخاصة عندما تحوم الشكوك حول امكان القطاع الخاص توفير 

التمويل اللازم ؛ وعندما تواصل اثمان البيوت الارتفاع تمشيا مغ متوسط الدخول .ولا يقصد بها دخول أقل 

الناس أجرا ٠‏ ولقد بدأت جماعات الضغط والمحللون في قطاع الاسكان يلقون الشك على زعم الحكومة أن 

' الحاجة الملحة إلى الاسكان متركزة الآن في مناطق قليلة نسبيا , وهم يبينون أيضا.أن حاجات جديدة 

رئيسية بدأت تنشأ ومن غير المحتمل اشباعها دون تدخل كبير الشأن من جانب الدولة . ومن الأمثلة على 

هذا الآمر اشتداد الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تحسين البيوت وادخال الاصلاحات عليها , وخاصة في 

مبانى القطاع الخاص المؤجرة . أو في مناطق الاسكان الحكومى القديمة والمناطق التى يقيم فيها الذين 
يملكون مساكنهم . ممن لا يملكون الموارد ولا القدرة الجسمية على اجراء الصيانة السليمة ٠‏ 


واضح أن توافرفهم أعمق وأنسب لطبيعة تدخل الدولة في السياسات الاجتماعية من قبيل الاسكان 
لن يأتى إلامن دراسات جد يدة مفصلة تستند الى تجارب التاريخ عن مدى السياسات الكاملة فضلاعن هذا 
فالدراسات القارنة يجب أن تضيف الكثير إلى تقويم واف للعوامل المشتركة بالنسبة للبلاد الرأسمالية 
التقدمة ككل والعوامل التى هى نتيجة مظاهر محددة وتتعلق بكل بلد على حدة . ومثل هذه المعرفة * 
مهمة من أجل تجنب أسطورة وضع الأشياء في غير مواضمها الصحيحة ٠‏ ولكن يجب على الأقل أن يكون 
خا لقال ف للف أن طبيعة تدخل الدولة لا يمكن أنْ تستمد فحسب من فروض عامة عن الملاقة بين , 
الدولة وعملية التراكم في مرحلة معينة من تطورها . حتى لو كانت أمثال هذه الفروض صحيحة ‏ بعض 
الشىء على الأقل , وليس هذا هو الحال دائماً ٠‏ 


وك 


«خاض فيهاء وان قل ما عرف عنها ...87 
٠‏ «ولي هنا لقال يكفف لنا باحث رويس عنا كان لتراث 


« في سنة 1978 يكون قد مر مائتا عام على وفاة جان جاك 


:روسو» .. 

وأنها لسائحة نعيد فيها تقييم أعماله.وما كان له من أثر 
على » .. ١‏ 
« الفلسفة السياسية ونظريات التربية . لا يقل عنه أيضيا 
ما كان » .. 

«من مكانته رائدأ تتبقنا بالرومانسية ولآفاق أخرى من 
الفكر» .. 


هذا ؟».. 
« الكاتب الذى عاش في سويسرا خلال القرن الثامن عشر » .. 
من أثر باق في الفكر الفرنسى المعاصر لعلم الإبسان» ٠.‏ , 
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الكاب . م . يليت 


اللعرور : الب رضير زفق لجار 


مستشار بوزارة التعليم سابقا . استاذ غير متفرغ بجامعة أسيوض . مشرف 
على قسم الصحافة بكلية الآداب بسوهاج . عضو مجلس اآدارة اتحاد الكتاب 
ومقزر اجنة النشر ٠‏ رئيس رابطة اسانذة العلوم الاجتماعية ٠‏ 


من الأعلام الذين قدمهم « كلود ليفى ستراوس ء بداية من دوركهيم وماركس وفرويد حتى 
ساوسور يجبهنا ويثير دهشتنا أسم جان جاك روسو, وأن كان ما عناه روسو لا يتوافق في الوقت الحاضر 
مع ما ذهب اليه ليفى ستراوس ٠‏ 

فمن ناحية نرى تأويلا لاتجاه عالم مجدد من أصحاب التكر الطريف التميز يمضى إك النقيض 
مما يذهب اليه أى انسان فيقدم لنا أسفاراً عديدة عن نشأة الأساطير » 

ومن ناحية أخرى نرى فيلسوفاً أستهوته المشاعر الانسانية فتبنى “فكرة العودة إلى الطبيعة ؛ وآثار 
الريب في جدوى الفئون والعلوم وألف قصصاً تمور بأرق الأحاسيس ٠‏ 

ومن المسير أن نتوقع اثتلافأ بين هذين النقيضين ٠‏ , 

ومع ذلك سأمضى في تحليل الموضوعات التى تناول فيها ليفى ستراوس ؛, روسو بصورة مباشرة , 
ساعيا ما أمكن الى التسلل في اعماق روسو محاولا الكشف عن خفايا فكره واننى لآرى حقا . أنه, لا 
ليْى ستراوس ولا روسو يتوافق تماما مع الصورة التى تقع في أذهاننا عن كل منهما لأول وهلة , فلم 
يعرف القرن الثامن عشر 28 السلالات البشرية ( الاثنولوجيا ) , ولم يكن. كلود ليفى ستراوس قد ولد 
بعد . وان كان هذا لا يقتضئ منا أن نفترض أن الميدان الذى تحتله الاثنولوجيا في الوقت الحاضر كأن 
خاليا منذ مائتى عام 0 مجردا 'من أى اعتبار. ففى عصر الاستنارة كان الميدان حافلا بالتصورات الرتيبة 
من “قبيل « حالة الطبيعة ؛ و « الهمجى » النبيل أو الشرس , و « روبنصن كروزو » في عله المنفرد , وما 
الى ذلك فإذا كان « ماركس » هو أول من كشف عن ذلك . فإن أمثال هاته إلتصورات قد حفلت بالشروح 


لنذا 


الوافية المستفيضة . وجاءت كتابات الفكرين الفرنسيين في تلك الآونة مليئة بالأقوال العنيفة والحملات 
الضارية على مساوىء الحضارة . وكان لبا دورها البارز في تبيئة الأفكار لثورة 284 . 


فإذا لم يكن ميدان الأثنولوجيا شاغرأ حينذاك . فإن الأثنولوجيا كعلم لم يكن لها وجود . وما من 
فيلسوف عرض لحالة الطبيعة . الا وكان فيما عرض به لها أو تصوره الا مستوحيا فكره الخاص عن 
امجتمع ومعرفته به . لا يختلف في ذلك مونتسكيو أو هوبز أو لوك أو حتى روسو نفسه , وكثيرأ ما كان 
هذا المزيج من تصورات المفكرين أستقراء تلقائيأ لم يتسن لآى منهم أن يقيم لها قواعد بينة *٠‏ 

الا أن تفسيرات ليقى ستراوس تنبذ بمشكلة أخرى ٠‏ فاذا لم يكن للآنثولوجيا وجود في عصر 
الأستنارة , فبأى, لسان يصح للانئولوجى أن يبدأ مثل هذا الحوار مع روسو ؟ وكيف يتسنى لنا أن نعرب 
عن توافقنا مع الآثنين 05 

وقد كتب منشىء علم الأنثرو بولوجيا هذا في شىء من الأسهاب عن روسو ثلاث مرات ٠‏ أولها في 
« أحزان الحياة الأستوائية » وثانيها في دراسته الموجزة عن « الطوطمية اليوم » والثالث مقالاً بعنوان « جان 
جاك روسو منشىء علم الإنسان ». وسأغرض لها جميعاً في مقالى هذا وفقأ لترتيب صدورها , وهو ما أراه 
متمشيأ مع المنطق , لا سيما وأن ما كتبه في المرتين الثانية والثالثة كان تنقيحا لما كتبه أول مرة ٠‏ 


وسأ بدأ بلمحة قصيرة عما جذب ليقى ستراوس إلى ما كتبه روسو ورأى فيه مدخلا لرأيه هذا ٠‏ 
فقد أتخذ قاعدة لتحليله ما وجده من تباين في كل ما كتبه روسو بين الطبيعة والحضارة بداية.من 
محاضراته في جامعة ديجون حتى كتا به « رؤى سائر وحيد » وقد ألف روسو للأوبرا . كما كتب الرواية , 
وكلف بعلم النبات ونظريات الوسيقى , ووسعت معارفه عالم التربية والمسرح , حتى فن البستنة وتزيين 
الحدائق للطبقة الأرستقراطية من الفرنسيين كان له فيهما باع طويل . وكان بما تميز به من مواهب 
عديدة موسوعياً أكثر من الوسوعيين.. واذا قيل أن مؤلفأ أنسمت أعماله بالتناغم والأتساق فهو روسو, 
تحدوه فكرة واحدة لا يحيد عنها . حتى عرفته فرنسا جميعاً بأنه « رجل الطبيعة الصادق » ٠.‏ 


الا أن التناقض بين الطبيعة والحضارة وهو السمة التى تميزت بها فلسفة روسو لم تبق جامدة 
دون تغيبرء أذ أنذث خلال حياته أنماطأ عديدة بتعدد مؤلفاته , تتفاوت وتتغير وفقاً لقانون يستشف من 
خلاله أن نظريته ليست قاطعة وأنها نقيض لما هو معروف ٠‏ ففى محاضراته عن « نشأة التمايز بين 
الناس » ( 104 ) يحمل حملة شعواء على مفاسد الحضارة بالقياس لما يفترضه في « حالة الطبيمة » وفي 
« العقد الاجتماعى » ( 1750) ٠‏ يقول ان حالة المجتمع ليست بالضرورة فاسدة , وفي « أميل » ( 15 ) 
يضرب الثل بحياة بتربية انسان طبيعى يعيش « حياة المجتمع » ومع ذلك تبقى فكرة التناقض بين 
الطبيعة والحضارة وهى الاطار الطبيعى الذى تدور فيه أفكار روسو. وتستمر ولها السيادة على كل 
ما حفلت به أفكاره من تحوير ه 1 


وحيث ييقى تصوره للطبيعة محور تفكيره , فان فلسفته تدور على الأقل حول ثلاث معان 
متباينة ٠‏ 

١‏ معنى ثيلوجى ( لاهوتى ) فيما يراه من بساطة الطبيعة التى ا 
بالقياس إلى أنحطاط ما يصنعه الإنسان .. : 


هذا 


؟- معنى بيلوجى ( حيوى ) يقوم على وصف « حالة الطبيعة » نفسها وصفأ مسهبا حيث ندت 
عنها تلك البساطة التى تقوم عليها حياة فطرية سليمة محدودة المطالب . وتنتمى تمامأ إلى عالم الحس ٠‏ 
(الا أن هذا التصور للطبيعة لا يأتلف في الحالين . وكل ما بينهما من تآلف هو في بقائهما بمنأى عن 
الحضارة ) ٠‏ 

+- معنى نفسى ( سيكلوجى ) يقوم على الاستبطان الذى يدفع بأعمق خوالج النفن إلى 
السطح ٠‏ والطبيعة كما نعيها على تلك الصورة لا تستطيع أن تنفصم بقوى سحرية عن الحضارة , فضلاً عن, 
أنها ليست حالة تاريخية تنتمى إلى الماضى , وبتعبير روسو نفسه , فانها.تفدو تحليلآ كاملا لطبيعة الأشياء 
منها بداية للبحث عن منبتها الأصيل ٠.‏ 

ولنقف قليلاً عند هذا التصور للطبيعة . وهو ما نراه ضرورياً لفهم روسو ولتحليل آراء ليثى 
ستراوس * 7 1 ١‏ 

يؤمن روسو بأن ظروف حياته ووحدته التى طالت في غمار الطبيعة . واصراره على نبذ الاوضاع 
التى تحكم المجتمع ( وهو ما يسميه هاركس اللياقة الأخلاقية ) , وحياته التى قامت على الفكر والتأمل , 
كل هذا جميماً قد وهبه تلك الفرصة الفريدة للفوص في أعماق روحه, ليكشف فاعلية الملافات 
الاجتماعية من زيف , فصاغ تجربته حلماً ليس له صريب , في عبارة تركت أنعكاساتها المميقة على 
منشىء البناء الأنثرو بولوجى ( :بناء علم الإنسان ) ٠٠‏ : 

« فإذا أردت أن تعرف الناس ‏ كما يقول روسو فيما كتبه عن أصل اللغة ‏ فما عليك الا أن 
تتطلع قريباً من موطىء قدميك فحسب . أما اذا أردت أن تعرف الإنسان فإن عليك أن تذهب إلى أ بعد 
من ذلك بكثير لترى كيف تتباين ظبيعة الأشياء عندما تكشف عنها » .٠‏ 

ويرى ليقفى ستراوس في هذا التباين بين الناس والإنسان ما يشير إلى التباين بين موضوع 
الأنثولوجيا وموضوع التاريخ , وهو الحجر الأساسى في بناء الأنثروبولوجيا وفي هذا يبدأ التوافق بين روسو 
وليقفى ستراوس ١ ٠‏ 

وتبدو « أحزان الحياة الاستوائية » أكثر ما كتبه ليقى ستراوس توافقاً مع روسو. فهى إلى حد ما 
قصة رحلته إلى أعماق البرازيل ولقاءاته مع قاطنيها من القبائل الاصلية. وكم يبدو رائماأ حين يصف 
حفلات البورورو وشموخ الكادفيو وكبريائهم . ووداعة قبائل نامبكوارا , وكثيرأ ما ذكر روسو في وصفه ففى . 
حديثه عن نامبكوارا ذلك الشعب الذى ينقرض وليس له تنظيم سياسى أو أجتماعى يقول:, 

« لقد ذهبت إلى أ بعد مدى من هذه الأرض عساى أجد ما دعاه روسو » .٠‏ 

« ( التقدم الواهى في البدايات ) ٠٠‏ فالتقيت بمجتمع تدلى إلى أبسط » درجات التعبير. فقد 

تضاءل مجتمع نامبكوارا حتى أننى لم أر غير الناس » .٠‏ : 

وفي ختام كلماته عن نامبكوارا تتردد أصداء الفكرة العليا عند روسو وهى أن حالة المجتمع تجمل 
من العسير رؤية الإنسان كما هو, وهى الفكرة التى اقتضاها ليقى ستراوس في مواجهة دوركهيم حين أتخذ 
من الللالات البشرية القديمة في أسترأليا ميداناً لدراسته عن الأنماط الأولية للحياة الدينية اذ رأى أن 
دراسة نظامها الأجتماعى البسيط أمر حيوى لمن يهوى دراسة الأنماط العقدة للأنظمة الأجتماعية . وأن 
كان علينا درءا للخطا أن نشير إلى أن تفكير روسو قد أننهى إلى ليقى ستراوس في صورة شوهاء بتأثير 
٠‏ بهدرببة دوركهيم » وعلى غير ما قصد روسو نرى ليفى ستراوس قد وضع السطور الأولى في غير مكانه من 


يهن 


الطبيعة وانما وضعه في أدنى حالة من المجتمع وان كان علينا أن نسلم بأن حالة الطبيعة عند روسو 
كانت مسألة'فرضية . وذلك عندما كتب محاضراته عن نشأة التمايز ) وكانت هذه الحالة الدنيا للمجتمع , 
على وجه الدقة , هى التى التقى بها لِيفى ستراوس في نامبكوارا ٠٠‏ 

أما ماركس فانه يتناول روسو في صورة مختلفة تمامأ . فلا يمرض له من خلال علم الأثنوجرافيا , 
وانما يعرض له من خلال تطور أفكاره في ثورة 1784 48 , و بعبارة أخرى يراها متسقة مع تاريخ فرنسا 
السياسى . وهو ما يؤدى به [كى نقيض ما يعنيه روسو بحالة الطبيعة ( ويدعوه ماركس مذهب 
الطبيعة ) , ويستشهدعلى ذلك بقوله في العقد الأجتماعى ٠٠‏ 

« وهنا يبدو المذهب الطبيعى صورة . وصورة جمالية فحسب . في محاولة للاقتداء روبنصن 
كروزو في كل صغيرة أو كبيرة , وليست في الحقيقة سو أحساس سا بق بالمجتمع البرجوازى المدنى , وقد 
أخذ يسفر عن نفسه ا بان القرن السادس عشر وما وافى القرن الثامن عشر حتى بلغ غاية اكتماله . ففى 
مثل هذا المجتمع من التنافس الحر تتمزق العرى» بين الفرد وصلاته الطبيعية ....١‏ الخ وهى التى صاغت 
منه في عصور التاريخ المتقدمة تركيباً أنسانيأ محدد الملامح بين القسمات » ٠٠‏ 

ويختلف منهج الرجلين . ليقى ستراوس وماركس , كل منهما عن الآخر. فبينما يمضى ليفى 
ستراوس محتذيا منهج دوركهيم . مؤمنأ بأن أ بسط حالة قادرة على تفسير أصعب الحإلات وأكثرها تعقيدأ . 
نرى ماركس , على غرار هيجل يذهب إلى النقيض من ذلك فيرى أن ما هو بسيط لا يمكن أدراكه الا من 
خلال ما هو معقد أو عسير. وبعبارة أخرى نرى تشريح الانسان يتيح لنا أن نعرف تشريح القردة ٠٠‏ 

ولكن دعنا نعود إلى تحليل ليقى ستراوس في ( أحزان الحياة الاستوائية » ٠.‏ فأنها بقيت تدور 
حول التناقض الآصيل بين الطبيعة والحضارة ١ .٠‏ 

« ولم يترو روسو في الخطأ الذى تردى فيه ديدرو حين مجد الإنسأن الطبيعى . ورأى فيه امثل 
الأعلى . وليس هناك من بأس في الخلط بين حالة الطبيعة وحالة الجتمع فانه ليعلم أن حالة المجتمع ما 
هى الا بعض ما فطر عليه الإنسان وان نبذت بالشر. وسواء كان الشر بعينه مما فطر عليه المجتمع أم 
لا . فان علينا أن نتبين الأصول الثابتة للمجتمع الأنسانى قبل أن نتبين هذه الشرور وتلك المساوىء » ٠:‏ 

وقد تثير هذه الفقرة العديد من الاعتراضات . ففى القام الأول نرى روسو قد أحرز عشرات 
الصفحات في محاضرات عن نشأة التمايزء في وصف حالة افتراضية للطبيعة . مدعيا أن الناس في مثل 
تلك الحالة يعيشون في عزلة . ولكن ليقى ستراوس حين يجمل فكرة روسو عن روبنصن كروزو فانه 
يحررها من الطابع التاريخى للقرن الثامن عشر ويضفى عليها طا بع الحداثة ٠‏ فاذا مضى يسوق البرهان 
على أن حالة المجتمع ما هى الا شر لابد منة وقد فطر عليه الانسان , فانه في الواقع يحرف تفكير روسو, 
اذ أن روسولم يدل بأجابة محددة عما اذا كان الشر مما فطر عليه امجتمع حقأ ٠‏ فى المحاضرات ,بتبنى 
فكرة أن حالة المجتمع شر لا نجاة منه الا بالعودة الى الطبيعة , ولكنه يغير من اتجاهه هذا في العقد 
الأجتماعى وفي اميل فليست حالة الجتمع شرأ مطلقا . اذ أن التعليم السوى والأذعان للعقد الاجتماعى 
مما يسمح للطبيعة بالتوغل في قلب امجتمع ٠‏ وقد تغير موقفه من الطبيعة تغيرأ جذريا منذ قدم محاضراته 
إلى جامعة ديجون حتى كتابة العقد الأجتماعى وأن لم تكن الى الحد الذى. يحمله على القول بأن ححالة 
المجتمع مما فطر عليه الانسان . فقد كان روسو متفائلاً الى حد بعيد . وكان مثالا أصيلاً لمصر الاستنارة , 
وما من قول أكثر سدادأ من هذا القول ٠‏ اين 
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ويتمثل تفسير ليقى ستراوس في العبارة الآخيرة من الفقرة التى نقلتها عنه وهى . « أن الأصول 
الثابتة للمجتمع الأنسائى , تبدو في ثورة العصر النيوليتى التى تقوم أصولها النظرية على فكرة بدائية » ن 

ففى هذه الثورة عدا الجنس البشرى وهو يمتلك كل ما تقوم عليه حياته , وعندما حول ليثى 
ستراوس فكرة روسو عن حالة الطبيعة ٠»‏ الى الفكرة التى قامت عليها ثورة العصر النيوليتى , فقد أفحم . 
عليها بذلك تغييرا كبيرأ فبدلاً من التناقض بين الطبيعة وحالة الجتمع نرى التناقض بين ما هو بسيط 
وما هو معقد في الحياة الاجتماعية أو بين المجتمعات الوانية والجتمعات القائرة ٠.‏ 


فاذا حاولنا أن نصل الى نتائج محددة فان علينا أن نبدأ بتفسير ليقى ستراوس لروسو في « أحزان 
الحياة الأستوائية » اذ نراه يقحم فكرته عليه أقحاما , فحيث تقوم فكرة روسو على التباين بين الطبيعة 
والحضارة . وهى فكرة أساسية لديه . كما هى أساسية على نفس القدر في البناء الانتروبولوجى ٠‏ تبقى 
المشكلة كما هى . ولكن على صورة أخرى , وعليئا أن ندرك آنذاك تأثير فكرة دوركهيم عن الطبيعة 
الأصلية للعلاقات الأجتماعية على ليقى ستراوس , فما هو طبيعى يبدو دائمأ لدى لِيقى ستراوس وكأنه 
تحول يتم من خلال ما هو أجتماعى وكأنه عنصر من عناصره , ويغدو فكر روسو الجديد كما يصوره 
ليقى ستراوس وكأنه فكر مغلف . أو بعبارة أخرى كما يبدو لنا أخبرأ فكرأ أرتفع إلى السماكين. أو نفذ 
بجوهره تحمله قوى سحرية الى المعرفة الأثنوجرافية الجديدة , ويصبح التباين بين الطبيعة والحضارة عند 
روسو مسلمة أرتفعت الى أعلى عليين :* : 

. ومن العسير أن نقطع بأن فكرة ليقى ستراوس عن روسو فكرة سطحية, أذ أنها على المكس 
عميقة الجذور , ففى « أحزان الحياة الاستوائية » وفي الحوار ( محادئات جورج شارلونيير ) وفي « الجنس 
والتاريخ » وما سوى ذلك من أعماله نراه غارقاً في فكرة الجديد عن روسو , كما أنه في اصراره على 
تفسيراته لا يكتفى بالتبيؤ للحوار مع روسو وانما يرتفع في الأعجاب به الى الذروة , فيقول عنه في 
« أحزان الحياة الأستوائية » ٠٠‏ 

« روسو أمامنا . روسو الأخ الذى كنا له في غاية العقوق . فان كل صفحة من صفحات هذا الكتاب ْ 
الذى نهد يذ اليه لا'نفى ذكراه العظيمة من التقدير » »* 

ويعود ليقى ستراوس الى روسو في مقال آخر عنوانه ؛ « جان جاك روسو منشىء علم الانسان » 
كان تنقيحا لمحاضراته التى ألقاها في نيوشائل في ذكرى مرور مائتين وخمسين عاما على مولده . فيتحدث 
عما قدمه للأثنولوجيا في عبارته التالية ٠‏ 

«لم يتنبا روسو بعلم الأثنولوجيا فحسب , وأنيا هو الذى ألشأه , فمن الناحية المملية قام بذلك 
فعلاً عندما كتب « محاضرات عن أصول التمايز بين الناس » يثير فيها موضوع العلاقة بين الطبيعة 
والحضارة . وهو ما يمكن أن نمده المقال الأول في الاثنولوجيا عامة , كما قام بذلك أيضاً من الناحية 
النظرية من خلال الوضوح والصفاء والدقة التى ميز ' بها بين دراسة الأثنولوجيا ودراسة التاريخ 


والأخلاق , . 
ولذلك فان علينا أن تقرر أن روسو قد سبق كلا من مورجان وت يلور بأكثر من مائة عام في وضع 
علم الأثنولوجيا ٠“‏ 0 


وفطلا عن ذلك . فليس كل ما يعد له أنه وضع الأساس لعلم جديد على وشك أن ولد فحسب » 
وانما كان له من شخصيته وأخلاقه ومزأجه ما مكن الأثنولوجى من التعرف عليه وعلى ما تعنيه تجربته ** 


1 


1 


« فاذا استطعنا أن نلقى الأضواء على تجر بته . فان مزاجه وتاريجه . وما صادفه في حياته ليست 
هى وحدها القميئة بأن تحدد مكانته في عالم الأثنولوجيا » الا أن بزوغ الأثنولوجيا كعلم في القرن الثامن 
عشر ثشىء , وأما أن تكون هناك تجربة لاثنولوجى حديث خلال تلك الفترة نشىء آخر. ففى القرن 
الثامن عشر لم يكن هناك ما يعرف بالأثنولوجيا . وما كان لها أن تعرف . فان الممليات الفكرية للملم 
لاتند عن قوى سحرية في عقل الانسان مهما كان الهامه أو ذكاؤه . ولكنها تقتضى وجود عدد من 
العالات ا والفنية وغيرها . وأن كان هذا لا يعنى أن الحالات التى حمل عليها روسو ليست لها 
جذور مشتركة مع تلك التى عاناها منشىء البناء الأنثروبولوجى أو غيره من الأثنولوجيين بعد ذلك بقرنين 

من الزمان 0 يكون هناك ما يشتركون فيه معا :* 

وقد حاول روسو خلال القرن الثامن عشر أن يبدع نهجأ متبايئا من المعرفة على طريقته . فالى 
كونه موسيقارأ ولغويأ ومن علماء النبات . وان لديه على الآقل معرفة فطيرة بعدد من العلوم الآخرى , 
فقد كان يرى نفسه « أبن الطبيعة » أو بعبارة أخرى « وحشيا » فحث الناس على أن يعيشوا طوعا 
لمشاعرهم الكامئة . وحاول ‏ وأن بدا ذلك مستحيلاً ‏ أن يبدأ بنفسه ٠‏ ولم يتسن له أن يعيش حياته مع 
الطبيعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى . ورأى نفسه وهو الموسيقار واللفوى وعالم النبات يفوص 
رغماً عنه في حوار داخلى عاق كل رؤيا مباشرة , وكانت النتيجةٌ أنه مر بكثير من النقائض التى قدر لعالم 
الاثنوجرافيا التخصص أن يمر بها من بعد . وأكثر من هذا أنه ترك لنا وصفأ مسهبأ لكل تلك النقائض ٠٠‏ 

مثل ذلك أنه ظل طوال حياته وهو يصم باريس بكل نقيصة أخلاقية . بيئما راح ,بمجد جنيف 
ويضفى عليها كل الفضائل الأسبرطية ٠٠‏ 

وماذا كان بعد ذلك ؟ 1 

لقد أمبح الرجل الفغور: يلقب ٠‏ مواطن جنيف » مديئاً لبارين بشهرته ككاتب أليس من 
النقائض أن الكاتب الذى أعلى من شأن الفضائل قد وجد التقدير من بؤرة الفساد الأخلاقى ؟ وفضلاً عن 
.ذلك فان الطبقة الارستفراطية وليست البورجوازية هى التي أقبلت بكل شغف على « هلويز الجديدة » 
وأحتفنت بأوبراه « متنبىء القرية - 

واذ تركتا ماركس ندلى بآرائنا عن تناقضات روسو في ذلك . فقد رأى أن حياة الطبيعة التى دعانا 
اليها روسو . لنهجر في سبيلها كل حياة ناعمة , ما هى الا عودة الى « حالة الطبيعة » التى سىء فهمها , 
ومن الحق أن ثقول أن الفرد الذى تنفصم عراه بالطبيعة وهو ما صوره روسو غارقا في الطبيعة . ويعيش 
حالة الطبيعة . ليس في الواقع الا المحصلة النهائية للرأسمالية . وبعبارة آخرى ما هى الا ظاهرة تجرى على 
عكس ما يدور في عقل روسو تماما . لذا بوجه ماركس اللوم الى روبو لآنه لا يضع مثله على' الطريق 
السوى , ولكنه يلقى: به بعيدأ الى الماضى والى ما وراء تخوم الحضارة ٠٠‏ اك 

أما ليفى ستراوس فى النقِيص من مأركس في رأيه عن روسو. وأن آن كان كلاهما من أرياب الفكر 
اللذين. شفلهم :هذا التناقضش ٠‏ فبيئما يرى روسو نفسه « رجل الطبيعة » الذى حملته الضرورة على أن يعيش 
حياة المجتمع . فان ليفى ستراوس يرى نفسه هبة « الذكاء الفيوليتى » مما حال بينه وبين التكيف مع 
القومات الفكر ية التى 2 المجتمع الحديث ٠‏ وان أدت به الى أن يكون أحد رجال الأثنوجرافيا , وهذا 
التناقض الاساسى هو أصل كل تناقض آخر :. 


ولنرجع الى ما كتبه ليفى ستراوس لنرى أن فكرته تطرد على الوجه التالى , 


ككل 


« اذا كان من اليسير أن نصدق ‏ وهو ما حاولت المحاضرات أن تبرزه ‏ أن بزوع مجتمع يحمل 
في جذوره تلك التحولات الثلاثة التى تعزى الى الانسان وحده . وأن كان بدائيا . وهى , التحول من 
الطبيعة الى الحضارة ومن الشعور الى المعرفة . ومن الحيوانية الى الأنسانية . فان البداوة وحدها هى التى 
تمنحه القدرة على قهر تلك الموائق الثلاثة . وهذه القدرة تمتلك حالاً ومنذ البداية سمات معيئة أن لم 
تكن سجايأ حقيقية ولكن كلا منها نقيض الآخر . فأن تكون بدائياأ ومتحضرا. أو عاطفيا ومتعقلا. أو 
حيوانياً وأنسانياً في وقت واحد لقدرة اذا أتيح لها أن تكون واعية فانها قادرة على أن تغير من نفسها من 
صورة إلى أخرى » .٠‏ 

وهذه القدرة التى عكف روسو على التنوية بها , هى قدرة آسية فهى صنو التواصل مع الغير ممن 
ليسوا من الأقرباء أو الرفاق أو الأصدقاء . فهذا الغير انسان ما . وما من مخلوق على الأطلاق الا هو كذلك 
بشرط أن يكون حيا :. 

وعلى عكس ديكارت ٠‏ يمضى ليفى ستراوس فيقول ؛ أن روسو يأبى أن يؤمن بحقيقة «الأناء 
لديه ولكنه ينجح في التعرف على الآخرين . فقد انتهت به عبقريته الى آفاق ليس لذاتية الانسان فيها 
دور حاسم , فالموسيقى واللغويات . وعلم النبات كلها ميادين لا تحكمها قوى واعية يتم فيها التغيير من 
الذات الى الغير وهو ما يعده من ضزورات الخلق والآ بداع ٠٠‏ 


وحتى يؤكد ليفى ستراوس في بحثه أن روسو هو منشىء علم الأثنولوجيا . فأنه يقتبس المبارة 
الآثِية من « محاضرات حول أصل التمايز» ٠‏ 

« من العسير أن أعقل أن عصرا يفخر الناس فيه بالمعرفة . ثم لا أجد شخصين يضحى أحدهما 
بستة ألاف فزنك وأخر بعشر سنوات من عمره في رحلة حول العالم لا لدرامة الأحجار والنباتات كما هى 
العادة . ولكن لدراسة الناس والطبائع » ٠٠‏ 

ال أن هله الارة ا أن نا روس با على ما ذب الي م أن رسو هؤ مه عم 
الأثنولوجيا لا تحمل في الحقيقة الا نقيض ما ذهب اليه . لآن نشأة العلم الجديد لابد وأن يقوم على وجود 
رجلين أثئين نسب اليهما روسو الحلول الثالية لمشكلات القرن الثامن عشر العديدة ( على المستوى الفكرى 
بالطبع وليس على المستوى العلمى ) ٠‏ 


وئم ختام ليفى ستراوس لمقاله هذا عن بادرة للتفاؤل عرفت منذ كتب « أحزان الحياة الاستوائية » 
فنحن - وأعنى المجتمع الرأسمالى ‏ ندمر « المتوحشين » كما ندمر « غيرهم » بوجه عام . وبقسوة تفوق ما 
٠‏ كانت عليه أيام روسو. ويرد ليقى ستراوس :تلك القسوة الى خرافة بعث الكبرياء المطلق للطبيعة 
الأنسانية . وأن كنت مازلت أرى أن السبب أنما يتصل اتصالاً عميقاً بطسمة المجتمم ذاتها التى غرق فيها 
كل من روسو وليفى ستراوس ٠‏ 1 
: فاذا أفترضنا أن روسو كان قادرأ على انشاء علم . على وشك أن. يولد , فانه بالتالى , كما يبدو , 

لم يواجه أى صعوبة في أن يجد الحل مشكلة من هذا القبيل وأن لم تتضح معالمبا في أيامه ٠‏ ففى كتابه 
« الطوطمية اليوم » يضيف ليقى ستراوس المحاولات الفاشلة التى قام بها كبار الأثنولوجيين في القرن 
المشرين. . بما فيهم « فالينوفسكى » و « الكين » في حل مشكلة الطوطمية . ؛ ليتضح لنا فجأة ما قع فيه 
ودراة كليفة م برأون » و « بيرجسون »أو« روسو » من حيرة * 


فبدد 


فالطريقة التى كتبت بها تلك الفقرة السديدة . تجعلنا نسترجع ما أقتبسناه من قبل , وأن 
بقيت صورة أخرى مجالاً للحوار ٠٠‏ 

وعلى وجه الأجمال فان انجازات روسو الكبرى هى كما يل ؛ 

« فعلى غرار « راد كليف ‏ براون » و « بيرجسون » عرف « روسو » الانسان من خلال التكوين 
« المحدد » لعالم الحيوان والنبات كصورة للعمليات الأولى التى تتفق مع الطبيعة المنطقية للأشياء, وهو 
ما يمكن أن نعده مصدرأ للتباين الاجتماعى الذى يتسنى لنا ممارسته اذا ما عرفتاه » :. 

ولم يكن هذا وحده كل ما كان لروسو من جهد لحل مشكلة الطوطمية . وكانت البداية . حين 
أقتحم - وفقأ للتعبير الحديث - عالم الأنثروبولوجيا . وقال بالتحول عن الطبيعة الى الحضارة . وفي 
تفسيره لهذا التحول , لم يلجأ , كما فمل بيرجسون الى استجلاء الفطرة . وهى بعض قانون الطبيعة , ولجأ 
الى استجلاء النمو السكانى , كعامل طبيعى , وأن كان لا يعمل بصورة مباشرة ٠‏ اذ أنه قبل أى عامل آخر 
يحمل.الناس على تنويع أنماط حياتهم ليكونوا أكثر قدرة على البقاء في بيئات متنوعة , ومن أجل هذا 
التنوع والتعدد . كان عليهم أن يمروا بهذا التحول الاجتماعى والتقنى ليكونوا موضوعا وأساسا لفكر 
الأنسان ٠‏ 

وقد مر هذا التناقض بين الطبيعة والحضارة في كل ما كتب روبو بما يستحق التنويه به من 
تغير . فبكثير من اليسر أنتقل الى ما بين الشعور والعقل وما ا ا فالتحول من 
الحيوانية الى الأنسانية ومن التأثير الى التعقل , ومن الطبيعة الى الحضارة . هى جميماً وجه لعملة واحدة -* 

إذن فما هى تلك القدرة التى تمكن الانسان من اجتياز تلك العقبات المنيعة التى لا تقهر من 
الناحية البيلوجية ؟ ٠٠‏ 

إنه التعاطف , الذى دلنا عليه ليقى ستراوس فيما كتبه عن جان جاك روسو»٠‏ منشىء علم 
الإنسان ٠‏ هذا التعاطف الذى يمكن ذات الإنسان من الأئتلاف بغيرها ٠‏ كما يمكن الإنسان من معرفة 
مملكة الحيوان والثنات , وهذا الذى اكتشفه روسو ما هو الا الأوليات الضزورية لحل مشكلة الطوطمية ٠‏ 

« فالإنسان في بداوته أنما يحاكى جنسه في ممارسة خبراته ( وهو ما يتدرج على الجيوان كما 
1000 يكتسب القدرة على التميز في ذاته كما يميز بين الآخرين ‏ بمعنى أنه يتخذ من 
تميز الانواع سبيلا لمعرفة التباين الاجتماعى ».. 

ولهذا فان ليفى ستراوس يرى فيما وصل اليه روسو شبيها بما وصل اليه . فالطوطمية ما هى الا 
تفاعل بين طريقتين للتميز بين المعالم التى يبدو من خلالها أن التباين بين أنواع الحيوان والنبأت يمكن 
أن يكون قاعدة للتباين الأجتماعى بين الجماعات .١‏ 

ويمضى ليثى ستراوس في شرح أفكار روسو عن أصل اللغة , ومن تحليله لدراسة روسو للمسراحل 
الثلاث التى يمر فيها تطور اللغة يصل الى النتائج التالية , ' 


روسو والتصورات الأساسية 


« يسبق الأختزال التحليل بمعناه الصحيح , صياغة الصطلحات , حين تمتزج وتستوعب بصورة دقيقة 
كل ما يقع في دائرة الحمن . وكل ما نثيره من انفعالات وليست المجازات اللغوية . عندما تضفى على 


نينثا 


دورها في الطوصمية نوعا من الأهمية ٠‏ الا زخرفة لغوية وأن كانت من سماتها الأساسية ... فهى صورة 
أصيلة للأفكار المبلبلة .. 
ومن ثم ظفر روسو بفخر اكتشاف تباين آخر له أهميته البالفة في البناء النشرو بولوجى , وهو التباين 
مابين الرمز والمجاز.ء فحيث يوازن ليقى ستراوس بين المجاز والصورة الأصلية للأفكار المبلبلة . فانه 
لا يضع أى اعتبار للفكرة البدائية ‏ عمهننعه 6عمدعم هآ في مفهومها العلمى الدقيق . ومع ذلك فانه 
يحاول أن يقلل من تباينهما الأصيل . وفضلا عن ذلك فانه يضع التصنيف العلمى للفكرة البدائية وكأنه 
أكثر أهمية من المنهج العلمى كما هو معروف . 
ويستطيع ليفى ستراوس أن يقصى روسو عن هذه الريادة إذا ما أخذ بالمفيوم العلمى على أوسع 
صورة . اذ أنه يبدو كما لو كان يعتقد أن روسو قد أدلى بأجابات شافية عن الاسئلة التى لم تكن قد 
سئلت من قبل . 
فكيف تسنى له ذلك ؟ 
يعتقد ليقى ستراوس أن روسو قد استوحى باطنه بالاعتماد على تجربته الذاتية ( إذ أنه في الفصل 
الذى كتبه عن بيرجسون وروسو. بعنوان « الطوطمية مزداخلها » يرى أن الاثنولوجيا قد اكتشفنت 
ظاهرها من خلال تطورها التاريخى وبعبارة أخرى إن موقف روسو السابق عليها يبدو كما لو كان أكثر 
خصوبة من حيث انبج العلمى هما كان عليه المتأخرون ( والثل على ذلك تجريبية بواس ولفظية 
الكن ) , ٠‏ 
وأرانى متقبلاً أن روسو قد | بتدع الحالات الفكرية التى أمكن عن طريقها حل العديد من امشكلات 
الاثنولوجية . وان ما قام به قد يقود الباحث نحو الحلول. ولكن هل نشستطيع أن نسوى بين التنبه 
لعمليات ذهنية معيئة وبين الوصول الى المدركات العملية لعلم ما ؟ فإذا عزونا الفضل لروسو في تبين هذه 
المشكلة الأخيرة , ألا. يكون من العبث أن يضفى على روسو هذه الحداثة التى لا جدوى منها ؟ اذ أن 
الوصول الى المدرك العلمى يقتضى التوفيق بين العديد من العوامل الخارجية , تقنية كانت أو اجتماعية أو 
غيرها . : 
ولا نمارى في أن روسو كان أكثر المفكرين الفرنسيين أصالة في القرن الثامنعشرء وكم اختلف الى حد 
كبير مع غيره من فلاسفة عصر الاسثنارة . ولم يكن من قبيل المصادفة أن يثير كل من « ديدرو» و 
« جريم » و « هولباخ » المعارك ضده . حين أنكروا نقده الحاد لكل حالات المجتمع . ولم يتقبلوا دعوته 
العنيدة للعودة الى نقاء الطبيعة . وقد كان روسو في نقده عميقا ولكنه كان سلبيا الى حد بعيد؛ فلم 
يحاول أن' يوضح التصور الأساسى لفلسفته عن فكرة الطبيعة . الا في حالتين , وفي كلتيهما كان سلبيا في 
كل ما عبر به. ' 
وحين مد ليفى ستراوس يده الحانية إلى روسو عبر قرنين ,من الزمان , فقد طوع الصلات بينه 
وبين فلاسفة عصره وجمله يتحدث بلغة فردية لا تتوافق مع الحقيقة التاريخية ٠‏ وبعبارة أخرى أقحم 
ليقى ستراوس للحت الى راجيا وا رن يه لل جد ينيد عل نيه رديه + وحين نسب افيه 
أنه منشىء علم الانثرو بولوجيا فقد بدأ وكأنه قد نبذ تاريخ الأفكار ٠‏ 51 
أب وقد خناولنا أهم ما تكتبه ليق بترلوس. عن روسو فن تأيه رول يقف عند ذك. قد 
كان تأثيره في تطوير فكرة البناء الانثروبولوجى أعمق مما عزاه اليه ليفى ستراوس بكثير.ولم يكن 


يننا 


قاصرا - كما يرى « ديريدا »- على تطور مستوى ه التعاطف » بوصفه أساما للتحول من « الذات » نحو 
« الغير» والاعتراف بأولوية « المجاز» وأصالته . ولكنه كان أعمق من ذلك بكثير ٠‏ 

ويضفى ليقى ستراوس أهمية بالغة على الأصول العرقية . ولا يقصر قائمته من المبشرين بها على 
روسو وحده , وإنما يضم اليه « ماركس » وه فرويد » و« دوركهيم » وه ساوسور» . ولا يقف في هذا عند 
حدود الكلمات . فإذا كان لكل من هؤلاء الفكرين أثره البالغ في تقدم البناء الانشروبولوجى . فإن روسو 
وحده هو الذى يتسنم القمة بين هؤلاء المبشرين جميعا . لا من حيث السبق الزمنى فحسب ولكن من 

حيث تأيه البالغ “٠‏ 

والمثل البارز على ذلك , ما أثير من حديث حول الصلة بين الموسيقى والرسم . وهو ما تناوله ليفى 

ستراوس في كتابه « بداية الأساطيرء وهو ما أحب أن أقارن ف ا 0 

« أصل اللغة » بعنوان « خرافة التمائل بين اللون والصوت » وما كتبه أيضأ عن « النفم وأوليات 
الموسيقى » ٠‏ 

ففى مقاله هذا. يقارن روسو بين :الرسم والموسيقى بالنسبة للزمان والمكان . والحى والجامد , 
والمنفصل والمتعاقب .وهى سلسلة من النقائض قد تتضاءل فلا تعدو أن تكون غشاء ظاهريا للتباين بين 
الطبيعة والحضارة , ففى كل حالة نرى بداية التناقض في الرسم أولا ثم في الموسيقى 

ومع ذلك لا يكف روسو عن ترديد أن النغم في الموسيقى أقدم وأسبق ( أى أنه أقرب إلى الطبيمة ) 
من اللحن , كما أن النواح أقدم وأسبق من الترنم والغناء أسبق من الأوبرا . وهو ما أدى به إلى معارضته 
« رامو» كما أدى به إلى التميز للأوبرا الايطالية ضد الوسيقى الفرنسية العاضرة ٠‏ 

ولم يكن روسو على قدر من المعرفة الموسيقية كما كان « ديدرو » ربيب.الصالونات الراقية , لذلك 

كانت مقارناته بين الموسيقى والرسم مقارنات عامة ترتكز على ما يمكن أن نسميه فسيولوجية اللون 
والصوت ٠‏ فنراه يؤكد أن إدراك كل منهما يتم بصورة مختلفة تماما . فتأثير اللون يتم في آن واحد ويكل 
ماله من قوة , بينما تتعاقب المؤثرات الصوتية واحدة وراء الأخرى ٠‏ فالألوان كل منها قائم بذاته , أما 
الأصوات فإن العلاقة فيما بينها متبادلة ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 1 


202 ويختلف انجاه ليفى ستراوس عن روسو في أكثر ما يدور حول الموسيقى والرسممن تساؤلات , 
فالألوان أكثر أهمية من الشكل عند ليقى ستراوس منها عند روسو مادام الرسم فنا يقوم على الملاقات 
العبرة . كما أن له تصوره الخاص فيما يتصل بالعلاقة بين النغم واللحن , أو على حد تعبيره بين محور 
التعاقب ومحور التوافق الزمنى ٠‏ فالآداء للوسيقى ما هو إلا تعاقب موقوت يتحول إلى نفم متوافق الإيقاع , 
وبعبارة أخرى الركون إلى الوقت لمحو الوقت ؛ ولهذا كان لدراسة اللحن عنده أهميته الآولية البالغة ٠‏ 

إلا أن روسو كما يراه ليفى ستراوس أكثر ثبانا من تحليلات روسو الجزئية ٠‏ ومن هذا كان نقد 
ليفى ستراوس للاتجاهات الجديدة للفن المعاصر. فاذا غز بفكر روسو إلى أبعد من ذلك فانه يؤكد أن 
الموسيقى والرسم لا يتكافآن لانهما قاما على قواعد متباينة . فبينما يستخدم الرسم درجة معينة من الألوان 
الطبيعية . فإن درجة الآصوات الموسيقية لها صورتها الحضارية منذ البداية , طالما أن الطبيعية لا تمدنا 
بغير الضوضاء , ونتيجة لذلك كان الرسم صورة لاشياء صاغتها الطبيعة ٠‏ وبعبارة أخرى .كان الرسم أسير 
الثال الذى صاغته الطبيعة بألوانها . وكل ما يقوم به فعلا ما هو إلا صياغة للطبيعة من جديد غلى هدى 
الحضارة بالتوفيق فيما بين العلاقات القائمة ٠‏ 
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أما الموسيقى فقد كانت صياغتها حضارية منذ البداية . ولذلك فهى “بعيدة عن أن تكون مثالا 
لشىء ما في الطبيعة ٠‏ ومع ذلك فإن المقام الثانى من سلم الأصوات يتضمن الاعتراف بما لها من خواص 
مادية طبيعية ٠‏ 

ولهذا أ برز ليقى ستراوس على أساس تميز الألوان في الطبيعة ووفقا للطا بع النسبى للأصوات .كما 
أن رؤيته للعلاقة بين الألوان من ناحية والأصوات من ناحية وفقا للمستوى الثانى من التحليل , تقوم على 
اعتبار أنها وحدات متميزة. فالفن كما يراه لا يقوم على مستوى واحد من التعبير وإنما يقوم على 
مستويين , إلا أن هذين المستويين , كما نرى , ليسا على درجة واحدة من الاعتبار ٠‏ 


وهذا هو ما حمل ليقى ستراوس على نقده القاسى للموسيقى الصاخبة والرسم التجريدى وهما 
اتجاهان للتجديد في الفن يرفض كل منهما المستوى الأول من التعبير أو يقوم على الأقل بتحويره تحويرا 
جذريا . فالموسيقى الصاخبة تحل الضوضاء ( مواد طبيعية ) محل الأصوات ( مواد ثقافية ) . ثم تفيد نفسها 
بالمعطيات الطبيعية بصورة سافرة . وهو ما يبدو مستحيلا . لآن الخطوة الأولى للتعبير الوسيقى حضارية 
في أصولها . أما الرسم التجريدى فإنه في محاولته للتحرر من الصورة . ليقيم بدلا عنها قاعدة حضارية , 
يستحيل عليه ذلك لآن الخطوة الأولى للتعبير طبيعية ٠‏ 

ويقوم نقد ليقى ستراوس على افتراضين ؛ أولهما الحاجة إلى مستوبين من التعبير حتى تتأكد 
وظيفة أى شكل من أشكال الفن, طالما أن الفن إذا تحرينا الدقة ما هو إلا تجاوب بين مستويين , 
وثانيهدا هو استحالة التجاوب مع المستوى الأول . الذى يتميز به كل شكل من أشكال الفن ٠‏ 


إلا أن موقف ليقى ستراوس من التجديد يوغل به إلى أبمد من ذلك , ففى « بداية الاساطير » 
ينقد١«‏ الايقاع الموسيقى » فعلى العكس من الموسيقى الصاخبة يتحر الايقاع الوسيقى من الصوت , وياجأ 
أحيانا إلى المستويات الفنية الرفيعة ٠‏ إلا أن مؤثراتها تبدو كما لو أنها تحاول أن تصل إلى أدنى مستوى من 
الصياغة يمكن أن يحقق سلما من الآصوات الموسيقية . يحمل في ثناياه فئات الخصائص الفردية للنغم إلى 
أبعد مدى ٠‏ الايقاع الموسيقى ينبذ المستوى الأول للتعبير ويحل مكانه المستوى الثانى فالمستوى الثالث , 
وبعبارة أخرى , ليست الحضارة هنى التى تصوغ الطبيعة . ولكن الحضارة العليا هى ألتى تصوغ ما دونها 
من حضارة وتتضاءل الطبيعة لصالح المستوى الحضارى الأول . ففى أعقاب عصر النواح وعصر الترانيم ‏ 
أدى الايقاع الموسيقى الى ظهور نشيد الانشاد ( نغم الانغام ) ٠‏ 


ومما يتمشى مع النطق . أن ينقد ليفى ستراوس تقليدية « بوليز» رائد الايقاع الوسيقى ( وقد 
فسرت التقليدية على أنها توكيد للنسبية في علاقة الانغام بعضها ببعض ) وإتخذ من فكرة القاعدة الطبيعية 
أساسا لنقده . إلا أنه فضلا عن ذلك , كان في حواره مع « بوليزء . ودون قصد منه , متفقا مع روسو حين 
حمل على « رأمو» بسبب موضوعيته ١ ٠‏ 1 

وقد حاول كل من روسو وليقى ستراوس حماية الطبيعة من دعاوى الحضارة الكثيفة . إلا أن هذه 
الدعاوى قد اتخذت صورا مختلفة في الفاصل الموسيقى . وعلى غرار روسو عندما انتصر للنغم على اللحن , 
تعبر رؤيا ليقى ستراوس لروسو. وفي موقف تاريخى مختلف . عن الانتصار للترئيمة على ترنيمة 
الترنيمات ٠‏ 2 5 0 
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ومن اليسير جريا.على ما قدمنا أن نلخص موقف ليقى ستراوس من الموضوع الذى نعرض له على 
الصورة التالية ٠‏ 

« لقد نذر روسو نفسه للدفاع عن الطبيعة ضد الحضارة . أما ليقفى ستراوس فقد نذر نفسه لحماية 
التناقض بين الطبيعة والحضارة , حتى وأن بدا هذا التناقض منكورا في عالم الموسيقى ٠‏ 

ونتيجة لذلك إذا كان ليقى ستراوس قد حور روسو في « أحزان الحياة الاستوائية » فإنه في « بداية 
الأساطير » قد زاد من قدره بل رفعه إلى أعلى عليين فإذا كانت الموسيقى والاسطورة والرسم غالبا ما تمتزج 
بالحضارة , فإن الصورة الأخيرة لتحليل ليقى ستراوس تبقى شبيبة بما كان من روسوء وإن اتخذت صورا 
كثيرا ماذوت ٠‏ 


كذ 


مؤسسّسة دار التعاون للطبع والئشر 


ومجالةرسالة١‏ ليُونسكوا 
يقدم مرخ سل ابجددت الرولية امل كاب 
ممصت وأبائاة هَ رارسيركت 
ورهن باضيارها ولقارا زف العرسي خة مئهرصضة 
من ١لرسابء‏ العرييه / نص إضائة,اى املك المببية 
ا يه مسن بلامِمَّةٌ 
الحك ف نضا 
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